
 

تقرير الهجرة في العالم لعام 2020 باللغة العربية
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الآراء الــواردة فــي التقريــر هــي آراء المؤلفيــن ولا تعبّــر بالضــرورة عــن آراء المنظمــة الدوليــة للهجــرة. ولا تنطــوي التســميات 
المســتخدَمَة فــي هــذا التقريــر، ولا فــي طريقــة المــادة التــي يتضمنهــا فــي جميــع أجزائــه علــى الإعــراب عــن أيّ رأي  كان مــن 
جانــب المنظمــة الدوليــة للهجــرة بشــأن المركــز القانونــي لأيّ بلــد مــن البلــدان، أو أيّ إقليــم أو أيــة مدينــة أو أيــة منطقــة، أو أيــة 

سلطة من سلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.
 

وتلتــزم المنظمــة الدوليــة للهجــرة بمبــدأ الهجــرة الإنســانية والمنظمــة التــي تفيــد المهاجريــن والمجتمــع. وبوصفهــا منظمــة 
ــم المســاعدة لمواجهــة  ــي مــن أجــل: تقدي ــة للهجــرة مــع شــركائها فــي المجتمــع الدول ــة، تعمــل المنظمــة الدولي ــة دولي حكومي
التحديــات التنفيذيــة للهجــرة؛ وتعزيــز فهــم قضايــا الهجــرة؛ وتشــجيع التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خــلال الهجــرة؛ والحفــاظ 

على كرامة المهاجرين الإنسانية ورفاهيتهم.

تــم إصــدار تقريــر الهجــرة العالمــي الرائــد هــذا تمشــياً مــع سياســة البيئــة الخاصــة بالمنظمــة الدوليــة للهجــرة وهــو متــاح عبــر 
الإنترنــت فقــط. ولــم يتــم إعــداد نُســخ مطبوعــة، للحــدّ مــن الآثــار الناشــئة عــن الــورق والطباعــة والنقــل. ويُمكــن إنزالــه مــن الموقــع 
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يعــدّ هــذا الإصــدار ثمــرة مشــروع تعاونــي مكثّــف يضــمّ عــدّة شــركاء ومســاهمين تحــت إشــراف المحرريــن. وقــد بــدأ مشــروع تقريــر 
ج بإصدار التقرير في تشــرين الثاني/نوفمبر 2019 من قبل المدير  الهجرة في العالم لعام 2020 في شــهر أيار/مايو 2018 وتُوِّ

العام في الدورة العاشرة بعد المائة لمجلس المنظمة الدولية للهجرة.

ولا تعبّــر الآراء والتفســيرات والاســتنتاجات والتوصيــات الــواردة فــي هــذا التقريــر بالضــرورة عــن آراء المنظمــة الدوليــة للهجــرة أو 
الدول الأعضاء فيها.

وليــس فــي التســميات المســتخدَمة فــي هــذا التقريــر، ولا فــي طريقــة عــرض مادّتــه، مــا يتضمّــن التعبيــر عــن أي رأي مــن جانــب 
المنظمــة الدوليــة للهجــرة بشــأن الوضــع القانونــي لأي بلــد أو إقليــم أو مدينــة أو منطقــة أو ســلطات أيّ منهــا أو بشــأن تعييــن 

حدودها أو تخومها.

ــق مــن  وقــد بذلــت كل الجهــود المعقولــة لضمــان دقّــة البيانــات المشــار إليهــا فــي هــذا التقريــر، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال التحقُّ
البيانــات. غيــر أننــا نأســف لأي أخطــاء تكــون قــد أُغفلــت فــي البيانــات. ومــا لــم يُنــصّ علــى خــلاف ذلــك، لا يشــير هــذا التقريــر إلــى 

البيانات أو الأحداث بعد حزيران/يونيو 2019.

يمكن الاطّلاع على القصص المُمثّلة في الصور في الصفحة 9.

ii2020 تقرير الهجرة في العالم لعام



فريق التحرير والمراجعة والإنتاج

شكر وتقدير

المحرّران

المراجعون من المنظمة 
الدولية للهجرة

المراجعون الأكاديميون

مديرة الإنتاج
إدارة المشروع

محرر النسخ 
مخطّط التقرير

فريق الأبحاث التابع
للمنظمة الدولية للهجرة

الترجمة

ماري ماكوليف (المنظمة الدولية للهجرة) وبينود خضرية (جامعة جواهر لال نهرو)

إيفا أكرمان بورجي، لورا بارتوليني، ماريانا بيهران، إليزابيث كوليت، جيل هلكي،
مانويل هوف، دينا إيونيسكو، ميشيل كلاين سولومون، جوبست كوهلر، 

لورا لونغاروتي، كيارا ميلانو، داريا موكناشيفا، ميريلا شوتيريكي، جاسبر تجادين،
مريم تراوري شازالولو، جاكلين ويكرز

ماروجا أليس، يورغن كارلينغ، ستيفن كاسلز، هوارد دنكان، جبريل فال،
إليزابيث فيريس، فرانسوا جيميني، إيان غولدين، ساكيكو كانبارا، سوزان مارتن،

ماركو بيدروتي، مارتن روهس، ناندو سيجونا، رونالد سكيلدون، فيليسيتي توماس، 
آنا ترياندافيلسيدو وكاثي زيمرمان

فاليري هاجر
فرانسيس سوليناب وأوريلي بن غافريل

مايكل جيبسون 
رامير رسيلتو

ماري ماكوليف، سيلين بولوز، تأ، ميشيل نغوين (جزء من المشروع)، آدم سوير
(جزء من المشروع)، صوفي كو (جزء من المشروع)

وحدة الترجمة الإسبانية (المنظمة الدولية للهجرة)
وحدة الترجمة الفرنسية (المنظمة الدولية للهجرة)

يعــرب المحــرّران عــن امتنانهمــا الخــاص لمؤلفــي الفصــول المواضيعيــة، ولجميــع  المراجعيــن الأكاديمييــن التابعيــن للمنظمــة 
ــاءة بشــأن مشــاريع الفصــول. ونحــن ممتنــون بصفــة خاصــة للمديــر العــام للمنظمــة  الدوليــة للهجــرة الذيــن قدّمــوا تعليقــات بنّ
الدوليــة للهجــرة، أنطونيــو  فيتورينــو، وأعضــاء فريــق الإدارة العليــا للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، الذيــن دعمــوا تقريــر الهجــرة العالميــة 
هــذا، بمــا فــي ذلــك لــورا طومســون، وأوجينيــو أمبروســي، وجيــل هيلــك، وميشــيل كلايــن ســولومون، وكلاريســا أززول. ونــود 
أيضــا أن ننــوه بحكومتــي سويســرا وألمانيــا علــى مســاهماتهما الماليــة مــن أجــل إنجــاز هــذا التقريــر. وقــد وردت أمــوال إضافيــة 
لدعــم عمليــات الترجمــة التحريريــة مــن الحكومــة السويســرية، والحكومــة الكنديــة، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة للمنظمــة الدوليــة 
للهجــرة، والمكتــب الإقليمــي للمنظمــة الدوليــة للهجــرة لأمريــكا الجنوبيــة، والمكتــب الإقليمــي للمنظمــة الدوليــة للهجــرة لأمريــكا 

الوسطى والشمالية ومنطقة البحر الكاريبي.   

 International Journal of) ونــود أن نوجــه الشــكر إلــى الأشــخاص التاليــة أســماؤهم علــى إســهاماتهم فــي التقريــر: إيديــل  أتــاك
 Refugee Survey) اللاجئيــن  عــن  الفصليــة  الاســتقصائية  الدراســة  تشــيتيل،  فنســنت    ،(Migration and Border Studies
 ،(Migration Studies) وآلان غاملــن، دراســات الهجــرة ،(International Migration) وهــوارد دنــكان، الهجــرة الدوليــة ،(Quarterly
ودونالــد كيرويــن، مجلــة الهجــرة والأمــن البشــري (Journal on Migration and Human Security)، وإيمانويــل مــا مونغ وفيرونيك 
 Journal) وآنا ترياندافيليدو مجلة دراسات المهاجرين واللاجئين ،(Revue  Européenne  des Migrations  Internationales)  بيتي
of Immigrant and Refugee Studies)، وجيميوينــدرز، وبيتــر  بيفيلانــدر، وســينثيا فيليســيانو، وفيليــز جاريــب وماثيــو هــول، 
 World Economic) ،روس شيني  للمنتدى الاقتصادي العالمي ،(International Migration Review) استعراض الهجرة الدولية
Forum) ، وهانا كاديك وإيمي ليتش، معهد التنمية الخارجية، (Overseas Development Institute) وروبرت ماكماهون، مجلس 
  ،(Chatham House) وجيســون  ناســيلي  وآلان فيليبس، تشــاتام هاوس ،(Council on Foreign Relations) العلاقات الخارجية

.(Brookings Institution) وهومي  خاراس، وداني  بهار  وميريل تاك  بريمدال، معهد بروكينغز
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المساهمون
الفصل الأول: استعراض عام للتقرير: تقديم منظور بشأن الهجرة والتنقل في أوقات تزداد شداً وجذباً

المؤلفون: ماري ماكوليف وبينود خضرية 
المساعدون في مجال البحوث: أدريان كيتيمبو وبيرتي أولينتو

الفصل الثاني: الهجرة والمهاجرون: استعراض عالمي
المساهمون الرئيسيون: ماري ماكوليف، سيلين بولوز، ميشيل نغوين وصوفي كو

المســاعدون فــي مجــال البحــوث ومســاهمون آخــرون: جوليــان كلات، آدم ســوير، أدريــان كيتيمبــو، ريشــما ماثيــوز، كيــت ديــردن، 
تريستان أوشي، نويل داربيلاي، سارة نايت، محمد رزقي وكلير غاليز ديفيس

الفصل الثالث:  الهجرة والمهاجرون: الأبعاد والتطورات الإقليمية 
المساهمون الرئيسيون: ماري ماكوليف، أدريان كيتيمبو، غاي هابيل، آدم سوير وجوليان كلات

المســاعدون فــي اللبحــوث ومســاهمون آخــرون: بيرتــي أولينتــو، ريشــما ماثيــوز، ألكســندر دوغــن، داميــان جوســيلمي، أليــس 
كييمانــي، ليــزا ليــم آه كيــن، رودولــف ماكســوالد، كريســتينا ميجــو، لوســي بيرتيــل موتويــن، صوفــي نوننماخــر، ســفيان أواريــت، 

عمرو طه، إيزيكيل تكسيدو، ماريكو تومياما، لورا نيستري، ألنا كلّر وإيفا بونس

الفصل الرابع: البحوث والتحليلات المتعلقة بالهجرة: النمو والتواصل والمساهمات الأخيرة  
المساهمون الرئيسيون: ماري ماكوليف، سيلين بولوز وميشيل نغوين

 International Journal of Migration and“) المســاعدون فــي مجــال البحــوث ومســاهمون آخــرون: مــاري موندلــر، إيديــل أتــاك
Border Studies)، فنســنت تشــيتيل (الدراســة الاســتقصائية الفصليــة عــن اللاجئيــن)، هــوارد دنــكان (الهجــرة الدوليــة)، آلان 
 Revue) ــد كيرويــن (مجلــة الهجــرة والأمــن البشــري)، إيمانويــل مــا مونــغ وفيرونيــك بيتــي غامليــن (Migration Studies)،  دونال
Européenne des Migrations Internationales)، آنــا ترياندافيليــدو (Journal of Immigrant and Refugee Studies)، جيمــي 
وينــدرز، بيتــر بيفيلانــدر، ســينثيا فيليســيانو، فيليــز غاريــب وماثيــو هــول (مراجعــة الهجــرة الدوليــة)، روس شــيني، (المنتــدى 
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الصور
الفصل الأول

فريق فيديو تشاركي يسجل قصصه ورسائل الأمل في هيرات، أفغانستان.  أمضى فريق من 13 شابًا وشابًا أفغانا أسبوعًا 
معًــا فــي هيــرات لتبــادل الخبــرات وإخــراج وإنتــاج فيلــم عــن الهجــرة. وهــذه المبــادرة جــزء مــن مشــروع الفيديــو التشــاركي لمهرجــان 
الهجــرة العالمــي الــذي تقيمــه المنظمــة لأجــل إشــراك المهاجريــن والمجتمعــات المضيفــة فــي صناعــة الأفــلام التشــاركية التــي 

تعزز التماسك الاجتماعي. ©المنظمة الدولية للهجرة/أماندا نيرو 

الجزء الأول
ينتقــل كثيــر مــن المســافرين الفنزويلييــن عبــر القــارة ســيرا علــى الأقــدام حامليــن أطفالهــم وممتلكاتهــم. ويســير هــؤلاء 
"الكامينانتس" (Caminantes)، أو الماشون، على طول الطرق السريعة وعبر التضاريس الصعب، مروراً بالمناطق الجبلية حيث 
تنخفــض درجــات الحــرارة إلــى مــا دون الصفــر، والمناطــق الحــارّة المحرقــة حيــث الميــاه شــحيحة. ويقــوم العديــد منهــم  بهــذه الرحلــة 
ــاً. يحملــون قيبــة ظهــر صغيــرة تتضمّــن المــواد الأكثــر ضــرورة التــي أمكنهــم  وهــم لا يرتــدون إلا ســترة خفيفــة، ونعــلا مطاطي

حملها. ©المنظمة الدولية للهجرة/موسى محمد

الفصل الثاني
                            / للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة   © الســودان  جنــوب  المدنييــن،  لحمايــة  واو  موقــع  فــي  داخليــا  للنازحيــن  جويــة  صــورة 

راينر غونزاليس بالاو

الفصل الثالث
مخيم كوتوبالونغ للاجئين بالقرب من كوكس بازار، بنغلاديش.©المنظمة الدولية للهجرة/موسى محمد

الفصل الرابع
عبد أي أدوم، قرية ميكسامميت، جمهورية أفريقيا الوسطى.©المنظمة الدولية للهجرة/أماندا نيرو

الجزء الثاني
ملاجئ المنظمة الدولية للهجرة في مخيم باكاسي للمشردين داخليا، نيجيريا.©المنظمة الدولية للهجرة/موسى محمد

الفصل الخامس
يحمــل روبيــرو، وهــو مقاتــل ســابق مــن جماعــة شــبه عســكرية غيــر قانونيــة فــي كولومبيــا، حصــاد الفلفــل الحــار. وروبيــرو هــو واحــد 

من 300  مستفيد من مشروع لتوليد الدخل تنفذه المنظمة الدولية للهجرة في كولومبيا.
©المنظمة الدولية للهجرة/ دييغو سامورا

الفصل السادس
عامل مهاجر بورمي في بانكوك.

©المنظمة الدولية للهجرة/بنجامين سوميلا
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الفصل السابع
مركــز تقييــم صحــة المهاجريــن التابــع للمنظمــة الدوليــة للهجــر، فــي تايلنــد علــى طريــق ســيلوم فــي بانكــوك، يقــدم فحوصــات 

صحية للهاجرين الذين يوشكون على الهجرة إلى الخارج. ©المنظمة الدولية للهجرة/بنجامين سوميلا 

الفصل الثامن
أطفال يلعبون في فضاء اللعب في مركز المعالجة للعائلات السورية التي تعيد توطينها في كندا.

©المنظمة الدولية للهجرة/موسى محمد

الفصل التاسع
بيرســي هــو مديــر مدرســة ابتدائيــة فــي جزيــرة أودوت، ولايــات ميكرونيزيــا الموحــدة. خــلال الإعصــار، أصيــب أحــد مبانيهــا بأضــرار 

بالغة. يستخدم المبنى الجديد كمكتبة للطلاب.
©المنظمة الدولية للهجرة/موسى محمد

الفصل العاشر
عمليات الإجلاء الجماعي في الكوارث الطبيعية - مدينة كويزون، الفلبين.

© المنظمة الدولية للهجرة/شاريسا سوريانو

الفصل الحادي عشر
أتاحــت حلقــة العمــل الثانيــة للحــوار الدولــي بشــأن الهجــرة لعــام  2017 منبــراً عالميــاً لمناقشــة وتحليــل مواطــن ضعــف المهاجريــن 
وقدراتهــم، وتوجيــه السياســات المناســبة والاســتجابات البرنامجيــة والتشــغيلية لمعالجتهــا، وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود مــن 

خلال خدمات الحماية والمساعدة.
© المنظمة الدولية للهجرة/موسى محمد

المراجع
والدة كريس سعيدة جداًّ بالعثور على ابنها بعد أن انفصل عنها وعن شقيقه الصغير أثناء هجرتهم.

© لمنظمة الدولية للهجرة

التذييلات
أميرة وأناجية تمارسان مهارات الرسم بعد الصفّ (الفلبين). ©المنظمة الدولية للهجرة/جولي باتولا
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تصدير
إن مســؤولية المنظمــة الدوليــة للهجــرة عــن تقديــم بيــان موضوعــي ومتــوازن للهجــرة علــى الصعيــد العالــم، لــم تكــن قــطّ أكثــر 
أهميــة ممــا هــي عليــه اليــوم. فليســت مكانــة الهجــرة بــارزة سياســياً بــل وغالبــاً محمومــة فحســب، بــل وقــد شــهدت ســرعة نشــر 

المعلومات المضللة للتأثير على الخطاب العام زيادة كبيرة، كذلك.

ــن يتمثــل فــي تقديــم ســرد  ــر عــن الهجــرة فــي العالــم، بهــدف مُعلَ ــة للهجــرة أول تقري ــذ 20 عامــاً، أصــدرت المنظمــة الدولي من
موثــوق بخصــوص اتجاهــات الهجــرة وقضاياهــا، فــي جميــع أنحــاء العالــم. وبعــد إصــدار التقريــر الأولــي فــي عــام 2000، ســرعان 

ما أصبحت السلسلة تشكّل الإصدار الرئيسي للمنظمة الدولية للهجرة.

ــل اليــد العاملــة،  وصيغــت تقاريــر الهجــرة العالميــة المبكــرة حــول مواضيــع محــددة. وغاصــت  فــي أغــوار مواضيــع مــن قبيــل تنقُّ
ــل  المشــهد الأوســع  ــاك إحســاس بتجاهُ ــن، وإجــراء الاتصــالات بشــأن الهجــرة. لكــن مــع مــرور الوقــت، كان هن ورفــاه المهاجري

لقضايا الهجرة وتعقيدها. 

فالزمــن قــد تغيــر، وبشــكل جُــذري. و أصبحــت الهجــرة الآن قضيــة سياســية رفيعــة المســتوى ترتبــط بحقــوق الإنســان والتنميــة 
والجغرافيــا السياســية علــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة. وعليــه، عــززت المنظمــة الدوليــة للهجــرة  هــذه السلســلة 

الرئيسية لكي يكون تقرير الهجرة في العالم، في الواقع، تقريرا عالميا عن الهجر.

 وقــد قمنــا بإصــدار نســخة محُدَثــة مــن هــذه السلســلة لتقديــم مســاهمة أكثــر اســتراتيجية فــي المناقشــة العامــة. وعززنــا شــراكاتنا 
التعاونيــة مــع العلمــاء والباحثيــن التطبيقييــن للاســتفادة مــن خبراتهــم ومعارفهــم المتنوعــة. وقــد قمنــا بــإدراج  تغييــرات فــي 
المحتــوى والهيكلــة لزيــادة فائــدة التقريــر العالمــي للهجــرة فيمــا يخــصّ قاعــدة الأدلــة المتعلقــة بالهجــرة علــى الصعيــد العالمــي، 

تمشيا مع الدور المتنامي للمنظمة الدولية للهجرة في جمع البيانات وتحليلها.

يعــدّ  تقريــر الهجرةفــي  العالــم لعــام 2018 أكثــر التقاريــر تنزيــلاً مــن بيــن جميــع منشــورات المنظمــة الدوليــة للهجــرة. ومــن الواضــح 
أنــه يســتجيب للحاجــة الملحّــة إلــى توفيــر فهــم متــوازن لتعقيــدات الهجــرة، وتقديــم أحــدث البيانــات والمعلومــات العالميــة بطريقــة 

ميسورة، واستكشاف قضايا الهجرة المعقدة والناشئة وشرحها.

 والمنظمــة الدوليــة للهجــرة، بوصفهــا وكالــة الهجــرة التابعــة للأمــم المتحــدة، ملزمــة بإزالــة الغمــوض الــذي يكتنــف تعقيــد وتنــوع 
التنقــل البشــري.  ويعتــرف التقريــر أيضــاً باســتمرار تركيــز المنظمــة الدوليــة للهجــرة علــى الحقــوق الأساســية وعلــى مهمتهــا فــي 
دعــم المهاجريــن الذيــن هــم فــي أمــسّ الحاجــة إليهــا. ويكتســي ذلــك أهميــة خاصــة فــي المجــالات التــي تعمــل فيهــا المنظمــة 
ــن شُــرّدوا  بســبب الظواهــر  ــة للهجــرة علــى تقديــم المســاعدة الإنســانية إلــى الأشــخاص الذيــن شُــرّدوا، بمــن فيهــم مَ الدولي

المناخية والصراعات والاضطهاد، أولأولئك الذين تقطعت بهم السبل أثناء الأزمات.

وبالمثــل، تواصــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة التزامهــا بدعــم الــدول الأعضــاء، لأنهــا تعتمــد علــى مختلــف أشــكال البيانــات والبحــث 
والتحليــل أثنــاء عمليــات صياغــة السياســات واســتعراضها. وبالفعــل، يتجلــى ذلــك فــي دســتور المنظمــة الدوليــة للهجــرة حيــث 
ــر الهجــرة فــي  ــمّ التأكيــد علــى ضــرورة إجــراء البحــوث فــي مجــال الهجــرة كجــزء لا يتجــزأ مــن وظائــف المنظمــة. ويشــكل تقري يت

العالم عنصرا أساسيا في هذه المهمّة الهامّة.

فــي هــذه الآونــة التــي تشــهد اهتمامــاً ونشــاطاً متزايدَيــن فيمــا يخــصّ الهجــرة والمهاجريــن، نأمــل أن يصبــح هــذا الإصــدار،  عــام 
2020 مــن تقريــر الهجــرة فــي العالــم، نقطــة مرجعيــة رئيســية بالنســبة لكــم. ونأمــل أن يســاعدكم علــى الاطّــلاع علــى هــذا 
الموضــوع البــارز والحيــوي خــلال فتــرات الترقّــب، وأنــه يدعــو إلــى التفكيــر خــلال الأوقــات التــي تكــون أكثــر هــدوءًا. لكــن الأهــمّ، 
نأمــل أن تطّلعــوا علــى أمــور جديــدة مــن التقريــر يمكــن أن تسترشــدوا بهــا  فــي أعمالكــم،  فــي الدراســات أو البحــوث والتحليــل، 

أو صنع السياسات، أو الاتصالات، أوفي عملية الهجرة.

أنتونيو فيتورينو
المدير العامّ
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استعراض عام للتقرير: تقديم منظور بشأن الهجرة 

والتنقل في أوقات تزداد شداً وجذبا1ً 

تصدير
تبيــن مجموعــة الأدلــة التــي تراكمــت منــذ أمــد طويــل ولا تنفــك تتزايــد بشــأن الهجــرة والتنقــل أن الهجــرة ترتبــط إلــى حــد بعيــد 
بالتحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والتكنولوجيــة العالميــة الأوســع نطاقــاً التــي تؤثــر فــي طائفــة كبيــرة مــن 
نحــو  علــى  ترســم  التحــولات  هــذه  باتــت  العولمــة،  عمليــات  تزايــد  ومــع   2. القصــوى  الأولويــة  ذات  السياســاتية  القضايــا 
متزايــد معالــم حياتنــا - فــي أماكــن عملنــا، وفــي بيوتنــا، وفــي حياتنــا الاجتماعيــة والروحيــة - ونحــن نــزاول أعمالنــا اليوميــة. وأصبــح 
بإمــكان أعــداد متزايــدة مــن النــاس الحصــول علــى المعلومــات والســلع والخدمــات مــن مختلــف أنحــاء العالــم، بســبب التوســع 

المستمر في التكنولوجيات المقلصة للمسافات.

وينتابنــا أيضــاً شــعور بأننــا فــي خضــم فتــرة مــن الغمــوض الشــديد. فقــد شــكك الكثيــر مــن المعلقيــن فــي متانــة جوانــب النظــام 
السياسي العالمي الذي نشأ بعيد الحربين العالميتين، ومن ذلك متانتها من حيث صلتها بتحالفات ومصالح مشتركة.3 ويسمي 
آخــرون هــذه الفتــرة ‘‘عصــر الغضــب’’، فيعــزون الشــعور الســائد حاليــاً بعــدم اليقيــن والاســتياء علــى الصعيــد الجيوسياســي إلــى 

هيمنة التركيز الشديد على ‘‘المنطق’’ و‘‘العقلانية الليبرالية’’ على حساب الاستجابة العاطفية .4

وفــي هــذا الســياق بالــذات، يركــز هــذا التقريــر عــن الهجــرة فــي العالــم علــى التطــورات التــي شــهدتها الهجــرة علــى مــدى العاميــن 
الماضييــن، ويشــدد بوجــه خــاص علــى تقديــم تحليــل يراعــي العوامــل التاريخيــة والمعاصــرة. فأمــا العوامــل التاريخيــة فهــي 
اعتــراف بــأن الهجــرة والتشــرد يحدثــان فــي ســياقات اجتماعيــة وأمنيــة وسياســية واقتصاديــة طويلــة الأجــل وأوســع نطاقــاً. وأمــا 
العوامــل المعاصــرة، فهــي اعتــراف بأننــا فــي خضــم تحــولات عالميــة عميقــة، وبــأن التغيــرات الناتجــة عنهــا فــي حياتنــا اليوميــة 

تؤثر في البيئة الراهنة التي تحدث فيها الهجرة وتناقَش فيها.

ما الذي استجد في مجال الهجرة؟
سُجلت أحداث كثيرة في مجال الهجرة خلال السنتين الماضيتين منذ أن صدر في أواخر عام 2017 تقرير الهجرة في العالم لعام 
2018  .5 وشــهد العالــم تغيــراً تاريخيــاً علــى الصعيــد العالمــي حيــث اجتمعــت الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة لوضــع الصيغــة 
النهائيــة لاتفاقيــن عالمييــن بشــأن المظاهــر الدوليــة للهجــرة والتشــرد همــا: الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة 
والنظاميــة، والاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن. وتســنى إنجــاز الاتفاقيــن بفضــل جهــود بذلتهــا علــى مــدى عقــود الــدول 
والمنظمــات الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي وجهــات فاعلــة أخــرى (مثــل منظمــات القطــاع الخــاص) لتحســين ســبل تنظيــم 
الهجــرة علــى الصعيــد الدولــي. وفــي الســنوات التــي ســبقت التــزام الــدول بوضــع الاتفاقيــن،6 أتاحــت جلســات الحــوار وحلقــات 
العمــل ودورات التشــاور والأحــداث الموازيــة المتعــددة التــي نُظمــت علــى الصعــد الدولــي والإقليمــي والوطنــي، والمحلــي 
أيضاً، إمكانيـة عرض مختلــف ‘‘حقائق’’ الهجرة، والاستـفاضة في تـناول مجالات الاهتـمام المشتـرك الكثيـرة من خلال تعميـق 

1 ماري ماكوليف، رئيسة شعبة بحوث سياسات الهجرة في المنظمة الدولية للهجرة، وبينود خضرية، أستاذ في جامعة جواهر لال نهرو.

.Triandafyllidou, 2018؛ وKoser, 2016؛ وGoldin, Cameron and Balarajan, 2011؛ وCastles, 2010 ،2 انظر، على سبيل المثال

.Stone, 2016؛ و Ikenberry, 2018 3

. Mishra, 2017 4

.IOM, 2017 5

6 يرد التزام الدول في إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين لعام 2016 (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).
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مجــالات الاهتمــام المشــترك الكثيــرة مــن خــلال تعميــق فهــم مزايــا الهجــرة فضــلاً عــن التحديــات التــي قــد تطرحهــا. وعليــه، فــإن 
الاتفاقين يستندان إلى سنوات عديدة من العمل المتعلق بالمسائل الرئيسية التي تشكل أساسهما.

ويتمثــل الواقــع المؤســف فــي تســجيل أحــداث عالميــة كبــرى فــي مجالــي الهجــرة والتشــرد خــلال الســنتين الماضيتيــن؛ وهــي 
أحــداث تســببت فــي مشــقة كبيــرة وصدمــات فضــلاً عــن خســائر فــي الأرواح. ويأتــي فــي مقدمتهــا تشــرد ملاييــن الأشــخاص 
مــن جــراء النــزاع (كمــا هــو الحــال داخــل الجمهوريــة العربيــة الســورية واليمــن وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وجمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة وجنــوب الســودان، وانطلاقــاً منهــا)، أو العنــف الشــديد (مثــل العنــف الــذي يتعــرض لــه أفــراد الروهينغيــا الذيــن 
يضطــرون إلــى البحــث عــن مــكان آمــن فــي بنغلاديــش)، أو الاضطرابــات الاقتصاديــة والسياســية الشــديدة (مثــل الاضطرابــات 
التــي يواجههــا ملاييــن الفنزويلييــن). وتزايــد الاعتــراف أيضــاً بتأثيــر البيئــة وتغيــر المنــاخ فــي التنقــل البشــري (مثــل الهجرة/إعــادة 
التوطيــن المخطــط لهــا والتشــرد)، وذلــك أيضــاً فــي إطــار جهــود عالميــة وآليــات سياســاتية دوليــة لمعالجــة الآثــار الأوســع نطاقــاً 
موزامبيــق  يشــمل  بمــا  و2019،   2018 عامــي  فــي  العالــم  أنحــاء  مــن  العديــد  وشــهد  المنــاخ.7  تغيــر  عــن  الناتجــة 
ناتــج عــن مخاطــر مرتبطــة بالمنــاخ  والفلبيــن والصيــن والهنــد والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حــالات تشــرد واســع النطــاق 

والطقس .8

وشــهدنا أيضــاً اتســاع نطــاق الهجــرة الدوليــة تمشــياً مــع الاتجاهات الحديثــة. فتذهب التقديرات إلــى أن عدد المهاجريــن الدوليين 
بلغ زهاء 272 مليون شــخص في العالم، ثلثاهم مهاجرون من أجل العمل.9 ولا يزال هذا الرقم يشــكل نســبة مئوية ضئيلة جداً 
من سكان العالم (لا تتجاوز 3.5 في المائة)، مما يعني أن الغالبية العظمى من سكان العالم (96.5 في المائة) يعيشون، وفقاً 
رَيــن يتجــاوزان بالفعــل بعــض  للتقديــرات، فــي البلــد الــذي يولــدون فيــه. ومــع ذلــك، فــإن عــدد ونســبة المهاجريــن الدولييــن المقدَّ
التوقعات التي أُعدت لعام 2050، التي كانت تحدد هذه النسبة في 2.6 في المائة وهذا العدد في 230 مليون مهاجر .10 غير 
أن مــن المعتــرف بــه عمومــاً أن مــن الصعــب التنبــؤ بدقــة بنطــاق الهجــرة الدوليــة وســرعتها لأنهــا ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالأحــداث 
ــر الديمغرافــي  ــل التغي ــة الأمــد (مث ــزاع) وبالاتجاهــات الطويل ــة أو الن ــل الاضطــراب الشــديد أو الأزمــة الاقتصادي القصــوى (مث
والتنمية الاقتصادية والتطورات المسجلة في تكنولوجيات الاتصالات وإمكانية الوصول إلى وسائل النقل).11 ونستشف أيضاً 
مــن البيانــات الطويلــة الأجــل أن الهجــرة الدوليــة لا تتخــذ شــكلاً واحــداً فــي مختلــف أنحــاء العالــم بــل تتشــكل بعوامــل اقتصاديــة 
وجغرافيــة وديمغرافيــة وعوامــل أخــرى، ممــا يــؤدي إلــى تمايــز أنمــاط الهجــرة، مــن قبيــل ‘‘ممــرات’’ الهجــرة التــي نشــأت علــى 
مــدى ســنين عديــدة (انظــر الفصــل 3 مــن هــذا التقريــر للاطــلاع على التفاصيــل). ويبدو أن أكبر الممرات ينطلق مــن البلدان النامية 
نحــو الاقتصــادات الأكبــر حجمــاً مثــل، اقتصــادات الولايــات المتحــدة وفرنســا والاتحــاد الروســي والإمــارات العربيــة المتحــدة 
والمملكــة العربيــة الســعودية. ويرجــح أن يظــل هــذا النمــط علــى حالــه لســنوات عديــدة فــي المســتقبل، لا ســيما وأن التوقعــات 
تشــير إلــى زيــادة أعــداد الســكان فــي بعــض المناطــق دون الإقليميــة والبلــدان الناميــة فــي العقــود المقبلــة، ممــا يفــرض ضغــط 

الهجرة على الأجيال المقبلة .12

ــاه النقــاط الرئيســية الــواردة فــي الجــزء الأول مــن التقريــر، المعنــون بيانــات ومعلومــات عــن الهجــرة والمهاجريــن.  وتُعــرض أدن
ويقدم التقرير مزيداً من المعلومات والمناقشات.

7 انظر الفصل 9 من هذا التقرير للاطلاع على مناقشة مفصلة.

8 انظر الفصلين 2 و3 من هذا التقرير للاطلاع على مناقشات بشأن البيانات والمعلومات عن الهجرة العالمية والإقليمية.

.ILO, 2018؛ وUN DESA, 2019a 9

.IOM 2003 ،10 انظر، على سبيل المثال

.UN DESA, 2003؛ وWEF, 2019 11

.UN DESA 2019b 12
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عدد المهاجرين الدوليين في العالم في عام 2019: 272 مليون مهاجر (3.5 في المائة من سكان العالم)

52 في المائة من المهاجرين الدوليين ذكور، و48 في المائة منهم إناث.

74 في المائة من جميع المهاجرين الدوليين هم في سن العمل (ما بين 20 سنة و64 سنة).

النقاط الرئيسية الواردة في الجزء الأول: بيانات ومعلومات عن الهجرة والمهاجرين

لا تزال الهند أكبر بلد أصلي للمهاجرين الدوليين

لدى الهند أكبر عدد من المهاجرين الذين يعيشون في الخارج (17.5 مليون شخص)، تليها المكسيك ثم الصين
(11.8 مليون شخص و10.7 ملايين شخص على التوالي).

لا تزال الولايات المتحدة بلد المقصد الأول (50.7 مليون مهاجر دولي).

تراجع عدد العمال المهاجرين تراجعاً طفيفاً في البلدان المرتفعة الدخل بينما زاد في مناطق أخرى

فــي الفتــرة بيــن عامــي 2013 و2017، ســجلت البلــدان المرتفعــة الدخــل انخفاضــاً طفيفــاً فــي عــدد العمــال    
المهاجريــن (مــن 112.3 مليــون شــخص إلــى 111.2 مليــون شــخص). وشــهدت البلــدان المتوســطة الدخــل مــن     

الشريحة العليا أكبر زيادة (من 17.5 مليون شخص إلى 30.5 مليون شخص).
علــى الصعيــد العالمــي، تجــاوز عــدد العمــال المهاجريــن الذكــور عــدد العامــلات المهاجــرات بـــ 28 مليــون مهاجر في 
2017. فبلــغ عــدد العمــال المهاجريــن الذكــور 96 مليــون عامــل (58 فــي المائــة)، وعــدد العامــلات المهاجــرات 68 

مليون عاملة (42 في المائة).

زادت التحويلات الدولية لتصل إلى 689 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في 2018

البلــدان الثلاثــة الأولــى المتلقيــة للتحويــلات هــي الهنــد (78.6 مليــار دولار)، والصيــن (67.4 مليــار دولار)،  
والمكسيك  (35.7 مليار دولار).

لا تزال الولايات المتحدة أول بلد مرسل للتحويلات (68 مليار دولار)، وتليها الإمارات العربية المتحدة (44.4 مليار  
دولار)، والمملكة العربية السعودية (36.1 مليار دولار).

بلغ مجموع السكان اللاجئين في العالم 25.9 مليون لاجئ في عام 2018

يقــع 20.4 مليــون لاجــئ ضمــن نطــاق ولايــة مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن (مفوضيــة  
ــن  ــة وتشــغيل اللاجئي ــة الأمــم المتحــدة لإغاث ــة وكال ــن لاجــئ ضمــن نطــاق ولاي ــن)، و5.5 ملايي شــؤون اللاجئي

الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
تقل أعمار 52 في المائة من مجموع اللاجئين في العالم عن 18 سنة.

وصل عدد المشردين داخلياً بسبب العنف والنزاع إلى 41.3 مليون شخص

هذا هو أكبر عدد على الإطلاق منذ أن بدأ مركز رصد التشرد الداخلي عمل الرصد في 1998.
تضــم الجمهوريــة العربيــة الســورية أكبــر عــدد مــن المشــردين داخليــاً (6.1 ملاييــن)، وتليهــا كولومبيــا (5.8 ملايين)، 

وجمهورية الكونغو الديمقراطية (3.1 ملايين).
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بلغ عدد الأشخاص عديمي الجنسية في العالم 3.9 ملايين شخص في 2018

للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر الفصل 2 من هذا التقرير. ويعرض الفصل مصادر وتواريخ التقديرات الواردة أعلاه.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر الفصل 3 من هذا التقرير. ويعرض الفصل مصادر وتواريخ التقديرات الواردة أعلاه.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر الفصل 4 من هذا التقرير. ويعرض الفصل مصادر وتواريخ التقديرات الواردة أعلاه.

كانــت بنغلاديــش تضــم أكبــر عــدد مــن الأشــخاص عديمــي الجنســية (حوالــي 000 906). وكانت تليهــا كوت ديفوار 
(000 692) وميانمار (000 620).

تختلف أنماط الهجرة من منطقة إلى أخرى

يقيــم معظــم المهاجريــن الدولييــن المولوديــن فــي أفريقيــا وآســيا وأوروبــا داخــل المناطــق التــي وُلــدوا فيهــا، 
غيــر أن أغلبيــة المهاجريــن القادميــن مــن أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي وأمريــكا الشــمالية يقيمــون خــارج المناطــق 
التــي وُلــدوا فيهــا. وفــي أوقيانوســيا، ظــل عــدد المهاجريــن مــن بيــن بلــدان المنطقــة والمهاجريــن المقيميــن 

خارج المنطقة على حاله تقريباً في عام 2019.
يعيش أكثر من نصف جميع المهاجرين الدوليين (141 مليون مهاجر) في أوروبا وأمريكا الشمالية.

تظل الهجرة محدداً رئيسياً لتغير السكان في عدة بلدان

تظــل الهجــرة بيــن بلــدان المنطقــة الواحــدة تســهم إســهاماً هامــاً فــي تغيــر الســكان فــي بعــض البلــدان الأفريقيــة 
مثل غينيا الاستوائية.

أســهمت هجــرة اليــد العاملــة فــي تغيــرات ســكانية كبيــرة ولا ســيما فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربية. فباستثناء عمان والمملكة العربية السعودية، يشكل المهاجرون أغلبية سكان دول المجلس.

لا يزال التشرد سمة كبرى في بعض المناطق

ــر عــدد مــن اللاجئيــن فــي  ــا البلــد الأصلــي والبلــد المضيــف تباعــاً لأكب كانــت الجمهوريــة العربيــة الســورية وتركي
العالم وهو 6.7 ملايين لاجئ و3.7 ملايين لاجئ، على التوالي. وأصبحت كندا أكبر بلد لإعادة توطين اللاجئين، 

إذ تجاوز عدد اللاجئين الذين أعيد توطينهم فيها نظيره في الولايات المتحدة في عام 2018.
كانت الفلبين تضم أكبر عدد من المشردين حديثاً من جراء الكوارث في عام 2018 (3.8 ملايين شخص).

غــادر حوالــي 4 ملاييــن فنزويلــي بلدهــم بحلــول منتصــف عام 2019. وكانت جمهوريــة فنزويلا البوليفارية أكبر بلد 
مَصْدر لملتمسي اللجوء في عام 2018 (أكثر من 000 340 شخص).

لا يزال إنتاج البحث والتحليل في مجال الهجرة مرتفعاً

سُــجلت زيــادة متواصلــة فــي عــدد الإصــدارات الأكاديميــة المتعلقــة بالهجــرة، إذ صــدر أكبــر حجــم علــى الإطــلاق 
مــن الإنتــاج الأكاديمــي خــلال الســنتين الماضيتيــن. وكان إنتــاج المنظمــات الدوليــة كبيــراً فــي هــذا الصــدد وتنــاول 

طائفة واسعة من قضايا الهجرة.
ــا. وتبيــن  ــاج الأكاديمــي بشــأن الهجــرة منظــور بلــدان المقصــد، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بأوروب يهيمــن علــى الإنت
مقارنــة جغرافيــة للانتمــاء الأساســي للمؤلفيــن فــي مجــلات مختــارة أن معظمهــم ينتمــي إلــى مؤسســات تقــع 

في البلدان المتقدمة.

هل الهجرة آخذة في التغير، أم هل تصورات الهجرة آخذة في التغير؟
تبيــن المناقشــة والنقــاط الرئيســية المعروضــة أعــلاه حــدوث تغيــرات تدريجيــة فــي الهجــرة فــي الســنوات الأخيــرة، مثلمــا وقــع 
فــي النطــاق العــام للهجــرة والتشــرد، علــى الرغــم مــن أن هــذه التغيــرات لا يمكــن اعتبارهــا ‘‘هائلــة’’.  بــل يبــدو أن أنمــاط الهجــرة 
الحاليـــــة ظلــت تــزداد عمقــاً كلمــا تحقــق مزيــد مــن الفــرص الناتجــة عــن النمــو والإصــلاح الاقتصادييــن وتحريــر التجــارة والاســتقرار 
الطويــــل الأمــــد.  وتتراكم أيضاً مجموعة منالأدلة التي تشيـر إلى أن مفهـوم الهجرة الدوليـة العام قـد يـبدو بسيــطاً ومباشراً 
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على النحو الذي تُصوره وسائط الإعلام على سبيل المثال - لكن أوجه تعقيده ما انفكت تزداد وضوحاً.13 ولطالما شكلت مسألة 
التصور الذي نضعه للهجرة والتنقل محور تركيز العديد من العلماء وواضعي السياسات.14 ويدعو البعض، منذ عهد قريب، إلى 
إعــادة التفكيــر فــي هــذا المفهــوم، مبرزيــن الاختــلالات المتزايــدة الناتجــة عــن منظــور ثابــت إلــى حــد مــا عــن ‘‘الهجــرة’’ - انظــر النــص 

الإطاري أدناه عن الورقة التي أعدها الأستاذ رونالد سكيلدون عن هذا الموضوع مؤخراً.

إعادة التفكير في الهجرة الدولية والهجرة الداخلية والتنقل والتوسع الحضري

مــن المســلم بــه أن الهجــرة هــي المتغيــر الســكاني الــذي يثيــر أكبــر قــدر مــن الإشــكالات. فعلــى العكــس مــن الحدثيــن 
الفريديــن المتمثليــن فــي الميــلاد والوفــاة اللذيــن يحــددان عمــر الفــرد، يمكــن أن تكــون الهجــرة حدثــاً متعــدداً. ويرتبــط قياســها 

ارتباطاً تاماً بكيفية تعريفها في الزمان والمكان.

وعلــى الرغــم مــن جميــع المشــاكل الكامنــة فــي جمــع البيانــات عــن الهجــرة، أُحــرز تقــدم كبيــر خــلال الســنوات الأخيــرة. فقــد 
ــدان الأصل-المقصــد، وُضعــت فــي الأصــل فــي جامعــة ساســكس، وأصبحــت  ــة عــن بل ــات عالمي ــع قاعــدة بيان ــاح تجمي أت
أوســع نطاقــاً بفضــل شــعبة الســكان بالأمــم المتحــدة والبنــك الدولــي اللذيــن يتعهدانهــا، الإطــار الــلازم لقيــاس أدق 
للتنقــلات الســكانية الدوليــة علــى الصعيــد العالمــي(أ). وتُظهــر هــذه البيانــات أن حوالــي 3 فــي المائــة مــن ســكان العالــم 
يعيشــون فــي دولــة أو إقليــم غيــر مــكان ولادتهــم، وأن هــذه النســبة لــم تتغيــر تغيــراً شــديداً منــذ التســعينات مــن القــرن 
الماضــي. ... وكلمــا تطــورت نظــم الهجــرة الداخليــة والدوليــة وتغيــرت، تطــورت وتغيــرت طبيعــة الروابــط القائمــة بينهــا ... 

وتنبثق من الثقافات والاقتصادات الحضرية أساساً أشكال أخرى من التنقل القصير الأجل.

وقــد تكــون الفكــرة القائلــة بــأن معظــم النــاس لا يتنقلــون أو بأنهــم مســتقرون فــي موقــع معيّــن فكــرة جذابــة، لكنهــا خاطئــة. 
فالتنقــل ســمة متأصلــة لــدى جميــع الســكان مــا لــم تكــن هنــاك سياســات محــددة أو عوامــل أخــرى تقيــد ذلــك التنقــل أو تحــد 
منــه. ومــع ذلــك، يبــدو أن بعــض الشــعوب تتنقــل أكثــر مــن غيرهــا وبطــرق مختلفــة مقارنــة بغيرهــا، الأمــر الــذي يرتبــط فــي 
ظاهــره ارتباطــاً وثيقــاً بمســتوى تنميــة كل بلــد، وهــو مــا يرتبــط بــدوره بتوزيــع الســكان فــي كل بلــد. وعلــى الرغــم مــن جميــع 
الصعوبــات التــي تعتــرض قيــاس الهجــرة الداخليــة كمــا أوجــز أعــلاه، فقــد أُحــرز تقديــم كبيــر صــوب بنــاء نمــاذج تحليليــة تســمح 

بمقارنة الأنماط السائدة في كل مكان.

.UN DESA, 2015؛ وParsons et al., 2007 (أ)
.Skeldon, 2018 مقتطف بإيجاز من

مــع ذلــك، يجــب علينــا أن نعتــرف بــأن تزايــد تعقيــد الهجــرة يعــزى أيضــاً، فــي جــزء منــه، إلــى أن حجــم المعلومــات المتاحــة عــن 
الهجــرة والمهاجريــن هــو أكبــر مــن أي وقــت مضــى. فقــد أضحــت لدينــا معرفــة أكبــر بهويــة المهاجريــن وأســباب هجرتهــم والمــكان 
الــذي يهاجــرون إليــه وكيــف يهاجــرون، وإن لــم تكــن تلــك المعرفــة ربمــا بالقــدر الــذي نرجــوه. غيــر أن مــن الأوضــح أن القضيــة الكبــرى، 
ألا وهــي ‘‘التعقيــد’’، تنطبــق علــى عــدد كبيــر مــن التغيــرات التــي تحــدث علــى الصعيــد العالمــي. وقــد اســتفاض الخبــراء، فــي 

الجزء الثاني من هذا التقرير، في استكشاف وتحليل بعض من التغيرات المحددة، المبرزة في النص الإطاري أدناه.

.Hall and Posel, 2019؛ وDe Witte, 2018؛ وCzaika and de Haas, 2014 13

.King, 2012؛ وHochschild and Mollenkopf, 2008؛ وFaist and Glick-Schiller, 2009 14
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النقاط الرئيسية الواردة في الجزء الثاني: قضايا الهجرة المعقدة والناشئة

أســهم المهاجــرون إســهاماً اجتماعيــاً ثقافيــاً ومدنيــاً سياســياً واقتصاديــاً كبيــراً فــي بلــدان ومجتمعــات الأصــل 
والمقصد، باعتبارهم عوامل تغيير هامة في مجموعة من القطاعات، وغير ذلك (الفصل 5).

يبــدو أن معــدل أنشــطة ريــادة الأعمــال فــي صفــوف المهاجريــن الوافديــن أعلــى مقارنــة بســكان البلــد. ففــي بلــدان 
مثل الولايات المتحدة، أسهم المهاجرون أكثر من غيرهم في مجال الابتكار (الفصل 5).

يتعلــق إدمــاج المهاجريــن فــي المجتمــع المســتقبِل بمجــالات مجتمعية/سياســاتية شــتى مترابطــة ترابطــاً وثيقــاً. 
فمــن المرجــح أن يكــون لنتائــج الإدمــاج فــي مجــال سياســاتي معيّــن - مثــل اللغــة والتعليــم والإدمــاج فــي ســوق 

العمل وجمع شمل الأسرة والمشاركة السياسية والتجنس - تأثير في المجالات الأخرى (الفصل 6).

ثمــة علاقــة ديناميــة ومعقــدة بيــن الهجــرة والصحــة تتجــاوز الأزمــات إلــى حــد بعيــد. فيمكــن أن تــؤدي الهجــرة إلــى 
زيــادة التعــرض للمخاطــر الصحيــة، لكنهــا يمكــن أن تقتــرن أيضــاً بتحســين الصحــة، ولا ســيما للأشــخاص الذيــن 

يلتمسون الأمان من الأذى (الفصل 7).

ــراً مــن  ــر أن كثي ــة فــي إطــار وحــدات أســرية، غي ــات الهجــرة الآمن ــق عملي ــن عــن طري ــة الأطفــال المهاجري يمــر أغلبي
الأطفــال المهاجريــن الآخريــن يفتقــرون إلــى حمايــة فعليــة مــن الأذى ويتعرضــون لانتهــاكات لحقــوق الإنســان فــي 

جميع مراحل رحلاتهم (الفصل 8).

تشــير أحــدث التقديــرات العالميــة إلــى أن مجمــوع عــدد الأطفــال المهاجريــن يبلــغ حوالــي 31 مليــون طفــل. وهنــاك 
حوالــي 13 مليــون طفــل لاجــئ، و000 936 طفــل ملتمــس لجــوء، و17 مليــون طفــل مشــردين قســراً داخــل بلدهــم 

(الفصل 8).

ــراً  ــر ذلــك تأثي ــادة وتيرتهــا، ويتوقــع أن يؤث ــة القصــوى وزي ــة متزايــدة علــى اتســاع نطــاق الحــوادث الجوي ــاك أدل هن
متزايــداً فــي الهجــرة وغيرهــا مــن أشــكال التنقــل. وغالبــاً مــا تتشــكل معالــم التنقــل البشــري الناتــج عــن التغيــر البيئــي 
والمناخــي بمــوازاة خطــوط الحمايــة والأمــن، غيــر أن فهــم التنقــل باعتبــاره شــكلاً مــن أشــكال التكيــف يجعــل قــدرة 

المهاجرين على اتخاذ القرارات جزءاً من معادلة الاستجابة (الفصل 9).

يمكــن أن يؤثــر وضــع الهجــرة تأثيــراً شــديداً فــي قــدرة المهاجريــن علــى التصــدي للأزمــة. وتســاعد السياســات المرنــة 
بشــأن الهجــرة الوافــدة والتأشــيرات فــي تمكيــن المهاجريــن مــن الحفــاظ علــى ســلامتهم فضــلاً عــن الانتعــاش مــن 

تأثير الأزمة. والعودة خيار من خيارات الاستجابة، لكنه ليس الخيار الرئيسي بالضرورة (الفصل 10).

شــهدت الســنتان الأخيرتــان تغيــراً كبيــراً فــي الحوكمــة العالميــة للهجــرة، ولا ســيما فــي تشــكيل شــبكة الأمــم 
المتحــدة المعنيــة بالهجــرة وصياغــة الاتفاقيــن العالمييــن بشــأن اللاجئيــن والهجــرة. وعلــى الرغــم مــن أن الاتفاقيــن 
غيــر ملزميــن مــن الناحيــة القانونيــة، فإنهمــا يمثــلان توافقــاً شــبه عالمــي فــي الآراء بشــأن قضايــا تتطلــب تعاونــاً 

والتزاماً دوليين متواصلين (الفصل 11).
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دفعــت وتيــرة التغييــر غيــر المســبوقة فــي المجــالات (الجيو)سياســي والاجتماعــي والبيئــي والتكنولوجــي بعــض المحلليــن 
والمعلقين إلى صياغة أو استخدام عبارات مثل ‘‘عصر السرعة’’،15 و‘‘الثورة الصناعية الرابعة’’،16 و‘‘عصر التغيير’’.17 وهناك اعتراف 
واســع النطــاق بــأن العالــم يتغيــر بســرعة، وبــأن وتيــرة التغييــر تتســارع علــى مــا يبــدو تســارعاً يتجــاوز كل التوقعــات والتنبــؤات. 

وثمة شعور أيضاً بأن التغيير ناتج عن آثار غير متوقعة (وغير مرغوب فيها):

ويجــدر بنــا أن نشــير بوجــه خــاص إلــى التحــولات الكبــرى التــي يشــهدها المجــال السياســي، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالمشــاركة 
المدنيــة عــن طريــق وســائط التواصــل الاجتماعــي الناشــئة وغيرهــا مــن المنصــات الإلكترونيــة، فضــلاً عــن معاييــر القيــادة 
السياســية. وآذن ‘‘الربيــع العربــي’’، علــى ســبيل المثــال، بتطــور كبيــر فــي كيفيــة الاســتماع إلــى الأصــوات وكيفيــة تنظيــم 
النشطاء في الحقول السياسية.19 وشهدنا منذ عهد أقرب موجة متنامية من التحليل والتفسير بشأن التغيرات التي تحدث في 
ــا السياســية والتعــاون  ــار فــي الحوكمــة والجغرافي النظــم الديمقراطيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آث
الدولــي. إننــا نعيــش فــي حقبــة تتســم بالتشــكيك فــي القيــم الأساســية التــي تســتند إليهــا الحوكمــة العالميــة. ولا تنفــك قيــم 
القســط والمســاءلة والنزاهــة والإنصــاف والعدالــة والاســتقامة تتعــرض للتقويــض الشــديد بســبب تجاهــل بعــض الزعمــاء 
السياســيين الصالــح العــام وســعيهم إلــى خدمــة مصالحهــم الشــخصية - حتــى ولــو أدى ذلــك إلــى إضعــاف القوانيــن والإجــراءات 
ــى النهــوض بالأمــم والشــعوب بأكملهــا، مــن دون اســتثناء البعــض أو اســتبعادهم  والمؤسســات التــي تســعى، عمومــاً، إل
التاريــخ،  مــر  علــى  شــهدناه  مثلمــا  والمنهجــي،  المتواصــل  التــآكل  وهــذا  المتأصلــة.20  معتقداتهــم  أو  خصائصهــم  بســبب 

يمكن أن يمتد ليشمل الاعتداء على حقوق الإنسان بل والاعتداء في نهاية المطاف على فئات من الناس داخل المجتمع.21

وفــي إطــار التحــولات الراهنــة، أصبــح تســليح الهجــرة الدوليــة ســمة متناميــة. فالبعــض يســتخدمها أداة سياســية، ممــا يقــوض 
الديمقراطيــة والمشــاركة المدنيــة الشــاملة للجميــع، باســتغلال المخــاوف المعقولــة لــدى المجتمعــات المحليــة، الناجمــة عــن 
تسارع وتيرة التغيير وعدم اليقين المتزايد في عصرنا.22 ويسعى بعض القادة إلى إحداث انقسام داخل المجتمعات بشأن قضية 
الهجــرة، بالتقليــل مــن قيمــة المزايــا الهامــة وجوانــب الإثــراء المترتبــة عليهــا، والثبــات علــى تجاهــل تاريــخ الهجــرة البشــرية. وأضحينــا 
نشــهد علــى نحــو متزايــد تســخير وســائط التواصــل الاجتماعــي وســيلة لإثــارة الانقســام والاســتقطاب، ليــس فقــط بشــأن 
الهجــرة، بــل رأينــا أحيانــاً نشــطاء يبثــون ‘‘أســاليب قبليــة’’ علــى الإنترنــت ســعياً إلــى رســم صــورة ســلبية ومضللــة عــن الهجــرة.23 
والأســاس الــذي تســتند إليــه هــذه الصــور المتغيــرة عــن الهجــرة الدوليــة هــو اســتيعاب الابتــكار التكنولوجــي، ولا ســيما تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات. ومــع ذلــك، يجــب علينــا أن نتذكــر أيضــاً أن تســييس الهجــرة ليــس أمــراً جديــداً، مثلمــا يبــرزه النــص 

الإطاري الوارد أدناه.

إننــا نعيــش فــي عصــر ســمته الاضطــراب الشــديد وخيبــة الأمــل والحيــرة. فباتــت التوتــرات الجيوسياســية العميقــة 
تغيــر معالــم العلاقــات الدوليــة، وتكشــف النزعــةُ القبليــة السياســية شــقاقاً عميقــاً داخــل البلــدان. وأضحــى انتشــار 
ــد بشــأن الأمــن  ــذ أمــد بعي ــات المطــردة يقلــب رأســاً علــى عقــب الافتراضــات التــي ظلــت قائمــة من التكنولوجي

والسياسة والاقتصاد وأمور كثيرة أخرى.18
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السياسة، قضية مستمرة: مقتطف من تقرير الهجرة في العالم لعام 2003(أ)

الهجــرة موضــوع سياســي بامتيــاز. فخــلال العقــد الماضــي، تجلــى تســييس الهجــرة فــي مجموعــة مــن التطــورات: الخــوف 
فــي البلــدان الغربيــة مــن تدفــق أعــداد كبيــرة مــن المهاجريــن مــن بلــدان الكتلــة الســوفياتية الســابقة، والخــوف فــي بلــدان 
الاتحــاد الأوروبــي مــن اجتيــاح مواطنــي البلــدان الأعضــاء الجديــدة كلمــا توســع الاتحــاد؛ والتســاؤل عــن دور المهاجريــن فــي 
الاضطرابــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الناجمــة عــن الأزمــة الماليــة فــي جنــوب شــرق آســيا؛ والسياســات التقييديــة وردود 
كــره  مظاهــر  وتجــدد  2001؛  أيلول/ســبتمبر   11 فــي  الإرهابيــة  الهجمــات  أعقــاب  فــي  للهجــرة  المناهضــة  الأفعــال 
الأجانــب فــي عــدة بلــدان أفريقيــة وإلقــاء اللــوم علــى المهاجريــن باعتبارهــم ســبباً فــي الأزمــات المحليــة؛ واســتغلال بعــض 
السياســيين قضايــا الهجــرة فــي حملاتهــم الانتخابيــة. وتــدل هــذه الأمثلــة جميعــاً علــى الصــلات الوثيقــة بيــن القضايــا 
ــر مــن أي وقــت  الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، مــن جهــة، والتنقــل مــن جهــة أخــرى. ومــن ثــم أضحــت الهجــرة، أكث

مضى، هدفاً جاهزاً بكل ما ينطوي عليه من دلالات نفسية واقتصادية ودلالات مرتبطة بالعلاقات العامة.

.IOM, 2003 (أ)

التكنولوجيا عامل تمكين وأداة لتغيير قواعد اللعبة
تتداخــل الهجــرة مــع التكنولوجيــا والابتــكار، وهنــاك مجموعــة كبيــرة مــن التحليــلات التــي تقيــم الســبل التــي تجعــل الهجــرة تدعــم 
(وأحيانــاً تُقيّــد) نقــل التكنولوجيــات والمعــارف، مهيئــة ذلــك فــي الغالــب بمــوازاة تدفقــات الاســتثمار والتجــارة علــى طــول الروابــط 
التاريخية والجغرافية والجيوسياسية بين البلدان والمجتمعات.24    وأصبحت التكنولوجيا بالغة الأهمية على نحو متزايد طيلة مراحل 
الهجــرة، ولا ســيما أحــدث أشــكالها. فقــد شــهدنا فــي الســنوات الأخيــرة مثــلاً اســتخدام المهاجريــن تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات لجمــع المعلومــات وطلــب المشــورة فــي الوقــت الحقيقــي أثنــاء رحــلات الهجــرة؛ وهــذه مســألة باتــت تجلــب 
ــل تطبيقــات  ــا المعلومــات والاتصــالات، مــن قبي ــار اســتخدام تكنولوجي ــاً أخــرى. وأث ــق أحيان ــى القل ــاً، وتبعــث عل الاهتمــام أحيان
تقاســم أحــدث المعلومــات، بمــا فــي ذلــك دعــم العمليــات الســرية لعبــور الحــدود، إلــى جانــب توطيــد منصــات التواصــل 
الاجتماعــي مــن أجــل الربــط بيــن مجموعــات متباعــدة جغرافيــاً ذات اهتمــام مشــترك، أســئلة وجيهــة بشــأن مــدى اســتخدام 
التكنولوجيــا لدعــم الهجــرة غيــر النظاميــة، فضــلاً عــن تمكيــن المهاجريــن مــن تجنــب مــن يســتغلهم مــن بيــن مهربــي المهاجريــن 
منخفضــة،  بتكلفــة  الناشــئة  التكنولوجيــات  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  فــي  المطــرد  للتزايــد  ونظــراً  بالبشــر.25  والمتجريــن 
وضــع المهاجــرون أيضــاً تطبيقــات لدعــم حســن الاندمــاج فــي البلــدان المســتقبِلة، والحفــاظ فــي الوقــت ذاتــه علــى الصــلات 
الاجتماعيــة بأســرهم ومجتمعاتهــم فــي أرض الوطــن والاســتمرار فــي دعمهــا ماليــاً، بوســائل منهــا تزايــد انتشــار تطبيقــات 

‘‘الخدمات النقدية المتنقلة’’.

وتبــرز فــي المناقشــات التــي تتنــاول الهجــرة أيضــاً روابــط أخــرى بيــن الهجــرة والتكنولوجيــا. فمــع اســتيعاب الــذكاء الاصطناعــي 
تدريجيــاً فــي قطاعــات رئيســية، أصبحــت نتائجــه علــى تدفقــات العمــال المهاجريــن وأســواق العمــل المحليــة مجــالات يركــز عليهــا 

واضعو السياسات والشركات تركيزاً شديداً في البلدان الأصلية والبلدان المستقبلة.26

.Khadria, 2004؛ وKapur, 2001؛ وBurns and Mohapatra, 2008 24

.Sanchez, 2018؛ وMcAuliffe, 2016 25

.McAuliffe, 2018 26

8 تقرير الهجرة في العالم لعام 2020



وتتنــاول المناقشــات الحديثــة العهــد أيضــاً تقنيــة سلســلة الســجلات المغلقــة وآثارهــا فــي الهجــرة، ولا ســيما فــي التحويــلات، 
ولكن أيضاً في الهويات الرقمية والتنقل العالمي.27 وتؤثر تكنولوجيات وسائط التواصل الاجتماعي أيضاً على نحو متزايد في 
سياســات الهجــرة، مــع فــورة نشــاط أقصــى اليميــن فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي ســعياً للتأثيــر فــي النقــاش السياســي 

ثم في القرارات السياسية في نهاية المطاف.28

وفي هذا الســياق الذي يتســم بشــدة التغير وزيادة عدم اليقين، يســعى تقرير الهجرة في العالم لعام 2020 إلى الاســتناد إلى 
مجموعــة البيانــات والبحــوث والتحليــلات المتاحــة للإســهام فــي فهــم أدق لبعــض أهــم قضايــا الهجــرة العالميــة وأكثرهــا إلحاحــاً 
فــي وقتنــا المعاصــر. ولا يمكــن قــط قيــاس الديناميــات المعقــدة للهجــرة واســتيعابها وتنظيمهــا علــى نحــو تــام، بحكــم طبيعتهــا 
بالــذات. ومــع ذلــك، وكمــا يبيــن هــذا التقريــر، باتــت لدينــا بالفعــل مجموعــة مــن البيانــات والأدلــة التــي تتنامــى وتتحســن باســتمرار 
ويمكــن أن تســاعدنا فــي التوصــل إلــى فهــم أفضــل للســمات الأساســية للهجــرة وكيفيــة تغيرهــا - فضــلاً عــن فهــم كيفيــة تطــور 
الســياق الــذي تحــدث فيــه الهجــرة. وينطــوي ذلــك علــى أهميــة متزايــدة، لأن المناقشــات العامــة، الحافلــة بالمعلومــات المضللــة 
والأكاذيــب، قــادرة أكثــر مــن ذي قبــل علــى تســخير التوســع المســتمر لمنصــات ‘‘وســائط الإعــلام الجديــدة’’ المفتوحــة مــن أجــل 

تشويه وتحريف صورة الهجرة والمهاجرين.

سلسلة تقارير الهجرة في العالم
نُشــر أول تقريــر مــن تقاريــر الهجــرة فــي العالــم قبــل 20 عامــاً، وكان فــي البدايــة عبــارة عــن تقريــر واحد مرســوم لزيــادة فهم الهجرة 
لــدى واضعــي السياســات وعامــة النــاس. وصُمــم فــي وقــت بــدأت فيــه آثــار العولمــة تحــدث وقعهــا فــي كثيــر مــن أنحــاء العالــم 
وبطــرق متعــددة. فــأول تقريــر عــن الهجــرة فــي العالــم يشــير إلــى أن جــزءاً مــن نشــأته يعــزى إلــى آثــار العولمــة فــي أنمــاط الهجــرة، 
وبالتالــي فإنــه ‘‘ينظــر فــي الاقتصــاد الــذي يتســم بطابــع عالمــي متزايــد أدى إلــى تدفــق غيــر مســبوق للوافديــن الجــدد فــي 
العديــد مــن البلــدان...’’.29 وشــدد التقريــر علــى أن الهجــرة ‘‘ظاهــرة قديمــة’’، غيــر أنهــا أضحــت تتســارع فــي إطــار تحــولات عولمــة 
أوســع نطاقــاً فــي العمليــات الاقتصاديــة والتجاريــة، تهــيء زيــادة تنقــل اليــد العاملــة فضــلاً عــن الســلع ورؤوس الأمــوال. 
ويقدم الجدول 1 أدناه موجزاً للإحصاءات الرئيسية التي أُبلغ عنها في تقرير الهجرة في العالم لعام 2000، مقارنة بالطبعة الحالية. 
ويبيــن أن بعــض الجوانــب ظــل علــى حالــه إلــى حــد مــا - نســبة المهاجــرات الدوليــات وكذلــك النســبة العامــة مــن المهاجريــن مــن 
بيــن ســكان العالــم - غيــر أن جوانــب أخــرى تغيــرت تغيــراً جذريــاً. فقــد انتقلــت التحويــلات الدوليــة، علــى ســبيل المثــال، مــن 126 
مليــاراً فــي عــام 2000 إلــى 689 مليــاراً فــي عــام 2020، ممــا يؤكــد أهميــة الهجــرة الدوليــة باعتبارهــا محــركاً للتنميــة. ويســاعد ذلك 
فــي تقديــم تفســير جزئــي لبــروز الهجــرة بوصفهــا قضيــة عالميــة مــن الدرجــة الأولــى شــهدت اتخــاذ الــدول الأعضــاء فــي الأمــم 
المتحــدة مجموعــة مــن الخطــوات لتعزيــز حوكمــة الهجــرة عالميــاً، ولا ســيما منــذ عــام 2000 (انظــر الفصــل 11 مــن هــذا التقريــر 
للاطــلاع علــى مناقشــة فــي هــذا الصــدد). فــلا غرابــة إذن أن تكــون المنظمــة الدوليــة للهجــرة نفســها قــد زادت حجمــاً، إذ ارتفــع 
عــدد أعضائهــا ارتفاعــاً كبيــراً خــلال العقديــن الماضييــن لينتقــل مــن 76 دولــة عضــواً إلــى 173 حاليــاً. ومــن النقــاط التــي يبرزهــا 
الجــدول 1 أيضــاً تزايــد عــدد المهاجريــن الدولييــن عالميــاً (بنســبة تصــل إلــى حوالي 85 في المائة) فضلاً عن عدد اللاجئين (بنســبة 
تصل إلى حوالي 80 في المائة) وعدد المشردين داخلياً (بنسبة تصل إلى حوالي 97 في المائة)؛ على أن هذه الفئات تشكل 

مع ذلك نسبة ضئيلة جداً من سكان العالم.

.Juskalian, 2018؛ وLatonero et al., 2019 27

28 انظر الفصل 5 من هذا التقرير للاطلاع على مناقشة بشأن كيفية إسهام منصات وسائط التواصل الاجتماعي في تحويل النقاش العام بشأن الهجرة.

.IOM, 2000 29
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العدد المقدر من المهاجرين الدوليين
النسبة المقدرة من المهاجرين من بين سكان العالم

النسبة المقدرة من المهاجرات الدوليات

النسبة المقدرة من الأطفال من بين المهاجرين الدوليين

المنطقة التي تضم أعلى نسبة من المهاجرين الدوليين

البلد الذي يضم أعلى نسبة من المهاجرين الدوليين

عدد العمال المهاجرين

التحويلات الدولية في العالم (بدولارات الولايات المتحدة)
عدد اللاجئين

عدد المشردين داخلياً
عدد الأشخاص عديمي الجنسية

عدد الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للهجرة*
عدد المكاتب الميدانية للمنظمة الدولية للهجرة*

150 مليوناً

تقرير 2000

2.8 في المائة

47.5 في المائة
16.0 في المائة

أوقيانوسيا

الإمارات العربية 
المتحدة

-

126 ملياراً

14 مليوناً

21 مليوناً

-

76

120

272 مليوناً

تقرير 2020

3.5 في المائة

47.9 في المائة
13.9 في المائة

أوقيانوسيا

الإمارات العربية 
المتحدة

164 مليوناً

689 ملياراً

25.9 مليوناً

41.3 مليوناً
3.9 ملايين

173

436+

الجدول 1: حقائق وأرقام رئيسية مستمدة من تقريري الهجرة في العالم، 2000 و2020

المصدر: انظر IOM, 2000، وهذه الطبعة من التقرير للاطلاع على المصادر.

قــد تكــون تواريــخ البيانــات المقــدرة فــي الجــدول مختلفــة عــن تاريــخ نشــر التقريــر (يرجــى الرجــوع إلــى التقريريــن للاطــلاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل عــن تواريــخ التقديــرات)؛ يرجــى ملاحظات:

الرجوع إلى الفصل 3 من هذا التقرير للاطلاع على التوزيع الإقليمي؛ * تشير إلى أن البيانات لم تُدرج في التقرير لكنها تتعلق بالسنة المعنية؛ + حتى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

جــاءت مســاهمة تقريــر الهجــرة فــي العالــم لعــام 2000 فــي سياســات الهجــرة وفــي دراســات الهجــرة فــي وقتهــا، وآذن نجاحــه 
بإصــدار سلســلة تقاريــر الهجــرة فــي العالــم. ومنــذ عــام 2000، أصدرت المنظمة الدولية للهجرة (المنظمة) عشــرة تقارير عن الهجرة 
فــي العالــم (انظــر النــص الإطــاري أدنــاه)، وأصبحــت هــذه السلســلة أهــم منشــورات المنظمــة. وينصــب تركيزهــا الشــديد 
المتواصــل علــى تقديــم إســهام هــام ســليم قائــم علــى الأدلــة يزيــد فهــم الهجــرة لــدى واضعــي السياســات والممارســين 

والباحثين وعامة الناس.

وفــي أواخــر عــام 2016، قــررت المنظمــة تنقيــح سلســلة تقاريــر الهجــرة فــي العالــم مــن أجــل ضمــان قدرتهــا علــى زيــادة إســهامها 
إلــى أقصــى حــد فــي المعــارف الوقائعيــة بشــأن الهجــرة علــى الصعيــد العالمــي. وأصبحــت كل طبعــة مــن السلســلة تضــم جزءيــن 

على النحو التالي:

الجزء الأول: معلومات رئيسية عن الهجرة والمهاجرين (بما في ذلك الإحصاءات المتعلقة بالهجرة)؛  •
الجزء الثاني: تحليل متوازن قائم على الأدلة لقضايا الهجرة المعقدة والناشئة.  •
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تقرير الهجرة في العالم لعام 2000
تقرير الهجرة في العالم لعام 2003: إدارة الهجرة – التحديات التي تعترض الأشخاص المتنقلين والاستجابة لهم

تقرير الهجرة في العالم لعام 2005: تكاليف ومزايا الهجرة الدولية
تقرير الهجرة في العالم لعام 2008: إدارة تنقل اليد العاملة في الاقتصاد العالمي المتغير

تقرير الهجرة في العالم لعام 2010: مستقبل الهجرة: بناء القدرات من أجل التغيير
تقرير الهجرة في العالم لعام 2011: التواصل الفعال بشأن الهجرة

تقرير الهجرة في العالم لعام 2015: المهاجرون والمدن: شراكات جديدة لإدارة التنقل
تقرير الهجرة في العالم لعام 2018
تقرير الهجرة في العالم لعام 2020

إن فــي الانتقــال مــن إصــدارات تتنــاول موضوعــاً واحــداً ضمــن سلســلة التقاريــر إلــى هــذا الهيــكل ذي الجزأيــن اعترافــاً بالتغيــرات 
الهامــة التــي طــرأت علــى بحــوث الهجــرة وتحليلاتهــا ومنشــوراتها، فضــلاً عــن توقعــات القــراء واحتياجاتهــم المختلفــة. فلمــن يــود 
الاطــلاع علــى الحقائــق والأرقــام الرئيســية بشــأن الهجــرة، يضــم الجــزء الأول أحــدث المعلومــات والإحصــاءات التــي تمكّــن القــراء 
مــن التوصــل إلــى فهــم أفضــل لاتجاهــات الهجــرة وأنماطهــا المتغيــرة وعملياتهــا علــى الصعيديــن العالمــي والإقليمــي. أمــا 
لأولئــك الذيــن ربمــا يعملــون فــي مجــالات محــددة مــن سياســات الهجــرة أو ممارســاتها (أو يدرســونها)، فــإن الجــزء الثانــي يعــرض 
معلومــات أعمــق عــن أوجــه التعقيــد فــي هــذا الصــدد. وينطــوي تنقيــح السلســلة أيضــاً علــى اعتــراف بــأن التقاريــر التــي تقتصــر 
علــى موضــوع واحــد، فــي الوقــت الــذي يشــتد فيــه التركيــز علــى الهجــرة ويتزايــد تعقيدهــا، يمكــن أن تســتهين بمــا يحــدث فــي 

تحولات الهجرة على الصعيد العالمي من تغيرات أوسع نطاقاً أو يمكن أن تغفلها تماماً.

ومــن الاعتبــارات الأخــرى الكامنــة وراء السلســلة المنقحــة ‘‘القيمــة المضافــة’’ المتوخــاة منهــا. فمــن الأهميــة بمــكان أن تكفــل 
المنظمــة الدوليــة للهجــرة، بوصفهــا منظمــة حكوميــة دوليــة ومنظمــة مرتبطــة حديثــاً بالأمــم المتحــدة، أن يكــون تقريــر الهجــرة فــي 
العالــم فــي خدمــة الجمهــور بحيــث يتيــح معلومــات وتحليــلات وجيهــة وســليمة ودقيقــة ومتوازنــة وفــي المتنــاول. وثمــة حاجــة 
حقيقيــة إلــى تفــادي الازدواج أو التداخــل الشــديد، ولا ســيما فــي ضــوء إســهامات أحــدث فــي حوكمــة الهجــرة (مثــل مؤشــرات 
ــا  ــل اســتراتيجي للقضاي ــم تحلي ــم لتقدي ــرة فــي العال ــر الهج ــدت صياغــة سلســلة تقاري ــى هــذا النحــو، أعي ــرة). وعل حوكمــة الهج
ــدلاً مــن وصــف أو تقييــم السياســات المتعلقــة  المعقــدة والناشــئة التــي تعتــرض واضعــي السياســات المتعلقــة بالهجــرة، ب

بالهجرة أو حوكمتها في الوقت الراهن. وتكمل هذه السلسلة الأعمال الأخرى بدلاً من تكرارها.

وتشــير الأدلــة إلــى أن السلســلة المنقحــة قــد نجحــت فــي تحقيــق الأهــداف المرجــوة منهــا، إذ تَــرد ردود إيجابيــة مــن القــراء، بمــا 
يشــمل الــدول الأعضــاء والأكاديمييــن المعنييــن بالهجــرة وعمــوم القــراء. ومــن المؤشــرات الأخــرى التــي تبعــث علــى التفــاؤل 
الزيــادة الكبيــرة المطــردة فــي تنزيــل تقريــر الهجــرة فــي العالــم لعــام 2018 خــلال عــام 2018 و(حتــى الآن) فــي عــام 2019 مقارنــة 

بالإصدارات السابقة.30

30 يقدم الشكل 6 الوارد في الفصل 4 من هذا التقرير إحصاءات بشأن عمليات تنزيل تقريري الهجرة في العالم لعامي 2018 و2015.
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تقرير الهجرة في العالم لعام 2020
تســتند هــذه الطبعــة، التــي تســتبق الذكــرى الســنوية العشــرين لسلســلة تقاريــر الهجــرة فــي العالــم، إلــى التقريــر الســابق، أي 
طبعة عام 2018، بتقديم إحصاءات محدثة بشــأن الهجرة على الصعيدين العالمي والإقليمي فضلاً عن تحليل وصفي لقضايا 

الهجرة المعقدة.

ويتضمــن الجــزء الأول، المعنــون ‘‘بيانــات ومعلومــات رئيســية عــن الهجــرة والمهاجريــن’’، فصــولاً منفصلــة عــن اتجاهــات الهجــرة 
العالميــة وأنماطهــا؛ والأبعــاد والتطــورات الإقليميــة؛ ومناقشــة للمســاهمات الحديثــة العهــد فــي بحــوث الهجــرة وتحليلاتهــا مــن 
الأوســاط الأكاديميــة ومجموعــة واســعة مــن المنظمــات المختلفــة، بمــا فيهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة. وقــد تولــت المنظمــة 
الإعــداد المؤسســي لهــذه الفصــول الثلاثــة، مســتندة فــي ذلــك بالأســاس إلــى تحليــلات أجراهــا خبراؤهــا فضــلاً عــن الممارســين 
والمســؤولين فــي مختلــف أنحــاء العالــم بنــاءً علــى بيانــات مــن طائفــة واســعة مــن المنظمــات المعنيــة. وألــف الفصــول الســبعة 
ــاول هــذه الفصــول مجموعــة مــن  ــواردة فــي الجــزء الثانــي باحثــون تطبيقيــون وأكاديميــون يعملــون فــي مجــال الهجــرة. وتتن ال

‘‘قضايا الهجرة المعقدة والناشئة’’، تشمل ما يلي:

مساهمات المهاجرين في المجتمعات؛  •
الهجرة والإدماج والتماسك الاجتماعي؛  •

الهجرة والصحة؛  •
الأطفال والهجرة غير الآمنة؛  •

الهجرة والتكيف مع التغير البيئي؛  •
المهاجرون العالقون في الأزمات؛  •
مستجدات حوكمة الهجرة العالمية.  •

واختيــار هــذه المواضيــع انتقائــي وذاتــي بالضــرورة، غيــر أن جميــع الفصــول الــواردة فــي الجــزء الثانــي مــن هــذا التقريــر لهــا صلــة 
مباشــرة ببعــض أبــرز وأهــم النقاشــات الراهنــة بشــأن الهجــرة فــي العالــم. ويكمــن العديــد مــن هــذه المواضيــع فــي صميــم 
ــاءة لقضايــا  المشــاكل العويصــة التــي تواجــه واضعــي السياســات فــي ســعيهم إلــى صياغــة اســتجابات فعالــة ومتناســبة وبنّ
السياســات العامــة المعقــدة المرتبطــة بالهجــرة. وعليــه، فــإن الفصــول تهــدف إلــى توجيــه المــداولات والمناقشــات السياســاتية 
الراهنــة والمقبلــة بالوضــوح فــي تحديــد القضايــا الرئيســية، واســتعراض نقــدي للبحــوث والتحليــلات ذات الصلــة، ومناقشــة 
للآثــار المترتبــة فــي البحــوث وعمليــات رســم السياســات فــي المســتقبل. ولا يقصــد مــن الفصــول أن تقــدم توجيهــات إلزاميــة، 
بمعنــى الدعــوة إلــى ‘‘حلــول’’ سياســاتية معينــة - لا ســيما وأن الســياق المباشــر هــو محــدد هــام لبيئــات السياســة العامــة - بــل 

الغرض منها أن تقدم المعلومات وتكون مفيدة للنقاشات التي يمكن أن تثير جدلاً كبيراً.

الجزء الأول
يقــدم الفصــل 2 اســتعراضاً عامــاً للبيانــات والاتجاهــات العالميــة بشــأن (أعــداد) المهاجريــن الدولييــن و(تدفقــات) الهجــرة الدوليــة. 
اللجــوء  وملتمســو  واللاجئــون  المهاجــرون  العمــال  وهــم   - المهاجريــن  مــن  معينــة  فئــات  بشــأن  مناقشــة  أيضــاً  ويعــرض 
والمشــردون داخليــاً والأشــخاص عديمــو الجنســية - وبشــأن التحويــلات. إضافــة إلــى ذلــك، يحيــل الفصــل إلــى مجموعــة البيانــات 
البرنامجيــة الموجــودة لــدى المنظمــة، ولا ســيما بشــأن المهاجريــن المفقوديــن، والمســاعدة علــى العــودة الطوعيــة، وإعــادة 
الإدمــاج، وإعــادة التوطيــن، وتتبــع التشــرد، والاتجــار بالبشــر. وهــذه البيانــات ليســت عالميــة ولا تمثيليــة بوجــه عــام، لكنهــا يمكــن 

أن تقدم رؤى ثاقبة عن التغيرات التي طرأت على برامج المنظمة وعملياتها ذات الصلة على الصعيد العالمي.
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بعد الاســتعراض العام، يقدم الفصل 3 مناقشــة للأبعاد الإقليمية الرئيســية للهجرة ومســتجداتها. وتركز المناقشــة على ســت 
مناطــق عالميــة علــى النحــو الــذي تحــدده إدارة الأمــم المتحــدة للشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وهــي: أفريقيــا وآســيا وأوروبــا 
هــذه                 مــن  منطقــة  بــكل  الخــاص  التحليــل  ويتضمــن  وأوقيانوســيا.  الشــمالية  وأمريــكا  والكاريبــي  اللاتينيــة  وأمريــكا 
تتنــاول ‘‘الســمات  مقتضبــة  أوصافــاً   ’2‘ الرئيســية؛  الســكانية  للإحصــاءات  موجــزة  ومناقشــة  عامــة  لمحــة   ’1‘ المناطــق: 
والتطــورات الرئيســية’’ فــي الهجــرة فــي المنطقــة، اســتناداً إلــى طائفــة واســعة مــن البيانــات والمعلومــات والتحليــلات، 
المســتمدة مــن جهــات شــتى تشــمل المنظمــات الدوليــة والباحثيــن والمحلليــن. وبغيــة مراعــاة تنــوع أنمــاط الهجــرة واتجاهاتهــا 
وقضاياهــا داخــل كل منطقــة مــن المناطــق الســت، يُعــرض ســرد وصفــي لـــ ‘‘الســمات الرئيســية والتطــورات الحديثــة العهــد’’ 

على الصعيد دون الإقليمي.

وهنــاك قــدر كبيــر مــن البحــوث والتحليــلات بشــأن الهجــرة تنجــزه وتنشــره مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة، مــن قبيــل الأكاديمييــن 
والحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ومراكز التفكير. ويقدم الفصل 4 اســتعراضاً انتقائياً لهذه المســاهمات، فيورد تحديثاً 
للفصل الذي تناول هذا الموضوع للمرة الأولى في تقرير الهجرة في العالم لعام 2018. ويركز الاستعراض على نواتج بحوث 
الهجرة الصادرة عن الأوســاط الأكاديمية والمنظمات الحكومية الدولية في عامي 2017 و2018، وهي فترة شــهدت زيادة حادة 
فــي نواتــج المنظمــات الحكوميــة الدوليــة، التــي أُعــد بعضهــا لتوجيــه الــدول والجهــات الفاعلــة الأخــرى خــلال المــداولات بشــأن 

الاتفاق العالمي من أجل الهجرة (انظر الفصل 11 من هذا التقرير للاطلاع على مناقشة بشأن عمليات الاتفاق وحصيلته).

الجزء الثاني
يبحــث الفصــل الأول مــن الجــزء الثانــي مســاهمات المهاجريــن التاريخيــة والمعاصــرة فــي مجتمعــات المقصــد فضــلاً عــن 
مســاهماتهم فــي مجتمعاتهــم الأصليــة. ويركــز الفصــل، مــن هــذا المنظــور، علــى ثلاثــة مياديــن محوريــة مــن مســاهمات 
المهاجريــن: الاجتماعــي الثقافــي والمدني-السياســي والاقتصــادي. وفــي ضــوء المناقشــات التــي تتخــذ مجــرى ســلبياً فــي 
كثيــر مــن الأحيــان عــن الهجــرة والمهاجريــن، لا يســع المــرء إلا أن يتجاهــل إســهام المهاجريــن الهــام بطــرق متعــددة. ويُبــرز الفصــل 
5 هــذا، الــذي ينطــوي علــى ‘‘تدقيــق الوقائــع’’، موضوعــاً يُغفَــل فــي الغالــب علــى الرغــم مــن أهميتــه، فيــدرج التحليــل فــي ســياق 
العوائــق الناشــئة أمــام الاعتــراف بمســاهمات المهاجريــن علــى الصعيــد العالمــي. ويختتــم الفصــل ببيــان الآثــار المترتبــة فــي 

المداولات السياساتية وفي مواصلة البحوث.

ويســتعرض الفصــل 6 بعيــن النقــد مســألة إدمــاج المهاجريــن فــي المجتمعــات المضيفــة حيــث يتكيفــون مــع ثقافــات وعــادات 
وقيــم اجتماعيــة ولغــة جديــدة. ويقــدم الفصــل اســتعراضاً للتطــور التاريخــي للنهُــج السياســاتية والمصطلحــات المتعلقــة بهــذا 
الموضــوع. ويناقــش أدوار مختلــف أصحــاب المصلحــة فــي إدمــاج المهاجريــن علــى أكمــل وجــه، فضــلاً عــن أهميــة بيئــات 
ــة فــي الاســتجابات  ــار المترتب ــر مباشــر. ويختتــم الفصــل بمناقشــة الآث السياســات التــي ترتبــط بالإدمــاج ارتباطــاً مباشــراً أو غي

السياساتية.

ــرة بينهمــا. ويقــدم  ــاك صــلات كثي ــر أن هن ــان إلا مــن منظــور الأزمــات، غي ــر مــن الأحي ولا يُنظــر فــي الصحــة والهجــرة فــي كثي
الفصل 7 تحليلاً عاماً للقضايا الرئيسية المرتبطة بالصحة والهجرة، بما في ذلك من حيث الفوائد ومواطن الضعف والقدرة على 
الصمــود. ثــم يبحــث الفصــل اســتجابات نظــم الصحــة والنهــج الســائدة فيهــا، فضــلاً عــن الثغــرات التــي تعتــري حوكمــة الهجــرة 
والصحــة. وبعــد ذلــك يعــرض الــدروس المســتخلصة مــن المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الممارســة الجيــدة والبرامــج العالميــة فــي 

مجالي الهجرة والصحة.

ويتنــاول الفصــل 8 هجــرة الأطفــال التــي لا تتماشــى مــع النمــط التقليــدي للطفــل المهاجــر الــذي يرافــق أســرته أو يتبعهــا فــي 
بيئــة آمنــة، بــل مــع نمــط الهجــرة غيــر الآمنــة، كالهجــرة التــي تحــدث عبــر مســارات غيــر نظاميــة مــن دون مرافقــة الأســرة. ويتبــع 
الفصــل نهجــاً توضيحيــاً ويعــرض تفاصيــل مختلــف أنــواع هجــرة الأطفــال ودوافعهــا والقضايــا المرتبطــة بالبيانــات المتعلقــة 
بهجــرة الأطفــال. ويناقــش أهــم تحديــات  الحمايــة، التــي تؤثــر فــي الأطفــال المهاجريــن، ويتنــاول القضايــا الراهنــة والسياســات 

المتغيرة لمعالجتها. 
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ويستكشــف الفصــل التحديــات الرئيســية الناشــئة التــي تعتــرض الأطفــال المهاجريــن، ويختتــم بالتفكيــر فــي أولويــات السياســات 
والبحوث.

ويقــدم الفصــل 9 اســتعراضاً للتنقــل البشــري والتكيــف مــع التغيــر البيئــي والمناخــي، ويــدرس مــن ثــم البحــوث التجريبيــة مــن 
جميــع أنحــاء العالــم. وتُعــرض فيــه أمثلــة شــتى علــى ســلوك التكيــف مــن المناطــق الإيكولوجيــة المختلفــة المعرضــة للخطــر بوجــه 
خــاص مــن جــراء تغيــر المنــاخ، وهــي المناطــق الجبليــة والأراضــي الجافــة والمناطــق الســاحلية، فضــلاً عــن المــدن. وتتنــاول 
الأمثلــة مجموعــة متنوعــة مــن الاســتراتيجيات التــي تعــزز شــكلاً واحــداً أو عــدة أشــكال مــن الهجــرة التكيفيــة. ويقــدم الفصــل أيضــاً 
موجــزاً للأطــر السياســاتية الدوليــة بشــأن الاســتجابات لجوانــب التنقــل فــي التغيــر البيئــي والمناخــي. ويختتــم الفصــل بتوصيــات 

مركزة فيما يتعلق بالبحوث والسياسات والممارسات.

ويتنــاول الفصــل 10 الأزمــات التــي يعلــق فيهــا المهاجــرون. ويعــرض أمثلــة علــى هــذه الأزمــات، مــن قبيــل الفيضانــات 
والأعاصيــر والنزاعــات والأزمــة السياســية والاقتصاديــة، ويبحــث مــن ثــم المســاعدة الحاليــة المقدمــة فــي حــالات الطــوارئ 
ــة لاحتياجــات مختلــف  ــة والدولي ــة والوطني ــة. ويســتعرض الفصــل الاســتجابات المحلي ــة فــي مجــال الحماي والاســتجابات العاجل
أنــواع المهاجريــن، ومــدى فعاليتهــا. ويســتند إلــى مبــادرة ‘المهاجــرون فــي البلــدان التــي تمــر بأزمــات’، ويــدرس مختلــف 
الســياقات والاســتجابات والثغــرات والــدروس المســتخلصة فــي مجالــي التأهــب للأزمــات والانتعــاش بعــد الأزمــات. ويســتعرض 
الفصــل البيانــات الموجــودة عــن المهاجريــن المعرضيــن للخطــر ولحــالات الضعــف فــي مختلــف البلــدان ويقيّــم الثغــرات. ويختتــم 

بتناول الآثار المترتبة على الاستجابات في السياسات والممارسات.

وكمــا يتضــح مــن العنــوان، يقــدم الفصــل 11 معلومــات محدثــة عــن الفصــل المتعلــق بحوكمــة الهجــرة فــي تقريــر الهجــرة فــي 
العالم لعام 2018، فيوثق أهم المســتجدات في حوكمة الهجرة العالمية في الســنتين اللتين أعقبتا صدور آخر تقرير. ويتضمن 
الفصــل تحليــلاً وصفيــاً لوضــع واعتمــاد الاتفاقيــن العالمييــن، وتحليــلاً موجــزاً لمضمونيهمــا، ومجــالات تقاربهمــا وتباعدهمــا، 
وتقييمــاً لكيفيــة تأثيرهمــا فــي إطــار حوكمــة الهجــرة العالميــة، والآثــار المترتبــة علــى تنفيذهمــا فــي المســتقبل والتحديــات التــي 
ســتعترض تنفيذهمــا. ويناقــش الفصــل التزامــات الــدول بتنفيــذ الاتفاقيــن واســتعراض متابعتــه والتقــدم المحــرز فيــه، ويلخــص 
ــا أطــول أجــلاً  ــة علــى الهيــكل المؤسســي لدعــم الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة. وينظــر أيضــاً فــي قضاي ــرات الطارئ التغي

وفي الآثار المترتبة مستقبلاً.

وبوجــه عــامّ، أُعــد هــذا التقريــر عــن الهجــرة فــي العالــم للمســاعدة فــي تعميــق فهمنــا الجماعــي لمختلــف مظاهــر الهجــرة 
وتعقيداتهــا فــي ضــوء عــدم اليقيــن المتزايــد. ونأمــل أن يتمكــن جميــع القــراء مــن إفــادة شــيء جديــد مــن هــذه الطبعــة، ومــن 

الاعتماد عليها في أعمالهم أو دراستهم أو أنشطتهم الأخرى.
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الجزء الأول
بيانات ومعلومات عن الهجرة

والمهاجرين







الهجرة والمهاجرون: استعراض عالمي2

مقدمة
الأرقــام هــي المنطلــق المعتــاد فــي معظــم المناقشــات التــي تتنــاول الهجــرة. وفهــمُ التغيــرات التــي تطــرأ علــى النطــاق 
والاتجاهــات الناشــئة والعوامــل الديمغرافيــة المتقلبــة المرتبطــة بالتحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة العالميــة، مثــل الهجــرة، 
يســاعدنا فــي فهــم العالــم المتغيــر الــذي نعيــش فيــه وفــي التخطيــط للمســتقبل. وتشــير التقديــرات العالميــة الحاليــة إلــى وجــود 
حوالــي 272 مليــون مهاجــر دولــي فــي العالــم فــي 2019، وهــو مــا يعــادل 3.5 فــي المائــة من ســكان العالم .1 ويجدر بنا أن نشــير 
إلــى نقطــة هامــة أولــى فــي هــذا الصــدد وهــي أن هــذه نســبة ضئيلــة جــداً مــن ســكان العالــم، ممــا يعنــي أن بقــاء المــرء داخــل 
البلــد الــذي يولــد فيــه لا يــزال هــو القاعــدة فــي معظــم الأحــوال. فالأغلبيــة الســاحقة مــن النــاس لا تهاجــر عبــد الحــدود؛ بــل إن 
عــدداً أكبــر بكثيــر مــن النــاس يهاجــر داخــل البلــدان نفســها (740 مليــون مهاجــر داخلــي فــي عــام 2009 وفقــاً للتقديــرات).2 ومــع 
ذلــك، فقــد أصبــح ارتفــاع عــدد المهاجريــن الدولييــن واضحــاً بمــرور الوقــت – عــدداً ونســبة – وبمعــدل أســرع قليــلاً ممــا كان متوقعــاً 

من قبل.3

وتهاجــر الغالبيــة العظمــى مــن النــاس علــى الصعيــد الدولــي لأســباب تتعلــق بالعمــل والأســرة والدراســة – ممــا ينطــوي علــى 
عمليــات هجــرة تحــدث عمومــاً مــن دون أن تشــكل تحديــاً جوهريــاً للمهاجريــن أو للبلــدان التــي يدخلونهــا. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، 
النــزاع والاضطهــاد  يغــادر أشــخاص آخــرون ديارهــم وبلدانهــم لمجموعــة مــن الأســباب القاهــرة، والمأســاوية أحيانــاً، مثــل 
والكــوارث. وتتألــف مجموعــات الأشــخاص المشــردين، مثــل اللاجئيــن والمشــردين داخليــاً، مــن نســبة مئويــة ضئيلــة إلــى حــد مــا 

من مجموع المهاجرين، لكنها في أغلب الأحيان أشد الفئات حاجة إلى المساعدة والدعم.

ويســعى هــذا الفصــل، مــن خــلال تركيــزه علــى البيانــات والاتجاهــات الرئيســية المتعلقــة بالهجــرة العالميــة، إلــى مســاعدة 
واضعــي السياســات والممارســين والباحثيــن فــي مجــال الهجــرة فــي التوصــل إلــى فهــم أفضــل لصــورة الهجــرة بوجــه أعــم، 
بتقديــم اســتعراض للمعلومــات عــن الهجــرة والمهاجريــن. ويعتمــد الفصــل علــى المصــادر الإحصائيــة الحاليــة التــي جمعتهــا إدارة 
الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الأمــم المتحــدة (إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة) ومنظمــة التعــاون والتنميــة 
فــي الميــدان الاقتصــادي ومنظمــة العمــل الدوليــة والبنــك الدولــي ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن (مفوضيــة 
للبيانــات  اســتعراضاً  الفصــل  هــذا  ويقــدم  للهجــرة.4  الدوليــة  والمنظمــة  الداخلــي  التشــرد  رصــد  ومركــز  اللاجئيــن) 
والاتجاهــات العالميــة بشــأن (أعــداد) المهاجريــن الدولييــن و(تدفقــات) الهجــرة الدوليــة. ويعــرض أيضــاً مناقشــة بشــأن فئــات 
معينــة مــن المهاجريــن - وهــم العمــال المهاجــرون واللاجئــون وملتمســو اللجــوء والمشــردون داخليــاً والمهاجــرون المفقــودون – 

فضلاً عن الأشخاص عديمي الجنسية والتحويلات.

ويحيــل الفصــل أيضــاً إلــى مجموعــة البيانــات البرنامجيــة المتزايــدة لــدى المنظمــة الدوليــة للهجــرة، ولا ســيما بشــأن المســاعدة 
على العـودة الطوعيـة و إعـادة الإدمـاج، وإعادة التوطين،  وتتبع التشرد،  وضحايـا الاتجار بالبشر. وهذه البيـانات ليست عالميـة  

1

2

3

4

.UN DESA, 2019a
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2009.

 UN DESA,) انظر، على ســبيل المثال، تقرير الهجرة في العالم لعام 2003 الذي أعدته المنظمة الدولية للهجرة، واســتند إلى بينات الأمم المتحدة بشــأن الســكان
.(IOM, 2000) 2002) والبيانات المتعلقة بالهجرة

تمشياً مع نطاق هذا التقرير، كانت الإحصاءات المستخدمة في هذا الفصل حديثة حتى 30 حزيران/يونيه 2019، باستثناء ما يتعلق منها ببيانات أعداد المهاجرين 
الدوليين التي أُدرجت في الفصل بعد صدور تنقيح عام 2019 عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في 17 أيلول/سبتمبر 2019.
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ولا تمثيليــة بوجــه عــام، لكنهــا تقــدم رؤى ثاقبــة عــن التغيــرات التــي طــرأت علــى برامــج المنظمــة وعملياتهــا ذات الصلــة علــى 
الصعيــد العالمــي .5 ويمكــن أن تتيــح بيانــات المنظمــة، بوصفهــا وكالــة الأمــم المتحــدة للهجــرة، التــي تضطلــع بأنشــطة ذات صلــة 
بجميــع المواضيــع التــي يتناولهــا هــذا الفصــل، مزيــداً مــن الأفــكار عــن الهجــرة ودينامياتهــا المختلفــة، بمــا فــي ذلــك احتياجــات 

المهاجرين المتنوعة.

ويســلط هــذا الفصــل الضــوء علــى بعــض التحديــات المرتبطــة بجمــع البيانــات والتعاريــف التــي تعقــد وضــع تحليــل شــامل 
لاتجاهــات الهجــرة علــى الصعيــد العالمــي . ويظــل هــذا الأمــر أيضــاً يطــرح مشــكلة للعديــد مــن الــدول التــي تحــاول تحليــل 
اتجاهــات الهجــرة داخــل بلدانهــا أو مناطقهــا، علــى النحــو المبيــن فــي الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة 
ــة (الهــدف 1 مــن الاتفــاق العالمــي –  ــات مــن أجــل رســم سياســات قائمــة علــى الأدل ــز علــى جمــع البيان ــذي يرك ــة، ال والنظامي
انظــر المناقشــة الــواردة فــي الفصــل 11 مــن هــذا التقريــر). وقــد أدت الجهــود الجارية لجمــع إحصاءات الهجرة وتحســينها إلى زيادة 
البيانــات المتاحــة؛ ومــع ذلــك، فــإن الحاجــة إلــى مزيــد مــن القــدرات التقنيــة تشــكل عقبــة لا يــزال يتعيــن تذليلهــا فــي الوقــت الــذي 
يســعى فيــه المجتمــع الدولــي إلــى رســم صــورة عالميــة أشــمل لأهــم جوانــب الهجــرة. وبالمثــل، فــإن تعريــف الهجــرة والمهاجريــن 

أمر معقد، كما ترد مناقشته في النص الإطاري أدناه.

تعريف الهجرة والمهاجر وغير ذلك من المصطلحات الرئيسية

إلــى جانــب التعاريــف العامــة لمصطلحــي الهجــرة والمهاجــر، مثــل التعاريــف الــواردة فــي القواميــس، هنــاك تعاريــف محــددة 
شــتى للمصطلحــات الرئيســية المرتبطــة بالهجــرة، بمــا يشــمل المجــالات القانونــي والإداري والبحثــي والإحصائــي(أ). ولا 
يوجــد تعريــف متفــق عليــه علــى الصعيــد العالمــي للهجــرة أو المهاجــر، غيــر أن هنــاك عــدة تعاريــف مقبولــة علــى نطــاق واســع 
وُضعــت فــي أوســاط مختلفــة، مثــل التعاريــف الــواردة فــي توصيــات إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة بشــأن 

إحصاءات الهجرة الدولية(ب).

وتسترشــد التعاريــف التقنيــة والمفاهيــم والفئــات المتعلقــة بالمهاجريــن والهجــرة، بالضــرورة، بعوامــل جغرافيــة وقانونيــة 
ف مــن خلالهــا أحــداث الهجــرة، يرتبــط  وسياســية ومنهجيــة وزمنيــة، وعوامــل أخــرى. فهنــاك مثــلاً طــرق متعــددة يمكــن أن تُعــرَّ
بعضهــا بمــكان الميــلاد والجنســية ومــكان الإقامــة ومــدة الإقامــة(ج). وهــذا عنصــر هــام عندمــا يتعلــق الأمــر بتحديــد حجــم آثــار 
الهجــرة والمهاجريــن (أيــاً كان تعريفهمــا) وتحليلهــا. ونشــجع القــراء علــى الرجــوع إلــى المصــادر الأوليــة المذكــورة فــي هــذا 
الفصــل للحصــول علــى معلومــات عــن التعاريــف والتصنيفــات المحــددة التــي تســتند إليهــا البيانــات. وقــد يجــد القــراء أيضــاً 

مسرد الهجرة الذي وضعته المنظمة (طبعة 2019) مرجعاً مفيداً(د).

.Poulain and Perrin, 2001 ،(أ) انظر، على سبيل المثال
(ب) إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 1998.

.de Beer et al., 2010 ،(ج) انظر، على سبيل المثال
.IOM, 2019b (د)
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يمكــن أن تكــون الملاحظــات التفســيرية والمحاذيــر والقيــود والمنهجيــات المتعلقــة بمصــادر محــددة للبيانــات واســعة النطــاق، بوجــه عــام، ولذلــك لا تُــدرج فــي هــذا 5
الفصل. غير أن المصادر حُددت بوضوح ليتسنى للقراء الرجوع إليها.



المهاجرون الدوليون: الأعداد والاتجاهات
تضــع إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة تقديــرات أعــداد المهاجريــن الدولييــن علــى الصعيــد العالمــي. وتعتمــد المناقشــة 

التالية على تقديراتها التي تستند إلى بيانات مقدمة من الدول.6

تُعــرّف توصيــات الأمــم المتحــدة بشــأن إحصــاءات الهجــرة الدوليــة ‘‘المهاجــر الدولــي’’ باعتبــاره أي شــخص يغيــر بلــد إقامتــه 
المعتــادة، وتميــز مــن ثــم بيــن ‘‘المهاجريــن لفتــرة قصيــرة’’ (الأشــخاص الذيــن غيــروا بلــد إقامتهــم المعتــادة لمــدة لا تقــل عــن ثلاثــة 
أشــهر، لكنهــا تقــل عــن ســنة واحــدة) و‘‘المهاجريــن لفتــرة طويلــة’’ (الأشــخاص الذيــن غيــروا بلــد إقامتهــم لمــدة ســنة واحــدة علــى 
الأقــل). ومــع ذلــك، لا تســتخدم البلــدان جميعهــا هــذا التعريــف فــي الممارســة العمليــة.7 فبعــض البلــدان يتبــع معاييــر مختلفــة 
ــم  ــا مختلفــة مــن مــدة الإقامــة. ويحــول اختــلاف المفاهي ــق حــدود دني ــى تطبي ــلاً، عل ــن بالعمــل، مث ــن الدوليي ــد المهاجري لتحدي
والتعاريــف، فضــلاً عــن اختــلاف منهجيــات جمــع البيانــات بيــن البلــدان، دون إمكانيــة إجــراء مقارنــة كاملــة بيــن الإحصــاءات الوطنيــة 

بشأن المهاجرين الدوليين.

وبوجــه عــام، زاد العــدد التقديــري للمهاجريــن الدولييــن خــلال العقــود الخمســة الماضيــة. وتذهــب التقديــرات إلــى أن إجمالــي عــدد 
الأشــخاص الذيــن كانــوا يعيشــون فــي بلــد غيــر البلــد الــذي وُلــدوا فيــه، البالغ 272 مليون شــخص، قد ارتفع بـ 119 مليون شــخص 
عما كان عليه في عام 1990 (حيث كان يبلغ 153 مليون شخص)، وبأكثر من ثلاثة أمثال نظيره المقدر في عام 1970 (84 مليون 
شــخص؛ انظــر الجــدول 1). وعلــى الرغــم مــن أن نســبة المهاجريــن الدولييــن علــى الصعيــد العالمــي زادت أيضــاً خــلال هــذه الفترة، 

فإن من الواضح أن الغالبية العظمى من الناس ما زالوا يعيشون في البلدان التي ولدوا فيها.

وفي عام 2019، كان معظم المهاجرين الدوليين (حوالي 74 في المائة) في ســن العمل (ما بين 20 ســنة و64 ســنة)، وسُــجل 
تراجع طفيف في عدد المهاجرين الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة في الفترة من عام 2000 إلى عام 2019 (إذ انتقل من 16.4 
فــي المائــة إلــى 14 فــي المائــة)، بينمــا ظلــت نســبة المهاجريــن الدولييــن الذيــن تبلغ أعمارهم 65 ســنة أو أكثر علــى حالها (حوالي 

12 في المائة) منذ عام 2000.

السنة

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2019

عدد المهاجرين

84 460 125

90 368 010

101 983 149

113 206 691

153 011 473

161 316 895

173 588 441

191 615 574

220 781 909

248 861 296

271 642 105

نسبة المهاجرين من 
سكان العالم

2.3 في المائة

2.2 في المائة

2.3 في المائة

2.3 في المائة

2.9 في المائة

2.8 في المائة

2.8 في المائة

2.9 في المائة

3.2 في المائة

3.4 في المائة

3.5 في المائة

الجدول -1 المهاجرون الدوليون، 2019-1970

.UN DESA, 2008, 2019a, 2019b :المصدر

ملحوظة: وصل  عدد  الكيانات  (مثل الدول والأقاليم والمناطق الإدارية)  التي  أتيحت  بشأنها  بيانات  في  تنقيح  أعداد  المهاجرين  الدوليين  الذي  أصدرته  إدارة  الشؤون  الاقتصادية 

             والاجتماعية في عام 2019 إلى 232 كياناً. وفي عام 1970 كان عددها 135 كياناً.

6 تُتاح البيانات لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أيضاً من الأقاليم والوحدات الإدارية. وللاطلاع على موجز بشأن مصادر بيانات الأعداد التي تستخدمها  

.UN DESA, 2019b الإدارة، وبشأن منهجيتها ومحاذيرها، يرجى الاطلاع على  
7 إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 1998.
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272
Million258

Million249
Million221

Million192
Million
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Million

1995 2000 2005 2010 2015 2019
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2.9%

3.2%
3.4% 3.4% 3.5%

2.7%

3.6%

4.8%

5.5%

7.5%

8.8%

10.0%

11.0%

11.2%

10.1%

7.1%

4.3%

3.4%

3.3%

2.8%

3.4%

4.3%

5.3%

5.6%

7.2%

8.2%

9.2%

10.1%

10.4%

9.6%

6.9%

4.4%

3.5%

3.3%

2.8%

70–74

65–69

60–64

55–59

50–54

45–49

40–44

35–39

30–24

25–29

20–24

15–19

10–14

5–9

0–4

   

لمحة عن المهاجرين الدوليين
زاد حجم المهاجرين الدوليين على الصعيد العالمي لكنه ظل مستقراً نسبياً كنسبة 

مئوية من سكان العالم

%52 في المائة من المهاجرين الدوليين ذكور و %48 في المائة منهم إناث

معظم المهاجرين الدوليين (٧٤ في المائة) في سن العمل (٢٠-٦٤ سنة)

* حُذفت الفئات العمرية التي تتجاوز 75 سنة (نسبة الذكور 4 في المائة، ونسبة الإناث 6 في المائة).
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كندا  21.3%

السويد  20.0%

قطر  78.7%

سنغافورة  37.1%

جنوب أفريقيا  7.2%

معظم المهاجرين الدوليين (٧٤ في المائة) في سن العمل (٢٠-٦٤ سنة)

272 مليون مهاجر دولي في عام 2019 من أصل مجموع عدد السكان البالغ 7.7 مليارات شخص:
 مهاجر واحد من أصل كل 30 شخصاً

ملحوظة: أُعدت هذه الخريطة لأغراض التوضيح فقط. ولا تنطوي الحدود والأسماء المبينة على هذه الخريطة والتسميات المستخدمة فيها على 
              تأييد رسمي أو قبول من المنظمة الدولية للهجرة.

.UN DESA, 2019cو UN DESA, 2019a ملحوظة: رسم بياني يستند إلى
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فــي عــام 2019، اســتضاف كل مــن أوروبــا وآســيا حوالــي 82 مليــون و84 مليــون مهاجــر دولــي علــى التوالــي - أي أنهمــا ضمتــا 
معاً 61 في المائة من مجموع المهاجرين الدوليين في العالم (انظر الشــكل 1). وتلت هاتين المنطقتين أمريكا الشــمالية، حيث 
بلغ عدد المهاجرين الدوليين حوالي 59 مليون مهاجر في 2019، أو 22 في المائة من مجموع المهاجرين في العالم، وأفريقيا 
بنسبة 10 في المائة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة 4 في المائة، وأوقيانوسيا بنسبة 3 في المائة. ومقارنة بحجم السكان 
فــي كل منطقــة، كانــت نســبة المهاجريــن الدولييــن فــي 2019 أعلــى فــي أوقيانوســيا ثــم أمريــكا الشــمالية فأوروبــا، حيــث شــكل 
المهاجرون الدوليون فيها تباعاً 21 في المائة و16 في المائة و11 في المائة من مجموع السكان.8 وعلى سبيل المقارنة، فإن 
نســبة المهاجريــن الدولييــن ضئيلــة نســبياً فــي آســيا وأفريقيــا (1.8 فــي المائــة و2 فــي المائــة علــى التوالــي) وأمريــكا اللاتينيــة 
والكاريبي (1.8 في المائة). ومع ذلك، شهدت آسيا أكبر نمو في الفترة من عام 2000 إلى عام 2019، بنسبة وصلت إلى 69 
ــرة، إذ زاد عــدد  ــر نمــو خــلال هــذه الفت ــا ثانــي أكب ــة (حوالــي 34 مليــون شــخص بالأرقــام المطلقــة).9 وشــهدت أوروب فــي المائ
المهاجريــن الدولييــن فيهــا بـــ 25 مليــون مهاجــر، تليهــا زيــادة قدرهــا 18 مليــون مهاجــر دولــي فــي الولايــات المتحــدة، و11 مليــون 

مهاجر دولي في أفريقيا.10

كان لزيــادة الهجــرة الدوليــة فــي بعــض المناطــق تأثيــر فــي التغيــر الســكاني. ويبيــن الشــكل 2 التغيــر الســكاني النســبي فــي كل 
منطقة من مناطق العالم الست في الفترة من 2009 إلى 2019. وظلت أوروبا عادة إحدى مناطق المقصد الرئيسية للمهاجرين 
الدوليين، لكنها شــهدت أبطأ معدل تغير ســكاني نســبي خلال هذه الفترة، إذ تجاوز قليلاً 1 في المائة. ومع ذلك، يمكن القول 
إن المعــدل ســيكون أقــل بكثيــر مــن دون المهاجريــن الدولييــن الذيــن خففــوا مــن تناقــص عــدد الســكان فــي بعــض البلــدان 
الأوروبيــة بســبب انخفــاض معــدلات الــولادات، علــى ســبيل المثــال . وعلــى ســبيل المقارنــة، فقــد شــهدت أفريقيــا أكبــر تغيــر، 
إذ زاد عــدد ســكانها بنحــو 30 فــي المائــة خــلال هــذه الفتــرة، بســبب ارتفــاع معــدلات الخصوبــة وزيــادة العمــر . غيــر أن حــدة هــذا 
النمــو قــد خفّــت مــن جــراء الهجــرة مــن أفريقيــا إلــى مناطــق أخــرى (وبخاصــة أوروبا وآســيا – انظر الفصل 3 من هــذا التقرير للاطلاع 

على المناقشة).
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الشكل -1 المهاجرون الدوليون، بحسب مناطق الإقامة الكبرى، من 2005 إلى 2019 (بالملايين)

  www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp :مجموعات البيانات متاحة في الرابط التالي .UN DESA, 2019a :المصدر

لع عليه  في 18 أيلول/سبتمبر 2019).              (اطُّ

ملحوظة: يستند التصنيف إلى المناطق الجغرافية التي حددتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (انظر الفصل 3، التذييل ألف للاطلاع على مزيد من التفاصيل)، ولا يعني ذلك 

              تأييداً رسمياً أو قبولاً من المنظمة.

.UN DESA, 2019a 8

9 المرجع نفسه.

10 المرجع نفسه.
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كان لزيــادة الهجــرة الدوليــة فــي بعــض المناطــق تأثيــر فــي التغيــر الســكاني. ويبيــن الشــكل 2 التغيــر الســكاني النســبي فــي كل 
منطقة من مناطق العالم الست في الفترة من 2009 إلى 2019. وظلت أوروبا عادة إحدى مناطق المقصد الرئيسية للمهاجرين 
الدوليين، لكنها شــهدت أبطأ معدل تغير ســكاني نســبي خلال هذه الفترة، إذ تجاوز قليلاً 1 في المائة. ومع ذلك، يمكن القول 
إن المعــدل ســيكون أقــل بكثيــر مــن دون المهاجريــن الدولييــن الذيــن خففــوا مــن تناقــص عــدد الســكان فــي بعــض البلــدان 
الأوروبية بسبب انخفاض معدلات الولادات، على سبيل المثال.11  وعلى سبيل المقارنة، فقد شهدت أفريقيا أكبر تغير، إذ زاد عدد 
سكانها بنحو 30 في المائة خلال هذه الفترة، بسبب ارتفاع معدلات الخصوبة وزيادة العمر.12 غير أن حدة هذا النمو قد خفّت من 

جراء الهجرة من أفريقيا إلى مناطق أخرى (وبخاصة أوروبا وآسيا – انظر الفصل 3 من هذا التقرير للاطلاع على المناقشة).

الشكل -2 التغير السكاني النسبي حسب المناطق، 2019-2009
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وشــهدت أفريقيــا أكبــر نمــو ســكاني خــلال العقــد، غيــر أن أكثــر مــن نصــف ســكان العالــم كانــوا يعيشــون فــي منطقــة واحــدة فــي 
عام 2019: آسيا (4.6 مليارات نسمة). وفي الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2019، زاد عدد سكان آسيا بنحو 440 مليون نسمة 
(لينتقــل مــن 4.16 مليــارات نســمة إلــى 4.6 مليــارات نســمة)، مقارنــة بحوالــي 300 مليــون نســمة فــي أفريقيــا (مــن 1.01 مليــار 
نســمة إلــى 1.31 مليــار نســمة).13 وتوجــد فــي آســيا خمســة مــن البلــدان العشــرة التــي تضــم أكبــر عــدد مــن الســكان (هــي الصيــن 

والهند وإندونيسيا وباكستان وبنغلاديش).14

15 ومنــذ ذلــك الحيــن، زاد عــدد 
وظلــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بلــد المقصــد الرئيســي للمهاجريــن الدولييــن منــذ عــام 1970. 

الأشــخاص المولوديــن فــي الخــارج المقيميــن فــي البلــد بأكثــر مــن أربعــة أمثــال – إذ ارتفــع مــن أقــل مــن 12 مليــون شــخص فــي 
عــام 1970، إلــى زهــاء 51 مليــون شــخص فــي عــام 2019. وشــهدت ألمانيــا أيضــاً، وهــي ثانــي أكبــر وجهــة يقصدهــا المهاجــرون، 
زيادة على مر السنين، من 8.9 ملايين شخص في عام 2000 إلى 13.1 مليون شخص في عام 2019. وترد في العمود الأيسر 

من الشكل 3 قائمة ببلدان المقصد العشرين الرئيسية للمهاجرين الدوليين.

.UN DESA, 2019c :المصدر

ملحوظة: يستند التصنيف إلى المناطق الجغرافية التي حددتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (انظر الفصل 3، التذييل ألف للاطلاع على مزيد من التفاصيل)، 

              ولا يعني ذلك تأييداً رسمياً أو قبولاً من المنظمة.
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UN DESA, 2019c. انظر الفصل 3 من هذا التقرير (الشكل 14) الذي يبين البلدان التي شهدت أكبر تغير سكاني نسبي في أوروبا.

UN DESA, 2019c. انظر الفصل 3 من هذا التقرير (الشكل 2) الذي يبين البلدان التي شهدت أكبر تغير سكاني نسبي في أفريقيا.
.UN DESA, 2019c

المرجع نفسه.
.UN DESA, 2008, 2019a



وترد في العمود الأيمن من الشــكل 3 قائمة بأكبر البلدان والأقاليم الأصلية للمهاجرين. وكانت آســيا في عام 2019 بلد مولد 
أكثر من 40 في المائة من مجموع المهاجرين الدوليين في جميع أنحاء العالم (112 مليون مهاجر)،16 وينحدر معظمهم من الهند 
(أكبــر بلــد أصلــي) والصيــن وبلــدان جنــوب آســيا مثــل بنغلاديــش وباكســتان وأفغانســتان. وكانــت المكســيك ثانــي أكبــر بلــد 
أصلــي، بينمــا جــاء الاتحــاد الروســي فــي المرتبــة الرابعــة. وتضــم عــدة بلــدان أوروبيــة أخــرى أعــداداً كبيــرة مــن المهاجريــن، بمــا فيهــا 

أوكرانيا وبولندا والمملكة المتحدة وألمانيا.
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الشكل -3 بلدان المقصد (العمود الأيسر) والبلدان الأصلية (العمود الأيمن) الرئيسية العشرون في 2019 
(بالملايين)

وفيما يتعلق بتوزيع المهاجرين الدوليين بحســب فئة دخل البلدان،17  كان حوالي ثلثي المهاجرين الدوليين يقيمون في البلدان 
المرتفعة الدخل في عام 2019 – حوالي 176 مليون مهاجر.18 وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد المولودين في الخارج المقيمين 
في البلدان المتوسطة الدخل 82 مليون شخص (حوالي ثلث مجموع المهاجرين) وفي البلدان المنخفضة الدخل 13 مليون شخص 
فــي العــام نفســه. وتــرد مناقشــة مســتويات دخــل بلــدان مقصــد العمــال المهاجريــن بمزيــد مــن التفصيــل فــي القســم الــذي 

يتناول العمال المهاجرين أدناه.

لع عليه في 18 أيلول/سبتمبر 2019). المصدر: UN DESA, 2019a (اطُّ

.UN DESA, 2019a 16

.(World Bank Country and Lending Groups (World Bank, n.d.a 17 حسب تصنيف البنك الدولي لفئات دخل البلدان، في

.UN DESA, 2017a 18
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وربمــا ينجــذب المهاجــرون الدوليــون نحــو البلــدان المرتفعــة الدخــل، لكــن أصولهــم قــد تكــون متنوعــة علــى الصعيــد العالمــي. 
ولــدى بعــض البلــدان الأصليــة نســب كبيــرة مــن الرعايــا المقيميــن فــي الخــارج لأســباب اقتصاديــة أو سياســية أو أمنيــة أو تجاريــة 
أو ثقافيــة ذات طابــع معاصــر أو تاريخــي. فالجمهوريــة العربيــة الســورية، علــى ســبيل المثــال، تســجل معــدل هجــرة خارجــة أكبــر 
ــن  ــاه بشــأن اللاجئي ــواردة أدن ــل الأمــد (انظــر المناقشــة ال ــزاع الطوي ــدان الأخــرى بســبب التشــرد الناجــم عــن الن مــن معظــم البل
فــي  الخارجيــن  المهاجريــن  مــن  كبيــرة  نســباً  التــي ســجلت  البلــدان   4 الشــكل  ويُبــرز  التفاصيــل).  مــن  مزيــد  علــى  للاطــلاع 
عــام 2019. ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن نســبة الهجــرة مــن بلــد تُمثّــل تراكــم حــالات الهجــرة (والتشــرد) علــى مــر الزمــن، على مدى 
عقــود أحيانــاً. وجديــر بنــا أن نشــير إلــى التنــوع الجغرافــي الــذي يميــز البلــدان الــواردة فــي الشــكل 4 (تــرد بلــدان مــن جميــع المناطــق 

باستثناء أمريكا الشمالية) فضلاً عن ارتفاع عدد البلدان من أمريكا اللاتينية والكاريبي (10 بلدان من أصل 20 بلداً).

الشكل -4 بلدان الهجرة الخارجة العشرون الرئيسية في عام 2019 (بالنسبة)
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.UN DESA, 2019a  :المصدر

 يســتند حجــم الســكان المســتخدم لحســاب النســبة المئويــة مــن المهاجريــن الخارجيــن إلــى مجمــوع عــدد الســكان المقيميــن فــي البلــد وفقــاً لإحصــاءات إدارة الشــؤون الاقتصاديــة ملاحظات:

والاجتماعيــة، بمــا يشــمل الأشــخاص المولوديــن فــي الخــارج، وعــدد المهاجريــن الدولييــن المنحدريــن أصــلاً مــن ذلــك البلــد وفقــاً لإحصــاءات إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 

ولم تُدرج في التحليل سوى البلدان التي يتجاوز مجموع المقيمين فيها والمهاجرين الخارجين منها 000 100 نسمة.
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ما لا ينبغي فعله: تقدير مجموع المهاجرين غير النظاميين في العالم

فــي تقريــر صــدر فــي آب/أغســطس 2019 عــن الهجــرة غيــر النظاميــة، وضــع المؤلفــون تقديــراً عالميــاً لعــدد المهاجريــن غيــر                 
النظامييــن يســتند إلــى عــدم فهــم سياســات الهجــرة والتشــرد والممارســات المتبعــة فــي ســياقهما والبيئــات المعياريــة 
الخاصــة بهمــا(أ). وتوصــل المؤلفــون إلــى رقــم خاطــئ يتمثــل فــي 106.9 ملاييــن شــخص بــإدراج فئــات مــن الأشــخاص 
والمهاجريــن  الجنســية  عديمــي  داخليــاً والأشــخاص  المشــردين  الأشــخاص  مثــل  نظامييــن،  غيــر  يُعتبــرون مهاجريــن  لا 

الفنزويليين، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء(ب).

وتشمل الدروس الهامة المستخلصة من هذا المثال ما يلي:

ضرورة فهم فئات المهاجرين (حتى عندما تتداخل أحياناً) والقيود المفروضة على التعاريف فهماً جيداً قبل   •
               بدء التحليل؛

الحرص على أن يقود هذا العملَ محللون أكفاء ذوو خبرة يفهمون الموضوع؛  •
التماس المشورة والتعليق من الأخصائيين الملمين في الميدان قبل النشر (وهو ما يشار إليه عادة باسم   •

               ‘‘استعراض الأقران’’).

.CSIS, 2019:5–6 (أ)
(ب) أذنــت البلــدان المســتقبلة للعديــد مــن الفنزويلييــن بعبــور الحــدود الدوليــة عقــب الأزمــة الاقتصاديــة والسياســية التــي تســببت فــي التشــرد، ومنحتهــم 

وضعاً معيّناً، حتى وإن كان هذا الوضع مؤقتاً في طبيعته.

ولا تعكــس تقديــرات إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة للســكان المولوديــن فــي الخــارج وضــع الهجــرة الوافــدة أو الفئــات 
المعنيــة بالسياســات (مثــل الطــلاب أو المهاجريــن ذوي المهــارات العاليــة أو اللاجئيــن). واســتيعاب هــذه الســمات أمــر صعــب 
بطبيعتــه لأســباب رئيســية شــتى. أولاً، يمكــن أن يكــون وضــع هجــرة الشــخص متقلبــاً ســريع التغيــر وناشــئاً عــن ظــروف وبيئــات 
قانونية/سياســاتية. فكثيــر مــن المهاجريــن الدولييــن، علــى ســبيل المثــال، ممــن يوصفــون بأنهــم ‘‘غيــر شــرعيين’’ أو ‘‘غيــر 
ــاءً علــى تأشــيرات صالحــة ثــم يبقــون فيهــا خلافــاً لشــرط أو أكثــر مــن شــروط التأشــيرة. فهنــاك  نظامييــن’’، يدخلــون البلــدان بن
مســارات كثيــرة تــؤدي إلــى الوضــع غيــر النظامــي، مثــل عبــور الحــدود مــن دون إذن، أو تجــاوز مــدة الإقامــة المســموح بهــا فــي 
التأشــيرة، أو العمــل خلافــاً لشــروط التأشــيرة، أو الميــلاد فــي وضــع غيــر نظامــي، أو البقــاء بعــد صــدور قــرار رفــض طلــب 

اللجوء.19

ثانيــاً، لــدى البلــدان بيئــات مختلفــة لسياســات الهجــرة وطــرق مختلفــة لجمــع البيانــات عــن المهاجريــن، ممــا يعقــد وضــع نهــج 
منســق لتحديــد أعــداد المهاجريــن غيــر النظامييــن علــى الصعيــد العالمــي. وتشــكل وتيــرة التغيــر الــذي يطبــع سياســات الهجــرة 
أيضــاً بعــداً إضافيــاً مــن التعقيــد، لأن النــاس قــد ينزلقــون إلــى ‘‘الوضــع غيــر النظامــي’’ أو يخرجــون منــه. ويجــدر بنــا أن نشــير إلــى 
وجــود تقديــرات عالميــة قليلــة جــداً لعــدد المهاجريــن غيــر النظامييــن بســبب هــذا التعقيــد. غيــر أن ذلــك لــم يمنــع بعــض المنظمــات 

من وضع تقديرات عالمية مبالغ فيها وغير صحيحة – انظر النص الإطاري أدناه المعنون ‘‘ما لا ينبغي فعله’’.

مــن  ذلــك  وغيــر  والمهاجــر  الهجــرة  يتنــاول ‘‘تعريــف  الــذي  الفصــل  بشــأن  الســابق  الإطــاري  النــص  فــي  لوحــظ  كمــا  ثالثــاً، 
الحــالات  بعــض  ففــي  فيهــا.  تطبــق  التــي  للظــروف  تبعــاً  مختلفــة،  تعاريــف  بالضــرورة  توجــد  الرئيســية’’،  المصطلحــات 
القانونية/السياســاتية، وكذلــك فــي المناقشــات العامــة، علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يشــمل ‘‘المهاجــر’’ شــخصاً لــم يهاجــر 

قط. انظر مناقشة المشكلة الشائعة المتمثلة في الخلط بين ‘‘الهجرة’’ و‘‘المهاجر’’ في النص الإطاري الوارد أدناه.

.Gordon et al., 2009 19
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الخلط بين ‘‘الهجرة’’ و‘‘المهاجر’’

الهجــرة، بمعنــى عــام، هــي عمليــة الانتقــال مــن مــكان إلــى آخــر. فــأن يهاجــر المــرء يعنــي أن يتنقــل، إمــا مــن منطقــة ريفيــة 
إلــى المدينــة، أو مــن مقاطعــة أو محافظــة فــي بلــد معيــن إلــى أخــرى فــي البلــد نفســه، أو مــن بلــد إلــى آخــر. وتنطــوي 

الهجرة من ثم على فعل معيّن.
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن المهاجــر هــو شــخص يوصــف علــى هــذا النحــو لســبب أو أكثــر، بحســب الســياق (انظــر النــص 
الإطــاري بشــأن ‘‘تعريــف الهجــرة والمهاجــر وغيــر ذلــك مــن المصطلحــات الرئيســية’’ الــذي يــرد فــي هــذا الفصــل أعــلاه). وفــي 
العديــد مــن الحــالات، يضطلــع ‘‘المهاجــرون’’ بالفعــل بشــكل مــن أشــكال الهجــرة، وإن لــم تكــن هــذه هــي الحــال دائمــاً. ففــي 
بعــض الحــالات، يمكــن أن يوصــف أشــخاصٌ لــم يهاجــروا قــط بأنهــم مهاجــرون – يُطلَــق عــادة علــى أطفــال الأشــخاص 
المولوديــن فــي الخــارج، علــى ســبيل المثــال، اســم المهاجريــن مــن الجيليــن الثانــي أو الثالــث(أ). وقــد يمتــد ذلــك ليشــمل 
حــالات تنطــوي علــى انعــدام الجنســية، حيــث لا تســتطيع مجموعــات كاملــة مــن النــاس الحصــول علــى الجنســية علــى الرغــم 
ــف المواطنــون العائــدون الذيــن  مــن ولادتهــم فــي بلــد مــا ونشــأتهم فيــه(ب). ومــن جهــة أخــرى، علــى ســبيل المثــال، لا يصنَّ
هاجــروا كثيــراً و/أو لأجــل طويــل علــى الصعيــد الدولــي ضمــن فئــة ‘‘المهاجريــن’’ عمومــاً لــدى وصولهــم إلــى بلــد مولدهــم 

أو بعد وصولهم إليه، على الرغم من رحلاتهم أو تجاربهم المرتبطة بالهجرة(ج).

.Fertig and Schmidt, 2001؛ وNeto, 1995 ،(أ) انظر، على سبيل المثال
.Kyaw, 2017 (ب)

.Skeldon, 2018 (ج)

تدفقات الهجرة الدولية: التعاريف والأعداد والثغرات
تتــاح البيانــات عــن أعــداد المهاجريــن علــى نطــاق واســع، غيــر أن البيانــات المتعلقــة بحــركات (تدفقــات) الهجــرة العالميــة محــدودة 
للغايــة. وتتســم التقديــرات المتاحــة التــي تضعهــا إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة بشــأن أعــداد المهاجريــن فــي العالــم 
باتســاع نطاقهــا وعالميتــه؛ غيــر أن قاعــدة بيانــات تدفقــات الهجــرة لا تشــمل ســوى 45 بلــداً .20  ويشــكل جمــع البيانــات عــن تدفقــات 
الهجــرة تحديــاً كبيــراً لأســباب شــتى. أولاً، مــن المقبــول عمومــاً أن تدفقــات الهجــرة الدوليــة تشــمل التدفقــات الداخلــة إلــى البلــدان 
والخارجــة منهــا، ومــع ذلــك ازداد التركيــز علــى تســجيل التدفقــات الداخلــة. فعلــى ســبيل المثــال، تحصــي بلــدان مــن قبيــل أســتراليا 
والولايات المتحدة التحركات عبر الحدود، غير أن بلداناً كثيرة أخرى تحصي الداخلين فقط ولا تحصي المغادرين.21 إضافة إلى ذلك، 
ــة مرتبطــة بوضــع الهجــرة (مثــل إصدار/تجديد/ســحب  ــدان مســتمدة مــن أحــداث إداري ــات تدفــق الهجــرة فــي بعــض البل فــإن بيان
تصريــح الإقامــة) وتُســتخدم مــن ثــم بديــلاً لتدفقــات الهجــرة. عــلاوة علــى ذلــك، مــن الصعــب فــي كثيــر مــن الأحيــان فصــل حــركات 
الهجرة عن السفر غير المرتبط بالهجرة، مثل السياحة أو الأعمال التجارية.22  ويتطلب تتبع حركات الهجرة أيضاً موارد كثيرة وهياكل 
ــة التــي تملــك فــي الغالــب  ــدان النامي ــا المعلومات/المعــارف. ويطــرح ذلــك تحديــات خاصــة أمــام البل أساســية ونظــم تكنولوجي
قــدرة محــدودة علــى جمــع البيانــات المتعلقــة بالتنقــل والهجــرة وغيرهــا مــن المجــالات وإدارتهــا وتحليلهــا والإبــلاغ عنهــا. وأخيــراً، 
تشــكل الطبيعــة الجغرافيــة للعديــد مــن البلــدان تحديــات هائلــة أمــام جمــع البيانــات عــن تدفقــات الهجــرة. فــإدارة عمليــات الدخــول 
وإدارة الحــدود، علــى ســبيل المثــال، تشــكلان تحديــاً خاصــاً فــي بعــض المناطــق، بســبب الحــدود الأرخبيليــة والمعزولــة، وتــزدادان 

تعقيداً من جراء تقاليد الهجرة غير الرسمية من أجل العمل.23

.Laczko, 2017 20

.Koser, 2010 21

.Skeldon, 2018 22

.Gallagher and McAuliffe, 2016 23
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بوابة بيانات الهجرة العالمية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة

أُطلقت بوابة بيانات الهجرة العالمية في كانون الأول/ديســمبر 2017 باعتبارها مركزاً جامعاً للحصول في الوقت المناســب 
علــى إحصــاءات شــاملة عــن الهجــرة ومعلومــات موثوقــة عــن بيانــات الهجــرة علــى الصعيــد العالمــي. وقــد صُمــم الموقــع 
لتجميــع مصــادر البيانــات العالميــة الرئيســية عــن الهجــرة مــن مختلــف المنظمــات والــوكالات والتقاريــر فــي مــكان واحــد. 
وتقــدم البوابــة الخدمــات للمســتعملين فــي ميــدان الهجــرة بجعــل بيانــات الهجــرة الدوليــة أوضــح وأســهل علــى الفهــم 

وأيسر منالاً.

وتحتــوي خريطــة العالــم علــى أكثــر مــن 70 مؤشــراً لبيانــات الهجــرة مــن أكثــر مــن 20 مصــدراً مــن مصــادر البيانــات الدوليــة 
المختلفــة، مقســمة حســب البلــد والمنطقــة والمنطقــة الفرعيــة والمنطقــة وفــق تصنيــف المنظمــة. ومعظــم البيانــات 
المعروضــة متاحــة للجمهــور وتقدمهــا وكالات دوليــة عديــدة. ويمكــن لجميــع البلــدان الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة الحصــول 
علــى بيانــات الهجــرة المتاحــة فــي البوابــة واســتكمالها بمعلومــات مرتبطــة بالســياق، بمــا فــي ذلــك البيانــات الديمغرافيــة 
وبيانــات العمالــة. وتــرِد مــوارد إضافيــة رئيســية، بمــا فــي ذلــك التقاريــر المكتوبــة ومصــادر البيانــات البديلــة، لجميــع البلــدان 
والمناطــق والمناطــق الفرعيــة، حيثمــا كانــت متاحــة. ويعــرض قســم إقليمــي صفحــات معلومــات إقليميــة شــاملة تتنــاول 

بيانات الهجرة والمصادر المتاحة داخل مختلف المناطق وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة.

وتقــدم البوابــة، فــي القســم المواضيعــي، اســتعراضات للبيانــات المتاحــة فــي مختلــف مياديــن الهجــرة، وتفســيرات 
للمفاهيــم والتعاريــف، وتصــف مواطــن القــوة والضعــف الرئيســية التــي تميــز مصــادر البيانــات المتاحــة. وتســتعرض 
الصفحــات المواضيعيــة البيانــات المتعلقــة بنحــو 30 موضوعــاً مــن مواضيــع الهجــرة. وتحتــوي أيضــاً علــى مجموعــة تضــم 
أكثر من 100 دليل وتقرير إرشــادي بشــأن ســبل قياس الهجرة وجمع البيانات في مختلف المجالات. وتتضمن البوابة أيضاً 
العديــد مــن المدونــات التــي تناقــش البيانــات والابتــكارات الحديثــة العهــد مــن تأليــف خبــراء بارزيــن فــي مجــال الهجــرة، 

ومقابلات فيديو مع كبار خبراء البيانات من جميع أنحاء العالم.

وتتضمــن البوابــة أيضــاً موجــزات قطريــة عــن حوكمــة الهجــرة وقســماً مخصصــاً للبيانــات المتعلقــة بحوكمــة الهجــرة. ويعــرض 
قســم محــدد الكيفيــة التــي يمكــن أن تدعــم بهــا البيانــات الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 

المستدامة ذات الصلة بالهجرة وفي تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
والبوابــة متاحــة بالإنكليزيــة، وتــرد ترجمــات للأقســام الرئيســية بالفرنســية والإســبانية والألمانيــة. وللحصــول علــى مزيــد مــن 

. http://migrationdataportal.org :المعلومات، انظر
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تدفقات الهجرة
توجــد حاليــاً مجموعتــا بيانــات دوليتــان رئيســيتان بشــأن تدفقــات الهجــرة الدوليــة، كلاهمــا مســتمد مــن الإحصــاءات الوطنيــة: 
مجموعــة بيانــات إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة بشــأن تدفقــات الهجــرة الدوليــة ومجموعــة بيانــات منظمــة التعــاون 
ــة  ــذ عــام 2005، جمّعــت إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعي ــة. ومن ــدان الاقتصــادي بشــأن الهجــرة الدولي ــة فــي المي والتنمي
بيانــات عــن تدفقــات المهاجريــن الدولييــن إلــى بلــدان مختــارة ومنهــا، اســتناداً إلــى الإحصــاءات المتاحــة وطنيــاً. ووقــت كتابــة هــذا 
ث مجموعة بيانات التدفقات التابعة للإدارة، بل تعود أحدث صيغة منها إلى عام 2015. وتضم  التقرير (آب/أغسطس 2019)، لم تُحدَّ
مجموعــة بيانــات تدفقــات الهجــرة لعــام 2015 بيانــات مســتمدة مــن 45 بلــداً (43 بلــداً فقــط فيمــا يتعلــق بتدفقــات الهجــرة الخارجة)، 

مما يشكل زيادة مقارنة بعام 2008 حيث كان عددها 29 بلداً وعام 2005 حيث كان عددها 15 بلداً.24

أمــا بيانــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي بشــأن تدفقــات الهجــرة فتُجمع منــذ عام 2000، مما يســمح بتحليل 
ن في الملاحظة  محــدود للاتجاهــات، علــى النحــو المبيــن فــي الشــكل 5 (علــى الرغم من أن البيانات ليســت موحدة، مثلمــا هو مبيَّ
الواردة تحت الشكل).25  وتشير التقديرات إلى أن تدفقات الهجرة الدائمة إلى بلدان المنظمة زادت من 3.85 ملايين في عام 2000 
إلــى 7.06 ملاييــن فــي عــام 2016، مــع تســجيل ركــود مؤقــت فــي وقــت الأزمــة الماليــة العالميــة (الشــكل 5). وظلــت ألمانيــا بلــد 
المقصد الرئيسي في المنظمة في عام 2016، حيث تجاوز عدد المهاجرين الدوليين الجدد 1.7 مليون مهاجر (أي أكثر من ضعف 
المســتويات المســجلة فــي عــام 2000، وإن كان ذلــك منخفضــاً مقارنــة بأكثــر من مليوني مهاجــر في عام 2015) وصلوا في ذلك 

العام، تليها الولايات المتحدة (حوالي 1.2 مليون مهاجر)، والمملكة المتحدة (حوالي 000 450 مهاجر جديد).26

الشكل 5: تدفقات الرعايا الأجانب إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الهجرة 
الدائمة، 2000-2016  (بالملايين)
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هــذه البيانــات ليســت موحــدة ولذلــك فهــي تختلــف عــن الإحصــاءات المتعلقــة بتدفقــات الهجــرة الدائمــة إلــى بلــدان مختــارة، التــي تــرد فــي تقريــر منظمــة التعــاون والتنميــة فــي ملاحظات: 

.(International Migration Outlook 2018 (OECD, 2018 الميدان الاقتصادي المعنون

فيمــا يلــي البلــدان الـــ 35 المدرجــة عــادة فــي إحصــاءات المنظمــة: إســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، ألمانيــا، أيرلنــدا، آيســلندا، إيطاليــا، البرتغــال، بلجيــكا، بولنــدا، تركيــا، تشــيكيا، 

جمهوريــة كوريــا، الدانمــرك، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســويد، سويســرا، شــيلي، فرنســا، فنلنــدا، كنــدا، لاتفيــا، لكســمبرغ، المكســيك، المملكــة المتحــدة، النرويــج، النمســا، نيوزيلنــدا، 

هنغاريــا، هولنــدا، الولايــات المتحــدة، اليابــان، اليونــان. وفــي بعــض الســنوات، لا تتــاح البيانــات عــن بلــدان محــددة: فقــد أتيحــت البيانــات عــن 31 بلــداً فــي عــام 2000 و33 

بلداً في عام 2016. وجدير بنا أن نشير إلى عدم ورود البيانات المتعلقة باليونان منذ عام 2012 والبيانات المتعلقة بتركيا منذ عام 2010.
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يســتند هــذا القســم الفرعــي إلــى بيانــات مســتقاة مــن مجموعــة بيانــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي بشــأن الهجــرة الدوليــة. وللاطــلاع علــى 
.OECD, n.d.a بيانات إضافية عن تدفقات المهاجرين وبيانات أخرى عن المهاجرين في بلدان المنظمة، يرجى الاطلاع على

هذه هي البلدان الرئيسية في المنظمة التي تشهد تدفقات دائمة إليها من رعايا أجانب والتي أتيحت بشأنها بيانات في عام 2017.



وفيات المهاجرين ومشروع المنظمة الدولية للهجرة بشأن المهاجرين المفقودين

فــي أعقــاب الأحــداث المأســاوية فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2013، حيــث تذهــب التقديــرات إلــى وفــاة 368 مهاجــراً إبــان غــرق 
قاربيــن بالقــرب مــن جزيــرة لامبيدوســا الإيطاليــة، بــدأت المنظمــة الدوليــة للهجــرة جمــع وتجميــع المعلومــات عــن المهاجريــن 
ــن  ــم، فــي إطــار مشــروعها بشــأن المهاجري ــع أنحــاء العال ــن يلقــون حتفهــم أو يُفتقــدون علــى طــرق الهجــرة فــي جمي الذي
المفقوديــن. وتُجمــع المعلومــات عــن وفيــات المهاجريــن يوميــاً وتتــاح علــى قاعــدة البيانــات الشــبكية الخاصــة بمشــروع 
المهاجريــن المفقوديــن، التــي يديرهــا مركــز تحليــل بيانــات الهجــرة العالميــة التابــع للمنظمــة. ويقــدم المشــروع أيضــاً تحليــلاً 
للبيانــات والمســائل المتعلقــة بالوفيــات التــي تحــدث أثنــاء الهجــرة، فــي الإحاطــات الإعلاميــة وفــي تقاريــره عــن ‘‘الرحــلات 
الســواحل  لحــرس  الرســمية  الســجلات  البيانــات  مصــادر  وتشــمل   .(2019 عــام  فــي   4 المجلــد  (صــدر  المميتــة’’ 
ــة ووكالات الأمــم المتحــدة،  ــر الحكومي ــر المنظمــات غي ــة، وتقاري ــة، والقصــص الإعلامي ــن بإجــراء الفحــوص الطبي والمعنيي
والمقابــلات مــع المهاجريــن. وهنــاك صعوبــات كبيــرة فــي جمــع البيانــات. فمعظــم الوفيــات، علــى ســبيل المثــال، تُســجل 
فــي صفــوف المهاجريــن الذيــن يســافرون عبــر الطــرق غيــر النظاميــة، التــي توجــد فــي البحــر غالبــاً أو فــي المناطــق النائيــة 
(التــي يختارهــا المهاجــرون لتفــادي اكتشــافهم)، ممــا يعنــي عــدم العثــور علــى جثثهــم. وقليلــة هــي المصــادر الرســمية التــي 
المرافقيــن  المهاجريــن  علــى شــهادات  الاعتمــاد  يطــرح  للعمــوم. وقــد  المهاجريــن وتتيحهــا  عــن وفيــات  بيانــات  تجمــع 

والمصادر الإعلامية مشكلة أيضاً بسبب الافتقار إلى الدقة ونقص نطاق التغطية.

وفــي الســنوات الخمــس (2014-2018) مــن تســجيل الوفيــات المنهجــي أثنــاء الهجــرة، وثــق المشــروع أكثر مــن 900 30 امرأة 
ورجــل وطفــل لقــوا حتفهــم وهــم يحاولــون الوصــول إلــى بلــدان أخــرى. وخــلال تلــك الفتــرة، شــهد البحــر الأبيــض المتوســط 
أكبــر عــدد مــن الوفيــات، إذ فتــك بحيــاة مــا لا يقــل عــن 919 17 شــخصاً، لــم تُنتشــل جثــث 64 فــي المائــة منهــم مــن البحــر. 
وفي عام 2018، ظل البحر الأبيض المتوســط المكان الذي ســجل أكبر عدد معروف من الوفيات أثناء الهجرة، غير أن نســبة 
أكبر من المتوفين وقعت على ‘‘طريق غرب المتوسط’’ مقارنة بالسنوات الأربع الماضية. وسُجل ما مجموعه 813 وفاة في 
هــذا المعبــر البحــري الــذي يمتــد مــن ســاحل شــمال أفريقيــا إلــى إســبانيا فــي عــام 2018، مقارنة بـ 272 وفاة فــي عام 2017. 
وسُــجل ما يقرب من 570 وفاة أثناء الهجرة في شــمال أفريقيا في عام 2018، نتج معظمها عن البيئة الطبيعية القاســية، 
والعنــف والإيــذاء، وظــروف النقــل الخطيــرة، والمــرض والمجاعــة. وعلــى الرغــم مــن اســتمرار الحــرب والأزمــة الإنســانية فــي 
اليمــن، تَواصــل الاســتخدام الشــديد لطريــق الهجــرة إلــى البلــد التــي تنطلــق مــن القــرن الأفريقــي وتعبــر البحــر الأحمــر وخليــج 
عــدن فــي عــام 2018. وتأكــد فــي عــام 2018 غــرق 156 شــخصاً فــي هــذا المعبــر. وفــي ســياق تشــرد ملاييــن الأشــخاص 
مــن جمهوريــة فنزويــلا البوليفاريــة، لقــي 42 شــخصاً مــن البلــد حتفهم أثنــاء محاولتهم الهجرة إلى أماكــن أخرى في المنطقة 
في عام 2018. ولم يوثق المشروع وفاة أي فنزويليين في السنة السابقة. ومنذ عام 2014، وُثقت 1884 وفاة على طول 

الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، من بينها 434 وفاة في عام 2018.

لتحميــل بيانــات مشــروع المهاجريــن المفقوديــن، انظــر https://missingmigrants.iom.int/downloads. وتضــاف باســتمرار مصــادر بيانــات جديــدة، وتُبذل جهود 
مســتمرة لتحســين جمــع البيانــات علــى الصعيــد العالمــي. وللاطــلاع علــى مناقشــة للتحديــات الماثلــة أمــام جمــع البيانــات عــن وفيــات المهاجريــن، يرجــى الرجــوع 

.http://missingmigrants.iom.int/methodology إلى

https://missingmigrants.iom.int/downloads

https://missingmigrants.iom.int/methodology

32 تقرير الهجرة في العالم لعام 2020



العمال المهاجرون
تشــير أحــدث التقديــرات المتاحــة إلــى وجــود حوالــي 164 مليــون عامــل مهاجر في جميع أنحــاء العالم في عام 2017، وهو ما يمثل 
قرابــة ثلثــي (64 فــي المائــة) المهاجريــن الدولييــن علــى الصعيــد العالمــي الذيــن كان يبلــغ عددهــم (آنــذاك) 258 مليــون مهاجــر.27 
ومقارنة بمجموع المهاجرين الدوليين البالغين سن العمل – التي تُعتبر 15 سنة أو أكثر (234 مليون) – يشكل العمال المهاجرون 
70 فــي المائــة. غيــر أن مــن المرجــح أن تكــون هــذه الأرقــام العالميــة أقــل ممــا هو موجود على أرض الواقع لأســباب عديدة.28 وقد 

ــر أن منظمــة العمــل الدوليــة تشــير إلــى أن هــذه التقديــرات لا يمكــن  ــة للعمــال المهاجريــن، غي أُعــدت مــن قبــل تقديــرات عالمي
مقارنتها بأرقام عام 2017 بسبب اختلاف التعاريف وتغير المنهجيات ومصادر البيانات.

وفي عام 2017، كان 68 في المائة من العمال المهاجرين يقيمون في بلدان مرتفعة الدخل – إذ بلغ عددهم 111 مليون شخص 
وفقــاً للتقديــرات. وكان 47 مليــون عامــل مهاجــر آخريــن (29 فــي المائــة) يعيشــون في بلدان متوســطة الدخل، و5.6 ملايين عامل 
مهاجــر (3.4 فــي المائــة) يعيشــون فــي بلــدان منخفضــة الدخــل. ولا يمكننــا مقارنــة أعــداد العمــال المهاجريــن بمــرور الوقــت، غيــر 
أن مــن المفيــد بحــث التغيــرات فــي توزيعهــم النســبي. ففــي عــام 2017، علــى ســبيل المثــال، حــدث تغيــر ملحــوظ فــي فئــة بلدان 
المقصــد؛ أي أن البلــدان المرتفعــة الدخــل شــهدت فــي الفتــرة مــن 2013 إلــى 2017 تراجعــاً بـــ 7 نقــاط مئويــة فــي نســبة العمــال 
المهاجريــن (مــن 75 فــي المائــة إلــى 68 فــي المائــة)، بينمــا شــهدت البلــدان المتوســطة الدخل من الشــريحة العليا زيــادة بـ 7 نقاط 
مئويــة (مــن 12 فــي المائــة إلــى 19 فــي المائــة) (انظــر الشــكل 6). وربمــا تأثــر هــذا التحــول الواضــح بالنمو الاقتصادي فــي البلدان 
المتوســطة الدخــل و/أو بالتغييــرات التــي طــرأت علــى أنظمــة هجــرة اليــد العاملــة فــي البلــدان المرتفعــة الدخــل. وكانــت نســبة 
العمــال المهاجريــن مــن مجمــوع القــوة العاملــة عبــر فئــات دخــل البلــدان ضئيلــة جــداً فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل (1.9 فــي 
المائة) والبلدان المتوســطة الدخل من الشــريحة الدنيا (1.4 في المائة) والبلدان المتوســطة الدخل من الشــريحة العليا (2.2 في 

المائة)، لكنها كانت أعلى بكثير في البلدان المرتفعة الدخل (18.5 في المائة).

الشكل -6 العمال المهاجرون بحسب مستوى دخل بلدان المقصد، 2013 و2017

.ILO, 2018 :المصدر
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يســتند مضمــون هــذا القســم الفرعــي إلــى المرجــع ILO, 2018 ويســتقي إحصاءاتــه منــه. ويرجــى الرجــوع إلــى هــذه الوثيقــة للاطــلاع علــى الملاحظــات التفســيرية 
وتحليــل أعمــق والقيــود والمحاذيــر المرتبطــة بالأرقــام والاتجاهــات المعروضــة. وبوجــه أعــم، تــرد المعلومــات عــن عمالــة الأشــخاص المولوديــن فــي الخــارج فــي 

.OECD, n.d.b بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في المرجع
.ILO, 2018 انظر على سبيل المثال
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تجــاوز عــدد العمــال المهاجريــن الذكــور عــدد العامــلات المهاجــرات بنحــو 28 مليــون عامــل فــي عــام 2017، ليصــل عــدد الذكــور منهــم 
إلــى 96 مليونــاً (58 فــي المائــة) وعــدد الإنــاث إلــى 68 مليونــاً (42 فــي المائــة)، فــي ســياق يشــكل فيــه الذكــور عــدداً أكبــر مــن بيــن 
المهاجرين الدوليين في سن العمل (127 مليوناً أو 54 في المائة، مقارنة بـ 107 ملايين أو 46 في المائة من الإناث). ويمثل 
ذلك تحولاً طفيفاً منذ عام 2013، نحو زيادة عدد الذكور، إذ كانت نسبة العمال المهاجرين آنذاك 56 في المائة ونسبة العاملات 

المهاجرات 44 في المائة. انظر الجدول 2 للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن التوزيع حسب مستوى الدخل ونوع الجنس.

الجدول -2 العمال المهاجرون، حسب نوع الجنس ومستوى دخل بلدان المقصد، 2017

Low-income
Lower-middle-

income

Upper-middle-

income
High-income 

 

3.6

2.2

1.9

 1.2

5.6

3.4

10.9

6.7

5.6

3.4

16.6

10.1

17.4

10.6

13.1

8

30.5

18.6

63.7

38.9

47.5

29

111.2

67.9

95.7

58.4

68.1

41.6

163.8

100

العمال المهاجرون 
(بالملايين)

كنسبة من جميع العمال
المهاجرين (في المائة)

البلدان المنخفضة 
الدخل

البلدان المتوسطة
 الدخل من الشريحة

 الدنيا

البلدان المتوسطة
 الدخل من الشريحة

 العليا
المجموع العالميالبلدان المرتفعة الدخل

المجموعالإناثالذكورالمجموعالإناثالذكورالمجموعالإناثالذكورالمجموعالإناثالذكورالمجموعالإناثالذكور

.ILO, 2018 المصدر:  استناداً إلى

ملاحظة:  قد لا تتوافق المجاميع بسبب آثار تقريب الأرقام.

يتضــح مــن البيانــات أن عــدد العمــال المهاجريــن الدولييــن ينطــوي علــى ارتفــاع نســبة الذكــور والتركيــز الجغرافــي. فعــدد العمــال 
المهاجرين أكبر بكثير من عدد العاملات المهاجرات في جميع أنحاء العالم (انظر الجدول 2)، مع تكوين جنساني يتسم بكثرة أعداد 
ــى عكــس  ــة بعــدد النســاء، وعل ــا مقارن ــدان المتوســطة الدخــل مــن الشــريحة الدني ــدان المنخفضــة الدخــل والبل ــال فــي البل الرج
التفاوت الجنساني الذي يميز البلدان المرتفعة الدخل. ومن الناحية الجغرافية، وكما يتبين من الشكل 7 أدناه، فإن 99.6 مليون 
عامــل مهاجــر أو زهــاء 61 فــي المائــة مــن مجمــوع العمــال المهاجريــن يقيمــون فــي ثــلاث مناطــق فرعيــة هــي: أمريــكا الشــمالية؛ 
والــدول العربيــة؛ وأوروبــا الشــمالية والجنوبيــة والغربيــة.29 ويجــدر بنــا أن نشــير إلــى أن هنــاك اختــلالاً جنســانياً صارخــاً بيــن العمــال 
المهاجريــن فــي منطقتيــن: جنــوب آســيا (6 ملاييــن عامــل مهاجــر مقابــل 1.3 مليــون عاملــة مهاجــرة) والــدول العربيــة (19.1 مليــون 
عامــل مهاجــر مقابــل 3.6 ملاييــن عاملــة مهاجــرة). وتعتبــر منطقــة الــدول العربيــة واحــدة مــن الجهــات الرئيســية التــي يقصدهــا 
العمــال المهاجــرون، حيــث يهيمنــون علــى قطاعــات رئيســية. ففــي دول الخليــج، علــى ســبيل المثــال، يشــكل العمــال المهاجــرون 
أكثــر مــن 95 فــي المائــة مــن القــوة العاملــة فــي مجالــي البنــاء والعمــل المنزلي.30 وفي الفترة من عــام 2013 إلى عام 2017، زاد 
عــدد العمــال المهاجريــن فــي الــدول العربيــة بأكثــر مــن 5 فــي المائــة، بعــد زيــادة الطلــب علــى العمــال المهاجريــن الذكــور الذيــن 

يشتغل كثير منهم في العمل اليدوي، ولا سيما في قطاع البناء.31

 29

30

31

تضــم فئــة ‘‘الــدول العربيــة’’، وفقــاً لتصنيــف منظمــة العمــل الدوليــة، البلــدان والأقاليــم التاليــة: الأردن والإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن والجمهوريــة العربيــة 
السورية والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية واليمن والأراضي الفلسطينية.

.ILO, n.d
.ILO, 2018
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الشكل -7 التوزيع الجغرافي للعمال المهاجرين حسب نوع الجنس، 2017
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 يعكــس هــذا الرقــم المناطــق والمناطــق الفرعيــة الجغرافيــة حســب تصنيــف منظمــة العمــل الدوليــة، ولا يعنــي تأييــداً رســمياً أو قبــولاً مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة. يرجــى الرجــوع ملاحظة: 

إلــى المرفــق ألــف مــن المرجــع ILO, 2018، للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن توزيــع المناطــق. وجديــر بنا أن نشــير إلى أن باقي هــذا الفصل يحيل إلى المناطق الجغرافية حســب 

تصنيف إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

التحويلات الدولية
التحويــلات هــي حــوالات نقديــة أو عينيــة يرســلها المهاجــرون مباشــرة إلــى أســرهم أو مجتمعاتهــم المحليــة فــي بلدانهــم 
الأصليــة. ويجمــع البنــك الدولــي بيانــات عالميــة عــن التحويــلات الدوليــة، علــى الرغــم مــن الثغــرات الهائلــة فــي البيانــات واختــلاف 
التعاريف والتحديات المنهجية في تجميع إحصاءات دقيقة.32 غير أن بياناته لا تشمل التدفقات غير المسجلة التي تمر عبر القنوات 
الرســمية أو غيــر الرســمية، ولذلــك قــد يكــون حجــم التحويــلات العالمية الفعلي أكبر من التقديــرات المتاحة.33 وعلى الرغم من هذه 
القيــود، تعكــس البيانــات المتاحــة زيــادة إجماليــة فــي التحويــلات فــي العقود الأخيرة، من 126 مليــار دولار أمريكي في عام 2000 

إلى 689 مليار دولار في عام 2018.

وارتفعــت التحويــلات بنســبة 9 فــي المائــة فــي عــام 2018 بعــد أن وصلــت إلــى 633 مليــار دولار فــي عــام 2017. غيــر أن ســنتين 
متتاليتين قبل عام 2017 شهدتا تراجعاً؛ فبين عامي 2014 و2015، تقلصت تدفقات التحويلات (الوافدة) بنسبة 1.2 في المائة، 

 32

33

يســتند مضمــون جــزء كبيــر مــن هــذا القســم الفرعــي، مــا لــم يُذكــر خــلاف ذلــك، إلــى بيانــات البنــك الدولــي فيمــا يتعلــق بالهجــرة والتحويــلات ويُســتمد منهــا، وهــي 
بيانات متاحة في المرجع (World Bank, n.d.b)؛ ومنشورات عن هذا الموضوع، متاحة في المرجع (World Bank, n.d.c.). ويجدر بنا أن نشير بوجه خاص إلى أن من 
 Migration and) 31 وموجز الهجرة والتنمية ،(World Bank, n.d.b) أهم مصادر المعلومات في هذا الصدد مجموعات بيانات البنك الدولي عن التحويلات السنوية
Development Brief 31 (World Bank, 2019))، وموجــز الهجــرة والتنميــة Migration and Development Brief 30 (World Bank, 2018) 30))، وموجــز الهجــرة 
 World Bank,) والبيــان الصحفــي الصــادر عــن البنــك الدولــي فــي 21 نيســان/أبريل ،((Migration and Development Brief 27 (World Bank, 2017a) 27 والتنميــة
2017b). ويرجــى الرجــوع إلــى هــذه المصــادر وإلــى صفحــات البنــك الدولــي علــى فيســبوك بشــأن الهجــرة والتنميــة، بمــا فــي ذلــك أحــدث صفحــة نشــرها فــي عــام 

2016، للاطلاع على الملاحظات التفسيرية وتحليل أعمق والمحاذير والقيود والمنهجيات المرتبطة بالأعداد والاتجاهات المعروضة.

.World Bank, 2016
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إذ تراجعــت مــن 603 مليــارات دولار فــي عــام 2014 إلــى 595 مليــار دولار فــي عــام 2015، ثــم تراجعــت بنســبة إضافيــة قدرهــا 1.1 
فــي المائــة بيــن عامــي 2015 و2016 (مــن 595 مليــار دولار إلــى 589 مليــار دولار). واتســاقاً مــع هذا الاتجاه، انخفضت التحويلات 
ــة) لمــدة ســنتين  ــة مجمــوع التحويــلات العالمي ــدان المتوســطة الدخــل (التــي تشــكل أغلبي ــدان المنخفضــة الدخــل والبل ــى البل إل
متتاليتيــن، مــن عــام 2014 إلــى عــام 2016 - وهــو اتجــاه لــم يلاحــظ منــذ ثلاثــة عقــود، وفقــاً للبنــك الدولــي، قبــل أن تعــود إلــى 
اتجاهها الإيجابي الطويل الأمد في الفترة من 2016 إلى 2018 (من 444 مليار دولار في عام 2016 إلى 483 مليار دولار في 
عــام 2017، و529 مليــار دولار فــي عــام 2018). ومنــذ منتصــف التســعينات مــن القــرن الماضــي، تجــاوزت التحويــلات كثيــراً 
ف باعتبارهــا معونــة حكوميــة تهــدف إلــى تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة للبلدان  مســتويات المســاعدة الإنمائيــة الرســمية،34 التــي تُعــرَّ

النامية ورفاهها.35

بــة تنازليــاً) البلــدان الخمســة الرئيســية المتلقيــة  وفــي عــام 2018، كانــت الهنــد والصيــن والمكســيك والفلبيــن ومصــر (مرتَّ
للتحويــلات، علــى أن الهنــد والصيــن تجاوزتــا البلــدان المتبقيــة إلــى حــد بعيد، إذ فاق مجموع التحويــلات الوافدة إلى كل منهما 67 
مليــار دولار (انظــر الجــدول 3). أمــا عنــد النظــر إلــى التحويــلات كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، فــإن البلــدان الخمســة 
الرئيســية المتلقية في عام 2018 هي تونغا (35.2 في المائة)، تليها قيرغيزســتان (33.6 في المائة)، ثم طاجيكســتان (31 في 

المائة)، وهايتي (30.7 في المائة)، ونيبال (28 في المائة).

وتــكاد تكــون البلــدان المرتفعــة الدخــل دائمــاً أهــم مصــدر للتحويــلات الماليــة. فعلــى مــدى عقــود، ظلــت الولايــات المتحــدة علــى 
الــدوام أكبــر بلــد مرســل للتحويــلات، إذ بلــغ إجمالــي التدفقــات الخارجــة منهــا 67.96 مليــار دولار فــي عــام 2017، تليهــا الإمــارات 
العربيــة المتحــدة (44.37 مليــار دولار)، والمملكــة العربيــة الســعودية (36.12 مليــار دولار)، وسويســرا (26.6 مليــار دولار). وكانــت 
ألمانيــا خامــس أكبــر بلــد مرســل للتحويــلات فــي عامــي 2016 و2017 (إذ بلــغ مجمــوع التدفقــات الخارجــة منهــا 20.29 مليار دولار و
22.09 مليــار دولار، علــى التوالــي). وتشــكل الصيــن (التــي يصنفهــا البنــك الدولــي ضمــن فئــة البلــدان المتوســطة الدخــل مــن 
الشــريحة العليــا)، إضافــة إلــى دورهــا كأكبــر بلــد متلــق، مصــدراً رئيســياً أيضــاً للتحويــلات، وإن كانــت تتراجــع، إذ بلغــت التحويــلات 
الخارجــة منهــا 20.29 مليــار دولار فــي عــام 2016، ثــم انخفضــت إلــى 16.18 مليــار دولار فــي عــام 2017. ويقــدم الجــدول 3 مزيــداً 

من التفاصيل والاتجاهات.36
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انظر World Bank, 2019، على سبيل المثال.
انظــر، علــى ســبيل المثــال، المرجــع OECD, n.d.c، الــذي يتضمــن أيضــاً بيانــات عــن المســاعدة الإنمائيــة الرســمية. وثمــة حجــم متزايــد مــن العمــل الــذي يستكشــف 

آثار هذا الاتجاه الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية.
لم تكن تفاصيل توزيع البلدان المرسلة للتحويلات في عام 2018 متاحة وقت كتابة التقرير.
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تنفــذ المنظمــة الدوليــة للهجــرة برامــج العــودة الطوعيــة وإعــادة الإدماج منذ عام 1979. ويشــمل الدعم الــذي تقدمه المنظمة 
إلــى المهاجريــن مــن خــلال هــذه البرامــج مجموعــة مــن الأنشــطة تتألــف عــادة ممــا يلــي: تقديــم المشــورة قبــل المغــادرة، 

وشراء تذاكر الطائرة، والمساعدة الإدارية والمساعدة في السفر، والمساعدة حيثما أمكن في إعادة الإدماج.

وفي الفترة الممتدة من عام 2005 إلى عام 2014، ساعدت المنظمة في المتوسط 000 34 مهاجر سنوياً من خلال تلك 
البرامــج. وبمــوازاة ارتفــاع حجــم الهجــرة فــي الســنوات الأخيــرة، ازداد عــدد العائديــن. وفــي عــام 2018، قُــدم الدعــم فــي إطــار 
تلــك البرامــج إلــى 316 63 مهاجــراً عائــداً مــن 128 بلــداً مضيفــاً أو بلــد عبــور إلــى 169 بلــداً أو إقليمــاً أصليــاً. غيــر أن هــذا العدد 

يشكل انخفاضاً بنسبة 12 في المائة مقارنة بعام 2017 (176 72). 
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a

لع عليه في تموز/يوليه 2019). المصدر:  World Bank, n.d.b. (اطُّ

ملاحظة:   جميع الأرقام واردة بمليارات الدولارات (الاسمية) الحالية.

               (أ)  تتعلق آخر البيانات التي كانت متاحة بعام 2017. أما تفاصيل توزيع البلدان المرسلة للتحويلات في عام 2018 فلم تكن متاحة.
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برنامج المنظمة الدولية للهجرة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج



ويمكــن تفســير هــذا الانخفــاض بمزيــج مــن العوامــل الهيكليــة والســياقية، التــي تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر: انخفــاض أعــداد 
المهاجرين الوافدين وطلبات اللجوء، وتغير سياسات الهجرة واللجوء الوطنية. وشكلت النساء 24 في المائة والأطفال 22 
في المائة تقريباً من المســتفيدين من تلك البرامج في عام 2018، الذين بلغ عددهم 316 63 مســتفيداً. وكان أكثر من 7 
فــي المائــة مــن هــؤلاء العائديــن مــن ضحايــا الاتجــار، أو أطفــالاً مهاجريــن غيــر مصحوبيــن، أو مهاجريــن ذوي احتياجــات 
صحية. وتلقى حوالي 274 18 مستفيداً المشورة قبل العودة بشأن إعادة الإدماج في البلدان المضيفة، وتلقى حوالي 461 

41 مستفيداً المشورة بشأن إعادة الإدماج لدى وصولهم إلى بلدانهم أو أقاليمهم الأصلية.

وعــاد أغلــب المســتفيدين مــن برامــج المســاعدة علــى العــودة الطوعيــة وإعــادة الإدمــاج (54 فــي المائة)، في عــام 2018، من 
المنطقــة الاقتصاديــة الأوروبيــة وسويســرا، ولا ســيما مــن ألمانيــا واليونــان وبلجيــكا والنمســا وهولنــدا. وتراجــع عــدد 
العائديــن مــن المنطقــة الاقتصاديــة الأوروبيــة وسويســرا مــن 587 50 عائــداً فــي عــام 2017 إلــى 971 33 فــي عــام 2018. 
ويؤكــد هــذا الاتجــاه تزايــد عــدد حــالات العــودة الطوعيــة مــن بلــدان العبــور. ففــي عام 2018، شــكلت حالات العودة مــن النيجر 
وجيبوتــي والمغــرب إلــى بلــدان مــن قبيــل غينيــا ومالــي وإثيوبيــا أكثــر مــن 22 فــي المائــة مــن مجمــوع هــذه الحــالات علــى 
الصعيد العالمي. وكانت أهم المناطق الأصلية للمســتفيدين من تلك البرامج في عام 2018 هي غرب أفريقيا ووســطها 
(31 في المائة من المجموع)؛ وجنوب شــرق أوروبا وأوروبا الشــرقية ووســط آســيا (28 في المائة)، وآســيا والمحيط الهادئ 

(14 في المائة). وشكلت البلدان والأقاليم الأصلية العشرة الرئيسية مجتمعة 51 في المائة من إجمالي عدد المستفيدين 

من تلك البرامج.

.IOM, 2019a للاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر

البلدان المضيفة/بلدان العبور العشرة الرئيسية والبلدان الأصلية العشرة الرئيسية
للمستفيدين من برامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، 2018
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اللاجئون وملتمسو اللجوء
بحلــول نهايــة عــام 2018، بلــغ مجمــوع عــدد اللاجئيــن فــي العالــم 25.9 مليــون لاجــئ، منهم 20.4 مليون لاجئ مشــمولين بولاية 
مفوضيــة اللاجئيــن و5.5 ملاييــن لاجــئ مســجلين لــدى وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين فــي 
الشــرق الأدنــى (الأونــروا).37 ووصــل مجمــوع عــدد اللاجئيــن إلــى أعلــى نســبة علــى الإطــلاق، علــى الرغــم مــن تباطــؤ معــدل النمــو 

السنوي منذ عام 2012.

وكان هنــاك أيضــاً حوالــي 3.5 ملاييــن شــخص مــن ملتمســي الحمايــة الدوليــة ينتظــرون إقــرار صفتهــم كلاجئيــن، ويشــار إليهــم 
باســم ملتمســي اللجــوء. وفــي عــام 2018، قُــدم حوالــي 2.1 مليــون طلــب لجــوء إلــى الــدول أو إلــى مفوضيــة اللاجئيــن. وكانــت 
الولايــات المتحــدة أول بلــد متلــق لطلبــات اللجــوء فــي عــام 2018، إذ قُــدم إليهــا 300 254 طلــب لجــوء جديــد مــن أصــل حوالــي 1.7 
مليون طلب لجوء في المرحلة الابتدائية، مما يشكل انخفاضاً بنسبة 23 في المائة مقارنة بعام 2017 (700 331)، على عكس 
الاتجاه السابق الذي كان يتسم بتزايد عدد طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة في الفترة من عام 2013 إلى عام 2016. وكانت 
بيــرو ثانــي أكبــر بلــد متلــق، إذ ســجلت زيــادة حــادة فــي عــدد طلبــات اللجوء الــذي انتقل من 800 37 طلب لجــوء جديد في عام 2017 
إلــى 500 192 فــي عــام 2018، قــدم الفنزويليــون معظمهــا (500 190). وتلــت بيــرو ألمانيــا حيــث اســتمر انخفــاض طلبــات اللجــوء 

(400 722 في عام 2016 إلى 300 198 في عام 2017 ثم 900 161 في عام 2018).

وتقدر مفوضية اللاجئين أن الأشــخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 ســنة شــكلوا في نهاية عام 2018 حوالي 52 في المائة من 
مجمــوع اللاجئيــن فــي العالــم. فبيــن عامــي 2003 و2018، كانــت نســبة الأطفــال مــن بيــن مجمــوع أعــداد اللاجئيــن مرتفعــة جــداً، 
وفقاً للبيانات المصنفة المتاحة، إذ تراوحت بين 41 في المائة و52 في المائة. وظلت نسبة النساء مستقرة نسبياً، إذ تراوحت 
ــرة نفســها. واتســاقاً مــع الديناميــات العالميــة الأوســع نطاقــاً، ظــل اللاجئــون  ــة خــلال الفت بيــن 47 فــي المائــة و49 فــي المائ
يستقرون في المناطق الحضرية أساسياً، إذ كان حوالي 61 في المائة منهم يقيمون في هذه المناطق في نهاية عام 2018. 38

 

وقــدّم الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصلــون عــن ذويهــم قرابــة 600 27 طلــب لجــوء فــردي فــي 60 بلــداً علــى الأقــل فــي عــام 
2018، مما شكل انخفاضاً مقارنة بعدد الطلبات المرتفع ارتفاعاً استثنائياً في عام 2015 (400 98).39

وعلــى غــرار الســنوات الأخــرى، أســهمت ديناميــات النزاعــات التــي لــم تُحــل أو النزاعــات المتجــددة فــي بلــدان رئيســية إســهاماً كبيــراً 
فــي الأرقــام والاتجاهــات الحاليــة. فمــن مجمــوع اللاجئيــن المشــمولين بولايــة مفوضيــة اللاجئيــن فــي نهايــة عــام 2018، بلــغ 
ــوب  ــة الســورية وأفغانســتان وجن ــة العربي ــة العشــرة الرئيســية - وهــي الجمهوري ــدان الأصلي ــن مــن البل ــن المنحدري عــدد اللاجئي
الســودان وميانمــار والصومــال والســودان وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وإريتريــا وبورونــدي - 
حوالي 16.6 مليون لاجئ، أو 82 في المائة من مجموع اللاجئين. وظل العديد من هذه البلدان من بين المصادر الرئيسية للاجئين 
لمــدة خمــس ســنوات علــى الأقــل. وأدى النــزاع المتواصــل فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى وصــول عــدد اللاجئيــن مــن هــذا 
البلــد إلــى حوالــي 6.7 ملاييــن لاجــئ. واســتمرت حالــة عــدم الاســتقرار والعنــف التــي جعلــت أفغانســتان مصــدراً رئيســياً للاجئيــن 
لأكثر من 30 عاماً، ذلك أن هذا البلد هو ثاني أكبر بلد أصلي في العالم، إذ يبلغ عدد اللاجئين المنحدرين منه 2.7 مل ن لاجئ؛ 
ويمثــل هــذا العــدد انخفاضــاً طفيفــاً مقارنــة بأرقــام عــام 2017 (2.6 مليون)، ويعزى ذلك في جزء كبير منه إلى الولادات المســجلة 
فــي ذلــك العــام. وظــل جنــوب الســودان ثالــث أكبــر بلــد أصلــي للاجئيــن منــذ انــدلاع أعمــال العنــف الواســع النطــاق فــي منتصــف 

عام 2016، إذ بلغ عدد اللاجئين منه 2.3 مليون لاجئ في نهاية عام 2018. 
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يســتند مضمون هذا القســم الفرعي إلى المرجعين UNHCR, 2018 وUNHCR, 2019. ويرجى الرجوع إلى هاتين الوثيقتين للاطلاع على الملاحظات التفســيرية 
وتحليــل أعمــق والمحاذيــر والقيــود والمنهجيــات المرتبطــة بالأعــداد والاتجاهــات المعروضــة. وتشــكل التقاريــر الســابقة لمفوضيــة اللاجئيــن عــن الاتجاهــات العالميــة، 

فضلاً عن قاعدة بياناتها بشأن إحصاءات السكان (UNHCR, n.d.a) مصادر رئيسية أخرى للمعلومات.
انظر UNHCR, 2018 وUNHCR, 2019 للاطلاع على القيود السارية على هذه التقييمات المتعلقة بالعمر ونوع الجنس والموقع.

انظر UNHCR, 2019 لمعرفة السبب الذي يجعل هذه الأرقام تقديرات دنيا.
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بلــغ عــدد اللاجئيــن المنحدريــن مــن البلــدان الأصليــة العشــرة الرئيســية - وهــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وأفغانســتان وجنــوب 
الســودان وميانمــار والصومــال والســودان وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وإريتريــا وبورونــدي - 
حوالي 16.6 مليون لاجئ، أو 82 في المائة من مجموع اللاجئين. وظل العديد من هذه البلدان من بين المصادر الرئيسية للاجئين 
لمــدة خمــس ســنوات علــى الأقــل. وأدى النــزاع المتواصــل فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى وصــول عــدد اللاجئيــن مــن هــذا 
البلــد إلــى حوالــي 6.7 ملاييــن لاجــئ. واســتمرت حالــة عــدم الاســتقرار والعنــف التــي جعلــت أفغانســتان مصــدراً رئيســياً للاجئيــن 
لأكثر من 30 عاماً، ذلك أن هذا البلد هو ثاني أكبر بلد أصلي في العالم، إذ يبلغ عدد اللاجئين المنحدرين منه 2.7 مليون لاجئ؛ 
ويمثــل هــذا العــدد انخفاضــاً طفيفــاً مقارنــة بأرقــام عــام 2017 (2.6 مليون)، ويعزى ذلك في جزء كبير منه إلى الولادات المســجلة 
فــي ذلــك العــام. وظــل جنــوب الســودان ثالــث أكبــر بلــد أصلــي للاجئيــن منــذ انــدلاع أعمــال العنــف الواســع النطــاق فــي منتصــف 
عــام 2016، إذ بلــغ عــدد اللاجئيــن منــه 2.3 مليــون لاجــئ فــي نهايــة عــام 2018. وشــكل اللاجئون القادمون مــن الجمهورية العربية 
السورية وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار والصومال أكثر من ثلثي مجموع اللاجئين في العالم. ويبين الشكل 8 اتجاهات 
أعداد اللاجئين في البلدان الأصلية الخمســة الرئيســية بين عامي 2005 و2018. ويُظهر بوضوح تأثير النزاع الســوري؛ ففي عام 
2010 كانــت الجمهوريــة العربيــة الســورية بلــد مصــدر لأقــل مــن 000 30 لاجــئ وملتمــس لجــوء، بينمــا كانــت ثالــث أكبــر بلد مضيف 

في العالم ، إذ كان فيها أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من العراق.40

وفي عام 2018، كانت تركيا، للسنة الخامسة على التوالي، أكبر بلد مضيف في العالم، حيث بلغ عدد اللاجئين فيها 3.7 ملايين 
لاجــئ، معظمهــم ســوريون (أكثــر مــن 3.6 ملاييــن). وجــاء بَلــدان مجــاوران آخــران أيضــاً – همــا الأردن ولبنــان – ضمــن أكبــر 10 بلــدان 
ــرة مــن بيــن اللاجئيــن فــي العالــم. وكانــت باكســتان وجمهوريــة إيــران الإســلامية  مضيفــة، ممــا يعكــس نســبة الســوريين الكبي
أيضــاً مــن بيــن البلــدان العشــرة الرئيســية المضيفــة للاجئيــن، باعتبارهمــا أكبــر بلديــن مســتقبلين للاجئيــن مــن أفغانســتان التــي 
تعــد ثانــي أكبــر بلــد مــن البلــدان الأصليــة. وشــكلت أوغنــدا والســودان وألمانيــا وبنغلاديــش وإثيوبيــا بقيــة البلــدان. واســتضافت 
ــة اللاجئيــن، اســتضاف أقــل البلــدان نمــواً - مثــل إثيوبيــا  البلــدان المجــاورة الغالبيــةَ العظمــى مــن اللاجئيــن. فوفقــاً لمفوضي
وأوغنــدا وبنغلاديــش وتشــاد وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجمهوريــة تنزانيــا المتحــدة وجنــوب الســودان وروانــدا والســودان 
بأعــداد  اللاجئيــن  نســبة  تقــاس  وعندمــا  لاجــئ).  ملاييــن   6.7) العالمــي  المجمــوع  مــن  المائــة  فــي   33  – واليمــن 
ســكان البلــد، آنــذاك فقــط تأتــي البلــدان المرتفعــة الدخــل مثــل الســويد (ســابعة) ومالطــة (تاســعة) ضمــن البلــدان العشــرة 
الرئيسية المضيفة للاجئين. ويبين الشكل 9 اتجاهات أعداد اللاجئين بالنسبة للبلدان المضيفة الرئيسية بين عامي 2000 و2018.
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ملاحظة:  أصبح جنوب السودان بلداً في عام 2011.

الشكل -8 عدد اللاجئين بحسب البلدان الأصلية الخمسة الرئيسية في عام 2018 (بالملايين)

.UNHCR, 2010 40

40 تقرير الهجرة في العالم لعام 2020



ين
لاي

لم
با

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

ألمانيا
السودان

أوغندا
باكستان

تركيا

20182017201620152014201320122011201020092008200720062005

الشكل -9 عدد اللاجئين بحسب البلدان المضيفة الخمسة الرئيسية في عام 2018 (بالملايين)

وخــلال عــام 2018، عــاد أكثــر مــن 000 590 لاجــئ إلــى بلدانهــم الأصليــة – ممــا يمثــل انخفاضــاً مقارنــة بعــدد اللاجئيــن العائديــن 
ه معظم العائدين (900 210) إلى  فــي عــام 2017 الــذي بلــغ 400 667 لاجــئ – بينمــا اســتمر تزايــد عــدد اللاجئين في العالــم. وتَوجَّ

الجمهورية العربية السورية، قادمين أساساً من تركيا.

وهنــاك تحديــات عديــدة أمــام قيــاس أعــداد المســتفيدين مــن الإدمــاج علــى الصعيــد المحلــي، لكــن تقديــرات مفوضيــة اللاجئيــن 
تشــير إلــى أن 27 بلــداً أبلــغ فــي عــام 2018 عــن تجنيــس لاجــئ واحــد على الأقل (مقارنة بـــ 28 بلداً في عام 2017)، ليصل مجموع 
اللاجئيــن المجنســين إلــى 600 62 لاجــئ فــي ذلــك العــام (ممــا يمثــل انخفاضــاً مقارنــة بـــ 400 73 لاجــئ مجنــس حديثــاً فــي عــام 
2017، ولكن زيادة كبيرة مقارنة بـ 000 23 لاجئ أُبلغ عن تجنيسهم في 2016). وضمت تركيا أكبر نسبة، إذ جنّست 000 29 لاجئ 

من الجمهورية العربية الســورية في عام 2018 وفقاً للتقديرات (مقارنة بـ 000 50 مجنس في 2017)، وأســهمت كندا وهولندا 
وغينيا-بيساو وفرنسا بالجزء الأكبر من النسبة المتبقية.

وظلــت بلــدان إعــادة التوطيــن التقليديــة، وهــي كنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأســتراليا، تنفــذ معظــم عمليــات إعــادة توطيــن 
اللاجئيــن فــي العالــم. وفــي عــام 2018، قُبــل نحــو 400 92 لاجــئ لإعــادة توطينهــم علــى الصعيــد العالمــي، ممــا يمثــل انخفاضــاً 
بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2017 (800 102). وشكل اللاجئون السوريون والكونغوليون والإريتريون أهم المستفيدين. 
ويقدم الشكل 10 لمحة عامة عن إحصاءات إعادة التوطين في البلدان الرئيسية بين عامي 2005 و2018. وهذه هي المرة الأولى 
منذ عام 1980 التي لم تحتل فيها الولايات المتحدة الأمريكية الرتبة الأولى بين بلدان إعادة التوطين، إذ أعادت توطين زهاء 000 
41 ويُعــزى التراجــع الشــديد فــي عــدد اللاجئيــن الذيــن أعيــد توطينهــم فــي البلــد إلــى انخفــاض شــديد 

23 لاجــئ فــي عــام 2018. 

ــادة الفــرز الأمنــي للاجئيــن  ــة) وزي فــي ســقف قبــول اللاجئيــن (عــدد اللاجئيــن الذيــن تُقبــل إعــادة توطينهــم فــي كل ســنة مالي
القادميــن مــن بلــدان ‘‘شــديدة الخطــر’’، ممــا أدى إلــى تقليــص عــدد حالات قبول اللاجئين من هذه البلــدان.42 وبفضل زيادة مطردة 
فــي عــدد اللاجئيــن الذيــن أعيــد توطينهــم علــى مــدى العقــد الماضــي، أصبحــت كنــدا أكبــر بلــد لإعــادة التوطيــن فــي عــام 2018، إذ 

أعادت توطين عدد يزيد قليلاً على 000 28 لاجئ.

لع عليه في 25 حزيران/يونيه 2019). المصدر:  UNHCR, n.d.a. (اطُّ

.Radford and Connor, 2019 41

.Blizzard and Batalova, 2019؛ وUnited States Department of Homeland Security, 2018 42
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الشكل -10 عدد اللاجئين الذين أعيد توطينهم في بلدان إعادة التوطين الرئيسية في الفترة 2018-2005 
(بالآلاف)
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لع عليه في 25 حزيران/يونيه 2019). المصدر:  UNHCR, n.d.b (اطُّ

دور المنظمة الدولية للهجرة في إعادة التوطين

تضــع المنظمــة الترتيبــات اللازمــة لســفر اللاجئيــن علــى نحــو آمــن ومنظــم عــن طريــق برامــج إعــادة التوطيــن، فضــلاً عــن 
ــب البرامــج  ــى جان ــر مســارات إنســانية أخــرى. وإل ــون عب ــن يتنقل ــن ضعــاف الحــال موضــع الاهتمــام الذي الأشــخاص الآخري
التقليديــة لإعــادة توطيــن اللاجئيــن وبرامــج الســماح بالدخــول لأســباب إنســانية، تنفــذ دول إضافيــة أشــكالاً أخــرى مــن 
إجــراءات الســماح بالدخــول، أو تبــدي اهتمامــاً بتنفيذهــا، مثــل الرعايــة الخاصــة، والمنــح الأكاديميــة، ومخططــات تنقــل اليــد 
ــي مــن  ــى العــدد الإجمال ــن إل ــادة التوطي ــات المنظمــة بشــأن التنقــل فــي ســياق المســاعدة فــي إع ــة. وتشــير بيان العامل
اللاجئيــن وغيرهــم مــن الأشــخاص موضــع الاهتمــام الذيــن يســافرون تحــت رعايــة المنظمــة مــن مختلــف بلــدان المغــادرة 

إلى وجهات شتى في جميع أنحاء العالم خلال فترة معينة.

وخلال الســنتين التقويميتين 2017 و2018، دعمت المنظمة حوالي 40 دولة في تنفيذ مبادرات إعادة التوطين والســماح 
بالدخــول لأســباب إنســانية ومبــادرات النقــل فــي أكثــر مــن 138 بلــداً مــن بلــدان المغــادرة، إذ نفــذت عمليــات كبــرى فــي لبنــان 

وتركيا وأفغانستان والأردن واليونان وإيطاليا وأوغندا وكينيا والعراق وإثيوبيا والسودان.

وفــي عــام 2017، ســافر مــا مجموعــه 840 137 شــخصاً إلــى 40 دولــة برعايــة المنظمــة فــي ســياق المســاعدة فــي إعــادة 
التوطين؛ وشــكل الســوريون والأفغان والإريتريون والعراقيون والكونغوليون الجنســيات الرئيســية. وفي 2018، ســافر ما 
مجموعــه 400 95 شــخص إلــى 30 دولــة برعايــة المنظمــة فــي ســياق المســاعدة فــي إعــادة التوطيــن؛ وكانــت الجنســيات 
الخمــس الرئيســية هــي نفســها المســجلة فــي الســنة الســابقة. وظــل التوزيــع الجنســاني علــى حالــه تقريبــاً فــي الفتــرة بيــن 

عامي 2017 و2018، إذ أعيد توطين 52 في المائة من الذكور و48 في المائة من الإناث في بلدان ثالثة.
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وعنــد مقارنــة الفترتيــن 2015-2016 و2017-2018، سُــجل انخفــاض بنســبة 49.6 فــي المائــة فــي عــدد الأفــراد الذيــن أعيــد 
توطينهــم فــي أمريــكا الشــمالية، وزيــادة بنســبة 46 فــي المائــة في حالات إعادة التوطين والنقل إلــى المنطقة الاقتصادية 
الأوروبيــة. وشــكل الســوريون والإريتريــون والعراقيــون والكونغوليــون والســودانيون والأفغــان الجنســيات الرئيســية التــي 

قُبلت في المنطقة الاقتصادية الأوروبية خلال الفترة 2018-2017.

الشــركاء  البيانــات مــع  اللازمــة وتتبــادل  المعلومــات  المصلحــة  المنظمــة لأصحــاب  تعاونيــة، توفــر  اتفاقــات  وبموجــب 
الرئيســيين مثــل مفوضيــة اللاجئيــن وبلــدان إعــادة التوطيــن والــوكالات المعنيــة بالتوطيــن. وتتعــاون المنظمــة بانتظــام 
ــن وتحســين مواءمتهــا، ولا ســيما  ــة المتعلقــة بإعــادة التوطي ــات الإجمالي ــة للتحقــق مــن البيان ــاً وثيقــاً مــع المفوضي تعاون
الأرقــام الخاصــة بعمليــات المغــادرة. وللاطــلاع علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن أنشــطة المنظمــة فــي مجــال إعــادة 

.www.iom.int/resettlement-assistance :التوطين، انظر

المشردون داخلياً
يجمــع مركــز رصــد التشــرد الداخلــي البيانــات عــن نوعيــن مــن التشــرد الداخلــي: حــالات التشــرد الجديــدة التــي حدثــت خــلال فتــرة 
ــف هــذه المعلومــات الإحصائيــة وفقــاً لســببين عاميــن  معيّنــة، ومجمــوع عــدد المشــردين داخليــاً فــي لحظــة زمنيــة معيّنــة. وتُصنَّ
مــن أســباب التشــرد: (أ) الكــوارث، (ب) النــزاع والعنــف. غيــر أن المركــز يقــر بالتحديــات المرتبطــة بالتمييــز بيــن أي مــن الكــوارث 
والنزاعــات يشــكل الســبب المباشــر فــي النــزوح، ويبــرز الحاجــة المتزايــدة إلــى تحديــد طــرق أفضــل للإبــلاغ عــن النــزوح فــي ســياق 

دوافع متعددة.43

وتذهــب التقديــرات إلــى أن مجمــوع عــدد المشــردين داخليــاً علــى الصعيــد العالمــي بســبب النــزاع والعنــف قــد وصــل فــي نهايــة 
عــام 2018 إلــى 41.3 مليــون شــخص، وهــو أعلــى رقــم سُــجل علــى الإطــلاق منــذ أن بــدأ المركز عملية الرصد فــي عام 1998، مما 
يمثــل زيــادة مقارنــة بالعــدد المبلــغ عنــه فــي عــام 2017، وهــو 40 مليــون مشــرد. وعلــى غــرار الاتجاهــات المتعلقــة باللاجئين (التي 
نوقشــت فــي القســم الســابق)، أدت النزاعــات المســتعصية والنزاعــات الجديــدة إلــى تضاعــف مجمــوع عــدد المشــردين داخليــاً 

بسبب النزاع والعنف تقريباً منذ عام 2000، وزيادة حادة في عددهم منذ عام 2010.

ــاً مــن جــراء النــزاع  ويبيــن الشــكل 11 البلــدان العشــرين الرئيســية فــي العالــم التــي كانــت تضــم أكبــر عــدد مــن المشــردين داخلي
والعنــف فــي نهايــة عــام 2018. ويقــع معظــم هــذه البلدان إما في الشــرق الأوســط أو في أفريقيــا جنوب الصحراء الكبرى. وكانت 
الجمهورية العربية الســورية تضم أكبر عدد من الأشــخاص المشــردين من جراء النزاع (6.1 ملايين) بحلول نهاية عام 2018، تليها 
كولومبيا (5.8 ملايين). وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية تضم ثالث أكبر عدد وصل إلى 3.1 ملايين شخص، تليها 
الصومال (2.6 مليون) وأفغانستان (2.6 مليون). ويعيش أكثر من 30 مليون (حوالي 75 في المائة) من المجموع العالمي من 
الأشــخاص المشــردين البالــغ عددهــم 41.3 مليــون شــخص فــي 10 بلــدان فقــط.44 ومــن حيــث النســبة مــن مجمــوع الســكان، فــإن 
الجمهوريــة العربيــة الســورية، التــي يســتمر النــزاع فيهــا منــذ عــدة ســنوات، شــهدت تشــرد أكثــر مــن 30 فــي المائــة مــن ســكانها 
بسبب النزاع والعنف. وكان الصومال يضم ثاني أكبر نسبة (18 في المائة)، تليه جمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا (بنسبة 
10 في المائة لكل منهما).ومع ذلك من المهـم الإشـارة إلـى أن بعض الأشخـاص الذيـــن عادوا إلى مواطنـهم وإلـى منازلهـم
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يبــرز المركــز التحديــات التــي تعتــرض جمــع البيانــات عــن حــالات التشــرد بســبب المشــاريع الإنمائيــة أو العنــف الإجرامــي أو الكــوارث البطيئــة الظهــور، فضــلاً عــن 
.73-IDMC, 2019: 72 الجهود المبذولة لتجاوز هذه الصعوبات. انظر

فيمــا يلــي البلــدان العشــرة: الجمهوريــة العربيــة الســورية، كولومبيــا، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، الصومــال، أفغانســتان، اليمــن، نيجيريــا، إثيوبيــا، الســودان، 
العراق.
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ولا ســيما فــي حــالات التشــرد الطويــل الأمــد، كمــا هــو شــأن كولومبيــا، قــد يســتمر اعتبارهــم مشــردين داخليــاً. ويعــزى ذلــك، فــي 
بعــض الحــالات، إلــى عــدم التوصــل إلــى حــل دائــم.45 وتتبــع منظمــات مــن قبيــل مركــز رصــد التشــرد الداخلــي إطــار اللجنــة الدائمــة 
المشــتركة بيــن الــوكالات المتعلــق بـــ ‘‘الحلــول الدائمــة لمشــكلة المشــردين داخليــاً’’، الــذي ينــص علــى ثمانيــة معاييــر تشــكل حــلاً 

دائماً في تحديد الوقت الذي ينبغي الكف فيه عن اعتبار الأشخاص مشردين داخلياً.46

الشكل -11 البلدان العشرون الرئيسية التي تضم أكبر عدد من المشردين داخلياً من جراء النزاع والعنف 
في نهاية 2018

بالملايين / في المائة
الجمهورية العربية السورية

كولومبيا

الصومال
جمهورية الكونغو الديمقراطية

أفغانستان
اليمن
نيجيريا
إثيوبيا

السودان
العراق

جنوب السودان
تركيا

أوكرانيا
الكاميرون

جمهورية أفريقيا الوسطى
الهند

بنغلاديش
ميانمار

أذربيجان
المكسيك

6 5 4 3 2 1 0 5 10 15 20 25 30

.IDMC, 2019  :المصدر

ملاحظة:  يشير عدد المشردين داخلياً إلى العدد المتراكم من الأشخاص الذين تشردوا بمرور الوقت.

              يستند حجم السكان المستخدم لحساب النسبة المئوية من حالات التشرد من جراء النزاع إلى مجموع السكان  المقيمين  في  البلد  وفقاً  لتقديرات  إدارة  الشؤون  الاقتصادية 

             والاجتماعية في عام 2017.
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يتحقــق الحــل الدائــم ‘‘عندمــا لا يصبــح لــدى المشــردين داخليــاً الســابقين أي احتياجــات محــددة للحمايــة والمســاعدة فيمــا يتصــل بتشــريدهم وعندمــا يكــون 
.Brookings Institution and University of Bern, 2010 ،بمقدورهم التمتع بحقوق الإنسان دون تمييز ناتج عن تشريدهم’’. انظر، على سبيل المثال

فيمــا يلــي هــذه المعاييــر: الســلامة والأمــن؛ ومســتوى المعيشــة اللائــق؛ والوصــول إلــى ســبل كســب العيــش؛ وإصــلاح المســاكن والأراضــي والممتلــكات؛ 
والحصــول علــى الوثائــق؛ وجمــع شــمل الأســر؛ والمشــاركة فــي الشــؤون العامــة؛ والوصــول إلــى ســبل الانتصــاف الفعالــة والعدالــة. انظــر، علــى ســبيل المثــال، 

.IDMC, 2019؛ وBrookings Institution and University of Bern, 2010
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فــي عــام 2018، قــدم مركــز رصــد التشــرد الداخلــي أيضــاً، لأول مــرة، تقديــرات لعــدد المشــردين داخليــاً مــن جــراء الكــوارث فــي 
العالم. وتفيد التقارير باســتمرار وجود ما يزيد قليلاً على 1.6 مليون شــخص في حالة تشــرد في نهاية عام 2018 بســبب كوارث 
ــن  ــه لا يشــمل الأشــخاص الذي ــة’’، لأن ــر متحفــظ للغاي ــز، فــإن هــذا الرقــم ‘‘تقدي ــه المرك ــام 2018. وكمــا أشــار إلي ــت فــي ع حدث

يعيشون في حالة تشرد من جراء كوارث حدثت قبل عام 2018.

حالات التشرد الجديدة في عام 2018
فــي نهايــة عــام 2018، بلــغ مجمــوع حــالات التشــرد الداخلــي الجديــدة 28 مليــون حالة في 148 بلداً وإقليماً. ونتجت نســبة 61 في 
المائــة (17.2 مليــون حالــة) مــن حــالات التشــرد الجديــدة هــذه عــن الكــوارث، و39 فــي المائــة (10.8 ملاييــن حالــة) عــن النــزاع 
ــدة،  ــع حــالات التشــرد الجدي ــة العظمــى مــن جمي ــة إلــى الغالبي ــة، أدت الكــوارث المناخي والعنــف. وعلــى غــرار الســنوات الماضي
فتســببت العواصــف فــي 9.3 ملاييــن حالــة تشــرد والفيضانــات فــي 5.4 ملاييــن حالــة تشــرد. وتضاعف تقريباً عدد حالات التشــرد 
الجديدة المرتبطة بالنزاع والعنف، إذ انتقل من 6.9 ملايين في عام 2016 إلى 11.8 مليون حالة في عام 2017، وانخفض قليلاً 

إلى 10.8 ملايين حالة في عام 2018. 47

وفــي عــام 2018، احتلــت إثيوبيــا الرتبــة الأولــى فــي القائمــة إذ سُــجل فيهــا عــدد أكبــر بكثيــر مــن حــالات التشــرد الجديــدة الناجمــة 
عــن النــزاع والعنــف (2.9 مليــون فــي عــام 2018، مقارنــة بـــ 000 725 حالــة فــي عــام 2017)، ممــا أدى إلــى تأثير شــديد في الأعداد 

العالمية.48 وتلت إثيوبيا جمهوريةُ الكونغو الديمقراطية (1.8 مليون) والجمهورية العربية السورية (1.6 مليون).

وتــؤدي الكــوارث فــي كل ســنة إلــى حــالات تشــرد جديــدة تتجــاوز كثيــراً حــالات التشــرد الجديــدة الناجمــة عــن النــزاع والعنــف، 
وأضحــى مزيــد مــن البلــدان يتأثــر بالتشــرد مــن جــراء الكــوارث. ويتضــح ذلــك عنــد النظــر إلــى عــدد البلــدان والأقاليــم التــي ســجلت 
فــي عــام 2018 حــالات تشــرد جديــدة: 144 فيمــا يتعلــق بالكــوارث مقابــل 55 فيمــا يتعلــق بالنــزاع والعنــف. وفــي عــام 2018 (علــى 
غــرار الســنوات الســابقة)، شــكلت الكــوارث الناجمــة عــن الأخطــار المرتبطــة بالمنــاخ والطقــس، مثــل العواصــف والفيضانــات، الجــزء 
الأكبر من إجمالي المشردين (16.1 مليون شخص أو 94 في المائة تقريباً). وأتيحت أيضاً معلومات عن التشرد الناتج عن الجفاف 
أمكن استقاؤها لأول مرة في عام 2017، إذ سُجلت 1.3 مليون حالة تشرد جديدة، بينما بلغ عدد هذه الحالات 000 764 حالة في 
عــام 2018، معظمهــا فــي القــرن الأفريقــي. ومنــذ عــام 2008، أدى الســبب الآخــر مــن أســباب الكــوارث، ألا وهــو الأخطــار 
ــة تشــرد فــي المتوســط ســنوياً. وكانــت إحصــاءات عــام 2017 المتعلقــة بالكــوارث  ــة، إلــى حــدوث 3.1 ملاييــن حال الجيوفيزيائي
الجيوفيزيائية أقل بكثير من المتوســط، إذ سُــجلت 000 758 حالة تشــرد جديدة، غير أن هذا العدد زاد ليصل إلى 1.1 مليون حالة 
في عام 2018. وسجلت الفلبين والصين (حوالي 3.8 ملايين حالة لكل منهما)، فضلاً عن الهند والولايات المتحدة (2.7 مليون 

و1.2 مليون حالة، على التوالي)، أعلى الأرقام المطلقة من المشردين من جراء الكوارث في عام 2018.

وكمــا يتضــح مــن الشــكل 12، تجــاوز عــدد حــالات التشــرد الجديــدة الســنوي من جــراء الكوارث في الســنوات الماضية حالات التشــرد 
الجديــدة المرتبطــة بالنــزاع والعنــف. ومــع ذلــك، يشــير مركــز رصــد التشــرد الداخلــي إلــى أن نســبة كبيــرة مــن المجمــوع العالمــي 

ذ على نحو آمن ومنظم نسبياً. من حالات التشرد الجديدة الناجمة عن الكوارث ترتبط عادة بعمليات إجلاء قصيرة الأجل تُنفَّ
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يســتند مضمــون هــذا القســم الفرعــي إلــى المرجعيــن IDMC, 2018 وIDMC, 2019 ويســتقي إحصاءاتــه منهمــا. ويرجــى الرجــوع إلــى هاتيــن الوثيقتيــن للاطــلاع 
علــى الملاحظــات التفســيرية وتحليــل أعمــق والمحاذيــر والقيــود المرتبطــة بالأرقــام والاتجاهــات المعروضــة. وتشــكل تقاريــر التقديــرات العالميــة الســابقة الصــادرة 
عــن مركــز رصــد التشــرد الداخلــي (المتاحــة فــي الرابــط / www.internal-displacement.org/global-report)، فضــلاً عــن قاعــدة بيانــات التشــرد الداخلــي العالمــي 

التابعة للمركز (IDMC, n.d.) مصادر رئيسية أخرى للمعلومات.
يبــرز مركــز رصــد التشــرد الداخلــي أســباباً ممكنــة لهــذه التغيــرات، تشــمل اســتقرار خطــوط النــزاع الأماميــة، ووقــف إطــلاق النــار، وتقييــد حريــة التنقــل، وتغيــرات فــي 

منهجية جمع البيانات.
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الشكل -12 حالات التشرد الداخلي الجديدة الناجمة عن النزاع والكوارث، 2008-2018 (بالملايين)
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حالات التشرد الداخلي الجديدة الناجمة عن النزاعحالات التشرد الداخلي الجديدة الناجمة عن الكوارث

لع عليه في 4 حزيران/يونيه 2019). المصدر:  IDMC, n.d (اطُّ

ملاحظة:  يقصد بعبارة ‘‘حالات التشرد الجديدة’’ عدد  حركات  التشرد  التي  تحدث  في  سنة  معينة، ولا يقصد بها  مجموع  أعداد  المشردين  داخلياً  المتراكم   من  حالات  التشرد  بمرور 

              الوقت. وتشمل الأرقام المتعلقة بحالات التشرد الجديدة الأفراد الذين شُردوا أكثر من مرة، ولا تشير إلى عدد الأشخاص الذين شُردوا خلال سنة معينة.

مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع التشرد

ــدان المتضــررة مــن النزاعــات أو  ــذي تعتمــده المنظمــة حــالات التشــرد فــي البل ــع التشــرد ال يتعقــب برنامــج مصفوفــة تتب
الكــوارث الطبيعيــة. وقــد صُمــم البرنامــج لجمــع المعلومــات عــن حــركات المشــردين والمهاجريــن واحتياجاتهــم المتغيــرة، 
وتجهيزهــا ونشــرها. وتُتقاســم البيانــات فــي شــكل خرائــط ورســوم بيانيــة وتقاريــر وأشــرطة معاينــة تفاعليــة علــى الإنترنــت 
وصــادرات البيانــات الخــام أو المجهــزة حســب الطلــب. واســتناداً إلــى حالــة معينــة، تجمــع المصفوفــة معلومــات عــن الســكان 

ومواقعهم وظروفهم واحتياجاتهم ومواطن ضعفهم باستخدام أداة واحدة أو أكثر من الأدوات المنهجية التالية:

وفــي عــام 2018، تتبعــت المصفوفــة أكثــر مــن 40 مليــون شــخص (بمــن فيهــم المشــردون داخليــاً والعائــدون والمهاجــرون) 
فــي أكثــر مــن 60 بلــداً. وتشــكل بيانــات مصفوفــة المنظمــة أحــد أكبــر مصــادر التقديــرات الســنوية العالميــة بشــأن التشــرد 
الداخلــي التــي يجمعهــا مركــز رصــد التشــرد الداخلــي. وللحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن مصفوفــة المنظمــة، انظــر 

.www.globaldtm.info

( أ)             تتبع التنقل والاحتياجات الشاملة لعدة قطاعات في مواقع معيّنة لتقديم مساعدة محددة الهدف؛
( ب)           تتبع اتجاهات التنقل (‘‘التدفق’’) والحالة العامة في نقاط المنشأ والعبور والمقصد؛

( ج)            تسجيل الأفراد والأسر المعيشية لاختيار المستفيدين واستهداف مواطن ضعفهم ووضع برامج خاصة بهم؛
( د)            إجراء الدراسات الاستقصائية لجمع معلومات معمقة محددة من السكان المعنيين.
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الأشخاص عديمو الجنسية
يوجــد الأشــخاص عديمــو الجنســية، بحكــم تعريفهــم، فــي حالــة ضعــف، لأنهــم لا يحظــون بالاعتــراف بصفتهــم مواطنيــن مــن أي 
دولة 49. وتعترضهم عقبات في الحصول على الخدمات الأساسية - مثل التعليم أو العمل أو الرعاية الصحية - ويمكن أن يعانوا 
مــن التمييــز والإيــذاء والتهميــش. والأشــخاص عديمــو الجنســية ليســوا مهاجريــن بالضــرورة، غيــر أن حالاتهــم التــي تنطــوي علــى 
ــر مــن  ــة فــي كثي ــر نظامي ــر الحــدود، وبصفــة غي ــاً أو عب ــى الهجــرة، داخلي ــى الحقــوق يمكــن أن تدفعهــم إل الضعــف والافتقــار إل
الأحيــان، بالنظــر إلــى العقبــات الكبيــرة التــي يمكــن أن تعترضهــم فــي الحصــول علــى وثائــق الســفر والوصــول إلــى مســارات 

الهجرة النظامية.50

وأبلغــت مفوضيــة اللاجئيــن، فــي إطــار ولايتهــا المتعلقــة بحــالات انعــدام الجنســية، عن وجود 3.9 ملايين شــخص عديم الجنســية 
51 غير أن هذا الرقم يشكل تقديرات دنيا وربما يكون العدد 

في العالم في 2018، وهو العدد نفسه المسجل عالمياً في 2017. 
الحقيقــي قــد وصــل إلــى 10 ملاييــن شــخص فــي 2017، وفقــاً للمفوضيــة. فتحديــد الشــخص الــذي يُعتبــر عديــم الجنســية خطوة 
أولــى ضروريــة لمنــع حــالات انعــدام الجنســية وخفضهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم، غيــر أن جمــع البيانــات فــي هــذا الصــدد لا يــزال 

يطرح تحدياً كبيراً.52

وأدرجــت المفوضيــة، لأول مــرة، فــي بياناتهــا عــن الأشــخاص عديمــي الجنســية فــي 2017 و2018، اللاجئيــن الروهينغيــا فــي 
بنغلاديــش والمشــردين داخليــاً فــي ولايــة راخيــن بميانمــار، ‘‘بالنظــر إلــى حجــم هــذه الفئــة مــن الســكان ولكــون أفرادهــا عديمــي 
الجنسية ومشردين أيضاً’’.53  وكانت بنغلاديش وميانمار البلدين اللذين يضمان تباعاً أول وثالث أكبر عدد من الأشخاص عديمي 
الجنسية، في 2018 (حوالي 000 906 شخص عديم الجنسية في بنغلاديش و000 620 في ميانمار). ويعرض الشكل 13 البلدان 
الأخــرى المندرجــة فــي المراكــز العشــرة الأولــى فــي 2018. فقــد جاءت كوت ديفوار في المركز الثاني إذ ضمت 000 692 شــخص 
عديم الجنسية، بما يشمل بالأساس الأشخاص الذين كانوا يعتبرون ‘‘أجانب’’ بعد استقلال البلد، فضلاً عن ذريتهم.54 وضمت 
تايلند رابع أكبر عدد من الأشخاص عديمي الجنسية في 2018، يتألفون في الغالب من جماعات أصلية وإثنية.55  وأبلغت لاتفيا 
عــن وجــود حوالــي 000 225 شــخص عديــم الجنســية فيهــا، ينحــدر عــدد كبيــر منهــم مــن أصــل روســي ولــم يتســن لهــم الحصــول 
علــى الجنســية بســبب قانــون الجنســية الــذي اعتمــده البلــد بعــد اســتقلاله عــن الاتحــاد الســوفياتي، والــذي لا يمنــح الجنســية إلا 
بالنسب.56  وتلت لاتفيا الجمهوريةُ العربية السورية (000 160) والكويت (000 92) وأوزبكستان (000 80) وإستونيا (000 78) والاتحاد 
الروســي (000 76). ومــن حيــث النســبة مــن رعايــا البلــد، كان 11 فــي المائــة مــن ســكان لاتفيــا أشــخاصاً عديمــي الجنســية، تليهــا 

إستونيا حيث شكلت هذه الفئة حوالي 6 في المائة من السكان.

United Nations, 1954. UNHCR، 2014 49(أ).

.McAuliffe, 2018 50

51 يستند مضمون هذا القسم الفرعي إلى المرجعين UNHCR, 2018 وUNHCR, 2019، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

.UNHCR, 2019:51 52

53

54

55

56

UNHCR, 2018:53. تمشياً مع المنهجية الإحصائية التي تتبعها المفوضية، يظل عديمو الجنسية من اللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخلياً في  
 Global Trends: Forced Displacement بلدان أخرى مستبعدين من البيانات المبلغ عنها بشأن الأشخاص عديمي الجنسية. ومع ذلك تشير المفوضية في المرجع
 Institute on Statelessness ًانظر أيضــا .(UNHCR, 2018) إلــى خضــوع عمليــة وضــع التقاريــر الإحصائيــة عــن الأشــخاص عديمــي الجنســية حالياً للاســتعراض ،in 2017

.and Inclusion, 2018
.Adjami, 2016

.Van Waas, 2013
.Institute on Statelessness and Inclusion, 2014؛ وVenkov, 2018
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الشكل -13 الفئات الكبرى من الأشخاص عديمي الجنسية بحسب البلدان المبلغة العشرة الرئيسية في 
2018

.UN DESA, 2017b؛ وUNHCR, 2019  :المصدر

 تشــير الأعــداد الــواردة علــى يســار الرســم البيانــي إلــى العــدد المتراكــم المبلــغ عنــه مــن الأشــخاص الذيــن يندرجــون ضمــن التعريــف الدولــي للأشــخاص عديمــي الجنســية وضمــن ملاحظات: 

 UNHCR) ولايــة مفوضيــة اللاجئيــن، علــى الرغــم مــن أن بعــض البلــدان قــد يــدرج أشــخاصاً لا تُعــرف جنســيتهم. وهذه البيانات مســتقاة من تقرير المفوضية بشــأن الاتجاهــات العالمية

Global Trends)، وتختلــف عــن البيانــات المبلــغ عنهــا فــي قاعــدة بياناتهــا الخاصــة بإحصــاءات الســكان. وعلــى العكــس مــن تقريرهــا، لا تــدرج قاعــدة البيانــات فــي حســاباتها اللاجئيــن 

الروهينغيا في بنغلاديش والأشخاص عديمي الجنسية في ميانمار، الذين كانوا عديمي الجنسية في 2017 و2018.

 - يســتند حجــم الســكان المســتخدم لحســاب النســبة المئويــة مــن أعــداد الأشــخاص عديمــي الجنســية علــى يميــن الرســم البيانــي إلــى مجمــوع الســكان المقيميــن فــي البلــد وفقــاً 

لتقديرات السكان التي أعدتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في 2017.

وممــا يؤســف لــه، بالنظــر إلــى الثغــرات الحاليــة فــي البيانــات والتحديــات المنهجيــة، اســتحالة التوصــل إلــى اتجاهــات حــالات 
انعــدام الجنســية بمــرور الزمــن، أو إلــى تأثيــر الجهــود المبذولــة حاليــاً لاســتئصال هــذه الظاهــرة. وقــد أدت خطــة العمــل العالميــة 
لإنهــاء انعــدام الجنســية فــي أفــق 2024 التــي وضعتهــا مفوضيــة اللاجئيــن إلــى نتائــج إيجابيــة منــذ 2014، غيــر أن خفــض حــالات 
انعدام الجنسية عملية بطيئة.57 وتشير المفوضية إلى ورود تقارير تتحدث عن وجود 400 56 شخص عديم الجنسية في 24 بلداً 
حصلــوا علــى الجنســية أو أمكــن التثبــت مــن جنســيتهم فــي 2018، ولا ســيما فــي الاتحــاد الروســي وأوزبكســتان وتركمانســتان 

والسويد وطاجيكستان وفييت نام وقيرغيزستان وكازاخستان.

.UNHCR ExCom, 2017(ب)؛ وUNHCR ، 2014 57
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نوع الجنس بحسب منطقة الاستغلال في بيانات القاعدة التعاونية (2017-2016)

قاعدة البيانات التعاونية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص

ســاعدت المنظمــة الدوليــة للهجــرة، منــذ التســعينات مــن القــرن الماضــي، أكثــر مــن 000 100 ضحيــة مــن ضحايــا الاتجــار على 
الصعيــد العالمــي. ومــن خــلال أنشــطة المســاعدة المباشــرة هــذه، وضعــت المنظمــة قاعــدة بياناتهــا المركزيــة لإدارة 
الحــالات، التــي تتضمــن معلومــات عــن أكثــر مــن 000 55 حالــة فرديــة منذ 2002. وتشــمل هذه البيانــات معلومات عن ضحايا 
الاتجــار، بمــا فــي ذلــك الخصائــص الديمغرافيــة، ومعلومــات أيضــاً عــن تجاربهــم فــي ســياق الاتجــار. وعملــت المنظمــة علــى 
إتاحــة هــذه البيانــات للجمهــور، باعتبارهــا مصــدراً فريــداً للمعلومــات عــن الاتجــار بالبشــر، مــن أجــل التوصــل إلــى رؤى قيّمــة 
وتقاســمها بيــن الجهــات الفاعلــة المعنيــة بمكافحــة الاتجــار بالبشــر فــي جميــع أنحــاء العالــم. ومــن بيــن الجهــود الكبــرى 
بشــراكة   ،2017 فــي  بالبشــر  الاتجــار  مكافحــة  بشــأن  التعاونيــة  البيانــات  قاعــدة  إطــلاق  الصــدد  هــذا  فــي  المبذولــة 

مع منظمة Polaris ومجموعة Liberty Shared(أ).
وقاعــدة البيانــات التعاونيــة هــي أول مركــز عالمــي للبيانــات عــن الاتجــار بالبشــر، وتضــم أكبــر ثــلاث مجموعــات بيانــات بشــأن 
الحــالات، وتشــكل مــن ثــم مجموعــة بيانــات مركزيــة واحــدة تحتــوي علــى معلومــات عــن أكثــر مــن 000 90 حالــة. وقــد سُــجلت 
فيها 190 40 حالة جديدة أثناء السنتين البرنامجيتين 2016 و2017. وينحدر الضحايا المسجلون في هذه الفترة من 147 بلداً 
وتعرضــوا للاســتغلال فــي 107 بلــدان. وشــكلت النســاء معظمهــن (54 فــي المائــة)، بينمــا شــكلت الفتيــات 20 فــي المائة، 
والرجال 22 في المائة، والفتيان 5 في المائة. وكان ما يزيد قليلاً على ربع الضحايا أطفالاً، إذ تراوحت أعمار 16 في المائة 
جر بنســبة  جر بحوالي 30 في المائة منهم لاســتغلالهم في العمل القســري، بينما اتُّ منهم ما بين 15 ســنة و17 ســنة. واتُّ
ــرة، كمــا يتضــح مــن الشــكلين  ــر أن هنــاك اختلافــات إقليميــة كبي 47 فــي المائــة منهــم لأغــراض الاســتغلال الجنســي. غي

أدناه(ب).
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.www.ctdatacollaborative.org /:(أ) متاحة في الرابط التالي
(ب) حُذفــت أوقيانوســيا بالنظــر إلــى قلــة عــدد الضحايــا فــي مجموعــة بيانــات القاعــدة التعاونيــة. وتشــمل فئــة ‘‘أشــكال الاســتغلال الأخــرى’’ الــواردة فــي الجانــب 
الأيســر مــن الشــكل الــزواج القســري ونــزع الأعضــاء والــرق والممارســات الشــبيهة بالــرق، وأنواعــاً أخــرى مــن الاســتغلال. ويمكــن الحصــول علــى معلومــات عــن 

التعاريف في الموقع الشبكي لقاعدة البيانات التعاونية.

الاستنتاج
مــن المهــم فهــم الهجــرة والتشــرد، وكيفيــة تغيرهمــا علــى الصعيــد العالمــي، بالنظــر إلــى أهميتهمــا للــدول والمجتمعــات المحليــة 
والأفــراد. وقــد تكــون الهجــرة البشــرية ظاهــرة قديمــة العهــد تعــود إلــى أولــى الحقــب التاريخيــة، غيــر أن مظاهرهــا وآثارهــا تغيــرت 
بمــرور الوقــت مــع تزايــد عولمــة العالــم. وأضحــى لدينــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى قــدر أكبــر مــن المعلومــات عــن الهجــرة والتشــرد 
علــى الصعيــد العالمــي. ومــع ذلــك، فــإن طبيعــة الهجــرة فــي حــد ذاتهــا فــي عالــم مترابــط تعنــي أن اســتيعاب ديناميتهــا مــن 
الناحيــة الإحصائيــة قــد يكــون أمــراً صعبــاً. وتنطــوي الهجــرة علــى ‘‘أحــداث’’ قــد تكــون ســريعة ومعقــدة. ومــن المؤكــد طبعــاً أن 
أنمــاط الهجــرة الدوليــة ترتبــط بالعمليــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والجيوسياســية التــي تغيــرت عبــر الأجيــال، بــل علــى مــدى مئــات 
الســنين، غيــر أن التطــورات الحديثــة العهــد فــي الترابــط عبــر الوطنــي تفســح المجــال أمــام مزيــد مــن الفــرص لزيــادة التنــوع فــي 

عمليات الهجرة.

وعليــه، فــإن مــن المهــم علــى نحــو متزايــد مواكبــة اتجاهــات الهجــرة والتشــرد وأنماطهمــا المتغيــرة. وقــد قدمنــا فــي هــذا الفصــل 
اســتعراضاً عامــاً للهجــرة والمهاجريــن، اســتناداً إلــى البيانــات المتاحــة فــي الوقــت الراهــن. وعلــى الرغــم ممــا يشــوب البيانــات مــن 
ثغــرات وأوجــه قصــور، يمكــن اســتخلاص عــدة اســتنتاجات رفيعــة المســتوى. فعلــى الصعيــد العالمــي، مثــلاً، نــرى أن المهاجريــن 
اتخــذوا بمــرور الزمــن مقــراً لهــم فــي بعــض المناطــق (مثــل آســيا) بمعــدل أكبــر بكثيــر ممــا سُــجل فــي مناطــق أخــرى (مثــل أفريقيــا 
الإحصــاءات  تُظهــر  وبالمثــل،   .(1 الشــكل  (انظــر  الاتجــاه  هــذا  يتواصــل  أن  المرجــح  مــن  وأن  والكاريبــي)،  اللاتينيــة  وأمريــكا 
أن العمــال المهاجريــن مــا زالــوا ينجذبــون نحــو المناطــق التــي تتيــح أكبــر قــدر مــن الفــرص، مــع نمــو الاقتصــادات وتطــور أســواق 

العمل، وأن الذكور يشكلون نسبة كبيرة من بعض العمال المهاجرين (انظر الشكل 7).
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وتظهــر البيانــات العالميــة أيضــاً أن التشــرد الناجــم عــن النــزاع والعنــف الشــامل وغيرهمــا مــن العوامــل لا يــزال عنــد مســتويات 
قياســية. فقــد أدت النزاعــات وأعمــال العنــف المســتعصية والمتكــررة التــي لــم تجــد حــلاً إلــى زيــادة عــدد اللاجئيــن فــي جميــع أنحــاء 
العالــم فــي الســنوات الأخيــرة، وتشــكل النســاء والأطفــال نســبة كبيــرة منهــم. ولا تــزال حفنــة مــن البلــدان تقــدم حلــولاً للاجئيــن، 
لكــن هــذه الحلــول لا تكفــي إجمــالاً لتلبيــة الاحتياجــات العالميــة، ولا ســيما بالنظــر إلــى التغيــر الحديــث العهــد فــي أنمــاط إعــادة 
توطيــن اللاجئيــن فــي الولايــات المتحــدة (انظــر الشــكل 10). إضافــة إلــى ذلــك، تشــير التقديــرات إلــى أن عــدد المشــردين 
داخليــاً فــي نهايــة عــام 2018 كان أكثــر مــن أي وقــت مضــى. ونــرى أيضــاً أن العــدد التقديــري للأشــخاص عديمــي الجنســية علــى 
الصعيد العالمي كبير، إذ يصل إلى حوالي 4 ملايين شخص، علماً أن هناك محاذير تفيد بأن هذا الرقم أقل من العدد الحقيقي. 
وبصــرف النظــر عــن قضايــا حقــوق الإنســان الأساســية، يمكــن أن يُعــرّض انعــدام الجنســية الأشــخاص لخطــر الهجــرة (غيــر 

النظامية) والتشرد، وهو بذلك قضية عالمية هامة تستحق مواصلة جمع البيانات بشأنها والإبلاغ عنها وتحليلها.58

وقــد اعترفــت أغلبيــة كبيــرة مــن الــدول - إلــى جانــب الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول فــي مجــال الهجــرة – بــأن التعــاون الدولــي فــي 
مجــال الهجــرة أساســي ومحــوري لتحقيــق هجــرة آمنــة ومنظمــة ونظاميــة للجميــع. ويوضــح الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة هــذا 
الأمــر، مشــدداً علــى التــزام عالمــي بزيــادة التعــاون الدولــي فــي هــذا المجــال، فضــلاً عــن جمــع بيانــات الهجــرة، كــي يتســنى لنــا 
التوصــل إلــى فهــم أفضــل للاتجاهــات والأنمــاط والعمليــات المتطــورة، بغيــة دعــم وضــع اســتجابات قائمــة علــى الأدلــة. 59 

وثمة فرص ينبغي اغتنامها وتحديات ينبغي تجاوزها في سياق العمل الجماعي على الوفاء بهذا الالتزام.

58

59

يعتــرف الهــدف 4 مــن أهــداف الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة  و المنظمــة و النظاميــة  بضــرورة  خفــض  حــالات  انعــدام الجنســية، ويعــرض  تدابيــر 
لتحقيق ذلك.

انظر الفصل 11 من هذا التقرير للاطلاع على مناقشة بشأن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وأهدافه الـ 23.
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الهجرة والمهاجرون: الأبعاد والتطورات الإقليمية3

مقدمة
يقــدم الفصــل الســابق اســتعراضاً للهجــرة علــى الصعيــد العالمــي، ويتنــاول بالتحديــد أعــداد المهاجريــن الدولييــن وتدفقــات 
الهجــرة الدوليــة. ويناقــش فئــات معيّنــة مــن المهاجريــن – تشــمل العمــال المهاجريــن واللاجئيــن وملتمســي اللجــوء والمشــردين 
داخليــاً – فضــلاً عــن التحويــلات. أمــا الفصــل 3، فيركــز فــي المقــام الأول على المناطق من أجل رســم صورة أكثر تفصيلاً للهجرة، 

مما يضع منظوراً مختلفاً، وإن كان تكميلياً، بشأن المهاجرين وحركات الهجرة في مختلف أنحاء العالم.1

وننطلــق هنــا مــن منطلــق جغرافــي بــدلاً مــن اعتمــاد منطلــق مواضيعــي، لأن الجغرافيــا عامــل أساســي مــن عوامــل الهجــرة فــي 
الحاضــر، تمامــاً كمــا كانــت فــي الماضــي. وعلــى الرغــم مــن تزايــد العولمــة، فــإن الجغرافيــا هــي أحــد أهــم العوامــل التــي تشــكل 
أنمــاط الهجــرة والتشــرد. فكثيــر مــن الأشــخاص الذيــن يهاجــرون عبــر الحــدود يفعلــون ذلــك داخــل المناطــق التــي يعيشــون فيهــا 
أصــلاً، أي أنهــم يهاجــرون إلــى البلــدان القريبــة، وهــي بلــدان قــد يســهل عليهــم الســفر إليهــا، وقــد لا تكــون غريبــة عنهــم، وقــد 
يســهل عليهــم أيضــاً العــودة منهــا. أمــا فيمــا يخــص الأشــخاص المشــردين، فــإن البحــث عــن الأمــان بســرعة أمــر بالــغ الأهميــة. 

ولذلك يميل الناس إلى التشرد في أماكن قريبة آمَن لهم، سواء أكانت داخل بلدانهم أم في بلد آخر عبر الحدود الدولية.

ويســعى هــذا الفصــل إلــى مســاعدة واضعــي السياســات والممارســين والباحثيــن فــي مجــال الهجــرة فــي التوصــل إلــى فهــم 
أفضــل للهجــرة الدوليــة علــى الصعيــد العالمــي، باعتمــاد منظــور جغرافــي لعــرض حالــة الهجــرة فــي كل منطقــة. ويركــز التحليــل 
الــوارد فــي هــذا الفصــل علــى ســت مناطــق فــي العالــم وفقــاً لتعريــف الأمــم المتحــدة، ووفقــاً للاســتخدام الــذي تعتمــده إدارة 

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية) ومنظمات أخرى:

أفريقيا  •
آسيا  •

أوروبا  •
أمريكا اللاتينية والكاريبي  •

أمريكا الشمالية  •
أوقيانوسيا  •

ويشــمل تحليــل كل منطقــة مــا يلــي: (أ) اســتعراضاً ومناقشــة موجــزة لإحصــاءات الهجــرة الرئيســية اســتناداً إلــى بيانــات جمعهــا 
وأبلــغ عنهــا كل مــن إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن (مفوضيــة اللاجئيــن) 
ومركــز رصــد التشــرد الداخلــي؛ (ب) وصفــاً موجــزاً يتنــاول ‘‘الســمات والتطــورات الرئيســية’’ التــي تميــز الهجــرة فــي المنطقــة، 

استناداً إلى طائفة واسعة من البيانات والمعلومات والتحليلات الواردة من المنظمات الدولية والباحثين والمحللين.

بُذلــت جميــع الجهــود المعقولــة لضمــان دقــة البيانــات المشــار إليهــا فــي هــذا الفصــل، بإجــراءات منهــا التحقــق مــن البيانــات. ومــع ذلــك، نأســف لأي خطــأ تبقّــى 1  
في هذه البيانات. ولا يشير التقرير عموماً إلى بيانات أو أحداث مسجلة بعد حزيران/يونيه 2019، لكن الإحصاءات المتعلقة بأعداد المهاجرين الدوليين التي نشرتها 

إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في 17 أيلول/سبتمبر 2019 قد أُدرجت حيثما كان ذلك ممكناً.
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ومــن أجــل مراعــاة تنــوع أنمــاط الهجــرة واتجاهاتهــا وقضاياهــا فــي كل منطقــة مــن المناطــق الســت، يُعــرض الســرد الوصفــي       
لـــ ‘‘الســمات والتطــورات الرئيســية الأخيــرة’’ علــى مســتوى المناطــق الفرعيــة. فبالنســبة لآســيا، علــى ســبيل المثــال، يتيــح هــذا 
النهــج التعاقبــي عــرض رؤى ثاقبــة انطلاقــاً مــن البيانــات الإحصائيــة عــن آســيا ككل، تليهــا معلومــات موجــزة عــن المناطــق 
الفرعيــة، بمــا فيهــا شــرق آســيا وجنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا والشــرق الأوســط وآســيا الوســطى. ويــرد فــي التذييــل ألــف 
توزيــع المناطــق والمناطــق الفرعيــة. وتوفــر هــذه الاســتعراضات التــي تتنــاول المناطــق الفرعيــة معلومــات عــن أنمــاط الهجــرة مــن 
مثــل  الفرعيــة،  المنطقــة  تميــز  معيّنــة  لســمات  اهتمــام  أولــي  ذلــك،  علــى  عــلاوة  وإليهــا.2  وداخلهــا  الفرعيــة  المناطــق 
هجــرة اليــد العاملــة والتحويــلات، والهجــرة غيــر النظاميــة، والاتجــار بالبشــر، والتشــرد (الداخلــي والدولــي)، والإدمــاج. ولا يقصــد 
مــن اســتعراضات المناطــق الفرعيــة أن تكــون شــاملة، بــل هــي مصممــة لتوضيــح الاتجاهــات الرئيســية والتغيــرات التــي طــرأت 

على الهجرة منذ عهد قريب.

ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن هــذا الفصــل يســتند إلــى الفصــل 3 مــن تقريــر الهجــرة فــي العالم لعــام 2018، الهجــرة والمهاجرون: 
الأبعــاد والتطــورات الإقليميــة، مــن خــلال تقديــم معلومــات مســتكملة عــن الإحصــاءات والقضايــا الراهنــة. والأهــم مــن ذلــك أنــه 
أُعد باعتباره فصلاً مستقلاً ولا يتطلب من القراء الرجوع إلى التقرير السابق.3 وقد جُسدت التغيرات الهامة التي حدثت على مدى 
العامين الماضيين منذ التقرير الأخير في هذا الفصل الذي يتضمن بيانات ومعلومات تمتد حتى نهاية حزيران/يونيه 2019. وتُناقَش 
فيــه التحــولات التــي طــرأت منــذ عهــد قريــب علــى الهجــرة والتشــرد - مثــل الحركــة الواســعة النطــاق عبــر أمريــكا الجنوبيــة 
والوســطى مــن جمهوريــة فنزويــلا البوليفاريــة – مثلمــا يُناقــش تشــرد الروهينغيــا الجماعــي مــن ولايــة راخيــن فــي ميانمــار فــي 
النصــف الثانــي مــن عــام 2017. ويســتند الفصــل إلــى قاعــدة الأدلــة الموجــودة، وتــرد المصــادر فــي الحواشــي وقســم 
المراجــع. ونشــجع القــراء علــى الرجــوع إلــى المصــادر المذكــورة فــي هــذا الفصــل لزيــادة الاطــلاع علــى المواضيــع المثيــرة 

للاهتمام.

أفريقيا4

تضــع إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة تقديــرات أعــداد المهاجريــن الدولييــن علــى الصعيــد العالمــي. وتعتمــد المناقشــة 
التالية على تقديراتها التي تستند إلى بيانات مقدمة من الدول .

تُعــرّف توصيــات الأمــم المتحــدة بشــأن إحصــاءات الهجــرة الدوليــة ‘‘المهاجــر الدولــي’’ باعتبــاره أي شــخص يغيــر بلــد إقامتــه 
المعتــادة، وتميــز مــن ثــم بيــن ‘‘المهاجريــن لفتــرة قصيــرة’’ (الأشــخاص الذيــن غيــروا بلــد إقامتهــم المعتــادة لمــدة لا تقــل عــن ثلاثــة 
أشــهر، لكنهــا تقــل عــن ســنة واحــدة) و‘‘المهاجريــن لفتــرة طويلــة’’ (الأشــخاص الذيــن غيــروا بلــد إقامتهــم لمــدة ســنة واحــدة علــى 
الأقــل). ومــع ذلــك، لا تســتخدم البلــدان جميعهــا هــذا التعريــف فــي الممارســة العمليــة . فبعــض البلــدان يتبــع معاييــر مختلفــة 
ــم  ــا مختلفــة مــن مــدة الإقامــة. ويحــول اختــلاف المفاهي ــق حــدود دني ــى تطبي ــلاً، عل ــن بالعمــل، مث ــن الدوليي ــد المهاجري لتحدي
والتعاريــف، فضــلاً عــن اختــلاف منهجيــات جمــع البيانــات بيــن البلــدان، دون إمكانيــة إجــراء مقارنــة كاملــة بيــن الإحصــاءات الوطنيــة 

بشأن المهاجرين الدوليين.

وبوجــه عــام، زاد العــدد التقديــري للمهاجريــن الدولييــن خــلال العقــود الخمســة الماضيــة. وتذهــب التقديــرات إلــى أن إجمالــي عــدد 
الأشــخاص الذيــن كانــوا يعيشــون فــي بلــد غيــر البلــد الــذي وُلــدوا فيــه، البالغ 272 مليون شــخص، قد ارتفع بـ 119 مليون شــخص 
عما كان عليه في عام 1990 (حيث كان يبلغ 153 مليون شخص)، وبأكثر من ثلاثة أمثال نظيره المقدر في عام 1970 (84 مليون 
شــخص؛ انظــر الجــدول 1). وعلــى الرغــم مــن أن نســبة المهاجريــن الدولييــن علــى الصعيــد العالمــي زادت أيضــاً خــلال هــذه الفترة، 

فإن من الواضح أن الغالبية العظمى من الناس ما زالوا يعيشون في البلدان التي ولدوا فيها.

 2

3

4

يجــدر بنــا أن نشــير إلــى أن المناطــق الفرعيــة ترتبــط عمومــاً بديناميــات الهجــرة ولذلــك قــد تكــون مختلفــة عــن المناطــق الفرعيــة التــي تحددهــا إدارة الشــؤون 
الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل في التذييل ألف.

لكي نكفل، قدر الإمكان، أن يقدم هذا الفصل استعراضاً شاملاً ‘‘قائماً بذاته’’ للهجرة في كل منطقة في عامي 2017 و2018، استندنا إلى المواد ذات الصلة 
الواردة في تقرير الهجرة في العالم لعام 2018 (الفصل 3)، ولا سيما الجزء الذي يعرض السياق التاريخي للأحداث الأخيرة ولاتجاهات الهجرة.

انظر التذييل ألف للاطلاع على تفاصيل عن تشكيلة أفريقيا.
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الشكل -1 المهاجرون إلى أفريقيا وداخل أفريقيا ومن أفريقيا، 2019-1990

المهاجرون إلى أفريقيا المهاجرون داخل أفريقيا المهاجرون من أفريقيا
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.UN DESA, 2019a  :المصدر

ملاحظة:  يُقصد من عبارة ‘‘المهاجرون إلى أفريقيا’’ المهاجرون المقيمون في المنطقة (أي أفريقيا) الذين وُلدوا في واحدة من  المناطق  الأخرى  (مثل أوروبا أو آسيا).  ويُقصد  من  عبارة 

              ‘‘المهاجرون داخل أفريقيا’’ المهاجرون الذين وُلدوا في المنطقة (أي أفريقيا) ويقيمون خارج بلد مولدهم لكن في بلد داخل المنطقة الأفريقية. أما عبارة ‘‘المهاجرون من أفريقيا’’ 

              فتشير إلى أشخاص وُلدوا في أفريقيا لكنهم يقيمون خارج المنطقة (في أوروبا أو أمريكا الشمالية مثلاً).

شــهد العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة تغيــرات كبيــرة فــي حجــم ســكانها فــي الســنوات الأخيــرة، كمــا هــو مبيــن في الشــكل 2، الذي 
يعرض ترتيب البلدان الأفريقية العشــرين الرئيســية التي ســجلت أكبر تغير ســكاني نســبي في الفترة بين عامي 2009 و2019. 
وتقــع جميــع البلــدان العشــرين الرئيســية فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، وشــهد كل منهــا نمــواً ســكانياً كبيــراً خــلال هــذه 
الفتــرة. وتعكــس هــذه البلــدان العشــرون الاتجــاه الســائد فــي جميــع أنحــاء القــارة، إذ أصبحــت أفريقيــا أســرع المناطــق نمــواً فــي 
أكبــر  إلــى أن  2050 .5 ومــن المهــم الإشــارة  العالــم، ومــن المتوقــع أن يتجــاوز عــدد ســكانها مليــاري شــخص بحلــول عــام 
التغيرات النسبية في عدد السكان في الفترة بين عامي 2009 و2019 حدث في بلدان قليلة السكان نسبياً، كما هو متوقع. 
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فأكثــر البلــدان الأفريقيــة ســكاناً – وهــي نيجيريــا وإثيوبيــا ومصــر – لا تــرِد ضمــن البلــدان العشــرين الرئيســية؛ غيــر أن جميــع هــذه 
البلدان الثلاثة شهدت أيضاً زيادة في عدد سكانها.6 ويتناقض النمو السكاني في أفريقيا مع التغير السكاني في أوروبا، على 
ســبيل المثــال، إذ شــهدت هــذه القــارة زيــادات ســكانية أبطــأ فــي بعــض البلــدان بــل وانخفاضــاً فــي بلــدان أخــرى خــلال الفتــرة 

نفسها (انظر الشكل 14).

وأســهمت الزيــادة الكبيــرة فــي الهجــرة الدوليــة داخــل أفريقيــا (انظــر الشــكل 1) فــي النمــو الســكاني الحديــث العهــد علــى الصعيــد 
الوطني. والهجرة ليست العامل الوحيد في هذا الصدد، إذ يؤدي ارتفاع معدلات الخصوبة وتزايد العمر المتوقع دوراً أيضاً،7 غير 
أن تزايــد الهجــرة بيــن بلــدان المنطقــة داخــل القــارة أثــر فــي التغيــرات الســكانية فــي بعــض البلــدان. فعلــى ســبيل المثــال، زادت 
نســبة المهاجريــن الدولييــن كنســبة مــن ســكان البلــد فــي غينيــا الاســتوائية زيــادة حــادة فــي الســنوات الأخيــرة. ففــي عــام 2005، 
كان المهاجرون الدوليون يمثلون أقل من 1 في المائة من سكان غينيا الاستوائية؛ وبحلول عام 2019، زادت هذه النسبة لتصل 
إلى حوالي 17 في المائة. وتشكل جنوب أفريقيا مثالاً آخر. ففي عام 2005، كان المهاجرون الدوليون يشكلون 2.8 في المائة 

من سكانها؛ وبحلول عام 2019، ارتفعت هذه النسبة إلى 7 في المائة.

الشكل -2 البلدان العشرون الرئيسية التي شهدت أكبر تغير سكاني نسبي في أفريقيا، 2019-2009
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.UN DESA, 2019c  :المصدر

ملاحظة:  من المهم الإشارة إلى أن من الأرجح أن يحدث أكبر التغيرات السكانية النسبية في الفترة من 2009 إلى 2019 في البلدان القليلة السكان نسبياً.

6 المرجع نفسه.

7 المرجع نفسه.
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يبــدو أن البلــدان الأفريقيــة التــي تضــم أكبــر عــدد مــن المهاجريــن الخارجيــن منهــا تقــع فــي شــمال المنطقــة. ويــرد بيانهــا فــي الجــزء 
ب البلدان بإجمالي أعدادها من المهاجرين (أي مجموع المهاجرين الوافدين إلى البلد والمهاجرين  الأيمن من الشكل 3، حيث تُرتَّ
الخارجيــن منــه). وفــي عــام 2019، كانــت مصــر البلــد الأصلــي لأكبــر عدد من الأشــخاص الذين يعيشــون في الخــارج، يليها المغرب 
وجنــوب الســودان والصومــال والســودان والجزائــر. ومــن حيــث عــدد المهاجريــن الوافديــن، لا تــزال جنــوب أفريقيــا أهــم بلــد 
ــدان الأخــرى التــي تضــم أعــداداً مرتفعــة مــن  ــا، إذ يقيــم فيهــا نحــو 4 ملاييــن مهاجــر دولــي. وتشــمل البل مقصــد فــي أفريقي
المهاجريــن الوافديــن كنســبة مــن مجمــوع ســكانها، وإن لــم تكــن مــن بيــن البلــدان العشــرين الرئيســية، غابــون (19 فــي المائــة)، 

وغينيا الاستوائية (18 في المائة)، وسيشيل (13 في المائة)، وليبيا (12 في المائة).

المهاجرون (بالملايين) نسبة السكان
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.UN DESA, 2019a  :المصدر

ملاحظة 1:  يستند حجم السكان المستخدم لحساب النسبة المئوية من المهاجرين الوافدين والمهاجرين الخارجين إلى  مجموع السكان  المقيمين  في  البلد  وفقاً  لحساب  إدارة  الشؤون 

                 الاقتصادية والاجتماعية، وهو مجموع يضم السكان المولودين في الخارج.

ملاحظة 2:  يشير مصطلح ‘‘المهاجرون الوافدون’’ إلى المهاجرين المقيمين في البلد ممن وُلدوا في الخارج. أما مصطلح ‘‘المهاجرون الخارجون’’ فيُقصد  منه  الأشخاص  المولودون  في 

                 البلد لكنهم يقيمون خارج بلد مولدهم في عام 2019.

الشكل -3 البلدان الأفريقية العشرون الرئيسية من حيث أعداد المهاجرين في عام 2019
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هنــاك ممــرات هامــة للهجــرة داخــل أفريقيــا وانطلاقــاً منهــا، يرتبــط الكثيــر منهــا بالقــرب الجغرافــي والروابــط التاريخيــة، فضــلاً عــن 
عوامــل التشــرد. ويُقــاس حجــم ممــر الهجــرة مــن بلــد ‘ألــف’ إلــى بلــد ‘بــاء’ باعتبــاره عــدد المهاجريــن مــن البلــد ‘ألــف’ الذيــن كانــوا 
يقيمــون فــي البلــد ‘بــاء’ فــي عــام 2019. وتمثــل ممــرات الهجــرة تراكــم حــركات الهجــرة علــى مــر الزمــن وتعطــي لمحــة ســريعة 
عــن كيفيــة تطــور أنمــاط الهجــرة لبلــوغ أعــداد كبيــرة مــن ســكان بلــدان مقصــد محــددة مولوديــن فــي الخــارج. وتنطلــق بعــض أكبــر 
ممــرات الهجــرة التــي تشــمل البلــدان الأفريقيــة، كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 4، مــن بلــدان شــمال أفريقيــا مثــل الجزائــر والمغــرب 
ــة مــا بعــد الاســتعمار  ــط التــي نشــأت فــي مرحل ــه الرواب ــك فــي جــزء من ــا، ويعكــس ذل وتونــس إلــى فرنســا وإســبانيا وإيطالي
والقــرب الجغرافــي. والبعــض الآخــر مــن تلــك الممــرات، مثــل تلــك التــي تقــع بيــن جنــوب الســودان وأوغنــدا فضــلاً عــن الصومــال 
وإثيوبيــا، ناتــج عــن التشــرد الواســع النطــاق مــن جــراء النــزاع. وهنــاك أيضــاً ممــرات هامــة لهجــرة اليــد العاملــة إلــى دول الخليــج، 
كمــا هــو الحــال مــن مصــر إلــى المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة. والأهــم مــن ذلــك أن مــا يزيــد قليــلاً علــى 
بوركينــا  بيــن  الرابــط  الممــر  يشــكل  إذ  أفريقيــا،  داخــل  يقــع   4 الشــكل  فــي  المبينــة  الرئيســية  الهجــرة  ممــرات  نصــف 

فاسو وكوت ديفوار المجاورة ثاني أكبر ممر في أفريقيا عموماً.

الشكل -4 ممرات الهجرة العشرون الرئيسية التي تشمل بلداناً أفريقية، 2019
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.UN DESA, 2019a  :المصدر

ملاحظة:  تمثل الممرات تراكم حركات الهجرة على مر الزمن وتعطي لمحة سريعة عن كيفية تطور أنماط الهجرة لبلوغ أعداد كبيرة من سكان بلدان مقصد محددة مولودين في الخارج.
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يشكل التشرد داخل أفريقيا ومنها سمة رئيسية من سمات المنطقة، كما هو مبين في الشكل 5. واستضافت معظمَ اللاجئين 
وملتمسي اللجوء في أفريقيا البلدانُ المجاورة داخل المنطقة. ويبين الشكل 5 البلدان الأفريقية العشرة الرئيسية مرتبة بحسب 
مجمــوع اللاجئيــن وملتمســي اللجــوء الذيــن يســتضيفهم بلــد معيّــن وينحــدرون منه. وعلى غــرار 2017، كان جنوب الســودان البلد 
الــذي ينحــدر منــه أكبــر عــدد مــن اللاجئيــن فــي أفريقيــا فــي 2018 (2.3 مليــون)، محتــلاً المرتبــة الثالثــة فــي العالــم، واســتضافت 
ــن فــي  ــر عــدد مــن اللاجئي ــزاع، كان الصومــال مصــدر ثانــي أكب ــدا. وبعــد عقــود مــن الن ــل أوغن ــدان المجــاورة، مث معظمَهــم البل
المنطقــة والخامــس فــي العالــم، واســتضافت معظمهــم كينيــا وإثيوبيــا. وانحــدرت أعــداد كبيــرة أخــرى مــن اللاجئيــن مــن الســودان 
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وإريتريــا. ولا تــزال أوغنــدا أكبــر بلــد مضيــف للاجئيــن فــي 
المنطقــة، يعيــش فيــه حوالــي 1.2 مليــون لاجــئ؛ وينحــدر معظمهــم مــن جنــوب الســودان وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. 

وكان السودان وإثيوبيا من البلدان المضيفة الرئيسية الأخرى في 2018.

.UNHCR, n.d :المصدر

ملاحظة:  يقصد من مصطلح ‘‘المستضافون’’اللاجئون وملتمسو اللجوء من البلدان الأخرى المقيمون في البلد المستقبِل (الجانب الأيسر من الشكل)؛ ويقصد من  مصطلح  ‘‘الخارجون’’   

              اللاجئون وملتمسو اللجوء المنحدرون من ذلك البلد الذين هم خارج بلدهم الأصلي. وحُددت البلدان العشرة الرئيسية استناداً إلى بيانات 2018،  وحُسبت  بالجمع  بين  اللاجئين 

              وملتمسي اللجوء داخل البلدان ومنها.

الشكل -5 البلدان الأفريقية العشرة الرئيسية بحسب مجموع اللاجئين وملتمسي اللجوء، 2018
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وشــهدت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكبر حجم من حالات التشــرد الداخلي الجديدة في 2018 في أفريقيا، كان أغلبها بســبب 
النــزاع وليــس بســبب الكــوارث. ويتناقــض هــذا الوضــع مــع آســيا التــي شــهدت عــدداً أكبــر مــن حــالات التشــرد الناجمــة عــن الكــوارث 
(انظــر الشــكل 12). وسُــجل فــي إثيوبيــا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة أكبــر حجــم مــن التشــرد الناجم عن النزاع، بحيــث بدا باقي 
حالات التشرد في المنطقة ضئيلاً مقارنة بهذين البلدين (الشكل 6). ففي نهاية 2018، كان هناك 2.9 مليون حالة تشرد جديدة 
في إثيوبيا بسبب النزاع، وهو أكبر عدد في العالم، وأكبر بكثير من الرقم المسجل في 2017، الذي كان يتجاوز قليلاً 000 700 
متشــرد. وبالإضافــة إلــى المشــردين بســبب النــزاع، ضمــت إثيوبيــا أكثــر مــن 000 290 حالــة تشــرد جديــدة بســبب الكــوارث. وفــي 
2018، كانــت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة تضــم ثانــي أكبــر عــدد مــن حــالات التشــرد الجديــدة الناجمــة عــن النــزاع فــي أفريقيــا 

وفــي العالــم، إذ وصــل عــدد المشــردين فيهــا إلــى 1.8 مليــون شــخص. وعلــى الرغــم مــن أن نطــاق التشــرد في جمهوريــة أفريقيا 
الوســطى لــم يكــن علــى نفــس الدرجــة مــن الحــدة المســجلة فــي إثيوبيــا، فقــد شــكل فيهــا أعلــى معــدل مــن المشــردين داخليــاً 
نســبة إلــى الســكان (11 فــي المائــة). ويجــدر بنــا أن نشــير إلــى أن عــدداً مــن البلــدان التــي تســجل أعــداداً كبيــرة مــن حــالات 
التشــرد الداخلــي - مثــل جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وإثيوبيــا والصومــال – هــي أيضــاً إمــا بلــدان مســتضيفة أو بلــدان أصليــة 
لأعــداد كبيــرة مــن اللاجئيــن وملتمســي اللجــوء (انظــر الشــكل 5). ومــن المهــم أيضــاً الإشــارة إلــى أن الشــكل 6 لا يضــم بلداناً مثل 
موزامبيــق، التــي شــهدت منــذ عهــد قريــب تشــرداً واســع النطــاق مــن جــراء إعصــاري إيــداي وكينيــث. والســبب فــي ذلــك هــو أن 
البيانــات المســتخدمة تقتصــر علــى عــدد حــالات التشــرد الداخلــي الجديــدة فــي 2018، ولا تتنــاول الحــالات المســجلة فــي 2019. 
ومــع ذلــك، يمكــن الاطــلاع فــي قســم ‘‘الســمات والتطــورات الرئيســية فــي أفريقيــا’’ أدنــاه علــى مناقشــة بشــأن حــالات التشــرد 

في الجنوب الأفريقي الناجمة عن الأحداث المناخية مثل إعصار إيداي.

الشكل -6 البلدان الأفريقية العشرون الرئيسية بحسب حالات التشرد الداخلي الجديدة 
(من جراء الكوارث والنزاع)، 2018
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النسبة من السكان

.UN DESA, 2017؛ وIDMC, n.d  :المصدر

 -  يُقصــد مــن عبــارة ‘‘حــالات التشــرد الجديــدة’’ عــدد حــركات التشــرد المســجل فــي 2018، ولا يُقصــد منهــا مجمــوع الأعــداد المتراكمــة مــن المشــردين داخليــاً الناتجــة عــن التشــرد بمــرور ملاحظة:

الوقت. وتشمل أعداد حالات التشرد الجديدة الأفراد الذين تشردوا لأكثر من مرة ولا تطابق عدد الأشخاص الذين تشردوا خلال ذلك العام.

ــرات  ــد وفقــاً للتقدي ــن فــي البل ــى مجمــوع الســكان المقيمي ــزاع إل ــدة مــن جــراء الكــوارث والن ــة مــن حــالات التشــرد الجدي  - يســتند حجــم الســكان المســتخدم لحســاب النســبة المئوي

السكانية التي وضعتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في 2017، وهذه النسبة هي لأغراض توضيحية نسبية فقط.
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السمات والتطورات الرئيسية في أفريقيا
شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي

أدت النزاعــات المســتعصية وحــالات العنــف السياســي والطائفــي ونكســات بنــاء الســلام إلــى تشــرد ملاييــن 
الأشخاص في شرق أفريقيا، وتأثرت بها معظم بلدان هذه المنطقة الفرعية. ففي نهاية 2018، على سبيل المثال، كان 
هنــاك أكثــر مــن 2.2 مليــون لاجــئ مــن جنــوب الســودان ومــا يقــرب من 1.9 مليون مشــرد داخلياً.8 وتراجع عــدد اللاجئين من جنوب 
الســودان تراجعــاً طفيفــاً، بعــد أن بلــغ 2.4 مليــون لاجــئ فــي 2017، غيــر أنــه ظــل أكبــر عــدد فــي أفريقيا فــي 2018. 9 وفي العام 
نفســه، كان الصومال مصدراً لقرابة مليون لاجئ، وكان يضم أكثر من 2.6 مليون مشــرد بســبب النزاع والعنف.10 وفي الوقت 
نفســه، كانــت إثيوبيــا ضمــن البلــدان العشــرة الرئيســية التــي تضــم أكبــر عــدد مــن الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي حالــة تشــرد 
داخلــي مــن جــراء النــزاع والعنــف فــي نهايــة 2018، بلــغ 2.1 مليــون مشــرد داخليــاً.11 وفــي الصومــال، دفعت الحــرب الأهلية التي 
طــال أمدهــا النــاس إلــى التوجــه إلــى بلــدان أخــرى فــي المنطقــة الفرعيــة، والهجــرة أيضــاً شــرقاً إلــى بلــدان كاليمــن؛ غيــر أن النــزاع 
المســتمر فــي اليمــن ترتبــت عليــه ظــروف لا تطــاق أجبــرت المهاجريــن علــى العــودة إلــى شــرق أفريقيــا، وأدت إلــى وصــول أعــداد 
جديدة من اللاجئين وملتمسي اللجوء، بمن فيهم اليمنيون.12 فقد فر آلاف اليمنيين إلى بلدان شرق أفريقيا مثل جيبوتي التي 
صُنفت ضمن البلدان العشــرة الرئيســية المضيفة للاجئين في العالم في 2018 من حيث عددهم إلى نســبة الســكان.13 وظلت 
بلــدان أخــرى – بمــا فيهــا أوغنــدا وإثيوبيــا وكينيــا وجمهوريــة تنزانيــا المتحــدة - تســتضيف أعــداداً كبيــرة مــن اللاجئيــن، معظمهــم 
مــن المنطقــة الفرعيــة، مثلهــا فــي ذلــك مثــل جنــوب الســودان - علــى الرغــم مــن النــزاع الــذي أدى إلــى تشــرد واســع النطــاق مــن 
هذا البلد وداخله.14 وأدت العوامل المعقدة والمتعددة الأسباب التي أفرزت حالات التشرد وعرقلت إيجاد الحلول إلى استمرار 
هــذه البلــدان المضيفــة – وبعضهــا مــن أقــل البلــدان نمــواً فــي العالــم – فــي توفيــر مــلاذ طويــل الأمــد لنســبة كبيــرة مــن 
المشــردين فــي العالــم.15 واعترافــاً بالتحديــات الماثلــة أمــام العديــد من البلدان الأفريقية في اســتضافة أعداد كبيرة من النازحين، 
وســعياً إلــى إبــراز الصلــة بيــن التشــرد والســلام والأمــن وبُعــده الإنمائــي، أعلــن الاتحــاد الأفريقــي أن موضــوع عملــه لعــام 2019 
هو ‘‘اللاجئون والعائدون والمشــردون داخلياً: الســعي إلى إيجاد حلول دائمة للتشــرد القســري في أفريقيا’’.16 وفي 2019، لا 
يهــدف الاتحــاد الأفريقــي إلــى زيــادة الاهتمــام بالتحديــات التــي يطرحهــا التشــرد فــي أفريقيــا فحســب، بــل يهــدف أيضــاً إلــى 

تعزيز مبادرات مبتكرة وقوية لمعالجة الأسباب الجذرية وتشجيع إيجاد حلول دائمة للتشرد القسري في القارة.17

ظــل شــرق أفريقيــا والجنــوب الأفريقــي منــذ مــدة طويلــة مقصديــن رئيســيين للمهاجريــن مــن داخــل أفريقيــا ومــن 
مناطــق أخــرى، وفــي الوقــت ذاتــه مــا انفــك شــرق أفريقيــا يشــكل أيضــاً مصــدراً هامــاً للعمــال المهاجريــن نحــو 
دول مجلس التعاون الخليجي.18 وظل حجم الهجرة الوافدة من الهند كبيراً على مر التاريخ إلى بلدان مثل أوغندا وكينيا وجنوب  

أفريقيا،19  بينمـــا  شهدت  السنوات  الأخيـــرة  زيـــادة  حــــادة  في  عدد  العمـــــال  المهاجريـــــن  الصينيـيـــن الوافديــــن 

.IDMC, 2019؛ و UNHCR, 2019a 8

.2019aو ، UNHCR, 2018a 9

.IDMC, 2019؛ و UNHCR, 2019a 10

. IDMC, 2019 11

.IOM, 2018a؛ و UNHCR, 2019a 12

13 المرجع نفسه.

. UNHCR, 2019a 14

15 للاطلاع على معلومات عن التشرد الداخلي بوجه أعم، انظر أيضاً مصفوفة المنظمة لتتبع التشرد، ولا سيما فيما يتعلق بإثيوبيا وأوغندا وبوروندي و جنوب 

   السودان وزمبابوي وكينيا وملاوي وموزامبيق.
. African Union, 2019 16

17 المرجع نفسه.

18 مجلس التعاون لدول الخليج منظمة سياسية إقليمية تتألف من ستة بلدان هي: البحرين والكويت وقطر وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية     

   المتحدة.
. Flahaux and de Haas, 2016 19
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إلــى بلــدان هــذه المنطقــة الفرعيــة.20 وشــهدت جنــوب أفريقيــا أيضــاً، بفضــل اقتصادهــا المتطــور واســتقرارها السياســي 
النســبي، ارتفــاع حجــم الهجــرة إليهــا فــي الســنوات الأخيــرة، إذ تجتــذب المهاجريــن وملتمســي اللجــوء واللاجئيــن مــن داخــل 
الجنــوب الأفريقــي ومــن خارجــه. وارتفــع عــدد المهاجريــن الدولييــن فــي جنــوب أفريقيــا مــن حوالــي مليونــي مهاجــر فــي 2010 
إلــى أكثــر مــن 4 ملاييــن فــي 2019 .21 وفــي غضــون ذلــك، لا يــزال شــرق أفريقيــا يشــهد ارتفاعــاً كبيــراً فــي مســتويات خــروج اليــد 
العاملــة منــه، بســبب الفقــر وانخفــاض الأجــور وارتفــاع معــدلات البطالــة.22 ويتجلى ذلك بأوضح صوره في كثرة عدد ســكان شــرق 
أفريقيــا قليلــي أو متوســطي المهــارات الذيــن انتقلــوا فــي الســنوات الأخيــرة إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي بعقــود عمــل 
مؤقتــة. وقــرب دول الخليــج مــن شــرق أفريقيــا وفــرص العمــل التــي تتيحهــا يجعــلان منهــا وجهــة جذابــة للعديــد مــن ســكان شــرق 

أفريقيا.23

فــي شــرق أفريقيــا والجنــوب الأفريقــي، تنتــج الهجــرة بيــن بلــدان المنطقــة أيضــاً عــن تزايــد الطلــب علــى اليــد 
العاملة ذات المهارات العالية والمنخفضة. ونظراً إلى تزايد تنوع اقتصادات شرق أفريقيا، مثل كينيا ورواندا، أدى الطلب على 
العمــال فــي قطــاع الخدمــات، علــى ســبيل المثــال، إلــى جــذب العمــال المهاجريــن مــن بلــدان أخــرى فــي شــرق أفريقيــا، مــن بينهــا 
أوغنــدا وجمهوريــة تنزانيــا المتحــدة. وينطبــق ذلــك بصفــة خاصــة علــى قطــاع التكنولوجيــا الآخــذ فــي التوســع فــي روانــدا، الــذي 
لا يــزال يجتــذب العمــال مــن داخــل بلــدان هــذه المنطقــة الفرعيــة.24 وســاعد بروتوكــول الســوق المشــتركة لجماعــة شــرق أفريقيــا، 
الذي ينص على حرية تنقل اليد العاملة، في تيســير هجرة اليد العاملة داخل هذه المنطقة الفرعية.25 وصدقت عدة بلدان على 
ــا، ممــا ســهّل علــى النــاس العمــل فــي  البروتوكــول وألغــى بعضهــا بالفعــل تصاريــح العمــل الخاصــة بمواطنــي شــرق أفريقي
جميــع أنحــاء المنطقــة الفرعيــة. وفــي الوقــت نفســه، فــإن هجــرة اليــد العاملــة داخــل بلــدان المنطقــة راســخة فــي الجنــوب 
ــرة مــن النــاس مــن بلــدان مثــل إســواتيني وليســوتو ومــلاوي وزمبابــوي  الأفريقــي، حيــث جــرت العــادة علــى هجــرة أعــداد كبي
للعمل في جنوب أفريقيا وبوتسوانا.26 ولا تزال القطاعات التقليدية، مثل التعدين، تجتذب العمال المهاجرين، غير أن قطاعات 

أخرى – من بينها التمويل وتكنولوجيا المعلومات – ما فتئت تجتذب المهاجرين إلى جنوب أفريقيا.27

ــر النظامييــن،  ــا والجنــوب الأفريقــي تشــمل أعــداداً كبيــرة مــن المهاجريــن غي ــزال الهجــرة فــي شــرق أفريقي لا ت
ــة  ــج عــن دوافــع متعــددة، بمــا فيهــا العوامــل الاجتماعيــة والاقتصادي ــز بتدفقــات الهجــرة المختلطــة وتنت وتتمي
والنزاع وعدم الاستقرار السياسي.  وتهريب المهاجرين عنصر بارز بوجه خاص في كلتا  المنطقتين   الفرعيتين، إذ يلجأ كثير من 
النــاس إلــى خدمــات المهربيــن للوصــول إلــى وجهتهــم. ويقــع العديــد مــن شــبكات التهريــب فــي القــرن الأفريقــي، بينمــا تشــكل 
البلــدان الأعضــاء فــي جماعــة شــرق أفريقيــا - مثــل كينيــا وجمهوريــة تنزانيــا المتحدة - بلدان عبور في معظم الأحوال.28 أما الشــرق 
الأوســط وأوروبــا والجنــوب الأفريقــي فهــي مــن أهــم الوجهــات التــي يقصدهــا المهاجــرون مــن شــرق أفريقيــا، الذيــن يســلكون 
إليهــا طرقــاً شــتى، بمــا فيهــا الطــرق الشــرقية إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة وبلــدان أخــرى فــي الشــرق الأوســط، والطــرق الجنوبيــة 
إلــى الجنــوب الأفريقــي، والطــرق الشــمالية إلــى شــمال أفريقيــا وأوروبــا وأمريــكا الشــمالية. ومــع ذلــك، فــإن طــرق القــرن 

الأفريقي هامة أيضاً، إذ يتنقل عدد كبير من الناس إلى القرن الأفريقي أو داخله.29
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وعلــى غــرار شــرق أفريقيــا، تنتشــر الهجــرة غيــر النظاميــة علــى نطــاق واســع فــي الجنــوب الأفريقــي، وتشــمل مهاجريــن بيــن بلــدان 
المنطقــة، مثــل المهاجريــن مــن زمبابــوي وموزامبيــق نحــو جنــوب أفريقيــا، فضلاً عــن المهاجرين من خارج المنطقــة الفرعية30 . وقد 
انتشــرت شــبكات تهريــب المهاجريــن علــى مــر العقــود وأصبحــت أكثــر تنظيمــاً ومهنيــة، فأضحــى مــن الصعــب علــى نحــو متزايــد 
بين إلى الجنوب الأفريقي من داخل المنطقة الفرعية،  عبور الحدود في الجنوب الأفريقي.31 وينحدر عدد كبير من المهاجرين المهرَّ
ــر مــن  ــوب الأفريقــي، ولا ســيما مــن القــرن الأفريقــي. ويعانــي عــدد كبي ــي أيضــاً مــن خــارج الجن ــراً منهــم يأت ــر أن عــدداً كبي غي

المهاجرين في الغالب من مواطن ضعف شديد، إذ يتعرض كثير منهم للعنف والابتزاز.32

ــي  ــا ف ــا، وتأثيره ــوارث وتزايده ــي والك ــر البيئ ــر التغي ــار ظواه ــي انتش ــوب الأفريق ــا والجن ــرق أفريقي ــهد ش يش
التنقل البشري والتشرد. وقد واجهت هذه المنطقة الفرعية تقلباً متزايداً في التساقطات المطرية وارتفاع وتيرة الجفاف في 
العقود الأخيرة.33 وتؤثر هذه التغيرات البيئية البطيئة الظهور تأثيراً كبيراً في الأمن الغذائي، لأن الزراعة قطاع اقتصادي مهيمن 
في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي على حد السواء.34 وأصبحت حالات الجفاف ظاهرة منتظمة في بلدان مثل الصومال، وهي 
عامل رئيسي من عوامل التشرد في البلد. ففي 2018، سُجل ربع مليون حالة تشرد جديدة في الصومال بسبب الجفاف.35 وفي 
2017، شمل عدد حالات التشرد المرتبطة بالجفاف أكثر من 000 850 شخص في الصومال.36 وكانت ظروف الجفاف مسؤولة 

عــن زيــادة ســوء التغذيــة، ونــدرة الأغذيــة، وزيــادة التنافــس علــى المــوارد المحــدودة أصــلاً، ولا ســيما بيــن المزارعيــن والرعــاة فــي 
المنطقــة الفرعيــة؛ وتشــير التقديــرات إلــى أن 1.2 مليــون طفــل فــي الصومــال كانــوا يعانــون ســوء التغذيــة الحــاد فــي 2017 . 37 
وشــهدت عــدة بلــدان فــي الجنــوب الأفريقــي أيضــاً تشــرداً واســع النطــاق بســبب المخاطــر المفاجئــة. ففــي الفتــرة مــن كانــون 
الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2018، تعرض شرق أفريقيا لخمس من أقسى الكوارث في العالم.38 وفي آذار/مارس 2019، تعرض 
الجنــوب الأفريقــي لإعصاريــن متتالييــن، همــا إيــداي وكينيــث، أســفرا عــن أمطــار طوفانيــة وريــاح عاتيــة، وخلفــا الدمــار فــي 
موزامبيــق وزمبابــوي ومــلاوي. ويعتبــر إعصــار إيــداي، الــذي وصــل إلــى اليابســة فــي وســط موزامبيــق، مــن أســوأ الكــوارث 
الطبيعية التي ضربت الجنوب الأفريقي منذ عقود.39 وبحلول نيسان/أبريل، كان الإعصار قد أودى بحياة زهاء 600 شخص وشرد 

أكثر من 000 130 شخص في موزامبيق وحدها.40

أســهمت الاعتــداءات علــى المهاجريــن بدافــع كــره الأجانــب وظهــور جماعــات مســلحة جديــدة فــي الجنــوب 
الأفريقي في زيادة التشرد في المنطقة الفرعية. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تعرض المهاجرون في بلدان مثل 
جنــوب أفريقيــا لأعمــال عنــف متزايــدة، ممــا أدى إلــى تدميــر الممتلــكات وجــرح الأشــخاص بــل وخســائر فــي الأرواح أحينــاً. وأدت 
الاعتــداءات المرتكبــة بدافــع كــره الأجانــب فــي جميــع أنحــاء البلــد، مثــل الاعتــداءات التــي وقعــت فــي 2008، إلــى تشــرد آلاف 
المهاجريــن ووفــاة أكثــر مــن 60 شــخصاً.41 ومنــذ عهــد قريــب، أســفرت الاعتــداءات المرتكبــة بدافــع كــره الأجانب فــي 2018 إلى عدة 

وفيات ونهب وتدمير ممتلكات مواطنين أجانب؛ وامتد العنف إلى عام 2019 وأودى بحياة مزيد من الأشخاص.42 
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وتنتشــر أعمــال العنــف المرتكــب بدافــع كــره الأجانــب فــي بلــدات جنــوب أفريقيــا وغيرهــا مــن الأحيــاء الفقيــرة اقتصاديــاً، حيــث 
يُلقــي الســكان باللائمــة فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى الرعايــا الأجانــب فــي ارتفــاع معــدلات الجريمــة وفقــدان الوظائــف. وفــي 
بعــض أنحــاء المنطقــة الفرعيــة، لا تــزال الجماعــات المســلحة التــي ترهــب المجتمعــات المحليــة تتســبب فــي التشــرد. ففــي 
شــمال موزامبيــق، علــى ســبيل المثــال، لا تــزال جماعــة مســلحة تُعــرف باســم الســنة والجماعــة تشــكل تهديــداً قويــاً ودفعــت 

مئات الأشخاص إلى مغادرة ديارهم.43

تتســم الهجــرة داخــل بلــدان المنطقــة، التــي تكتســي أهميــة فــي غــرب ووســط أفريقيــا، بتدفقــات تتأثــر بدوافــع 
متعــددة. وهنــاك أوجــه قصــور كبيــرة فــي البيانــات المتعلقــة بتنقــل الأشــخاص، وقــد يصعــب التأكــد مــن الأرقــام الدقيقــة، لكــن 
تقديرات حديثة العهد تبين أن أغلبية المهاجرين الدوليين في غرب ووسط أفريقيا يتنقلون داخل بلدان المنطقة الفرعية.44 وتهيمن 
الهجــرة بيــن بلــدان المنطقــة لعــدة أســباب، منهــا التنقــل مــن دون تأشــيرة بيــن أعضــاء الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا، 
وصغــر حجــم العديــد مــن البلــدان نســبياً فــي المنطقــة الفرعيــة، ومتانــة الشــبكات الرابطــة بيــن العديــد مــن الجماعــات الإثنيــة 
المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة الفرعية.45 والأهم من ذلك أن الهجرة بين بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ترجع 
فــي معظمهــا إلــى تنقــل اليــد العاملــة، حيــث يتنقــل العمــال المهاجــرون الموســميون والمؤقتــون والدائمــون كثيــراً مــن بلــدان 
مثل النيجر ومالي نحو غانا وكوت ديفوار.46 ويوجد عدد كبير من العمال المهاجرين في قطاعات تتطلب مهارات قليلة، بما في 
ذلك العمل المنزلي والتجارة غير الرسمية والزراعة.47 وفي بعض أنحاء غرب أفريقيا، غالباً ما يتنقل العمال الزراعيون خلال فترة 
الحصــاد (مــن تموز/يوليــه إلــى أيلول/ســبتمبر)، وخــارج موســم الحصــاد فــي الفتــرة الممتــدة حتــى آذار/مــارس.48 وبعــض العمــال 
المهاجريــن أطفــال، كمــا هــو الحــال بالنســبة لحــركات الهجــرة بين كوت ديفوار وبوركينا فاســو.49 وخلافاً لغرب أفريقيا، حيث تشــكل 
العوامــل البيئيــة والاقتصاديــة دوافــع هامــة للهجــرة بيــن بلــدان المنطقــة، أدى النــزاع وعــدم الاســتقرار دوراً أكبــر فــي التشــرد إلــى 
البلــدان المجــاورة فــي وســط أفريقيــا . غيــر أن هجــرة اليــد العاملــة ليســت غائبــة في وســط أفريقيا،50 إذ تؤوي غابون، على ســبيل 
المثال، عدداً كبيراً من العمال المهاجرين القادمين من داخل بلدان وسط أفريقيا الذين يعملون في قطاعي النفط والخشب.51

لا تــزال الهجــرة غيــر النظاميــة ســائدة فــي غــرب ووســط أفريقيــا، علــى الرغــم مــن إبــرام اتفاقــات بشــأن حريــة 
التنقل في هذه المنطقة الفرعية لتيسير الهجرة والحد من الحركات غير النظامية. ومن الشائع الاستعانة بالمهربين 
لعبــور الحــدود حتــى داخــل مناطــق تربــط بينهــا اتفاقــات حريــة التنقــل، مثــل الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا، ولا ســيما 
بين برّاً  في الحالات التي لا يملك فيها الأشخاص وثائق الهوية.52 ومع ذلك، من المهم التأكيد أن معظم سكان غرب أفريقيا المهرَّ
ــن الهجــرة إلا بعــد  ــة التنقــل، ولا ينتهكــون قواني ــن بموجــب بروتوكــول حري ــن نظاميي يشــرعون فــي رحلتهــم بوصفهــم مهاجري
الخروج من منطقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.53  علاوة على ذلك، يسهل كثيراً اختراق عدد من الحدود في غرب أفريقيا، 
ممــا يســمح بالتنقــل غيــر المــأذون بــه بيــن البلــدان، علمــاً أن للجماعــة الاقتصاديــة عــدة حــدود مــع مناطــق مضطربــة سياســياً وذات 

كثافة سكانية قليلة، تتسم أيضاً بأوجه قصور في المجال الأمني.54
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المحتويات

وبالنســبة للعديــد مــن المهاجريــن مــن غــرب ووســط أفريقيــا الذيــن يحاولــون عبــور البحــر الأبيــض المتوســط للوصــول إلــى أوروبــا، 
يشــكل النيجر بلد عبور هاماً ومركزاً رئيســياً للتهريب.55 وتفاقم ضعف قدرة النيجر على إدارة الحدود بســبب زيادة الهجمات التي 
تشــنها الجماعــات المســلحة والمتطرفــة التــي تعمــل علــى طــول حــدود البلــد. وتركــزت معظــم الهجمــات، بمــا فيهــا الهجمــات 
التــي تشــنها جماعــة بوكــو حــرام، فــي منطقــة ديفــا فــي النيجــر، الواقعــة فــي جنــوب شــرق البلــد علــى الحــدود مــع نيجيريــا. وأثــر 

العنف تأثيراً مدمراً في الخدمات الصحية والتعليم، ودفع آلاف الأشخاص إلى مغادرة ديارهم.56

أســهم النــزاع والعنــف المرتبطــان بالاضطرابــات السياســية والتوتــرات الطائفيــة والإثنيــة وتطــرف جماعــة بوكــو 
حــرام فــي تضــرر معظــم بلــدان غــرب ووســط أفريقيــا مــن التشــرد الداخلــي أو عبــر الحــدود، علــى الرغــم مــن أن 
حجمهمــا يختلــف اختلافــاً كبيــراً مــن بلــد إلــى آخــر. وكمــا هــو الحــال فــي مناطــق فرعيــة أخــرى فــي أفريقيــا، اعتــادت 
بلــدان غــرب ووســط أفريقيــا منــذ مــدة طويلــة أن تكــون مضيفــة للمشــردين ومصــدراً لهــم، فــي آن واحــد فــي كثيــر مــن الأحيــان. 
وتشــكل جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة مثــالاً علــى ذلــك. ففــي نهايــة عــام 2018، كانــت تــؤوي أكثــر مــن نصــف مليــون 
لاجــئ، وبلــداً أصليــاً فــي الوقــت نفســه لأكثــر مــن 000 700 لاجــئ، يقيــم 000 300 منهــم فــي أوغندا، وتقيم أعــداد كبيرة منهم 
في البلدان المجاورة الأخرى، بما فيها رواندا (000 77) وبوروندي (000 71).57 وأثر النزاع الذي طال أمده في جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــة، الــذي تشــارك فيــه عشــرات الجماعــات المســلحة، تأثيــراً مدمــراً فــي البلــد، فــأدى إلــى واحــدة مــن أســوأ الأزمــات 
الإنســانية فــي العالــم. وفــي نهايــة 2018، كان هنــاك 3 ملاييــن مشــرد داخليــاً فــي البلــد، وهــو ثالث أكبر عدد من المشــردين من 
جراء العنف والنزاع على الصعيد العالمي (انظر الفصل 2، الشكل 11).58 وفي الوقت نفسه، لما كانت الجماعات المسلحة تسيطر 
علــى مســاحات شاســعة مــن البلــد، فقــد اشــتعل فتيــل الحــرب الأهليــة مــن جديــد فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى فــي 2016، 
بعــد فتــرة مــن الهــدوء النســبي؛ وامتــد النــزاع إلــى عامــي 2017 و2018، وألحق الخراب بالبلد وشــرد مئات الآلاف من الأشــخاص 
مــن ديارهــم. وجــاءت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى كلتاهمــا ضمــن البلــدان الأصليــة العشــرة 
الرئيسية للاجئين في العالم في 2018، إذ كانت جمهورية أفريقيا الوسطى مصدراً لحوالي 000 600 لاجئ ولأكثر من نصف 
مليــون مشــرد داخليــاً مــن جــراء النــزاع.59 وأدى أيضــاً تمــرد جماعــة بوكــو حــرام، الــذي بــدأ في 2009 فــي ولاية بورنو الشــمالية في 
نيجيريــا، مقترنــاً بعمليــات مكافحــة التمــرد والاشــتباكات الطائفيــة علــى المــوارد الشــحيحة، إلــى تشــرد عــدد كبيــر مــن النــاس فــي 
منطقــة بحيــرة تشــاد. وجــاءت نيجيريــا، التــي تضــم أكثــر مــن 2.2 مليــون مشــرد داخليــاً، ضمــن البلــدان العشــرة الرئيســية التــي 
كان فيها أكبر عدد من المشردين من جراء النزاع والعنف بحلول نهاية 2018 (انظر الفصل 2، الشكل 11).60 وفي العام نفسه، 
كان هنــاك أكثــر مــن 000 600 مشــرد داخليــاً فــي الكاميــرون وأكثــر مــن 000 156 في النيجــر.61 ويرتبط بعض أعمال العنف وحالات 
التشــرد فــي غــرب أفريقيــا بالنــزاع بيــن الرعــاة والمزارعيــن علــى الأراضــي والمــوارد، وإن كانــت هــذه النزاعــات تنطــوي فــي الغالــب 

على أبعاد إثنية ودينية أيضاً.62

تؤثر التغيرات البيئية التي يشــهدها غرب ووســط أفريقيا في ســبل عيش الناس وتنقلهم. فالتســاقطات المطرية 
فــي منطقــة الســاحل،63 علــى ســبيل المثــال، تتزايــد  ببــطء،  لكنهــا  مــا  فتئــت  تتقلــب  وتــؤدي    إلــى   تكــرار  حــالات   الجفــاف  و 

الفيضان.64 وفي النيجر، تشير التقديرات إلى توثيق 000 40 حالة تشرد من جراء الكوارث في نهاية 2018،
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لا تــزال هجــرة ســكان شــمال أفريقيــا إلــى أوروبــا ودول الخليــج تشــكل ســمة تميــز ديناميــات الهجــرة فــي هــذه 
المنطقــة الفرعيــة، وهــي ســمة تطــورت علــى مــدى عــدة عقــود. وقــد كانت نســبة هجرة ســكان شــمال أفريقيا إلــى بلدان 
خــارج أفريقيــا ولا تــزال أعلــى بكثيــر مــن نســبة هجرتهــم إلــى بلــدان أخــرى داخــل المنطقــة الفرعيــة وداخــل أفريقيــا.74 وثمــة مســاران 
ــر وتونــس)  ــا: فالمهاجــرون مــن الشــمال الغربــي (مثــل المغــرب والجزائ ــزان تدفقــات الهجــرة مــن شــمال أفريقي منفصــلان يمي
يتجهــون عــادة إلــى أوروبــا، نظــراً إلــى القــرب الجغرافــي، ونتيجــة للاتفاقــات الســابقة لاســتقدام اليــد العاملــة، والروابــط القائمــة 
في مرحلة ما بعد الاستعمار،75 أما المهاجرون من الشمال الشرقي (مثل مصر والسودان)، فيبحث معظمهم عن عمل مؤقت في 
بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي. وتظــل التفاوتــات الكبيــرة فــي الدخــل بيــن البلــدان الأصليــة وبلــدان المقصــد، وارتفــاع 
مســتويات البطالــة فــي شــمال أفريقيــا، مــن الدوافــع الهامــة للهجــرة. وحتــى عــام 2019، كان حوالــي 12 مليــون شــخص 
مــن شــمال أفريقيــا يعيشــون خــارج البلــدان التــي وُلــدوا فيهــا، ويقيــم نصفهــم تقريبــاً فــي أوروبــا، و3.3 ملاييــن شــخص 

منهم في دول الخليج.76

شمال أفريقيا

بينمــا شــهدت نيجيريــا تشــرد نحــو 000 600 شــخص بســبب الفيضانــات فــي الســنة نفســها.65 وفــي غضــون ذلــك، أدى النمــو 
الســكاني الســريع إلــى تكثيــف زراعــة المحاصيــل وإزالــة الغابات والرعي المفرط، مما أســهم في تدهــور الأراضي.66 وعلى الرغم 
من زيادة نطاق الزراعة في هذه المنطقة الفرعية، لا يزال انعدام الأمن الغذائي متفشياً.67 ففي نهاية عام 2018، على سبيل 
المثــال، كان أكثــر مــن 3 ملاييــن شــخص يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي فــي حــوض بحيــرة تشــاد.68 وتعتمــد معيشــة ملاييــن 
الأشخاص في غرب ووسط أفريقيا على بحيرة تشاد؛ غير أن حجم البحيرة انخفض بنسبة 90 في المائة في السنوات الأربعين 
الماضية بسبب زيادة الجفاف فضلاً عن أسباب بشرية، مثل زيادة عمليات سحب المياه من أجل الري.69 ولم يؤثر انكماش البحيرة 
في سبل عيش الملايين من الناس فحسب، بل أثر أيضاً في هجرة الماشية، وأصبح مصدراً متزايداً للتوتر والنزاع الطائفي؛70 
ــد تكيــف الأشــخاص الذيــن يعيشــون علــى ضفتــي البحريــة مــع  عــلاوة علــى ذلــك، فــإن تدهــور الأحــوال المعيشــية، الــذي عقَّ
الظــروف القاســية، هيــأ بيئــة مثاليــة لظهــور الجماعــات المســلحة.71 وأصبحــت التغيــرات البيئيــة المعقــدة والمترابطــة – كالجفــاف 
والفيضــان والإفــراط فــي اســتغلال المــوارد وتغيــر المنــاخ –عوامــل تســهم فــي التنقــل بيــن المناطــق الريفيــة والحضريــة 
والتنقــل الــدوري داخــل بلــدان المنطقــة الفرعيــة وعبــر حدودهــا. والهجــرة واحــدة مــن الاســتراتيجيات المتبعــة لزيــادة ســبل العيــش 
والحد من المخاطر في منطقة الســاحل الغربية، ولا ســيما في ضوء العوائد الزراعية غير المؤكدة.72 وأبرزت البحوث أيضاً أوجه 
الترابــط بيــن آثــار تغيــر المنــاخ فــي ســبل العيــش المعتمِــدة علــى المــوارد الطبيعيــة وانعــدام الأمــن الغذائــي، مــن جهــة، 

والتوترات والنزاعات والتنقل، من جهة أخرى.73
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ــك تســتضيف  ــر أنهــا أصبحــت فضــلاً عــن ذل ــام الأول، غي ــن فــي المق ــور المهاجري ــا منطقــة لعب شــمال أفريقي
أعــداداً كبيــرة مــن المهاجريــن الدولييــن، بمــن فيهم اللاجئون. وكان الســودان يضم أكبر عدد مــن المهاجرين الدوليين في 
المنطقة الفرعية، تجاوز 1.2 مليون شخص في 2019. 77 وتلته ليبيا بأكثر من 000 800 شخص. وازداد عدد المهاجرين الدوليين 
في مصر من 000 300 شــخص في 2010 إلى أكثر من 000 500 شــخص في 2019، ينحدرون أساســاً من الجمهورية العربية 
الســورية والصومــال والســودان والأراضــي الفلســطينية.78 والمغــرب عــادة بلــد هجــرة خارجــة، لكنــه مــا انفــك يتحــول إلــى بلــد 
مقصــد، يأتيــه مهاجــرون مــن مناطــق فرعيــة أخــرى فــي أفريقيــا، ويقيمــون فيــه وقتــاً غيــر محــدد وهــم يســعون إلــى إيجــاد ســبيل 

للعبور إلى أوروبا.79

أسهم النزاع والعنف داخل شمال أفريقيا وفي المناطق الفرعية المحيطة بها في التشرد. ففي نهاية 2018، كان 
السودان سادس أكبر بلد أصلي للاجئين على الصعيد العالمي، حيث بلغ عدد اللاجئين منه حوالي 000 700 لاجئ، استضافت 
غالبيتَهم البلدانُ المجاورة وهي تشــاد وجنوب الســودان وإثيوبيا.80 وكان الســودان يضم أيضاً حوالي 2.1 مليون مشــرد داخلياً 
مــن جــراء النــزاع والعنــف.81 وفــي الوقــت نفســه، يعتبــر الســودان أيضــاً مــن أبــرز البلــدان المضيفــة للاجئيــن، إذ يوجد فيــه أكثر من 
مليــون لاجــئ (وقــد زاد هــذا العــدد بأكثــر مــن الضعــف منــذ 2016)، معظمهــم مــن جنــوب الســودان وإريتريــا والجمهوريــة العربيــة 
السورية.82 وكانت الجزائر أيضاً تستضيف أكثر من 000 94 لاجئ بحلول نهاية 2018، 83 أما مصر فكانت تستضيف أكثر من 000 
240 لاجئ، معظمهم من الجمهورية العربية السورية والأراضي الفلسطينية وبلدان وأقاليم أفريقية أخرى.84 وساهم الوضع 

الأمني والسياسي المتقلب في ليبيا في تراكم أكثر من 000 221 مشرد داخلياً بحلول نهاية 2018 (وهو أقل مما سُجل في 
2016 حيث تجاوز عددهم 000 300 مشرد)، وأثر أيضاً في أكثر من 000 56 لاجئ وملتمس لجوء مقيمين في ليبيا.85

ــا الفرعيــة، باعتبارهــا مركــزاً رئيســياً لعبــور المهاجريــن القادميــن مــن العديــد مــن  تواجــه منطقــة شــمال أفريقي
البلــدان الواقعــة جنوبــاً، تحديــات فــي مجــال الحمايــة ترتبــط بالهجــرة غيــر النظاميــة إلــى أوروبــا. ففــي 2018، وصــل 
حوالي 000 117 مهاجر إلى أوروبا عبر البحر.86 ويشكل ذلك تراجعاً كبيراً مقارنة بعام 2017 (حوالي 000 172) وعام 2016، حيث 
87 وسُــجل أيضــاً تحــول فــي الطــرق التــي يســلكها معظــم المهاجريــن غيــر النظامييــن 

ارتفــع عددهــم آنــذاك ليصــل إلــى 000 364. 
عبــر البحــر؛ فمعظــم القادميــن مــن أفريقيــا الذيــن دخلــوا أوروبــا فــي 2016 و2017 مــروا عبــر طريق وســط البحر الأبيض المتوســط 
(مــن ليبيــا متوجهيــن أساســاً إلــى إيطاليــا)، لكــن معظــم الوافديــن غيــر النظامييــن بحــراً إلــى أوروبا فــي 2018 مروا عبــر طريق غرب 
البحر الأبيض المتوســط (من المغرب متوجهين أساســاً إلى إســبانيا).88 ووفد زهاء 000 59 مهاجر على إســبانيا، خلافاً لإيطاليا 
89 ويرتبــط تغيــر الطــرق الرئيســية، والانتقــال مــن طريــق وســط البحــر الأبيــض المتوســط إلــى غربــه، 

التــي وصــل إليهــا 000 23.  
بعوامــل شــتى، بمــا فيهــا توثيــق التعــاون بيــن الاتحــاد الأوروبــي وبلــدان الأصــل والعبــور، وجهــود مكافحــة التهريــب، فضــلاً عــن 
زيادة الدوريات الأمنية البحرية قبالة الساحل الليبي.90 وشكَّل المهاجرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى غالبية المهاجرين 
غير النظاميين الذين وصلوا إلى إسبانيا بحراً، ويليهم المغاربة.91  ومعظم الأشخاص الذين مروا عبر طريق وسط البحر الأبيض 

المتوسط نحو إيطاليا تونسيون، يليهم الإريتريون والعراقيون والسودانيون والباكستانيون.92
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ــر  ــة مــن جميــع المهاجريــن غي ــر 2018، يُقــدر أن 15 فــي المائ ــر إلــى تشــرين الثاني/نوفمب ــرة مــن كانــون الثاني/يناي  وفــي الفت
النظاميين الذين وصلوا إلى إيطاليا بحراً هم أطفال غير مصحوبين.93

هنــاك طــرق كبيــرة لتهريــب المهاجريــن إلــى منطقــة شــمال أفريقيــا وداخلهــا ومنهــا، علــى أن التهريــب يتركــز فــي 
أيــدي شــبكات إجراميــة منظمــة قليلــة94 . وبمســاعدة المهربيــن، غالبــاً ما يشــرع المهاجرون من بلدان تقع فــي أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى في رحلات محفوفة بمخاطر شديدة نحو شمال أفريقيا، يمر بعضها من الصحراء الكبرى.95 ويشمل أحد ممرات 
ــر أن تدهــور الأوضــاع  ــا نحــو مصــر وإســرائيل.96 غي ــن مــن الصومــال والســودان وإثيوبي ــن المتنقلي التهريــب الرئيســية المهاجري
الاجتماعيــة الاقتصاديــة فــي مصــر فــي الســنوات الأخيــرة دفــع المهربيــن إلــى التوجــه علــى نحــو متزايــد إلــى بلــدان مثــل ليبيــا 
التــي كانــت قبــل 2011 وجهــة هامــة للعمــال المهاجريــن، وأصبحــت منــذ عهــد قريــب مركــزاً رئيســياً للتهريــب وأهــم نقطــة انطــلاق 
المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.97 ولا تزال هذه المنطقة الفرعية تعاني 
انتهــاكات خطيــرة لحقــوق الإنســان وتحديــات فــي مجــال الحمايــة؛ ويتعــرض كثيــر مــن المهاجريــن العابريــن للعنــف الجنســي 
والجنســاني والعمــل القســري والاحتجــاز التعســفي والابتــزاز والاســتغلال، وغيــر ذلــك مــن أشــكال الإيــذاء. وينطبــق ذلــك بوجــه 
خــاص فــي ليبيــا حيــث يتحــول تهريــب البشــر فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى الاتجــار بهــم. وفــي 2018، ســاعدت المنظمــة الدوليــة 
للهجرة أكثر من 000 16 مهاجر في العودة إلى أوطانهم بعد أن احتُجزوا في ليبيا أو تقطعت بهم السبل فيها،98 وكان بعضهم 
قــد وقــع فــي أيــدي المهربيــن والمتجريــن. وأدى النــزاع الأهلــي الــذي طــال أمــده فــي ليبيــا إلــى تفشــي حالــة مــن انعــدام 

القانون، وأضعف فضلاً عن ذلك مؤسسات البلد إضعافاً شديداً وشل اقتصادها.99

93 المرجع نفسه.

. UNODC, 2018 94

95 المرجع نفسه.

. İçduygu, 2018 96

97 المرجع نفسه.

. IOM, 2018b 98

. UNSMIL and OHCHR, 2018 99

100انظر التذييل ألف للاطلاع على تفاصيل عن تشكيلة آسيا.

شــكلت آســيا – وهــي موطــن حوالــي 4.6 مليــارات نســمة – مصــدراً لأكثــر مــن 40 فــي المائة من المهاجريــن الدوليين في العالم 
في 2019 (111 مليوناً). وكان أكثر من نصفهم (66 مليون شــخص) يقيم في بلدان آســيوية أخرى، وهو ما يشــكل زيادة كبيرة 
ر أن حوالي 61 مليون شخص يعيشون داخل القارة. وكما هو مبيّن في الجزء الأوسط من الشكل 7،  مقارنة بعام 2015، حيث قُدِّ
شهدت الهجرة بين بلدان منطقة آسيا زيادة كبيرة على مر الزمن، إذ انتقلت من 35 مليون شخص في 1990. وسُجل نمو كبير 
أيضاً في أعداد المهاجرين آســيويي المولد في أمريكا الشــمالية وأوروبا على مدى العقدين الماضيين. ففي 2019، هاجر 17 
مليــون شــخص مــن آســيا إلــى أمريــكا الشــمالية، أي أكثــر قليــلاً مــن 16 مليــون مهاجــر فــي 2015، بينمــا قــارب عــدد المهاجرين من 
آســيا إلــى أوروبــا 22 مليــون شــخص فــي 2019. وأســهمت الهجــرة مــن آســيا إلــى أمريــكا الشــمالية وأوروبــا فــي الجــزء الأكبــر مــن 
الزيادة المسجلة في عدد المهاجرين الآسيويين خارج المنطقة، إذ بلغ مجموع عدد المهاجرين إلى خارج المنطقة 44.6 مليون مهاجر 

في 2019، وهي زيادة بنسبة 11 في المائة مقارنة بعددهم البالغ 40 مليون شخص في 2015.

وظــل عــدد المهاجريــن فــي آســيا مــن غيــر المولوديــن فيهــا منخفضــاً نســبياً منــذ 1990. ويشــكل الأوروبيــون أكبــر مجموعــة مــن 
المهاجريــن فــي المنطقــة الوافديــن مــن خــارج آســيا. ويُحســب ضمنهــم المهاجــرون القادمــون مــن الجــزء الأوروبــي مــن الاتحــاد 
الســوفياتي الســابق الذيــن يعيشــون الآن فــي آســيا الوســطى. وخــلال الفتــرة نفســها، ازداد عــدد الأفارقــة – الذيــن يشــكلون 

المجموعة الكبيرة الأخرى من المهاجرين في آسيا.

آسيا 100
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المهاجرون إلى آسيا المهاجرون داخل آسيا المهاجرون من آسيا
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الشكل -7 المهاجرون إلى آسيا، وداخل آسيا، ومن آسيا، 2019-1990

.UN DESA, 2019a  :المصدر

 يُقصــد مــن عبــارة ‘‘المهاجــرون إلــى آســيا’’ المهاجــرون المقيمــون فــي المنطقــة (أي آســيا) الذيــن وُلــدوا فــي واحــدة مــن المناطــق الأخــرى (مثــل أوروبــا أو أفريقيــا). ويُقصــد مــن عبــارة ملاحظة: 

‘‘المهاجــرون داخــل آســيا’’ المهاجــرون الذيــن وُلــدوا فــي المنطقــة (أي آســيا) ويقيمــون خــارج بلــد مولدهــم لكــن فــي بلــد داخــل المنطقــة الآســيوية. أمــا عبــارة ‘‘المهاجــرون مــن آســيا’’ 

فتشير إلى أشخاص وُلدوا في آسيا لكنهم يقيمون خارج المنطقة (في أوروبا وأمريكا الشمالية مثلاً).

شــهد العديــد مــن البلــدان الآســيوية تغيــرات كبيــرة فــي حجــم ســكانها فــي الســنوات الأخيــرة، كمــا هــو مبيــن في الشــكل 8، الذي 
يعرض ترتيب البلدان الآســيوية العشــرين الرئيســية التي ســجلت أكبر تغير ســكاني نســبي في الفترة بين عامي 2009 و2019. 
وباســتثناء الجمهوريــة العربيــة الســورية، حــدث نمــو ســكاني خــلال هــذه الفتــرة فــي جميــع البلــدان العشــرين الرئيســية. وشــهدت 
ــرات الســكانية علــى  دول مجلــس التعــاون الخليجــي، التــي يــرد جميعهــا ضمــن البلــدان العشــرين الرئيســية، بعــض أهــم التغي

مدى العقد الماضي. 
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وشــكلت الهجــرة الدوليــة عامــلاً هامــاً مــن عوامــل التغيــر الســكاني فــي آســيا، ولا ســيما فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
التــي لا تــزال وجهــات هامــة للعمــال المهاجريــن مــن داخــل آســيا ومــن خارجهــا. وكمــا هــو موضح في الشــكل 9، يشــكل المهاجرون 
الدوليــون نســباً كبيــرة مــن رعايــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ففــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، يصــل 

عددهم إلى 88 في المائة من سكان البلد.101
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الشكل -8 البلدان العشرون الرئيسية التي شهدت أكبر تغير سكاني نسبي في آسيا، 2019-2009

.UN DESA, 2019c  :المصدر

ملاحظة:  من المهم الإشارة إلى أن من الأرجح أن يحدث أكبر التغيرات السكانية النسبية في الفترة من 2009 إلى 2019 في البلدان القليلة السكان نسبياً.

يضــم البَلــدان الآســيويان ‘‘العملاقــان مــن حيــث عــدد الســكان’’، وهمــا الهنــد والصيــن، أكبــر الأعــداد علــى الإطــلاق مــن 
المهاجرين المقيمين في الخارج (الشكل 9). ومن المهم الإشارة أيضاً إلى أن هذه الأعداد الكبرى على الإطلاق من المهاجرين 
الخارجيــن تشــكل نســباً صغيــرة مــن مجمــوع ســكان الهنــد والصيــن. وشــكل المهاجــرون مــن الصيــن ثالــث أكبــر عــدد مــن مهاجــري 
العالم المولودين في الخارج بعد الهند والمكسيك. وكان حوالي 3 ملايين مهاجر صيني المولد يقيمون في الولايات المتحدة 
التــي كانــت تــؤوي أيضــاً مجموعــات كبيــرة أخــرى مــن المهاجريــن الآســيويين القادميــن مــن الهنــد والفلبيــن وفييــت نــام. وتشــمل 

البلدان الأخرى التي لها أعداد كبيرة من المهاجرين المقيمين في الخارج بنغلاديش والجمهورية العربية السورية.

. UN DESA, 2019a 101
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ويشــكل المهاجرون في بلدان مجلس التعاون الخليجي نســباً كبيرة من مجموع رعاياها (الشــكل 9). فعلى ســبيل المثال، شــكل 
المهاجــرون فــي 2019 نســبة 88 فــي المائــة مــن الســكان فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة؛ و72 في المائة فــي الكويت؛ وحوالي 
79 فــي المائــة فــي قطــر؛ و45 فــي المائــة فــي البحريــن.102 وقــدِم العديــد منهــم من أفريقيا وجنوب آســيا (مثل الهند وباكســتان 

وبنغلاديش ونيبال)، وجنوب شرق آسيا (مثل إندونيسيا والفلبين).

ــاً  ــاً أحداث ــة المتعلقــة بالمهاجريــن المولوديــن فــي الخــارج تعكــس أيضــاً جزئي ــات الحالي ومــن المهــم الإشــارة أيضــاً إلــى أن البيان
تاريخيــة هامــة، مثــل تقســيم عــام 1947، الــذي أدى إلــى تشــرد جماعــي مــن الهنــد وباكســتان وإليهمــا. ويتضــح ذلــك فــي بيانــات 
2019، التــي تُظهــر أن أكثــر مــن 5 ملاييــن و3 ملاييــن مــن المهاجريــن المولوديــن فــي الخــارج كانــوا يقيمــون فــي البلديــن علــى 

التوالي.

الشكل -9 البلدان الآسيوية العشرون الرئيسية من حيث أعداد المهاجرين في عام 2019

.UN DESA, 2019a  :المصدر

ملاحظة 1:  يستند حجم السكان المستخدم لحساب النسبة المئوية من المهاجرين الوافدين والمهاجرين الخارجين إلى مجموع السكان  المقيمين  في  البلد  وفقاً  لحساب  إدارة  الشؤون 

                 الاقتصادية والاجتماعية، وهو مجموع يضم السكان المولودين في الخارج.

ملاحظة 2:  يشير مصطلح ‘‘المهاجرون الوافدون’’ إلى المهاجرين المقيمين في البلد ممن وُلدوا في الخارج. أما مصطلح  ‘‘المهاجرون الخارجون’’  فيُقصد منه الأشخاص  المولودون  في 

                 البلد لكنهم يقيمون خارج بلد مولدهم في 2019.

. UN DESA, 2019a  102
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ويبين الشكل 10 ممرات الهجرة العشرين الرئيسية من البلدان الآسيوية، ويوجد ما يزيد قليلاً على نصفها –13 ممراً من أصل 
20 – داخــل المنطقــة. وتمثــل هــذه الممــرات تراكمــاً لحــركات الهجــرة علــى مــر الزمــن وتقــدم لمحــة ســريعة عــن كيفيــة تطــور أنمــاط 
الهجــرة لبلــوغ أعــداد كبيــرة مــن ســكان بلــدان مقصــد محــددة مولوديــن فــي الخــارج. وأكبــر هــذه الممــرات الممــر الرابــط بيــن 
الجمهوريــة العربيــة الســورية وتركيــا، حيــث كان يقيــم أكثــر مــن 3.7 ملاييــن ســوري فــي عــام 2019. ويشــكل ذلــك تغيــراً 

مقارنة بين عامي 2015 و2017 حيث كان أكبر ممر هجرة في آسيا الممر الرابط بين الهند والإمارات العربية المتحدة.

الشكل -10 ممرات الهجرة العشرون الرئيسية من بلدان آسيا، 2019

المهاجرون (بالملايين)

مكان إقامة المهاجرين
آسيا

أوروبا
أمريكا الشمالية

0  1  2  3

إندونيسيا - ماليزيا

بنغلاديش - المملكة العربية السعودية

الهند - عمان

فييت نام - الولايات المتحدة الأمريكية

باكستان-المملكة العربية السعودية

تركيا - ألمانيا

الهند - باكستان

أفغانستان - باكستان

ميانمار - تايلند

الفلبين - الولايات المتحدة الأمريكية

أفغانستان - إيران (جمهورية – الإسلامية)

الهند - المملكة العربية السعودية

الاتحاد الروسي - كازاخستان

كازاخستان - الاتحاد الروسي

الهند - الولايات المتحدة الأمريكية

الصين-الولايات المتحدة الأمريكية

بنغلاديش - الهند

الهند - الإمارات العربية المتحدة

الجمهورية العربية السورية - تركيا

إندونيسيا - المملكة العربية السعودية 

.UN DESA, 2019a  :المصدر

ملاحظة:  تمثل الممرات تراكم حركات الهجرة على مر الزمن وتعطي لمحة سريعة عن كيفية تطور أنماط الهجرة لبلوغ أعداد كبيرة من سكان بلدان مقصد محددة مولودين في الخارج.
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يشــكل التشــرد الدولــي داخــل آســيا ومنهــا ســمة رئيســية مــن ســمات المنطقــة كمــا هــو مبين في الشــكل 11. وكانــت الجمهورية 
العربيــة الســورية وأفغانســتان البلديــن الأصلييــن الرئيســيين للاجئيــن فــي العالــم. ويبيــن الشــكل 11 بوضوح تأثير النزاع الســوري 
فــي التشــرد، إذ يــكاد عــدد اللاجئيــن وملتمســي اللجــوء مــن أفغانســتان لا يُذكــر مقارنــة بعــدد القادميــن مــن الجمهوريــة العربيــة 
الســورية. وفــي 2018، كانــت الغالبيــة العظمــى مــن اللاجئيــن القادمين من البلدان الآســيوية تعيش فــي البلدان المجاورة. فقد 
ــا ولبنــان والأردن، علــى ســبيل المثــال، معظــم اللاجئيــن مــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، بينمــا اســتضافت  اســتضافت تركي
باكســتان وجمهوريــة إيــران الإســلامية معظــم اللاجئيــن القادميــن مــن أفغانســتان، الذيــن ارتفــع عددهــم مــن 2.6 مليــون 
شــخص فــي 2017 إلــى 2.7 فــي 2018 (ويعــزى ذلــك فــي جــزء كبيــر منــه إلــى الــولادات المســجلة أثنــاء العــام). وبســبب العنــف 
والاضطهــاد ضــد الروهينغيــا، كانــت ميانمــار مصــدراً لثالــث أكبــر عــدد مــن اللاجئيــن فــي المنطقــة، ورابــع أكبــر بلــد للاجئيــن فــي 
العالــم فــي 2018، اســتضافت بنغلاديــش معظمهــم. وكمــا هــو مبيــن في الشــكل 11، من المهم الإشــارة أيضــاً إلى أن البلدان 

الأصلية، مثل باكستان وجمهورية إيران الإسلامية والعراق، هي أيضاً بلدان مضيفة للاجئين.

الشكل -11 البلدان الآسيوية العشرة الرئيسية بحسب مجموع اللاجئين وملتمسي اللجوء، 2018

الجمهورية العربية السورية

تركيا

أفغانستان

باكستان

إيران (جمهورية – الإسلامية)

ميانمار

بنغلاديش

لبنان

العراق

الأردن

5 2.5 0 2.5

الأشخاص (بالملايين)

المستضافون

الخارجون

الحالة

الموقع

ملتمسو اللجوء

اللاجئون

.UNHCR, n.d  :المصدر

 يقصــد مــن مصطلــح ‘‘المســتضافون’’اللاجئون وملتمســو اللجــوء مــن البلــدان الأخــرى المقيمــون فــي البلــد المســتقبِل (الجانــب الأيســر مــن الشــكل)؛ ويقصــد مــن مصطلــح ملاحظة : 

‘‘الخارجــون’’ اللاجئــون وملتمســو اللجــوء المنحــدرون مــن ذلــك البلــد الذيــن هــم خــارج بلدهــم الأصلــي. وحُــددت البلــدان العشــرة الرئيســية اســتناداً إلــى بيانــات 2018، وحُســبت بالجمــع 

بين اللاجئين وملتمسي اللجوء داخل البلدان ومنها.
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ونتج أكبر عدد من حالات التشرد الداخلي الجديدة في آسيا عن الكوارث (الشكل 12). وشهدت الفلبين، التي ضمت 3.8 ملايين 
مشــرد جديــد مــن جــراء الكــوارث فــي نهايــة 2018 أكبــر عــدد علــى الصعيــد العالمــي. وشــملت الكــوارث التــي تســببت فــي التشــرد 
الثــوران البركانــي والفيضانــات الناجمــة عــن الريــاح الموســمية والانهيــالات الأرضيــة. وكاد عــدد حــالات التشــرد الجديــدة مــن جــراء 
الكــوارث فــي الصيــن يعــادل نظيــره فــي الفلبيــن، إذ بلــغ 3.7 ملاييــن. وتلــت الصيــنَ الهنــدُ (2.7 مليــون) وإندونيســيا (000 
853). وأســهم النــزاع أيضــاً فــي عــدد كبيــر مــن حــالات التشــرد الجديــدة فــي آســيا، سُــجل أكثرهــا فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 
(1.6 مليــون)، أي حوالــي 9 فــي المائــة مــن ســكانها. وشــملت البلــدان الأخــرى التــي أدى فيهــا النــزاع إلــى حجــم كبيــر مــن التشــرد 

الداخلي أفغانستان (000 372) واليمن (000 252) والفلبين (000 188).

الشكل -12 البلدان الآسيوية الرئيسية بحسب حالات التشرد الجديدة (من جراء الكوارث والنزاع)، 2018

بالملايين
الفلبين
الصين

الهند
الجمهورية العربية السورية

إندونيسيا
أفغانستان

ميانمار
اليمن
العراق
اليابان

فييت نام
سري لانكا
بنغلاديش

إيران (جمهورية – الإسلامية)
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

ماليزيا
كمبوديا

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

نيبال

الكوارث

النزاع

3 2 1 0 1 2 0 2 4 6 8

النسبة من السكان

.UN DESA, 2017؛ وIDMC, n.d  :المصدر

- يُقصــد مــن عبــارة ‘‘حــالات التشــرد الجديــدة’’ عــدد حــركات التشــرد المســجل فــي 2018، ولا يُقصــد منهــا مجمــوع الأعــداد المتراكمــة مــن المشــردين داخليــاً الناتجــة عــن التشــرد بمــرور ملاحظات: 

الوقت. وتشمل أعداد حالات التشرد الجديدة الأفراد الذين تشردوا لأكثر من مرة ولا تطابق عدد الأشخاص الذين تشردوا خلال ذلك العام.

- يســتند حجــم الســكان المســتخدم لحســاب النســبة المئويــة مــن حــالات التشــرد الجديــدة مــن جــراء الكــوارث والنــزاع إلــى مجمــوع الســكان المقيميــن فــي البلــد وفقــاً للتقديــرات 

السكانية التي وضعتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في 2017، وهذه النسبة هي لأغراض توضيحية نسبية فقط.
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السمات والتطورات الرئيسية في آسيا

جنوب شرق آسيا

تنطــوي الهجــرة، بالنســبة إلــى العديــد مــن بلــدان جنــوب شــرق آســيا، علــى ارتفــاع مســتويات الهجــرة الخارجــة 
والهجرة الوافدة، فضلاً عن الهجرة العابرة. ويشكل التفاوت الكبير في الدخل في هذه المنطقة الفرعية عاملاً رئيسياً وراء 
الاتجــاه القــوي المتمثــل فــي هجــرة النــاس مــن البلــدان المنخفضــة الدخــل إلــى البلــدان المرتفعــة الدخــل داخــل المنطقــة الفرعيــة 
(وخارجهــا). وهنــاك مــا يزيــد قليــلاً علــى 10 ملاييــن مهاجــر دولــي داخــل المنطقــة الفرعيــة، وأكثــر قليــلاً مــن 21.8 مليــون مهاجــر 
منهــا، هاجــر 6.8 ملاييــن شــخص منهــم إلــى بلــدان أخــرى داخــل جنــوب شــرق آســيا.103 وتشــكل ماليزيــا وســنغافورة بفضــل 
اقتصاديهمــا المتقدميــن وجهتيــن بارزتيــن للمهاجريــن. وأســهمت جهــود رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا الراميــة إلــى زيــادة التكامــل 
الإقليمــي فــي تعزيــز الهجــرة بيــن بلــدان المنطقــة. وهنــاك أيضــاً جانــب جغرافــي قــوي للهجــرة، إذ ترتفــع مســتويات الهجــرة بيــن 
البلــدان التــي لهــا حــدود مشــتركة، ولا ســيما علــى طــول حــدود تايلنــد مــع البلــدان المجــاورة وهــي كمبوديــا وجمهوريــة لاو 
الديمقراطيــة الشــعبية وميانمــار.104 وتبــدو ممــرات الهجــرة الطويلــة الأمد بين بلدان المنطقــة واضحة، وتهيمن عليها في المقام 
الأول هجــرة اليــد العاملــة المؤقتــة، لكنهــا تضــم أيضــاً مكونــات هجــرة دائمــة أصغــر نطاقــاً (هجــرة العمــال المهــرة وجمــع شــمل 

الأسرة) وهجرة الطلاب والهجرة القسرية.105

ترتبــط هجــرة اليــد العاملــة أيضــاً، وهــي ســمة بــارزة فــي جنــوب شــرق آســيا وعامــل رئيســي للنمــو والتنميــة 
الاقتصاديين، بممارسات غير متسقة في مجال حقوق الإنسان. ولطالما شكل المهاجرون من أجل العمل جزءاً لا يتجزأ من 
اقتصــادات بلــدان المقصــد الرئيســية داخــل هــذه المنطقــة الفرعيــة – مثــل ماليزيــا وســنغافورة وتايلنــد – حيــث يســاعدون فــي 
ســد الفجــوة فــي أســواق العمــل. وينطبــق هــذا الأمــر بوجــه خــاص علــى القطاعــات التــي تتطلــب مهــارات منخفضــة كمصائــد 
الأسماك والعمل المنزلي والبناء.106 وفي الوقت نفسه، فإن آفاق العمالة والأجور الأعلى غالباً ما تُجبر الأشخاص المنحدرين 
من بلدان كالفلبين وإندونيسيا على التنقل نحو اقتصادات أكثر ازدهاراً داخل المنطقة الفرعية.107 ويرسل العديد من المهاجرين 
نســباً كبيــرة مــن إيراداتهــم إلــى أســرهم فــي أوطانهــم، إذ تأتــي الفلبيــن مثــلاً باســتمرار بيــن أكبــر البلــدان المتلقيــة للتحويــلات 
في العالم. ففي 2018، كانت الفلبين، التي وصلت تدفقات التحويلات الدولية الوافدة إليها إلى 34 مليار دولار، رابع أكبر بلد 
متلــق للتحويــلات فــي العالــم بعــد الهنــد والصيــن والمكســيك.108 وعلــى الرغــم مــن أن هجــرة اليــد العاملة ســاعدت فــي التخفيف 
مــن نقــص اليــد العاملــة فــي بلــدان المقصــد، لا يــزال العديــد مــن المهاجريــن مــن أجــل العمــل عرضــة لظــروف تنطــوي علــى 
الاســتغلال. ويشــكل العمــال فــي القطاعــات التــي تتطلــب مهــارات منخفضــة ويــداً عاملــة كثيفــة، بصــرف النظــر عــن وضعهــم 
القانوني، أكثر الفئات تضرراً، على أن الإيذاء المرتبط بالأجر هو أكثر الانتهاكات انتشــاراً.109 ويُلزَم العديد من العمال المهاجرين 
بالعمــل لســاعات طويلــة جــداً مقابــل أجــور تقــل عــن الحــد الأدنــى، مــن جــراء نقــص الحمايــة الممنوحــة للمهاجريــن مــن أجــل العمــل 

أثناء استقدامهم وأثناء تشغيلهم.110
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110 المرجع نفسه.
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تنطــوي الهجــرة علــى نســب عاليــة مــن الهجــرة غيــر النظاميــة، يتعلــق معظمهــا بعوامــل اقتصاديــة مثــل الفقــر 
ونقص العمالة. وغالباً ما ييسر المهربون تدفقات الهجرة غير النظامية، مثل التدفقات من كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية 
الشــعبية نحــو بلــدان مقصــد مــن قبيــل تايلنــد وماليزيــا. ويــؤدي المهربــون أيضــاً دوراً هامــاً فــي الهجــرة غيــر النظاميــة إلــى خــارج 
المنطقــة الفرعيــة، إذ يهاجــر الفييتناميــون مثــلاً إلــى أوروبا، بالاســتعانة في الغالب بالمهربين للوصول إلى وجهاتهم.111 وتحدُث 
تدفقــات الهجــرة المختلطــة (التــي تنطــوي علــى تنقــل الأشــخاص المحتاجيــن إلــى الحمايــة الدوليــة وغيــر المحتاجيــن إليهــا) علــى 
غــرار تدفقــات الهجــرة الناجمــة عــن دوافــع مختلطــة. ويواجــه العديــد مــن المهاجريــن الاســتغلال فــي جنــوب شــرق آســيا، بســبب 
وضعهــم غيــر النظامــي. ويتعــرض العمــال المهاجــرون فــي قطاعــات صناعيــة معيّنــة أيضــاً للعمــل القســري والاســتغلال 
والإيذاء الشديد (مثل صيد الأسماك والزراعة والبناء والصناعة التحويلية).112 وفضلاً عن التهريب، لا يزال الاتجار بالأشخاص تحدياً 
فــي جنــوب شــرق آســيا، إذ يُتجــر بنصــف جميــع الضحايــا فــي آســيا تقريبــاً (46 فــي المائــة) بيــن بلــدان المنطقــة الفرعيــة.113 وتقــع 
أعــداد كبيــرة مــن الأشــخاص عرضــة للاتجــار لغــرض الاســتغلال الجنســي ولغــرض العمــل القســري علــى حــد الســواء، علــى أن 
114 وكان عــدد ضحايــا العمــل القســري أكثــر مــن عــدد 

جــر بهــن لغــرض الاســتغلال الجنســي فــي 2016.  نســبة كبيــرة مــن الإنــاث اتُّ
115

ضحايا الاستغلال الجنسي في بلدان مثل ماليزيا وتايلند في 2016. 

سُــجلت زيــادة فــي حــالات التشــرد فــي المنطقة الفرعية من جــراء العنف والاضطهاد المنهجــي والتهميش. وحالة 
اللاجئيــن الروهينغيــا هــي الأســوأ، ولا تــزال مــن بيــن أشــد أزمــات اللاجئيــن تعقيداً فــي العالم. ففي نهايــة 2018، كان هناك أكثر 
من 000 900 شــخص من الروهينغيا في كوكس بازار ببنغلاديش وأكثر من مليون شــخص محتاج إلى المســاعدة الإنســانية.116 
ولا يــزال موقــع كوتوبالونــغ بالوكالــي فــي كوكــس بــازار أكبــر مســتوطنة مــن مســتوطنات اللاجئيــن فــي العالــم وأكثرهــا كثافــة 
117 وبســبب زيــادة فــي 

مــن حيــث الســكان؛ وشــكل اللاجئــون مــن ميانمــار رابــع أكبــر عــدد مــن اللاجئيــن فــي العالــم فــي 2018. 
عمليــات القتــل المســتهدف وانتهــاكات حقــوق الإنســان المســجلة فــي آب/أغســطس 2017، شُــرد عــدد كبيــر مــن الروهينغيــا مــن 
ولايــة راخيــن فــي ميانمــار، التمــس أغلبهــم الحمايــة فــي بنغلاديــش. ولــم تكــن تلــك المــرة الأولــى التــي فــر فيهــا الروهينغيــا مــن 
ميانمار من جراء العنف، غير أن أحداث العنف التي وقعت في آب/أغسطس 2017 أدت إلى واحدة من أكبر موجات التشرد منذ عقود. 
وفــي الوقــت نفســه، ظلــت ماليزيــا، فــي جنــوب شــرق آســيا، تســجل اتجاهــاً طويــل الأمــد يتمثــل فــي اســتضافة أعــداد كبيــرة 
مــن اللاجئيــن والأشــخاص فــي أوضــاع شــبيهة بوضــع اللجــوء (أكثــر مــن 000 120 شــخص فــي 2018)، ولا ســيما نتيجــة التشــرد 
بســبب النــزاع الأهلــي فــي ميانمــار الممتــد منذ ســنوات عديــدة.118 وتتولى بلدان إعادة التوطين ‘‘المعتادة’’ أساســاً إعادة توطين 
اللاجئيــن مــن المنطقــة الفرعيــة (مثــل الولايــات المتحــدة وكنــدا وأســتراليا)، وتقــل حــالات إعــادة التوطيــن عــن طريــق ‘‘الهيــاكل 
الأساسية للحماية’’ داخل المنطقة الفرعية.119 وهناك أيضاً أعداد كبيرة من المشردين داخلياً والأشخاص عديمي الجنسية في 
المنطقــة الفرعيــة، إذ تســتضيف ثمانيــة بلــدان منهــا أشــخاصاً عديمــي الجنســية (معظمهــم فــي ميانمــار، التــي كانــت تســتضيف 

أكثر من 000 600 شخص في نهاية 2018).120
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جنوب  آسيا

الهجــرة مــن جنــوب آســيا إلــى المناطــق الفرعيــة الأخــرى ســمة رئيســية، إذ تضــم بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي 
العديــد مــن العمــال المهاجريــن المؤقتيــن القادميــن مــن جنــوب آســيا. وقــد أدت آفــاق الحصــول علــى أجر أعلــى وفرص 
عمل في المتناول إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين غادروا هذه المنطقة الفرعية في السنوات الأخيرة.121 وفيما يتعلق 
ببلــدان المنطقــة الفرعيــة، التــي لديهــا فائــض كبيــر فــي اليــد العاملــة، أســهمت الهجــرة فــي التخفيــف مــن ضغــط اليــد العاملــة، 
وســاعدت بمــوازاة ذلــك فــي الحــد مــن الفقــر عــن طريــق التحويــلات. ومــن ثــم، فــإن جنــوب آســيا هــو مــن أكبــر المناطــق المتلقيــة 
للتحويــلات فــي العالــم. ففــي 2018، بلغــت تدفقــات التحويــلات الماليــة إلــى الهنــد 79 مليــار دولار أمريكــي، وهــي أكبــر حصــة 
فــي العالــم؛ وفــي بلــدان مثــل باكســتان وســري لانــكا وبنغلاديش، تجــاوزت التحويلات 5 في المائة من الناتــج المحلي الإجمالي 

في العام نفسه.122

ــوب آســيا، وهــي ناتجــة عــن الفــوارق فــي الاقتصــاد  ــة فــي جن ــة ســمة مهيمن ــرة داخــل المنطقــة الفرعي الهج
وســوق العمل.123 ويرتبط التنقل، النظامي وغير النظامي، بين بلدان هذه المنطقة الفرعية، بتقاســمها جذوراً تاريخية قوية، 
وقربهــا الجغرافــي، وروابطهــا الثقافيــة، وصلــة القرابــة بيــن ســكانها.124 ففــي 2019، كان مــا يقــل قليــلاً عــن 80 فــي المائــة مــن 
المهاجرين الدوليين البالغ عددهم 14 مليون شخص في جنوب آسيا قادمين من بلدان أخرى في المنطقة الفرعية.125 وتشمل 
ممــرات الهجــرة الرئيســية بنغلاديش-الهنــد، وأفغانستان-باكســتان، والهند-باكســتان، ونيبــال الهنــد؛ ومــع ذلــك، مــن المهــم 
الإشــارة إلــى أن هــذه الممــرات كلهــا متميــزة تمامــاً، وتعكــس مجموعــة مــن العوامــل التاريخيــة والعوامــل الاقتصاديــة والأمنيــة 
والثقافيــة المعاصــرة. وتضــم الهنــد حاليــاً، علــى ســبيل المثــال، ملاييــن العمــال المهاجريــن البنغلاديشــيين والنيبالييــن، يعملــون 
ــد  ــن الهن ــط بي ــن، بينمــا يعكــس الممــر الراب ــاء وعمــالاً منزليي ــر الرســمي بصفتهــم عمــال بن فــي المقــام الأول فــي القطــاع غي
ذلــك،  علــى  عــلاوة   126

 .1947 فــي  وباكســتان  الهنــد  تقســيم  أعقــب  الــذي  الجماعــي  التشــرد  منــه  جــزء  فــي  وباكســتان 
فــإن العديــد مــن المهاجريــن الدولييــن الأفغــان البالــغ عددهــم 3.9 ملاييــن مهاجــر ممــن يقيمــون فــي المنطقــة الفرعيــة (فــي 
جمهوريــة إيــران الإســلامية وباكســتان أساســاً) قــد تشــردوا عبــر الحــدود بســبب أعمــال النــزاع والعنــف داخــل أفغانســتان التــي مــا 
انفكت تزداد وتتراجع منذ السبعينات من القرن الماضي.127 والهجرة الداخلية في بلدان جنوب آسيا واسعة النطاق وأكبر حجماً من 
الهجرة الدولية، وترتبط أساساً بالهجرة المؤقتة والموسمية من الأرياف إلى المدن.128 وفي الفترة بين عامي 2001 و2011، ازداد 
عــدد ســكان الحضــر فــي جنــوب آســيا بنحــو 130 مليــون شــخص.129 وأســهمت الهجــرة من المناطــق الريفية إلــى المناطق الحضرية 

في هذا النمو، غير أنها نتجت إلى حد بعيد عن إعادة تصنيف المستوطنات الريفية والزيادة الطبيعية في عدد السكان.130
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الهجــرة غيــر النظاميــة داخــل بلــدان المنطقــة الفرعيــة ومنهــا شــائعة فــي جنــوب آســيا، وغالبــاً مــا تســهم فيهــا 
شــبكات تهريب متقلبة. ولا يُعرف بدقة عدد الأشــخاص الذين يهاجرون بصفة غير نظامية داخل بلدان المنطقة الفرعية، لكن 
التقديرات تذهب إلى وجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين داخل المنطقة الفرعية.131 فالهند، مثلاً، موطن لعدد كبير من 
المهاجرين غير النظاميين القادمين من بنغلاديش ونيبال، وبدرجة أقل، من ســري لانكا.132 وتُعتبر مناطق تشــمل أوروبا وأمريكا 
الشــمالية وأوقيانوســيا من بين الوجهات المفضلة أكثر من غيرها للمهاجرين غير النظاميين من جنوب آســيا.133 وتُعتبر العوامل 
الاجتماعيــة الاقتصاديــة وعوامــل انعــدام الأمــن فــي البلــدان الأصليــة، إضافــةً إلــى آفــاق الحصــول علــى أجــر أعلــى وفــرص عمــل 
ب المهاجرون من جنوب آســيا  فــي بلــدان المقصــد، مــن بيــن العوامــل المرتبطــة بالهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين.134 ويُهرَّ
المتوجهون إلى أوروبا الغربية في المقام الأول عبر آسيا الوسطى والاتحاد الروسي، وعبر الشرق الأوسط إلى غرب البلقان.135 
بــون إلــى ماليزيــا وتايلنــد وإندونيســيا للعمــل.136 وقــد وُثقت حالات عديــدة لمهاجرين  أمــا المهاجــرون غيــر النظامييــن الآخــرون فيُهرَّ
استغلهم المهربون في جنوب آسيا وأساؤوا معاملتهم.137 ولا يزال الاتجار بالأشخاص مصدر قلق بالغ في جنوب آسيا، على 
الرغــم مــن نــدرة البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالعديــد مــن البلــدان فــي المنطقــة الفرعيــة. وتشــير التقديــرات الــواردة فــي 
تقريــر صــادر عــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة فــي 2018 إلــى أن حوالــي 60 فــي المائــة مــن ضحايــا 
الاتجــار الذيــن أمكــن كشــفهم فــي المنطقــة الفرعيــة فــي 2016 كانــوا إناثــاً، اســتناداً إلــى معلومــات متاحــة عــن أربعــة بلــدان، هــي 

بنغلاديش وملديف ونيبال وباكستان.138 وتجاوز الضحايا الأطفال في نيبال الضحايا البالغين.139

ل جنــوب آســيا إلــى مصــدر كبيــر للتشــرد بســبب النــزاع الطويــل الأمــد وعــدم الاســتقرار السياســي والعنــف  تحــوَّ
والقمع؛ وتستضيف هذه المنطقة الفرعية أيضاً عدداً كبيراً من المشردين. وفي التاريخ الحديث، كان كل بلد من بلدان هذه 
المنطقة الفرعية (باستثناء ملديف) بلداً أصلياً أو مضيفاً للسكان المشردين. وفي نهاية 2018، على وجه أخص، بلغ عدد اللاجئين 
الأفغــان 2.7 مليــون لاجــئ، وهــو ثانــي أكبــر عــدد مــن اللاجئيــن فــي العالــم، بعــد الجمهوريــة العربيــة الســورية، وبلــغ عــدد 
المشردين داخلياً في أفغانستان 2.6 مليون مشرد.140 واستضاف البَلدان المجاوران وهما باكستان وجمهورية إيران الإسلامية 
معظــم اللاجئيــن الأفغــان، ولــذا فهمــا مــن البلــدان المضيفــة الرئيســية فــي العالــم.141 وظلــت باكســتان، بســبب ســهولة اختــراق 
حدودهــا ووثاقــة الروابــط الإثنيــة واللغويــة والدينيــة والاقتصاديــة، البلــد المضيــف الرئيســي طيلــة عقــود، إذ بلــغ عــدد اللاجئيــن 
فيها حوالي 1.4 مليون لاجئ في نهاية 2018، يكاد يكون كلهم من الأفغان ؛142  وأعيد حوالي 000 60 لاجئ إلى أفغانستان في 
2017، معظمهــم مــن باكســتان.143 وفــي نهايــة 2018، كانــت جمهورية إيران الإســلامية تســتضيف حوالــي مليون لاجئ،144 مما 
يجعلهــا ســادس أكبــر بلــد مضيــف للاجئيــن فــي العالــم، بينمــا ظلــت الهنــد وبنغلاديــش تســتضيفان أعــداداً كبيــرة مــن المشــردين                 

داخلياً.145
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يعانــي ســكان جنــوب آســيا ضعفــاً شــديداً إزاء الكــوارث البطيئــة الظهــور والســريعة الظهــور المتصلــة بالأخطــار 
الطبيعيــة وتغيــر المنــاخ. وباســتثناء أفغانســتان، حيــث أدى النــزاع والعنــف دوراً أكبــر فــي طرد الناس من ديارهــم، كانت الكوارث 
146 وتذهب التقديرات إلى أن جنوب آسيا شهد 3.3 ملايين حالة 

مسؤولة عن معظم حالات التشرد في جنوب آسيا في 2018. 
2018، كان معظــم المتضرريــن منهــا فــي الهنــد وأفغانســتان وســري لانــكا  تشــرد جديــدة بســبب المخاطــر المفاجئــة فــي 
وبنغلاديــش. ومقارنــة بحجــم الســكان، يضــم جنــوب آســيا أكبــر عــدد مــن الأشــخاص المعرضيــن للتشــرد مــن جــراء الأخطــار 
المفاجئة، حيث يشتد خطر وقوع الكوارث في بنغلاديش والهند وباكستان أكثر من غيرها.147 وتحملت الهند الجزء الأكبر من الضرر 
الناجــم عــن الكــوارث فــي هــذه المنطقــة الفرعيــة، إذ تشــرد فيهــا أكثــر مــن 2.7 مليــون شــخص نتيجــة للعواصــف المداريــة       
والفيضانــات148 . وشــهدت أفغانســتان ثانــي أكبــر عــدد مــن حــالات التشــرد مــن جــراء الكــوارث فــي هــذه المنطقــة الفرعيــة، إذ بلــغ 
عــدد حــالات التشــرد الجديــدة فيهــا 000 371 حالــة، معظمهــا بســبب الجفــاف. وتشــرد أيضــاً آلاف الأشــخاص فــي ســري لانــكا 
وبنغلاديش نتيجة الرياح الموســمية.149 ويعزى جزء من حجم الدمار والتشــرد المرتبطين بالكوارث في جنوب آســيا في الســنوات 
الأخيرة إلى سوء التخطيط وعدم التأهب في المنطقة الفرعية.150 والهجرة والتنقل من استراتيجيات الصمود البالغة الأهمية في 
وجــه أحــداث التغيــر البيئــي فــي جنــوب آســيا - بمــا فــي ذلــك ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر وتــآكل الســواحل والفيضانــات ونضــوب 

المياه الجوفية – وجميعها أحداث تشكل تحديات كبيرة في هذه المنطقة الفرعية.151

تمــر منطقــة شــرق آســيا مــن تغيــر ديمغرافــي كبيــر، إذ تشــهد عــدة بلــدان انخفــاض معــدلات الخصوبــة وشــيخوخة 
السكان، مما يؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الهجرة الوافدة. وتشهد بلدان مثل اليابان بالفعل نمواً سكانياً سلبياً، 
ــلازم المحــدد فــي 2.1 للحفــاظ علــى النمــو        ــر مــن معــدل الإحــلال ال ــا فهــو أقــل بكثي ــة كوري ــة فــي جمهوري أمــا معــدل الخصوب
الســكاني.152 وفــي 2019، كانــت لــدى اليابــان أدنــى نســبة دعــم محتملــة فــي العالــم (أي عــدد العمــال لــكل متقاعــد) وكانــت، إلــى 
جانب الصين، من بين البلدان العشرة الرئيسية من حيث عدد السكان التي تقل فيها معدلات الخصوبة عن معدل الإحلال.153 ولهذه 
التغيــرات الديمغرافيــة آثــار بعيــدة المــدى فــي الديــن العــام ودولــة الرفــاه وأســواق العمــل. فاليابــان، علــى ســبيل المثــال، تعانــي 
مــن نقــص حــاد فــي اليــد العاملــة.154 وتدفــع هــذه الحقائــق واضعــي السياســات إلــى إعــادة تقييــم مــا اعتــادوا علــى اتباعــه مــن نُهج 
تقييديــة تجــاه الهجــرة الوافــدة، ظلــت مرتبطــة بدرجــة عاليــة نســبياً مــن التجانــس الثقافــي فــي بعــض البلــدان، ومحدوديــة الخبــرة 
فــي مجــال سياســات الهجــرة الوافــدة مقارنــة بمناطــق أخــرى ومناطــق فرعيــة أخــرى، وعــدم شــعبية الهجــرة الوافــدة نســبياً فــي 

العديد من البلدان.155
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مــع تعــرض بلــدان رئيســية فــي شــرق آســيا لانخفــاض فــي حجــم ســكانها، ســنّت عــدة بلــدان قوانيــن جديــدة بشــأن 
الهجرة الوافدة أو نفذت برامج تهدف إلى جذب العمال الأجانب. ففي كانون الأول/ديسمبر 2018، وافق البرلمان الياباني 
علــى قانــون جديــد بشــأن الهجــرة الوافــدة يخفــف القيــود المفروضــة علــى العمــال الأجانــب فــي الصناعــات التــي تعانــي مــن 
ــة  ــرات الحديث ــر مــن 000 300 عامــل.156 وتشــكل التغيي ــى وفــود أكث ــرات إل ــؤدي هــذه التغيي ــة، ويتوقــع أن ت ــد العامل نقــص الي
العهــد فــي قوانيــن الهجــرة الوافــدة فــي اليابــان أيضــاً اســتجابة، فــي جــزء منهــا، لتزايــد الطلــب علــى العمــال فــي مجــالات مــن 
قبيــل البنــاء، لأن البلــد يُعِــدُّ لاســتضافة الألعــاب الأولمبيــة لعــام 2020 فــي طوكيــو.157 وفــي الوقــت نفســه، يُتوقــع أن تقبــل 
جمهورية كوريا، بفضل نظام تصاريح العمل، الذي يسمح بتدفق العمال الأجانب من البلدان الآسيوية الشريكة 158 التي وقعت 
مذكــرات تفاهــم، 000 56 عامــل أجنبــي فــي 2019، ســعياً منهــا إلــى معالجــة النقــص فــي اليــد العاملة.159 وســعت الصين، التي 
تُعَــدّ بلــداً أصليــاً فــي المقــام الأول للعمــال المهاجريــن، منــذ عهــد قريــب أيضــاً إلــى جــذب العمــال فــي القطاعــات التــي تتطلــب 
مهــارات عاليــة والقطاعــات التــي تتطلــب مهــارات منخفضــة، مــن خــلال تغييــر سياســاتها المتعلقــة بالهجــرة الوافــدة ومــن خــلال 
توقيــع اتفاقــات ثنائيــة. ولا يهــدف جــذب عــدد متزايــد مــن العمــال الأجانــب إلــى ســد الثغــرات فــي المهــارات فحســب، بــل هــو 
أيضــاً جــزء مــن الجهــود التــي يبذلهــا البلــد مــن أجــل زيــادة الانفتــاح والشــمول. ففــي 2018، علــى ســبيل المثــال، خففــت 
الصيــن شــروط حصــول المهنييــن والعمــال ذوي المهــارات العاليــة علــى التأشــيرة، فــي محاولــة منهــا لجــذب أفضــل المواهــب 
الأجنبية 160 للانضمام إلى اقتصاد ينتقل تدريجياً من الصناعة التحويلية إلى الخدمات. وفي العام نفسه، أنشأ البلد، لأول مرة، 
الإدارة الحكوميــة المعنيــة بالهجــرة الوافــدة. ويشــكل هــذا المكتــب الجديــد المعنــي بالهجــرة الوافــدة اســتجابة لعــدد متزايــد مــن 
المهاجرين الدوليين في الصين وللحاجة إلى ترشيد الهجرة الوافدة وتحسين إدارتها.161 إضافة إلى ذلك، وقّعت الصين والفلبين 

اتفاقاً في 2018 سيسمح بدخول 000 300 عامل فلبيني، من بينهم 00 100 معلم للغة الإنكليزية، للعمل في الصين.162

تتسم الهجرة في شرق آسيا على نحو متزايد بتنقل عدد كبير من الطلاب من المنطقة وإليها. فقد زاد عدد الطلاب 
الدولييــن مــن شــرق آســيا، ولا ســيما فــي مســتوى التعليــم العالــي، زيــادة ســريعة فــي الســنوات الأخيــرة، وفــي الوقــت نفســه 
لا يــزال عــدد الطــلاب الأجانــب داخــل المنطقــة الفرعيــة يتزايــد أيضــاً. وبفضــل آفــاق الحصــول علــى تعليــم أفضــل، يــدرس عــدد 
ــن  ــت الصي ــة المتحــدة. وظل ــدا والمملك ــات المتحــدة وكن ــل الولاي ــن مــن شــرق آســيا فــي وجْهــات مث ــر مــن الطــلاب الدوليي كبي
مــن طلابهــا  مليــون  نصــف  مــن  أكثــر  واصــل  إذ   ،2018 فــي  العالمــي  الصعيــد  علــى  الدولييــن  للطــلاب  رئيســياً  مصــدراً 
163 ومــع ذلــك، فــإن شــرق آســيا ليــس منطقة أصلية 

دراســتهم فــي الخــارج، وهــي زيــادة بنســبة 8 فــي المائــة مقارنــة بعــام 2017. 
رئيســية للطــلاب الدولييــن فحســب، بــل بــات يتحــول شــيئاً فشــيئاً إلــى مقصــد هــام للطــلاب الأجانــب الذيــن يأتــي كثيــر منهــم 
مــن داخــل المنطقــة الفرعيــة. فقــد وصــل عــدد الطــلاب الدولييــن فــي مؤسســات التعليــم العالــي فــي الصيــن إلــى أكثــر مــن 
164 وشــكل الطــلاب مــن جمهوريــة كوريــا أكبــر عــدد مــن الطــلاب الدولييــن فــي الصيــن فــي 2018 . 165 

000 490 طالــب فــي 2018. 

وتلاهم الطلاب من تايلند وباكستان والهند 166 .
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ــر  ــدى أكب ــة إح ــة الفرعي ــل هــذه المنطق ــى جع ــن، إل ــارج، ولا ســيما مــن الصي ــى الخ ــة إل ــد العامل ــرة الي أدت هج
المناطق المتلقية للتحويلات الدولية في العالم. ففي 2019، كان المهاجرون الدوليون صينيو المولد ثالث أكبر عدد من 
السكان المولودين في الخارج في العالم بعد الهنديين والمكسيكيين، إذ يعيش قرابة 11 مليون مهاجر صيني خارج الصين.167 
وبلــغ حجــم تدفقــات التحويــلات العالميــة فــي 2018 حوالــي 690 مليــار دولار، حيــث تلقــت الصيــن أكثــر مــن 67 مليــار دولار، وهي 

ثاني أكبر حصة من التحويلات في جميع أنحاء العالم بعد الهند.168

ــة، ومــع ذلــك، مــن المهــم الإشــارة إلــى أن الهجــرة  ــز هــذا الفصــل فــي المقــام الأول علــى الهجــرة الدولي يرك
الداخليــة تظــل، فــي هــذا الســياق، ســمة هامــة جــداً فــي بلــدان شــرق آســيا، إذ تنطــوي علــى حركــة ســكانية غيــر 
مســبوقة مــن المناطــق الريفيــة إلــى المراكــز الحضريــة. وتباطــأت وتيرة التوســع الحضري بــل تراجعت في أنحاء مــن القارة 
مثل غرب آسيا، غير أن شرق آسيا شهد واحداً من أسرع معدلات النمو الحضري طيلة العقود القليلة الماضية.169 وبحلول 2015، 
170 وكانت هذه 

زادت نســبة الســكان الحضر في المنطقة الفرعية لتصل إلى 60 في المائة، أي بأكثر من ثلاثة أمثال منذ 1950. 
هــي الحــال فــي الصيــن بوجــه أخــص، حيــث أدت الإصلاحــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي نُفــذت فــي الثمانينــات مــن القــرن 
الماضــي إلــى انطــلاق إحــدى أكبــر الهجــرات البشــرية فــي التاريــخ. وكان مــن بيــن الإصلاحــات تخفيــف نظــام هوكــو الــذي صُمــم 
لتســجيل الهجــرة الداخليــة ومراقبتهــا، ويربــط حصــول النــاس علــى الخدمــات بوضــع إقامتهــم. ونتيجــة لذلــك، غــادر مئــات الملاييــن 
ــز معظــم الأنشــطة  ــث تترك ــن نحــو المــدن، حي ــر، القــرى متوجهي ــن بأفــق الحصــول علــى عمــل ودخــل أكب مــن العمــال، مدفوعي
الاقتصاديــة وتتطلــب مهاجريــن مهــرة وغيــر مهــرة مــن أجــل العمــل.171 وهاجــر معظــم الأشــخاص مــن المقاطعــات الغربيــة 
فــي الصيــن إلــى مقاطعاتهــا الشــرقية. وتشــكل الديناميــات الاجتماعيــة الاقتصاديــة بيــن غــرب الصيــن وشــرقها عوامــل هامــة، 
إذ يتميــز الغــرب بارتفــاع معــدلات نمــو الســكان، وفائــض فــي العمــال ودخــول أدنــى، بينمــا يواجــه الشــرق نقصــاً فــي العمــال 

في المناطق الحضرية الكبرى ويسجل دخولاً أعلى ومستويات تعليمية أعلى على حد السواء.172

مــن الســمات الجديــدة (غيــر النمطيــة) التــي ميــزت منــذ عهــد قريــب ديناميــات الهجــرة فــي شــرق آســيا وصــول 
مئات ملتمسي اللجوء من بلدان دمرها النزاع والعنف. ففي 2018، وصل أكثر من 500 يمني ملتمس لجوء إلى جزيرة جيجو 
فــي جمهوريــة كوريــا، وتمكنــوا مــن الدخــول بفضــل سياســة تُتبــع فــي الجزيــرة لا تشــترط التأشــيرة مــن أجــل جــذب الســياح.173 وأثار 
وصــول اليمنييــن نقاشــاً عامــاً حــاداً وبعــض المشــاعر المعاديــة للمهاجريــن الوافديــن، فــي بلــد يســجل عــادة قــدراً ضئيــلاً مــن 
طلبــات اللجــوء. ولــم تكــن جمهوريــة كوريــا مــن قبــل بلــد مقصــد بالفعــل للأشــخاص الذيــن يلتمســون الحمايــة (باســتثناء 
الأشخاص القادمين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية).174 وبحلول نهاية 2017، كانت الصين وجمهورية كوريا تضُمان تباعاً 600   

وحوالي   000 20 ملتمس لجوء.175
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174 لا يُعتبر الأشخاص القادمون من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين ينتقلون إلى جمهورية كوريا بحثاً عن الحماية ملتمسي لجوء، بل يُعترف بهم 

    بوصفهم مواطنين بموجب دستور جمهورية كوريا.
. UNHCR, 2019a 175
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معظــم حــركات الهجــرة فــي آســيا الوســطى هــي حــركات خارجــة مــن المنطقــة الفرعيــة يتجــه أكثرهــا شــمالاً نحــو 
الاتحاد الروسي. ففي 2019، على سبيل المثال، كان يعيش في الاتحاد الروسي ما يقل قليلاً عن 5 ملايين مهاجر ممن وُلدوا 
فــي آســيا الوســطى.176 ولمــا كان الاتحــاد الروســي يتيــح أجــوراً عليــا وفرص عمل أفضل مقارنة بالبلــدان الأخرى،177 فقد ظل مدة 
طويلــة مقصــداً رئيســياً للمهاجريــن مــن أجــل العمــل مــن آســيا الوســطى.178 وأصبحــت الهجــرة مــن أجــل العمــل لســكان المناطــق 
الريفيــة فــي قيرغيزســتان، علــى ســبيل المثــال، اســتراتيجية لكســب الــرزق، إذ يبحــث العديــد مــن العمــال المهاجريــن مــن 
قيرغيزستان عن العمل في الاتحاد الروسي، وأضحت محافظات من قبيل سيبيريا تتزايد شعبية.179 والاتحاد الروسي وجهة جذابة 
أيضــاً بســبب كثــرة عــدد القيرغيــز الذيــن جعلــوا مــن البلــد مقامــاً لهــم فــي البلــد ويقدمــون المســاعدة للوافديــن الجــدد مــن أجــل 
إيجاد إقامة مناسبة وعمل ملائم.180 غير أن المهاجرين من وسط آسيا إلى الاتحاد الروسي ليسوا جميعاً عمالاً مهاجرين قليلي 
المهارات؛ فمعظم المهاجرين من كازاخستان، مثلاً، طلاب ومهنيون ذوو مهارات عالية.181 ويهاجر الناس من وسط آسيا أيضاً إلى 
أنحــاء أخــرى فــي أوروبــا والصيــن حيــث روابــط العمــل وصــلات القرابــة متينــة نســبياً. ويهاجــر عــدد متزايــد أيضــاً مــن ســكان وســط 
ــرت اتفاقــات العمــل الثنائيــة مــع بلــدان مــن قبيــل  آســيا إلــى وجهــات مثــل تركيــا وجمهوريــة كوريــا للحصــول علــى عمــل؛ وقــد يسَّ

أوزبكستان وقيرغيزستان الحركات نحو جمهورية كوريا.182

الهجــرة داخــل بلــدان المنطقــة الفرعيــة ســمة أساســية مــن ســماتها ترتكــز علــى روابــط جغرافيــة وثقافيــة 
واقتصادية وسياسية واجتماعية ذات طابع تاريخي. ويؤوي وسط آسيا ملايين المهاجرين الدوليين الذين ينحدر معظمهم 
مــن بلــدان المنطقــة الفرعيــة، ومــن مناطــق أخــرى أبعــد. وينحــدر المهاجــرون فــي المقــام الأول مــن بلــدان الاتحــاد الســوفياتي 
السابق، التي أصبح كثير منها أعضاء في رابطة الدول المستقلة.183 وفي 2019، كانت كازاخستان، على سبيل المثال، تضم عدداً 
كبيــراً مــن الســكان المولوديــن فــي الخــارج (3.7 ملاييــن شــخص)، منهــم 2.4 مليــون شــخص وُلــدوا في الاتحاد الروســي.184 وتُعدُّ 
كازاخســتان فــي الوقــت الراهــن بلــد عبــور وبلــد هجــرة وافــدة فــي المقــام الأول، وتجتــذب العمــال المهــرة مــن مختلــف البلــدان، 
وأصبحــت علــى نحــو متزايــد مقصــداً للعمــال المهاجريــن ذوي المهــارات المنخفضــة مــن أوزبكســتان وطاجيكســتان وقيرغيزســتان. 
وفــي الســنوات الأخيــرة، نقحــت بلــدان وســط آســيا السياســات التــي تنظــم الهجــرة داخــل بلــدان المنطقــة، باتخــاذ إجــراءات 
تشــمل إبرام اتفاقات ثنائية بشــأن الدخول وإعادة القبول.185 فعلى ســبيل المثال، ســمح الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية 
الآسيوية الذي أُنشئ في 2015 لمواطني دوله الأعضاء – بما فيها قيرغيزستان وكازاخستان – بالتنقل بحرية للعيش والعمل 
والدراســة فــي الــدول الأعضــاء الأخــرى فــي الاتحــاد.186 وتشــهد المنطقــة حاليــاً مزيــداً مــن التعــاون علــى تحســين إدارة التدفقــات 
المختلطة، ومن ذلك التعاون على الجوانب المتعلقة بإدارة الحدود، وحقوق المهاجرين وحمايتهم، والهجرة غير النظامية.187 وهناك 
اعتــراف متزايــد بأهميــة وضــع سياســات وبرامــج اســتباقية فــي مجــال الهجــرة مــن أجــل حمايــة حقــوق وكرامــة المهاجريــن وأســرهم 
ــاً، عرضــة للاســتغلال والإيــذاء، ولا  ومجتمعاتهــم المحليــة. ويمكــن أن يكــون العمــال المهاجــرون مــن وســط آســيا، ذكــوراً وإناث

سيما في العمالة غير الرسمية مثل البناء والعمل الزراعي والمنزلي.188
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تــؤدي التحويــلات الدوليــة دوراً هامــاً فــي اقتصــادات آســيا الوســطى، ولا ســيما بالنســبة للبلــدان الأقــل نمــواً 
في المنطقة الفرعية. وتضم المنطقة الفرعية بلدين من البلدان العشرة الرئيسية المتلقية للتحويلات في العالم من حيث 
الناتج المحلي – هما قيرغيزستان وطاجيكستان.189 ففي قيرغيزستان، تشير التقديرات إلى أن التحويلات تقلل من معدل الفقر 
الوطنــي بنســبة تتــراوح بيــن 6 فــي المائــة و7 فــي المائــة.190 وتعكــس تدفقــات التحويــلات إلــى بلــدان وســط آســيا إلــى حــد بعيــد 
أنمــاط الهجــرة داخــل المنطقــة الفرعيــة ومنهــا، وهــي أنمــاط ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالعمــل وتوليــد الدخــل. فقــد ظلــت التحويــلات 
مــن الاتحــاد الروســي، علــى ســبيل المثــال، كبيــرة بمــرور الوقــت، بفضــل الانخفــاض النســبي فــي تكاليــف تحويــل الأمــوال مــن 
ــر  ــة مــن التراجــع الناجــم عــن التباطــؤ الاقتصــادي والتغي ــدان وســط آســيا. وبعــد بضــع ســنوات متتالي ــى بل الاتحــاد الروســي إل
 ،2017 فــي  جديــد  مــن  آســيا  أوروبــا ووســط  إلــى  التحويــلات  ارتفعــت  الروســي،  الاتحــاد  اللذيــن شــهدهما  السياســاتي 
191 وزاد هــذا الرقــم أكثــر ليصــل إلــى 59 مليــار دولار فــي  

إذ زادت بنســبة 21 فــي المائــة لتصــل إلــى 48 مليــار دولار فــي 2017. 
192 ومن العوامل الكامنة وراء هذا النمو استمرار انتعاش النشاط الاقتصادي في الاتحاد الروسي.193

 .2018

الهجــرة غيــر النظاميــة ســمة مــن ســمات وســط آســيا، وإن كان التحقــق مــن الأعــداد الدقيقــة أمــراً صعبــاً. وينحــدر 
المهاجــرون غيــر النظامييــن مــن داخــل المنطقــة الفرعيــة ومــن خارجهــا علــى حــد الســواء، علــى أن عابــري وســط آســيا يتنقلــون نحــو 
أوروبــا الغربيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان. وتشــكل قيرغيزســتان وطاجيكســتان المدخليــن الأوليــن لمعظــم المهجريــن قبــل تهريبهــم 
عبــر كازاخســتان والاتحــاد الروســي نحــو أوروبــا الغربيــة.194 وأســهمت عوامــل، مــن قبيــل ضعــف إدارة الحــدود إلــى جانــب عزلــة هذه 
الحــدود، فــي الهجــرة غيــر النظاميــة عبــر المنطقــة الفرعيــة.195 وتهريــب المهاجريــن فــي وســط آســيا عمليــة معقــدة وتنطــوي علــى 
ترتيبــات رســمية وغيــر رســمية فــي مختلــف النقــاط الحدوديــة داخــل المنطقــة الفرعيــة، فضــلاً عــن أنشــطة عبــر الحــدود تســاعد 

في تيسير تنقل الأشخاص إلى خارج وسط آسيا.196

بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي هــي مــن بيــن البلــدان التــي تضــم أكبــر عــدد مــن المهاجريــن المؤقتيــن مــن أجــل 
العمــل فــي العالــم. فقــد شــهدت تنميــة اقتصاديــة كبيرة خــلال العقود القليلة الماضيــة، بفضل الثروة النفطيــة، جعلها تجذب 
العمــال المهــرة وقليلــي المهــارات فــي مختلــف القطاعــات، بمــا فيهــا البنــاء والصيانــة والبيــع بالتجزئــة والخدمــات المنزليــة. وفــي 
بلــدان مثــل قطــر، يعــزى تزايــد الطلــب الحديــث العهــد علــى العمــال فــي مجــالات مثــل البنــاء فــي جــزء منــه إلــى تحضيــر البلــد 
ــل  ــر ديمغرافــي هائ ــة نحــو دول المجلــس إلــى إحــداث تغي ــد العامل ــادة فــي هجــرة الي 197 وأدت الزي

ــم 2020.  لتنظيــم كأس العال
فيها. ففي 2019، شكل المهاجرون أغلبية السكان في نصف بلدان المجلس – إذ وصلت نسبتهم إلى 88 في المائة من السكان 
فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، وحوالــي 79 فــي المائــة فــي قطــر، و72 فــي المائــة في الكويــت.198 وينحدر المهاجــرون من أجل 
العمــل فــي بلــدان المجلــس فــي المقــام الأول مــن آســيا وأفريقيــا. وتشــكل الفــوارق فــي الدخــل بيــن البلــدان الأصليــة وبلــدان 
المقصــد محــرك الهجــرة الرئيســي، ذلــك أن بلــدان الخليــج تمنــح المهاجريــن مــن أجــل العمــل أجــراً أكبــر وفــرص عمــل أكثــر.199 وعلــى 
الرغــم مــن التقــدم المحــرز، لا يــزال تنظيــم حقــوق المهاجريــن وحمايتهــا يطرحــان تحديــاً فــي المنطقــة الفرعيــة. وقــد شــمل الرصــد 

نظام الكفالة200 الذي يربط العمال المهاجرين بأرباب عملهم ويمارَس في عدد من دول المجلس.
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. World Bank, 2018a, 2018b 191
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196 المرجع نفسه.

. Buckley et al., 2016 197

. UN DESA, 2019a 198

. Jacobsen and Valenta, 2016 199

200 ‘‘يقيّد نظام الكفالة جمع شمل أسر المهاجرين غير المهرة، ويربطهم برب عمل وحيد، ولا يسمح لهم بالزواج من نساء البلد، ويطبق قيوداً أخرى على 

.(Rahman, 2013) ’’الحقوق والتنقل، لكي يبقى المهاجرون مؤقتاً في بلدان الخليج      

الشرق الأوسط
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وعلــى الرغــم مــن أن عــدداً مــن دول الخليــج أدخــل إصلاحــات علــى نظــام الكفالــة، فــإن التغييــرات ظلــت ضئيلــة ولــم يكــن لهــا تأثيــر 
إيجابي يُذكر في المهاجرين.201 ولا يزال نظام الكفالة واســع الانتشــار ويظل يســهم في ضعف المهاجرين من أجل العمل في 

الخليج، ويسهم أيضاً في استشراء ظروف العمل القسري والأجور التي تنطوي على الاستغلال.202

أســفر النــزاع الأهلــي واحتــدام العنــف الطائفــي وانشــار الإرهــاب (ولا ســيما إرهــاب تنظيــم داعــش) عــن ارتفــاع 
مستويات التشرد الداخلي والدولي في المنطقة الفرعية في السنوات الأخيرة. ويواجه بَلدان في المنطقة الفرعية 
– هما الجمهورية العربية السورية واليمن – حالة طوارئ من ‘‘المستوى 3’’ (تصنيف النظام الإنساني العالمي لأسوأ الأزمات 
الإنسانية الواسعة النطاق)، وهما من البلدان الرئيسية المساهمة في مجموع أعداد المشردين في العالم.203 وأدى النزاع الدائر 
فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، الــذي تجــاوز الآن عامــه الســابع، إلــى تشــرد أكثــر مــن نصــف ســكان البلــد، إذ أســفر عــن أكثــر 
مــن 6.6 ملاييــن لاجــئ وأكثــر مــن 6.1 ملاييــن مشــرد داخليــاً، وأدى إلــى حوالــي 000 140 ملتمــس لجــوء بحلــول نهايــة 2018. 204 
واســتمرت وتيــرة موجــات التشــرد المتعاقبــة فــي العــراق – وهــي ســمة بــارزة منــذ بدايــة القــرن – وزادت حدتهــا فــي 2016 وحتــى 
2017. وحــدث ذلــك فــي ســياق الجهــود المبذولــة لاســتعادة الأراضــي ومكافحــة داعش. وكان أكثر من 1.9 مليون عراقي مشــرداً 

داخليــاً بحلــول نهايــة 2018، غيــر أن هــذه هــي المــرة الأولــى منــذ أكثــر مــن أربــع ســنوات تقريبــاً التــي تراجــع فيهــا هــذا العــدد إلــى 
أقل من مليوني شخص.205 وعاد أيضاً عدد متزايد من العراقيين إلى ديارهم بموازاة إجبار تنظيم داعش على التراجع بشكل أكبر 
ــر مــن 90  ــة أكث ــة الســورية علــى حــد الســواء؛ فقــد خســرت الجماعــة المقاتل ــة العربي وخســارته أراضــي فــي العــراق والجمهوري
فــي المائــة مــن الأراضــي التــي كانــت تســيطر عليهــا فــي كلا البلدين.206 واســتمر تدهور الوضع السياســي والأمني في اليمن، 
207 وبحلول 

وأدى العنف وتقلب الأوضاع اللذان أعقباه إلى جعل البلد مأوى لأكثر من 2.3 مليون مشرد داخلياً في نهاية 2018. 
نهاية 2018، كان أكثر من 8 في المائة من سكان اليمن مشردين داخلياً.

لا يــزال الشــرق الأوســط يســتضيف نســبة كبيــرة مــن اللاجئيــن فــي العالــم. ففــي نهايــة 2018، كانــت منطقــة الشــرق 
الأوســط الفرعيــة تســتضيف أكبــر عــدد مــن اللاجئيــن علــى الصعيــد العالمــي، بمــن فيهــم اللاجئــون المســجلون لــدى وكالــة الأمــم 
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).208 وتتحمل البلدان المجاورة حتماً عبئاً غير متناسب 
ــة ســمة أساســية مــن  ــدان أخــرى، وهــذه الدينامي ــن يلتمســون اللجــوء فــي بل ــق الأمــر باســتضافة الأشــخاص الذي عندمــا يتعل
ــاً تتقاســم حــدوداً مــع  ــان والأردن، باعتبارهــا بلدان ــا ولبن ــت تركي ــة. وكان ســمات أنمــاط التشــرد المعاصــرة فــي المنطقــة الفرعي
الجمهوريــة العربيــة الســورية والجهــات الرئيســية المضيفــة للاجئيــن الســوريين، ضمــن البلــدان المضيفــة العشــرة الرئيســية فــي 
ــه خــاص  ــى عاتقهــا بوج ــان ســابعاً والأردن عاشــراً).209 ويتضــح عمــق المســؤولية الواقــع عل ــا أولاً ولبن ــم فــي 2018 (تركي العال
عند مقارنة عدد اللاجئين في كل بلد بســكانه - فقد ضم لبنان 156 مشــرداً من أصل كل 1000 ســاكن؛ والأردن 72 مشــرداً من 
أصل كل 1000 ســاكن؛ وتركيا 45 مشــرداً من أصل كل 1000 ســاكن.210 وتســتضيف بلدان أخرى في المنطقة الفرعية، بما فيها 
البلدان المتضررة من النزاع، العديد من اللاجئين، ومنها اليمن والعراق، بل وحتى الجمهورية العربية السورية.211 وتضم المنطقة 

الفرعية أيضاً اللاجئين المسجلين لدى الأونروا والبالغ عددهم 5.5 ملايين لاجئ تقريباً.212
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لا تــزال الهجــرة غيــر النظاميــة داخــل المنطقة الفرعية ومنهــا تطرح تحديات للمهاجرين والدول. وتشــكل الاضطرابات 
السياســية والنزاعــات الطويلــة الأمــد فــي الشــرق الأوســط دوافــع رئيســية للهجــرة غيــر النظاميــة وتهريــب المهاجريــن فــي 
بين في المنطقة الفرعية أشخاص فروا من النزاع والعنف. وكثيراً ما يقترن تهريب  المنطقة الفرعية.213 ومعظم المهاجرين المهرَّ
المهاجرين والهجرة غير النظامية بحركات اللاجئين وملتمسي اللجوء.214 ومع انتشار النزاعات في جميع أنحاء المنطقة الفرعية، زاد 
بين والبلدان المتضررة من شبكات التهريب. علاوة على ذلك، أصبحت شبكات التهريب أشد تنوعاً وتعقيداً.215  عدد المهاجرين المهرَّ
وبســبب كثــرة أعــداد اللاجئيــن الســوريين الذيــن اســتضافتهم البلــدان المجــاورة، إلــى جانــب طــول أمــد النــزاع وقلــة احتمــال العــودة 
ــدان أخــرى، ولا ســيما فــي  ــة نحــو بل ــر النظامي ــة الســورية، عمــد اللاجئــون إلــى الشــروع فــي الهجــرة غي ــة العربي إلــى الجمهوري

أوروبا عبر طريق شرق البحر الأبيض المتوسط.

كانت أوروبا تؤوي في 2019 أكثر من 82 مليون مهاجر، مما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة تقريباً منذ 2015، حيث كان يقيم 
فــي هــذا المنطقــة آنــذاك 75 مليــون مهاجــر دولــي. ووُلــد مــا يزيــد قليــلاً علــى نصفهــم (42 مليــون شــخص) فــي أوروبــا، لكنهــم 
يعيشــون في بلد آخر في المنطقة؛ وزاد هذا العدد زيادة معتدلة فقط منذ 2015، لكنه كان أقل بكثير في 1990، إذ قُدر بنحو 
28 مليــون شــخص (الشــكل 13). وفــي الفتــرة مــن 2015 إلــى 2019، زاد عــدد المهاجريــن غيــر الأوروبييــن فــي أوروبــا قليــلاً علــى 

35 مليون شخص ليصل إلى حوالي 38 مليوناً.

وفــي 1990، كان عــدد الأوروبييــن الذيــن يعيشــون خــارج أوروبــا يــكاد يســاوي عــدد غيــر الأوروبييــن الذيــن يعيشــون داخلهــا. ومــع 
ــا خــلال  ــارج أوروب ــن يعيشــون خ ــن الذي ــا، انخفــض فــي معظــم الأحــوال عــدد الأوروبيي ــى أوروب ــرة إل ــاً لنمــو الهج ــك، فخلاف ذل
السنوات الثلاثين الماضية، ولم يعد إلى مستويات 1990 إلا في السنوات الأخيرة. وفي 2019، كان المهاجرون أوروبيو المولد 
الذيــن يعيشــون خــارج القــارة يقيمــون أساســاً فــي أمريــكا الشــمالية (7.4 ملاييــن شــخص). وسُــجلت أيضــاً زيادة تدريجيــة في عدد 

المهاجرين الأوروبيين في آسيا وأوقيانوسيا بين عامي 2010 و2019.
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الشكل -13 المهاجرون إلى أوروبا وداخل أوروبا ومن أوروبا، 2019-1990

المهاجرون إلى أوروبا المهاجرون داخل أوروبا المهاجرون من أوروبا
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.UN DESA, 2019a  :المصدر

 يُقصــد مــن عبــارة ‘‘المهاجــرون إلــى أوروبــا’’ المهاجــرون المقيمــون فــي المنطقــة (أي أوروبــا) الذيــن وُلــدوا فــي واحــدة مــن المناطــق الأخــرى (مثــل أفريقيــا أو آســيا). ويُقصــد مــن عبــارة ملاحظة: 

‘‘المهاجــرون داخــل أوروبــا’’ المهاجــرون الذيــن وُلــدوا فــي المنطقــة (أي أوروبــا) ويقيمــون خــارج بلــد مولدهــم لكــن فــي بلــد داخــل المنطقــة الأوروبيــة. أمــا عبــارة ‘‘المهاجــرون مــن أوروبــا’’ 

فتشير إلى أشخاص وُلدوا في أوروبا لكنهم يقيمون خارج المنطقة (في أمريكا اللاتينية والكاريبي أو أمريكا الشمالية مثلاً).

شــهدت عــدة بلــدان أوروبيــة تغيــرات كبيــرة فــي حجــم ســكانها خــلال العقــد الأخيــر. ويعــرض الشــكل 14 ترتيــب البلــدان الأوروبيــة 
العشــرين الرئيســية التــي ســجلت أكبــر تغيــر ســكاني نســبي فــي الفتــرة بيــن عامــي 2009 و2019. وشــهد بعــض البلــدان، مثــل 
لكسمبرغ والنرويج وسويسرا نمواً سكانيـاً، غير أن البعض الآخـر شهد  انخفاضـاً  سكانيـاً  كبيـراً  على  مدى  السنـوات  العشر. 
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ومــرت ليتوانيــا والبوســنة والهرســك ولاتفيــا بأشــد انخفــاض ســكاني (أكثــر مــن 10 فــي المائــة). وتشــكل معــدلات الخصوبــة 
المنخفضــة أهــم دافــع وراء التغيــر الســكاني الســلبي فــي بعــض أنحــاء أوروبــا. غيــر أن صافــي الهجــرة الســلبي، حيــث يتجــاوز 
ــا  ــل ليتواني ــدان مث ــن، أســهم أيضــاً فــي تراجــع الســكان فــي القــارة، ولا ســيما فــي بل ــن عــدد الوافدي ــن الخارجي عــدد المهاجري
ولاتفيــا. ويمكــن الاطــلاع أدنــاه فــي القســم المعنــون ‘‘الســمات والتطــورات الرئيســية فــي أوروبــا’’ علــى مناقشــة بشــأن 

التغيرات الديمغرافية في أوروبا، وصلتها بالهجرة.
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الشكل -14 البلدان العشرون الرئيسية التي شهدت أكبر تغير سكاني نسبي في أوروبا، 2019-2009

.UN DESA, 2019c  :المصدر

ملاحظة:  من المهم الإشارة إلى أن من الأرجح أن يحدث أكبر التغيرات السكانية النسبية في الفترة من 2009 إلى 2019 في البلدان القليلة السكان نسبياً.

ــر مجموعــات المهاجريــن  ــا، بعــض أكب ــدا وروماني ــا وبولن ــا، مثــل الاتحــاد الروســي وأوكراني يضــم العديــد مــن بلــدان شــرق أوروب
الخارجين في المنطقة (الشكل 15). والاتحاد الروسي هو أول بلد في العالم من حيث عدد مواطنيه الذين يعيشون خارجه في 
أوروبا، إذ تجاوز عددهم 10 ملايين مهاجر في 2019. وبعد الاتحاد الروسي وأوكرانيا، لدى بولندا والمملكة المتحدة ثالث ورابع 
أكبر عدد من المهاجرين الأوروبيين الخارجين (4.4 ملايين و4.3 ملايين شــخص على التوالي). وكانت للبوســنة والهرســك أعلى 
نســبة من المهاجرين الخارجين مقارنة بالســكان المقيمين في 2019، إذ غادر كثير منهم البلد أثناء تفكك يوغوســلافيا الســابقة. 

وللبرتغال وبلغاريا أيضاً، وهما بلدان ذوا تاريخ طويل من الهجرة الخارجة، نسبة عالية من السكان في الخارج.

وكانت ألمانيا في 2019 تضم أكبر عدد من السكان المولودين في الخارج مقارنة بأي بلد آخر في أوروبا، وصل إلى 13 مليون 
مهاجــر؛ وزاد عــدد المهاجريــن الوافديــن فــي البلــد بنحــو 3 ملاييــن بيــن عامــي 2015 و2019. وتنحــدر أكبــر المجموعــات مــن بولنــدا 
وتركيــا والاتحــاد الروســي وكازاخســتان والجمهوريــة العربيــة الســورية. وكان ســكان كل مــن المملكــة المتحــدة وفرنســا يضمــون، 
تباعاً، في 2019 أكثر من 9.5 ملايين شخص وحوالي 8 ملايين شخص مولود في الخارج. ويشكل المهاجرون المولودون في 
بلدان  شمال  أفريقيــا  الناطقة  بالفرنسيــة  أكبر  جزء  من  سكان  فرنسا  المولوديــن  في  الخارج.  وفي  المملكة  المتحدة،   
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ينحــدر أكبــر عــدد مــن المهاجريــن مــن الهنــد وبولنــدا وباكســتان. وكانــت إيطاليــا وإســبانيا خامــس وســادس وجهتيــن مفضلتيــن 
للمهاجرين في أوروبا في 2019، إذ بلغ عدد سكانهما المولودين في الخارج حوالي 6 ملايين شخص؛ وشهد كلا البلدين زيادة 
طفيفــة فــي عــدد المهاجريــن المولوديــن فــي الخــارج منــذ 2015. وينحــدر كثير من ســكان هذين البلديــن المولودين في الخارج من 
بلــدان أخــرى فــي أوروبــا – مثــل رومانيــا وألبانيــا وألمانيــا – أو مــن بلــدان شــمال أفريقيــا كالمغــرب. وشــكلت هجــرة النــاس مــن 
ــا (انظــر  ــر ممــرات الهجــرة فــي أوروب ــا وكازاخســتان وأوزبكســتان – بعــض أكب ــدان الاتحــاد الســوفياتي الســابق – مثــل أوكراني بل
الشــكل 16). وكما يتضح من الشــكل 15، ضمت سويســرا أعلى نســبة من المهاجرين ضمن ســكانها (29.9 في المائة) من بين 
البلدان العشرين الرئيسية في المنطقة، تليها السويد (20 في المائة) والنمسا (19.9 في المائة) وبلجيكا (17.2 في المائة).

الشكل 15 – البلدان الأوروبية العشرون الرئيسية من حيث أعداد المهاجرين في 2019

المهاجرون (بالملايين) نسبة السكان

ألمانيا

الاتحاد الروسي

المملكة المتحدة
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فرنسا
إيطاليا
إسبانيا
بولندا

رومانيا
البرتغال
هولندا

سويسرا
بلجيكا

بيلاروس
السويد
النمسا
اليونان
صربيا
بلغاريا

البوسنة والهرسك
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المهاجرون الوافدون
المهاجرون الخارجون

.UN DESA, 2019a  :المصدر

ملاحظة 1:  يستند حجم السكان المستخدم لحساب النسبة المئوية من المهاجرين الوافدين والمهاجرين الخارجين إلى مجموع  السكان  المقيمين  في  البلد وفقاً  لحساب  إدارة  الشؤون 

                 الاقتصادية والاجتماعية، وهو مجموع يضم السكان المولودين في الخارج.

ملاحظة 2:  يشير مصطلح ‘‘المهاجرون الوافدون’’ إلى المهاجرين المقيمين في البلد ممن وُلدوا في الخارج. أما مصطلح ‘‘المهاجرون الخارجون’’ فيُقصد  منه  الأشخاص  المولودون  في 

                 البلد لكنهم يقيمون خارج بلد مولدهم في 2019.

تقرير الهجرة في العالم لعام 882020



المهاجرون (بالملايين)
0 1 2 3

المغرب - إسبانيا

المملكة المتحدة - الولايات المتحدة الأمريكية

بيلاروس - الاتحاد الروسي

أذربيجان - الاتحاد الروسي

الاتحاد الروسي - أوزبكستان

بولندا - المملكة المتحدة

الهند - المملكة المتحدة

كازاخستان - ألمانيا

الاتحاد الروسي - ألمانيا

المغرب - فرنسا

رومانيا - إيطاليا

أوزبكستان - الاتحاد الروسي

المملكة المتحدة - أستراليا

تركيا - ألمانيا

الجزائر - فرنسا

بولندا - ألمانيا

الاتحاد الروسي-كازاخستان

كازاخستان-الاتحاد الروسي

أوكرانيا - الاتحاد الروسي

الاتحاد الروسي - أوكرانيا

الشكل -16 ممرات الهجرة العشرون الرئيسية التي تشمل بلداناً أوروبية، 2019

ــل تراكــم حــركات الهجــرة علــى مــر  ــة، وتمث ــدان الأوروبي ــن الشــكل 16 ممــرات الهجــرة العشــرين الرئيســية التــي تشــمل البل يبي
الزمــن، وتعطــي لمحــة ســريعة عــن كيفيــة تطــور أنمــاط الهجــرة لبلــوغ أعــداد كبيــرة مــن ســكان بلــدان مقصــد محــددة مولوديــن فــي 
الخــارج. ومــن أبــرز ســمات ممــرات الهجــرة الرئيســية التــي تشــمل البلــدان الأوروبيــة أن معظمهــا ممــرات تقــع داخــل المنطقــة. 
ويبــرُز الاتحــاد الروســي بشــدة ضمــن الممــرات الرئيســية. وكان الســكان روســيو المولــد فــي الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد 
الهجــرة  ممــرات  أكبــر  بعــض   2019 فــي  يشــكلون   – وأوزبكســتان  وكازاخســتان  أوكرانيــا  مثــل   – الســابق  الســوفياتي 
ــد لــم يصبحــوا مهاجريــن دولييــن إلا بعــد  ــا. ومــع ذلــك، مــن المهــم الإشــارة إلــى أن هــؤلاء الســكان روســيي المول فــي أوروب
تفــكك الاتحــاد الســوفياتي فــي 1991؛ أمــا قبــل ذلــك، فقــد كانــوا مهاجريــن داخلييــن في الاتحاد الســوفياتي. والاتحاد الروســي 

هو أيضاً ثاني أكبر مقصد للمهاجرين في أوروبا بعد ألمانيا.

مكان إقامة المهاجرين
آسيا

أوروبا
أمريكا الشمالية

أوقيانوسيا

.UN DESA, 2019a  :المصدر

ملاحظة:  تمثل الممرات تراكم حركات الهجرة على مر الزمن وتعطي لمحة سريعة عن كيفية تطور أنماط الهجرة لبلوغ أعداد كبيرة من سكان بلدان مقصد محددة مولودين في الخارج.
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الشكل -17 البلدان الأوروبية العشرة الرئيسية بحسب مجموع اللاجئين وملتمسي اللجوء، 2018

ظلــت ألمانيــا، فــي 2018، تســتضيف أكبــر عــدد مــن اللاجئيــن وملتمســي اللجــوء فــي أوروبــا، وخامــس أكبــر عــدد منهــم فــي 
العالم (الشكل 17). وينحدر أكبر عدد من اللاجئين في ألمانيا من الجمهورية العربية السورية والعراق وأفغانستان. وكانت فرنسا 
والسويد تباعاً ثاني وثالث أكبر بلدين مضيفين للاجئين في أوروبا، إذ ضمتا 000 368 وأكثر من 000 248 لاجئ على التوالي. 
وشكلت أوكرانيا والاتحاد الروسي أكبر مصدرين للاجئين في أوروبا في نهاية 2018، إذ بلغ عددهم من البلدين تباعاً 000 93 و

.61 000

يعزى معظم حالات التشرد الداخلي الجديدة التي شهدتها أوروبا في 2018 إلى الكوارث وليس إلى النزاع (الشكل 18). وكانت 
أوكرانيــا البلــد الوحيــد فــي أوروبــا الــذي ســجل حــالات تشــرد داخلــي مــن جــراء النزاع فــي 2018، إذ قُدر عدد حالات التشــرد الداخلي 

الجديدة فيها بنحو 000 12 حالة من جراء النزاع والعنف في ذلك العام. 
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الأشخاص (بالملايين)

.UNHCR, n.d  :المصدر

يُقصــد مــن مصطلــح ‘‘المســتضافون’’اللاجئون وملتمســو اللجــوء مــن البلــدان الأخــرى المقيمــون فــي البلــد المســتقبِل (الجانــب الأيســر مــن الشــكل)؛ ويُقصــد مــن مصطلــح ملاحظة:  

‘‘الخارجــون’’ اللاجئــون وملتمســو اللجــوء المنحــدرون مــن ذلــك البلــد الذيــن هــم خــارج بلدهــم الأصلــي. وحُــددت البلــدان العشــرة الرئيســية اســتناداً إلــى بيانــات 2018، وحُســبت بالجمــع 

بين اللاجئين وملتمسي اللجوء داخل البلدان ومنها.
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الشكل -18 البلدان الأوروبية العشرون الرئيسية بحسب حالات التشرد الداخلي الجديدة 
(من جراء الكوارث والنزاع)، 2018

ــر عــدد مــن حــالات التشــرد الناجــم عــن  ــان أكب ــدة فقــد نجمــت عــن الكــوارث، إذ ســجلت اليون أمــا حــالات التشــرد الداخلــي الجدي
الكــوارث (200 9) تليهــا فرنســا (300 6). وعانــى كلا البلديــن مــن فيضانــات وعواصــف كبيــرة. وســجل الاتحــاد الروســي وإســبانيا 

وإيطاليا أكثر من 000 3 حالة تشرد جديدة في 2018.

بالآلاف
أوكرانيا
اليونان
فرنسا

إسبانيا
الاتحاد الروسي

إيطاليا
رومانيا
ألمانيا

البرتغال
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المملكة المتحدة
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بلجيكا
بلغاريا
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.UN DESA, 2017؛ وIDMC, n.d  :المصدر

 يُقصــد مــن عبــارة ‘‘حــالات التشــرد الجديــدة’’ عــدد حــركات التشــرد المســجل فــي 2018، ولا يُقصــد منهــا مجمــوع الأعــداد المتراكمــة مــن المشــردين داخليــاً الناتجــة عــن التشــرد بمــرور ملاحظات: 

الوقت. وتشمل أعداد حالات التشرد الجديدة الأفراد الذين تشردوا لأكثر من مرة ولا تطابق عدد الأشخاص الذين تشردوا خلال ذلك العام.

يســتند حجــم الســكان المســتخدم لحســاب النســبة المئويــة مــن حــالات التشــرد الجديــدة مــن جــراء الكــوارث والنــزاع إلــى مجمــوع الســكان المقيميــن فــي البلــد وفقــاً للتقديــرات 

السكانية التي وضعتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في 2017، وهذه النسبة هي لأغراض توضيحية نسبية فقط.
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السمات والتطورات الرئيسية في أوروبا
شرق وجنوب شرق أوروبا

ظلــت الهجــرة الخارجــة، بــدلاً مــن الهجــرة الوافــدة، بالنســبة لمعظــم بلــدان شــرق وجنــوب شــرق أوروبــا، الســمة 
الرئيســية علــى مــدى الســنوات والعقــود الأخيــرة، علــى أن مســتويات الهجــرة الوافــدة أقــل نســبياً مقارنــة 
بمناطــق فرعيــة أخــرى فــي أوروبــا. وبســبب هــذا العامــل وعوامــل أخــرى، يُتوقــع أن تشــهد عــدة بلــدان فــي أوروبــا انخفاضــاً 
كبيراً جداً في عدد السكان بحلول 2050 (بما فيها البوسنة والهرسك وبلغاريا ورومانيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا).217 وظلت 
الهجــرة الخارجــة مــن بلــدان شــرق أوروبــا إلــى بلــدان غربهــا تشــكل اتجاهــاً متزايــداً، ولا ســيما منــذ توســع الاتحــاد الأوروبــي فــي 
عامي 2004 و2007 ليشــمل المزيد من الدول الأعضاء من شــرق أوروبا، مع توســيع حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية شــرقاً نحو 
بلــدان غيــر أعضــاء.218 وتشــمل الهجــرة مــن شــرق أوروبــا وجنوبهــا إلــى حد بعيــد مهاجرين من أجل العمل في مهــن تتطلب مهارات 
عاليــة ومهــن تتطلــب مهــارات منخفضــة. وشــهدت الســنوات الأخيــرة، علــى ســبيل المثــال، زيــادة حــادة فــي عــدد الموظفيــن 
الطبييــن الذيــن ينتقلــون إلــى غــرب أوروبــا. وغــادر عــدد كبيــر مــن الموظفيــن الطبييــن مــن بلــدان مثــل رومانيــا وبولنــدا وســلوفاكيا 
بلدانهــم للعمــل فــي غــرب أوروبــا، يغريهــم فــي ذلــك ارتفــاع الأجــور.219 وتشــير التقديــرات إلــى أن رومانيــا فقــدت نصــف أطبائهــا 
220 وأدت هجــرة الموظفيــن ذوي المهــارات العاليــة إلــى الخــارج فضــلاً عــن انخفــاض الســكان إلــى نقــص شــديد فــي 

بحلــول 2015. 
العمال في بعض القطاعات في عدة بلدان في شرق أوروبا.

ــا، إذ يشــهد شــرقها بعــض أســوأ  ــاء أوروب ــع أنح ــع فــي جمي ــاض الديمغرافــي المتوق ــن الانخف ــم م ــى الرغ عل
التغيــرات الســكانية، لا يــزال بعــض البلــدان يقــاوم الهجــرة الوافــدة فــي إطار اســتجابة أوســع نطاقاً. ومــع انخفاض 
معــدلات الخصوبــة فــي أوروبــا، لا يــزال عــدد كبــار الســن يتزايــد. ويعيــش عــدد أكبــر مــن النــاس مــدة أطــول ووصــل العمــر 
221 وعلى الصعيد 

المتوقع في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى 78.7 سنة في 2019 ويتوقع أن يزيد ليصل إلى 83.2 في 2050. 
العالمي، تشــير التقديرات إلى أن أعمار 962 مليون شــخص كانت تزيد على 60 ســنة في 2017، وكانت أوروبا تضم أكبر نســبة 
منهم (25 في المائة).222 ومع تزايد عدد كبار الســن، ســتتعرض نظم الحماية الاجتماعية في بلدان شــرق أوروبا لضغط شــديد، 
لأن من المتوقع أن يزيد الإنفاق على الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية زيادة كبيرة.223 وفي الوقت نفسه، فإن تراجع عدد 
الأشــخاص البالغيــن ســن العمــل ســيؤثر تأثيــراً شــديداً فــي القــوى العاملــة فــي أوروبــا، إذ ســيصل متوســط عمــر الأشــخاص 
224 وحتــى مــع تقــدم ســكان شــرق أوروبــا فــي الســن، تتــردد بلــدان 

المشــاركين فــي القــوى العاملــة إلــى 42.6 ســنة فــي 2030. 
ــة  ــزءاً مــن الحــل الأطــول أمــداً للأزمــات الديمغرافي ــرة الوافــدة باعتبارهــا ج ــي الهج ــة فــي تبن ــرة فــي هــذه المنطقــة الفرعي كثي
الوشــيكة. وبــدأت بلــدان مثــل هنغاريــا بالفعــل تعانــي الآثــار الســلبية لتراجــع معــدل القــوى العاملــة. وبغيــة مواجهــة نقــص 
عارمــة؛  احتجاجــات  إلــى  أدى  للجــدل  2018 قانونــاً مثيــراً  فــي  البلــد، ســنت حكومــة هنغاريــا  اقتصــاد  فــي  وتأثيــره  العمــال 

ويمكن أن يقتضي ما يسمى ‘‘قانون الرقيق’’ من الناس العمل لمدة تصل إلى 400 ساعة إضافية إلزامية.225
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وفــي شــباط/فبراير 2019، أعلنــت هنغاريــا أيضــاً عــن قــروض ومزايــا ضريبيــة جديــدة بهــدف زيــادة معــدل الــولادات المنخفــض 
في البلد، لكنها لا تزال تعارض علناً الهجرة الوافدة.226 وتظل المواقف والخطابات السياسية بشأن الهجرة الوافدة سلبية في 
جميــع أنحــاء شــرق أوروبــا، غيــر أن بلدانــاً مــن قبيــل بولنــدا مــا انفكــت تســتغل العمــال الأجانــب، ولا ســيما الأوكرانييــن، لمعالجــة 
ــا فــي 2014. وفــي  ــال فــي شــرق أوكراني ــة القت ــذ بداي ــادة حــادة من ــدا زي ــن فــي بولن ــة. وزاد عــدد الأوكرانيي ــد العامل نقــص الي

2017، أصدرت بولندا أكثر من 000 660 تصريح إقامة للأجانب تلقى الأوكرانيون غالبيتها    (أكثر من 85 في المائة).227

لا يــزال الاتحــاد الروســي بلــد المقصــد الرئيســي فــي المنطقــة الفرعيــة (وأحــد أهم بلــدان المقصد فــي العالم). 
وفــي 2019، اســتضاف البلــد حوالــي 11.6 مليــون مهاجــر دولــي.228 وجــاء معظــم المهاجريــن الوافديــن مــن البلــدان المجــاورة، 
وعلــى الأخــص البلــدان الأعضــاء فــي رابطــة الدولــة المســتقلة.229 وشــكل المهاجــرون الوافــدون مــن أوكرانيــا أكبــر عــدد مــن ســكان 
الاتحــاد الروســي المولوديــن فــي الخــارج (أكثــر مــن 3 ملاييــن شــخص)، يليهــم المهاجــرون مــن كازاخســتان (حوالــي 2.5 مليــون)، 
وأوزبكســتان (1.1 مليــون).230 وكثــرة عــدد المهاجريــن الدولييــن فــي الاتحــاد الروســي، ومعظمهــم مهاجــرون مــن أجــل العمــل، 
تعني أن البلد هو أيضاً واحد من أكبر مصادر التحويلات في العالم. ففي 2018، بلغت التحويلات من الاتحاد الروسي 21 مليار 
دولار، بفضل الانتعاش المطرد وإن كان بطيئاً في اقتصاد البلد، الذي لا يزال يجتذب المهاجرين من أجل العمل.231 وفي 2019، 
كانــت أوكرانيــا تضــم أيضــاً عــدداً كبيــراً مــن الســكان المولوديــن فــي الخــارج وصــل إلــى حوالــي 5 ملاييــن شــخص، وكان معظــم 

المهاجرين فيها قادمين من بيلاروس وكازاخستان وجمهورية مولدوفا والاتحاد الروسي وأوزبكستان.232

شــهدت المنطقــة الفرعيــة زيــادة فــي التشــرد خــلال الســنوات الأخيــرة يعــزى فــي معظمــه إلــى النــزاع الــذي طــال 
أمده في شرق أوكرانيا. وأدى النزاع الدائر منذ خمس سنوات إلى حجم كبير من التشرد الداخلي وتسبب في تدفق اللاجئين 
والمهاجرين إلى الدول المجاورة. وبحلول نهاية 2018، كانت أوكرانيا مصدراً لما يقرب من 000 93 لاجئ وحوالي 000 800 مشرد 
داخليــاً.233 وفــي عــام 2018 وحــده سُــجلت 000 12 حالــة تشــرد جديــدة مــن جــراء النزاع/العنــف فــي أوكرانيــا (انظــر الشــكل 18).234 
ويعيش عدد كبير من اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد الروسي. ومنذ بداية النزاع في شرق أوكرانيا في 2014، تشير التقديرات 
إلــى انتقــال حوالــي 000 400 شــخص إلــى الاتحــاد الروســي، حصــل عــدد كبيــر منهــم علــى صفــة اللاجــئ أو علــى اللجــوء            

المؤقت.235
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الهجرة بين بلدان المنطقة حيوية جداً في أوروبا ولا تنفك تتزايد بمرور الوقت. ففي 1 كانون الثاني/يناير 2017، كان 
22 مليــون شــخص يعيشــون فــي إحــدى الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي بجنســية دولــة عضــو أخــرى، بينمــا كان عددهــم 

16 مليــون شــخص قبــل ذلــك بســنة واحــدة.236 ويتأتــى هــذا القــدر الكبيــر مــن الهجــرة داخــل بلــدان المنطقــة بفضــل ترتيبــات حريــة 

التنقــل، التــي تمكّــن المواطنيــن مــن عبــور الحــدود مــن دون الخضــوع للتفتيش فيها. وتضمن منطقة شــنغن التي تضم 22 دولة 
عضــواً فــي الاتحــاد الأوروبــي و4 بلــدان غيــر أعضــاء فيــه، حريــة التنقــل داخلهــا لأكثر مــن 400 مليون مواطــن. 237 وفي 2017، كان 
لدى رومانيا وبولندا وإيطاليا والبرتغال وبلغاريا أكبر عدد من المواطنين المقيمين في بلدان أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي.238 غير 
أن حريــة التنقــل فــي أوروبــا تواجــه تحديــات. ففــي 2015، أدى وصــول أعــداد كبيــرة مــن المهاجريــن واللاجئيــن إلى أوروبــا عبر البحر 
الأبيــض المتوســط إلــى الضغــط علــى النظــام الأوروبــي المشــترك للجــوء، وأثــر فــي ســير قواعــد شــنغن. وأفضــى ذلــك إلــى 
تعليق نظام دبلن مؤقتاً وتنفيذ عدة دول أعضاء عمليات التفتيش في الحدود.239 وهناك أيضاً درجة من عدم اليقين إزاء أوضاع 
الهجــرة فــي المســتقبل التــي ستنشــأ عــن مفاوضــات خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي (Brexit)، ولا ســيما بالنســبة للعمــال 
المهاجريــن، فــي أعقــاب الاســتفتاء فــي المملكــة المتحــدة فــي حزيران/يونيــه 2016 بشــأن عضويــة الاتحــاد الأوروبــي. ومع ذلك، 
ذ  فــإن أكبــر قضيــة فــي هــذا الصــدد هــي انتهــاء عمليــة خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي فــي حــد ذاتهــا، ومــا إذا كانــت ســتُنفَّ

ذ. وكيف ستُنفَّ

لا تــزال الهجــرة الوافــدة قضيــة مثيــرة للجــدل فــي أوروبــا وتحتــل مكانــة عاليــة فــي جــدول الأعمــال السياســي 
في جميع أنحاء المنطقة. وهناك نقاشات متوازنة بشأن هذه القضية، غير أن الخطاب السياسي والخطاب العام بشأن الهجرة 
طغت عليهما أحياناً مشاعر معادية للمهاجرين الوافدين. فخلال عامي 2017 و2018، روجت جماعات اليمين المتطرف في جميع 
أنحاء أوروبا لأســاطير أو ‘‘أخبار زائفة’’ بشــأن الهجرة.240 وتجلى ذلك بوجه أخص في الحملات الإلكترونية المنســقة ضد الاتفاق 
العالمــي مــن أجــل الهجــرة التــي نظمهــا نشــطاء اليميــن المتطــرف، بوســائل منهــا وســائط التواصــل الاجتماعــي والالتماســات 
الإلكترونيــة وأشــرطة الفيديــو. وأدت الحمــلات الســلبية دوراً هامــاً فــي توليــد رد فعــل ضــد الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة 
فــي عــدة بلــدان أوروبيــة، ممــا دفــع بعــض الحكومــات إلى الانســحاب مــن ميثاق الهجرة.241 ولا يزال الاســتقطاب ســمة المواقف 
العامــة تجــاه الهجــرة الوافــدة، بينمــا يظــل الخطــاب السياســي الســلبي المناهــض للهجــرة الوافــدة محــور التركيــز فــي عــدة 
انتخابات وطنية في جميع أنحاء أوروبا.242 وخلصت دراسة استقصائية أجرتها المفوضية الأوروبية في 2018 إلى أن أربعة من أصل 
كل عشرة أوروبيين يعتبرون الهجرة الوافدة مشكلة أكثر مما يعتبرونها فرصة.243 وفي دراسة منفصلة أجراها مركز بيو للبحوث 
فــي 10 مــن بلــدان الاتحــاد الأوروبــي،244 قــال أكثــر مــن نصــف المســتجوَبين إنهــم يــودون أن يقــل عــدد المهاجريــن الوافديــن فــي 

بلدانهم.245

لا تــزال الهجــرة غيــر النظاميــة تطــرح تحديــات فــي المنطقــة، واحتلــت مكانــة عاليــة فــي جــدول الأعمــال الأوروبــي 
في 2017 و2018. وبحلول نهاية 2018، مر أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا بحراً إلى أوروبا عبر طريق 
غرب البحر الأبيض المتوسط التي تؤدي إلى إسبانيا.246 وشكل ذلك تغيراً مقارنة بعامي 2016 و2017 حيث وصل أكبر عدد من 

. Eurostat, 2019 236

. European Commission, n.d 237

. Eurostat, 2019 238

239 المرجع نفسه.

. McAuliffe, 2018 240

241 المرجع نفسه.

. Diamant and Starr, 2018 242

. European Commission, 2018b 243

244 بلدان الاتحاد الأوروبي العشرة التي شملتها الدراسة الاستقصائية هي اليونان وهنغاريا وإيطاليا وألمانيا والسويد وبولندا وفرنسا وهولندا والمملكة 

     المتحدة وإسبانيا.
. Connor and Krogstad, 2018 245

.MacGregor, 2019؛ و Frontex, 2019 246

شمال وغرب وجنوب أوروبا
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الهجرة إلى أمريكا الشــمالية ســمة رئيســية في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي. ففي 2019، توجه أكثر من 26 مليون مهاجر 
شمالاً وأضحوا يقيمون في أمريكا الشمالية. وكما هو مبين في الشكل 19، ازداد عدد سكان أمريكا اللاتينية والكاريبي الذين 
يعيشــون فــي أمريــكا الشــمالية زيــادة كبيــرة بمــرور الوقــت، إذ انتقــل مــن نحــو 10 ملاييــن شــخص فــي 1990 إلــى 25.5 مليــون 
شــخص فــي 2015 ثــم 26.6 مليــون شــخص فــي 2019. وكان 5 ملاييــن شــخص آخريــن منهــم فــي أوروبــا فــي 2019؛ وزاد هــذا 
العــدد زيــادة طفيفــة فقــط منــذ 2015، غيــر أن عــدد المهاجريــن مــن أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي الذيــن يعيشــون فــي أوروبــا ارتفــع 
بأكثــر مــن أربعــة أمثــال منــذ 1990. وكانــت مناطــق أخــرى، مثل آســيا وأوقيانوســيا، تؤوي عــدداً قليلاً جداً مــن المهاجرين من أمريكا 

اللاتينية والكاريبي في 2019 (000 400 و000 200 مهاجر، على التوالي).

أمريكا اللاتينية والكاريبي255 

المهاجريــن غيــر النظامييــن بحــراً إلــى أوروبــا عبــر طريــق وســط البحــر الأبيــض المتوســط مــن ليبيــا (إلــى إيطاليــا فــي المقــام الأول) 
أو مــن تركيــا إلــى اليونــان عبــر طريــق شــرق البحــر الأبيــض المتوســط. وفــي 2018، وصــل أكثــر مــن 000 117 مهاجــر بحــراً وأكثر من 
000 26 مهاجــر بــراً إلــى أوروبــا.247 ووصــل حوالــي 000 59 مهاجــر بحــراً إلــى إســبانيا و370 23 إلــى إيطاليــا فــي العــام نفســه. 248

وتوفــي أكثــر مــن 000 2 مهاجــر فــي البحــر الأبيــض المتوســط فــي 2018، علــى أن طريــق وســط البحــر الأبيــض المتوســط كانــت 
أكثر الطرق فتكاً بالمهاجرين غير النظاميين في 2018 (إذ أودت بحياة أكثر من 300 1 شخص).249 وتراجع عدد المهاجرين الذين لقوا 
حتفهــم فــي البحــر وهــم يحاولــون الوصــول إلــى أوروبــا في 2018 نظراً إلى انخفاض عدد عمليات العبور بوجه عام، غير أن نســبة 
الوفيــات علــى طــول طريــق وســط البحــر الأبيــض المتوســط ارتفعــت مــن 2.6 فــي المائــة فــي 2017 إلــى 3.5 فــي المائــة فــي 
250 وقدِم عدد كبير من الوافدين بحراً في 2018 من بلدان ما زالت 

2018، لتصل إلى 10 في المائة بحلول نيســان/أبريل 2019. 

تتضــرر مــن العنــف والنــزاع، بمــا فيهــا أفغانســتان والجمهوريــة العربيــة الســورية والعــراق، متجهيــن إلــى اليونــان فــي المقــام 
ــا جنــوب الصحــراء الكبــرى يشــكلون أيضــاً نســبة كبيــرة مــن تدفقــات  ــا ومــن أفريقي الأول. وظــل المهاجــرون مــن شــمال أفريقي

المهاجرين إلى أوروبا، ولا سيما إلى إيطاليا وإسبانيا.

لا يــزال الاتجــار بالبشــر تحديــاً رئيســياً فــي أوروبــا، وشــهدت المنطقــة تزايــد الاتجــار بالبشــر لأغــراض الاســتغلال 
في العمل والجنس على حد السواء. ويظل الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي الشكل المهيمن من أشكال الاتجار 
بالبشــر فــي أوروبــا (56 فــي المائــة)، يليــه الاســتغلال فــي العمــل (26 فــي المائــة) وأشــكال الاســتغلال الأخــرى، مثــل التســول 
القسري أو نزع الأعضاء (18 في المائة). 251ولا تزال النساء والفتيات أضعف الفئات (68 في المائة)، إذ يتعرضن في كثير من 
الأحيــان للاســتغلال فــي مجالــي الرعايــة والعمــل المنزلــي ويُكرَهن علــى البغاء.252 وأبلغت الدول الأعضاء فــي الاتحاد الأوروبي 
عــن اتجاهيــن هاميــن فــي هــذا الصــدد همــا الزيــادة لحــادة فــي الاتجــار بالأطفال (23 في المائــة من مجموع الضحايــا) ونمو الاتجار 
بين بلدان الاتحاد الأوروبي (44 في المائة من الضحايا هم مواطنو الاتحاد الأوروبي).253 وتغيرت سمات المتجرين مثلما تغير 
أســلوب عملهــم، وسُــجلت زيــادة ملحوظــة فــي عــدد الجنــاة مــن النســاء والشــباب، وتزايــد دور الإنترنــت ووســائط التواصــل 
الاجتماعــي فــي اســتقدام الأشــخاص وتوزيــع مــواد الاســتغلال. وعلــى الرغــم مــن تزايــد الوعــي والمعــارف بممارســات الاتجــار، 
ــن مــن ضعــف شــديد فــي هــذا الصــدد، لأن  ــر النظاميي ــرون غي ــي المهاج لا تــزال معــدلات الملاحقــة والإدانــة متدنيــة. ويعان
جريــن يســتغلون فــي كثيــر مــن الأحيــان وضــع أولئــك المهاجريــن للإيقــاع بهــم فــي براثــن الاســتغلال. وفــي 2018،  المتَّ
عُرضــت علــى المحكمــة العليــا فــي جمهوريــة أيرلنــدا قضيــة صياديــن مهاجريــن يعملــون علــى متــن ســفن مســجلة لــدى أيرلنــدا؛ 

ويُعتقد أن بعضهم تعرض للاتجار والعمل في ظروف مزرية، شملت الإيذاء العنصري وهزالة الأجر والعمل المفرط.254

. IOM, n.d.b 247

248 المرجع نفسه.

. IOM, n.d.d 249

. IOM, 2019c 250

. European Commission, 2018c 251

252 المرجع نفسه.

253 المرجع نفسه.

. O’Faolain, 2018 254

255 انظر التذييل ألف للاطلاع على تفاصيل عن تشكيلة أمريكا اللاتينية والكاريبي.
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وظــل مجمــوع المهاجريــن مــن المناطــق الأخــرى الذيــن يعيشــون فــي أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي مســتقراً نســبياً، إذ بلــغ عددهــم 
نحــو 3 ملاييــن شــخص علــى مــدى الســنوات الثلاثيــن الماضيــة. ويتألــف هــؤلاء أساســاً مــن الأوروبييــن (الذيــن تراجعــت أعدادهــم 
قليــلاً خــلال تلــك الفتــرة) ومــن الأمريكييــن الشــماليين الذيــن ازدادت أعدادهــم. وفــي 2019، وصــل عــدد الأوروبييــن والأمريكييــن 

الشماليين الذين يعيشون في أمريكا اللاتينية والكاريبي إلى 1.4 مليون و1.2 مليون شخص، على التوالي.

الشكل -19 المهاجرون إلى أمريكا اللاتينية والكاريبي وداخل أمريكا اللاتينية والكاريبي ومن أمريكا اللاتينية 
والكاريبي، 2019-1990
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أمريكا اللاتينية والكاريبي

أمريكا الشمالية

أوقيانوسيا

المهاجرون إلى أمريكا اللاتينية والكاريبي المهاجرون داخل أمريكا اللاتينية والكاريبي المهاجرون من أمريكا اللاتينية والكاريبي

.UN DESA, 2019a  :المصدر

ملاحظة: 

 

 يُقصــد مــن عبــارة ‘‘المهاجــرون إلــى أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي’’ المهاجــرون المقيمــون فــي المنطقــة (أي أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي) الذيــن وُلــدوا فــي واحــدة مــن المناطــق الأخــرى 

(مثــل أوروبــا أو آســيا). ويُقصــد مــن عبــارة ‘‘المهاجــرون داخــل أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي’’ المهاجــرون الذيــن وُلــدوا فــي المنطقــة (أي أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي) ويقيمــون خــارج بلــد 

مولدهــم لكــن فــي بلــد داخــل منطقــة أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي. أمــا عبــارة ‘‘المهاجــرون مــن أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي’’ فتشــير إلــى أشــخاص وُلــدوا فــي أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي 

لكنهم يقيمون خارج المنطقة (في أوروبا أو أمريكا الشمالية مثلاً).

السنة
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شــهدت عــدة بلــدان فــي أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي تغيــراً ســكانياً كبيــراً طيلة العقد الماضي. ويعرض الشــكل 20 بلــدان المنطقة 
العشــرين التي ســجلت أكبر تغير ســكاني نســبي في الفترة من 2009 إلى 2019. وشــهدت البلدان العشــرون الرئيســية جميعها 
زيــادة فــي حجــم ســكانها خــلال هــذه الفتــرة، علــى أن أكبــر التغيــرات الســكانية النســبية حدثــت فــي أمريــكا الوســطى. وســجلت 
بليــز أكبــر تغيــر فــي النســبة المئويــة إذ زاد عــدد ســكانها بنســبة 24 فــي المائــة من 2009 إلى 2019. وتلتهــا غواتيمالا وهندوراس 

اللتان زادت نسبة سكانهما بحوالي 23 في المائة و20 في المائة على التوالي.

الشكل -20 البلدان العشرون الرئيسية التي شهدت أكبر تغير سكاني نسبي في أمريكا اللاتينية والكاريبي، 
2019-2009

.UN DESA, 2019c  :المصدر

ملاحظة:  من المهم الإشارة إلى أن من الأرجح أن يحدث أكبر التغيرات السكانية النسبية في الفترة من 2009 إلى 2019 في البلدان القليلة السكان نسبياً.

تُعتبر المكسيك إلى حد بعيد أكبر بلد هجرة خارجة في أمريكا اللاتينية والكاريبي (الشكل 21). ففي 2019، كان حوالي 12 مليون 
مكســيكي يعيشــون فــي الخــارج. والمكســيك أيضــاً ثانــي أكبــر بلــد أصلــي للمهاجريــن فــي العالــم بعــد الهنــد. ويعيــش معظــم 
المهاجريــن الخارجيــن مــن المكســيك فــي الولايــات المتحــدة، التــي لا تــزال أكبــر ممــر للهجــرة مــن بلــد إلــى آخــر فــي العالــم أجمــع 
(الشــكل 22). ولــدى العديــد مــن بلــدان أمريــكا الوســطى الأخــرى أيضــاً، مثــل الســلفادور وغواتيمــالا وهنــدوراس، أعــداد كبيــرة مــن 
المهاجريــن فــي الولايــات المتحــدة، مثلهــا فــي ذلــك مثــل بلــدان أمريــكا الجنوبيــة ككولومبيــا وإكــوادور والبرازيــل وبيــرو. ويقطــن 
عــدد كبيــر مــن المهاجريــن مــن أمريــكا الجنوبيــة فــي أماكــن أخــرى فــي المنطقــة. وكانــت كولومبيــا وجمهوريــة فنزويــلا البوليفاريــة 
ثانــي وثالــث بلــدي أكبــر عــدد مــن المهاجريــن الخارجيــن فــي المنطقــة فــي 2019 (2.9 مليــون و2.5 مليــون علــى التوالــي). 
ويعيــش حوالــي مليــون فنزويلــي فــي كولومبيــا، ممــا يعكــس حــالات التشــرد عبــر الحــدود التــي حــدث أخيــراً مــن جمهوريــة 

فنزويلا البوليفارية.
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وفــي 2019، كانــت الأرجنتيــن تــؤوي أكبــر عــدد مــن الســكان المولوديــن فــي الخــارج فــي المنطقــة (إذ يتجــاوز عددهــم مليونــي 
مهاجــر)، ينحــدرون أساســاً مــن بلــدان مجــاورة مثــل باراغــواي ودولــة بوليفيــا المتعــددة القوميــات. وتضــم جمهوريــة فنزويــلا 
البوليفاريــة ثانــي أكبــر عــدد مــن المهاجريــن، تليهــا كولومبيــا والمكســيك. وفــي 2019، كانــت المكســيك تضــم أكثــر مــن 000 760 
مهاجــر مولــود فــي الولايــات المتحــدة. وكمــا هــو مبيــن في الشــكل 21، كانت لدى كوســتاريكا أكبر نســبة مــن المهاجرين الوافدين 
مقارنــة بمجمــوع الســكان (8 فــي المائــة)، مــن بيــن بلــدان الهجــرة العشــرين الرئيســية فــي المنطقــة، ويعزى ذلك إلــى وجود هجرة 
ــف ضمــن البلــدان العشــرين الرئيســية، لكنهــا  طويلــة الأمــد مــن نيكاراغــوا المجــاورة. وهنــاك بلــدان أخــرى فــي المنطقــة لا تُصنَّ
تضــم عــدداً كبيــراً مــن الســكان المهاجريــن كنســبة مــن مجمــوع ســكانها، مثــل بليــز حيــث تصــل هــذه النســبة إلــى 15 فــي 

المائة.

الشكل -21 بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي العشرون الرئيسية من حيث أعداد المهاجرين في 2019

المهاجرون (بالملايين) نسبة السكان
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المهاجرون الخارجون

.UN DESA, 2019a  :المصدر

ملاحظــة 1:  يســتند حجــم الســكان المســتخدم لحســاب النســبة المئويــة مــن المهاجريــن الوافديــن والمهاجريــن الخارجيــن إلــى مجمــوع الســكان المقيميــن فــي البلــد وفقــاً لحســاب إدارة الشــؤون 

الاقتصادية والاجتماعية، وهو مجموع يضم السكان المولودين في الخارج.

ملاحظــة 2:  يشــير مصطلــح ‘‘المهاجــرون الوافــدون’’ إلــى المهاجريــن المقيميــن فــي البلــد ممــن وُلــدوا فــي الخــارج. أمــا مصطلــح ‘‘المهاجــرون الخارجــون’’ فيُقصــد منــه الأشــخاص المولــودون 

في البلد لكنهم يقيمون خارج بلد مولدهم في 2019.

وأبرزُ ســمة تميز ممرات الهجرة الرئيســية داخل المنطقة ومنها (الشــكل 22) هي هيمنة الولايات المتحدة بصفتها بلد المقصد 
الرئيسي. فمعظم الممرات في 2019 كان يؤدي إلى الولايات المتحدة، أما ما تبقى منها فيقع داخل منطقة أمريكا اللاتينية 
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والكاريبــي (مثــل الممــر مــن جمهوريــة فنزويــلا البوليفاريــة إلــى كولومبيــا). وتمثــل ممــرات الهجــرة هــذه تراكمــاً علــى مــر الزمــن 
لحــركات الهجــرة التــي تشــمل بلدانــاً فــي أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي، وتعطــي لمحــة ســريعة عــن كيفيــة تطــور أنمــاط الهجــرة لبلــوغ 

أعداد كبيرة من سكان بلدان مقصد محددة مولودين في الخارج.

الشكل -22 ممرات الهجرة العشرة الرئيسية التي تشمل بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، 2019

.UN DESA, 2019a  :المصدر

ملاحظة:  تمثل الممرات تراكم حركات الهجرة على مر الزمن وتعطي لمحة سريعة عن كيفية تطور أنماط الهجرة لبلوغ أعداد كبيرة من سكان بلدان مقصد محددة مولودين في الخارج.

م مواطنوها أكثر من 000  كانــت جمهوريــة فنزويــلا البوليفاريــة، فــي 2018، أكبــر بلــد أصلي لملتمســي اللجوء في العالــم، إذ قدَّ
340 طلــب لجــوء بحلــول نهايــة العــام. وهــذه زيــادة حــادة مقارنــة بعــام 2017، حيــث قُــدم مــا يزيــد قليلاً علــى 000 100 طلب لجوء. 

وتشــير التقديــرات إلــى أن 3 ملاييــن فنزويلــي تقريبــاً غــادروا بلدهــم فــي نهايــة 2018 بســبب عوامــل شــتى، مــن بينهــا العنــف 
والاضطهــاد والأزمــة الاقتصادية/السياســية. وكانــت الغالبيــة العظمــى مــن الفنزويلييــن الذيــن شُــردوا إلــى الخــارج تعيــش فــي 
كولومبيــا (حوالــي مليــون شــخص). وشــكلت كولومبيــا أكبــر بلــد أصلــي للاجئيــن فــي منطقــة أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي. 
وكانــت  كولومبيــا.  مــن  اللاجئيــن  وإكــوادور، معظــم  البوليفاريــة  فنزويــلا  جمهوريــة  المجــاوران، وهمــا  البَلــدان  واســتضاف 
الســلفادور ثانــي أكبــر بلــد أصلــي للاجئيــن وثانــي أكبــر مصــدر لطلبــات اللجــوء الجديــدة فــي المنطقــة، بعــد جمهوريــة فنزويــلا 
البوليفاريــة. وتلــت الســلفادورَ هايتــي التــي كانــت ثالــث أكبــر بلــد أصلــي للاجئيــن فــي أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي فــي نهايــة 

.2018

المهاجرون (بالملايين)
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.UNHCR, n.d  :المصدر

يُقصــد مــن مصطلــح ‘‘المســتضافون’’اللاجئون وملتمســو اللجــوء مــن البلــدان الأخــرى المقيمــون فــي البلــد المســتقبِل (الجانــب الأيســر مــن الشــكل)؛ ويُقصــد مــن مصطلــح ملاحظة:  

‘‘الخارجــون’’ اللاجئــون وملتمســو اللجــوء المنحــدرون مــن ذلــك البلــد الذيــن هــم خــارج بلدهــم الأصلــي. وحُــددت البلــدان العشــرة الرئيســية اســتناداً إلــى بيانــات 2018، وحُســبت بالجمــع 

بين اللاجئين وملتمسي اللجوء داخل البلدان ومنها.

يعــزى معظــم حــالات التشــرد الداخلــي الجديــدة فــي أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي إلــى العنــف والنــزاع، وليــس إلــى الكــوارث. 
ويعرض الشكل 24 البلدان العشرين الرئيسية في المنطقة التي شهدت أكبر عدد من حالات التشرد الداخلي الجديدة من جراء 
النــزاع والعنــف والكــوارث. وســجلت الســلفادور وكولومبيــا أكبــر عــدد مــن حــالات التشــرد الداخلــي الجديــدة فــي أمريــكا اللاتينيــة 
والكاريبــي فــي 2018، يعــزى معظمهــا إلــى العنــف والنــزاع فــي كلا البلديــن. وشــهد الســلفادور 000 246 حالــة تشــرد جديــدة من 
جــراء النــزاع (حوالــي 4 فــي المائــة مــن ســكان البلــد)، بينمــا ســجلت كولومبيــا 000 145 حالــة. وســجل المكســيك ثالــث أكبــر عدد من 
حــالات التشــرد الجديــدة فــي المنطقــة بلــغ 000 11 حالــة مــن جــراء العنــف والنــزاع. ونتــج باقــي العــدد الكبيــر مــن حــالات التشــرد 

الداخلي في المنطقة عن الكوارث، وقع أكثرها في البرازيل (000 86)، تليها كولومبيا (000 67)، وكوبا (000 52). 

والكاريبــي (مثــل الممــر مــن جمهوريــة فنزويــلا البوليفاريــة إلــى كولومبيــا). وتمثــل ممــرات الهجــرة هــذه تراكمــاً علــى مــر الزمــن 
لحــركات الهجــرة التــي تشــمل بلدانــاً فــي أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي، وتعطــي لمحــة ســريعة عــن كيفيــة تطــور أنمــاط الهجــرة لبلــوغ 

أعداد كبيرة من سكان بلدان مقصد محددة مولودين في الخارج.

الشكل -23 بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي العشرة الرئيسية بحسب مجموع اللاجئين وملتمسي اللجوء، 
2018
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الكوارث

النزاع

الشكل -24 بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي الرئيسية بحسب حالات التشرد الداخلي الجديدة 
(من جراء الكوارث والنزاع)، 2018

ويقــل عــدد حــالات التشــرد الداخلــي الجديــدة المرتبطــة بالنــزاع فــي أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي كثيــراً عــن عددهــا فــي أفريقيــا، غيــر 
أن المنطقتيــن همــا الوحيدتــان اللتــان يزيــد فيهمــا عــدد حــالات التشــرد الجديــدة الناجمــة عــن العنــف والنــزاع علــى عددهــا الناجــم 

عن الكوارث.

.UN DESA, 2017؛ وIDMC, n.d  :المصدر

 - يقصد من عبارة ‘‘حالات التشــرد الجديدة’’ عدد حركات التشــرد المســجل في 2018، ولا يُقصد منها مجموع الأعداد المتراكمة من المشــردين داخلياً الناتجة عن التشــرد بمرور الوقت. ملاحظة: 

وتشمل أعداد حالات التشرد الجديدة الأفراد الذين تشردوا لأكثر من مرة ولا تطابق عدد الأشخاص الذين تشردوا خلال ذلك العام.

- يســتند حجــم الســكان المســتخدم لحســاب النســبة المئويــة مــن حــالات التشــرد الجديــدة مــن جــراء الكــوارث والنــزاع إلــى مجمــوع الســكان المقيميــن فــي البلــد وفقــاً للتقديــرات الســكانية 

التي وضعتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في 2017، وهذه النسبة هي لأغراض توضيحية نسبية فقط.

بالآلاف
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السمات والتطورات الرئيسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي

أمريكا الجنوبية

أدت الاضطرابــات السياســية والاقتصاديــة فــي جمهوريــة فنزويــلا البوليفاريــة إلــى واحــدة مــن أســوء الأزمــات 
الإنسانية في العالم، وشردت ملايين الأشخاص من البلد. وبحلول نهاية 2018، تجاوز عدد الفنزويليين المشردين في 
جميع أنحاء العالم 3 ملايين شــخص؛256 وبحلول منتصف 2019، ارتفع هذا العدد ليصل إلى 4 ملايين.257 واســتضافت البلدان 
المجــاورة، مثــل كولومبيــا وبيــرو وإكــوادور والأرجنتيــن وشــيلي والبرازيــل، معظــم أولئــك المشــردين، وإن كان عــدد متزايــد مــن 
الفنزويليين يتنقل أيضاً نحو بلدان في أمريكا الوسطى والكاريبي.258 واستضافت كولومبيا وبيرو أكبر عدد من الفنزويليين في 
نهايــة 2018، تجــاوز فيهمــا مليــون شــخص و000 500 شــخص علــى التوالــي.259 ومــع انهيــار الاقتصاد، أدت أزمــة اقتصادية حادة 
إلــى عجــز ملاييــن الأشــخاص عــن تلبيــة احتياجاتهــم الأساســية كالغــذاء والــدواء والمعــدات الطبيــة. وتســبب تدهــور نظــام الرعايــة 
260 وذهبــت تقديــرات صنــدوق النقــد 

الصحيــة وتزايــد مســتويات ســوء التغذيــة بيــن الأطفــال فــي وفيــات متعــددة فــي 2018. 
الدولــي إلــى أن مــن شــأن التضخــم الجامــح فــي جمهوريــة فنزويــلا البوليفاريــة أن يتجــاوز مليونــاً فــي المائــة فــي 2018، وأن يزيد 
261 إضافــة إلــى الأزمــة الاقتصاديــة، تعانــي جمهوريــة فنزويــلا البوليفاريــة مــن 

ليصــل إلــى 10 ملاييــن فــي المائــة فــي 2019. 
تردي الوضع السياسي، الذي ينطوي على استهداف المعارضين السياسيين واعتقال آلاف المتظاهرين.262 ولا يزال ارتفاع عدد 
الجرائــم العنيفــة فــي البلــد يجبــر مزيــداً مــن النــاس علــى التمــاس الحمايــة فــي بلــدان أخــرى. فقــد بلــغ عــدد طلبــات اللجــوء التــي 
قدمهــا الفنزويليــون الذيــن وصلــوا إلــى الولايــات المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، حوالــي 000 28 طلــب فــي نهايــة حزيران/يونيــه 

263 .2018

إن حجــم الهجــرة بيــن بلــدان أمريــكا الجنوبيــة كبيــر جــداً، وتتنقــل الغالبيــة العظمــى مــن المهاجريــن حاليــاً داخــل 
هذه المنطقة الفرعية. وينحدر معظم المهاجرين في بلدان من قبيل الأرجنتين وجمهورية فنزويلا البوليفارية، وهما البَلدان 
اللــذان كانــا يضمــان أكبــر عــدد مــن المهاجريــن الدولييــن فــي أمريــكا الجنوبيــة فــي 2019، مــن داخــل المنطقــة الفرعيــة.264 وينحــدر 
المهاجــرون الدوليــون فــي الأرجنتيــن فــي المقــام الأول مــن باراغــواي ودولــة بوليفيــا المتعــددة القوميــات وشــيلي، أمــا 
المهاجرون في جمهورية فنزويلا البوليفارية فينحدر معظمهم من كولومبيا.265 ويتألف معظم سكان شيلي المولودين في الخارج 
في المقام الأول أيضاً من مهاجرين من بلدان أمريكا الجنوبية، مثل بيرو والأرجنتين ودولة بوليفيا المتعددة القوميات. 266 وأدت 
اتفاقــات الإقامــة التــي اعتمدتهــا الســوق الجنوبيــة المشــتركة (الميركوســور) – وهــي هيئــة اقتصاديــة وسياســية مؤلفــة مــن 
الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي وجمهورية فنزويلا البوليفارية 267 - دوراً كبيراً في زيادة الهجرة من أجل العمل بين بلدان 
المنطقــة، وأســهمت فــي الوقــت نفســه أيضــاً فــي الحــد مــن الهجــرة غيــر النظاميــة بيــن بلــدان المنطقــة الفرعية.268 وتســمح هذه 
الاتفاقــات لمواطنــي الميركوســور بالإقامــة والعمــل فــي الــدول الأعضــاء لمــدة ســنتين، شــريطة ألا يكــون لهــم ســجل جنائــي 

وأن يثبتوا جنسيتهم.  269
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ــن المهاجــرون مــن ذوي المهــارات المنخفضــة والمتوســطة فــي قطاعــات مــن قبيــل الزراعــة وصيــد الأســماك  ونتيجــة لذلــك، تمكَّ
والعمل المنزلي، الذين يشكلون أغلبية المهاجرين من أجل العمل في أمريكا الجنوبية،270 من التنقل والعمل بحرية داخل المنطقة 

الفرعية.

مــا زال الملاييــن مــن أبنــاء أمريــكا الجنوبيــة يقيمــون خــارج المنطقــة الفرعيــة، وفــي الوقــت نفســه يتزايــد ببــطء 
عــدد المهاجريــن مــن خــارج المنطقــة الفرعيــة. وترتبــط الهجــرة مــن أمريــكا الجنوبيــة فــي الغالــب بالعمــل، وتنتــج عــن الأزمــات 
الاقتصاديــة والاضطــراب السياســي فــي البلــدان الأصليــة.271 وتشــكل الولايــات المتحــدة أكبــر بلــد مقصــد للمهاجرين مــن أمريكا 
الجنوبيــة، إذ يقيــم فيهــا 3.4 ملاييــن مهاجــر.272 وفــي 2019، كانــت البلدان التي لديها أكبر عدد من المهاجرين الخارجين المقيمين 
خارج أمريكا الجنوبية هي كولومبيا (حوالي 1.57 مليون مهاجر)، تليها البرازيل (1.5 مليون)، وإكوادور (حوالي مليون مهاجر).273 وفي 
ــن الأوضــاع الاقتصاديــة فــي  الوقــت نفســه، تســهم قلــة الفــرص المتاحــة فــي أســواق العمــل فــي الخــارج، فضــلاً عــن تحسُّ
المنطقة الفرعية، في عودة العديد من المهاجرين من أبناء أمريكا الجنوبية وانخفاض معدل الهجرة الخارجة من المنطقة.274 ويتزايد 
أيضــاً عــدد المهاجريــن فــي أمريــكا الجنوبيــة الوافديــن مــن خــارج المنطقــة الفرعيــة. فمنــذ 2010، مثــلاً، تجــاوز عــدد المهاجريــن مــن 
الاتحاد الأوروبي إلى أمريكا اللاتينية والكاريبي بوجه عام عدد المهاجرين من أمريكا اللاتينية والكاريبي إلى الاتحاد الأوروبي.275 
وكثيــر مــن هــؤلاء الأشــخاص ليســوا مهاجريــن عائديــن، بــل هــم مواطنــون مــن الاتحــاد الأوروبــي قادمــون أساســاً مــن إســبانيا 
وإيطاليا والبرتغال.276 وشكل المهاجرون من هذه البلدان الأصلية الثلاثة مجتمعة أكثر من 000 800 شخص في أمريكا الجنوبية في 

277 وهاجرت إلى أمريكا الجنوبية أيضاً أعداد متزايدة من الهايتيين والكوبيين والدومينيكيين.278
 .2019

يســهم النــزاع والعنــف، وإن كانــا مســتوطنين فــي بلــدان معيّنــة، فــي تشــرد الأشــخاص والهجــرة فــي المنطقــة 
الفرعية. ففي نهاية 2018، ظل عدد المشردين داخلياً في كولومبيا ثاني أكبر عدد في العالم، إذ تجاوز 5.7 ملايين شخص.279 وفي 
العــام نفســه، كان حوالــي 000 139 كولومبــي يعيشــون لاجئيــن أو فــي أوضــاع شــبيهة بأوضــاع اللاجئيــن فــي الخــارج، ممــا 
يشكل انخفاضاً مقارنة بعام 2017 حيث كانوا 000 190 ومقارنة بعام 2016 حيث قارب عددهم 000 300 شخص.280 وكان حوالي 
مليــون كولومبــي أيضــاً فــي جمهوريــة فنزويــلا البوليفاريــة وإكــوادور فــي 2019. لكــن بداية خروج كولومبيا من خمســة عقود من 
العنف بإطلاق محادثات السلام في أواخر 2016 وفي 2017، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية فنزويلا 

البوليفارية أصبحا يدفعان العديد من الكولومبيين إلى العودة إلى ديارهم.281
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أمريكا الوسطى والكاريبي

لا تزال الهجرة إلى الشــمال هي الاتجاه الســائد في أمريكا الوســطى والمكســيك والكاريبي. ولا تزال المكســيك 
بلــداً أصليــاً بــارزاً إذ يهاجــر منهــا آلاف الأشــخاص إلــى الولايــات المتحــدة كل عــام. وهــي أيضــاً بلــد عبــور هــام للمهاجريــن 
تحســن ظروفهــا  فــي ســياق  أصبحــت،  المكســيك  أن  غيــر  المتحــدة.  للولايــات  الجنوبيــة  الحــدود  إلــى  المســافرين شــمالاً 
الاقتصاديــة وارتفــاع مســتويات التعليــم فيهــا، فضــلاً عــن إنفــاذ قوانيــن أشــد صرامــة علــى الهجــرة فــي الولايــات المتحــدة، علــى 
نحــو متزايــد بلــد مقصــد هامــاً للمهاجريــن الدولييــن الذيــن ربمــا تعــذر علــى بعضهــم دخــول الولايــات المتحــدة كمــا كان مقــرراً فــي 
البدايــة.282 وقــد ارتفــع مجمــوع عــدد الأشــخاص الموجوديــن فــي المكســيك ممــن وُلــدوا فــي الخــارج لينتقل من حوالــي 000 970 
شــخص فــي 2010 إلــى مــا يزيــد قليــلاً علــى مليــون شــخص فــي 2019 – معظمهــم من أمريكا الشــمالية، وإن كانــت بينهم أيضاً 
نسبة كبيرة على نحو متزايد من المهاجرين من بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية والكاريبي.283 غير أن الولايات المتحدة هي إلى 
حــد بعيــد الوجهــة المفضلــة للمهاجريــن مــن أمريــكا الوســطى، إذ كان يعيــش فيهــا أكثــر مــن 90 فــي المائــة مــن المهاجريــن مــن 
284 ولا يــزال العنــف وانعــدام الأمــن والفقــر وجمــع شــمل الأســر دوافــع هامــة للهجــرة مــن أمريــكا 

أمريــكا الوســطى فــي 2017. 
الوســطى.285 وتشــمل أبــرز ممــرات المهاجريــن بيــن بلــدان المنطقــة النيكاراغوييــن والبنميين وغيرهم من ســكان أمريكا الوســطى 
الذيــن يتنقلــون إلــى كوســتاريكا للعمــل المؤقــت أو الدائــم، وســكان أمريــكا الوســطى (القادميــن أساســاً مــن هنــدوراس 
وغواتيمالا والسلفادور) الذين يهاجرون إلى بليز بسبب عدم الاستقرار ونقص فرص العمل.286 وتشمل أبرز ممرات المهاجرين 
بيــن بلــدان الكاريبــي الهايتييــن الذيــن يهاجــرون إلــى الجمهورية الدومينيكيــة.287 ويتزايد أيضاً عدد المهاجرين من مناطق أخرى، من 

بينها أفريقيا، الذين يعبرون أمريكا الوسطى قاصدين الولايات المتحدة.288

تتســم تدفقــات المهاجريــن غيــر النظامييــن في المنطقــة الفرعية بطابع دينامي، وما فتئت تــزداد تعقيداً وتنوعاً. 
وظــل المكســيكيون لســنوات عديــدة يشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن المهاجريــن غيــر النظامييــن الذيــن يُعتقلــون أثنــاء محاولتهــم 
عبــور الحــدود بيــن الولايــات المتحــدة والمكســيك. إلا أن عــدد المعتقليــن مــن أمريــكا الوســطى القادميــن مــن منطقــة ‘‘المثلــث 
الشــمالي’’ التــي تضــم غواتيمــالا وهنــدوراس والســلفادور تجــاوز عــدد المكســيكيين المعتقليــن علــى الحــدود المكســيكية مــع 
الولايــات المتحــدة فــي الســنوات الأخيــرة.289 ويقــوم آلاف المهاجريــن مــن أمريكا الوســطى برحلة طويلة تمتــد آلاف الأميال نحو 
آخــر قافلــة، تســمى ‘‘قافلــة  العنــف والاضطهــاد والفقــر. وانطلقــت  المتحــدة، هربــاً مــن  حــدود المكســيك مــع الولايــات 
المهاجرين’’ في هندوراس في تشرين الأول/أكتوبر 2018. وفي الوقت الذي شق فيه المهاجرون من هندوراس طريقهم نحو حدود 
المكســيك مــع الولايــات المتحــدة، انضــم إلــى المجموعــة آلاف المهاجريــن الآخريــن مــن بلــدان مــن قبيــل الســلفادور وغواتيمــالا. 
وبحلول نهاية 2018، زاد حجم قافلة المهاجرين لتضم آلاف الأشــخاص، كثير منهم أطفال.290 ودفعت عوامل شــتى الأشــخاص 
للالتحــاق بالقافلــة، مــن بينهــا الهــروب مــن العنــف فــي بلــدان مثــل هنــدوراس، والخــروج مــن براثــن الفقــر المدقــع، والســعي 
إلــى الحصــول علــى فــرص اقتصاديــة أفضــل. وأثــارت قافلــة المهاجريــن نقاشــاً سياســياً حــاداً فــي الولايــات المتحــدة وحَــدَت 
بالحكومــة إلــى نشــر أكثــر مــن 000 7 جنــدي فــي الخدمــة علــى الحــدود مــع المكســيك.291 وفــي مطلــع 2019، أُلقــي القبــض 
علــى بضعــة آلاف مــن المهاجريــن الذيــن تمكنــوا مــن الوصــول إلــى حــدود الولايــات المتحــدة. وحصــل بعضهــم علــى تأشــيرات 

مكسيكية لأسباب إنسانية، بينما رُحل الآخرون أو اختاروا العودة إلى بلدانهم الأصلية. 292
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ولا يــزال مئــات المهاجريــن فــي تيخوانــا بالمكســيك. وفــي شــباط/فبراير 2019، دخلــت قافلــة تضــم كوبييــن وهايتييــن وأفارقــة 
وآســيويين أيضــاً، إلــى بنمــا مــن كولومبيــا ثــم وصلــت فيمــا بعــد إلــى المكســيك. وانتقلــت المكســيك مــن سياســة الانفتــاح 

التي كانت قد أعلنت عنها في بداية 2019 وشرعت في احتجاز المهاجرين من أمريكا الوسطى في نيسان/أبريل 2019. 293

يشــكل تهريــب المهاجريــن أيضــاً ســمة رئيســية مــن ســمات المنطقــة الفرعيــة، إذ يحــاول النــاس تجــاوز مراقبــة 
الحدود في أمريكا الوسطى والمكسيك. وعلى طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك فإن شبكات التهريب قطاع 
بيــن يقعــون فــي كثيــر مــن الأحيــان ضحايــا  مربــح تشــرف عليــه جماعــات إجراميــة دوليــة.294 ومــن المعــروف أن المهاجريــن المهرَّ
لممارسات افتراسية تتراوح بين طلب الرشوة والاختطاف الجماعي والابتزاز.295 وتعرض المهاجرون أيضاً لأفعال تشمل الإعدام 
ــأن بعــض  ــر ب ــد التقاري ــث تفي ــى المكســيك حي ــداً عل ــك تحدي ــق ذل ــب والاختطــاف؛ وينطب ــي والجنســي والتعذي ــداء البدن والاعت
راً للهجرة غير  شبكات التهريب غالباً ما تديرها منظمات الاتجار بالمخدرات.296 وشكل تهريب المهاجرين لمدة طويلة أيضاً عاملاً ميسِّ
النظاميــة فــي بلــدان أمريــكا الوســطى وعبرهــا، مثــل غواتيمــالا، ولا ســيما المهاجريــن المتجهيــن نحــو الولايــات المتحــدة. ودأب 
مواطنــو غواتيمــالا والمهاجــرون الدوليــون الذيــن يعبــرون   غواتيمــالا علــى  الاعتمــاد الشــديد علــى التهريــب، الــذي يُعــرف محليــاً 
باسم ‘‘Coyoterismo’’، للوصول  إلى  وجهاتهم  النهائية.297 ويتزايد  القلق في أمريكا اللاتينية من استغلال نظم التأشيرات لتمكين 
المهاجريــن مــن دخــول بلــدان فــي المنطقــة قبــل مواصلــة تهريبهــم إلــى وجهــات أخــرى 298. عــلاوة علــى ذلك، توفي عــدد كبير من 

الناس أثناء رحلة هجرتهم غير النظامية عبر أمريكا الوسطى.299

تســهم الظــروف الاجتماعيــة الاقتصاديــة والعنــف المنتشــر علــى صعيــد المجتمــع المحلــي فــي عــدد مــن بلــدان 
أمريكا الوسطى في الهجرة، ولا سيما هجرة أعداد كبيرة من النساء والأطفال. وسُجلت زيادة كبيرة في عدد طلبات 
اللجــوء المقدمــة مــن أمريــكا الوســطى. وشــكلت الطلبــات المقدمــة مــن أمريكا الوســطى والمكســيك 54 في المائــة من مجموع 
300 وقدم المهاجرون من السلفادور أغلبية الطلبات (أكثر من 000 33 طلب)، 

طلبات اللجوء في الولايات المتحدة في عام 2017.  
يليهــم المهاجــرون مــن غواتيمــالا (حوالــي 000 33)، ثــم مــن جمهوريــة فنزويــلا البوليفاريــة (500 27).301 وزاد عــدد الأســر التــي 
اعتُقلــت علــى الحــدود بيــن الولايــات المتحــدة والمكســيك؛ ففــي 2018، أُلقــي القبــض علــى قرابــة 000 163 فــرد مــع ذويــه، مما 
يشــكل 35 فــي المائــة مــن جميــع عمليــات الاعتقــال علــى الحــدود وأكثــر مــن ثلاثــة أمثــال عــدد الاعتقــالات التــي شــملت أفــراداً مع 
302 ولا يزال الأطفال غير المصحوبين جزءاً كبيراً من تدفقات المهاجرين غير النظاميين، إذ اعتُقل حوالي 000 54 

ذويهم في 2017. 
طفل غير مصحوب على الحدود في 2018. 303

يبــدو أن تغيــر المنــاخ يؤثــر فــي التنقــل البشــري فــي أمريــكا الوســطى والكاريبــي، وإن كان عــزل الدوافــع البيئيــة 
وراء الهجرة لا يزال مهمة معقدة. ووفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (هيئة المناخ)، فإن ارتفاع درجة الحرارة 
العالميــة يقتــرن بالهجــرة الخارجــة فــي المجتمعــات المحليــة التــي تعتمــد علــى الزراعــة.304 وفــي 2018، تســبب الجفاف فــي أمريكا 
الوسطى في فقدان ما يقدر بنحو 82 في المائة من محاصيل الذرة والفاصولياء في هندوراس، مما عرض حوالي 3 ملايين 

شخص لخطر انعدام الأمن الغذائي.305 
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وفــي بلــدان مثــل الســلفادور وغواتيمــالا وهنــدوراس، تعيــش نســبة كبيــرة مــن الســكان فــي المناطــق الريفيــة وتعتمــد فــي 
سبل عيشها اعتماداً شديداً على الزراعة، مما يجعلها عرضة بوجه خاص للتغيرات البيئية مثل الجفاف.306 وربما تكون آثار تغير المناخ 
قــد أدت دوراً فــي ديناميــات الهجــرة الحديثــة العهــد فــي أمريــكا الوســطى، إذ كان عــدد كبيــر مــن الأشــخاص الذيــن شــكلوا جــزءاً 
مــن القافلــة، علــى ســبيل المثــال، يعملــون فــي أنشــطة مــن قبيــل الزراعــة والحراجــة وتربيــة الماشــية وصيــد الأســماك قبــل 
الشــروع في رحلتهم شــمالاً.307 وفي الوقت نفســه، تقع بلدان الكاريبي في منطقة معرضة بشــدة للنشــاط الزلزالي ومخاطر 
الكــوارث المرتبطــة بالمنــاخ. فبلــدان الكاريبــي هــي مــن بيــن أضعــف البلــدان إزاء الكــوارث الطبيعيــة وتغيــر المنــاخ. ولمــا كانــت 
نســبة كبيــرة مــن ســكان بلــدان الكاريبــي تعيــش فــي مناطــق معرضــة لارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، فــإن الكــوارث الحديثــة العهــد 
ــاء متعــددة مــن  ــذي عصــف بأنح ــال، ال ــى ســبيل المث ــى تشــرد واســع النطــاق وخســائر فــي الأرواح. فإعصــار إيرمــا، عل أدت إل
تشــريد  إلــى  أدى  إذ   ،2017 فــي  العالمــي  الصعيــد  علــى  كارثــة  أســوأ  هــو  الشــمالية،  وأمريــكا  الكاريبــي  منطقتــي 
أكثــر مــن مليونــي شــخص فــي كلتــا المنطقتيــن.308 إضافة إلى الخســائر فــي الأرواح، خلف الإعصار أضــراراً كارثية في الممتلكات 
والهيــاكل الأساســية فــي أنحــاء شــتى مــن منطقــة الكاريبــي، بمــا فيهــا بورتوريكــو وكوبا وجزر فرجــن التابعة للولايــات المتحدة.309 
ــد مــن جــزر الكاريبــي اعتمــاداً شــديداً أيضــاً علــى قطاعــات كالزراعــة والســياحة، وألحقــت الكــوارث خســائر فادحــة  ويعتمــد العدي
باقتصاداتهــا. ومــع تســارع وتيــرة هــذه الكــوارث وتزايــد حدتهــا مــن جــراء تغيــر المنــاخ، يُتوقــع أن تتفاقــم المخاطــر الصحيــة وانعــدام 

الأمن الغذائي، فضلاً عن تزايد الضرر بالتنوع البيولوجي.310

الهجــرة إلــى الولايــات المتحــدة ســمة رئيســية فــي منطقــة الكاريبــي، إذ يشــكل المهاجــرون كاريبيــو المولــد أكبــر 
مجموعــة فــي البلــد. وأثــرت الروابــط التاريخيــة بين الكاريبي والولايات المتحدة، فضلاً عن الأبعاد الجيوسياســية، تأثيراً شــديداً 
فــي الهجــرة شــمالاً. وفــي 2017، كان 10 فــي المائــة مــن جميــع المهاجريــن فــي الولايــات المتحــدة من الكاريبــي، مما يجعل هذا 
البلد أكبر مقصد للمهاجرين الكاريبيين خارج المنطقة الفرعية.311 وتشمل بلدان المقصد الرئيسية الأخرى كندا وإسبانيا والمملكة 
المتحدة. وكان أكثر من 65 في المائة من المهاجرين الكاريبيين في الولايات المتحدة في 2019 قادمين من خمسة بلدان فقط 
(هايتــي، ترينيــداد وتوباغــو، كوبــا، جامايــكا، الجمهوريــة الدومينيكيــة)، علــى أن أغلبيتهــم قدم من كوبا.312 وتعزى الزيادة المســجلة 
ــى  ــر منهــا إل ــزء كبي ــات المتحــدة بعــد منتصــف الســتينات مــن القــرن الماضــي فــي ج ــن فــي الولاي فــي عــدد الســكان الكوبيي
قانونيــن نصــا علــى معاملــة فريــدة للمهاجريــن الوافديــن مــن كوبــا: قانــون تســوية وضــع الكوبييــن لعــام 1966 واتفاقــا الهجــرة 
بيــن الولايــات المتحــدة وكوبــا لعامــي 1994 و1995، اللذيــن مكّنــا الكوبييــن (الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة براً) من الحصول 
على الإقامة الدائمة بعد العيش في البلد لمدة سنة واحدة. وعُرفت هذه السياسية باسم ‘‘الأقدام المبتلة، الأقدام الجافة’’.313

تشــهد منطقــة أمريــكا الشــمالية هيمنــة الهجــرة الوافــدة إليهــا. فكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 25، كان أكثــر مــن 58.6 مليــون مهاجــر 
يقيمون في أمريكا الشمالية في 2019 قادمين من مناطق متنوعة. وزاد هذا العدد بنحو 3 ملايين مهاجر منذ 2015 عندما كان 
يعيــش فــي المنطقــة حوالــي 55.6 مليــون مهاجــر. وتنحــدر أكبــر مجموعــة منهــم مــن أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي (26.6 مليــون 
شــخص)، تليها آســيا (17.4 مليون شــخص)، وأوروبا (7 ملايين شــخص). وخلال الســنوات الثلاثين الماضية، زاد عدد المهاجرين 
فــي أمريــكا الشــمالية بأكثــر مــن الضعــف، مــن جــراء الهجــرة مــن أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي وآســيا، فضــلاً عــن النمــو الاقتصــادي 

والاستقرار السياسي في أمريكا الشمالية.
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المهاجرون إلى أمريكا الشمالية المهاجرون داخل أمريكا الشمالية المهاجرون من أمريكا الشمالية
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وظــل مجمــوع المهاجريــن مــن المناطــق الأخــرى الذيــن يعيشــون فــي أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي مســتقراً نســبياً، إذ بلــغ عددهــم 
نحــو 3 ملاييــن شــخص علــى مــدى الســنوات الثلاثيــن الماضيــة. ويتألــف هــؤلاء أساســاً مــن الأوروبييــن (الذيــن تراجعــت أعدادهــم 
قليــلاً خــلال تلــك الفتــرة) ومــن الأمريكييــن الشــماليين الذيــن ازدادت أعدادهــم. وفــي 2019، وصــل عــدد الأوروبييــن والأمريكييــن 

الشماليين الذين يعيشون في أمريكا اللاتينية والكاريبي إلى 1.4 مليون و1.2 مليون شخص، على التوالي.

الشكل -25 المهاجرون إلى أمريكا الشمالية وداخل أمريكا الشمالية ومن أمريكا الشمالية، 2019-1990
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.UN DESA, 2019a :المصدر

 يُقصــد مــن عبــارة ‘‘المهاجــرون إلــى أمريــكا الشــمالية’’ المهاجــرون المقيمــون فــي المنطقــة (أي أمريــكا الشــمالية) الذيــن وُلــدوا فــي واحــدة مــن المناطــق الأخــرى (مثــل أوروبــا أو آســيا). ملاحظة: 

ويُقصــد مــن عبــارة ‘‘المهاجــرون داخــل أمريــكا اللاتينيــة’’ المهاجــرون الذيــن وُلــدوا فــي المنطقــة (أي أمريــكا اللاتينيــة) ويقيمــون خــارج بلــد مولدهــم لكــن فــي بلــد داخــل منطقــة أمريــكا 

الشمالية. أما عبارة ‘‘المهاجرون من أمريكا الشمالية’’ فتشير إلى أشخاص وُلدوا في أمريكا الشمالية لكنهم يقيمون خارج المنطقة (في أوروبا أو أفريقيا مثلاً).
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ويبين الشــكل 26 البلدان التي شــهدت أكبر تغير ســكاني نســبي في أمريكا الشــمالية في الفترة بين 2009 و2019. وشــملت 
التغيــرات الســكانية فــي كنــدا والولايــات المتحــدة النمــو الســكاني، إذ شــهدت كنــدا أكبــر تغيــر فــي حجــم ســكانها خــلال العقــد 
الماضــي (11 فــي المائــة). وزاد أيضــاً عــدد ســكان الولايــات المتحــدة خــلال الفتــرة نفســها، بنحــو 7 فــي المائــة. وفــي كنــدا، نتجت 

التغيرات السكانية الحديثة العهد إلى حد بعيد عن الهجرة الوافدة، التي لا تزال أهم دافع لنمو السكان في البلد.

الشكل -26 البلدان اللذان شهدا أكبر تغير سكاني نسبي في أمريكا الشمالية، 2019-2009

فــي 2019، كانــت الولايــات المتحــدة تضــم أكبــر عــدد مــن ســكان العالــم المولوديــن فــي الخــارج، بينمــا كانــت كنــدا تضــم ثامــن أكبــر 
عــدد مــن هــذه الفئــة. وكان أكثــر مــن 86 فــي المائــة مــن ســكان المنطقــة المولوديــن فــي الخــارج يعيشــون في الولايــات المتحدة. 
وكما يتضح من الشكل 27، كانت نسبة مجموع سكان كندا المولودين في الخارج (أكثر من 21 في المائة) أكثر بكثير مما كانت عليه 
فــي الولايــات المتحــدة فــي 2019 (15 فــي المائــة). ولــدى كنــدا أيضــاً نســبة أكبــر مــن مواطنيهــا الذيــن هاجروا إلى الخارج (كنســبة 

مئوية من مجموع سكانها) مقارنة بالولايات المتحدة.

الشكل -27 بلدا الهجرة الرئيسيان في أمريكا الشمالية في 2019

.UN DESA, 2019a  :المصدر

ملاحظة:  من المهم الإشارة إلى أن من الأرجح أن يحدث أكبر التغيرات السكانية النسبية في الفترة من 2007 إلى 2019 في البلدان القليلة السكان نسبياً.

.UN DESA, 2019a  :المصدر

ملاحظة 1:  يستند حجم السكان المستخدم لحساب النسبة المئوية من المهاجرين الوافدين والمهاجرين الخارجين إلى مجموع  السكان  المقيمين  في  البلد  وفقاً  لحساب  إدارة  الشؤون   

                 الاقتصادية والاجتماعية، وهو مجموع يضم السكان المولودين في الخارج.

ملاحظة 2:  يشير مصطلح ‘‘المهاجرون الوافدون’’ إلى المهاجرين المقيمين في البلد ممن وُلدوا في الخارج. أما مصطلح ‘‘المهاجرون الخارجون’’  فيُقصد منه  الأشخاص  المولودون  في 

                 البلد لكنهم يقيمون خارج بلد مولدهم في 2019.
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.UN DESA, 2019a  :المصدر

ملاحظة:  تمثل الممرات تراكم حركات الهجرة على مر الزمن وتعطي لمحة سريعة عن كيفية تطور أنماط الهجرة لبلوغ أعداد كبيرة من سكان بلدان مقصد محددة مولودين في الخارج.

يبيــن الشــكل 28 ممــرات الهجــرة العشــرة الرئيســية التــي تشــمل بلــدي أمريــكا الشــمالية، وتمثــل تراكــم حــركات الهجــرة علــى مــر 
الزمــن، وتعطــي لمحــة ســريعة عــن كيفيــة تطــور أنمــاط الهجــرة لبلــوغ أعــداد كبيــرة مــن ســكان بلــدان مقصــد محــددة مولوديــن فــي 
الخــارج. وأكبــر ممــرات المهاجريــن فــي أمريــكا الشــمالية يشــمل جميعهــا مهاجريــن قادميــن إمــا مــن آســيا أو مــن أمريــكا اللاتينيــة 
والكاريبــي إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ويشــكل المهاجــرون مكســيكيو المولــد أكبــر مجموعــة مــن المهاجريــن، وكان يعيــش 
بلدانــاً  الأخــرى  الهجــرة  ممــرات  أكبــر  وتشــمل   .2019 فــي  المتحــدة  الولايــات  فــي  منهــم  شــخص  مليــون   11 مــن  أكثــر 
آســيوية كثيفــة الســكان، مــن بينهــا الصيــن والهنــد والفلبيــن. ونمــت بعــض ممــرات الهجــرة الكبيــرة الأخــرى مــن فييــت نــام 
وجمهوريــة كوريــا وكوبــا إلــى الولايــات المتحــدة نمــواً ســريعاً فــي أعقــاب النزاعــات أو التغيــرات السياســية التــي شــهدتها البلــدان 

الأصلية قبل سنوات عديدة.

اســتضافت الولايــات المتحــدة أكثــر مــن مليــون لاجــئ وملتمــس لجــوء في 2018. وكما يتضح من الشــكل 29، كان معظمهم، أي 
أكثــر مــن 000 700 شــخص، ملتمســي لجــوء. وظلــت الولايــات المتحــدة أيضــاً أكبــر بلــد متلــق لطلبــات اللجــوء الجديــدة فــي العالــم 
في 2018 (أكثر من 000 250)، على الرغم من انخفاض هذا العدد مقارنة بعام 2017، حيث تجاوز عدد طلبات اللجوء آنذاك 000 
300. وجــاء ملتمســو اللجــوء فــي الولايــات المتحــدة مــن مجموعــة واســعة مــن البلــدان؛ غيــر أن أكبــر عــدد منهــم قــدم مــن 
الســلفادور وغواتيمــالا وجمهوريــة فنزويــلا البوليفاريــة وهنــدوراس. وتســتضيف كنــدا أيضــاً عــدداً كبيــراً مــن اللاجئيــن وملتمســي 
اللجوء. ففي 2018، استضافت كندا أكثر من 000 190 لاجئ وملتمس لجوء، مما يمثل زيادة مقارنة بعام 2017، عندما استضاف 
البلــد حوالــي 000 150 لاجــئ وملتمــس لجــوء. وتُناقَــش فــي قســم ‘‘الســمات والتطــورات الرئيســية في أمريكا الشــمالية’’ أدناه 

التغيرات الحديثة العهد في إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة وكندا.

الشكل -28 ممرات الهجرة العشرة الرئيسية التي تشمل بلدي أمريكا الشمالية، 2019
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.UNHCR, n.d  :المصدر

ملاحظة:  يُقصد من مصطلح ‘‘المستضافون’’اللاجئون وملتمسو اللجوء من البلدان الأخرى المقيمون في البلد المستقبِل (الجانب الأيسر من الشكل)؛ ويُقصد  من  مصطلح  ‘‘الخارجون’’  

              اللاجئون وملتمسو اللجوء المنحدرون من ذلك البلد الذين هم خارج بلدهم الأصلي.

.UN DESA, 2017؛ وIDMC, n.d  :المصدر

 -  يُقصــد مــن عبــارة ‘‘حــالات التشــرد الجديــدة’’ عــدد حــركات التشــرد المســجل فــي 2018، ولا يُقصــد منهــا مجمــوع الأعــداد المتراكمــة مــن المشــردين داخليــاً الناتجــة عــن التشــرد بمــرور ملاحظة:

الوقت. وتشمل أعداد حالات التشرد الجديدة الأفراد الذين تشردوا لأكثر من مرة ولا تطابق عدد الأشخاص الذين تشردوا خلال ذلك العام.

ــرات  ــد وفقــاً للتقدي ــن فــي البل ــى مجمــوع الســكان المقيمي ــزاع إل ــدة مــن جــراء الكــوارث والن ــة مــن حــالات التشــرد الجدي - يســتند حجــم الســكان المســتخدم لحســاب النســبة المئوي

السكانية التي وضعتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في 2017، وهذه النسبة هي لأغراض توضيحية نسبية فقط.

الشكل -29 أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء في بلدي أمريكا الشمالية ومنهما، 2018

الشكل -30 بلدان أمريكا الشمالية الرئيسية بحسب حالات التشرد الداخلي الجديدة 
(من جراء الكوارث والنزاع)، 2018

الولايات المتحدة الأمريكية

كندا

0 0.25 0.5 0.75 1

الأشخاص (بالملايين)

المستضافون

الخارجون

الحالة

الموقع

ملتمسو اللجوء

اللاجئون

تعــزى جميــع حــالات التشــرد الداخلــي الجديــدة فــي أمريكا الشــمالية للكوارث (الشــكل 30). وســجلت الولايات المتحــدة أكبر عدد، إذ 
تجــاوز 1.2 مليــون مشــرد مــن جــراء إعصاريــن كبيريــن وحرائــق هائلــة. وكان نطــاق التشــرد فــي باقي أمريكا الشــمالية أقــل كثيراً مما 
سُجل في الولايات المتحدة؛ فقد شهدت كندا، على سبيل المثال، 000 19 حالة تشرد جديدة في 2018. ولم يتجاوز عددَ حالات 
التشــرد الجديــدة مــن جــراء الكــوارث فــي أمريــكا الشــمالية ســوى نظيــره فــي آســيا التــي فاقــت فيهــا حــالات التشــرد الناجــم عــن 

الكوارث الحالات الناجمة عن النزاع (انظر الشكل 12).
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السمات والتطورات الرئيسية في أمريكا الشمالية

تتســم اتجاهــات الهجــرة فــي الولايــات المتحــدة بارتفــاع مســتويات الهجــرة الوافــدة، ولا ســميا مــن أمريــكا 
اللاتينيــة وآســيا، علــى أن التركيبــة الديمغرافيــة للمهاجريــن الدوليين لا تــزال تتغير. وزاد عدد ســكان الولايات المتحدة 
المولودين في الخارج بنسبة 5 في المائة من 2015 إلى 2019، ليصل إلى حوالي 51 مليون شخص.315 واعتباراً من 2019، كان 
المهاجــرون مكســيكيو المولــد لا يزالــون يشــكلون أكبــر عــدد علــى الإطــلاق مــن الســكان المولوديــن فــي الخــارج الذيــن يعيشــون 
في الولايات المتحدة، إذ تجاوز عددهم قليلاً 12.4 مليون شخص، أي حوالي 22.7 في المائة من مجموع عدد المهاجرين في 
الولايــات المتحــدة.316 وعلــى الرغــم مــن أن المكســيكيين ظلــوا علــى مــر التاريــخ يشــكلون أكبــر تدفقــات المهاجريــن الوافديــن إلــى 
الولايــات المتحــدة (علــى الأقــل منــذ 1970)، فــإن أعدادهــم تراجعــت خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة.317 وقــدِم الوافــدون الجــدد 
أساســاً مــن آســيا – ولا ســيما مــن الهنــد والصيــن والفلبيــن – فضــلاً عــن بلــدان أخــرى فــي أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي، مثــل 
الجمهورية الدومينيكية وكوبا والسلفادور.318 وفي 2019، كانت الصين البلد الأصلي لثاني أكبر عدد من المهاجرين إلى الولايات 
319 وأكثر سبل الهجرة التي يتبعها الآسيويون المهاجرون 

المتحدة، ويُتوقع أن تصبح آسيا ثاني أكبر منطقة أصلية بحلول 2055. 
إلى الولايات المتحدة هي التأشيرات برعاية الأسر،320 وإن كان كثير منهم طلاباً أيضاً؛ ففي السنة الأكاديمية 2018/2017، كان 

هناك أكثر من 000 360 طالب دولي صيني في الولايات المتحدة.321

يســتمر ارتفــاع عــدد الســكان المهاجريــن فــي كنــدا، إذ باتــوا يشــكلون نســبة متزايــدة مــن مجمــوع ســكان البلــد. 
وفــي 2000، كان الأشــخاص المولــودون فــي الخــارج يشــكلون حوالــي 18 فــي المائــة مــن مجمــوع ســكان كنــدا، ثــم انتقلــت هــذه 
النســبة إلــى قرابــة 19 فــي المائــة فــي 2005، وإلــى حوالــي 20 فــي المائــة فــي 2010، ثــم إلــى أكثــر مــن 21 فــي المائــة فــي            
ــدان  ــن مــن البل ــدا تتشــكل ســابقاً مــن أشــخاص قادمي ــن فــي كن ــة الســكان المهاجري ــت تركيب ــك، فبينمــا كان 2019. 322 ومــع ذل

الأوروبيــة فــي المقــام الأول، شــهدت تركيبــة ســكان البلــد المولوديــن فــي الخــارج تحــولاً وأضحــت تشــمل عــدداً كبيــراً مــن 
المهاجريــن القادميــن مــن البلــدان الآســيوية. ففــي 2000، علــى ســبيل المثــال، كان أكبــر بلــد أصلــي للمهاجريــن الدولييــن فــي 
كندا هو المملكة المتحدة (000 608 شخص)، تليها الصين (000 412 شخص)، ثم الهند (000 319 شخص)، وإيطاليا (000 315 
شــخص). وبحلــول 2019، تجــاوزت الهنــد والصيــن المملكــة المتحــدة باعتبــار كل منهمــا أكبــر بلــد أصلــي، إذ بلــغ عــدد المهاجريــن 
منهمــا حوالــي 000 709 شــخص و000 700 شــخص علــى التوالــي.323 وجــاءت بلــدان آســيوية أخــرى أيضــاً، مثــل جمهوريــة إيــران 
الإســلامية، ضمــن البلــدان الأصليــة العشــرة الرئيســية لمجمــوع ســكان كنــدا المولودين في الخارج الذين بلــغ عددهم 7.9 ملايين 
شــخص فــي 2019. 324 وفــي 2017، قبلــت كنــدا أكثــر مــن 000 286 مقيــم دائــم جديــد، وتمثــل الهنــد والفلبيــن والصيــن البلــدان 

الثلاثة الأصلية الرئيسية. 325

يُعتقــد أن العــدد التقديــري للمهاجريــن غيــر النظامييــن فــي الولايــات المتحــدة أضحــى أقــل ممــا كان عليــه قبــل 
عقــد مــن الزمــن، ولكنــه لا يــزال يتجــاوز كثيــراً نظيره فــي كندا. وتذهب التقديــرات إلى أن 10.5 ملاييــن مهاجر غير نظامي 

كانوا يعيشون في الولايات المتحدة في 2017، مما يشكل 3.2 في المائة من مجموع السكان.326

. UN DESA, 2019a 315
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327 وشــكل المكســيكيون 
ومــا فتــئ عــدد المهاجريــن غيــر النظامييــن يتراجــع بعــد أن وصــل إلــى 12.2 مليــون مهاجــر في عام 2007. 

لأول مــرة أقــل مــن نصــف (47 فــي المائــة) جميــع المهاجريــن غيــر النظامييــن فــي الولايــات المتحــدة.328 وزاد عــدد المهاجريــن غيــر 
وغواتيمــالا  الســلفادور  وهــي  الشــمالي  المثلــث  بلــدان  مــن  قــدِم معظمهــم  الذيــن   – الوســطى  أمريــكا  مــن  النظامييــن 
329 وعدد كبير من المهاجرين غير النظاميين 

وهندوراس – من 1.5 مليون شخص في 2007 إلى 1.9 مليون شخص في 2017. 
البالغين في الولايات المتحدة ليسوا وافدين جدداً؛ وكان أكثر من 65 في المائة من البالغين في 2017 قد عاشوا في الولايات 
المتحــدة لأكثــر مــن 10 ســنوات. 330 ويمكــن أن يدخــل المهاجــرون غيــر النظامييــن البلــد مــن دون إذن؛ غيــر أن عــدداً كبيــراً منهــم 
أشــخاص حصلــوا علــى التأشــيرة ثــم تجــاوزوا مــدة الإقامــة المســموح بهــا بعــد دخــول الولايــات المتحــدة بصفــة نظاميــة فــي 
البداية. وفي السنة المالية 2018، على سبيل المثال، كان هناك أكثر من 000 600 أجنبي تجاوزوا مدة الإقامة التي تسمح بها 
تأشــيرتهم فــي الولايــات المتحــدة.331 وتضــم كنــدا أيضــاً عــدداً كبيــراً مــن المهاجريــن غيــر النظامييــن، علــى الرغــم مــن أن التقديــرات 
تختلــف اختلافــاً شــديداً، ومــن الصعــب تحديــد الأرقــام بدقــة. ومــع ذلــك، تفيــد التقاريــر بــأن أكثــر مــن 000 45 مهاجــر عبــروا إلــى 

كندا بصفة غير نظامية في السنتين اللتين سبقتا حزيران/يونيه 2019. 332

أعــادت الولايــات المتحــدة وكنــدا توطيــن أعــداد كبيــرة مــن اللاجئيــن، وهمــا مــن ثــم أكبــر بلديــن لإعــادة التوطيــن 
في العالم. وفي 2018، أعادت كندا توطين عدد أكبر من اللاجئين مقارنة بالولايات المتحدة، وهي المرة الأولى التي لم تتصدر 
فيهــا الولايــات المتحــدة قائمــة هــذه البلــدان علــى الصعيــد العالمــي. ومــن أصــل 400 92 لاجــئ أعيــد توطينــه فــي مختلــف أنحــاء 
333 وظل عــدد اللاجئين 

العالــم فــي 2018، قبلــت كنــدا حوالــي 000 28 بينمــا قبلــت الولايــات المتحــدة مــا يقــل قليــلاً عــن 000 23. 
الذيــن أعيــد توطينهــم فــي الولايــات المتحــدة يتراجــع علــى مــدى الســنتين الماضيتيــن؛ ففــي 2016، علــى ســبيل المثــال، قبلــت 
الولايــات المتحــدة حوالــي 000 100 لاجــئ.334 وانخفــض هــذا العــدد انخفاضــاً شــديداً ليصــل إلــى 000 33 شــخص فــي الســنة       
التالية.335 وسُجلت أيضاً زيادة كبيرة في عدد مواطني الولايات المتحدة الذين يلتمسون اللجوء في كندا منذ 2016. ففي عام 
2017 وحده، التمس أكثر من 500 2 مواطن أمريكي اللجوء في كندا،336 أي ستة أمثال عدد الطلبات المقدمة في 2016 وأكبر 

عــدد علــى الإطــلاق منــذ أن بــدأت وزارة شــؤون الهجــرة واللاجئيــن والجنســية فــي كنــدا الإبــلاغ عــن عــدد ملتمســي اللجــوء قبــل 
أكثر من عقدين.337 وأغلبية طلبات اللجوء الواردة من المواطنين الأمريكيين قدمها أطفال لا يملك والدوهم رخصة الإقامة في 

الولايات المتحدة.338

زادت سياســات الهجــرة الوافــدة صرامــة فــي الولايــات المتحــدة، ممــا أدى إلــى تباطــؤ تدفقــات الهجــرة الوافــدة 
وأعــداد الأشــخاص المقبوليــن لأســباب إنســانية. ففــي 2018، علــى ســبيل المثــال، انخفــض مجمــوع التأشــيرات الصــادرة 
للمهاجريــن الوافديــن ولغيــر المهاجريــن للســنة الثانيــة علــى التوالــي.339 ففــي 2016، مُنــح أكثــر مــن 10 ملاييــن تأشــيرة لغيــر 

المهاجرين؛ أما في نهاية 2018، فقد انخفض هذا العدد ليتجاوز قليلاً 9 ملايين تأشيرة.
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وأسهم حظر السفر الذي فرضته الولايات المتحدة – ودخل حيز النفاذ لأول مرة في كانون الثاني/يناير 2017 وشمل في البداية 
مواطنــي جمهوريــة إيــران الإســلامية والعــراق وليبيــا والصومــال والســودان والجمهوريــة العربيــة الســورية واليمــن – فــي 
تقلــص عــدد المهاجريــن الوافديــن والــزوار الذيــن يدخلــون الولايــات المتحــدة. وبعــد الطعــن فيــه أمــام المحكمــة، بــدأ نفــاذ حظــر 
السفر المنقح، الذي أضاف مزيداً من الأسماء إلى قائمة البلدان المحظورة، في أيلول/سبتمبر 2017. وشمل جمهورية إيران الإسلامية 
وجمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة وجمهوريــة فنزويــلا البوليفاريــة وتشــاد واليمــن والصومــال وليبيــا، علــى أن تشــاد أزيلــت 
من القائمة في وقت لاحق.340 وبدأ التغيير الأكثر إثارة للجدل في حزيران/يونيه 2018، عندما شرعت الحكومة في إنفاذ ما يسمى 
‘‘سياســة عــدم التســامح مطلقــاً’’، المطبقــة علــى المهاجريــن، بمــا يشــمل أســر ملتمســي اللجــوء التــي تعبــر حــدود الولايــات 
المتحدة من دون وثائق. وكان الهدف من السياسة هو أن تكون بمثابة أداة ردع عقابية لعبور الحدود بصفة غير نظامية،341 وأدى 
تنفيذهــا إلــى فصــل أكثــر مــن 600 2 طفــل عــن والديهــم،342 غيــر أن الغضب الشــعبي الــذي أعقب ذلك أجبر الحكومــة على التراجع 
بســرعة. وسُــنت سياســات أشــد صرامــة فــي مجــال الهجــرة الوافــدة علــى خلفيــة انتشــار خطــاب مناهــض للمهاجريــن، ســعى 
إلــى وصــف المهاجريــن باعتبارهــم يشــكلون خطــراً علــى مجتمــع الولايــات المتحــدة ويســتنزفون خيراتــه؛ وانتشــرت أيضــاً نظريــات 
المؤامرة بشــأن الهجرة الوافدة وخلقت جواً من عدم الثقة والخوف.343 وخلص اســتطلاع للرأي أُجري في 2018 إلى أن أكثر من 
نصــف مواطنــي الولايــات المتحــدة يعتقــدون أن حكومتهــم تحجــب عنهــم معلومــات عــن التكاليــف الحقيقيــة التــي يتكبدهــا 
المجتمع ودافعو الضرائب من جراء الهجرة الوافدة.344 وتُظهر بيانات حديثة العهد أيضاً أن عدد الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية في 

الولايات المتحدة زاد في 2017، وأن كثيراً من الضحايا يُستهدَفون بسبب أصلهم العرقي أو الإثني.345

ــد الوطنــي، ظهــرت إلــى الواجهــة ‘‘مــدن  ــع التقييــدي لسياســات الهجــرة الوافــدة علــى الصعي ــد الطاب مــع تزاي
مــلاذ’’ فــي الولايــات المتحــدة، توفــر الحمايــة للمهاجريــن الذيــن لا يحملــون الوثائــق اللازمــة والمعرضيــن بســبب 
وضعهــم لخطــر الاحتجــاز أو الترحيــل. ويوجــد مفهــوم المــدن الملاذ في أنحاء أخرى من العالم، لكنه ينطبق في الأغلب الأعم 
علــى الولايــات المتحــدة، حيــث تبــدي ولايــات قضائيــة محليــة متعــددة – مثــل المــدن أو المقاطعــات أو الولايــات – تحديــاً صريحــاً 
للقوانين الوطنية بشأن الهجرة الوافدة،346 وسنت تشريعات تهدف إلى حماية المقيمين الذين لا يحملون الوثائق اللازمة .347  وفي 
2018، ســنّت كاليفورنيــا – وهــي الولايــة الأمريكيــة التــي تضــم أكبــر عــدد مــن الســكان، وأكبــر عــدد مــن المهاجريــن غيــر الحامليــن 

للوثائــق اللازمــة – تدابيــر قانونيــة علــى نطــاق الولايــة تحــد مــن تعــاون أجهــزة إنفــاذ القانــون المحليــة مــع الســلطات الاتحاديــة 
دت المدن الملاذ ردود فعل عنيفة من السلطات الاتحادية، من بينها محاولات ترمي إلى  بشأن إنفاذ قوانين الهجرة الوافدة.348 وولَّ

معاقبة الولايات القضائية التي لا تمتثل القوانين الاتحادية المتعلقة بالهجرة الوافدة.349
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350 انظر التذييل ألف للاطلاع على تفاصيل عن تشكيلة أوقيانوسيا.

فــي 2019، كان حوالــي 7.7 ملاييــن مهاجــر دولــي مــن خــارج أوقيانوســيا يعيشــون فــي هــذه المنطقــة. وكمــا هــو مبيــن فــي 
الشكل 31، يتألف المهاجرون المولودون في الخارج أساساً من أشخاص قادمين من آسيا (49 في المائة) وأوروبا (38 في المائة). 
ــن مــن  ــن القادمي ــن الآســيويين، بينمــا ظــل عــدد المهاجري ــة، نمــت مجموعــة المهاجري ــن الماضي وعلــى مــدى الســنوات الثلاثي

أوروبا مستقراً.

أوقيانوسيا 350
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المهاجرون إلى أوقيانوسيا المهاجرون داخل أوقيانوسيا المهاجرون من أوقيانوسيا
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الشكل -31 المهاجرون إلى أوقيانوسيا وداخل أوقيانوسيا ومن أوقيانوسيا، 2019-1990
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المنطقة
أفريقيا

آسيا

أوروبا

أمريكا اللاتينية والكاريبي

أمريكا الشمالية

أوقيانوسيا

ومــن بيــن جميــع مناطــق العالــم الســت، كان لــدى أوقيانوســيا أقــل عــدد مــن المهاجريــن الخارجين منها فــي 2019، وهو ما يعكس 
جزئيــاً قلــة حجــم مجمــوع ســكانها، علــى الرغــم مــن زيادتهــم باطــراد خــلال فتــرة الســنوات الثلاثيــن الماضيــة. ويقيــم فــي أوروبــا 

وأمريكا الشمالية معظم الأشخاص الذين وُلدوا في أوقيانوسيا ويعيشون خارجها.

.UN DESA, 2019a  :المصدر

يُقصد من عبارة ‘‘المهاجرون إلى أوقيانوسيا’’ المهاجرون المقيمون في المنطقة (أي أوقيانوسيا) الذين وُلدوا في واحدة من المناطق الأخرى (مثل أوروبا أو آسيا). ويُقصد من ملاحظة 1:  

عبارة ‘‘المهاجرون داخل أوقيانوسيا’’ المهاجرون الذين وُلدوا في المنطقة (أي أوقيانوسيا) ويقيمون خارج بلد مولدهم لكن في بلد داخل منطقة أوقيانوسيا. أما عبارة 

‘‘المهاجرون من أوقيانوسيا’’ فتشير إلى أشخاص وُلدوا في أوقيانوسيا لكنهم يقيمون خارج المنطقة (في أوروبا أو آسيا مثلاً).
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الشكل -32 البلدان التي شهدت أكبر تغير سكاني نسبي في أوقيانوسيا، 2019-2009

شــهدت عــدة بلــدان فــي أوقيانوســيا تغيــرات كبيــرة فــي حجــم ســكانها علــى مــدى العقــد الماضــي. وحــدث أكبــر التغيــرات، كمــا 
هو مبين في الشكل 32، في فانواتو وجزر سليمان، اللتين زاد عدد سكانهما بحوالي 30 في المائة في الفترة بين عامي 2009 و

2019. وشمل التغير السكاني الذي طرأ على بقية البلدان أيضاً النمو الديمغرافي.

تعيــش الغالبيــة العظمــى مــن المهاجريــن الدولييــن فــي أوقيانوســيا إمــا فــي أســتراليا أو نيوزيلنــدا (الشــكل 33). ويتســم معظــم 
بلــدان المنطقــة باختــلال ســمات الهجــرة، إذ هــي إمــا بلــدان أصليــة صافيــة كبيــرة أو بلــدان مقصــد صافيــة كبيــرة. فلــدى تونغــا 
وســاموا وفيجــي، علــى ســبيل المثــال، أعــداد كبيــرة مــن المهاجريــن الخارجيــن منهــا مقارنــة بســكانها الأصلييــن، لكنهــا تضــم نســباً 
ضئيلــة جــداً مــن الســكان المولوديــن فــي الخــارج. ويوجــد المهاجــرون مــن هــذه البلــدان أساســاً فــي نيوزيلنــدا، وبدرجــة أقــل فــي 
أســتراليا. وتضــم أســتراليا ونيوزيلنــدا مجموعتيــن كبيرتيــن مــن الســكان المولوديــن فــي الخــارج كنســبة مــن مجمــوع ســكانهما، 

تشكلان في البلدين تباعاً حوالي 29 في المائة و22 في المائة.

.UN DESA, 2019c  :المصدر

ملاحظة:  من المهم الإشارة إلى أن من الأرجح أن يحدث أكبر التغيرات السكانية النسبية في الفترة من 2009 إلى 2019 في البلدان القليلة السكان نسبياً.
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الشكل -33 بلدان المهاجرين في أوقيانوسيا في 2019

المهاجرون (بالملايين) نسبة السكان
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المهاجرون الوافدون
المهاجرون الخارجون

يبيــن الشــكل 34، الــذي يعــرض ممــرات الهجــرة العشــرة الرئيســية التــي تشــمل بلــدان أوقيانوســيا، تراكــم حــركات الهجــرة علــى مــر 
الزمــن، ويعطــي لمحــة ســريعة عــن كيفيــة تطــور أنمــاط الهجــرة لبلــوغ أعــداد كبيــرة مــن ســكان بلــدان مقصــد محــددة مولوديــن فــي 
ــن إلــى أســتراليا، علــى أن أكبرهــا  ــة مــن ممــرات الهجــرة العشــرة الرئيســية فــي المنطقــة علــى مهاجري الخــارج. وتنطــوي ثماني

يتعلق بمهاجرين قادمين من المملكة المتحدة. 

.UN DESA, 2019a  :المصدر

يســتند حجــم الســكان المســتخدم لحســاب النســبة المئويــة مــن المهاجريــن الوافديــن والمهاجريــن الخارجيــن إلــى مجمــوع الســكان المقيميــن فــي البلــد وفقــاً لحســاب إدارة الشــؤون ملاحظة 1:  

الاقتصادية والاجتماعية، وهو مجموع يضم السكان المولودين في الخارج.

ملاحظــة 2:  يشــير مصطلــح ‘‘المهاجــرون الوافــدون’’ إلــى المهاجريــن المقيميــن فــي البلــد ممــن وُلــدوا فــي الخــارج. أمــا مصطلــح ‘‘المهاجــرون الخارجــون’’ فيُقصــد منــه الأشــخاص 

المولودون في البلد لكنهم يقيمون خارج بلد مولدهم في 2019.
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الشكل -34 ممرات الهجرة العشرة الرئيسية التي تشمل بلدان أوقيانوسيا، 2019

وتشــمل ممــرات الهجــرة هــذه الأكبــر حجمــاً أيضــاً مهاجريــن مــن مجموعــة متنوعــة مــن البلــدان مــن خــارج أوقيانوســيا – مــن بينهــا 
الصيــن والهنــد وفييــت نــام والفلبيــن – شــهد العديــد منهــا نمــواً ســكانياً ســريعاً خــلال العقــود الأخيــرة. واحتمــال توجــه المهاجريــن 
ــدا، علــى  ــدى نيوزيلن ــر مــن احتمــال توجههــم إلــى مناطــق أخــرى. فقــد كانــت ل ــدان داخــل المنطقــة أكب مــن أوقيانوســيا إلــى بل

سبيل المثال، نسبة كبيرة من المهاجرين في الخارج، تقيم غالبيتهم العظمى في أستراليا.

اســتضافت أوقيانوســيا، فــي 2018، مــا يزيــد قليــلاً علــى 000 126 لاجــئ وملتمــس لجوء. وكانت أســتراليا أكبــر بلد مضيف في 
هــذه المنطقــة، تليهــا بابــوا غينيــا الجديــدة ونيوزيلنــدا. وينحــدر معظــم اللاجئيــن فــي هــذه البلــدان مــن آســيا، مثــل الإندونيســيين 
في بابوا غينيا الجديدة، أو الأفغان والإيرانيين في أستراليا. وعلى الصعيد العالمي، كان هناك حوالي 000 3 لاجئ وملتمس 

لجوء من بلدان منطقة أوقيانوسيا في 2018.

.UN DESA, 2019a  :المصدر

ملاحظة:  تمثل الممرات تراكم حركات الهجرة على مر الزمن وتعطي لمحة سريعة عن كيفية تطور أنماط الهجرة لبلوغ أعداد كبيرة من سكان بلدان مقصد محددة مولودين في الخارج.

المهاجرون (بالملايين)

مكان إقامة المهاجرين

أمريكا الشمالية

أوقيانوسيا
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جنوب أفريقيا - أستراليا

إيطاليا - أستراليا

بابوا غينيا الجديدة - كندا

فييت نام - أستراليا

المملكة المتحدة - نيوزيلندا

الفلبين - أستراليا

الهند - أستراليا

نيوزيلندا - أستراليا

الصين - أستراليا

المملكة المتحدة - أستراليا
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الشكل -35 أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء في بلدان أوقيانوسيا ومنها، 2018

المستضافون

الخارجون

الحالة

الموقع

ملتمسو اللجوء

اللاجئون

نتــج معظــم حــالات التشــرد الداخلــي الجديــدة فــي أوقيانوســيا فــي 2018 عــن الكــوارث، ولــم ينتــج عــن النــزاع (انظــر الشــكل 36). 
وســجلت بابوا غينيا الجديدة أكبر عدد من حالات التشــرد الداخلي من جراء الكوارث (000 61)، تســبب زلزال في أغلبها. وسُــجلت 
حالات تشرد كثيرة أخرى مرتبطة بالكوارث في جزر ماريانا الشمالية (000 14 حالة)، وفانواتو (000 13 حالة)، وأستراليا (000 11 
حالــة). وأدى النشــاط البركانــي إلــى معظــم حــالات التشــرد الداخلــي فــي فانواتــو، أمــا فــي أســتراليا، فقــد كانــت حرائــق الغابــات 
مســؤولة عــن معظــم حــالات التشــرد المســجلة فــي 2018. وبابــوا غينيــا الجديــدة هــي البلــد الوحيــد فــي أوقيانوســيا الــذي شــهد 

حالات تشرد ناجمة عن العنف والنزاع، وصلت إلى 360 حالة.

.UNHCR, n.d  :المصدر

يُقصــد مــن مصطلــح ‘‘المســتضافون’’اللاجئون وملتمســو اللجــوء مــن البلــدان الأخــرى المقيمــون فــي البلــد المســتقبِل (الجانــب الأيســر مــن الشــكل)؛ ويُقصــد مــن مصطلــح ملاحظة:  

‘‘الخارجــون’’ اللاجئــون وملتمســو اللجــوء المنحــدرون مــن ذلــك البلــد الذيــن هــم خــارج بلدهــم الأصلــي. وتســتند الأرقــام إلــى بيانــات 2018، وحُســبت بالجمــع بيــن اللاجئيــن وملتمســي 

اللجوء داخل البلدان ومنها.
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الشكل -36 بلدان أوقيانوسيا الرئيسية بحسب حالات التشرد الداخلي الجديدة (من جراء الكوارث والنزاع)، 
2018

.UN DESA, 2017؛ وIDMC, n.d  :المصدر

- يُقصد من عبارة ‘‘حالات التشــرد الجديدة’’ عدد حركات التشــرد المســجل في 2018، ولا يُقصد منها مجموع الأعداد المتراكمة من المشــردين داخلياً الناتجة عن التشــرد بمرور الوقت. ملاحظة: 

وتشمل أعداد حالات التشرد الجديدة الأفراد الذين تشردوا لأكثر من مرة ولا تطابق عدد الأشخاص الذين تشردوا خلال ذلك العام.

- يســتند حجــم الســكان المســتخدم لحســاب النســبة المئويــة مــن حــالات التشــرد الجديــدة مــن جــراء الكــوارث والنــزاع إلــى مجمــوع الســكان المقيميــن فــي البلــد وفقــاً للتقديــرات الســكانية 

التي وضعتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في 2017، وهذه النسبة هي لأغراض توضيحية نسبية فقط.

بالآلاف

بابوا غينيا الجديدة
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السمات والتطورات الرئيسية في أوقيانوسيا

انخفــض صافــي الهجــرة الســنوية إلــى نيوزيلنــدا وأســتراليا على حد الســواء. فحتى تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018، كان صافي 
الهجــرة فــي نيوزيلنــدا يزيــد قليــلاً علــى 000 51 شــخص، ممــا يشــكل تراجعــاً طفيفــاً مقارنــة بالعــدد المســجل حتــى نهايــة كانــون 
الأول/ديسمبر 2017 الذي بلغ حوالي 000 52؛351 وتشير التقديرات إلى أن صافي عدد المهاجرين الأجانب في أستراليا بلغ 200 
237 شخص حتى حزيران/يونيه 2018، مما يشكل انخفاضاً بنسبة 10 في المائة عما كان مسجلاً حتى حزيران/يونيه 2017. 352 

وتغيــرت فــي الســنوات الأخيــرة مناطــق مولــد المهاجريــن إلــى أســتراليا؛ فمنــذ 2014، قــدِم أكبــر عــدد مــن المهاجريــن عمومــاً مــن 
آسيا على عكس المناطق الأصلية التقليدية، ومنها أوقيانوسيا وأوروبا.353 فقد تجاوز مثلاً عدد المهاجرين الوافدين من جنوب 
ووســط آســيا الآن عــدد الوافديــن مــن شــمال غــرب أوروبــا وأوقيانوســيا.354 وفــي 2019، كان 30 فــي المائــة مــن ســكان أســتراليا 

مولودين في الخارج، بينما كانت هذه النسبة 21.3 في المائة في كندا و15.4 في المائة في الولايات المتحدة.355 

. Stats, New Zealand, 2019 351

. Australian Bureau of Statistics, 2019 352

353 المرجع نفسه.

354 المرجع نفسه.

. UN DESA, 2019a 355
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وظلــت المملكــة المتحــدة علــى مــدى عقــود البلــد الأصلــي الرئيســي للمهاجريــن فــي نيوزيلنــدا، علــى أن زيــادة ملحوظــة سُــجلت 
فــي عــدد المهاجريــن الآســيويين، ولا ســيما مــن الصيــن والهنــد، فضــلاً عــن كثــرة عــدد الأشــخاص القادميــن مــن جــزر المحيــط 
الهادئ، بما فيها فيجي وساموا وتونغا.356 وفي 2017، كان الأشخاص المولودون في الخارج يشكلون حوالي 23 في المائة من 
مجموع سكان نيوزيلندا.357 ويضم كل من أستراليا ونيوزيلندا عدداً كبيراً من العمال المؤقتين. فقد مُنح أكثر من 000 209 شخص 
تأشيرة للعمل في نيوزيلندا في الفترة 2016-2017، مما يشكل زيادة نسبتها 9 في المائة مقارنة بالفترة 2015-2016 . وكانت 
358 تليهــا المملكة المتحــدة والصين 

الهنــد أكبــر بلــد أصلــي للعمــال المهاجريــن المؤقتيــن فــي نيوزيلنــدا، فــي الفتــرة 2017-2016، 
وألمانيــا 359. ويجــذب البَلــدان أيضــاً عــدداً كبيــراً مــن الطــلاب الدولييــن. فقــد زاد عــدد هــؤلاء منــذ 2012 فــي أســتراليا، ليصــل إلــى 
360 بينما تجاوز عددهم 000 91 طالب حامل للتأشيرة في نيوزيلندا في 

مستوى قياسي بلغ حوالي 000 700 طالب في 2018، 
السنة الأكاديمية 2016-2017، قادمين أساساً من الصين والهند.361

يشــارك كل من أســتراليا ونيوزيلندا في إعادة توطين اللاجئين. ويُعدُّ برنامج أســتراليا لإعادة توطين اللاجئين ثالث أكبر 
362 وفي إطار البرنامج الأســترالي 

برنامــج فــي العالــم، إذ مكّــن مــن إعــادة توطيــن قرابــة 000 13 لاجــئ فــي البلــد فــي عــام 2018. 
للعمل الإنساني، أتيح 000 12 مكان إضافي لأسباب إنسانية في 2015 للأشخاص المشردين بسبب النزاعات في الجمهورية 
العربيــة الســورية والعــراق.363 وزاد عــدد الأماكــن المتاحــة فــي إطــار البرنامج الأســترالي للعمل الإنســاني ليصل إلى 250 16 في 
الفتــرة 2017-2018 وكان يُتوقــع أن يــزداد أكثــر ليصــل إلــى 750 18 فــي الفتــرة مــن 2018 إلى 2019. 364 وتنفذ أســتراليا سياســة 
تقــوم علــى نقــل الأشــخاص الذيــن يصلــون إليهــا بصفــة غيــر نظاميــة عبــر القــوارب باعتبارهــم ملتمســي لجــوء إلــى مراكــز خــارج 
البلــد تتولــى تجهيــز طلباتهــم، تقــع فــي جزيــرة مانــوس فــي بابــوا غينيــا الجديــدة وفــي نــاورو.365 وفــي تموز/يوليــه 2013، أعلنــت 
أســتراليا أيضــاً أنهــا لــن تعيــد توطيــن جميــع الأشــخاص الذيــن يصلــون إليهــا علــى متــن قــوارب ويتبيــن أنهــم فــي حاجــة إلــى 
الحماية الدولية.366 وبموجب ترتيب ثنائي أُبرم في 2016 بين الولايات المتحدة وأستراليا بشأن إعادة التوطين، وافقت الولايات 
المتحدة على إعادة توطين زهاء 200 1 لاجئ من ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة.367 وبحلول أوائل عام 2019، أعادت 
هذه المراكز الخارجية المعنية بتجهيز الطلبات توطين حوالي 500 لاجئ فقط في الولايات المتحدة بموجب هذا الترتيب.368 وفي 
غضــون ذلــك، فــإن حوالــي 000 1 شــخص مــن الأشــخاص الذيــن نُقلــوا إلــى جزيــرة مانــوس ونــاورو ما زالوا هنــاك، ولدى بعضهم 
احتياجات صحية بدنية وعقلية شديدة.369 وتُعتبر نيوزيلندا أيضاً بلداً لإعادة توطين اللاجئين، إذ أعيد توطين 000 1 لاجئ فيها سنوياً 
عــن طريــق برنامــج الحصــص المخصصــة للاجئيــن.370 ويشــمل هــذا العــدد أيضــاً 250 مكانــاً أُعــد خصيصــاً للاجئيــن الســوريين فــي 
الفترتين 2016-2017 و2017-2018. 371 وحددت نيوزيلندا أيضاً حصة إضافية يُخصص بموجبها 300 مكان سنوياً للسماح لأفراد 

أسر اللاجئين الممتدة في نيوزيلندا بطلب الإقامة الدائمة.372
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تؤثــر التحديــات الاقتصاديــة فــي الهجــرة مــن البلــدان الجزريــة فــي المحيــط الهــادئ. ولا تــزال جــزر كثيــرة فــي المحيــط 
الهــادئ تواجــه تحديــات مســتمرة مرتبطــة بالفقــر وعــدم المســاواة. وأعــاق نمــوَّ الجــرز الاقتصــادي أيضــاً بُعدُهــا أو المســافة 
الشاسعة بينها وبين الأسواق الأكبر حجماً، وقلة مواردها الطبيعية، وضيق قاعدة اقتصاداتها.373 إضافة إلى ذلك، تشهد هذه 
المنطقة الفرعية ‘‘طفرة شباب’’ كبيرة، ذلك أن 70 في المائة من سكان جزر سليمان، على سبيل المثال، تقل أعمارهم عن 34 
ض ذلك عدداً كبيراً من الشباب للبطالة، وأدى إلى ارتفاع مستوى هجرة اليد العاملة إلى الخارج. ومنذ 2007، ساعدت  عاماً.374 وعرَّ
مخططــات هجــرة اليــد العاملــة الموســمية فــي التخفيــف مــن حــدة نقــص اليــد العاملــة فــي جــزر المحيــط الهــادئ، بفضــل اعتمــاد 
مخطط نيوزيلندا لرب العمل الموســمي المعترف به وبرنامج أســتراليا للعمال الموســميين في 2012، بهدف تلبية الاحتياجات 
من اليد العاملة، ولا ســيما في قطاعي البســتنة وزراعة الكروم.375 وحصل أكثر من 600 9 شــخص من جزر المحيط الهادئ على 
تأشيرات بموجب مخطط نيوزيلندا لرب العمل الموسمي المعترف به خلال موسم 2017-2018، وأكثر من 000 8 شخص بموجب 
برنامــج أســتراليا للعمــال الموســميين فــي الموســم نفســه.376 وفــي 2018، أُقــر مخطــط عمالــة جديــد، هــو مخطــط العمالــة فــي 
المحيط الهادئ، لسد الثغرات في الوظائف التي تتطلب مهارات منخفضة أو متوسطة في أنحاء أستراليا الريفية والإقليمية.377 
ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن أســتراليا ونيوزيلنــدا لا تــزالان أهــم وجهتيــن للمهاجريــن مــن أجــل العمــل مــن جــزر المحيــط الهــادئ، 
غيــر أن هجــرة اليــد العاملــة مــن هــذه الجــزر تنوعــت، إذ مــا انفــك المهاجــرون مــن فيجــي وتونغــا، علــى ســبيل المثــال، يقصــدون 

على نحو متزايد بلداناً أخرى مثل اليابان.378

يشــكل التغيــر والتدهــور البيئيــان أيضــاً جــزءاً مــن مجموعــة العوامــل التــي تدفــع العديــد مــن ســكان جــزر المحيــط 
الهــادئ إلــى الهجــرة. وتعانــي منطقــة المحيــط الهــادئ ضعفــاً شــديداً إزاء الأخطــار الطبيعيــة، التــي يرتبط بعضها بتغيــر المناخ. 
وتختلــف مواطــن الضعــف إزاء تغيــر المنــاخ ومــا يرتبــط بــه مــن هجــرة وتشــرد وخطــط إعــادة التوطيــن باختــلاف البلــدان والأقاليــم 
الجزريــة فــي المحيــط الهــادئ. فنصــف ســكان كيريبــاس وتوفالــو يعيشــون فــي مناطــق حضريــة مكتظــة بالســكان فــي جــزر 
مرجانية ضيقة تقل فيها فرص الوصول إلى المياه والأراضي.379 ويشكل الارتفاع التدريجي في مستوى سطح البحر وتسرب 
الميــاه المالحــة والجفــاف عوامــل هامــة، مــن بيــن عوامــل أخــرى، تؤثــر فــي قــرار هجــرة الأشــخاص فــي المنطقــة، علــى الصعيديــن 
الداخلي والدولي.380 وفي هذا السياق، يتزايد النقاش بشأن الحاجة إلى التخطيط لإعادة توطين مجموعات سكانية ومجتمعات محلية.381 
فقــد شــجعت كيريبــاس، وهــي إحــدى أضعــف الــدول إزاء آثــار تغيــر المنــاخ،382 سياســة ‘‘الهجــرة بكرامــة’’ باعتبارهــا تدبيــراً مــن تدابيــر 
التكيــف علــى المــدى الطويــل.383 وتهــدف هــذه السياســة إلــى تيســير هجــرة اليــد العاملــة الطوعيــة الدائمــة والمؤقتــة علــى حــد 
الســواء باعتبارهــا طريقــة للتأقلــم مــع آثــار تغيــر المنــاخ . وفــي الوقــت نفســه، مــا فتئــت حكومــة فيجــي تنقــل النــاس مــن عــدة 

قرى ساحلية حُددت باعتبارها تعاني ضعفاً شديداً إزاء آثار التغير والتدهور البيئيين.384
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استنتاج

اســتند هــذا الفصــل إلــى مجموعــة واســعة مــن الإحصــاءات والمعلومــات لتقديــم اســتعراضات حســب المناطــق بشــأن الهجــرة 
الدولية في جميع أنحاء العالم، مركزاً على التغيرات التي حدثت في السنتين التقويميتين 2017 و2018 (ومرتكزاً على مواد نُشرت 
حتــى نهايــة حزيران/يونيــه 2019). وركــز الفصــل علــى ســت مناطــق عالميــة واســعة (أفريقيــا وآســيا وأوروبــا وأمريــكا اللاتينيــة 
ــة العهــد علــى  ــا الرئيســية فضــلاً عــن التطــورات الحديث ــكا الشــمالية وأوقيانوســيا)، وعــرض مناقشــة للقضاي والكاريبــي وأمري

صعيد المناطق الفرعية.

ــرزه الرســوم البيانيــة المعروضــة علــى صعيــد المناطــق، تتســم الهجــرة والتشــرد بجوانــب جغرافيــة واضحــة.  وعمومــاً، وكمــا تب
ويعطــي مســح ســريع للأرقــام الــواردة فــي هــذا الفصــل نظــرة عــن الاختلافــات الشــديدة فــي أنمــاط الهجــرة مــن منطقــة إلــى 
أخــرى: فالمهيمــن فــي أفريقيــا هــو الهجــرة داخــل المنطقــة (أي مــن بلــد أفريقــي إلــى بلــد أفريقــي آخــر)، أمــا فــي أمريــكا اللاتينيــة 
والكاريبــي، فــإن الهجــرة الخارجــة إلــى مناطــق العالــم الأخــرى هــي المهيمنــة، ولا ســيما إلــى أمريــكا الشــمالية، بينمــا يظــل دور 

الهجرة داخل المنطقة محدوداً جداً.

وإضافــةُ رســمين بيانيــن إقليمييــن فــي هــذه الطبعــة مــن تقريــر الهجــرة فــي العالــم – يتنــاول أحدهمــا التغيــر الســكاني علــى مــدى 
عقــد مــن الزمــن والآخــر حــالات التشــرد الجديــدة فــي 2018 – تُبــرز وتعزز بعض الديناميات المثيرة للاهتمــام على صعيد المناطق. 
فيمكــن أن نــرى، مثــلاً، أن أهــم تغيــر ســكاني نســبي خــلال العقــد الماضــي شــمل فــي الأغلــب الأعــم نمــو الســكان، غيــر أن 
بعــض أنحــاء أوروبــا شــهد تراجعــاً ســكانياً شــديداً؛ وهــذا وضــع اســتثنائي علــى الصعيــد العالمــي، إذ لــم تشــهد أي منطقــة أخــرى 
هــذه النتائــج. وتثيــر هــذه الحالــة الشــاذة الغريبــة المتمثلــة فــي تراجــع الســكان واتجاهــات الهجــرة الخارجــة الطويلــة الأمــد وشــيخوخة 
الســكان ومظاهــر العــداء للهجــرة الوافــدة، عــدة مســائل تتعلــق بالسياســات الاســتراتيجية ويُرجــح أن يواجههــا بعــض البلــدان 
الأوروبيــة خــلال ســنوات عديــدة مقبلــة. وفــي غضــون ذلــك، تتصــدى أنحــاء أخــرى مــن العالــم لتحديــات ديمغرافيــة، تشــمل بلدانــاً 
شــتى فــي شــمال آســيا، تعكــف علــى إعــادة تقييــم نُهجهــا إزاء الهجــرة الوافــدة موليــة أســواق العمــل اهتمامــاً خاصــاً، بهــدف 
تلبيــة احتياجــات مهــن وقطاعــات رئيســية والاســتعداد أكثــر لمعالجــة مشــكلة شــيخوخة الســكان. وتُبــرز إضافــة الرســوم البيانيــة 
بشــأن حــالات التشــرد الداخلــي الجديــدة الاختلافــات الصارخــة بيــن التشــرد المرتبــط بالنــزاع والتشــرد الناجــم عــن الكــوارث علــى 

الصعيد العالمي، وتُظهر تبايناً شديداً بين المناطق.

ونــرى، علــى صعيــد المناطــق الفرعيــة، أن الســمات الرئيســية قــد تظــل علــى حالهــا إلــى حــد بعيــد مــن ســنة إلــى أخــرى، ولا يتضــح 
ســوى تغيــر تدريجــي. غيــر أن بحــث التطــورات الحديثــة العهــد يظهــر تغيــراً جوهريــاً فــي بعــض أنحــاء العالــم. ويُعــزى هــذا التغيــر، 
النــاس علــى نطــاق واســع مــن جمهوريــة فنزويــلا  إلــى أحــداث هامــة فــي مجــال ‘‘الهجــرة’’، مثــل تدفــق  فــي جــزء منــه، 
البوليفاريــة، أو التشــرد الجماعــي الــذي شــمل اللاجئيــن الروهينغيــا مــن ميانمــار. ونــرى أيضــاً أن هنــاك تغيــراً فــي حوكمــة الهجــرة 
إذ تشــهد المناطــق الفرعيــة تحــولاً فــي أنمــاط الهجــرة وتغيــراً ســكانياً أساســياً. ففــي شــمال آســيا، علــى ســبيل المثــال، أنشــأت 
الصيــن وكالتهــا الأولــى المعنيــة بالهجــرة الوافــدة، لتوحيــد وظائــف عــدة وكالات فــي إطــار هيئــة واحــدة. وفــي الوقــت نفســه، 
شــهدت جمهوريــة كوريــا أمــراً غيــر مســبوق ألا وهــو وصــول أعــداد كبيــرة مــن ملتمســي اللجــوء مــن الشــرق الأوســط، أثــار نقاشــاً 

عاماً حاداً بشأن القضايا السياساتية ذات الصلة.

ــة العهــد، منظــوراً هامــاً لفهــم الهجــرة.  ــى أخــرى، فضــلاً عــن التطــورات الحديث ــدات مــن منطقــة إل ــح الاختلافــات والتعقي وتتي
ر الهجــرة باعتبارهــا قضيــة  فكثيــراً مــا نقــرأ ونســمع عــن الهجــرة مــن منظــور وطنــي، ولا ســيما فــي الآونــة الأخيــرة حيــث تُصــوَّ
سياســية محليــة (ســلبية) حاســمة الأهميــة. غيــر أن هــذا التركيــز الشــديد يمكــن أن يحجــب واقعــاً ينطــوي علــى ارتبــاط أنمــاط الهجــرة 
وعملياتهــا ارتباطــاً وثيقــاً بالجغرافيــا، وعلــى اســتمرار الســمات الرئيســية التــي تطــورت فــي كل منطقــة علــى مــدى عقــود، إن لــم 
تتطــور علــى مــدى قــرون، فــي أداء دور محــوري فــي كيفيــة هجــرة النــاس ومــكان هجرتهــم علــى الصعيــد الدولــي. وزيــادة 
الاعتــراف بأنمــاط الهجــرة بيــن المناطــق وداخــل المناطــق الفرعيــة، واختلافاتهــا وتعقيداتهــا، يمكــن أن تســاعد فــي صياغــة 

استجابات سياساتية استراتيجية ومستدامة.
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البحوث والتحليلات المتعلقة بالهجرة: نموها4

ومداها والمساهمات الأخيرة 

مقدمة
فــت السياســة العامــة، فــي أبســط أشــكالها، بأنهــا "أيُّ شــيء تختــار الحكومــة القيــام بــه أو عــدم القيــام بــه".1 وينطــوي وضــع  عُرِّ
السياســات علــى اتخــاذ إجــراءات مــن خــلال وضــع القواعــد والقوانيــن والإجــراءات والبرامــج والمبــادئ التوجيهيــة وغيرهــا مــن 
أشــكال التنظيــم. ولكــن كيــف تقــرر الــدول مــا ينبغــي تنظيمــه، ومــا الــذي ينبغــي أن يدخــل فــي تلــك الأنظمــة؟ ذلــك أن مســائل 
الأوضــاع السياســاتية تتجــاوز النظــم السياســية، رغــم أن عمليــات وضــع السياســات تختلــف باختــلاف أنــواع الأنظمــة.2  وتشــمل 
"المكونــات الأوليــة" لوضــع السياســات الأدلــة (مــن الإحصــاءات وغيرهــا مــن البيانــات، والبحــث والتقييــم) فضــلا عــن التمويــل، 
وقدرة القطاع العام، والديناميات السياســية.3  وفي مجال وضع السياســات المتعلقة بالهجرة، تتســم جميع العناصر بالأهمية؛ 
ومــع ذلــك، شــهدنا فــي الســنوات الأخيــرة ازديــاد التركيــز علــى الديناميــات السياســية، بغــض النظــر عــن قاعــدة الأدلــة القائمــة، أو 
بخلافهــا أحيانــاً. ولذلــك، مــن الواضــح أن المكونــات الأوليــة فــي حــد ذاتهــا ليســت كافيــة لتــؤدي إلــى وضــع سياســات قائمــة علــى 

الأدلة، وإنما المطلوب هو استيفاء الشروط التالية 4: 

رها لواضعي السياسات. وجودُ الأدلة وتوفُّ  .1
حماسة واضعي السياسات لاستخدام الأدلة.  .2

قدرة واضعي السياسات على استخدام الأدلة.  .3
امتلاك واضعي السياسات وهيئات وضع السياسات علاقات تيسّر أهمية الأدلة واستخدامَها.  .4

يركــز هــذا الفصــل المتعلــق بالبحــث والتحليــل فــي مجــال الهجــرة علــى النقطــة 1 أعــلاه – فبــدون إحصــاءات وغيرهــا مــن البيانــات 
والبحــوث المتعلقــة بالهجــرة، تكــون كل محــاولات اتخــاذ قــرارات قائمــة علــى الأدلــة غيــر ذات جــدوى. والأدلــة اللازمــة لوضــع 
السياســات والمنطلقــة مــن التحليــل والبحــث الدقيقيــن فيمــا يخــص الهجــرة هــي المصــدر الرئيســي ونقطــة البدايــة لواضعــي 
السياســات المتعلقــة بالهجــرة. وهــي أساســية أيضــاً للممارســين والطــلاب والباحثيــن والجمهــور فــي مجــال الهجــرة، إذ يــدرس 
رهــا. ويتمثــل أحــد التحديــات الرئيســية للكثيريــن فــي كيفيــة تحديــد الأهميــة والنوعيــة فــي  هــؤلاء جوانــب الهجــرة وكيفيــة تغيُّ
البحــوث والتحليــلات المتعلقــة بالهجــرة المتزايــد حجمُهــا باســتمرار. فقــد يصعــب فــي كثيــر مــن الأحيــان تحديــد مــا هــو مهــم، ومــا 
ــه تحديــداً إلــى أولئــك الذيــن سيســتفيدون  ينبغــي مراعاتــه، أمــام كــم هائــل افتراضــي مــن البحــوث. لــذا فــإن هــذا الفصــل موجَّ
مــن بعــض التوجيهــات العامــة بشــأن هــذا الموضــوع. ويقــدم الفصــل لمحــة عامــة عــن البحــوث والتحليــلات المتعلقــة بالهجــرة 
الفاعلــة - مثــل الأكاديمييــن والحكومــات والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة  الجهــات  التــي تقــوم بهــا وتنشــرها مجموعــة مــن 
تقريــر                             فــي  الاســم  نفــس  يحمــل  الــذي  التأسيســي  الفصــل  علــى  البنــاء  خــلال  مــن   - الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 
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ه



ويعــد فهــم الأنــواع المختلفــة مــن البحــوث والتحليــلات المتعلقــة بالهجــرة مــن حيــث تنوعهــا وطبيعتهــا وخصائصهــا أمــراً مهمــاً 
للعاملين في مجال سياسات الهجرة، أو دراسة الهجرة، أو للراغبين في تكوين رأي مستنير بشأن الهجرة.

ومــن المهــم أن نبــرز فــي البدايــة أن هنــاك اختلافــات أساســية فــي عمليــات النشــر فيمــا يخــص المــواد الأكاديميــة وغيــر 
الأكاديميــة، وأن لــكل منهــا مواطــن قــوة ومكامــن ضعــف. إذ يركــز نظــام النشــر الأكاديمــي فــي معظمــه علــى إنتــاج المقــالات 
الصحفيــة والكتــب. وتنطــوي هــذه العمليــة عــادة علــى اســتعراضات وتعليقــات تحريريــة متعــددة المراحــل تشــمل المؤلفيــن 
والمحرريــن والمراجعيــن. ويوجــد معظــم البحــوث الأكاديميــة المنشــورة (الأدب "الأبيــض") وراء ‘‘جــدران الدفــع’’ (أي، لا يمكــن 
الوصــول إليهــا مجانــاً)، وغالبــا مــا يديرهــا ناشــرون تجاريــون. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن إنتــاج منشــورات بحثيــة وتحليليــة خــارج 
نطــاق النشــر الأكاديمــي (الأدب "الرمــادي") ينطــوي عمومــاً علــى عمليــات أســرع وأبســط تتســم عــادةً، لا دائمــاً، باســتعراض 
النظــراء فــي نطــاق محــدود أكثــر. وعــادة مــا تكــون المســاهمات مــن الأدب الرمــادي (مثــل تقاريــر البحــوث وورقــات العمــل 
والوثائــق الحكومية/الرســمية) متاحــة مجانــا. ومــن الواضــح أن تقريــرا مــن هــذا القبيــل، مصممــاً للإســهام فــي فهمنــا الجماعــي 
للهجــرة والتنقــل فــي عالــم يــزداد ترابطــا، ســيكون ناقصــا دون وصــف دور الأدب الرمــادي، الــذي "اعتــرف بــه كمصــدر رئيســي 

للأدلة، والحجة، والابتكار والفهم".6 

ويحــول حجــم وتنــوع ونمــو كل مــن الأدب الأبيــض والرمــادي دون إجــراء مراجعــة منهجيــة لجميــع المــواد التــي أُنتجــت ونُشــرت عــن 
الهجرة في عامي 2017 و2018. وبدلا من ذلك، يسلط هذا الفصل الضوء على أمثلة للمساهمات الرئيسية التي قدمت خلال 
هــذه الفتــرة، ونُشــرت باللغــة الانكليزيــة فــي مجموعــة مختــارة مــن المجــلات الأكاديميــة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة. ويقــدم 
هــذا الفصــل تحديثــاً للفصــل الــوارد فــي تقريــر الهجــرة فــي العالــم لعــام 2018، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال التركيــز علــى مختلــف 
المجلات الأكاديمية والمنظمات الحكومية الدولية، ومخرجاتها الرئيســية في عامي 2017 و2018 . 7  ويقدم الفرع التالي لمحة 
عامــة عــن مختلــف الجهــات الفاعلــة المشــاركة فــي البحــوث والتحليــلات المتعلقــة بالهجــرة. ويعــرض الفــرع الثالــث مســاهمات 
ــة المنشــورة فــي  ــر بعــض المــواد البحثي ــداد وأث ــة، وامت ــة الدولي ــة والمنظمــات الحكومي ــارة مــن الأوســاط الأكاديمي ــة مخت حديث

مجال الهجرة.

المنتجون الرئيسيون لبحوث الهجرة وتحليلاتها

المؤسسات الأكاديمية

مــن الناحيــة المثاليــة، ينتــج الباحثــون معــارف جديــدة تدعهمــا أدلــة قويــة وتفيــد الآخريــن. وتُنتــج البحــوث وتُنشــر مــن أجــل مختلــف 
الجماهيــر المســتهدفة. وقــد يكــون العمــل الأكاديمــي التقليــدي مُغرقــاً فــي التقنيــة ضيقــا فــي التركيــز، علــى الرغــم مــن تشــجيع 
الباحثيــن الأكاديمييــن بشــكل متزايــد علــى نشــر أعمالهــم خــارج المجــالات الأكاديميــة .8   وغالبــاً مــا يحــرص الباحثــون الذيــن 
يحللــون القضايــا السياســاتية علــى التعامــل مــع واضعــي السياســات لنقــل المعــارف التــي يمكــن أن توجّــه المــداولات المتعلقــة 
بالسياســات وتســاعد فــي تشــكيل عمليــة وضــع السياســات - وهــذا هــو الحــال بشــكل خــاص مــع الهجــرة. لــذا تميــل المســاهمات 
البحثيــة الفعالــة الموجهــة إلــى الأوســاط المعنيــة بالسياســات العامــة إلــى اتخــاذ شــكل ورقــات قصيــرة ومقــالات مدونــة، فضــلا 

عن حلقات عمل سياساتية واجتماعات تفاعلية للخبراء.

.GreyNet International, 2014 6

7 حرصا على أن يقدم هذا الفصل، قدر الإمكان، نظرة عامة شاملة ‘‘قائمة بذاتها’’ للبحوث والتحليلات المتعلقة بالهجرة في عامي 2017 و2018، استندنا إلى  

  معلومات أساسية ومواد سياقية رئيسية واردة في تقرير الهجرة في العالم لعام 2018 ( الفصل 4).
.McAuliffe, 2016 8
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وفــي الأوســاط الأكاديميــة، ينصــب التركيــز الرئيســي علــى النشــر، حيــث يحظــى بعــض الأشــكال (مثــل المجــلات الأكاديميــة) 
بمصداقيــة ووزن أكبــر بكثيــر مــن غيرهــا. ومــن نقــاط القــوة الرئيســية للمنشــورات الأكاديميــة أنهــا عــادة مــا يســتعرضها خبــراء فــي 
ــر أن العــدد المتزايــد مــن منافــذ النشــر يتســم بمجموعــة واســعة مــن معاييــر  هــذا المجــال، ممــا يعــزز نوعيتهــا فــي العــادة. غي
اســتعراض النظــراء. ويمكــن القــول إن أحــد نقــاط الضعــف فــي البحــوث الأكاديميــة هــو أن ضغــط النشــر قــد أســهم فــي زيــادة 
كبيــرة فــي المــواد الأكاديميــة فــي الســنوات الأخيــرة، لــم تكــن دائمًــا مــن مــواد عاليــة الجــودة. ويقــدم التذييــل ألــف موجــزاً للنشــر 

الأكاديمي، بما في ذلك تفاصيل عمليات استعراض النظراء والاستشهادات وتقييم الأثر. 

ومــن ضمــن الآلاف العديــدة مــن المجــلات التــي تُنتَــج حاليًــا - والتــي تغطي جميع التخصصــات والموضوعات ومجالات البحث9   - 
ــة بالهجــرة تنشــر بالإنكليزيــة أو الفرنســية أو الإســبانية، وتُنشــر قائمــة منهــا علــى صفحــة  ــر مــن 130 مجلــة ذات صل ــا أكث حددن
الهجــرة  مجــال  فــي  بحوثــاً  يجــرون  الذيــن  مــن  وغيرهــم  للطــلاب  كمــورد  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  موقــع  فــي  البحــوث 
(www.iom.int/migration-research). ويميــل الناشــرون الأكاديميــون العاديــون إلــى النشــر باللغــة الإنكليزيــة، التــي تتميــز 
بتوحيــد المخرجــات لكــن الجانــب الســلبي فيهــا هــو اســتبعاد الذيــن لا يســتطيعون تقديــم كتابــات بمســتوى مقبــول مــن اللغــة 

الإنكليزية.

وتشــمل المــواد الأكاديميــة الأخيــرة المتعلقــة بالهجــرة أساســا مقــالات منشــورة فــي مجــلات (انظــر الشــكل 1). ويظهــر الاتجــاه 
الطويــل الأجــل زيــادة تدريجيــة فــي النشــر الأكاديمــي عــن الهجــرة، وهــو مــا يرجــح أن يكــون ذلــك مرتبطــا بــكل مــن التوســع العــام 

في إنتاج الأدب الأكاديمي، وزيادة أهمية بحوث الهجرة.

الشكل 1 - عدد المنشورات الأكاديمية عن "الهجرة الوافدة" أو "الهجرة الخارجة"
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المصدر:  سكوبوس، متوفر في www.scopus.com (تم الاطلاع عليه في 18 حزيران/يونيه 2019).

  يســفر البحث عن مصطلح ‘‘migration’’ وحده عن أرقام أعلى بواقع 10 مرات. لكن هذه الأرقام تشــمل اســتخدام مصطلح ‘‘migration’’ في تخصصات لا صلة لها بالبحث الحالي، ملاحظة:

ــر ذلــك. وباســتخدام البحــث المتقــدم فــي نظــام  ــر مــن غي ــات (bird or fish migration) والكثي ــاء (cell migration)، وعلــم الحيوان ــر (data migration)، وعلــم الأحي مثــل علــوم الكمبيوت

سكوبوس، استبعدنا مواضيع مجالات مثل الكيمياء والفيزياء وعلم الفلك وعلم الأعصاب وما إلى ذلك. 



ــد مــا و/أو يغادرونهــا أول مصــادر  ــة المتعلقــة بالأشــخاص الذيــن يدخلــون أراضــي بل ــة الحكومي ــات الإداري ــاً، تشــكل البيان تاريخي
المعلومات عن الهجرة الدولية.10  بيد أن أول عمل علمي بشأن الهجرة في العصر الحديث كان يتعلق بديناميات الهجرة الداخلية 
اســتنادا إلى بيانات التعداد الوطني التي جمعتها الســلطات في المملكة المتحدة.11 وحتى يومنا هذا، كثيرا ما تشــكل البيانات 
ــة  ــة وغيرهــا مــن المصــادر الإحصائي ــة مــن التعــدادات الســكانية وســجلات الســكان والدراســات الاســتقصائية التمثيلي المحصل
الرســمية أســاسَ قواعــد البيانــات المتصلــة بالهجــرة. ويعتــرف صنــدوق التنميــة التابــع للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، علــى ســبيل 
المثــال، بمركزيــة البيانــات المتصلــة بالهجــرة فــي ســياق حكومــي، حيــث يدعــم (فــي جملــة أمور)بنــاء قــدرات الــدول الأعضــاء بشــأن 

الإحصاءات المتعلقة بالهجرة. 

إلــى جمــع البيانــات الإحصائيــة وإدارتهــا والإبــلاغ عنهــا، تســهم بعــض الحكومــات أيضــا مســاهمة كبيــرة فــي  وبالإضافــة 
المعلومــات المتعلقــة بالهجــرة، ولا ســيما فــي شــكل مــواد ذات صلــة بالسياســات، مثــل التقييمــات والدراســات وورقــات 
المناقشــة. ويجــوز لهــا أيضــا أن تكلــف بإجــراء بحــوث مــع الشــركاء فــي الأوســاط الأكاديميــة والباحثيــن التطبيقييــن والمنظمــات 
الحكوميــة الدوليــة ومراكــز الفكــر. وقــد أدت الأهميــة المتزايــدة للهجــرة إلــى قيــام الحكومــات بتوفيــر التمويــل للعمــل التجريبــي 
مباشــرة (وليــس بصــورة غيــر مباشــرة مــن خــلال مجالــس البحــوث الوطنيــة أو الصناديــق أو هيئــات المنــح)، ممــا فتــح مجــالات 
بحثيــة جديــدة ووســع نطــاق دراســات الهجــرة.12  وأدى ذلــك إلــى توجيــه بعــض الانتقــاد إلــى البحــوث التــي أجريــت بتكليــف 
مــن الحكومــة والتــي تركــز بشــكل مفــرط علــى قضايــا السياســات، وتقتــرح فــي بعــض الأحيــان "حلــولاً مبســطة قصيــرة الأجــل 
لقضايا اجتماعية معقدة طويلة الأجل"،13  أو إلى الباحثين الذين يُستخدمون لإضفاء الشرعية على سياسة الهجرة .14  وفي حين أن هذا 
ــف بإجرائهــا، لا تــزال الحكومــات ممولــة هامــة (إن لــم  الأمــر قــد يكــون مصــدر قلــق معقــول، لا ســيما بالنســبة للبحــوث التــي يُكلَّ
تكــن الأهــم) للبحــوث الأكاديميــة فــي العديــد مــن البلــدان، بمــا فــي ذلــك البحــوث المتعلقــة بالهجــرة. ومــع ذلــك، هنــاك طــرق 

مختلفة لتمويل البحوث ودعمها- وفي الجدول 1 بعض الأمثلة.

وهنــاك بعــض الأدلــة علــى أن الباحثيــن يتعرضــون للضغــط مــن أجــل "تحقيــق نتائــج مفيــدة سياســياً" فــي البحــوث المتعلقــة 
بالسياسات بشكل عام.15  ومن المفهوم أن القضايا التي تتناولها البحوث المخصصة للهجرة التي أجريت بتكليف من الحكومة 
تتفاوت تفاوتا كبيراً، ويمكن أن تتوقف على دور البلدان في عملية الهجرة.16  وبالمثل، هناك اعتراف بأن البحوث التي لا صلة لها 
بالسياســات أمــر بالــغ الأهميــة أيضــاً - ولا ســيما بحــوث الهجــرة التــي تنظــر إلــى مــا هــو أبعــد مــن الأطــر المرجعيــة للسياســات 
لاستكشاف جوانب أقل وضوحاً للهجرة.17  ومن المهم أيضاً ملاحظة أن البحوث التي تُجرى بتكليف من الحكومات يمكن أن تقدم 
دراســات تحليليــة مفيــدة ودقيقــة لمســألة الهجــرة - لا ســيما بالشــراكة مــع الباحثيــن الأكاديمييــن وغيرهــم مــن الباحثيــن، الذيــن قــد 
يســهمون بوجهــات نظــر ومعــارف ونهــج تحليليــة مختلفــة لدراســة قضايــا الهجــرة المعقــدة والمتعــددة الأوجــه، بمــا فــي ذلــك عــن 

طريق الاعتماد على البيانات الإدارية التي قد لا يمكن الوصول إليها بطريقة أخرى.

.Poulain, Perrin and Singleton, 2006 10

.Ravenstein, 1885 11

.Castles, 2010 12

13 المرجع نفسه.

.Boswell, 2008 14

.The LSE GV314 Group, 2014 15

.Iredale et al., 2001 16

.Bakewell, 2008  17
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مجلس تنمية البحوث 
الاجتماعية في أفريقيا

أفق 2020
(الاتحاد الأوروبي)

المركز الهندي لشؤون الهجرة

برنامج البحوث المتعلقة 
بالهجرة غير النظامية والحدود 

(أستراليا)

برنامج رؤية مجلس بحوث 
العلوم الاجتماعية 

والإنسانية (كندا)

الشبكة السويسرية 
للدراسات الدولية

مؤسسة المملكة المتحدة 
للبحث والابتكار

ــا، بمــا فــي  ــاج البحــوث الاجتماعيــة فــي أفريقي ــه جهــات مانحــة متعــددة ويركــز علــى إنت تمول
ذلك ما يتعلق بالروابط القائمة بين الهجرة والتوسع الحضري

.(www.codesria.org/spip.php?rubrique193 انظر)

أكبر منصة بحوث حتى الآن، وتركز على أثر الهجرة والإدماج، و على الهجرة والتنمية 
.(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/whathorizon-2020 انظر)

تموله وزارة الشؤون الخارجية ويُجري بحوثا بشأن الهجرة الدولية يسترشد بها واضعو 
السياسات، بما في ذلك السياسات المتعلقة بهجرة الهنود في إطار العمالة الدولية

(https://mea.gov.in/icm.htm انظر)

ينتج بحوثاً ذات صلة بالسياسات المتعلقة بالديناميات المعقدة للهجرة غير النظامية 
ودوافعها وتحديات إدارة الحدود 

  www.homeaffairs.gov.au/research-and-statistics/research/انظر)
(irregular-migration 

برنامــج اتحــادي لتمويــل البحــوث يدعــم البحــوث التــي تعــزز فهــم النــاس والمجتمعــات والعالــم، 
بما في ذلك فهم القضايا المتعلقة بالهجرة 

 www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/umbrel la_programs- انظــر )
(programme_cadre/insight-savoir-eng.aspx

تمــول البحــوث الأكاديميــة المتعــددة التخصصــات فــي سويســرا بشــأن مواضيــع تتجــاوز حــدود 
(/https://snis.ch انظر) الدولة القومية، بما في ذلك الهجرة

طائفة من برامج الدعم التمويلي للبحث والابتكار، مثل صندوق بحوث التحديات العالمية، 
وهو صندوق بقيمة 1.5 مليار جنيه استرليني لتعزيز البحوث المتعلقة بالتحديات التي 

تواجهها البلدان النامية، بما في ذلك تحديات الهجرة
(www.ukri.org/research انظر)

ملاحظة: جميع الوصلات كانت تعمل وقت النشر. البحوث والتحليلات المتعلقة بالهجرة: نموها ومداها والمساهمات الأخيرة

الجدول 1 – أمثلة عن تمويل الحكومات لبحوث الهجرة
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مراكز الفكر والحكومات
يحظــى دور مراكــز الفكــر فــي توجيــه عمليــة صنــع السياســات المتعلقــة بالهجــرة باهتمــام سياســي وأكاديمــي متزايــد. ولأن 
ــه التنافــس علــى إســداء المشــورة  ــد في ــز مــن المســاهمين الرئيســيين فــي الأدب الرمــادي، وفــي عصــر يتزاي هــذه المراك
ــلات المتعلقــة بالهجــرة. وقــد  السياســاتية إلــى الحكومــات، بــرزت مراكــز الفكــر بوصفهــا منتجــاً مهمــاً للمعلومــات والتحلي

وقف تقرير الهجرة في العالم لعام 2018 على حجم الانتشار المتزايد لمراكز الفكر العاملة في مجال الهجرة.

وكثيــراً مــا يرتبــط اســم مراكــز الفكــر بالحكومــات لأســباب منهــا ربــط الأوســاط العلميــة والسياســاتية بمجموعــة مــن الأنشــطة، 
مثــل الحــوارات وحلقــات العمــل والاجتماعــات المغلقــة التــي تجــري بموجــب قاعــدة دار تشــاتام. ولمراكــز الفكــر أيضــا إجــراء 
البحــوث وتقديمهــا إلــى الحكومــات فــي شــكل إحاطــات تحليليــة (منشــورة وغيــر منشــورة). وتميــل مراكــز الفكــر إلــى العمــل 
بصفــة وســطاء للمعــارف السياســاتية ومراكــز للبحــوث وحاضنــات للأفــكار الجديــدة، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق تقديــم الخدمــات 
الاستشــارية للحكومــات والمجتمــع المدنــي، والقيــام بأنشــطة تدريبيــة، ونشــر تقاريــر بحثيــة، والتعــاون مــع وســائط الإعــلام، 
والقيــام بأعمــال الدعــوة.(أ) ويعتقــد الكثيــرون أن هــذه المراكــز تنتــج أعمــالا عاليــة الجــودة، وبالتالــي تــؤدي دورا هامــا فــي إنتــاج 
ونشــر بيانــات ومعلومــات جديــدة عــن الهجــرة.(ب) بيــد أنــه ليســت كل مراكــز الفكــر تعمــل بنفــس الطريقــة؛ فبعضهــا مســتقل 

ولا يعتمد على التمويل الحكومي، في حين قد يعمل البعض الآخر كجزء من وظائف وسلطات أوسع للدولة. 

وعلــى الرغــم مــن أن مراكــز الفكــر كثيــراً مــا تصــور نفســها علــى أنهــا تضــم خبــراء يقدمــون معلومــات وتحليــلات قائمــة علــى 
الأدلــة، فــإن بعضهــا مدفــوع بأيديولوجيــات وأجنــدات سياســية.(ج) إذ يعمــل بعضهــا مباشــرة لصالــح حكومــات أو أحــزاب 
سياســية محــددة، أو يقيــم علاقــات وثيقــة معهــا بصفــة مستشــارين، أو مســاعدين فــي صياغــة الخطــط الإصلاحيــة 
التشــريعية المتعلقــة بالهجــرة.(د) وقــد يــؤدي تســييس بعــض مراكــز الفكــر إلــى إنتــاج معلومــات متحيــزة قائمــة علــى أســاس 
أيديولوجي.(هـــ) لــذا فهنــاك خطــر ترويــج بعــض مراكــز الفكــر للأدبيــات المناهضــة للهجــرة والداعمــة لسياســات الهجــرة 
التقييديــة فــي أوســاط جمهــور كبيــر، لا ســيما عندمــا تتناقــل هــذه المــواد المنتَجــة شــبكاتُ الأخبــار وغيرهــا مــن وســائط 

الإعلام.(و)

.Rich, 2004   (أ )
.Carling, 2016 (ب )

.Troy, 2012  (ج) 
.Rojc, 2017; FAIR, 2017; Lopez, 2016  (د) 

. Langerak, 2010; Woods and Manning, 2015 (ه 
.Ellis, 2017 (و 

المنظمات الحكومية الدولية
تقــدم المنظمــات الحكوميــة الدوليــة، بوصفهــا ناشــرة ومؤلفــة مؤسســية، مســاهمات محــددة بشــأن الهجــرة. وفــي بعــض 
ــى منشــورات  ــد إشــارات متعــددة إل ــرا مــا توج ــك كثي ــد للمعلومــات، ولذل ــون هــذه المنظمــات المصــدر الوحي الظــروف، قــد تك
المنظمــات الحكوميــة الدوليــة فــي الأدبيــات الأكاديميــة. فقــد يشــير فــي العــادة مجلــد أو مقــال محــرر ومنشــور تجاريــاً بشــأن جانــب 
ــة  ــال، إلــى مــواد صــادرة عــن إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعي ــة أو التشــريد، علــى ســبيل المث مــن جوانــب الهجــرة الدولي
التابعــة للأمــم المتحــدة، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، والمنظمــة الدوليــة للهجــرة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، 



ــة، ومكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي  ــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفول ومفوضي
بالمخــدرات والجريمــة، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)، و/أو 
البنــك الدولــي، مــن بيــن جهــات أخــرى. وتشــير المنشــورات العلميــة إلــى أن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة الآن مــن بيــن المنتجيــن 

الرئيسيين للمعلومات المتعلقة بالهجرة، مما يعكس تزايد الاهتمام على نطاق أوسع بمسألة الهجرة.18 

وعلــى الرغــم مــن أن تعاريــف المنظمــات الحكوميــة الدوليــة قــد تختلــف، يعــرّف ديفيــس وودوارد هــذا المصطلــح بأنــه "هيــاكل 
رســمية ومســتمرة يؤسســها صــك مرجعــي يتفــق عليــه الأعضــاء (بمــا فــي ذلــك دولتــان أو أكثــر مــن الــدول ذات الســيادة) أو 
منظمة دولية قائمة يسعى الأعضاء من خلالها إلى تحقيق مصالحهم المشتركة".19 ومنذ النصف الأول من القرن الماضي، ازدادت 
المنظمات الحكومية الدولية عدداً وتنوعاً وتأثيراً 20 إلى درجة أن إجراء استعراض منهجي لمساهمات هذه المنظمات في مجال 
الهجــرة أمــرٌ يتجــاوز نطــاق هــذا الفصــل بكثيــر. لــذا ينصــب تركيــز هــذا الفصــل علــى المســاهمين العالمييــن مــن داخــل منظومــة 
الأمــم المتحــدة - إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة التابعــة للأمــم المتحــدة، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 
والمنظمــة الدوليــة للهجــرة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، والمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، واليونيســيف، ومكتــب الأمــم 
المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، واليونســكو، والبنــك الدولــي - ولا يقلــل ذلــك بــأي 
أو  إقليمــي  صعيــد  علــى  تعمــل  التــي  المنظمــات  ذلــك  فــي  بمــا  الأخــرى،  المنظمــات  عمــل  مــن  الأحــوال  مــن  حــال 
أو  مســتقلة  شــبه  وكالات  أم  المتحــدة  للأمــم  الرئيســية  الأجهــزة  داخــل  وحــدات  أو  برامــج  أكانــت  وســواء  وطنــي.21 
متخصصــة أو ذات صلــة، فــإن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة التــي نوقشــت فــي هــذا الفصــل تتمتــع جميعهــا بمــدى عالمــي، 
وبإمكانيــة الوصــول إلــى إســهامات وخبــرات مختلــف أصحــاب المصلحــة، وفــي بعــض الحــالات، لهــا عمليــات عالميــة تمكنهــا مــن 

تشكيل الخطاب والممارسة المتعلقين بالهجرة والتنقل.

وتركــز الولايــات أو المهــام أو الاختصاصــات المســندة إلــى بعــض المنظمــات (مثــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة ومفوضيــة الأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن) علــى أشــكال محــددة مــن الهجــرة والتشــرد، بينمــا تضطلــع منظمــات أخــرى بمســؤوليات ذات صلــة 
بجوانــب أو فئــات معينــة مــن النــاس: إذ تُعنــى إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة التابعــة للأمــم المتحــدة بالبيانــات؛ 
المهاجريــن؛ واليونيســيف  الســامية لحقــوق الإنســان بحقــوق  المهاجريــن؛ والمفوضيــة  بالعمــال  الدوليــة  العمــل  ومنظمــة 
بالأطفــال المهاجريــن؛ ومكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة بجوانــب الجريمــة عبــر الوطنيــة (مثــل الاتجــار بالبشــر 
وتهريــب المهاجريــن)؛ وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي بالهجــرة والتنميــة؛ واليونيســكو بالجوانــب التعليميــة والعلميــة والثقافيــة 
للهجــرة؛ والبنــك الدولــي بالآثــار الاقتصاديــة للهجــرة. ويتســنى لهــذه المنظمــات الحكوميــة الدوليــة، بفضــل ولاياتهــا المختلفــة، 
ــدول. ويعقــد العديــد مــن هــذه المنظمــات أيضــا حــوارات  ــات مــن ال ــات و/أو الوصــول إلــى البيان ــرة مــن البيان ــات كبي جمــعُ كمي
ومؤتمــرات تتعلــق بالهجــرة والتنقــل ويقــدم تقاريــر عنهــا، بالإضافــة إلــى إعــداد ونشــر معلومــات أساســية، وبحــوث وتحليــلات 
تقنيــة وتشــغيلية وحديثــة ووضــع الخطــط، بمــا فــي ذلــك البيانــات الإحصائيــة العالميــة. وكمــا هــو الحــال مــع الناشــرين الآخريــن، 
فــإن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة ليســت بمنــأى عــن الانتقــادات المتعلقــة بالجــودة والتأطيــر ووضــع الخطــط. ومــع ذلــك، مــن 
الواضــح أيضــا أن هنــاك اعترافــا بمســؤولية إنتــاج بيانــات وبحــوث دقيقــة وقويــة. فالمنظمــات الحكوميــة الدوليــة، علــى ســبيل 
المثــال، تــدأب علــى التعــاون مــع كبــار المحلليــن والباحثيــن فــي مجــال البيانــات المتصلــة بالهجــرة ســعياً منهــا إلــى الاســتفادة مــن 

المهارات والخبرات الحيوية.
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.Mason, 1999; Pécoud, 2015 18 انظر على سبيل المثال
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20 المرجع نفسه.

21   ثمة منظمات أخرى - مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، ومكتب الأمم المتحدة   

    لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة(هيئة الأمم المتحدة للمرأة) وصندوق النقد الدولي واللجنة الدولية    
    للصليب الأحمر - تنشر أيضا مواد تتناول جوانب من الهجرة، وفقا للمنظورات المواضيعية لولاياتها ذات الصلة. ومن المتوقع أن تسلط الطبعات المقبلة من   

    تقرير الهجرة العالمية الضوء على بعض الأعمال المتنامية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية الدولية الربحية وغير الربحية، وهو ما يتجاوز نطاق هذا 
    الفصل.



وبالنظــر إلــى الطابــع الشــامل للهجــرة، كثيــرا مــا تشــترك المنظمــات الحكوميــة الدوليــة فــي إجــراء بحــوث بشــأن هــذا الموضــوع. 
فقــد صــدرت منشــورات عديــدة تحــت رعايــة المجموعــة العالميــة المعنيــة بالهجــرة التــي كانــت، قبــل تحولهــا فــي أواخــر عــام 2018 
فــةً مــن 22 وكالــة عاملــة فــي مجــال الهجــرة.22 وسُــلّط الضــوء مؤخــرا علــى أهمية  إلــى شــبكة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالهجــرة، مؤلَّ
البحــوث التعاونيــة المتعلقــة بالهجــرة فــي تقريــر وحــدة التفتيــش المشــتركة التابعــة للأمــم المتحــدة المعنــون ‘‘تعزيــز اســتيعاب 
بحــوث السياســات فــي ســياق خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030’’، الــذي نُشــر فــي عــام 2018.23 وبينما يتنــاول التقرير بحوث 
السياســات داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة، يقــدم دراســة حالــة عــن الهجــرة تحــدد التعاون فــي مجال بحوث الهجرة بيــن 14 منظمة 

مشاركة في وحدة التفتيش المشتركة، فضلا عن المنظمة الدولية للهجرة (انظر مربع النص أدناه).
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البحوث التعاونية بشأن الهجرة في منظومة الأمم المتحدة
ــة  ــدة التفتيــش المشــتركة المعنــون ‘‘تعزيــز اســتيعاب بحــوث السياســات فــي ســياق خطــة التنمي مقتطــف مــن تقريــر وح

المستدامة لعام 2030’’ (أ)

... ســعى المفتــش إلــى رســم صــورة لنمــط البحــث التعاونــي المشــترك بيــن الــوكالات [بشــأن الهجــرة]. واعتمــد تحديــد نطــاق 
هــذا التعــاون علــى الإجابــات التــي قُدمــت علــى ســؤال محــدد استفســر عــن مشــاركة المنظمــة فــي أي شــكل مــن أشــكال 
التعــاون مــع كيانــات الأمــم المتحــدة الأخــرى قبــل اســتهلال العمليــة البحثيــة وفــي أثنائهــا وبعدهــا. وليســت الصــورة 
المرســومة لهــذه المشــاركة شــاملة، لكنهــا تعــرض عيّنــة لمثــل هــذا التفاعــل. ويوجــز الجــدول ... أدنــاه النمــاذج المتاحــة للبحــوث 
التعاونيــة المشــتركة بيــن الــوكالات البالــغ عددهــا 15 نموذجــاً، أمــا الشــكل ... فيصــور العلاقــات القائمــة بيــن المعدّيــن 

المشاركين.

المنظمات المتعاونةالمشاريع
عينات لأوجه التعاون المشترك بين الوكالات في المشاريع البحثية المتعلقة بالهجرة :

إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، المفوضيــة الســامية إدارة بيانات اللاجئين
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الرعاية المشتركة لمؤشر هدف التنمية 10-7-2 بشأن البلدان التي 
تنفذ سياسات للهجرة تتسم بحُسن الإدارة

إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة الدولية 
للهجرة

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، المنظمة تقرير عام 2018 المعنون “الهجرة والتحول الهيكلي” 
الدولية للهجرة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المنظمة الدولية للهجرةأثر الاستثمار الأجنبي المباشر للمغتربين في تونس
ــى  ــة بشــأن توســيع سُــبل الوصــول إل ــة قطري ــة إفرادي ســت دراســات حال

الفرص الاقتصادية أمام اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة العمل الدولية، 

برنامج الأغذية العالمي
هيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة، تقرير بشأن العنف ضد العاملات المهاجرات

منظمــة العمــل الدوليــة، المنظمــة الدوليــة للهجــرة، المفوضيــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، مفوضيــة الأمــم 

المتحدة السامية لحقوق الإنسان
برنامــج الأغذيــة العالمــي، المنظمــة الدوليــة للهجــرة، منظمــة دراسة معنونة “في جذور النزوح: الأمن الغذائي والنزاع والهجرة الدولية”

الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)
برنامــج الأغذيــة العالمــي، المنظمــة الدوليــة للهجــرة، منظمــة تحليل مشترك للبيانات المتعلقة بمبادرة “نبض الهجرة” 

الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، البنك الدولي

22 ترد في الفصل 11 من هذا التقرير بشأن حوكمة الهجرة العالمية مناقشة لهذه المسألة وعلاقتها بشبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة.
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المنظمات المتعاونةالمشاريع
منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)، الهجرة وحرية التنقل والاندماج الإقليمي (2017)

جامعة الأمم المتحدة 
التقريــر العالمــي لرصــد التعليم لعام 2019: الهجرة والتشــرد والتعليم: بناء 

الجسور لا الجدران
منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)، 
للأمــم  الســامية  المفوضيــة  للهجــرة،  الدوليــة  المنظمــة 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 

(اليونيسيف)
الدراسة المعنونة “كسر الجمود”

ورغــم المحدوديــة التــي قــد تكــون عليهــا عينــة الحــالات الســالفة، إلا أنهــا أتاحــت للمفتــش عندمــا دعمهــا بمعلومــات مســتخرجة مــن المقابــلات 
ملاحظة ما يلي:

أن التعاون البحثي يعكس على وجه الإجمال ضرورة إضافة منظور متعدد التخصصات للأنشطة البحثية؛ (أ) 

الإنســانية،  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب 
اللاجئيــن،  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المنظمة الدولية للهجرة

ــة، المنظمــة مناقشة مبدئية بشأن الدفع قُدماً بالمشاريع المتعلقة بالهجرة ــة الاجتماعي معهــد الأمــم المتحــدة لبحــوث التنمي
الدولية للهجرة 

جامعــة الأمــم المتحــدة - المعهــد العالمــي لبحــوث الاقتصــاد مبادرة مشاريعية بشأن حوكمة وسياسات الهجرة في بلدان الجنوب
الإنمائي، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)

البشــري، بحث بشأن الهجرة والتشرد في سياق تغير المناخ والأمــن  البيئــة  معهــد   - المتحــدة  الأمــم  جامعــة 
للأمــم  الســامية  المفوضيــة  للهجــرة،  الدوليــة  المنظمــة 

المتحدة لشؤون اللاجئين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

المســاهمات الجماعيــة فــي النتائــج البحثيــة للمجموعــة العالميــة المعنيــة 
بالهجرة

الأمــم  برنامــج  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  الشــؤون  إدارة 
المتحــدة الإنمائــي، منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 
والثقافــة (اليونســكو)، اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لآســيا 
لغربــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  اللجنــة  الهــادئ،  والمحيــط 
آســيا (الإســكوا)، جامعــة الأمــم المتحــدة، المنظمــة الدوليــة 

للهجرة، (المجموعة العالمية المعنية بالهجرة)

المنظمة الدوبية للهجرة

الأونكتاد
منظمة العمل الدولية

الفاو

برنامج الأغذية العالمي

المفوضية السامية للأمم
 المتحدة لشؤون اللأجئين

برنامج الأمم المتحدة
 الإنمائي

جامعة الأمم المتحدة

معهد الأمم المتحدة لبحوث 
التنمية الأجتماعية

اللجنة الأقتصادية و الاجتماعية
 لغربي آسيا ( الإسكوا)

( المجموعة العالمية
 المعنية بالهجرة )

هيئة الأمم المتحدة للمساواة
 بين الجنسين و تمكين المرأة

ادارة الشؤون الأقتصادية
و الاجتماعية

اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية
 لآسيا و المحيط الهادئ

مكتب تنسيق الشؤون
 الإنسانية 

اليونسكو
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أن خطــة التعــاون جــاءت نتيجــة لمبــادرات مســتقلة واحتياجــات محــددة، علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة، أكثــر منهــا نتيجــة لعمليــة  (ب) 
ــاج المشــترك  ــم المشــترك والإنت ــل وضــع الخطــط بطريقــة مشــتركة وتقاســم المعــارف والتصمي تعــاون منهجــي تحمــل ســمات مــن قبي

للبحوث بالارتكاز إلى الولايات والخبرات الفنية المحددة للمنظمات المهتمة؛
ــر  ــة أكث ــازغ نحــو الأخــذ بعملي ــة موجهــات توحــي باتجــاه ب ــه رغــم وجــود مشــاريع مختلفــة لا تتلاقــى معــاً بالضــرورة، ثمــة ثلاث أن (ج) 

منهجية للتعاون البحثي هي:

حضور المنظمة الدولية للهجرة كشريك متخصص في معظم وجوه التعاون المحددة؛  •
الدور الذي تؤديه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة الدولية للهجرة كمشاركيْن في رعاية المؤشر 10-7-2 لهدف    •

                التنمية المستدامة المعني بسياسات الهجرة، وهو ما يدلل على وجود خيار صوب اتباع نهج أكثر منهجية مدفوع بالطلب 
                في مجال بحوث السياسات؛

اللجوء إلى الاستعانة بفريق، مما يتيح التأمل والعمل وتعزيز التناسق على أساس جماعي.  •

.7/https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018 :المفتش بيترو ديميتريو. يمكن الاطلاع على النص الكامل للتقرير بالرجوع إلى الموقع التالي (أ) 

ــى  ــز المنظمــة عل ــى تركي ــلات المتعلقــة بالهجــرة. وبالنظــر إل ــرا مــن البحــوث والتحلي ــة للهجــرة عــددا كبي وتنشــر المنظمــة الدولي
ــي تصدرهــا  ــادة مــا تتضمــن المنشــورات الت ــدول الأعضــاء، ع ــن وال ــى المهاجري ــة والدعــم المباشــر إل ــم المســاعدة التقني تقدي
المنظمــة الدوليــة للهجــرة خــارج نطــاق البحــث والتحليــل تقاريــر الشــركات (مثــل تقاريــر الاجتماعات/حلقــات العمــل ومبــادرات 
الهجــرة)، والمــواد التدريبيــة، والكتيبــات والأدلــة، والمــواد الإعلاميــة للمهاجريــن (بمــا فــي ذلــك الروايــات المصــورة). ومــن الجديــر 
بالذكــر أن الولايــة والســياق اللذيــن تعمــل فيهمــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة، فضــلا عــن مركزهــا كمنظمــة ذات صلــة بالأمــم 
ــة  ــة لتقديــم الخدمــات علــى مــدى قراب ــة للهجــرة بصفتهــا وكال ــه المنظمــة الدولي ــدور الــذي اضطلعــت ب المتحــدة.24 ولقــد كان ال
70 عامــا عامــلاً شــكل بالضــرورة كيفيــة معالجتهــا لجوانــب الهجــرة، بمــا فــي ذلــك الروابــط القائمــة بيــن عملياتهــا وممارســاتها فــي 
ــال، هــي  مجــال الهجــرة، فضــلا عــن السياســة العامــة والحوكمــة المتعلقتيــن بالهجــرة. فالبيانــات البرنامجيــة، علــى ســبيل المث
دعامــة أساســية لبيانــات الهجــرة الصــادرة عــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة - وهــي انعــكاس للــدور القــوي والدائــم الــذي تقــوم بــه 
المنظمــة الدوليــة للهجــرة فيمــا يخــص الهجــرة والتشــرد، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال، دعــم المشــردين داخليــاً، وإعــادة 
توطيــن اللاجئيــن علــى الصعيــد العالمــي، وإجــراء التقييمــات الصحيــة، ومســاعدة ضحايــا الاتجــار بالبشــر، ودعــم المهاجريــن 
العائديــن إلــى ديارهــم. وفــي الوقــت نفســه، أدركــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة منــذ فتــرة طويلــة الحاجــة إلــى دعــم مفاهيــم أدق 

للهجرة، بما في ذلك من خلال تركيزها على مجالات مواضيعية محددة، مثل صحة الهجرة والهجرة البيئية.

مــن كثــرة المنشــورات العلميــة المتعلقــة بالهجــرة يتعــذر اســتعراض جميــع المــواد المنشــورة فــي عامــي 2017 و2018. وبدلاً من 
ــة بالهجــرة  ــز علــى ثمانــي مجــلات ذات صل ــة، مــع التركي ــة مــن المســاهمات المقدمــة مــن الأوســاط العلمي ــك، نفحــص عين ذل
ــة مجــلات مختلفــة، كمــا هــو الشــأن فــي الأعــداد  ــر الهجــرة العالمي يســتعرضها النظــراء. وتضمنــت الطبعــة الســابقة مــن تقري

المقبلة.

المساهمات الأخيرة: التركيز على 2017 و2018 

الأوساط الاكاديمية

بعدمــا تناولنــا المنتجيــن الرئيســيين للبحــوث والتحليــلات المتعلقــة بالهجــرة، ننتقــل الآن إلــى مناقشــة أمثلــة علــى المســاهمات 
الأخيرة التي قدمتها الأوساط الأكاديمية والمنظمات الحكومية الدولية.

24 تأسست المنظمة الدولية للهجرة كمنظمة حكومية دولية في عام 1951 وأصبحت منظمة ذات صلة بالأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2016. 



 International Journal of Migration and Border) وبالنســبة لهــذا الفصــل، ركزنــا علــى المجلــة الدولية لدراســات الهجــرة والحــدود
Studies)، والهجــرة الدوليــة (International Migration)، ومجلــة الهجــرة الدوليــة (International Migration Review)، ومجلــة 
 Journal on Migration) ومجلــة الهجــرة والأمــن البشــري ،(Journal of Immigrant and Refugee) دراســات المهاجريــن واللاجئيــن
 Refugee) والمجلــة الفصليــة للدراســات الاســتقصائية للاجئيــن ،(Migration Studies) ودراســات الهجــرة ،(and Human Security
Survey Quarterly)، والمجلــة الأوروبيــة للهجــرات الدوليــة (Revue européenne des migrations internationales) .    وشــملت 
الدراســة عنصرين هما: تحليل جميع عناوين المقالات التي نشــرتها هذه المجلات في عامي 2017 و 2018 (بلغ مجموعها 493 
مقالــة)؛ ونظــرة عامــة للمحرريــن بشــأن المســاهمات الرئيســية لمجلاتهــم فــي فتــرة الســنتين هــذه. وأتاحــت هــذه العمليــة رؤيــة 
أعمــق للمســاهمات المنشــورة فــي المجــلات، مــع تســليط الضــوء علــى أوجــه التشــابه بينهــا، والاختــلاف فــي اهتماماتهــا 
ومجــالات تركيزهــا، بمــا فــي ذلــك المجــالات المواضيعيــة والجغرافيــة. وتــرد نظــرة عامــة لــكل محــرر بالكامــل فــي التذييــل بــاء، وتــرد 

مقتطفات من النظرة العامة لمحرري المجلات في مربعات نصوص طوال بقية هذا الفصل.

الكتابــات  أهميــة  أن  الهجرة؛بيــد  بشــأن  الجــودة  وعاليــة  دقيقــة  بحــوث  إجــراء  أهميــة  علــى  المجــلات  محــرري  جميــع  وشــدد 
العلمية/الأكاديميــة بالنســبة لواضعــي السياســات كجانــب هــام لــم تظهــر إلا فــي بعــض المجــلات فقــط. وشــدد محــرران علــى 
أهميــة المســاهمات التــي تعالــج القضايــا ذات الصلــة بالسياســات المتعلقــة بالهجــرة (Gamlen and Chetail - انظــر التذييــل بــاء). 
ولوحــظ أن ذلــك يوســع "المجتمــع المتنامــي لخبــراء الهجــرة" الذيــن بدورهــم "يســاهمون فــي الحيــاة العامــة مــن خــلال إرشــاد 
وتوجيــه أفــكار وقــرارات السياســيين وواضعــي السياســات والممارســين فــي مجــال سياســة الهجــرة علــى جميــع المســتويات، 
من المنظمات غير الحكومية المحلية، إلى الحكومات البلدية، والحكومات الوطنية والمنظمات الدولية" (Gamlen - انظر التذييل 
بــاء). وبالإضافــة إلــى ذلــك، ذُكــر واضعــو السياســات علــى وجــه التحديــد أنهــم يندرجــون ضمــن الجمهــور المســتهدف لمجلتيــن 
اخريين (Duncan and Kerwin - انظر التذييل باء). وقد صُمم محتوى هاتين المجلتين لجذب جمهور السياسات العامة: إذ تقتضي 
إحــدى المجلتيــن أن تبــدأ كل مســاهمة بموجــز تنفيــذي وأن تحــدد سلســلة مــن التوصيــات المتعلقــة بالسياســة العامــة فــي النهايــة 
(Kerwin - انظر التذييل باء)، في حين قدمت المجلة الأخرى مقابلات عرضية مع كبار مسؤولي السياسات العامة (Duncan - انظر 

التذييل باء).

إن تحليــل التركيــز المواضيعــي للمقــالات المنشــورة فــي المجــلات المختــارة فــي عامــي 2017 و2018 يتعلق جزئيًــا بالتركيز المحدد 
والأضيــق لبعــض المجــلات. فالمجلــة الفصليــة للدراســات الاســتقصائية للاجئيــن، علــى ســبيل المثــال، تُعنــى فــي المقــام الأول 
بالبحــوث المتعلقــة باللاجئيــن (Chetail - انظــر التذييــل بــاء)، فــي حيــن تغطــي مجلــة دراســات المهاجريــن واللاجئيــن قضايــا العمال
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25 حاولنا  أن  نحدث  تنوعا جغرافيا  في المساهمات  المحصل عليها من مجلات  الهجرة الرئيسية. وستتكرر هذه الممارسة في الطبعات المقبلة من تقرير الهجرة   

   العالمية، الذي ستدعى مجلات أخرى  إلى المساهمة  فيه.  وقد دعيت  عشر مجلات إلى  المساهمة في هذه الطبعة،  رد محررو تسع منها إيجابياً، بيد أنه لم 
   يساهم سوى ثمانية منهم في النهاية. وقبل  محررو  مجلة قانون  الهجرة  بجورجتاون  (Georgetown Immigration Law Journal)  الدعوة لكنهم لم يساهموا 

   في النهاية، أما مجلة الهجرات الدولية (Migraciones internacionales) فلم ترد على الدعوة الأولى الموجهة إليها.

دراسات الهجرة
مــن خــلال المنــح الدراســية ذات الصلــة بالسياســات ولكــن مــن دون أن تحركهــا السياســات، تعــد دراســات الهجــرة واحــدة مــن مجموعــة مــن 
المجــلات الأكاديميــة التــي تســاهم فــي بنــاء القــدرة علــى إدارة الهجــرة فــي المجتمعــات المحليــة والحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم. وقــد 
شــهدت الســنوات العديــدة الماضيــة انتشــارا عالميــا لبرامــج الدراســات العليــا ومراكــز الفكــر المتخصصــة فــي قضايــا الهجــرة. وفــي الوقــت 
نفســه، أدى تزايــد البــروز السياســي للهجــرة إلــى تزايــد الحاجــة إلــى واضعــي السياســات والصحفييــن والمهنييــن مــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة فــي مجــالات أخــرى لاكتســاب معرفــة عمليــة بقضايــا الهجــرة. وفــي ضــوء هــذه الاتجاهــات، قامــت دراســات الهجــرة فــي العاميــن 

الماضيين بسلسلة من السلسلة تهدف إلى المساهمة في نظرية وممارسة التعليم العالي بشأن هذا الموضوع.

المصدر: ألان غاملن، رئيس التحرير. يوجد النص الكامل للمقال في التذييل باء.
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المهاجريــن وطالبــي اللجوء/اللاجئيــن (Triandafyllidou - انظــر التذييــل بــاء). ويلاحــظ محــررو مجلــة الهجــرة الدوليــة أنــه "إلــى جانــب 
التركيــز العــام علــى المهاجريــن الدولييــن، نجــد اهتمامــاً متســاوياً بفئــات المولوديــن فــي البلــد والجيــل الثانــي، وتركــز كتلــة حرجــة 
مــن المقــالات علــى الشــباب المهاجريــن، لكنهــا عملهــا أقــل بكثيــر فيمــا يخــص اللاجئيــن" (Winders et al. – انظــر التذييــل بــاء).

ومع ذلك، فإن المواضيع التي تناولتها المقالات المنشورة في هذه المجلات الثماني في عامي 2017 و2018 متنوعة وتعالج 
قضايــا الهجــرة المعقــدة. كمــا أنهــا تجســد التطــورات والاتجاهــات الجديــدة فــي مجــال الهجــرة، مــع الاعتــراف ببعــض الأثــر الناجــم 
عن التأخير بسبب الإطار الزمني الذي يقتضيه استعراض النظراء والنشر (Duncan - انظر التذييل باء). فعلى سبيل المثال، من بين 
مســاهمات عامــي 2017 و2018، تناولــت ثــلاث مقــالات فقــط الاتفــاق العالمــي للهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة والاتفــاق 
ــذي انطلــق فــي أيلول/ســبتمبر 2016 بإعــلان نيويــورك للاجئيــن والمهاجريــن واعتمــد فــي كانــون  ــن ال العالمــي بشــأن اللاجئي
بعــد).  (ومــا  و2020   2019 عامــي  فــي  الاتفاقيــن  بشــأن  المقــالات  مــن  العديــد  نشــر  ونتوقــع   .2018 الأول/ديســمبر 

ومــع ذلــك، يبــرز مــن مســاهمات المحرريــن موضوعــان رئيســيان يعكســان قضايــا الهجــرة المعقــدة. الموضــوع الأول هــو الهجــرة 
غيــر النظاميــة، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بمراقبــة الحــدود وإنفاذهــا. وقــد وقــف محــررو ثــلاث مجــلات عنــد هــذا الموضــوع علــى 
أنــه بــارز بشــكل خــاص فــي مســاهمات عامــي 2017 و2018، ويغطــي قضايــا تتــراوح بيــن الاتجــار بالبشــر (Triandafyllidou - انظر 
التذييل باء)، والعنف الحدودي (Ma Ming and Petit - انظر التذييل باء)، أو الاحتجاز والترحيل (Kerwin - انظر التذييل باء). "ومع 
تزايــد الضبابيــة فــي مســألة اللجــوء والهجــرة فــي العقــود الماضيــة فــي كل مــن السياســة والممارســة"، جــرى تنــاول هــذا 
الموضــوع أيضــاً فــي البحــوث المتعلقــة بالهجــرة القســرية، ولا ســيما مــن خــلال إضفــاء الطابــع الأمنــي علــى موضــوع اللجــوء 

واحتجاز طالبي اللجوء (Chetail - انظر التذييل باء). 
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الهجرة الدولية
تســتجيب الأدبيــات الأكاديميــة المتعلقــة بالهجــرة جزئيــا للاتجاهــات الســائدة فــي ظواهــر الهجــرة وسياســاتها، فضــلا عــن التحــولات الحاصلــة 
فــي النظريــة المتصلــة بالهجــرة والأدبيــات المنشــورة ســابقا. وفــي العــادة، هنــاك فــارق زمنــي ملحــوظ بيــن بدايــة ظاهــرة وظهــور الكتابــات 
العلميــة، والســبب فــي ذلــك راجــع إلــى الوقــت التــي يتطلبــه البحــث ثــم النشــر. وقــد بــدأت الأدبيــات المتعلقــة بأزمــة اللاجئيــن الســوريين 
فــي الظهــور الآن بكميــات كبيــرة، ولنــا أن نتوقــع بدايــة الأدبيــات المتعلقــة بالاتفاقيــن العالمييــن للأمــم المتحــدة فــي الظهــور عــام 

2019. ولكن بالنظر إلى الوراء قليلاً فقط، أي إلى 2017-2018، نرى أن هناك مناقشات لاتجاهات وظواهر سابقة [...].

المصدر: هاورد دانكان، محرر. يوجد النص الكامل للمقال في التذييل باء.

المجلة الأوروبية للهجرات الدولية

مســألة العنــف موضــوع متكــرر فــي الملفــات الأخيــرة. وتجســد أهميــة هــذه المســألة العواقــب المأســاوية لسياســات الهجــرة فــي ســياقات 
أو أزمــات معينــة، وظهــور طــرق ملتويــة يتبعهــا المهاجــرون. [...] ولأن الممارســات اللغويــة جــزء لا يتجــزأ مــن ممارســات الهجــرة فــي ســياق 
الهجــرة إلــى أوروبــا، تحلــل المقــالات كيفيــة ترجمــة الجهــات الفاعلــة للمــوت والعنــف إلــى كلمــات علــى الحــدود. ويُنظــر إلــى المــوت مــن أبعــاد 
متعــددة: المــوت الاجتماعــي، والمــوت البدنــي، والاختفــاء، والتعســف المؤسســي والأمنــي، ومــا إلــى ذلــك. وتُفهــم هــذه الممارســات 
اللغويــة علــى مســتويات اجتماعيــة وسياســية مختلفــة، ســواء أكانــت هــذه الممارســات نتــاج جهــات مؤسســية (مثــل المنظمــات الدوليــة، 
ــا أو بعــد  ــة حياتهــم فــي أوروب ــة مــا يتلقــاه المهاجــرون، طيل ــدول) أم محصل والجهــات السياســية علــى المســتوى الأوروبــي أو مســتوى ال
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وصولهــم إلــى هنــاك، أو عنــد عودتهــم إلــى بلدهــم بعــد طردهــم. ويقابــل النهــج اللغــوي، كلا مــن اعتبــار الخطابــات المنتَجــة عــن المهاجريــن 
والروايــات التــي يســردها المهاجــرون فــي أطــر خطابيــة متعــددة. ويتيــح هــذا المنظــور التفكيــر فــي موضــوع الحــدود مــع توفيــر شــبكة لتفســير 

التفاوتات الاجتماعية - المكانية في عصر العولمة.

المصدر: إمانويل م مونغ وفيرونيك بوتيه، رئيسا التحرير. يوجد النص الكامل للمقال في التذييل باء.

أمــا الموضــوع الثانــي الجامــع بيــن المقــالات المختــارة هــو إدمــاج المهاجريــن، وهــو موضــوع أشــار إليــه محــررو أربــع مجــلات 
 - Ma Mung and Petitو ،Winders et alو ،Triandafyllidouو ،Gamlen) 2018بصفته موضوعا محوريا بارزاً في عامي 2017 و
انظــر التذييــل بــاء). ومــن تنــوع المســائل المتصلــة بالإدمــاج التــي تتناولهــا هــذه المجــلات الأربــع يتجســد تعقيــد الموضــوع. 
فتناولــت المســاهمات المنشــورة فــي مجلــة دراســات المهاجريــن واللاجئيــن بالتحليــل عمليــات الإدمــاج، بمــا فــي ذلــك دور 
المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية، وحواجز الإدماج، والبعد الجنساني للإدماج (Triandafyllidou - انظر التذييل باء). وفي 
مجلــة دراســات الهجــرة، جــرى النظــر بشــكل خــاص فــي مســألة تكامــل ســوق العمــل، إلــى جانــب عمليــات التكيــف الأوســع نطاقــاً 
من حيث الفئة وتراكم رأس المال والسعادة (Gamlen - انظر التذييل باء). وتضمنت مجلة الهجرة الدولية مقالات عن الاستيعاب 
والتنقــل الاقتصــادي والتواصــل بيــن الأشــخاص (Winders et al. - انظــر التذييــل بــاء)، بينمــا تناولــت المجلــة الأوروبيــة للهجــرات 

الدولية مسألة الإدماج من خلال وجهات نظر المهاجرين. 

يبيــن الشــكل 2 توزيــع المقــالات الـــ 493 المنشــورة فــي عامــي 2017 و2018 فــي المجــلات المختــارة وفقــاً لتركيزهــا الجغرافــي. 
وقد ركزت النســبة الكبرى من المقالات على أوروبا (233 أو 47 في المائة)، تليها أمريكا الشــمالية (153 أو 31 في المائة)، ثم 
آسيا (150 أو 30 في المائة)، وأفريقيا (107 أو 22 في المائة)، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (89 أو 18 في المائة)، 

وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (89 أو 18 في المائة)، فأوقيانوسيا (34 أو 7 في المائة).

مجلة دراسات المهاجرين واللاجئين
تتيــح هــذه المجلــة حيــزاً افتراضيــاً فريــداً يتجــاوز الحــدود الوطنيــة حيــث تُناقَــش نظــم مختلفــة للاســتقبال والاندمــاج وفئــات ســكانية مختلفــة 
وافــدة علــى بلــدان مضيفــة بموجــب أنظمــة متنوعــة (مهاجــرون مــن أجــل العمــل أو الالتحــاق بالأســرة أو ملتمســون للجــوء أو لاجئــون أعيــد 
توطينهــم) مــن شــأنها أن تواجــه تحديــات متشــابهة (بمــا فــي ذلــك الصحــة العقليــة والبدنيــة)، والتعامــل فــي بيئتهــا الجديــدة، وتنشــيط مــوارد 
رأس مالهــا الاجتماعــي، ومــن ثــم إيجــاد مــكان لهــا فــي بلــد المقصــد. إن الخلفيــة المزدوجــة للدراســات المشــتركة بيــن الطوائــف والدراســات 

الاجتماعية/المجتمعية، ومن دراسات علم الاجتماع/الدراسات الإثنية، تدفع بشكل جيد في الجمع بين هذه المواضيع المختلفة. 

المصدر: أنا ترياندافيليدو، رئيسة تحرير. يوجد النص الكامل للمقال في التذييل باء.
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الشكل 2 - عدد المقالات التي نشرتها مجلات مختارة في عامي 2017 و2018، حسب المنطقة
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ملاحظات:  يمكن تصنيف المقالات في أكثر من منطقة واحدة.

               "أمريكا اللاتينية والكاريبي" تعني أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.  التصنيف  على  أساس  المناطق  الجغرافية  لإدارة  الشؤون  الاقتصادية  والاجتماعية  التابعة  للأمم 

               المتحدة (انظر الفصل 3 التذييل ألف للاطلاع على التفاصيل)، ولا يعني هذا التصنيف ضمناً تأييدا أو قبولا رسمياً من المنظمة الدولية للهجرة.

وأشــار أحــد المحرريــن إلــى تحــول فــي التركيــز الجغرافــي مــن أمريــكا الشــمالية إلــى أوروبــا وآســيا والمحيــط الهــادئ، وكذلــك إلــى 
جنــوب شــرق آســيا، مــع "زيــادة واضحــة فــي الســنوات الأخيــرة فــي المقــالات التــي تركــز علــى الشــرق الأوســط وخاصــة علــى 
تركيا، والصراع السوري" (Triandafyllidou - انظر التذييل باء). ووصف أحد المحررين توسيع التغطية الجغرافية للمساهمات لتوفير 
المزيــد مــن المقــالات عــن قضايــا البلــدان الناميــة بأنــه نهــج جديــد لأن "الغالبيــة العظمــى مــن اللاجئيــن مســتضافون فــي جنــوب 
العالم" (Chetail - انظر التذييل باء). وأشار محررو مجلتين أخريين إلى أن زيادة النطاق الجغرافي للمقالات هو هدف تسعى إليه 

مجلتاهم (Kerwin and Winders et al – انظر التذييل باء).

مجلة الهجرة الدولية
بإجــراء فحــص دقيــق لمنشــورات المجلــة منــذ عــام 2016 (حوالــي 100 مقــال) يتجلــى عــدد مــن الاتجاهــات.(أ) أولاً، مــن حيــث الجغرافيــا، هنــاك 
حوالــي 80 فــي المائــة مــن المقــالات تركــز علــى أمريــكا الشــمالية أو أوروبــا الغربيــة، ونســبة مئويــة قليلــة جداً تركز على آســيا (أكثر من 10 في 
المائــة بقليــل) وعــدد أقــل مــن ذلــك علــى أمريــكا اللاتينيــة، أو الشــرق الأوســط، أو أفريقيــا. وتجســد هــذه التغطيــة الجغرافيــة غيــر المتكافئــة 
أحــد أوجــه القصــور الرئيســية فــي دراســات الهجــرة – أي محدوديــة الاهتمــام بديناميــات الهجــرة خــارج أمريــكا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة. ويبــرز 
هــذا الفحــص أيضــا التحديــات التــي يواجههــا الباحثــون الذيــن يكتبــون عــن جغرافيــا الهجــرة الدوليــة علــى نطــاق أوســع فــي محــاولات لتحديــد 

موقع عملهم فيما يتعلق بوجهات النظر المهيمنة بشأن منطقتين عالميتين. 

(أ)  تستند هذه المناقشة إلى مقالات نُشرت رسمياً في مجلد لمجلة الهجرة الدولية. ولا تتناول مقالات نُشرت ‘‘مبكراً’’ على الشبكة لكنها لم 
توضع في مجلد للمجلة.

المصدر: جامي وندرز، بيتر بفلاندر، سنثيا فليتشيانو، فليس غاريب، وماثيو هال، محررون منتسبون. يوجد النص الكامل للمقال في التذييل باء.
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ومــع ذلــك، لا يــزال ســائداً حتــى الآن منظــور "البلــد المتلقــي"، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بأوروبــا. وقــد لوحــظ ذلــك بالفعــل فــي 
الفصل 4 من تقرير الهجرة في العالم لعام 2018، حيث كانت أوروبا المصطلح الجغرافي الوحيد من بين المصطلحات العشــرة 
الأكثــر اســتخداماً فــي المقــالات الـــ 538 قيــد النظــر.26  ولهــذا التركيــز التقليــدي لبحــوث الهجــرة وتحليلهــا علــى البلــدان المتقدمــة 
النمــو، علــى نحــو مــا أشــار إليــه كاســلز علــى أنــه "تحيــز للبلــدان المســتقبلة"، تفســير: "لقــد اتخــذت معظــم بحــوث الهجــرة مــن 
العبــور، ومنظــورات  المنشــأ وبلــدان  بلــدان  انطلاقهــا، متجاهلــةً منظــورات  الشــمالي نقطــة  المقصــد  بلــدان  الحالــة فــي 
المهاجرين. وما ذلك بغريب، لأن التمويلات والقدرات المتعلقة بالبحوث متركزة في الشمال".27  ولا يؤثر تركيز تمويل البحوث 
فــي الــدول الصناعيــة الغنيــة علــى التركيــز الجغرافــي للبحــوث فحســب، بــل يعمــل أيضــا علــى بنــاء المهــارات والقــدرات البحثيــة 
داخل البلدان المانحة على حساب الباحثين من البلدان النامية.28  فعلى سبيل المثال، بينما يوجد نحو 000 3 باحث لكل مليون شخص 
فــي بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي حتــى عام 2007، هناك أقل من 50 باحثا لكل مليون شــخص في 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 29 

وتؤكــد مقارنــة جغرافيــة للانتمــاءات الأساســية للمؤلفيــن كمــا وردت فــي المقــالات التــي نشــروها فــي المجــلات المختــارة فــي 
عامي 2017 و2018 أن عدداً كبيراً بشكل غير متناسب من المساهمين ينتمون إلى مؤسسات في بلدان متقدمة (انظر الشكل 3). 
فمــن بيــن المؤلفيــن البالــغ عددهــم 917، ينتمــي 84 فــي المائــة منهــم إلــى مؤسســات فــي بلــدان متقدمــة. وينتمــي مــا يقــرب 
مــن 43 فــي المائــة منهــم إلــى مؤسســات مقرهــا فــي أوروبــا، و36 فــي المائــة فــي أمريــكا الشــمالية. ومــن أصــل 6 فــي المائــة 
المنتســبة إلــى مؤسســات فــي أوقيانوســيا، هنــاك حوالــي 91 فــي المائــة مــن هــذه المؤسســات يوجــد مقرهــا فــي أســتراليا أو 

نيوزيلندا.

المجلة الفصلية للدراسات الاستقصائية للاجئين
مــن التحديــات الرئيســية للســنوات المقبلــة زيــادة تنويــع المنشــأ الجغرافــي للمســاهمين فــي الدراســة الاســتقصائية للاجئيــن الفصليــة.. 
وفــي حيــن بُذلــت جهــود بهــذا المعنــى فــي الســنوات الماضيــة، لا يــزال علمــاء مــن الشــمال العالمــي يهيمنــون علــى التقديمــات. وهــذا 
ليــس غريبــاً علــى الدراســة الاســتقصائية للاجئيــن الفصليــة، ولكنــه يعكــس علــى نطــاق أوســع التحيــزات الســائدة فــي البحــوث والمنشــورات 
الأكاديميــة. وفــي هــذا المجــال كمــا فــي مجــالات أخــرى كثيــرة، لا يــزال إنتــاج المعرفــة منظمــاً إلــى حــد كبيــر وفقــا لأولويــات الغــرب فيمــا يخــص 
تمويــل البحــوث الــذي تقــوم بــه الــدول الغنيــة ويغذيــه الخطــاب الســائد للنخــب الحاكمــة. ويتفاقــم هــذا الاتجــاه بســبب التصــورات الخاطئــة 
الدائمــة التــي تنشــرها وســائط الإعــلام، كمــا يتجلــى ذلــك فــي الخطــاب - إن لــم يكــن الهــوس – الســائد بشــأن مــا يســمى بأزمــة اللاجئيــن 
فــي أوروبــا. وإذا كان تأثيــر التمثيــل الجغرافــي للباحثيــن قــد يكــون أقــل فــي مياديــن أخــرى، فإنــه أمــر بالــغ الأهميــة بصفــة خاصــة فــي الهجــرة 
لمراعــاة الأبعــاد والتحديــات المتعــددة الأوجــه لهــذه الظاهــرة العالميــة التــي تهــم كل منطقــة مــن مناطــق العالــم. وهنــاك حاجــة حيويــة أكثــر 

من أي وقت مضى إلى تطوير فهم أكثر دقة وتمثيلا وشمولا للهجرة من خلال المعرفة المستقلة والقائمة على الأدلة. 

المصدر: فانسان شيتي، رئيس تحرير. يوجد النص الكامل للمقال في التذييل باء.
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الشكل 3 - توزيع الانتماءات الأكاديمية الأساسية للمؤلفين من قبل مجلات مختارة في عامي 2017 و2018، 
حسب المنطقة

ملاحظات:   طُبقت فئات متعددة عندما كانت للمؤلف انتماءات أكاديمية متعددة في مناطق مختلفة.
ولم تُدرج انتماءات المؤلفين المنتمين إلى منظمات دولية أو غير حكومية. عدد المؤلفين = 917.

"أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي" تعنــي أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي. التصنيــف علــى أســاس المناطــق الجغرافيــة لإدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة التابعــة للأمــم 

المتحدة (انظر الفصل 3 التذييل ألف للاطلاع على التفاصيل)، ولا يعني هذا التصنيف ضمناً تأييدا أو قبولا رسمياً من المنظمة الدولية للهجرة.

وفــي حيــن أن أقــل مــن 12 فــي المائــة ينتمــون إلــى مؤسســات فــي آســيا، فــإن الباحثيــن المنتمين إلى مؤسســات فــي أفريقيا 
وأمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي ممثلــون تمثيــلا ناقصــا بشــكل خــاص (يمثلــون نحــو 3 فــي المائــة و2 فــي المائــة، على 
التوالــي). ويمكــن تفســير ذلــك جزئيــاً بالحواجــز اللغويــة، مــع ملاحظــة هيمنــة المجــلات الأكاديميــة الصــادرة باللغــة الإنكليزيــة علــى 
اللغات الأخرى.30  ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الشــكل 3 لا يفســر ســوى انتماءات المؤلفين كما نُشــرت في المقالات قيد 
النظــر. ذلــك أن العديــد مــن الأكاديمييــن لديهــم انتمــاءات متعــددة وقــد يختــار البعــض النشــر تحــت انتمــاء (أكثــر شــهرة) قــد لا 

يكون المؤسسة الرئيسية للمؤلف.  
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المجلة الدولية لدراسات الهجرة والحدود
ســاهمت المجلــة فــي فهــم منطــق الحــدود وكيــف يواجهــه المهاجــرون بواقعهــم وتجاربهــم اليوميــة. وقــد وثقــت البحــوث ازديــاد طــول الطــرق 
التــي يســلكها المهاجــرون. إذ أصبحــت وضعيــة العبــور الواقــع اليومــي الــذي يعيشــه العديــد مــن النــاس المتنقليــن. وبنــاء علــى ذلــك، أولــت 

لته النظم المقيدة للتنقل ونظم المشروطيات المتبادلة المذكورة أعلاه. المجلة اهتماما خاصا لمفهوم العبور بوصفه حيزاً شكَّ

المصدر: إيديل أتاك، رئيس تحرير. يوجد النص الكامل في التذييل باء.

 انظر قائمتي المنظمة الدولية للهجرة بشأن مجلات الهجرة الصادرة باللغتين الإسبانية والفرنسية، الموجودتان على التوالي في الرابطين التاليين: 30
www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/Migration-Journals-ES.pdf ، و

 www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/Migration-Journals-FR.pdf (both accessed 18 June 2019
(جرت زيارة الموقعين في 18 حزيران/يونيه 2019).

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/Migration-Journals-ES.pdf



تقرير الهجرة في العالم لعام 1412020

الخطة S: هل من مستقبل للوصول المفتوح بالنسبة للبحث العلمي؟
ــا العلــوم ومبعــوث المفوضيــة الأوروبيــة المعنــي بالوصــول المفتــوح  الخطــة S هــي مبــادرة بشــأن الوصــول المفتــوح مــن منظمــة أوروب
أطلقهــا فــي أيلول/ســبتمبر 2018 تحالــف مــن منظمــات تمــول البحــوث الوطنيــة، بدعم من المفوضية الأوروبية ومجلــس البحوث الأوروبي. 
هدفهــا إتاحــة جميــع المنشــورات العلميــة الممولــة مــن مجالــس البحــوث الوطنيــة والأوروبيــة وهيئــات التمويــل بشــكل مفتــوح فــوراً بعــد 1 
كانــون الثاني/ينايــر 2020. وفــي حيــن ســيحتفظ المؤلفــون بحقــوق الطبــع والنشــر فــي منشــوراتهم، ســتغطي مؤسســات التمويــل رســوم 

د وسيوضع لها سقف. النشر المفتوح التي يطبقها الناشرون، والتي ستُوحَّ

وســيتوقف نجــاح الخطــة s فــي إتاحــة الوصــول المفتــوح للجميــع علــى مشــاركة مؤسســات التمويــل فــي جميــع أنحــاء العالــم. وفــي 
نيسان/أبريل 2019 ، حظيت الخطة S بدعم من تحالف يضم 15 منظمة وطنية لتمويل البحوث، و4 منظمات خيرية من داخل أوروبا وخارجها. 
وثمــة مؤسســات تمويليــة أخــرى بصــدد انتظــار قــرار بشــأن مبلــغ الرســوم المحــددة للوصــول المفتــوح التــي ســيطبقها الناشــرون و/أو 
التحقيق بشــأن الأثر الذي ســيكون للخطة S على تمويل البحوث والبحث العلمي قبل اتخاذ قرار بشــأن الانضمام أو عدمه. (أ) وأعرب بعض 
الناشــرين عــن قلقهــم إزاء آثــار المبــادرة علــى الحريــة الأكاديميــة ونوعيــة البحــث العلمــي، لأن اختيــار الناشــرين للباحثيــن ســيقتصر علــى الذيــن 

يمنحون خيار الوصول المفتوح. (ب)

وكلمــا قــررت مؤسســات التمويــل الانضمــام إلــى تحالــف "cOAlition S"، ازداد احتمــال قــدرة الخطة S على كســر نمــوذج الدفع الذي يعمل به 
الناشــرون وتأميــن حريــة الوصــول إلــى البحــث العلمــي فــي جميــع أنحــاء العالــم. وإذا كان هــذا الأمــر يكتســي أهميــة خاصــة بالنســبة للباحثيــن 
مــن البلــدان الناميــة، الذيــن لا تملــك مؤسســاتهم دائمــا المــوارد الماليــة اللازمــة لدفــع الاشــتراكات فــي المجــلات العلميــة، فــإن مــن شــأن 
الخطــة S أن تحــدث تحيــزا جغرافيــا آخــر: إذ مــن المرجــح أن تكــون المنشــورات المفتوحــة الوصــول خــارج متنــاول الباحثيــن مــن بلــدان الجنــوب 

العالمي، الذين لن تتمكن مؤسسات تمويلهم من دفع تكاليف الوصول المفتوح التي يطبقها الناشرون. 

./www.coalition-s.org :في الموقع التالي S يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن الخطة

..Rabesandratana, 2019    أ 
..Kelly, 2019  ب 

وإلــى جانــب المجــلات المختــارة، مــن المرجــح أن يعكــس هــذا التوزيــع غيــر المتكافــئ الحالــة الأوســع لبحــوث الهجــرة. ففــي عــام 
2015، جمــع البروفيســور يورغــن كارلينــغ قائمــة بباحثــي الهجــرة "البارزيــن" الذيــن نشــروا علــى نطــاق واســع فــي مجــلات الهجــرة 

الرائــدة، فاســتنتج أن "مــن المثيــر للانتبــاه أنــه لا يوجــد شــخص واحــد علــى القائمــة مــن أفريقيــا أو أمريــكا اللاتينيــة. والأشــخاص 
الســتة المقيمــون فــي آســيا يعملــون جميعــاً فــي بلــدان الهجــرة. ولا يــزال هــذا التحيــز الجغرافــي يشــكل تحديــاً رئيســياً لبحــوث 

الهجرة".31 

ومــع تزايــد الاهتمــام بالهجــرة، وتزايــد حجــم المــواد البحثيــة والتحليليــة المتعلقــة بالهجــرة، مــن المعقــول أن نتوقــع أيضــاً ازديــاد 
إمكانية الوصول إلى هذه المواد (من خلال توسيع دائرة القراء، على سبيل المثال). 

.Carling, 2015   31
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ومــن المؤشــرات فــي النشــر الأكاديمــي عامــل تأثيــر المجلــة، وإن كان هــذا العامــل محــل انتقــاد واســع .32  ومــع ذلــك، لــم تكــن 
عوامــل التأثيــر متاحــة إلا لثــلاث مــن المجــلات المختــارة (الهجــرة الدوليــة، ومجلــة الهجــرة الدوليــة، ودراســات الهجــرة). ومــع مراعــاة 
هــذه المجــلات الثــلاث، إلــى جانــب المجــلات التــي اســتُعرضت فــي تقريــر الهجــرة فــي العالــم لعــام 2018، يبــدو أن هنــاك زيــادة 
(انظــر الشــكل 4). ويشــير متوســط الزيــادة الأخيــرة فــي عامــل التأثيــر إلــى أن المقــالات المنشــورة فــي هــذه المجــلات تحظــى 
بمزيــد مــن الاهتمــام: فالاستشــهاد بورقــة يعنــي بشــكل معقــول أنهــا قُرئــت، وأن بعضــا مــن محتواهــا كان مفيــداً فــي زيــادة 

القاعدة الاستدلالية و/أو إثارة النقاشات، أو توسيع المعارف، أو توجيه سياسة الهجرة وممارستها. 

ومــن الواضــح أن لقيــاس المنشــورات اســتنادًا إلــى عــدد الاستشــهادات (بمــا فــي ذلــك عامــل التأثيــر) قيــوداً وســلبيات مختلفــة.33  
أولاً، تميــل الاستشــهادات إلــى التراكــم ببــطء، بالنظــر إلــى الجــداول الزمنيــة للنشــر الأكاديمــي والوقــت الــذي يســتغرقه 
ــكاد الاستشــهادات أن تكــون مســألة مقتصــرة علــى الســياق الأكاديمــي فقــط، وذلــك مــن  ــاً، ت تجميع/إصــدار الإحصــاءات. ثاني
الأســباب التــي أدت إلــى وضــع تدابيــر بديلــة (تناقــش أدنــاه). ثالثــاً، لا تقيــس الاستشــهادات جــودة المــواد، بــل هــي طريقــة 
لقيــاس التأثيــر كميــاً (انظــر مناقشــة هــذه النقطــة فــي التذييــل ألــف). وبينمــا أصبــح قيــاس الاستشــهاد أولويــة للناشــرين 

والباحثين الأكاديميين، من المرجح أن يكون ذلك أقل فائدة للأشخاص الموجودين خارج الأوساط الأكاديمية.

الشكل 4 - نسبة عامل التأثير لمجلات مختارة

المصدر: https://jcr.incites.thomsonreuters.com/ (آخر زيارة للموقع كانت في 21 حزيران/يونيه 2019).

عنــد كتابــة هــذا التقريــر (حزيران/يونيــه 2019)، لــم يُفهــرس الموقــع InCites كلا مــن المجلــة الدوليــة لدراســات الهجــرة والحــدود، ومجلــة دراســات الهجرة واللاجئين، ومجلــة الهجرة والأمن ملاحظة:  

البشــري، والمجلــة الفصليــة للدراســات الاســتقصائية للاجئيــن والمجلــة الأوروبيــة للهجــرات الدوليــة، أمــا مجلــة دراســات الهجــرة فبــدأت تُفهــرَس فــي موقــع InCites فــي عــام 2017. 

وعامل التأثير هو نسبة الاستشهاد في المنشورات.

32 عامل التأثير هو نسبة الاستشهاد بالمنشورات. ففي سنة معينة، يراعي هذا العامل الاستشهادات والمنشورات  المقتبسة من  السنتين  السابقتين. لمزيد 

   من المعلومات، يرجى الرجوع إلى المثال الوارد في التذييل ألف.
33  للاطلاع على نظرة عامة عن قيود عامل التأثير، انظر Williams and Padula, 2015. وللتوسع بشأن إساءة استخدام عامل التأثير، 

.The PLoS Medicine Editors, 2006 انظر    
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ويجــري وضــع قياســات جديــدة للمنشــورات العلميــة لتقييــم أثرهــا خــارج الأوســاط الأكاديميــة. ومــن ذلــك القياســات البديلــة فــي 
حساب محصلة الاهتمام،34  التي تشير إلى "عدد الأشخاص الذين تعرضوا لمادة علمية وانخرطوا فيها".35  بالنسبة لأي مادة بحثية، 
فــإن محصلــة الاهتمــام "توفــر مؤشــراً بمقــدار الاهتمــام التــي حظيــت بــه"،36  حيث إن لبعض المصادر وزنــاً أكبر من غيرها. فعلى 
ســبيل المثــال، للتغطيــة فــي الأخبــار أعلــى وزن وهــو 8، إذ "مــن الســهل توقــع أن يكــون متوســط القصــص الصحفيــة أقــرب إلى 
جلب الانتباه إلى المادة البحثية من متوسط التغريدات".37  ومن المصادر الأخرى الأكثر وزناً المدونات (5) وويكيبيديا (3) والوثائق 
السياســاتية (3) وتويتــر (1). والقياســات البديلــة جديــدة نســبيا، حيــث بــدأت فــي عــام 2012. وقــد اعتُــرف بهــا علــى أنهــا "أدوات 
تهــدف إلــى قيــاس مــدى المــادة الأكاديميــة وتأثيرهــا فــي الوقــت الحقيقي".38  ووجــد الأكاديميون "ارتباطًــا إيجابيًا ولكنه ضعيف 
نسبيًا مع الاستشهادات"،39  مما يؤيد فكرة أن "مؤشرات الاستشهاد ومؤشرات القياسات البديلة تتعقب تأثيرات ذات صلة 
لكنها متميزة".40  وتعد الإشارات الواردة في المدونات "قادرة [بشكل خاص] على تحديد المنشورات المستشهَد بها    أكثر" 41  – 
وهــذه نتيجــة تجريبيــة تدعــم الــوزن الكبيــر الــذي تحظــى بــه المدونــات داخــل خوارزميــة القياســات البديلــة، ممــا يُســلط مزيــداً مــن 

الضوء على الأهمية المتزايدة لهذا الشكل من نشر المواد العلمية. 

لقــد قمنــا بتحليــل عــدد المشــاهدات/التنزيلات ومحصلــة الاهتمــام باســتخدام القياســات البديلــة فــي 410 مقــالات اســتعرضها 
النظــراء ونشــرت فــي عامــي 2017 و 2018 فــي ســت مجــلات مــن أصــل المجــلات الثمانــي قيــد النظــر في هذا الفصــل (لم تكن 
المجلــة الدوليــة لدراســات الهجــرة والحــدود والمجلــة الأوروبيــة للهجــرات الدوليــة تنشــران هــذه البيانــات حتــى كتابــة هــذا التقريــر). 
وقــد اختيــرت محصلــة الاهتمــام لســببين رئيســيين همــا: (أ) أولاً، كانــت متاحــة مجانــاً علــى جميــع مواقــع ناشــري المجــلات؛ (ب) 
ثانيــا، تدعــم الأدلــة المتاحــة اســتخدامها، ولا ســيما لتتبــع المــواد البحثيــة الحديثــة.42  وأتــاح لنــا التحليــل الكشــف عن الجوانــب الكمية 
للمنشــورات الأكاديميــة المتعلقــة بالهجــرة، مثــل عــدد المنشــورات التــي استُشــهد بهــا أو شــوهدت و/أو نُزلــت. ويعــرض الجــدول 
2 أفضل 10 مقالات مع أعلى محصلة اهتمام باســتخدام القياســات البديلة للمجلات المختارة في نيســان/أبريل 2019. بيد أن 
الدرجــات العاليــة التــي حصلــت عليهــا هــذه المــواد لا تعكــس محصــلات القياســات البديلــة للمقــالات ال 410 التــي أخــذت كعينــة. 
فهنــاك 21 مقــالا فقــط (5 فــي المائــة) حصــل علــى أكثــر مــن 20 - مــا يعــادل تقريبــا ذكرهــا مــرة واحدة في الأخبار ومــرة واحدة في 
مدونــة بالإضافــة إلــى خمــس تغريــدات. وكانــت الحصــة الأكبــر مــن المقــالات العلميــة (172 أو 42 فــي المائة) حصلــت على نتيجة 
مــن 2 إلــى 20. بيــد أن 75 مقــالا (18 فــي المائــة) حصــل علــى درجــة 2 أو أقــل - وهــذا يعني أنهم اجتذبوا ، على الأكثر ، ما يعادل 
تغريدتين - وسجل 142 مقالا (35 في المائة) صفراً، حيث لم يذكرها على الانترنت أي مصدر. ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها نُشرت 

مؤخرا، ونتوقع أن نرى بعض المقالات تجتذب المزيد من الاهتمام مع مرور الوقت.

34 انظر www.altmetric.com (جرت زيارة الموقع في 19 حزيران/يونيه 2019).

35 انظر www.altmetric.com/about-altmetrics/what-are-altmetrics/ (جرت زيارة الموقع في 19 حزيران/يونيه 2019).

 .https://help.altmetric.com/support/solutions/articles/6000060969-how-is-the-altmetric-attention-score-calculated :36 متاح على الموقع التالي

37 المرجع نفسه.

.Warren, Raison and Dasgupta, 2017 38

.Costas, Zahedi and Wouters, 2015; Thelwall et al., 2013 39

.Priem, Piwowar and Hemminger, 2012 40

.Costas, Zahedi and Wouters, 2015 41

42 تماما على غرارا قياسات الاستشهاد الكلاسيكية، للقياسات البديلة مزايا وعيوب. انظر Bornmann (2014) للاطلاع على مناقشة أوسع.
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الجدول 2 - أفضل 10 مقالات مع أعلى محصلة اهتمام وفقا للقياسات البديلة لمجلات مختارة،
 2017 و 2018 

المحصلةالمجلة المقال
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The 2,000 mile wall in search of purpose: Since 2007
visa overstays have outnumbered undocumented border
crossers by a half million, by R. Warrant and D. Kerwin

Unpacking the presumed statelessness of Rohingyas, by
N. Kyaw

Between rootedness and rootlessness: How sedentarist
and nomadic metaphysics simultaneously challenge and
reinforce (dual) citizenship claims for Liberia, by R.N. Pailey

Does the legalization of undocumented immigrants in the
US encourage unauthorized immigration from Mexico? An
empirical analysis of the moral hazard of legalization, by
T. Wong and H. Kosnac

The effect of visas on migration processes, by M. Czaika 
andH. de Haas

Refugee resettlement as an alternative to asylum, by
N. Hashimoto

Repeat migration in the age of “unauthorized permanent
resident”: A quantitative assessment of migration intentions
postdeportation, by D. Martinez, J. Slack and R. Martinez-
Schuldt

Sanctuary cities: Policies and practices in international
perspective, by H. Bauder

The borders beyond the border: Australia’s extraterritorial
migration controls, by A.L. Hirsch

Forced displacement in Turkey: Pushing the limits of the
ECHR system, by D. Dinsmore

Journal on Migration and Human Security

Journal of Immigrant and Refugee Studies

Migration Studies

International Migration

International Migration Review

Refugee Survey Quarterly

International Migration Review

International Migration

Refugee Survey Quarterly

International Migration

ملاحظة :  لم تكن المجلة الدولية لدراسات الهجرة والحدود والمجلة الأوروبية للهجرات الدولية تنشران هذه البيانات عند كتابة هذا التقرير (نيسان/أبريل 2019).

وفيمــا يتعلــق بعــدد مشــاهدات المقــالات وتنزيلاتهــا، لا تتيــح جميــع المجــلات هــذه البيانــات علــى مواقعهــا الإلكترونيــة. فعنــد 
كتابــة هــذا التقريــر، كانــت مجلــة واحــدة (مجلــة دراســات المهاجريــن واللاجئيــن) تقــدم عــدد المشــاهدات فقــط، وقدمــت واحــدة 
للدراســات  الفصليــة  والمجلــة  الهجــرة،  (دراســات  اثنتــان  وقدمــت  فقــط،  التنزيــلات  عــدد  البشــري)  والأمــن  الهجــرة  (مجلــة 
الاســتقصائية للاجئيــن) عــدد المشــاهدات والتنزيــلات. ولــم تعــرض أربــع مجــلات (المجلــة الدوليــة لدراســات الهجــرة والحــدود، 
مشــاهدات   عــدد  بشــأن  بيانــات  أي  الدوليــة)  للهجــرات  الأوروبيــة  والمجلــة  الدوليــة،  الهجــرة  ومجلــة  الدوليــة،  والهجــرة 



المقالات أو تنزيلاتها. وللتغلب على هذا التباين في التوحيد، قمنا بتجميع عدد المشاهدات والتنزيلات. ويبين الشكل 5 توزيع 
المشــاهدات/التنزيلات بشــأن 181 مقــالا مــن المصــادر الأربعــة المتاحــة، مجمعــةً بالمئــات. أما بالنســبة لمقالات المجلات الســبع 
التــي دُرســت فــي تقريــر الهجــرة فــي العالــم لعــام 2018، 43  يســلط شــكل التوزيــع الملتــوي - على غرار محصلــة الاهتمام - الضوء 
على مســتوى متدن نســبيًا للوصول. فهناك 24 مقالة (%13) فقط هي التي شــوهدت/نُزلت أكثر من 1000 مرة. تشــير بيانات 

المشاهدات/التنزيلات إلى أن معظم الكتابات الأكاديمية لديها عدد محدود من القراء إلى حد ما. 

وخلاصــة القــول، يبيــن تحليلنــا الكمــي أن موضــوع الهجــرة يحظــى باهتمــام متزايــد: فازديــاد عــدد المنشــورات والاستشــهادات 
دليــل علــى زيــادة الاهتمــام، علــى الأقــل داخــل الأوســاط الأكاديميــة. وتشــير قياســات المشــاهدات/التنزيلات والقياســات 
البديلــة إلــى أن هنــاك مجــالا لتحســين مــدى الإنتــاج العلمــي المتعلــق بالهجــرة وزيــادة قرائــه. ومــن إحــدى العقبــات الرئيســية التــي 
تحــول دون ذلــك أن المنشــورات الأكاديميــة تميــل إلــى أن تكــون وراء حاجــز الدفــع، ممــا يحــد بدرجــة كبيــرة مــن إمكانيــة الحصــول 
علــى المــواد خــارج الأوســاط الأكاديميــة. فغالبــا مــا يكــون مشــتركو المجــلات، علــى ســبيل المثــال، مــن المؤسســات الأكاديميــة، 
وقــد تكــون تكلفــة تنزيــل مقــال واحــد لغيــر المشــتركين باهظــة. ويتيــح الوصــول المفتــوح إلــى المنشــورات الأكاديميــة مجانيــة 
التنزيــلات، ولكنــه عــادة مــا يطلــب إلــى المؤلــف أو مؤسســته دفــع رســوم الناشــر. بيــد أن المزيــد مــن المجــلات المفتوحــة (مثــل 

الشكل 5 - نسبة توزيع أعداد المشاهدات والتنزيلات بشأن 181 مقالا من مجلات مختارة عامي 2017 و 2018

المصدر:  مواقع ناشري المجلات، اعتبارًا من 26-28 شباط/فبراير 2019.

 لــم تكــن المجلــة الدوليــة لدراســات الهجــرة والحــدود، والهجــرة الدوليــة، ومجلــة الهجــرة الدوليــة، والمجلــة الأوروبيــة للهجــرات الدوليــة تقــدم بيانــات عــن المشــاهدات والتنزيــلات عنــد كتابــة ملاحظة: 

هذا التقرير (نيسان/أبريل 2019). 
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دراســات الهجــرة المقارنــة ومجلــة مكافحــة الاتجــار) تنشــر مواضيــع عــن الهجــرة.44 وبالإضافــة إلــى ذلــك، تنــزع اللغــة الأكاديميــة كمــا 
أســلوب الكتابــة إلــى تقنيــة أكثــر ممــا هــو فــي مجــالات النشــر الأخــرى، كمــا أن نطــاق الموضوعــات أضيــق. بيــد أن نشــر النتائــج، 
ــراء الخطابيــن  ــة المتعلقــة بالهجــرة لإث ــح فرصــا للبحــوث الأكاديمي مــن خــلال وســائط الإعــلام بشــكليها التقليــدي والحديــث، يتي

العام والسياساتي. فعلى سبيل المثال، يُناقش أدناه مدى انتشار المدونات المتعلقة بالهجرة. 

تعكــس مســاهمات منظمــات الأمــم المتحــدة الرئيســية العاملــة فــي مجــال الهجــرة الولايــات والاتجاهــات والقضايــا الحاليــة فــي 
مجال الهجرة. ويقدم الجدول 3 أمثلة على المواد الرئيسية الصادرة عامي 2017 و2018 عن مؤسسات الأمم المتحدة التي يتناولها 
هــذا الفصــل. وبالنظــر إلــى ارتفــاع عــدد وتنــوع المنشــورات الصــادرة خــلال هاتيــن الســنتين، يقتصــر الجــدول علــى المــواد 

الرئيسية التي تركز على الصعيد العالمي.

مجلة الهجرة والأمن البشري
مــن دون التضحيــة بالصرامــة الأكاديميــة والتحليليــة، تتبــع مــواد المجلــة نهجًــا مرتكــزاً علــى الإنســان فــي دراســة شــؤون الهجــرة، مــع التركيــز 
ــاً مــا يُضحــى بهــم فــي مناقشــات  (فــي العــادة) علــى الأشــخاص المعرضيــن للخطــر والضعفــاء والمهمشــين الذيــن يُســاء فهمهــم وغالب
سياســات الهجــرة. وتشــترط هــذه المجلــة أن تبــدأ كل ورقــة منشــورة بموجــز تنفيــذي وأن تنتهــي بسلســلة مــن التوصيــات السياســاتية. ويزيــد 
هــذا مــن إمكانيــة الوصــول إلــى مــواد المجلــة لــدى صانعــي السياســات والمؤثريــن فــي مجــال السياســات وعامــة الجمهــور. وتعــد المجلــة 
ع مــن خــلال قواعــد بيانــات البحــوث  المؤلفيــن المحتمليــن بــأن تُســتعرض أعمالهــم بدقــة، وتنشــر فــي الوقــت المناســب (إن قُبلــت)، وأن تــوزَّ
والمكتبــات الجامعيــة، علــى قائمــة النشــر الواســعة لـــلمجلة، وقوائــم مصممــة خصيصًــا لواضعــي السياســات والصحافــة وغيرهــم ممــن لهــم 
اهتمــام خــاص بالموضــوع. وتنشــر المجلــة أيضــا موادهــا عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، عنــد إصدارهــا أو بعــد ذلــك اســتجابة لنشــرات 

الأخبار والمناقشات السياساتية ذات الصلة.

المصدر: دونالد كيروين، محرر تنفيذي. يوجد النص الكامل في التذييل باء.
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إدارة الشؤون الاقتصادية و
الاجتماعية التابعة للأمم 

المتحدة

مفوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين

تقرير الهجرة في العالم لعام 2017
International Migration Policies Data Booklet, 2017
Dataset on International Migrants Stock Dataset on

International Migration Flows

Global Trends: Forced Displacement in 2017
Global Trends: Forced Displacement in 2016

Population Statistics Database
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مستمرة

2018
2017
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2017
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 ILO Global Estimates on International Migrant Workers – Results and
Methodology

التصدي لتحديات الإدارة السديدة في المشهد المتغير لهجرة اليد العاملة
ILOSTAT

2018

2017

2017

2017

2018
2018

مستمرة

Principles and Guidelines, Supported by Practical Guidance, on the 
Human Rights Protection of Migrants in Vulnerable Situations (أ)
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ملاحظة :  لا يتضمن هذا الجدول جميع المواد، مثل ورقات العمل؛ ولا يتضمن سوى المواد الرئيسية. وترد أدناه مناقشة لمنشورات المنظمة الدولية للهجرة.

(أ) مــن نشــر المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان والمجموعــة العالميــة المعنيــة بالهجــرة؛ مــن نشــر معهــد التنميــة الخارجيــة وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي؛ (ج) المجموعــة العالميــة المصادر : 

المعنيــة بالهجــرة فريــق مشــترك بيــن الــوكالات داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة يعمــل بشــكل تعاونــي بشــأن قضايــا الهجــرة. وقبــل تحولهــا فــي أواخــر عــام 2018 إلــى شــبكة 

الأمــم المتحــدة الدوليــة للهجــرة، كان لديهــا 22 وكالــة عضــواً، مــع رئاســة ســنوية بالتنــاوب. وتــرد مناقشــة المجموعــة العالميــة المعنيــة بالهجــرة والشــبكة فــي الفصل 11 من هــذا التقرير 

المتعلــق بــإدارة الهجــرة العالميــة؛ (د) مــن إنتــاج شــراكة للمعرفــة العالميــة بشــأن الهجــرة والتنميــة، والبنــك الدولــي؛ (هـــ) مــن إنتــاج قســم التمكيــن الاقتصــادي التابــع لهيئــة الأمــم 

المتحــدة للمــرأة، نيويــورك، باســم المجموعــة العالميــة المعنيــة بالهجــرة؛ (و) بقيــادة منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي، نُشــر بالاشــتراك مــع منظمــة العمــل الدوليــة 

والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وتنســق إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة التابعــة للأمــم المتحــدة تجميــع البيانــات، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالهجــرة - 
وهي عملية كشفت حدود قدرات المكاتب الإحصائية الوطنية45.  وفي عام 2017، نشرت شعبة السكان التابعة لها تقرير الهجرة 
الدوليــة لعــام 2017 46  - وهــو منشــور يصــدر كل ســنتين يقــدم معلومــات عــن مســتويات واتجاهــات الهجــرة الدوليــة في المناطق 
والأقاليــم والبلــدان الرئيســية فــي العالــم، وعــن حالــة التصديــق علــى الصكــوك القانونيــة المتعلقــة بالهجــرة. وتتولــى شــعبة 
الســكان تعهــد قاعــدة بيانــات الأمــم المتحــدة للهجــرة العالميــة - وهــي أكمــل مجموعــة مــن الإحصــاءات عــن المهاجريــن الدولييــن 
المحصييــن فــي البلــدان أو المناطــق، وهــي مصنفــة حســب الســن أو الجنــس أو البلــد أو منطقــة الميــلاد أو الجنســية - فضــلا 

عن مجموعة بيانات أصغر تتضمن بيانات سنوية عن تدفقات الهجرة الدولية في 45 بلدا.

ــة والمســاعدة  ــة تابعــة للأمــم المتحــدة مكلفــة بمتابعــة مســائل الحماي ــن وكال ــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئي ولأن مفوضي
ثــروة مــن المنشــورات ولديهــا مســتودع بحــوث مخصــص - refworld. ويصــدر  الحلــول للاجئيــن، تنتــج المفوضيــة  وإيجــاد 
تقريــر الاتجاهــات العالميــة 47 ســنوياً فــي حزيران/يونيــه، وهــي أحــد المنشــورات الرئيســية الصــادرة عــن المفوضيــة. وهــو يعــرض 
ويحلــل الاتجاهــات الســنوية الســائدة فــي جميــع أنحــاء العالــم فيمــا يتعلــق باللاجئيــن وغيرهــم مــن الســكان الذيــن تعنــى بهــم 
المفوضيــة. وتعــد المفوضيــة أيضــاً المصــدر الرئيســي للإحصــاءات العالميــة المتعلقــة باللاجئيــن وغيرهــم مــن الســكان الذيــن 

تعنى بهم، على النحو الوارد في قاعدة بيانات إحصاءاتها السكانية على الإنترنت.

ومنظمــة العمــل الدوليــة هيئــة واضعــة للمعاييــر ومســؤولة عــن تنســيق وضــع معاييــر العمــل الدوليــة والإشــراف عليهــا. وفــي 
ســياق الجهــود التــي تبذلهــا منظمــة العمــل الدوليــة لتحســين جمــع وإنتــاج إحصــاءات هجــرة اليــد العاملــة، تقــدم التقديــرات 
العالمية المتعلقة بالعمال المهاجرين الدوليين 48 تقديرات لنســبة العمال المهاجرين من مجموع عدد المهاجرين في جميع أنحاء 
العالــم. وفــي عــام 2017، نشــرت المنظمــة أيضــاً تقريــراً بعنــوان "التصدي لتحديات الإدارة الســديدة في المشــهد المتغير لهجرة 
اليــد العاملــة"49  لتوجيــه عمليــة تطويــر الحوكمــة العادلــة والفعالــة لهجــرة اليــد العاملــة. وبالإضافــة إلــى بيانــات هجــرة اليــد العاملة، 
تتضمن قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة العمل الدولية ILOSTAT إحصاءات متنوعة تتعلق بسوق العمل كما ترتبط أيضا بهجرة 

اليد العاملة.

وبصفــة المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان جــزءا مــن الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة، فهــي المكتــب الرئيســي للأمــم 
المتحــدة المكلــف بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان لجميــع الأشــخاص، بمــن فيهــم المهاجــرون. وبالإضافــة إلــى دعــم آليــات الأمــم 
المتحــدة لحقــوق الإنســان، مثــل هيئــات المعاهــدات والإجــراءات الخاصــة التابعــة لمجلــس حقــوق الإنســان، تنتــج المفوضيــة ثــروة 
مــن المــواد ذات الصلــة. وبصفتهــا رئيســة مشــاركة للفريــق العامــل الســابق المعنــي بالهجــرة وحقــوق الإنســان والمســائل 
الجنســانية التابــع للمجموعــة العالميــة المعنيــة بالهجــرة، قــادت المفوضيــة عمليــة وضــع المبــادئ التوجيهيــة والمبــادئ العامــة، 
المدعومــة بإرشــادات عمليــة، بشــأن حمايــة حقــوق الإنســان للمهاجريــن الذيــن يعيشــون أوضاعــاً هشــة.  وتقــدم هــذه المبــادئ 
والتوجيهــات توجيهــات للــدول بشــأن تفعيــل القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان مــن أجــل حمايــة المهاجريــن الذيــن يجــدون 
ويشــار  "اللاجــئ".  لفئــة  القانونــي  النطــاق  فــي  يندرجــون  لا  ولكنهــم  هشــة50  أوضــاع  فــي  أنفســهم 
إليهــم صراحــة فــي الاتفــاق العالمــي للهجــرة بهــدف "وضــع سياســات وبرامــج وطنيــة لتحســين الاســتجابات الوطنيــة التــي تلبــي 

احتياجات المهاجرين في حالات الضعف".51 

وعلى الرغم من أن المنشور الرئيسي لليونيسيف – وضع الأطفال في العالم 52 - لا يُفرد بالضرورة للأطفال المهاجرين إشارةً 
 A Child Is a Child: Protecting Children on the Move from‘‘ خاصــةً، فقــد نشــرت اليونيســف فــي عــام 2017 تقريــراً بعنــوان
Violence, Abuse and Exploitation ’’ (الطفــل طفــل: حمايــة الأطفــال المتنقليــن مــن العنــف، وســوء المعاملــة والاســتغلال).53  
ويبحــث التقريــر المخاطــر التــي يواجههــا الأطفــال المهاجــرون بســبب عــدم وجــود مســارات آمنــة وقانونيــة للهجــرة، ويحــدد بعــض 

التوصيات المتعلقة بالسياسات لتحسين حمايتهم.

.Davies and Woodward, 2014 45

46 إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، 2017.

. UNHCR، 2019 47

.ILO، 2018 48

.ILO، 2017 49

50 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 2018.

51 الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018، الفقرة 23(ل).

52 منظمة الأمم المتحدة للطفولة، 2017أ.

53  منظمة الأمم المتحدة للطفولة، 2017ب.
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وفــي إطــار الولايــة المســندة إلــى مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة والمتمثلــة فــي مســاعدة الــدول علــى 
التصــدي للجرائــم الدوليــة، يضطلــع المكتــب بجهــود لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك الاتجــار بالبشــر 
وتهريــب المهاجريــن، ويُنتــج مجموعــة متنوعــة مــن التقاريــر عــن هــذه المواضيــع. ويقــدم التقريــر العالمــي الرابــع عــن الاتجــار 
بالأشــخاص،  الــذي نُشــر فــي عــام 2018 ، لمحــة عامــة عــن أنمــاط وتدفقــات الاتجــار بالأشــخاص ،54 ويســتند فــي المقــام 
الأول إلــى حــالات الاتجــار التــي كُشــفت فــي الفتــرة مــن 2014 إلــى 2016. وفــي عــام 2018، أصــدر مكتب الأمــم المتحدة طبعته 
الأولــى مــن الدراســة العالميــة بشــأن تهريــب المهاجريــن،55  التــي تقــدم ســردا لحجــم تهريــب المهاجريــن ولطريقــة عملــه، ووصفــاً 
ــة معــارف بشــأن تهريــب المهاجريــن  للأشــخاص المعنييــن، والمخاطــر التــي يواجههــا المهاجــرون . ويتعهــد المكتــب أيضــا بواب
تتضمــن المعلومــات المتعلقــة بدعــم تنفيــذ بروتوكــول الأمــم المتحــدة لعــام 2000 لمكافحــة تهريــب المهاجريــن بــرا وبحــرا وجــوا، 
المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 56 (مثل الاجتهادات القضائية والبيبليوغرافيا المشــروحة 

والتشريعات). 

ويتجســد التــزام البرنامــج الإنمائــي بأهــداف التنميــة المســتدامة، بوصفــه وكالــة الأمــم المتحــدة للتنميــة العالميــة، فــي طائفــة 
واســعة مــن البرامــج، بمــا فــي ذلــك بنــاء تدابيــر إنمائيــة طويلــة الأجــل للتصــدي للهجــرة والتشــرد. وفــي عــام 2017، أصــدر 
البرنامج الإنمائي تقريرًا، بالتعاون مع معهد التنمية الخارجية بعنوان تغير المناخ والهجرة والنزوح،57  يسعى إلى تسليط الضوء 

على الروابط المعقدة القائمة بين تغير المناخ والتنقل البشري.

وتركــز ولايــة اليونســكو علــى بنــاء الســلام عــن طريــق التعليــم والثقافــة والعلــم. وتركــز نســخة عــام 2019 مــن سلســلة تقاريرهــا 
الســنوية لرصــد التعليــم العالمــي 58 علــى موضــوع الهجــرة والنــزوح. ويحلــل التقريــر أثــر التنقــل البشــري علــى نظــم التعليــم 
والطريقــة التــي يمكــن أن تســاعد بهــا هــذه النظــم فــي التصــدي للتحديــات التــي يفرضهــا التنقــل البشــري، ويقــدم أمثلــة علــى 

السياسات الناجحة. 

وينشــر البنــك الدولــي، بوصفــه وكالــة متخصصــة تابعــة للأمــم المتحــدة ومؤسســة ماليــة دوليــة كبــرى، مجموعــة متنوعــة مــن 
الكتــب والتقاريــر وورقــات العمــل عــن أهميــة الهجــرة بالنســبة للنمــو والازدهــار الاقتصــادي، ويرصــد البيانــات المتعلقــة بالهجــرة 
والتحويــلات الماليــة، مثــل تدفقــات التحويــلات الماليــة إلــى الداخــل والخــارج. ويصــدر البنــك موجــزات منتظمــة عــن الهجــرة 
بحــوث  تقريــر  والعائــدة. ويحلــل  العابــرة  الهجــرة  أحــدث موجزيــن موضــوع  ويتنــاول  الموضوعيــة،  القضايــا  بشــأن  والتنميــة 
السياســات المعنــون التحــرك مــن أجــل الازدهــار: الهجــرة العالميــة وأســواق العمــل،59 الــذي صــدر فــي عــام 2018، التوتــر 
الواضــح القائــم بيــن نتائــج الدراســات الأكاديميــة بشــأن الفوائــد الاجتماعيــة والاقتصاديــة للهجــرة، والخطــاب العــام المناهــض 

للهجرة. 

ونُشــرت أيضــاً مــواد عالميــة رئيســية فــي عامــي 2017 و2018 نتيجــة للتعــاون بيــن الــوكالات. فقبــل تحــول المجموعــة العالميــة 
المعنيــة بالهجــرة إلــى شــبكة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالهجــرة، أصــدرت المجموعــة منشــورات تغطــي مواضيــع مختلفــة تتعلــق 
ــدول الأعضــاء فــي  ــا لدعــم ال ــة .60 وفــي عــام 2017، نشــرت كتيب ــادئ توجيهي ــات ومب ــرا مــا كانــت فــي شــكل كتيب بالهجــرة، كثي
إنتــاج واســتخدام البيانــات المتعلقــة بالهجــرة لأغــراض التنميــة (مــن إنتــاج هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة). وأصــدرت أيضــاً تقريــراً 
يــدرس مســألة التحويــلات الماليــة والإدمــاج المالــي للمهاجــرات (مــن إنتــاج مبــادرة شــراكة للمعرفــة العالميــة بشــأن الهجــرة 
والتنميــة، البنــك الدولــي). ومــن المنشــورات الرئيســية الأخــرى التــي أثمرهــا التعــاون بيــن الــوكالات تقريــر مجموعــة العشــرين 
عــن اتجاهــات الهجــرة الدوليـــــة والتـشـــــرد لعــــــــام 2018 61 الــذي أعدتــه منظمــة التعـــاون والتنميـــة فــي الميـــدان الاقتصــادي ، 62 

بالاشتـراك  مع  منظمــة 

54 مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2018أ.

55 مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2018ب.

56 مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2000.

57 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد التنمية الخارجية، 2017.

58 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 2018.

59 البنك الدولي، 2018.

60 كانت المجموعة العالمية تضم 22 وكالة تابعة للأمم المتحدة تتعاون فيما بينها في مجال الهجرة.

.ILO, IOM, UNHCR, 2018 ،61  منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

62  تضم المنظمة 36 عضواً. ومهمتها تعزيز السياسات الرامية إلى تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأفراد في جميع أنحاء العالم. وتجري المنظمة بحوثا  

    بشأن مواضيع شتى منها الهجرة، ضمن نطاق كثيرا ما يتجاوز الدول الأعضاء فيها والبلدان الشريكة.



نشــرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة مجموعــة واســعة مــن المــواد البحثيــة والتحليليــة فــي عامــي 2017 و2018 - أبرزهــا فــي شــكل 
دراســات وتقاريــر قائمــة بذاتهــا، وكثيــر منهــا نابــع مباشــرة مــن مشــاريع محــددة غالبــا مــا تنتجهــا محليــا بعثــات المنظمــة الدوليــة 
للهجــرة. فعلــى ســبيل المثــال، يعــد التقريــر المعنــون "تســخير التنقــل مــن أجــل التكيــف مــع التغيــرات البيئيــة: نتائــج مــن البحــوث 
ل  العالمية لمشــروع الهجرة والبيئة وتغير المناخ: الأدلة من أجل السياســات (MECLEP)  هو آخر منشــور في هذا المشــروع المموَّ
مــن الاتحــاد الأوروبــي الــذي يقيّــم قاعــدة الأدلــة المتعلقــة بالهجــرة وتغيــر المنــاخ فــي البلــدان الســتة المشــاركة فــي المشــروع 

وهي: بابوا غينيا الجديدة، والجمهورية الدومنيكية، وفييت نام، وكينيا، وموريشيوس، وهايتي.

ويسرد مربع النص أدناه المنشورات الرئيسية التي أنتجتها المنظمة الدولية للهجرة في عامي 2017 و2018. ففي عام 2017، 
أصــدرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة منشــورها الرئيســي الــذي يصــدر كل ســنتين، تقريــر الهجــرة فــي العالم لعــام  2018. 65  في عام 
ــة بالسياســات المتعلقــة  ــا وتحليــلات ذات صل 2018، أعــادت المنظمــة أيضــا تنشــيط سلســلة بحــوث الهجــرة التــي تنشــر بحوث
بقضايــا الهجــرة المتنوعــة والمعقــدة. وعُممــت دعــوات للحصــول علــى ملخصــات فــي عــام 2018 حــول الموضوعــات التــي تناولهــا 
تقريــر الهجــرة فــي العالــم لعــام 2018 لزيــادة تحفيــز البحــث والتحليــل، ونُشــرت ثلاث ورقــات. وبالإضافة إلى ذلك، تــم إصدار ثلاثة 
ملفــات تعريفيــة بشــأن الهجــرة فــي عــام 2017 وخمســة فــي عــام 2018. وتقــدم هــذه الملفــات لمحــات عامــة عــن الهجــرة فــي كل 
بلــد (يمولهــا إلــى حــد كبيــر صنــدوق التنميــة التابــع للمنظمــة الدوليــة للهجــرة) لدعــم عــدة مجــالات منهــا بنــاء القــدرات فــي مجــال 
بيانــات الهجــرة والبحــث والتحليــل فــي الــدول الأعضــاء. ومــن ناحيــة أخــرى شــكل الدعــم المقــدم مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة إلــى 

مجلات الهجرة – مثل مجلة الهجرة الدولية ومجلة ممارسة سياسات الهجرة - مساهمة هامة في بحوث الهجرة. 

العمــل الدوليــة والمنظمــة الدوليــة للهجــرة ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن. ويعــرض التقريــر اتجاهــات الهجــرة 
وتحديات السياسات في بلدان مجموعة العشرين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.63

63 أعضاء مجموعة العشرين هم الاتحاد الروسي، والأرجنتين، وأستراليا، وألمانيا، وإندونيسيا، وإيطاليا، والبرازيل، وتركيا، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، 

   والصين، وفرنسا، وكندا، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والهند، والولايات المتحدة، واليابان، والاتحاد الأوروبي.
.IOM,    2017 64

.IOM،    2017 65

المنظمة الدولية للهجرة
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المنشــورات الرئيســية المتعلقــة بالبحــوث الصــادرة عــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي 
عامي 2017 و 2018

World Migration Report 2018a

 Migration Research Leaders’ Syndicate: Ideas to Inform International Cooperation on Safe, Orderly and Regular
Migrationb

Migration and the 2030 Agenda: A Guide for Practitionersc

Fatal Journeys, Volume 3: Improving Data on Missing Migrants (Parts 1 and 2)d

 
The Atlas of Environmental Migration e

.Making Mobility Work for Adaptation to Environmental Changes: Results from the MECLEP Global Research f

64

ج
ج



.IOM,   2017 66

تقرير الهجرة في العالم لعام 1512020

Migrant Smuggling Data and Research: A Global Review of the Emerging Evidence Base (volume 2)g

Global Migration Data Analysis Centre Data Briefs
 
Migration, Environment and Climate Change Policy Briefs

Migration Profiles (several country reports, including Jamaica, Kenya, Maldives, Senegal and Zimbabwe)

 .a IOM, 2017e
 .b IOM, 2017d
.c IOM, 2018
.d IOM, 2017a, 2017b
 .e Ionesco, Mokhnacheva and Gemenne, 2017
.f IOM, 2017c
.g Triandafyllidou and McAuliffe, 2018

اســتندت مبــادرة "اتحــاد" البحــوث المبتكــرة إلــى بحــوث ومعــارف 36 مــن أبــرز "علمــاء سياســات الهجــرة" فــي العالــم ينحــدرون مــن جميــع 
المناطق.

وأنشــئ الاتحــاد عــام 2017 واجتمــع حتــى يمكّــن مــن المســاهمة بالخبــرة التقنيــة عاليــة الجــودة والمعرفــة الواســعة مســاهمة مباشــرة فــي 
عملية وضع الاتفاق العالمي للهجرة. وشملت المواد الرئيسية التي أثمرها الاتحاد ما يلي:

المقالات الثلاث الأولى لأعضاء الاتحاد الموجهة إلى واضعي السياسات المتعلقة بالهجرة؛  •

ورقات تقنية قصيرة عن مواضيع الاتفاق العالمي للهجرة مع أدلة وتحليلات وتوصيات موجهة إلى واضعي السياسات؛  •

مدونات نشرها شريك المنظمة الدولية للهجرة، المنتدى الاقتصادي العالمي، بشأن المواضيع المتصلة بالاتفاق   •
                العالمي للهجرة؛

اتحــاد قــادة بحــوث الهجــرة لعــام 2017 التابــع للمنظمــة الدوليــة للهجــرة من أجــل دعم الاتفاق 
العالمي للهجرة 

ــة التشــاور والتفــاوض بشــأن  ــدول الأعضــاء خــلال عملي ــة للهجــرة أيضــاً ال وفــي عامــي 2017 و2018، دعمــت المنظمــة الدولي
الاتفاق العالمي للهجرة فأنشأت لذلك اتحاد قادة بحوث الهجرة’ (Migration Research Leaders’ Syndicate). ونُشرت مجموعة من 
الأوراق التقنيــة القصيــرة فــي عــام 2017 فــي شــكل تقريــر بعنــوان ‘‘نقابــة قادة بحوث الهجرة: أفكار لتوجيه التعاون الدولي بشــأن 
الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة’’ 66 وكانــت أحــد المــواد الرئيســية التــي أثمرهــا عمل الاتحاد، كما هــو معروض في مربع النص 

أدناه.

د



67  حتى تشرين الأول/أكتوبر 2019 وجدت عمليات البحث بواسطة غوغل سكولر 551 استشهاداً.
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مشاركة أعضاء الاتحاد في مشاورات الاتفاق العالمي للهجرة بصفتهم خبراء مواضيعيين وأعضاء في حلقات النقاش؛  •

عدة حلقات نقاش بين الاتحاد والأمم المتحدة بشأن المواضيع المتصلة بالاتفاق العالمي للهجرة، بما في ذلك الحلقات   •
                المنظمة على هامش مفاوضات الاتفاق العالمي للهجرة.

.IOM,   2017 دتوجد معلومات إضافية في مرجع

وفــي الســنوات الأخيــرة، تــم ترقيــة وتحســين المكتبــة الإلكترونيــة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. وبعدمــا أُطلقت في عام 2009 
لتكــون وســيلة لتيســير زيــادة إمكانيــة الوصــول إلــى منشــورات المنظمــة الدوليــة للهجــرة، أصبحــت المكتبــة قــادرة الآن علــى تتبــع 
ــات معلومــات بشــأن  ــرة. وتوفــر هــذه البيان ــة للهج ــلات منشــورات المنظمــة الدولي ــات المتعلقــة بعــدد تنزي ــل البيان ودعــم تحلي
إمكانيــة الوصــول إلــى منشــورات المنظمــة الدوليــة للهجــرة ومداهــا، حيــث تكمــل الدراســات الاســتقصائية التــي يقدمهــا القــراء 
28 لغــة مختلفــة، يمكــن  بـــ  2018، كانــت المكتبــة تحتــوي علــى 1794 منشــورًا إلكترونيًــا  لمــواد محــددة. وحتــى نهايــة عــام 
الوصــول إلــى معظمهــا مجانًــا. وبينمــا لا تســمح بيانــات التنزيــل بتقييــم نوعيــة المنشــورات (يمكــن القيــام بذلــك مــن خــلال 
اســتقصاء القــراء أو اســتعراض النظــراء، علــى ســبيل المثــال)، توفــر بعــض المعلومــات عــن فــرادى المنشــورات التــي ترتفــع فيهــا 
معــدلات تنزيلهــا، فضــلا عــن المواضيــع والطبيعــة الجغرافيــة للمنشــورات المتصلــة بالبحــوث التــي يتــم إنتاجهــا والوصــول إليهــا 

على الصعيد العالمي. وفي عام 2018، تجاوز عدد التنزيلات من مكتبة المنظمة الدولية للهجرة مليوني عملية.

وفــي عــام 2018، أصبــح تقريــر الهجــرة فــي العالــم لعــام 2018 أكثــر منشــورات المنظمة الدولية للهجرة تنزيــلاً على الإطلاق، بأزيد 
من 400,000 عملية تنزيل على مستوى العالم حتى نهاية أغسطس 2019 (أو حوالي 620 تنزيلاً يوميًا). وكان تقرير الهجرة في 
العالــم لعــام 2018 الطبعــة الأولــى بعــد إدخــال تغييــرات جوهريــة على سلســلة تقارير الهجرة العالمية فيمــا يتعلق بعمليات ضمان 
ــر مــن البيانــات والمعلومــات  ــة أوســع لكثي ــر مواضيعــي واحــد إلــى تغطي المحتــوى والجــودة، بمــا فــي ذلــك الانتقــال مــن تقري
الرئيســية المتعلقــة بالهجــرة وكذلــك القضايــا المعقــدة والناشــئة. وقــد نجحــت هــذه التغييــرات فــي توســيع دائــرة قــراء التقريــر 
كان  الــذي   ،2015 لعــام  العالــم  فــي  الهجــرة  تقريــر  الســابقة، مثــل  بالطبعــات  تنزيــل مرتفــع مقارنــة  علــى معــدل  والحفــاظ 
يتناول الموضوع الوحيد للمهاجرين والمدن (انظر الشكل 6). وبالإضافة إلى ذلك، تلقى تقرير عام 2018 أكثر من 500 استشهاد 

في الأدبيات الأكاديمية. 67
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الشكل 6 – عدد تنزيلات تقرير الهجرة في العالم لعام 2018 مقارنة بطبعة عام 2015

الشكل 7 - نسبة التنزيلات ذات الصلة ببحوث المنظمة الدولية للهجرة حسب الموضوع
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ويتبيــن مــن دراســة المنشــورات المتصلــة ببحــوث المنظمــة الدوليــة للهجــرة التــي تــم تنزيــل كل منهــا أكثــر من 000 1 مــرة أن بعض 
المواضيــع كانــت أبــرز مــن غيرهــا، حيــث بــرزت بشــدة المنشــورات الشــاملة لعــدة قطاعــات - منهــا، علــى ســبيل المثــال، ملامــح 
ــام 2017 (انظــر  ــرة والحوكمــة فــي ع ــون الهج ــة متعــددة. وازداد الاهتمــام بقان ــا مواضيعي ــاول قضاي ــي تتن ــة الت ــرة القطري الهج

الشكل 7). 

المصدر:  المنظمة الدولية للهجرة

ملاحظة:  عدد التنزيلات لكل شهر بعد إطلاق التقرير المعني؛ وتشمل التقارير الصادرة بالإنكليزية فقط.

المصدر:  المنظمة الدولية للهجرة.

ملاحظات:  لم تدرج سوى المنشورات التي نُزّلت أكثر من 1000 مرة في السنة (أدرجت تنزيلات عام 2015 بالتناسب، حيث لا توجد بيانات عن العام بأكمله). يمكن  تصنيف  التنزيلات  بأكثر 

                من موضوع واحد. عدد التنزيلات = 808 547 5 تنزيلات 
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ــت  ــى 2018. وكان ــرة مــن 2015 إل ــام، كان الاهتمــام بالبحــوث المتعلقــة بمناطــق محــددة مســتقراً نســبياً فــي الفت وبشــكل ع
المنشورات التي تركز على أفريقيا أكثر كثافة من غيرها على مدى السنوات الأربع الماضية (انظر الشكل 8)، تليها آسيا، وأوروبا، 

وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأمريكا الشمالية، وأوقيانوسيا.
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الشكل 8 - نسبة التنزيلات المتصلة ببحوث المنظمة الدولية للهجرة حسب المنطقة
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المصدر:  المنظمة الدولية للهجرة.

 لــم تــدرج ســوى المنشــورات التــي نُزّلــت أكثــر مــن 1000 مــرة فــي الســنة (أدرجــت تنزيــلات عــام 2015 بالتناســب، حيث لا توجد بيانات عــن العام بأكمله). يمكن تصنيــف التنزيلات بأكثر ملاحظات: 

من موضوع واحد. عدد التنزيلات = 808 547 5 تنزيلات.

"أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي" تعنــي أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي. التصنيــف علــى أســاس المناطــق الجغرافيــة لإدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة التابعــة للأمــم 

المتحدة (انظر الفصل 3 التذييل ألف للاطلاع على التفاصيل)، ولا يعني هذا التصنيف ضمناً تأييدا أو قبولا رسمياً من المنظمة الدولية للهجرة. 

المدونات
ــك فــي عــدد  ــادة الاهتمــام بالهجــرة والبحــوث المتعلقــة بهــا، حــدث ارتفــاع مصاحــب لذل كجــزء مــن الاتجــاه الأوســع نحــو زي
المدونــات التــي تعــرض مقــالات عــن الهجــرة. وبينمــا جــرى تنــاول نمو المدونات وجدواها في الفصــل 4 من تقرير الهجرة في 
العالــم لعــام 2018،(أ) فــإن دراســة التغيــرات الحاصلــة فــي نشــر المدونــات دراســة مفصلــة فيمــا يخص الهجرة تحديــداً هو أمر 
ــن أن بعــض  ــة لمقــالات عــن الهجــرة تُقــرأ علــى نطــاق واســع. وتبي ــاه أمثل ــرد أدن ــك، ت يتجــاوز نطــاق هــذا الفصــل؛ ومــع ذل
ــراء المناقشــات  ــر فــي إث ــك، مــن المرجــح أن يكــون لهــا تأثي ــرة، وبســبب ذل ــر كبي ــى جماهي ــات قــد تصــل إل مقــالات المدون
المتعلقــة بالهجــرة.(ب) ومــن المهــم أيضــاً الاعتــراف بــأن البعــض يذهــب إلــى أن المدونــات تميــل إلــى الكتابــة عــن مواضيــع 
"ســاخنة" أو مثيــرة للجــدل فيمــا يخــص الهجــرة، مثــل الهجــرة غيــر النظاميــة أو الهجــرة الجماعيــة، واللاجئيــن، وطالبــي اللجــوء، 

بينما تُهمل المواضيع الأقل إثارة للجدل في كثير من الأحيان.(ج)
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أمثلة على مقالات متعلقة بالهجرة منشورة على مدونات
Canada wants to take in more than 1 million new immigrants in the next 3 years, by Kate Whiting, published by 
the World Economic Forum’s Agenda blog on 3 December 2018 – 102,224 views.

Why accepting refugees is a win-win-win formula, by Dany Bahar, published by Brookings’s Up Front blog on 19 
June 2018 – 24,094 views.

Trump and AMLO are headed for a U.S.-Mexico blow-up, by Shannon O’Neil, republished by the Council on Foreign 
Relations’ blog on Latin America’s Moment (with permission from Bloomberg) on 30 July 2018 – 11,536 views.

Beware the notion that better data lead to better outcomes for refugees and migrants, by Jeff Crisp, published by 
Chatham House’s Expert Comment blog on 9 March 2018 – 4,991 views.

The journey across America: understanding a nation’s immigration experience, by Katy Long, published by the 
Overseas Development Institute, 2018 – 1,200 views.

ملاحظة: عدد القراءات أو المشاهدات والتحليلات ذات الصلة من تقديم محرر المدونة ذي الصلة في نيسان/أبريل 2019.

.IOM,    2017 (أ)
.Aldred et al., 2008 (ب)

.Ozimek, 2012 (ج)

بنــاءً علــى تقريــر الهجــرة فــي العالــم لعــام 2018، يقــدم هــذا الفصــل لمحــة عامــة عــن المســاهمات الأساســية لبعــض المنتجيــن 
الرئيســيين لبحــوث الهجــرة وتحليلاتهــا خــلال العاميــن التقويمييــن الماضييــن (2017 و2018). وتبيــن لدينــا أن الزيــادة الحاصلة في 
مــواد بحــوث الهجــرة منــذ أمــد طويــل اســتمرت كذلــك فــي عامــي 2017 و2018، حيــث شــهدت الفتــرة نشــرَ أكبــر قــدر مــن المــواد 
الأكاديمية بشأن الهجرة على الإطلاق في عام 2017، ونشرَ ما يعادل ذلك في عام 2018 (انظر الشكل 1). وعلاوة على ذلك، 
ــة عــن  ــر العالمي ــر مــن التقاري ــة، حيــث نُشــر عــدد كبي ــة الدولي شــهد هــذان العامــان نشــاطا هائــلا مــن جانــب المنظمــات الحكومي

جوانب متعلقة بالهجرة (انظر الجدول 3 للاطلاع على الأمثلة).

وممــا لا شــك فيــه أن الزيــادة الحاصلــة فــي المــواد المنشــورة ترتبــط بأهميــة الهجــرة فــي المجاليــن السياســاتي والسياســي كمــا 
فــي المجــال العــام. لقــد شــهدنا زيــادة فــي اتخــاذ الهجــرة - أو علــى الأصــح فــي بعــض الأحيــان، مكافحــة الهجــرة - أداةً سياســية، 
علــى الرغــم مــن قاعــدة الأدلــة القائمــة التــي تبيــن أنــه لــم تحــدث تغييــرات جوهريــة فــي (مســتويات أو عمليــات) الهجــرة لتبريــر 
هــذه التحــولات الهامــة فــي النقــاش العــام (انظــر الفصــل 5 مــن هــذا التقريــر للمناقشــة). ومــن المفهــوم أن الباحثيــن، الذيــن 
يعملــون علــى البحــوث الأكاديميــة أو التطبيقيــة، أو فــي الأدب الأبيــض أو الرمــادي، قــد ألهمــوا البحــث عــن الحقيقــة والإبــلاغ 
عنهــا خــلال فتــرة شــهدنا فيهــا تكريــس "الأخبــار الكاذبــة" و"التضليــل الإعلامــي" بشــكل متزايــد فــي المناقشــات العامــة حــول 

الهجرة على الصعيد العالمي.

الاستنتاجات
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ووفقــاً لنتائــج تقريــر الهجــرة فــي العالــم لعــام 2018، هنــاك بالتأكيــد حجــة قويــة تؤيــد نقــاط القــوة الكامنــة فــي مختلــف أنــواع 
ــا  البحــوث المنشــورة فــي مجــال الهجــرة. فعلــى ســبيل المثــال، تســتند بعــض المدونــات ذات الجــودة العاليــة المعنيــة بقضاي
الهجــرة إلــى دراســات مُحكمــة فــي الإعــداد والتنفيــذ، وإلــى تحليــلات دقيقــة تقــوم علــى ســنوات مــن البحــث. ثــم إن هــذه 
المدونــات قــادرة أيضــاً علــى جلــب اهتمــام كبيــر، حيــث تظهــر البيانــات بوضــوح مــدى وصولهــا إلــى جماهيــر أوســع تتجــاوز 
الأوســاط العلميــة. ويعــد اســتخدام منصــات المدونــات مــن قبــل أكاديمييــن مؤثريــن فــي مجــال الهجــرة لإيصــال نتائــج بحوثهــم 
التجريبيــة والنظريــة إلــى الأوســاط المعنيــة بالسياســات والجماهيــر بشــكل عــام دليــلا علــى أهميــة هــذا النمــوذج. ثــم إننــا نشــهد 
ــي  ــال، الت ــى ســبيل المث ــة، عل ــد للقياســات البديل ــر البحــوث. ومــن الاســتخدام المتزاي ــد حســاب تأثي ــة عن ــاً بهــذه الأهمي اعتراف
تقيــس مــدى أهميــة مقــال منشــور فــي مجلــة علــى صعيــد النشــر غيــر الأكاديمــي، تظهــر الحاجــة المتزايــدة إلــى توســيع نطــاق 
المعرفــة القائمــة علــى البحــث والتحليــل الدقيقيــن لتشــمل جماهيــر أوســع. بيــد أن هــذا لا ينبغــي أن يكــون علــى حســاب 

الأساس الذي يتيحه البحث العلمي، بتركيزه على الوفاء بمعايير الجودة العالية.

فــي هــذا الفصــل درســنا نتائــج البحــث والتحليــل مــن منظــور جغرافــي لأول مــرة. وقــد أدت المشــاريع البحثيــة الســابقة للمنظمــة 
الدولية للهجرة التي أجريت بالشراكة مع باحثين أكاديميين وتطبيقيين في جميع أنحاء العالم إلى تخفيف حدة التفاوتات.68  وقد 
أظهرت دراستنا للمجلات ومنشورات المنظمة الدولية للهجرة المختارة لعام2017 و2018 أن هناك بالفعل اختلافات كبيرة في 
ــل المــواد المنشــورة حســب المنطقــة الجغرافيــة. وكمــا علّقنــا فــي أماكــن أخــرى، فــإن  التركيــز والحجــم وانتمــاء المؤلفيــن عندمــا تُحلَّ
هــذا الأمــر يتصــل بــلا شــك بمصــادر تمويــل البحــوث (المباشــرة وغيــر المباشــرة)، حيــث يأتــي معظــم المصــادر مــن البلــدان 
الأغنــى. وثمــة حاجــة إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــود، علــى أســاس مســتدام، لتحســين دعــم مؤسســات البحــوث والباحثيــن فــي 
البلــدان الناميــة، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق التصــدي لبعــض العوائــق الهيكليــة فــي مجــال التمويــل والقــدرات. وأكــد تحليــل 
المنشــورات البحثيــة الخاصــة بالمنظمــة الدوليــة للهجــرة وجــود أدلــة ســردية علــى أن جــزءا هامــا مــن دور المنظمــة الدوليــة للهجــرة 
يتمثــل فــي تركيزهــا علــى البحــوث المتعلقــة بأجــزاء مــن العالــم النامــي، ولا ســيما فــي أفريقيــا. ومــع ذلــك، هنــاك مــا يبــرر بــذل 
جهــد أكبــر لدعــم البحــوث فــي الــدول الناميــة لأن الغالبيــة العظمــى مــن البلــدان فــي جميــع أنحــاء العالــم تعمــل مــن أجــل تنفيــذ 

الاتفاق العالمي للهجرة – ومن شأن هذه المساعي أن تستفيد كثيرا من إسهامات الباحثين الأكاديميين والتطبيقيين.

وأخيــرا، نشــجع مــرة أخــرى واضعــي السياســات والممارســين والباحثيــن وغيرهــم علــى الرجــوع إلــى الثــروة الكبيــرة مــن المــواد 
المكتوبــة عــن الهجــرة وعلــى اســتيعابها بعيــن ناقــدة. ونشــدد أيضــا علــى أهميــة الأنشــطة والمبــادرات التــي تجمــع بيــن علمــاء 
الهجــرة والممارســين وواضعــي السياســات، بمــا فيهــا حلقــات العمــل والمؤتمــرات وجلســات الإحاطــة والمشــاورات ذات الصلــة. 
قــد يكــون ذلــك صعبــا فــي بعــض الأحيــان، إلا أن ســد الثغــرات القائمــة بيــن السياســات والممارســات والبحــوث بشــكل متقَــن 

قد يجلب للجميع فوائد جمّةً.
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5
أفكار بشأن مساهمات المهاجرين في زمن تزداد 

فيه الاضطرابات والمعلومات المغلوطة 1 

مقدمة

تبيّــن نظــرة ســريعة علــى تقاريــر الهجــرة فــي العالــم الســابقة، وغيرهــا مــن المنشــورات السياســية والعلميــة المتعلقــة بالهجــرة 
الدوليــة، أن ملاحظتَيــن علــى الأقــل كانتــا ســائدتين علــى مــرّ الزمــن:’ا’ الاعتــراف بــأن الهجــرة، لا ســيما منهــا الهجــرة الوافــدة، قــد 
’2’ أن الخطــاب العــام بشــأن الهجــرة قــد أصبــح  بــارزة مــن قضايــا السياســات الدوليــة والوطنيــة؛  ظهــرت باعتبارهــا قضيــة 
بمــرور الوقــت 2 يثيــر اســتقطاباً متزايــداً بتقلّــص فضــاء التحليــلات المتوازنــة والصارمــة والقائمــة علــى الأدلــة. وفــي حيــن تغيــرت 
طبيعــة الخطــاب العــام مــع مــرّ الزمــن، ثمّــة اعتــراف علــى نطــاق  واســع بــأنّ "ســميّة" النقــاش حــول الهجــرة قــد ازدادت حــدّة علــى 
نشــر  ويتزايــد   3. والانقســام  الخــوف  سياســات  حــول  المناقشــات  تنظيــم  بتزايــد  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  مــدى 
الاضطرابــات والتضليــل كجــزء مــن الســعي التكتيكــي وراء النفــوذ، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار ســلبية علــى الخطــاب العــامّ 
ــم المجتمعيــة، وقضايــا السياســة العامــة مثــل الهجــرة والنــزوح والمهاجريــن  والسياســي والإعلامــي والاجتماعــي، وعلــى القيَ

(بما في ذلك مسألة  اللاجئين).4

وفــي مواجهــة المناقشــات المنحرفــة غالبــاً بشــأن الهجــرة والمهاجريــن، يمكــن أن يغيــب عــن البــال أن المســاعي البشــرية لتعزيــز  
الســلام والازدهــار فــي العصــر الحديــث التــي تدعمهــا الهجــرة كانــت ناجحــة بوجــه عــام، وناجحــة جــداًّ فــي مجــالات رئيســية محــددة 
ــع فــي أعقــاب الجهــود  ضَّ (مثــل القضــاء علــى أمــراض مميتةمعيّنــة  أو الســيطرة عليهــا، والانخفــاض الهائــل فــي نســبة وفيــات الرُّ
يبعــث  مصــدراً  يوفــرون  فالمهاجــرون   5.(  2015-2000 للفتــرة  للألفيــة   الإنمائيــة  الأهــداف  إطــار  فــي  الأُمَــم  تبذلهــا  التــي 
الديناميــة علــى الصعيــد العالمــي، ويزيــد تمثيلهــم فــي مجــالات الابتــكار وبــراءات الاختــراع، وجوائــز الفنــون والعلــوم، والشــركات 
الناشــئة والشــركات الناجحــة. وقــد أصبحــت هــذه المســاهمات القديمــة والمعاصــرة موضــع إهمــال أو تجاهــل متزايــد فــي 
المناقشــات الأخيــرة بشــأن الهجــرة الدوليــة، حيــث تــم "تطبيــع" العديــد مــن المســاهمات مــع مــرور الوقــت، وإن كانــت واضحــة 

(وأحيانا بشكل واضح).  

فــي المائــة مــن ســكان العالــم (اُظــر الفصــل 2 مــن هــذا التقريــر للاطــلاع علــى التفاصيــل. ورغــم هــذه النســبة الصغيــرة، فــإن العدد 
الإجمالــي للمهاجريــن الدولييــن قــد ازداد فــي العقــود الأخيــرة ليصــل إلــى 272 مليــون مهاجــر، أو مــا يناهــز عــدد ســكان إندونيســيا 
(269 مليــون نســمة ).6 ومــا نعرفــه حاليــا هــو أن التنقــل، بــدلا مــن الهجــرة، أصبح أكثر انتشــارا، مما يجعــل البعض يجادل بأن الوقت 

قد حان لإعادة التفكير في تصوّرنا لهذه المسائل ومناقشتها .7

1 ماري ماكوليف، رئيسة شعبة بحوث سياسات الهجرة في المنظمة الدولية للهجرة، وأدريان كيتيمبو موظف بحوث، وبينود خضرية، أستاذ في جامعة جواهر 

  لالنهرو
GCIM, 2005; Martin, Larkin and Nathanson, 2000; McAuliffe and Ruhs, 2017 2

.Fisher, 2017; Kaufmann, 2017; Zappettini and Krzyzanowski, 2019 3

  .Morgan, 2018  4

.Mathers et al., 2018  5

6 إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الأمم المتحدة، 2019.

Deutschmann 7   وRecchi 2019، و Skeldon2018. انظر أيضا المناقشة المتعلقة بالتنقل في الفصل 1
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ــة  ــة والوطني ــر الوطني ــد عب عُ فــي هــذا الســياق، إن إعــادة النظــر فــي الطــرق العديــدة التــي ســاهم بهــا المهاجــرون - علــى الصُّ
والمحليــة - أمــر مهــمّ فــي تقديــم مناقشــات متوازنــة حــول الهجــرة. وهــذا لا يعنــي أن الهجــرة الدوليــة والنــزوح لايتطرحــان تحديــات 
بالنســبة للمجتمعــات المحليــة فــي بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد (وكذلــك بالنســبة للمهاجريــن)، وتركــز فصــول أخــرى كثيــرة 
فــي هــذا التقريــر علــى مثــل هــذه التحديــات. لكننــا  نُســلّم، عنــد تحريــر هــذا الفصــل، بأنــه يتــمّ يتــم التغاضــي عــن الطــرق العديــدة 
التــي يســاهم بهــا المهاجــرون فــي المجتمعــات أو التقليــل مــن شــأنها أو اعتبارهــا كأنهــا أمــر مفــروغ منــه، وبــأن الغــرض مــن هــذا 

الفصل هو إعادة هذه  المساهمات التي يقدمها المهاجرون إلى الواجهة. 

يتضمّــن الجــزء  التالــي وصفــاً للمفاهيــم الرئيســية المتصلــة بالمســاهمات، ويوفــر إطــاراً تحليليــاً لهــذا الفصــل فــي ســياق 
مجموعــة ثريــة مــن الأعمــال الأكاديميــة والسياســاتية بشــأن هــذا الموضــوع. وننتقــل إلــى  وصــف وتحليــل مســاهمات المهاجريــن 
علــى الصعيــد العالمــي، مــع الإشــارة إلــى الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة والسياســية والاقتصاديــة. ثــمّ يتنــاول هــذا 
الفصــل الموانــع الناشــئة التــي تحُــول دون الاعتــراف بمســاهمات المهاجريــن علــى الصعيــد العالمــي، ثــمّ يحــدد الآثــار المترتبــة 

على المناقشات المتعلقة بالسياسات وعلى إجراء مزيد من البحوث.

ــاس     ــق شــيء مــعَ أُن ــة – مــن أجــل تحقي ــي إعطــاء شــيء مــا- مــال أو وقــت أو أفــكار أو عمــل أو ســلع مادي إن المســاهمة تعن
آخريــن .8 خــارج العلاقــات الشــخصية، مثــل العلاقــات مــع العائلــة والأصدقــاء، وفــي ســياق نظريــة علــم الاجتمــاع والتغيــر 
الاجتماعــي، تشــكل "المســاهمات"جزءًا مــن تفاعــلات ومشــاركة أوســع مــع الأفــراد والمجموعــات والمؤسســات فــي المجتمــع.  
وبعبــارة أخــرى، فــإن المســاهمات تحــدث كجــزء مــن بيئــات هيكليــة وعمليــات اجتماعيــة أوســع نطاقــاً، تدعــم المجتمعــات وتشــكّلها.  
ــة   ــة والسياســية أو الاقتصادي ــة أو المدني ــة والثقافي ويمكــن تصنيفهــا علــى نطــاق واســع علــى أنهــا فــي المجــالات الاجتماعي

(اُنظر مربع النص للاطّلاع على التعريفات.)

بزيــادة أهميــة الهجــرة فــي مجــالات السياســة العامــة والبحــوث،  زاد التركيــز علــى المهاجريــن فــي حــد ذاتهــم – باعتبارهــم 
مجموعــات ســكانية فرعيــة متميــزة ضمــن مجموعــات ســكانية وطنيــة أكبــر، مــع الإشــارة إلــى البيئــات الهيكليــة التــي يواجهونهــا، 
وخاصة في بلدان المقصد.9 أما الطريقة التي يدخل بها الناس بلداً جديداً ويبقون فيه ويستقرون، فتشغل وقت  عدد متزايد من 
فهــم علــى  الأولــى  المجموعــة  وتركــز   :  10 الإعــلام  وســائط   فــي  العامليــن  وأولئــك  السياســات  وصنــاع  الباحثيــن 

.Cambridge Dictionary, 2019 8

Dennison and Drazanova, 2018 9

10 يحدد الفصل 4 كميا الزيادة في ناتج البحوث؛ الفصل 11 يناقش حوكمة الهجرة العالمية

 ما هو المقصود ب"المساهمات"؟

تشير الفئات الاجتماعية الثقافية إلى فئات مختلفة من الناس في المجتمع وإلى عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم.
ــة التــي تمارســها   وتتعلــق الجوانــب المدنيــة والسياســية بالمشــاركة فــي الواجبــات المدنيــة فــي ســياق الســلطة المقبول

الدولة. ويتصل الاقتصاد بالجوانب المتعلقة بالتجارة أو الصناعة أو المال.

 .Cambridge Dictionary, 2019; Almond and Verba, 1963  :المصدر
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لعوامــل الديمغرافيــة والجغرافيــة والاقتصاديــة والقانونيــة، وتلــك المتعلقــة بالسياســة العامّــة، وعوامــل أخــرى ؛11 وتركــز الثانيــة 
علــى إيجــاد أفضــل الســبل لتحقيــق أهــداف السياســة العامــة (أيّــاً كان تعريفهــا)؛ والثالثــة علــى تدقيــق الأولــى والثانيــة والتعليــق 
عليهمــا. ولا تــزال البحــوث تستكشــف العلاقــات الديناميــة القائمــة بيــن المهاجريــن (بمــن فيهــم المهاجــرون المحتملــون) وعمليــات 
الهجــرة والعوامــل ذات الصلــة. ونحــن نعلــم مــن الأدلــة القائمــة والتحليــلات الراهنــة، علــى ســبيل المثــال، أن المســاهمات التــي 
يســتطيع المهاجــرون تقديمهــا فــي الوجهــة المقصــودة،  وكذلــك فــي بيئــات المنشــأ تعتمــد جزئيــاً علــى الأطــر القانونيــة 
والسياســاتية، مثــل تلــك التــي تؤثــر علــى قــدرة المهاجريــن النظامييــن وغيــر النظامييــن علــى البقــاء، والمشــاركة فــي الأنشــطة 
 6 الفصــل  (اُنظــر  ديارهــم  إلــى  العــودة  عــن  فضــلاً  الماليــة،  التحويــلات  وإرســال  قانونيــة  بصــورة  والعمــل  المدنيــة، 
مــن هــذا التقريــر  ).12 وترتبــط هــذه المســاهمات أيضــاً بالخصائــص الديمغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، فيمــا يخــصّ أولئــك 
الذيــن يختــارون الهجــرة وهــم يتمتعــون بنصيــب أكبــر مــن المهــارات والتعليــم والفــرص، ممــا يعكــس فــي نهايــة المطــاف أيضــا 

احتمالاً أكبر للمساهمة في بلدان المنشأ والمقصد بطُرُق متنوعة .13 

واتّســاقا مــع بحــوث الهجــرة بشــكل أعــمّ (اُنظــر الفصــل مــن هــذا التقريــر)، ثمــة إقــرار بــأن قــدرا كبيــرا مــن التحليــلات المتعلقــة 
بالمهاجرين قد أجريت من منظور بلد المقصد،14 حيث يدفع البعض بأن الولايات المتحد، وهي أبرز  بلدان الهجرة في العالم، قد 
أثرت بشكل غير متناسب على دراسة المهاجرين على الصعيد العالمي.15 ومن هذا المنظور، يحاول هذا الفصل أن يعكس تجارب 
أوســع لمســاهمات المهاجريــن الدولييــن بدمــج البحــوث والتحليــلات الحديثــة التــي تركــز علــى المقصــد والمنشــأ معــاً.16 وإذ نحــدّد  
الموضــوع ونقــدّم هــذا  الفصــل بهــذه الطريقــة، نعتــرف بأننــا لا نســعى إلــى إيجــاز جميــع المؤلّفــات الموجــودة، كمــا أننــا لا ندّعــي 
ــة إيجــاز التنــوع الجغرافــي والمواضيعــي  ــه هــو أهمي ــة. وإنمــا مــا نعتــرف ب ــج نموذجي ــج التــي أبرزهــا الفصــل نتائ أن هــذه النتائ
المعقــول للبحــث والتحليــل بشــأن هــذا الموضــوع فيمــا مــن شــأنه، فــي نهايــة المطــاف، أن يجعــل تقريــر الهجــرة حقــا تقريــرا عــن 

الهجرة في العالم. 

والأهــم، أن هــذا الفصــل لا يقيّــم الآثــار الإجماليــة للهجــرة فــي هــذه الســياقات. فالدراســات المتعلقــة بآثــار الهجــرة عديــدة 
وموثقــة توثيقــا جيّــداً (اُنظــر الأمثلــة الــواردة فــي مربّــع النص أدناه)؛17 وهي تقدم رؤى وتحليــلات هامّة. وتركز هذه المجموعة من 
الأعمــال أساســاً علــى الآثــار الاقتصاديــة بــدلاً مــن الآثــار الاجتماعيــة والثقافيــة أو المدنية-السياسية،لأســباب منهــا كــون 
المتغيــرات الاقتصاديــة موحّــدة إلــى حــدّ كبيــر، ممــا يدعــم التحليــل المقــارن. وتــرد فــي مربّــع النــصّ أدنــاه بعــض الأمثلــة علــى 

المنشورات الحديثة عن الآثار الاقتصادية للهجرة، بما في ذلك بعض التقديرات التجريبية.

 11

12

13

14

15

16

17

 writings on cumulative causation (Massey, 1990), neoclassical economics (Todaro, 1989), world system theory (Wallerstein,  ،اُنظر، على سبيل المثال
.1974; Portes and Walton, 1981), new economics of labour migration (Stark and Bloom, 1985) and social network theory (Boyd, 1989

  .Baldwin-Edwards, 2008; Kanko and Teller, 2014; Shah, 2009
.Goldin, 2018; Hunt, 2010

.Carling, 2015; Castles, 2010; McAuliffe and Laczko, 2016; Morawska, 2008
 .FitzGerald, 2014

في حين يركز هذا الفصل على الهجرة الدولية، فإننا نسلم بأنه قد يكون ذا صلة أيضا بالهجرة الداخلية في بعض البلدان. انظر وينر (1978)
للاطلاع على أمثلة على الاضطرابات والمعلومات المضللة التي تؤدي إلى الصراع والتمييز الذي يواجهه المهاجرون من بين الدول داخل الهند.

.(IOM, 2005) 2005 انظر أيضا تقرير الهجرة في العالم، لعام
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تقييم الآثار الاقتصادية للهجرة
يمثّــل تقييــم الآثــار الاقتصاديــة العامّــة للهجــرة موضــوع نقــاش حــادّ فــي الأوســاط السياســية والسياســاتية. وتشــمل بعــض 

المنشورات الحديثة عن هذا الموضوع ما يلي: 

•

•

•

•

•

•

.Goldin, Cameron and Balarajan, 2011   (أ)
.McKinsey Global Institute, 2016  (ب)

(ج)  2015 صندوق النقد الدولي
Goldin et al., 2018 (د)

(ه)  المرجع نفسه.
.Ruhs, 2013 (و)

.Clemens, Huang and Graham, 2018  (ز)

How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future: ، (الناس الاستثنائيون،كيف شكلت 
الهجرة عالمنا وستحدد مستقبلنا)، بقلم غولدين وكاميرون وبالاراجان، يظهر أن هناك إجماعاً واسعاً بين 

الاقتصادييــن علــى أن الهجــرة، بالنســبة لبلــدان المقصــد، تشــكل حافــزاً للنمــو الاقتصــادي إجمــالاً، وتنتــج فوائــد 
اقتصادية صافية. لكن يعترف المؤلفون أيضا بأن هناك مناقشات جارية بشأن كيفية قياس هذه الآثار(أ).

 McKinsey Global Institute, “People on the move: Global" العالمــي،  ماكينــزي  معهــد  تقريــر  يعكــس 
migration’s impact and opportunity”, December 2016."، هــذه النتائــج، إذ يبيــن أن المهاجريــن ســاهموا 
بأكثر من 9 في المائة، أو 6,7  تريليون دولار أمريكي، في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام2015(ب). 

المؤلّــف International Migration: Recent Trends, Economic Impacts, and Policy Implications الــذي أصــدره 
صنــدوق النقــد الدولــي، يخلــص إلــى أن الآثــار الاقتصاديــة للهجــرة تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر، وأنــه فــي حيــن أن 

الهجرة تفرض تحديات، فإنها تمنح أيضا فوائد لبلدان المنشأ وبلدان المقصد(ج).

 Migration and the Economy: إصــداره  فــي   ،(.Goldin et al) وآخــرون  يؤكــد غولديــن  الهجــرة والاقتصــاد:  
النمــوّ  علــى  إيجابيــا  تأثيــرا  تؤثــر  الهجــرة  أن   ،Economic Realities, Social Impacts and Political Choices
الاقتصــادي، وذلــك بعــدّة طــرق: فكثيــر مــن المهاجرينيكونــون  أصغــر ســناًّ نســبياً مــن الســكان المحلييــن، وبالتالــي 
فهــم يؤثــرون تأثيــراً إيجابيــاً هامــاًّ علــى كل مــن نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمــال، وعلــى الناتــج المحلــي 
الإجمالــي الكلــي؛ وتعــزز الهجــرة الناتــج لــكل عامــل عــن طريــق زيــادة رأس المــال البشــري؛ وتعــزز إجمالــي إنتاجيــة 
ــى المملكــة المتحــدة  ــه لوكانــت  الهجــرة قــد توقفــت إل ــى أن ــر إل ــكار. ويخلــص التقري ــك الابت ــاج وكذل عوامــل الإنت
أقــلّ    2014 عــام   فــي  البلديــن  لــكلا  الحقيقــي  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  لــكان   ،1990 عــام  فــي  وألمانيــا 

بمقدار 175 بليون جنيه استرليني و55 بليون جنيه استرليني على التوالي(د)

تختلــف الآثــار علــى أســواق العمــل، بمــا فــي ذلــك علــى الأجــور، اختلافــاً كبيــراً، وكثيــراً مــا تكــون ضئيلــة ومدفوعــة 
ــار قــد تتراجــع  إلــى حــد كبيــر بمــدى تكامــل مهــارات المهاجريــن مــع مهــارات العمــال المحلييــن(ه)؛ أي أن هــذه الآث
 The Price of Rights:" فــي  مؤلفــه Ruhs ــف الاقتصــادات مــع الهجــرة، كمــا يقــول ــل، بتكيّ علــى المــدى الطوي

Regulating International Labor Migration (و)".

ويشــار فــي "الآثــار الاقتصاديــة والماليــة لمنــح اللاجئيــن الوصــول الرســمي إلــى ســوق العمــل"، بقلــم كليمنــس 
وهوانغ وغراهام (Clemens, Huang and Graham)، إلى أن معظم الأدلّة تبيّن أن متوسط أثر تدفقات اللاجئين 
ضئيــل  الســواء  علــى  الناميــة  والبلــدان  النمــو  المتقدمــة  البلــدان  فــي  العمــل  أســواق  علــى  الداخــل  إلــى 

أولمنعدم(ز).
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ــة  وتُناقَــش فــي الجــزء التالــي مــن هــذا الفصــل المســاهمات الاجتماعيــة والثقافيــة، وتليــه أجــزاء تغطــي المســاهمات المدني
والسياســية ثــم الاقتصاديــة. ثــم يبحــث هــذا الفصــل الأدلّــة الحديثــة حــول كيــف تتغيــر مناقشــات الهجــرة العامــة، بمــا فــي ذلــك 
ــة.  ــر للحــدود الوطني ــل والاضطــراب ذات نطــاق عاب مــن خــلال (ســوء) اســتخدام منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي للتضلي

ويلخص الجزء الختامي النهائي الآثار المترتبة على الأدلة الحالية فيما يخصّ للسياسات والممارسات والبحوث.

ويشــعر الكثيــر منّــا يوميــا بالمســاهمات الاجتماعيــة والثقافيــة للمهاجريــن، رغــم كوننــا قــد لا نــدرك ذلــك. فالأنشــطة البســيطة – 
مثــل التســوق لشــراء البقالــة فــي أســواقنا المحليــة، وتنــاول الطعــام فــي أحــد المطاعــم، أو طلــب الوجبــات الســريعة، أو زيــارة 
أحــد دور العبــادة، أو حضــور عــرض موســيقي أو مشــاهدة مبــاراة رياضيــة - مــن المرجــح أن تكــون قــد تأثــرت أو أُثريــت (أو، فــي 

بعض الحالات، أصبحت ممكنة) من لَدُن المهاجرين الذين جلبوا معهم أعرافهم وتقاليدهم. 

 ولعــلّ مــن أهــمّ إســهامات المهاجريــن فــي الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم وأكثرهــا بــروزا، 
هــو تقاســم تقاليــد الأغذيــة والطهــي، ممــا أدّى إلــى زيــادة هائلــة فــي التنــوع الغذائــي فــي العصــر الحديــث. ويعــدّ هــذا الطابــع 
الاجتماعــي العميــق  الــذي يتســم بــه تقاســم الغــذاء ســمة إنســانية واضحــة ذات أهميــة ثقافيــة كبيــرة، وقــد أتــاح فرصــة للترابــط 
الاجتماعــي فــي البيئــات الخاصــة والعامّــة.18  إن القــدرة علــى تقاســم وتقييــم الظــروف الحميمــة والتاريخيــة، مثــل إعــداد الغــذاء، 
يسمح بفهم مساهمات المهاجرين باعتبارها أعمَق مما يسمى سطحياً "سوشيولوجيا" الهجرة.19 ومن شأن الأغذية أن تقع في 

صلب تجارب التكامل. والتي غالباً ما تكون عمليات ذات اتجاهين: 

كمــا يعمــل الغــذاء أيضــاً كمحفّــز للانصهــار الثقافــي والخبــرة الجديــدة، كمــا يتبيّــن مــن العديــد ممــا يســمى ب"المــدن العالميــة" 
فــي العالــم 21. وتُظهــر البحــوث التــي أثجريــت مؤخّــراً أننــا اليــوم على الصعيد العالمي أكثر ارتباطاً من أي وقت مضى فيما يخصّ 
الطهــي. وقــد وجــدت دراســة عــن أصــول المحاصيــل أن أهــمّ مناطــق التنــوع الرئيســية التــي تســهم فــي النظــام الغذائــي الحديــث 
للبلــد تقــع فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي أرجــاء أخــرى حــول الكوكب.22 وقد ســاعدت روابط الهجــرة والتنقل والتجارة على تيســير تطوير 
ــة  ــى مرتب ــذي ارتفــع إل ــكا ماســالا" (ال ــاج تي ــدي" أو "دج ــكاري الهن ــل "ال ــولات مث ــت المأك ــث. ووقــد مثّل ــي الحدي النظــام الغذائ
والباكســتاني  الهنــدي  الشــتات  مســاهمة  مــن  واســع  نطــاق  علــى  بــه  معترفــاً  جانبــاً  بريطانيــا)  فــي  الوطنيــة  الأطبــاق 

والبنغلاديشي في الجمع بين مختلف الناس "على المائدة" و"داخل المطبخ".23 

يســافر المهاجــرون بممارســاتهم وعاداتهــم فــي مجــال الطهــي، بينمــا يكتســبون عــادات غذائيــة جديــدة يتكيفــون 
معهــا بشــكل طبيعــي فــي حياتهــم الجديــدة، وأحيانــاً يســتوردونها إلــى بلدانهــم الأصليــة. لذلــك يحــدث هــذا الاختــلاط 

في كلا الاتجاهين، كانعكاس لحاجة البشر إلى التقاسثم والحوار، يتمّ التعبير عنه من خلال الغذاء .20 
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ــال، أتاحــت أنمــاط تنوعهــا  ــز، علــى ســبيل المث ــة. ففــي بلي ــراء الثقافــة الغذائي ــى ديارهــم إث ــن إل ــن العائدي كمــا يمكــن للمهاجري
وهجرتهــا إنشــاء ثقافــة غذائيــة غنيــة تعتمــد علــى مجموعــة متنوعــة مــن المأكــولات والمكونــات جلبهــا العمــال المهاجريــن إلــى 
البلــد.24 ويمكــن لعديــد مــن البلــدان فــي جميــع أنحــاء العالــم أن تدعــي أن مأكولاتهــا قــد أثريــت بواســطة الهجــرة الدوليــة ونقــل 
الممارســات الثقافيــة ذات الصلــة، وخاصــة تلــك التــي تقــع علــى طــول طــرق التجــارة البحريــة البريــة، أو تلــك التــي تمثّــل جــزءً مــن 
ممــرات الهجــرة الطويلــة الأجــل، مثــل مالطــا وســنغافورة. وقــد وجــدت الدراســات التــي أجريــت مؤخّــراً علاقــة متينــة بيــن تنــوع 

المأكولات الحديثة والهجرة.25

وفــي الســنوات الأخيــرة، أصبحــت مياديــن الرياضــة المهنيــة والتمثيليــة علــى الصعيــد الدولــي عناصــر هامّــة فــي حمــلات مكافحــة 
العنصريــة ومكافحــة كراهيــة الأجانــب. وتعنــي الطبيعــة التنافســية والنخبويــة العاليــة لهــذا القطــاع، فضــلا عــن مكانتــه البــارزة، أن 
المهاجريــن كثيــرا مــا يكونــون فــي مركــز الصدارة لأســباب في الغالب إيجابية.26 إذ تســمح رياضــات النخبة للمهاجرين من نواحٍ كثيرة 
بـــ "تجــاوز" التمييــز والقضايــا الســلبية الأخــرى بســبب المواهــب غيــر العاديــة التــي يظهرونهــا والإعجــاب الــذي قــد يكونــو محلّــه. 
وقــد ســعت برامــج مثــل الشــبكة الأوروبيــة لإدمــاج الرياضــة، والإدمــاج الاجتماعــي والعمــل التطوعــي فــي النــوادي الرياضيــة 
فــي أوروبــا، و"كــرة القــدم الترحيبيــة" (أســتراليا)، إلــى الاعتــراف بنجــوم الرياضــة المهاجريــن واســتخدامهم كقــدوة إيجابيــة، بمــا 
فــي ذلــك تشــجيع الإدمــاج مــن خــلال الأنشــطة الرياضيــة.27 ومــع ذلــك، فقــد أشــارت البحــوث إلــى قضايــا عــدم المســاواة فــي 
المجــال الدولــي لرياضــة النخبــة، حيــث لــم يتمكــن المهاجــرون مــن البلــدان ذات المواهــب الكبيــرة العريقــة علــى المســتوى 
التمثيلــي بالضــرورة مــن دعــم النظــم الرياضيــة النابضــة بالحيــاة. أو، بتعبيــر آخــر، "خــلال كأس العالــم لكــرة القــدم 2002، كان 21 
لاعبــاً مــن أصــل 23 فــي الفريــق مــن الســنغال... لعبــو فــي الــدوري الفرنســي... وبالتالــي فــإن كــرة القــدم الســنغالية الحقيقيــة 
المهاجــرون  أنشــأ  أســتراليا،  فــي  المحلــي  المســتوى  أوروبــا ".28 وعلــى  أنديــة  فــي  الســنغال، وإنمــا فــي  تُلعَــب فــي  لا 
الســودانيون فــرق كــرة الســلة فــي الأنديــة الرياضيــة المحليــة كوســيلة لتشــجيع المراهقيــن مــن المجتمــع - الأفريقــي الأســترالي 
وغيره - على التنحّي عن ثقافة الشوارع.29 وأستراليا بلد رياضي، وجاء الخطاب بشأن الرياضة والهجرة قوياًّ إلى جانب سياسات 
وبرمجــة تشــمل الأنشــطة الرياضيــة كوســيلة لتحقيــق التكامــل. إلا أن الأبحــاث التــي أُجريــت مؤخّــراً وجــدت أن المســاهمات 
الثقافيــة للمهاجريــن قــد تمثــل رصيــداً للمشــاركة الرياضيــة كمــا قــد تكــون مصــدراً للاســتبعاد منهــا.30 ويتوقــف ذلــك جزئيــاً علــى 
الجوانــب المتعلقــة بالأغلبيــة والأقليــات فــي النشــاط الرياضــي، وعلــى مــدى إمكانيــة إدمــاج رأس المــال الثقافــي الخــاص 
بالمهاجرين بمرونة في النظم الرياضية.31 غير أنه لا غرو أن المهاجرين قدموا عموما مساهمات إيجابية كبيرة في الألعاب الرياضية 

على المستويات المحلية والوطنية والعالمية. اُنظر، على سبيل المثال، مربع النص أدناه على "تأثير صلاح".
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تأثير صلاح
 إلــى جانــب ضربــة الجــزاء التــي ســجّلها فــي الدقيقــة الثانيــة لنــادي ليفربــول ضــد توتنهــام هوتســبر فــي مدريــد فــي 

1 حزيران/يونيه، لربّما سجّل محمد صلاح، مهاجم كرة القدم المصري، هدفًا ضد التحيّز، وفقًا لدراسة جديدة.

 علــى أرض الملعــب، غالبــاً مــا يحتفــل صــلاح بالأهــداف ركوعــا وســجوداً علــى العشــب (الصــلاة فــي الإســلام)، فــي حيــن 
يــردّد مشــجعو ليفربــول أنشــودة تقــول: "إذا ســجّل أهدافــاً أخــرى، فســأصبح مســلمًا أيضًــا". لكــن تجــاوز تأثيــر صــلاح جــدران 
ــع  الملاعــب، يقــول باحثــون مــن جامعــة ســتانفورد، الذيــن وجــدوا انخفاضًــا فــي جرائــم الكراهيــة حــول ليفربــول منــذ أن وقّ
صلاح مع النادي في حزيران/يونيه 2017. إذ إن كراهية الإسلام – أو العنصرية المعادية للمسلمين – آخذة في الازدياد في 
المملكة المتحدة منذ هجمات 11 أيلول/ســبتمبر في نيويورك في عام 2001، وفقاً  لمركز أبحاث رونيميد ترســت. وعموماً  
هنــاك تصاعــد فــي جرائــم الكراهيــة المعاديــة للمســلمين بيــن 24 و72 ســاعة بعــد هجــوم إرهابي يشــنه أصوليون إســلاميون، 

مثل الهجوم الذي وقع في وستمنستر في لندن في آذار/مارس 2017.

درس التقريــر البيانــات الــواردة مــن إدارات الشــرطة فــي جميــع أنحــاء إنكلتــرا، بمــا فــي ذلــك ميرسيســايد، المحافظــة التــي يقــع 
فيهــا ليفربــول فــي المملكــة المتحــدة. ووجــد أن جرائــم الكراهيــة هنــاك أصبحــت "أقــل بكثيــر" ممّــا كان متوقعــاً، إذ انخفضــت 

بنسبة 18.9 في المائة منذ انضمام صلاح إلى النادي.

"لوحــظ انخفــاض أكبــر فــي ميريســيد  ممــا لوحــظ فــي جميــع المحافظــات الوهميــة، ممــا يشــير إلــى أن النتيجــة ليســت 
ــاك انخفــاض  ــم يتزامــن مــع انخفــاض عــامّ فــي الجريمــة: "هن ــى أن هــذا الاتجــاه ل ــون. وأشــاروا إل صدفــة"، ويقــول الباحث
نســبي فــي جرائــم الكراهيــة أكبــر مــن أي فئــة أخــرى مــن فئــات الجرائــم". بــل وبعــد دراســة 15 مليــون تغريــدة مــن قبــل 
مشــجعي كــرة القــدم فــي المملكــة المتحــدة، وجــد الباحثــون أن مؤيــدي ليفربــول خفضــوا إلــى النصــف عــدد التغريــدات 

المناهضة للمسلمين.

تشــير دراســة ســتانفورد، وهي عبارة عن اســتطلاع شــمل أكثر من 8000 مشــجع لليفربول، إلى أن ســبب الحد من التحيز تجاه 
المســلمين فــي ميرسيســايد هــو أن صــلاح كان يُقــرّب معجبيــه بالإســلام، مــن خــلال احترامــه للعقيــدة، فــي حيــن أن صورتــه 
كأب ســعيد وصديــق ولاعــب كــرة قــدم رائــع،  اتقضــي علــى الصــور النمطيــة التــي تمثــل " المســلمين العدائييــن". ومــن 
خــلال احتفالاتــه الشــهيرة الآن بالأهــداف ، ومنشــوراته علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ومقابلاتــه علــى جانــب الملعــب، 
ورؤيــة زوجتــه ماغــي وهــي تهتــف لــه مرتديــة حجابــاً، دُعــيَ مشــجعو صــلاح إلــى حياتــه العامّــة والخاصــة. وخلــص الباحثــون إلــى 
أن "هــذه النتائــج تشــير إلــى أن اللقــاء الإيجابــي بالمشــاهير المنتميــن إلــى مجموعــة خارجيــة مــن شــأنه أن يكشــف عــن 
معلومــات جديــدة وإنســانية عــن تلــك المجموعــة بشــكل عــام، ممــا يقلــل مــن المواقــف والســلوكيات المتحيــزة." وهــم 

يأملون أن يوفر تأثير صلاح "سبلاً محتملة جديدة لتماسك البناء الاجتماعي في جميع أنحاء العالم." 

وقد تم اختيار صلاح في مجلة تايمز كواحد من أكثر 100 شــخص تأثيراً لعام 2019، ووصفه مضيفبرنامج إيش بي أو، جون 
أوليفــر بأنــه "رجــل متواضــع وحَصيــف ويتمتــع بحــسّ الفكاهــة، لا يأخــذ أيًــا مــن هــذا علــى محمــل الجــد." ولعــل الكلمــة الأخيــرة 
يجــب أن نتوجــه بهــا إلــى مدربــه فــي ليفربــول، يورجــن كلــوب، الــذي أشــاد باعتــراف الرياضــي فــي الوقــت المناســب، مشــيرا 
إلــى أن "محمــداً شــخص ذكــي للغايــة ودوره مؤثــر للغايــة. فــي العالــم وفــي الوقــت الحالــي، مــن المهــم جــداً أن يكــون حولــك 

أشخاص مثل مو".

 مقتطفات مختصرة من وايتينغ، 2019.
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تمامــاً كمــا تَبَيّــن أن المواهــب الرياضيــة غيــر العاديــة تمكّــن النــاس مــن تجــاوز جوانــب العنصريــة، فــإن المهاجريــن الذيــن يتمتعــون 
بقــدرة فنيــة اســتثنائية تمكنــوا مــن اكتســاب شــعبية وتحقيــق النجــاح، ممــا وفــر نمــاذج مختلفــة يحُتــذى بهــا فــي المجتمعاتهــم 
المحليــة. ولا يعنــي ذلــك أنــه تــم التغلــب علــى التمييــز، وإنمــا يعنــي أنــه مــن الممكــن  تشــكيل المعاييــر الاجتماعيــة مــع مــرور 
ــن فــي مربــع النــص أعــلاه). فــي الثقافــة الشــعبية، تعــدّ  الوقــت بطــرق إيجابيــة وبنــاءة بالإعجــاب والاحتــرام (علــى النحــو المبيّ
الفــوارق أصــولا، توفّــر "ميــزة" ضمــن المواهــب التنافســية العاليــة المســتوى والأســواق القائمــة علــى المســتهلك، ممــا يــؤدّي 
موســيقى  تأليــف  فــي  الترفيــه.32  قطاعــات  فــي  زائــدا  تمثيــلا  متنوعــة  خلفيــات  مــن  المهاجريــن  تمثيــل  إلــى  غالبــاً 

البوب، يمكن للمهاجرين المساهمة بأفكار جديدة:  

كمــا يمكــن تبــادل التقاليــد الثقافيــة باعتبارهــا تجــارُب، فضــلا ً عــن أنهــا تشــكّل أســاس القــدرة علــى التحمّــل والقــوة فــي البيئــات 
الأجنبيــة (المعاديــة فــي بعــض الأحيــان). وقــد ركــز نســقٌ تحليلــي حديــث علــى "التنــوع الفائــق" والفوائــد والتحديــات التــي يمكــن 
أن تطرحهــا المجتمعــات المحليــة الشــديدة التنــوع نتيجــة للهجــرة الدوليــة، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بالاندمــاج الثقافــي والتماســك 
الاجتماعــي، لكــن أيضــاً  بالتوتــرات الاجتماعيــة وكــره الأجانــب.34 وكثيــراً مــا يرتبط مفهوم "التنوع الفائق" بالمــدن بوصفها الموقع 

الرئيسي للتنوع المتزايد 35 وما يتصل بذلك من تنوع في البيئات والتجارب الاجتماعية والثقافية. 

كمــا يقــدم المهاجــرون مســاهمات اجتماعيــة وثقافيــة كبيــرة فــي بلــدان المنشــأ.  وقــد لوحــظ أن المهاجريــن يجلبــون معهــم أفــكاراً 
 وقيَماً وممارسات جديدة، يشار إليها أحياناً باسم "التحويلات الاجتماعية".36 ويتم تحويل هذه الأنواع من التحويلات أو تبادلها 
بطــرق مختلفــة، منهــا "عندمــا يعــود المهاجــرون إلــى مجتمعاتهــم الأصليــة فــي زيــارة أو للعيــش فيهــا، أو عندمــا يزورهــم أهلهــم 
ــات  ــادل الرســائل، وأشــرطة الكاســيت، ورســائل البريــد الإلكترونــي، والمدوّن ــد المســتقبل، أو بتب ــر المهاجريــن فــي البل مــن غي
الإلكترونية والمكالمات الهاتفية.37  والأهمّ هو أنّ التحويلات الاجتماعية ليست كلها إيجابية.  إذ يمكن أن تكون للأفكار والممارسات 
التي يجلبها المهاجرون معهم آثار إيجابية وسلبية على حد سواء.38 فعلى سبيل المثال، ساعد المهاجرون على تشكيل المعايير 
الجنســانية فــي بلــدان المنشــأ مــن خــلال دعــم المســاواة بيــن الجنســين والدعــوة إلــى تحقيــق المزيــد مــن المســاواة بيــن الجنســين 
بعــد أن شــهدوا ذلــك فــي بلــدان أخــرى. وقــد تبيّــن أن المهاجريــن العائديــن أســهموا بشــكل إيجابــي فــي تمكيــن النســاء والفتيــات 
في بلدانهم الأصلية.39  خلصت دراسة أُجريت مؤخراً  بشأن الهجرة إلى أن أن المهاجرين في البلدان التي تتمتع بالمساواة بين 
الجنســين مــن المرجــح أن يعــززوا المســاواة بيــن الجنســين فــي المؤسســات الاجتماعيــة فــي بلــدان المنشــأ، حيــث تشــكل النســاء 
عوامل تغيير أكبر من مما يشكّله الرجال.40 ينزع أولئك الذين هاجروا إلى البلدان ذات النّسَب المنخفضة في مجال المساواة بين 

الجنسين إلى إعادة المعايير الجنسانية الأكثر تحفظاً.41 

يعــدّ الإنتــاج الفنــي مســعى يحظــى فيــه الابتــكار بتقديــر كبيــر. وهــذا قــد يعطــي المهاجريــن وأبنائهــم المولوديــن فــي 
الهجــرة لكــن بشــكل متناقــض ليســوا تمامــاً أطفــال البلــد بعــض المزايــا الغريبــة... إذ مــن شــأن جلــب أشــكال وأذواق 

ومراجع مختلفة من ثقافاتهم الأصلية قد يمنح المهاجرين شيئًا جديدًا يضيفه إلى المزيج الإبداعي  .33 

.Lal, Reeves and Rai, 2006 32

. Kasinitz and Martiniello, 2019:858 33

Van der Meer and Tolsma, 2014  Vertovec, 2007 34  وإذ تلاحظ أن الأساس التجريبي لهذا المصطلح قد شككت فيه النتائج التجريبية التي تبين أن الهجرة 

.(Czaika and de Haas, 2014)  قد ازدادت في بعض المواقع (مثل الولايات المتحدة)، لكن كان هناك تقليص في تنوع المهاجرين    
. Nicholls and Uitermark, 2016 35

.Levitt, 1998 36

. Lamba-Nieves and Levitt, 2011 37
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ولوحــظ اتجــاه مماثــل فيمــا يتعلــق بمعــدلات الخصوبــة. خلصــت دراســةٌ أُجريــت فــي عــام 2013 حــول العلاقــة بيــن الهجــرة الدوليــة 
ومعــدلات الخصوبــة فــي بلــدان المنشــأ علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي أن الهجــرة إلــى البلــدان ذات معــدلات الخصوبــة 
المنخفضــة ترتبــط بانخفــاض معــدلات الخصوبــة فــي بلــد المنشــأ، فــي حيــن أن الهجــرة إلــى الوجهــات ذات معــدلات الخصوبــة 

المرتفعة تُفضي إلى عكس ذلك .42

 مــن شــأن المهاجريــن أن يكونــوا مســاهمين مهمّيــن فــي الحيــاة المدنيــة والسياســية. ففــي بلــدان المقصــد، علــى ســبيل 
المثــال، يمكــن للمهاجريــن أن يشــاركوا فــي الحكــم والسياســة علــى مختلــف المســتويات (مثــل المناطــق المجتمعية/المحليــة، 
والمســتويات الوطنيــة)، والاضطــلاع بأعمــال تطوعيــة، ودعــم زملائهــم المهاجريــن (لا ســيما أولئــك الذيــن وصلــوا حديثــا) علــى 
الاندمــاج فــي مجتمعاتهــم المحليــة الجديــدة. ويناقــش الفصــل 6 مــن هــذا التقريــر جوانــب مــن هــذه المســائل مــن منظــور التكامل 
(مثــل  السياســية  العمليــات  الكاملــة فــي  المشــاركة  المهاجريــن علــى  ذلــك مــدى قــدرة  بمــا فــي  والتماســك الاجتماعــي، 

الانتخابات الديمقراطية). 

وربمــا يعتمــد مــدى قــدرة المهاجريــن علــى تقديــم مســاهمات مدنيــة وسياســية، أكثــر ممــاّ يقدّمونــه مــن مســاهمات اجتماعيــة 
وثقافيــة واقتصاديــة، علــى وضــع السياســات فــي البلــد، بمــا فــي ذلــك علــى المســتويات الوطنيــة ودون الوطنيــة والمحليــة؛ 
ويناقَــش هــذا الموضــوع فــي الفصــل 6 مــن هــذا التقريــر ولا يُعــاد هنــا. لكــن، تــم تلخيــص العوامــل الرئيســية التــي تؤثــر علــى 
مساهمات المهاجرين بدقّة في منشور عن المساهمات المدنية - السياسية للمهاجرين (انظر الجدول 1). ويبيّن هذا الجدول الموجز 
تعقيــدَ العوامــل التــي تؤثــر علــى مــدى قــدرة المهاجريــن علــى المســاهمة فــي المجــال المدنــي والسياســي، والتــي تشــمل 

الأوضاع الهيكلية لكنها تمتد إلى عوامل أخرى، بما في ذلك الجوانب الثقافية والديمغرافية.

•   تكنولوجيا النقل 
والاتصالات

•   القوانين والمعاهدات 
الدولية المتعلقة بحقوق 

الإنسان

•   سياسات القوة الدولية 
والضغوط والصراعات التي

تشمل بلد/منطقة منشأ
المهاجرين 

•  القرب الجغرافي بين بلد المنشأ 
والمقصد 

•   هيكل وديناميات الاقتصاد
•   نموذج وطني-حكومي للتكامل المدني

  السياسي
•   الثقافة المدنية/ممارسة الإدماج - 

الاستبعاد (التعددية الثقافية) 
•   حالة عملية بناء الدولة سياسات 
•   الهجرة الوافدة/الهجرة والمواطنة

•   العلاقة الثنائية بين الدول
•   العلاقات الأبوية/المساواة بين 

الجنسين في المجالين الخاص والعام

•    هيكل وديناميات الاقتصاد
الإدمــاج  المدنية/ممارســة  الثقافــة   •

والاستبعاد (التعددية الثقافية) 
•    مدى الفصل السكني

•    العلاقات بين المجموعات
•    نسبة المولودين في الخارج 

المهاجرين/المجموعــة  مجموعــة  حجــم   •
الإثنية والتركيز السكني

•   عقلية الإقامة/الشتات
الإثنيــة  المهاجرين/المجموعــات  شــعور   •

بالاستحقاق المدني
•   التنظيم الداخلي والقيادة

مساهمات المهاجرين من الناحية المدنية والسياسية

. Beine, Docquier and Schiff, 2013 42

المستوى الوطني المستوى العالمي 
(المنشأ والمقصد)

المستوى المحلي
 (الخارجي وداخل المجموعة)

 

 

الجدول 1 - العوامل التي تؤثر على مساهمات المهاجرين المدنية والسياسية 

المصدر: مقتبس من Morawska, 2013، ص 142.
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كمــا يتضــح مــن الجــدول 1، تعــدّ الأطــر المعياريــة أو السياســاتية علــى جميــع مســتويات الحكــم الثلاثــة (العالميــة والوطنيــة 
والمحليــة) مهمــة فــي تحديــد مســاهمات المهاجريــن المدنيــة والسياســية. علــى ســبيل المثــال، يمكــن تحديــد الحــق فــي 
التصويــت أو شــغل المناصــب العامــة أو الانضمــام إلــى حــزب سياســي أو نقابــة بواســطة قوانيــن (أو الاعتمــاد عليهــا) علــى 
المثــال، يســتطيع  علــى ســبيل  الأماكــن،  بعــض  الصلــة. ففــي  المشــاركة ذات  مــدى وطبيعــة  تحــدد  مســتويات مختلفــة، 
المهاجــرون (ومــن المتوقــع) أن يســاهموا بنشــاط، بمــا فــي ذلــك بالتصويــت فــي الانتخابــات الديمقراطيــة (مثــل نيوزيلنــدا)، رغــم 
مــن أن هــذا لا يــزال غيــر شــائع نســبيا بالنســبة للانتخابــات الوطنيــة. (انظــر مربــع النــص بشــأن "البلــدان التــي يُســمح فيهــا 
إمكانيــة  ترتبــط  مــا   ً وكثيــرا  التقريــر).  هــذا  مــن   6 الفصــل  فــي  الوطنيــة"  الانتخابــات  فــي  بالتصويــت  للمهاجريــن 
التصويــت فــي الانتخابــات الديمقراطيــة بالتجنــس، بحيــث يتمكــن المهاجــرون الذيــن يصبحــون مواطنيــن مــن التصويــت وكذلــك 
الترشح للمناصب العامة. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أسفرت انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2018 للكونغرس 116 
عــن أكثــر الكونغــرس تنوعــاً عرقيــاً وإثنــاً فــي تاريــخ البلــد، فــكان 13 فــي المائــة مــن أعضائــه مــن الجيــل الأول أو الثانــي مــن               
المهاجريــن.43 وفــي مواقــع أخــرى، مثــل دول الخليــج، يشــكل العمــال المهاجــرون نســباً كبيــرة جــداً مــن القــوى العاملــة، ومــع ذلــك 
يُحظــرون مــن المســاهمة فــي حمايــة حقــوق العمــال مــن خــلال العمــل الجماعي/النقابــي، ناهيــك عــن القــدرة علــى التجنــس 

(انظر الفصل 6 من هذا التقرير) .44

وقــد حظــي دَورُ الشــتات باهتمــام كبيــر فــي مجتمعــات البحــوث والسياســات، ويختلــف مــدى قــدرة جماعــات الشــتات علــى 
المشــاركة في العمليات السياســية لبلدان المنشــأ اختلافاً كبيراً، وهي مســألة حساّســة يمكن الطعن فيها.45 فالانتخابات التركية 
الأخيــرة (البرلمانيــة، والاســتفتاء علــى الدســتور)، علــى ســبيل المثــال، أظهــرت نســبة عاليــة مــن مشــاركة الشــتات التركــي، وكانــت 
أيضــا موضــع جــدل، أي مَــدَى الحمــلات الانتخابيــة التــي تقــوم بهــا الأحــزاب السياســية التــي تســتهدف الأتــراك الذيــن يعيشــون 
فــي أوروبــا.46 وهنــاك أيضــا بعــض القيــود المحــددة المفروضــة علــى مشــاركة الشــتات، وُضعــت علــى المســتوى الدولــي، مثــل 
القيود المفروضة على الأشكال الأكثر تطرفا من التمرّد السياسي التي تقوم بها المنظمات المحظورة عبر الوطنية.47 ومن شأن 
التجــارب فــي بلــدان المقصــد أيضــا أن تؤثّــر فــي مُثُــل المهاجريــن السياســية وهــم يشــهدون عمــلَ نظــم مختلفــة، ويندمجــون 
فــي المجتمعــات المضيفــة. ويمكــن للمهاجريــن أن يعــودوا بأيديولوجيــات سياســية إلــى بلــدان المنشــأ، عنــد عودتهــم مؤقتــا أو 
بشــكل دائــم. وقــد خلصــت الأبحــاث إلــى أن المهاجريــن الفلبينييــن العائديــن مــن هونــغ كونــغ ، المنطقــة الإداريــة الخاصــة، 
بالصيــن، علــى ســبيل المثــال، أظهــروا التزامــاً أكبــر بالديمقراطيــة، فــي حيــن أعــرب العائــدون مــن المملكــة العربيــة الســعودية عــن 
مزيــد مــن التناقضــات تجــاه ذلــك.48 ومــن شــأن المهاجريــن، بمــن فيهــم اللاجئــون، أن يمثلــوا أيضــاً عوامــل هامــة للتغييــر 
فــي عمليــات بنــاء الســلام وإعــادة الإعمــار، وأن يجلبــوا خبراتهــم ومهاراتهــم ومواردهــم إلــى إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة والتماســك 

الاجتماعي والعمليات السياسية في بيئات ما بعد الصراع، كما هو مبين في الإطار أدناه.49

.Geiger, Bialik and Gramlich, 2019 و Bialik, 2019 43

. Khadria, 2016  و  ILO, 2019 44

.Lal, Reeves and Rai, 2006و Pan, 1999 45

. Adamson, 2018 46

.Clarke, 2017 47

.Rother, 2009 48

. Milner, 2011 و Jacobsen, Young and Osman, 2008 و Bradley, Milner and Peruniak, 2019 49
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الشتات يبني السلام

يمكــن أن تكــون مشــاركة المغتربيــن فــي الصــراع "فــي الوطــن" إيجابيــة وســلبية فــي الوقــت نفســه بســبب التنــوع داخــل 
الشــتات. وكثيــراً مــا تتضــارب أدوار أفــراد ومنظمــات الشــتات: فبعضهــا يســاهم فــي الصــراع ويطيــل أمــد الصــراع مــن خــلال 
توفيــر الدعــم المالــي والمــادي والسياســي الــذي يُســتخدَم لأغــراض عســكرية ويقلــل مــن حوافــز الأطــراف للتفــاوض. 
وتســهم جهــات أخــرى فــي الســلام وحــلّ النــزاع مــن خــلال توفيــر الدعــم المالــي والمــادي والسياســي الــذي يمكــن أن يمــارس 

ضغوطاً من أجل الدخول في مفاوضات للتوصل إلى حلّ سياسي(أ). 

وحتــى وقــت قريــب، كان الخطــاب الســائد بشــأن مشــاركة المغتربيــن فــي بنــاء الســلام يركــز فــي المقــام الأول علــى الجوانــب 
الســلبية لمشــاركة الشــتات فــي ســياقات الصــراع ومــا بعــد الصــراع، أي الســلطة القســرية لجماعــات الشــتات. وكان يُنظــر إلــى 
الشــتات علــى أنــه يؤجــج الصــراع ويزيــد مــن حــدة التوتــرات؛. لكــن المغتربيــن كثيــرا مــا يســهمون بشــكل إيجابــي فــي جهــود 
بنــاء الســلام فــي البلــدان المتأثــرة بالصراعــات. ويكمُــن التحــدي فــي كيفيــة إلهــام الشــتات لتوجيــه طاقتهــم نحــو تعزيــز 

السلام المستدام.

يجــب أن يكــون بانــي الســلام فــي الشــتات بارعًــا ومســتنيرًا ومتصــلاً وعاطفيًــا وشــجاعًا. ولا أحــد يجســد ذلــك أكثــر مــن 
ســتيفاني مبانزنــدوري، العضــو المؤســس لمنظمــة المــرأة البورونديــة مــن أجــل الســلام والتنميــة(ب).  خــلال أكاديميــة 
الشــتات(ج)، أكــدت ســتيفاني علــى قيمــة قــوة الإقنــاع عندمــا تقاســمت تجربتهــا بوصفهــا أحــد بنــاة الســلام فــي الشــتات، 
وهــي تعمــل بنشــاط فــي عمليــات بنــاء الســلام فــي هولنــدا وبورونــدي. وتتطلــب قــوة الإقنــاع كاســتراتيجية دراســة متأنيــة 
ــة مــا بــأن  وواضحــة للنــاس والقضايــا والعمليــات. كمــا أنهــا تنطــوي علــى اتخــاذ قــرارات تســمح لإمكانــات الســلام فــي حال
تظهــر بلباقــة مــن خــلال المشــاركة الدقيقــة فــي التعامــل مــع واقــع صعــب. تثبــت ســتيفاني الاســتخدام الماهــر لقــوة الإقنــاع 
إلــى  تهــدف  بورونــدي  إلــى  رحلــة  فــي  2004، شــاركت  تموز/يوليــه  وفــي  الوطــن.  إلــى  العــودة  لرحلــة  التخطيــط  فــي 
تعريــف الشــتات البورونــدي بالحكومــة البورونديــة الجديــدة، وبنــاء العلاقــات، وتقييــم الحالــة؛  وكانــت هــذه أول زيــارة لهــا إلــى 

الوطن منذ تسع سنوات.  وقد كان هناك قدر كبير من التخطيط والاستراتيجية والإعداد مسبقًا لإنجاح هذه الرحلة. 

وبعــد عــام 2004، قامــت ســتيفاني بعــدّة مــن الــدورات التدريبيــة(ه) لبنــاء القــدرات(د) الــذي ركــز علــى بنــاء الســلام فــي 
بورونــدي، وحملــة لتعليــم الفتيــات. وأدى الاعتبــار العملــي بشــأن (ارتفــاع تكلفــة اســتئجار أماكــن التدريــب) إلــى فكــرة ربمــا بنــاء 
ــاً، لكــن إن لــم تطلــب  مركــز تدريــب. وجــاء علــى لســان ســتيفاني نفســها، "فــي البدايــة، شــككت فــي أن يكــون ذلــك ممكن
شــيئاً، لا تحصــل عليــه". ولــدى عودتهــا إلــى هولنــدا، اتصلــت ســتيفاني بالحكومــة الهولنديــة بفكــرة بنــاء مركــز، وتلقــت رداًّ 
. ثــم ســألت نظراءهــا فــي بورونــدي عــن مســاهمتهم فــي هــذا المشــروع، فأعطــت البلديــة المحليــة الأرض للمبنــى.  إيجابيــاًّ
وغرفــة  ومكتبــة،   ،250 لـــ  تتســع  كبيــرة  قاعــة  يشــمل  الأغــراض؛  المتعــدد  كيرونــدو  مركــز  بنــاء  تــم  وقــد 
تدريب، ومكتبين، وغرفة كمبيوتر، ومجمع كبير داخلي. وافتتحت الســيدة الأولى لبوروندي المركز رســميا في 11 آذار/مارس 

2011. ويرتدي موظفي المركز زياًّ برتقالياًّ للاعتراف بهولندا وشكرها على مساهمتها.
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    .Smith and Stares, 2007     (أ)
(ب)      أنشئت منظمة المرأة البوروندية من أجل السلام والتنمية في عام 2001 بسبع نساء. وستيفاني مبانزندوري هي عضو مؤسس.

 www.bwpd.nl :مُتاح على الرابط 
(ج)   شاركت ستيفاني في أكاديمية الشتات بوصفها خبيرة.  

(د)   عُقــد التدريــب علــى بنــاء القــدرات بشــأن مواضيــع: حــل النزاعــات، والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، والعنــف المنزلــي، والقيــادة، واحتــرام الــذات، 
والانتخابات والحملات الانتخابية، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والشباب.                                        

(ه) تقــول ســتيفاني: "فــي نهايــة كل تدريــب، تلقــى جميــع المشــاركين دراجــة جديــدة. فهــم بحاجــة إلــى وســائل التنقــل. وهــم جــدّ ســعداء بذلــك. يقولــون، 
"هناك شخص يفهم مخاوفنا. "

ــن  ــة تحويــلات المهاجري ــة علــى مركزي ــدة جــدا مــن الأدل ــرة ومتزاي ــاك مجموعــة كبي ــة، هن ــق بالمســاهمات الاقتصادي  فيمــا يتعل
لدعم الأسر والمجتمعات المحلية في بلدان المنشأ.50 والتحويلات المالية الدولية – على عكس المساعدة الإنمائية الخارجية وإلى 
ــة تقــدم مــن خــلال المعامــلات الشــخصية، وعــادة مــا تســاعد  حــدّ أقــل، الاســتثمار الأجنبــي المباشــر - هــي مســاهمات محلي
الأســر علــى تلبيــة الاحتياجــات الأساســية للأســر المعيشــية (مثــل الطعــام والمــأوى) والتخفيــف مــن حــدة الفقــر.51 ومــن شــأن 
الأمــوال التــي يرســلها المهاجــرون إلــى أوطانهــم أن تكــون حواجــز احتياطيــة هــامّ ضــدّ التكاليــف غيــر المتوقعــة، ودعــم الاســتقرار 
المالي للأسر المعيشية ووالقدرة على التحمل.52  ويمكن لهذه الأموال أيضًا دعم الوصول إلى الخدمات الصحية والاستثمار في 
تعليــم أفــراد الأســرة أفــراد الأســرة المباشــرة والممتــدة، فضــلاً عــن توفيــر القــدرة علــى الاســتثمار فــي أعمــال وممتلــكات 
وأصــول أخــرى.53  وســمح إدراج  تطبيقــات "المــال المحمــول" وتوســيع نطاقهــا علــى مدى العقد الماضي لمســاهمات المهاجرين 

التي تُقدّم في شكل تحويلات مالية بدعم أسرهم وأصدقائهم بشكل أفضل. ويوضح مثال من كينيا ما يلي:

وبالإضافــة إلــى تعزيــز الشــمول المالــي، توفــر "الخدمــات النقديــة المتنقلــة" أيضــا تكاليــف أقــل لتحويــل الأمــوال وتقلــل مــن 
خطــر الممارســات الاســتغلالية. لكــن، هنــاك اعتــراف بــأن معــدلات الوصــول إلــى هــذه التطبيقــات واســتخدام تختلــف اجتماعيــا 
واقتصاديــا وديموغرافيــا داخــل المجتمعــات المحليــة. فقــد وجــدت البحــوث التــي أجريــت مؤخــرا فــي غانــا، علــى ســبيل المثــال، 
أن النســاء تتبعــن  ســلوكيات ماليــة مختلفــة ومــن الأرجــح أن يدخــرن فــي البيئــات الأســرية باســتخدام الخدمــات النقديــة المتنقلــة، 

لكن فرص حصولهن على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محدودة بدرجة أكبر.

المساهمات الاقتصادية التي يقدمها المهاجرون

فــي عــام 2013، كان 93 فــي المائــة مــن الســكان البالغيــن فــي كينيــا مســجلين فــي تطبيــق إم-بيســا ( M-Pesa)، و60 
ــه يسّــر إنشــاء آلاف الشــركات  ــر لأن ــر تطبيــق إم-بيســا أوســع بكثي ــة يســتخدمون هــذه الخدمــة بنشــاط. وأث فــي المائ
الصغيرة وأتاح لنحو 20 مليون كيني إمكانية الحصول على الخدمات المالية، لا سيما الكينيين ذوي الدخل المنخفض. 
وارتفعــت النســبة المئويــة للأشــخاص الذيــن يعيشــون علــى أقــل مــن 1.25 دولار فــي اليــوم باســتخدام إم-بيســا مــن 

أقل من 20 في المائة في عام 2008 إلى 72 في المائة في ثلاث سنوات . 54

.  ILO، 2018 / ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  Mohieldin and Ratha, 2019و   de Haas, 2005 50

. Skeldon, 2018 51 المنظمة الدولية للهجرة 2016 و

. Beaton, Catão and Koczan, 2018 52

53  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2011 .

Shrier,  Canale  and  Pentland,  2016: 10 54..   ترمز  إم-بيسا  (M-Pesa)،  التي  ترمز  إلى  الخدمات  النقدية  المتنقلة  (موبايل موني)،  هي  منصة  تمكّنة 

. See Suri and Jack, 2016 المستخدمين تخزين وتحويل الأموال إلى مستخدمين آخرين باستخدام الهواتف المحمولة. اُنظر   



تقرير الهجرة في العالم لعام 1732020

وبالإضافــة إلــى تعزيــز الشــمول المالــي، توفــر "الخدمــات النقديــة المتنقلــة" أيضــا تكاليــف أقــل لتحويــل الأمــوال وتقلــل مــن 
خطــر الممارســات الاســتغلالية. لكــن، هنــاك اعتــراف بــأن معــدلات الوصــول إلــى هــذه التطبيقــات واســتخدام تختلــف اجتماعيــا 
واقتصاديــا وديموغرافيــا داخــل المجتمعــات المحليــة. فقــد وجــدت البحــوث التــي أجريــت مؤخــرا فــي غانــا، علــى ســبيل المثــال، 
أن النســاء تتبعــن  ســلوكيات ماليــة مختلفــة ومــن الأرجــح أن يدخــرن فــي البيئــات الأســرية باســتخدام الخدمــات النقديــة المتنقلــة، 
لكــن فــرص حصولهــن علــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات محــدودة بدرجــة أكبــر. و أوصــى الباحثــون فيمــا بعــد بــأن "تنصــبّ 
ــا المعلومــات والاتصــالات) للنســاء للمســاعدة علــى إدماجهــنّ  ــة (وغيرهــا مــن تكنولوجي ــر الهواتــف المحمول الجهــود نحــو توفي
ستســتفيد  الفقيــرة  المعيشــية  الأُســر  أن  إلــى  أوغنــدا  فــي  أجريــت  مماثلــة  دراســة  وخلصــت  التنميــة".55  لتحقيــق  ماليــاً 
مــن البرامــج المصممــة خصيصــاً ومــن المســاعدة الإضافيــة لزيــادة فــرص الحصــول علــى الخدمــات الماليــة المتنقلــة .56  وفــي 
بعــض البلــدان، حــدت مختلــف القوانيــن والأنظمــة مــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بالنســبة للتدفقــات الماليــة عبــر 
الحــدود. وفــي حيــن أنــه مــن المهــم ضمــان الأمــن الرقمــي ومنــع التحويــلات الماليــة غيــر المشــروعة، فــإن الأنظمــة المفرطــة 
التعقيــد والصرامــة كثيــرا مــا تــؤدّي إلــى ارتفــاع تكلفــة إرســال التحويــلات، علــى ســبيل المثــال، وتبطــئ اســتخدام التكنولوجيــات 

الجديدة اللازمة لتعزيز الشمول المالي.57

ومــن شــأن الوضــع القانونــي أن يؤثــر تأثيــراً عميقــاً علــى القــدرة علــى المســاهمة اقتصاديــا فــي الأســر والمجتمعــات المحليــة 
فــي الوطــن. وترتبــط الأوضــاع غيــر النظاميــة وحــالات عــدم الاســتقرار بخيــارات أكثــر محدوديــة وتكاليــف أعلــى للتحويــلات. وكثيــرا 
مــا ينعكــس الوضــع غيــر النظامــي فــي المقصــد أيضــاً فــي انخفــاض الأجــور مــع زيــادة خطــر الاســتغلال، وارتفــاع تكاليــف 
المعيشــة نســبياً، تقلــص إمكانــات الاختيــار، وهــو مــا يمكــن أن يترجــم بــدوره إلــى قــدرة أقــل علــى التحويــل.58 وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، وجــدت الدراســات أن عــدم الاســتقرار، عندمــا يُضــاف إلــى العمــل كمهاجــر غيــر نظامــي فــي ظــروف غيــر رســمية، يــؤدي 
يجعــل العمــال يرغبــون فــي الحصــول علــى مــا يكفــي مــن المــال للتعامــل مــع أوجــه عــدم التيقّيــن، ممــا يؤثــر ســلبا مــرة أخــرى علــى 
قدرتهــم علــى تحويــل الأمــوال.59 ويأتــي ذلــك فــي ســياق الاعتــراف بــأن المهاجريــن غيــر النظامييــن – وحــت أكثــر مــن غيرهــم مــن 
المهاجريــن - ســيمثلون المســاهمين الرئيســيين فــي المجتمعــات فيمــا يخــص نــوع العمالــة الأقــل تفضيــلا لــدى المولوديــن فــي 
البلد: وهي ما تسمّى بالوظائف 3 دال (dirty, dangerous, demanding) (قذرة، خطيرة، صعبة) .60 وتظل "الجهات الفائزة" في كل 
هــذا، يقــول البعــض، هــي البلــدان المســتقبلة، التــي يمكنهــا الاســتفادة مــن العــرض فيمــا يخــصّ العمــال فــي الاقتصــاد غيــر 
الرســمي وبالتالــي تُبقــي الأجــور منخفضــة ،61 وفــي الحيــن نفســه أيضــا لا تســتفيد مــن عائــدات ضريبــة الدخــل. غيــر أن هــذا 
ليــس موحــدا، وتعتمــد قطاعــات معينــة فــي العديــد مــن الاقتصــادات (مثــل قطاعــات الزراعــة ومصائــد الأســماك والرعايــة) بقــدر 
أكبــر علــى العمــال المهاجريــن غيــر النظامييــن، ممــا يــؤدي إلــى تجزئــة ســوق العمــل. ويمكــن لأصحــاب العمــل فــي هــذه القطاعــات 
أن يعملــوا كـــ "جهــات فاعلــة ســيئة" باســتغلال العمــال المهاجريــن غيــر النظامييــن، الذيــن مــن شــأنهم أن يقبلــوا الأجــور 
ــدان برامــج تســوية  ــأس.62  كوســيلة لمعالجــة هــذه المســائل، تنفــذ بعــض البل المنخفضــة وظــروف العمــل الســيئة بســبب الي
منتظمــة دوريــا حتــى يتمكــن مــن هــم فــي وضــع غيــر نظامــي مــن الحصــول علــى وضــع قانونــي والدخــول (مــن جديــد) فــي 
ــق للمولوديــن فــي الأصــل  ــز علــى العمــل اللائ ــة التــي ترك ــر منهجي الاقتصــاد الرســمي .63 ومــع ذلــك، فــإن الاســتجابات الأكث
والمهاجريــن علــى حــد ســواء ســتمكّن الأشــخاص الذيــن يــؤدون أعمــالاً لا تحتــاج إلــى مهــارات أو تحتــاج إلــى شــبه مهــارات مــن 

تعزيز قدرتهم على المساهمة.
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يعــدّ المهاجــرون، كعمــال، جــزءاً مــن ســوق العمــل، لكــن يؤثــرون عليــه أيضــا؛ كمــا أنهــم يغيّــرون توزيــع الدخــل فــي 
البلد ويؤثرون على أولويات الاستثمار المحلي، بما في ذلك:

كطلاب، يساهم المهاجرون – أو أطفالهم – في زيادة رصيد رأس المال البشري ونشر المعرفة.

كأصحاب أعمال حرة  ومستثمرين، فإنهم ينشئون فرص عمل ويروّجون للابتكار والتغير التكنولوجي. 

كمســتهلكين، يســاهمون فــي زيــادة الطلــب علــى الســلع والخدمــات المحليــة ــــ والأجنبيــة ــــ وبالتالــي يؤثــرون علــى 
مستويات الأسعار والإنتاج، فضلاً عن الميزان التجاري

كمدخريــن، لا يرســلون تحويــلات ماليــة إلــى بلدانهــا الأصليــة فحســب، بــل يســهمون أيضــا بشــكل غيــر مباشــر، مــن 
خلال النظام المصرفي، في تعزيز الاستثمار في البلدان المضيفة. 

وهم، كدافعي ضرائب، يساهمون في الميزانية العامة ويستفيدون من الخدمات العامة.

كأفراد أسرة، يدعمون الآخرين، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية والدعم.

أكثر من مجرّد عامل …
وإن كنــاّ غالبــا مــا نفكــر فــي المهاجريــن الدولييــن فــي المقــام الأول كمصــدر للعمالــة، فهــم أكثــر مــن مجــرد عمــال، إذ 

يضطلعون بأدوار اقتصادية متنوعة في بلدان المنشأ وبلدان المقصد، بما في ذلك: 

•

•

•

•

•

•

•

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/ ILO, 2018 (مقتبس).

قــدّم المهاجــرون ولا يزالــون يقدمــون مســاهمات اقتصاديــة كبيــرة، فــي كل مــن بلــدان المنشــأ وبلــدان المقصــد. وتعــدّ تحويــلات 
المهاجريــن النقديــة إلــى بلدانهــم الأصليــة مــن بيــن المســاهمات الاقتصاديــة الأكثــر بحثــاً وفحصــاً. وبمــا أن حجــم الأمــوال 
المرســلة فــي شــكل تحويــلات قــد ازداد بشــكل حــادّ علــى مــر الســنين، فقــد زاد اهتمــام صنــاع السياســات والأكاديمييــن بفهــم 
التحويــلات  بلغــت   ،2018 عــام  ففــي  المتلقيــة.  البلــدان  فــي  وســلبي،  إيجابــي  بشــكل  التحويــلات،  مســاهمة  كيفيــة 
الماليــة العالميــة 689 مليــار دولار أمريكــي، فــي حيــن ارتفعــت التدفقــات إلــى البلــدان المنخفضة والمتوســطة الدخــل وحدها إلى 
رقم قياسي قدره 529 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت قد بلغت 483 مليار دولار أمريكي في عام 2017 . 64 وليس هناك أي 
مغــالاة فــي التشــديد علــى أهميــة التحويــلات إلــى بلــدان المنشــأ، فقــد تجــاوزت التحويــلات الماليــة إلــى البلــدان المنخفضــة 
والمتوســطة الدخــل، باســتثناء الصيــن، تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي عــام 2018 ،65 وهــو مــا يعكــس زيــادة الهجــرة 
.66 ويــرد مزيــد مــن  الدوليــة  الماليــة  للتحويــلات  التكلفــة  الدوليــة، فضــلا عــن قنــوات جديــدة ومنخفضــة نســبيا مــن حيــث 

المعلومات عن التحويلات المالية في الفصلين 2 (الاستعراض العام العالمي) و3 (التطورات الإقليمية) من هذا التقرير.

64 مجموعة البنك الدولي، 2019.

65 المرجع نفسه .

. Meyer and Shera, 2017 66
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وفــي حيــن أن مســاهمات المهاجريــن الإجماليــة الأخــرى فــي بلــدان المنشــأ ليســت موثقــة بنفــس المســتندات مثــل التحويــلات 
الماليــة، فــإن الأدلــة المتزايــدة أتاحــت تركيــزا أدق علــى هــذه الفوائــد. ومــن هــذه المســاهمات التمويــل مــن خــلال أدوات مثــل 
ســندات الشــتات. وبالنســبة للبلــدان التــي تشــقّ طريقهــا بجهــد والبلــدان التــي تعانــي مــن ضائقــة ماليــة نقديــة، فــإن ســندات 
الشــتات هــي طريقــة غيــر مكلفــة نســبيا لجمــع الأمــوال، بمــا فــي ذلــك خــلال فتــرات الإجهــاد المالــي67 وحــالات مــا بعــد 
ــل الحكومــات الأخــرى أو المؤسســات  ــر تكلفــة مث ــن الأكث ــراض الأمــوال مــن المقرضي ــلاً رئيســياً لاقت الكــوارث؛ فقــد كانــت بدي
الماليــة أو أســواق رأس المــال. كمــا تمكنــت الحكومــات، بالاقتــراض بســعر جــذاب مــن مواطنيهــا فــي الخــارج، مــن متابعــة مشــاريع 
إنمائيــة كبيــرة. وفــي الوقــت نفســه، أتاحــت ســندات الشــتات للمواطنيــن والمواطنيــن الســابقين فــي الخــارج فرصــة لكــي 
يصبحــوا فاعليــن فــي التنميــة فــي الوطــن، وبالمســاهمة بشــكل ملمــوس فــي اقتصــادات بلدانهــا الأصليــة، لا ســيما بوصفهــا 
 ،2017 عــام  ففــي  "أوطانهــم".  ضربــت  التــي  والفيضانــات  الــزلازل  مثــل  الكــوارث  بعــد  الكــوارث  إدارة  مبــادرات 
على سبيل المثال، أصدرت نيجيريا أول سند للشتات، جمع 300 مليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية .68 وأنشأت أرمينيا، 
وهــي بلــد يضــم عــدد كبيــر مــن المهاجريــن، ســندات الشــتات أصدرتهــا الحكومــة فــي عــام 2018 .69  ولعــلّ الهنــد وإســرائيل أنجــح 
مثاليــن علــى البلــدان التــي جنــت فوائــد مــن ســندات الشــتات، حيــث جمــع البلــدان مليــارات الــدولارات علــى مــرّ العقــود .70 وقــد 
قدمــت الهنــد أيضًــا فوائــد تفضيليــة ومعفــاة مــن الضرائــب علــى الودائــع الثابتــة فــي البنــوك الهنديــة مــن لــدُن الهنــود   

المغتربين .71 وقد جمعت إسرائيل منذ عام 1951 أكثر من 40 مليار دولار من خلال آلية التمويل هذه .72

وبالإضافــة إلــى ســندات الشــتات، ســاهم المهاجــرون فــي اقتصــادات بلدانهــم الأصليــة مــن خــلال الاســتثمار المباشــر فــي 
مشــاريع تجاريــة أو بــدء أعمــال تجاريــة جديــدة. وقــد بيّنــت عــدة دراســات أن المهاجريــن العائديــن مــن المرجــح أن يبــدأوا أعمــال تجاريــة 
مــن أكثــر مــن الأشــخاص الذيــن لــم يغــادروا بلدانهــم قــط .73 والواقــع أن شــركات المغتربيــن تشــكل فــي بعــض البلــدان 
حصة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر. ففي جورجيا، على سبيل المثال، ما يقدر بنسبة 17 في المائة من شركات القطاع 
الخــاص تنتمــي إلــى المواطنيــن المغتربيــن .74 ولــم تســاعد مباشــرة الأعمــال الحــرة في الشــتات على بناء رأس المــال المادي في 
بلــدان المنشــأ فحســب، وإنمــا واصلــت أيضــا تعزيــز الإنتاجيــة الاقتصاديــة فضــلا عــن الإســهام فــي خلــق فــرص العمــل. لكــن 
المســاهمات الاقتصاديــة التــي يقدمهــا المهاجــرون إلــى بلــدان المنشــأ تتجــاوز التمويــل ومباشــرة الأعمــال الحــرة؛ فبإنشــاء 
شــبكات تُعنــى بالهجــرة عبــر البلــدان، قلّــل المهاجــرون مــن حواجــز المعلومــات وســاعدوا علــى تعزيــز تدفقــات التجــارة والاســتثمار 
المهاجريــن  لوجــود  كان  إذا  مــا  لاستكشــاف  مؤخــرا،  أجريــت  دراســة  ووجــدت   75. المقصــد  وبلــدان  المنشــأ  بلــدان  بيــن 
تأثيــر علــى قــرارات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، أنــه يقلــل بالفعــل مــن أوجــه عــدم التماثــل فــي المعلومــات ويؤثــر تأثيــرا إيجابيــا 
علــى أرصــدة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر مــن بلــدان المقصــد إلــى بلــدان المنــش 76أ76 . كمــا أن مــن شــأن وجــود عــدد كبيــر مــن 
المهاجريــن أن ينشــئ ســوقا للمنتجــات المصنعــة فــي بلدانهــم الأصليــة، ومن ثم أن يعزز التدفقات التجاريــة بين الاقتصادات.77 
وتشــكل الاســتعانة بمصــادر خارجيــة فــي العمليــات التجاريــة الخارجيــة وعمليــات مكاتــب الدعــم مشــاريع هامّــة فــي الهنــد، بدأهــا 
العائــدون بزيــادة رأس المــال الاســتثماري فــي أوقــات الركــود الاقتصــادي فــي البلــدان المتقدمــة النمــو، لا ســيما الولايــات 

المتحدة، التي أعادتهم إلى ديارهم في المقام الأول .78 

. Ratha and Ketkar, 2011  67

68  مؤسسة بروكينغز، 2018 .

.Lieberman, 2018  69

  Strohecker, 2016  70

71  يقدّم النظام المصرفي الهندي مجموعة متنوعة من الحسابات المصرفية. اُنظر Khadria,   2009   و2012 .
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.  Naudé, Siegel and Marchand, 2015 و ،Demurger and Xu, 2011 73  منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2016 و
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وقــد اقتُــرح المشــاركة المبتكــرة للأطبــاء والممرضيــن المغتربيــن فــي "قــوة الأمــم المتحــدة لحفــظ الصحــة" (تحاكــي قــوة الأمــم 
ــن  ــن بي ــر النظاميي ــرَة وغي ــر المهَ ــن غي ــة أو المنخفضــة التكلفــة للمهاجري ــة المجاني ــة الطبي ــر الرعاي المتحــدة لحفــظ الســلام) لتوفي
الشــتات، وكذلــك فــي البلــدان الأخــرى التــي ينخفــض فيهــا الدليــل القياســي للتنميــة البشــرية .80  وتُثــار عــادةً مســألتي 
"هجــرة الأدمغــة" و"هــدر الأدمغــة"، أو هدر/نقــص اســتخدام رأس المــال البشــري ذي المهــارات العاليــة، ومناقشــتهما علــى 

نطاق واسع .81  

وقــد دُرســت المســاهمات الاقتصاديــة للمهاجريــن فــي بلــدان المقصــد دراســة متعمقــة مــع مــرور الوقــت. وتوجــد أدلــة كبيــرة 
علــى كيــف كيــف يقــوم المهاجــرون مــن ذوي المهــارات المنخفضــة والعاليــة بتصحيــح حــالات النقــص فــي العمالــة، التــي قــد 
تتعلــق بفئــات أو قطاعــات أو مهــن معينــة .82 وفــي البلــدان التــي توجــد فيهــا حصــص كبيــرة مــن الســكان الأصلييــن ذوي 
المهــارات العاليــة، يُكمــل العمــال المهاجــرون ذوو المهــارات المنخفضــة مهــارات الســكان الأصلييــن بشــغل وظائــف فــي 
قطاعــات يعانــي فيهــا المواطنيــن مــن نقــص فــي العــرض. وتكــون هــذه القطاعــات فــي كثيــر مــن الحــالات، أيضــا ً قطاعــات لا 
البنــاء والزراعــة  يرغــب العمــال المحليــون فــي العمــل فيهــا .83 وهــذا لا يعالــج الثغــرات فــي العمالــة فــي قطاعــات مثــل 
فحســب،84 بــل يســمح أيضــاً للعمــال المحلييــن فــي القطاعــات ذات المهــارات العاليــة بزيــادة التخصــص فــي عملهــم.  كان هــذا 
التكامــل فــي المهــارات مهمــاًّ بالنســبة لنســاء بلــد المقصــد ذوات المهــارات العاليــة. وإذ شــغل المهاجــرون وظائــف فــي مجــال 
رعايــة الأطفــال والتدبيــر المنزلــي، تمكنــت العامــلات مــن الســكان الأصلييــن مــن زيــادة مشــاركتهن فــي مــكان العمــل ومــن 
إنتاجيتهــن. فعلــى ســبيل المثــال، وجــدت دراســة أجريــت فــي إيطاليــا أنــه عندمــا وُجــد عــرض كبيــر مــن المهاجريــن ممّــن يقدمــون 
الخدمــات المنزليــة، أمضــت الإيطاليــة الأصليــة مزيــداً مــن الوقــت فــي العمــل.85 وخلصــت دراســة أجريــت فــي عــام 2011 فــي 
الولايــات المتحــدة إلــى نفــس الاســتنتاج، ممــا يشــير إلــى أنــه بخفــض تكاليــف الخدمــات المنزليــة، تزيــد الهجــرة ذات المهــارات 

المنخفضة من عرض العمالة ومتوسط ساعات العمل في السوق لنساء بلد المقصد ذوات المهارات العالية.86

ــع  ــاء والضيافــة والبي ــل البن ــدان اعتمــادا شــبه كامــل علــى العمــال المهاجريــن، ولا ســيما فــي قطاعــات مث وتعتمــد بعــض البل
بالتجزئــة. ففــي الإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت، علــى ســبيل المثــال، يشــكل المهاجــرون الدوليــون نســباً كبيــرة ضمــن 
ســكانها الوطنييــن (88 فــي المائــة و76 فــي المائــة علــى التوالــي).87 وبالنســبة للبلــدان التــي تشــهد انخفاضــاً فــي عــدد 
الســكان، يمكــن أن يكــون للمهاجريــن أهميــة جوهريــة فــي التخفيــف مــن  بعــض العواقــب الاقتصاديــة الســلبية المرتبطــة 
بتقلــص عــدد الســكان التــي قــد تعيــق الإنتاجيــة والنمــو الاقتصــادي العــام فــي البلــد. ومــع انخفــاض معــدلات الخصوبــة فــي 
مناطــق مثــل أوروبــا، يظــلّ المهاجــرون مــن أهــم المســاهمين فــي النمــو الســكاني والعــرض فيمــا يخــصّ اليــد العاملــة.88 وفــي 
الاتحــاد الأوروبــي، لــم يســهم التغيــر الطبيعــي فــي الســكان (المواليــد والوفيــات) إلا بنســبة 20 فــي المائــة في النمو الســكاني 

في الفترة من عام 2012 إلى عام 2016، في حين أضاف صافي الهجرة 80 في المائة إلى مجموع الزيادة السكانية.89

. McKinsey Global Institute, 2016 79

  . Khadria, 2012 80

ف "هجرة الأدمغة" بأنها هجرة الأشخاص ذوي المهارات العالية من البلدان الفقيرة إلى  البلدان  الأكثر ثراء،  في حين  يشير "هدر الأدمغة"  إلى تخفيض  81 تُعرَّ

   مستوى المهارات، حيث ينتهي الأمر بالمهاجرين إلى العمل في مهن تتطلب مستويات مهارات أقل من تلك التي اكتسبوها في بلدانهم الأصلية.
. Pires, 2015 و Docquier and Rapoport, 2011  اُنظر   

Khadria, 2012 82;  و Ruhs, 2013وGoldin et al., 2018 و Goldin, Cameron and Balarajan, 2011 وصندوق النقد الدولي، 2015 .

. Constant, 2014 83

84 المرجع نفسه.

.Barone and Mocetti, 2010 85

.Cortés and Tessada, 2011 86

87 إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.

88 اُنظر المناقشة المتعلقة بالهجرة وتغير السكان في مناطق العالم في الفصل 3 من هذا التقرير .

89 المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، 2019 .
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ومــن حيــث مســاهمات المهاجريــن الاقتصاديــة الأكبــر ً ذات العوامــل الخارجيــة الواســعة النطــاق والطويلــة الأجــل للمجتمعــات، 
فقــد ظــل المهاجــرون لفتــرة طويلــة محــركات لمباشــرة الأعمــال الحــرة والابتــكار. المهاجــرون، علــى عكــس الأشــخاص الذيــن لــم 
يســبق لهــم العيــش خــارج بلدانهــم الأصليــة، هــم أكثــر اســتعدادا لركــوب المخاطــر التجاريــة. وقــد يكــون ذلــك، كمــا لاحــظ بعــض 
الباحثيــن، لأن المهاجريــن قــد خاطــروا بالفعلعنــد مغــادرة بلدانهــم الأصليــة للبحــث عــن فــرص فــي أماكــن جديــدة، وهــم بالتالــي 
مــع  تأتــي  التــي  والتحديــات  العقبــات  علــى  التغلــب  خــلال  ومــن   90. المجازفــة  علــى  القــدرة  مــن  عاليــة  درجــة  علــى 
الانتقــال إلــى بلــد جديــد، فهــم طــوروا مــا يســمى "عقليــة النمــو"، يتمتعــون بفضلهــا بقابليــة للتكيــف، وبثقــة أكبــر وقــدرا أكبــر 
من التسامح إزاء عدم التيقن.91 وقد حذرت الدراسات الحديثة من النظر إلى المهاجرين على أنهم "أصحاب المشاريع المتميزين" 
مقارنة مع السكان الأصليين عندما تكون البيانات المجمعة غير منتظمة في أحسن الأحوال.92 بالإضافة إلى ذلك، لا يزال رواد 
الأعمــال المهاجــرون يواجهــون تحديــات كبيــرة، مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى انهيــار مشــاريعهم.  ويعتبــر عــدم الحصــول علــى الائتمــان 
مــن أهــم القيــود التــي تواجــه مباشــرة المهاجريــن للأعمــال الحــرة، ولئــن كان هــذا لا يقتصــر علــى المهاجريــن، إلا أنهــم يواجهــون 
صعوبة أكبر في الحصول على قروض تجارية مما يواجه السكان الأصليين.93 فالعوامل من قبيل انعدام الضمانات، وقصَر تاريخ 
ــى  ــل مــن احتمــال حصولهــم عل ــن، تقلّ ــق بالمهاجري ــز المحتمــل، وعــدم إلمــام مؤسســات الائتمــان بمــا يتعل الائتمــان، والتميي
الائتمان من مؤسسات الإقراض.94 ولا تزال هناك عقبات أخرى تشكل قيوداً كبيرة على تنظيم المشاريع لدى المهاجرين، من بينها 
الحقــوق المحــدودة لبــدء الأعمــال التجاريــة، والافتقــار إلــى الشــبكات المحليــة، وعــدم الإلمــام ببيئــة الأعمــال التجاريــة المحليــة، 

والحواجز اللغوية والثقافية.95

لربمــا ســاهم المهاجــرون فــي الدفــع بالابتــكار وريــادة الأعمــال بشــكل أكبــر فــي الولايــات المتحــدة مــن أي بلــد متقــدم آخــر. فــي 
حين لا يمثل المهاجرون سوى 13 في المائة من السكان في بلد يزيد عدد سكانه على 300 مليون نسمة، فهم يشكلون ما يقرب 
مــن 30 فــي المائــة مــن جميــع أصحــاب الأعمــال الحــرة .96 إضافــة إلــى مســاهمتهم غيــر المتناســبة فــي ريادة الأعمال الحرة، تشــير 
الأبحــاث الحديثــة إلــى أن الشــركات التــي أسســها المهاجــرون فــي الولايــات المتحــدة لــم تكــن فقــط أكثــر احتمــالاً للبقــاء، 
وإنماكانــت تتفــوّق أيضــاً بشــكل عــامّ علــى الشــركات التــي أسســها المواطنــون الأصليــون عندمــا يتعلــق الأمــر بنمــو العمالــة 
على مدى فترات ثلاث وســت ســنوات.97 وجدت الدراســة نفســها أنه من حيث نمو الأجور، لم يكن أداء الشــركات التي أسســها 
المهاجرون أفضل من تلك التي بدأها السكان الأصليون، وقد يكون أداؤها في الواقع أقل من أداء أقرانهم الأصليين.98 ويعدّ 
النجــاح والمســاهمة فــي الابتــكار الجنبيــن الأكثــر وضوحــا فــي الصناعــات الهندســية والتكنولوجيــة؛ ففــي حوالــي ربــع عــدد 
شــركات الهندســة والتكنولوجيــا التــي تأسســت فــي الولايــات المتحــدة فيمــا بيــن عــام 2006 وعــام 2012، علــى ســبيل المثــال، 
كان أحــد المؤسســين الرئيســيين علــى الأقــل مهاجــراً.99  وغالبــاً مــا يشــار إلــى فــي الســيليكون فالي كمركز لمثل هــؤلاء المبتكرين 
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ــد العالمــي، يواصــل المهاجــرون المســاعدة فــي إنشــاء  ــات المتحــدة. وعلــى الصعي إلا إن هــذا الاتجــاه لا يقتصــر علــى الولاي
ــت دراســة  ــم المشــاريع. وقــد بيّن ــدان المقصــد مــن خــلال تنظي ــك المســاهمة فــي النمــو الاقتصــادي لبل فــرص العمــل وكذل
استقصائية أجراها "مرصد الأعمال الحرة في العالم" (Global Entrepreneurship Monitor)، في عام 2012 عن 69 اقتصاداً، أن 
المهاجريــن يباشــرون الأعمــال الحــرة أكثــر مقارنــة بالســكان الأصلييــن.101 وعــلاوة علــى ذلك، ففي حين أن هنــاك ندرة في البحوث 
المتعلقــة بمســاهمات المهاجريــن فــي مباشــرة الأعمــال الحــرة فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل، فــإن الدراســات الناشــئة، لا ســيما 
تلــك التــي تركــز علــى اللاجئيــن، تبيّــن أنــه حيثمــا تتــاح لهــم فرصــة العمــل، فــإن اللاجئيــن يقدمــون مســاهمات إيجابيــة لاقتصــادات 
المقصــد. فــي أوغنــدا، وهــي بلــد يســتضيف إحــدى أكبــر جاليــات اللاجئيــن فــي العالــم، فــإن اللاجئيــن - المقيميــن فــي المدينــة 
كمــا فــي المناطــق الريفيــة – تفوقــوا  فــي مباشــرة الأعمــال الحــرة وأنشــأوا فــرص عمــل ليــس لأنفســهم فحســب بــل أيضــاً 
للمواطنيــن الأوغندييــن.102 وأظهــرت الأبحــاث التــي أجريــت بشــأن أصحاب الأعمال اللاجئيــن في كمبالا أن اللاجئين يوظفون 2.4 
شــخص فــي المتوســط فــي المدينــة.103 وقــد لوحــظ اتجــاه مماثــل فــي جنــوب أفريقيــا، الذيــن يســمح لهــم نهــج التوطيــن الذاتــي 
ــر أن العديــد منهــم  ــور علــى عمــل والعمــل لحســابهم الخــاص. غي تجــاه اللاجئيــن ليــس فقــط بالتنقــل بحريــة، وإنمــا أيضًــا بالعث
ــور علــى عمــل فــي  ــد منهــم يكافحــون مــن أجــل العث ــر الرســمي، لأن العدي ــدء مشــاريعهم الخاصــة فــي القطــاع غي ــارون ب يخت
الاقتصــاد الرســمي. وكشــف تقريــر صــدر مؤخــرا عــن "الاقتصــادات القائمــة علــى الأعمــال الحــرة التــي يقــوم بهــا اللاجئــون فــي 
المناطــق الحضريــة فــي جنــوب أفريقيــا" علــى أن مؤسســات اللاجئيــن قــد أســهمت فــي اقتصــاد البلــد عــن طريــق خلــق فــرص 
العمــل؛104  ومــا يقــدر بنســبة 52 فــي المائــة و45 فــي المائــة مــن الأعمــال التجاريــة فــي مقاطعتــي كيــب تــاون وليمبوبــو، 
علــى التوالــي، توظــف أشــخاصا فــي مشــاريعها، وحوالــي 50 فــي المائة من هذه الأعمال التجاريــة. توظف مواطنين من أفريقا 

الجنوبية.105

المهاجرون باعتبارهم مبتكرين
حظيــت المســاهمات التــي يقدمهــا المهاجــرون فــي مجــال الابتــكار، خاصــة فــي بلــدان المقصــد، باهتمــام كبيــر فــي الســنوات الأخيــرة. ولا 
يــكاد يوجــد خــلافُ عــن  كــون المهاجريــن عوامــل هامــة، تحفــز علــى للابتــكار علــى الصعيــد العالمــي. ويحــدد تقريــر صــدر مؤخــرا ً أربــع طــرق 
يعــزز مــن خلالهــا المهاجــرون الابتــكار: (أ) زيــادة تركــز المهاجريــن فــي القطاعــات الاقتصاديــة التــي غالبــاً مــا تكــون أكثــر ابتــكاراً؛  (ب) مــن خــلال 
بــراءات الاختــراع ومباشــرة الأعمــال الحــرة؛ (ج) زيــادة مســاهم فــي مباشــرة الأعمــال التجاريــة مقارنــة بالمواطنيــن الأصلييــن؛ (د) تعزيــز الروابــط 
بيــن الاســتثمار والتجــارة والتكنولوجيــا(أ). وتعــدّ الولايــات المتحــدة أبــرز مثــال علــى ابتــكار المهاجريــن.  فعلــى ســبيل المثــال، ارتبــط المهاجــرون 
ــراءات الاختــراع فــي الولايــات المتحــدة(ب). فــي الواقــع، ونظــراً لتركــز المهاجريــن فــي الولايــات المتحــدة فــي  منــذ فتــرة طويلــة بزيــادة ب
مجــالات مثــل العلــوم والهندســة، فقــد تبيــن أن المهاجريــن فــي الولايــات المتحــدة يحصلــون علــى عــدد مــن البــراءات يبلــغ ضعــف مــا يحصــل 
عليــه الســكان الأصليــون(ج). ووجــدت دراســة أجريــت مؤخــراً، ســعت إلــى تحديــد كيفيــة تأثيــر الهجــرة ذات المهــارات العاليــة علــى "إعــادة توزيــع 
منالعمــال  العمــال  حصــة  فــي  المائــة  فــي   10 بنســبة  "زيــادة  أن  المتحــدة،  الولايــات  فــي  المنتجــات" 
المدرجين في  برنامج تأشيرات H-1B. ترتبط بنسبة 2 في المائة في زيادة معدلات إعادة توزيع المنتجات(د)". وبعبارة أخرى، فإن الشركات 
ف إعــادة توزيــع  التــي وظفــت المزيــد مــن العمــال الأجانــب ذوي المهــارات العاليــة وخرّيجــي الجامعــات ابتكــرت مزيــداً مــن المنتجــات(ه). وتُعــرَّ

المنتجات، وهو مقياس آخر للابتكار، بأنه دخول منتجات جديدة إلى السوق وخروج المنتجات القديمة(و). 

 وقد حدّدت دراســة منفصلة أجريت عام 2018 أن المهاجرين قد اســتأثروا بنســبة 30 في المائة من إجمالي الابتكار في الولايات المتحدة 
منــذ عــام 1976، كونهــم يشــكلون نســبة صغيــرة نســبياً مــن ســكان البلــد(ز). وتتجلــى مســاهمة المهاجرين في الابتكار فــي الولايات المتحدة 
فــي عــدد الحائزيــن علــى جائــزة نوبــل وأعضــاء الأكاديميــة الوطنيــة للعلــوم مــن المهاجريــن، وهــو مــا يمثــل ثلاثــة أضعــاف الســكان 
الأصلييــن(ح). وعلــى الرغــم مــن أن معظــم الدراســات المتعلقــة بالابتــكار ركــزت علــى الولايــات المتحــدة، فــإن مجموعــة متزايــدة مــن الأعمــال 
تستكشــف كيفيــة مســاهمة المهاجريــن فــي هــذا المجــال فــي بلــدان أخــرى. فقــد انتهــت دراســة لتقييــم مســاهمة المهاجريــن فــي زيــادة 
بــراءات الاختــراع فــي المملكــة المتحــدة وفرنســا وألمانيــا إلــى وجــود علاقــة إيجابيــة بيــن المهاجريــن ذوي المهــارات العاليــة والابتــكار، علــى 

غرار الولايات المتحدة(ط). 
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فــي الأقســام الســابقة، رأينــا أنــه كانــت دومــاً هنــاك موانــع، كبيــرة أو صغيــرة، تحــول دون قــدرة المهاجريــن علــى المســاهمة فــي 
بيئــات المنشــأ والمقصــد، ترتبــط عــادة بأوضــاع السياســات النابعــة مــن مجموعــة مــن الســياقات القانونيــة. فالعديــد مــن 
العقبــات، علــى ســبيل المثــال، تســتند إلــى تطبيــق القوانيــن التــي تنظــم المجتمعــات علــى نطــاق أوســع، مثــل تلــك المتعلقــة 
ــرات فــي  ــا أن التغيي ــل، رأين ــك. وبالمث ــى ذل ــب، ومــا إل ــون الضرائ ــي، وقان ــون الجنائ ــة، والقان ــون الملكي ــون العمــل، وقان بقان
البيئــات الهيكلية/السياســاتية والتكنولوجيــا الجديــدة (مثــل الأمــوال المتنقلــة) قــد اعتُمــدت بنجــاح لتيســير مســاهمات المهاجريــن 
ــة الظــروف  بطــرق محــددة. أمــا مســألة الاســتفادة إلــى أقصــى حــدّ مــن المســاهمات أو تحقيقهــا علــى النحــو الأمثــل، وتهيئ
المناســبة لتحقيــق الفــرص فــي الســعي إلــى تحقيــق الســلام والازدهــار ليســت، بطبيعــة الحــال، مســألة خاصــة بالمهاجريــن، 
ــع المقيميــن  ــم مــن حيــث صلتهــا بجمي ــع أنحــاء العال ــع السياســات فــي معظــم البلــدان فــي جمي وإنمــا تظــل فــي صميــم صن
(مواطنيــن وغيــر مواطنيــن). إلا إن العلاقــات بيــن صنــع السياســات قــد تطــورت والسياســة أيضــا، ممــا جعلهمــا أوثــق بكثيــر مــع 
مــرور الوقــت لمجموعــة مــن الأســباب، بمــا فــي ذلــك دورة وســائط الإعــلام علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام الأســبوع، والتحــول 
مــن "الخبــرة والتحليــل" إلــى "الــرأي"، والتغيــرات الهامــة جــدا فــي النفعيــة والتنفيــذ علــى حســاب التفكيــر النقــدي والتكيــف، 
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وإلــى جانــب الأحــداث الجيوسياســية الاهتزازيــة ــــ مثــل نهايــة الحــرب البــاردة، وهجمــات 11 أيلول/ســبتمبر، وتنقــلات النــاس علــى 
نطاق واســع في الفترة 2016/2015 إلى أوروبا وعبرها - كان على البيئات السياســاتية الحديثة أن تتشــكل لاســتيعاب شــكل أكثر 
وحشــية مــن أشــكال السياســة وأن تســتجيب لقضيــة الهجــرة الملحّــة. وهــذا يتجلــى فــي أوضــح صــوره فــي البلــدان الديمقراطيــة 
ــر وســائل  ــام 2014 حــول تصوي ــت ع ــات ضخمــة أجري ــأي حــال مــن الأحــوال. وفــي دراســة بيان ــه لا يقتصــر عليهــا ب ــة، لكن الغربي
الإعــلام للهجــرة والمهاجريــن فــي 10 بلــدان ،107  مــن النتائــج الرئيســية أن السياســيين يمثلــون  أكثــر الأصــوات هيمنة في وســائل 
الإعــلام فــي جميــع البلــدان. وكان هــذا هــو الحــال فــي أفغانســتان، تمامــا كمــا كان الحــال فــي ســري لانــكا وكنــدا والمملكــة 

المتحدة .108

الموانع الجديدة التي تحول دون الاعتراف بمساهمات المهاجرين 

.Weinberger, 2011 و Kirkpatrick, Ackroyd and Walker, 2005 106

McAuliffe and Weeks, 2015 107 ،   البلدان  العشرة  في  النطاق  هي  أفغانستان  وبنغلاديش  وكندا  وهولندا  والنرويج  وباكستان  وسري  لانكا  وسويسرا 

    والمملكة المتحدة وفييت نام.
108 المرجع نفسه.
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وتُســتخدَم الهجــرة علــى نحــو متزايــد كنقطــة مرجعيــة سياســية، وكوســيلة لتحديــد القيَــم (ووســيلة لمناشــدة الناخبيــن). وقــد تبيّــن 
ــزاب والمنافســة  ــى الأح ــع منطقــاً سياســياً ويجــب أن يعــزى إل ــرة يتب مــن بعــض الدراســات أن "الصــراع السياســي حــول الهج
الحزبية وليس إلى "الضغوط الموضوعية" 109 ويعدّ دور الأحزاب اليمينية المتطرفة في تسييس الهجرة لأجل النفعية السياسية 
موضوعاً متكرراً في الدراســات الحديثة 110 وبعبارة أخرى، في العديد من البلدان، أصبح الخطاب "المناهض للهجرة" بنداً مركزياً 
فــي التوســيم السياســي ســعياً إلــى الحصــة الســوقية، بغــضّ النظــر عــن أهميــة المســألة الموضوعيــة نفســها، أو غيــر ذلــك مــن 
الجوانــب المتعلقــة بهــا. فمــا كان يُعــرَف بعبــارة "الخطــاب المســتهدف" بشــأن مناهضــة الهجــرة أصبــح موضوعــا رئيســيا فــي 

الرسائل السياسية. وأصبحت السياسة نفسها عائقا كبيرا أمام السياسة المتوازنة بشأن الهجرة ومساهمات المهاجرين.

السياسة والهجرة 
ضمــن رجــالات السياســة الكبــار مــن يســار الوســط، هنــاك تفســير بســيط لتراجــع الأحــزاب التــي كانــوا يقودونهــا: الهجــرة... 
ولا يــكاد يمــر أســبوع دون أن يعلــن بعــض المرشــحين أو رئيــس تحريــر إحــدى الصحــف أن الليبرالييــن لــن يســتعيدوا الســلطة 
إلا عندمــا يغلقــون الحــدود. إن هاجــس الهجــرة ليــس حادثــا. وهــو يعكــس اعتقــادا ً راســخاً علــى نطــاق واســع بــأن تراجــع 
ــا... قــد نجــم عــن صعــود الأحــزاب الجديــدة مــن اليميــن الراديكالــي  ــع أنحــاء أوروب ــرى ليســار الوســط فــي جمي الأحــزاب الكب

الشعبوي، الذين "سرقوا" تصويت الطبقة العاملة القديمة برسالة تأصيلية، بل وسلطوية.
...

 لكــن منــذ مــا يســمى بأزمــة اللاجئيــن فــي عــام 2015، تفاقمــت هــذه المخــاوف حتــى أصبحــت حالــة مــن الذعــر، حيــث يتدافــع 
قــادة الأحــزاب الديمقراطيــة الاجتماعيــة فــي أوروبــا لإظهــار مخاوفهــم بشــأن الهجــرة  [...]  ويعــدّ التحــول الجــذري فــي خطــاب 
أحــزاب يســار الوســط فيمــا يبــدو هــو جــزء مــن حالــة ذعــر أكبــر حــول كيفيــة وقــف انتشــار الشــعبوية اليمينيــة فــي جميــع أنحــاء 

الغرب في السنوات الأخيرة.
...

 إن النمــو الأخيــر للأحــزاب اليمينيــة الراديكاليــة الشــعبوية ــــ علــى عكــس توســعها الأولــي فــي تســعينيات القــرن العشــرين ــــ 
لــم يكــن مدفوعــاً بالفــوز بمزيــد مــن النــاس مــن الطبقــة العاملــة. وإنمــا فــي فــي الواقــع هــي أن الاســتجابات لأحــداث مثــل 
أحداث 11 أيلول/سبتمبر و"أزمة اللاجئين" من قبل المعلقين والسياسيين الرئيسيين جلبت حجج اليمين الراديكالي الشعبوي 
إلــى النقــاش الســائد.  وبالتالــي أصبحــت "حلولهــم" مقبولــة لــدى شــرائح أكبــر مــن الجمهــور. ونتيجــة هــذا فــإن أنجــح الأحــزاب 
اليمينيــة الراديكاليــة الشــعبوية الآن هــي حــزب فولكســبارتيين ــــ "أحــزاب الشــعب"، وليــس "أحــزاب العمــال" ــــ ولا تمثــل 

الطبقة العاملة فقط.
....

وتبيّــن البحــوث الأكاديميــة باســتمرار أنــه عندمــا تنتقــل الأحــزاب الرئيســية إلــى اليميــن فــي محاولــة لاســتمالة قضايــا اليميــن 
المتطــرف، فــإن ذلــك لا يضــر بالأحــزاب اليمينيــة الشــعبوية ــــ بــل وغالبــاً مــا يســاعدها(أ).  وتظهــر أبحــاث أخــرى أنــه أيضــاً لا 
ــات لــدى الأحــزاب الديمقراطيــة الاجتماعيــة(ب). وهــو أمــر منطقــي تمامــاً. فبإيــلاء الأولويــة للهجــرة  يوقــف نزيــف الانتخاب
ــة  ــز القضي ــى تعزي ــن والهجــرة ــــ لا تســاعد الأحــزاب الرئيســية إلا عل ــر الســلبي للمهاجري ــز التصوي ــة ــــ وتعزي باعتبارهــا قضي
مــن  ليســوا فقــط  الشــعبويين  المتطرفيــن  اليمينييــن  الناخبيــن  إن  ثــمّ  الشــعبوي.  الراديكالــي  اليميــن  الرئيســية وإطــار 
التأصيلييــن، بــل هــم أيضــاً شــعبويون، وهــو مــا يفســر الســبب فــي أن "واقعيــة الهجــرة" للأحــزاب الديمقراطيــة الاجتماعيــة 

ليست فعالة في نهاية المطاف. 

.Abou-Chadi and Krause, 2018 (أ)
   .Abou-Chadi, 2018  (ب)

.Mudde، 2019 مقتطف من

.Grande, Schwarzbözl and Fatke, 2018 109

. Mudde, 2019 و Abou-Chadi, 2018 و Abou-Chadi and Krause, 2018 110
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ــرُق الأساســية التــي تجــري بهــا المناقشــات العامــة قــد تغيــرت. ونعنــي بذلــك أن الأســئلة المتمثلــة  علينــا الاعتــراف أيضــا بــأن الطُّ
فــي "مَــن ومــاذا وأيــن وكيــف" ضمــن الخطــاب العــامّ تختلــف اختلافــا واضحــا فــي عالــم شــهد مؤخــرا تحــوّلا ســريعا فــي الاتصــال 
عبــر الوطنــي. وقــد توســعت القــدرة علــى الوصــول إلــى المعلومــات والآراء مــن مواقــع مختلفــة فــي العالــم بصــورة هائلــة. كمــا 
أننــا قــادرون علــى نشــر آرائنــا (بأنفســنا) علــى نطــاق واســع ودون قيــود، وهــو تطــور تــم تحقيقــه مــن خــلال منصــات وســائل 
ــدة نســبيًا. وباســتخدام هــذه المنصــات، فقــد ازدادت قــدرة المجموعــات المنظمــة علــى اســتخدام  التواصــل الاجتماعــي الجدي
السياســية  القــرارات  فــي  تغييــرات  تحقيــق  محــاولات  فــي  الروايــات  لتشــويه  المنســق)  (غيــر  والفــوري  المفتــوح  النشــر 
(والسياســاتية) 111 بغــض النظــر عــن حجمهــا الرقمــي. بشــكل عــام، فــإن الطريقــة التــي ننظــر بهــا إلــى الهجــرة - كمجتمعــات 
محليــة، وبشــكل متزايــد كمجموعــات ذات قيمــة عبــر وطنيــة - ونصفهــا ونناقشــها لأنفســنا وللآخريــن تتشــكل مــن خــلال 
التغييــرات الهائلــة فــي المشــهد الإعلامــي. وقــد أُجــري بحــث مؤخــراً بشــأن هــذه التغييــرات باســتخدام تحليــل البيانــات الضخمــة 
علــى تويتــر، علــى ســبيل المثــال، تبيّــن منــه أن بعــض الجماعــات تنخــرط فــي "تشــابكات" برســائل تصــوّر اللاجئيــن وغيرهــم مــن 

المهاجرين على أنهم سلبيون، بغض النظر عن الحقائق (انظر مربع النص أدناه).

القبلية عبر الوطنية والهجرة ووسائط التواصل الاجتماعي 

حللت دراسةٌ بيانات ضخمة على تويتر خلال ذروة ما يسمى بأزمة اللاجئين (تشرين الأول/أكتوبر 2015 إلى آذار/مايو 2016) 
مــا يقــرب مــن 7.5 مليــون تغريــدة تــم جمعهــا مــن خــلال هاشــتاغات مثــل #refugee و #refugeecrisisو #flüchtling(أ). وبحثــت 
ــن مــن التحليــل أن  ــة.  وتبيّ ــغ لأصــوات بديل ــر، ومــدى تمثيــل هــذه الصيَ الدراســة صياغــة تعريــف اللاجئيــن فــي موقــع تويت
الصّيــغ المهيمنــة تــدور عمومــا حــول الأمــن والســلامة مــن ناحيــة والإنســانية مــن ناحيــة أخــرى. كمــا حــددت الدراســة بعــض 
الهاشــتاغات العنصريــة الصريحــة المرتبطــة بالأمــن والســلامة. إن ربــط أي قضيــة جديــدة بعلامــات تصنيــف  كانــت موجــودة 
مــن قبــل - علــى ســبيل المثــال، #refugees #tcot - يشــير إلــى ديناميكيــة ناشــئة يتــم فيهــا اســتيعاب القضايــا الجديــدة 
واســتخدامها لأغــراض سياســية مختلفــة. ووجــد الباحثــون أن تويتــر لــم يعــد منصــة وســائل الإعــلام الاجتماعيــة التــي تعمــل 
كحقــل تســوية،  وإنمــا حضــور البعــض منــذ فتــرة طويلــة قــد كَيّــف فعــلاً وســيلة "التنشــئة الاجتماعيــة" هــذه علامــات جديــدة 
بطريقتهــا الخاصــة و"البــث" لملاييــن المتابعيــن. وإنمــا يشــير هــذا إلــى اســتغلال تويتــر كأداة، إذ يتــم اســتخدامه اســتراتيجياً 
لتحقيــق أهــداف سياســية معينــة لأجــل مصالــح محــددة، مــن لَــدُن نُشــطاء اليميــن المتطــرف مثــلاً. وكانــت هنــاك أدلــة علــى 
تزايــد حــدّة الأصــوات المناهضــة للهجــرة فــي أوروبــا. وعمومــاً، كان النقــاش حــول اللاجئيــن علــى تويتــر عالقــاً بيــن مــا يتعلــق 

بالجوانب الأمنية والعنصرية من جهة، والاستجابات الإنسانية من جهة أخرى.

ومــن المفهــوم أن الناشــطين الأوروبييــن كانــوا حاضريــن فــي الدراســة، نظــراً للأحــداث التــي كانــت تجــري فــي ذلــك الوقــت 
فــي أوروبــا. إن العلاقــة بهــذه الأحــداث وصعــود القبليــة العابــرة للحــدود الوطنيــة مــن خــلال منصــات التواصــل الاجتماعــي 
وكذلــك وســائل الإعــلام التقليديــة، التــي يقودهــا القــادة السياســيون، هــي موضــوع يحظــى باهتمــام شــديد لــدى العديــد 
مــن علمــاء السياســة. وتحتــل الهجــرة مكانــة بــارزة فــي هــذه التحليــلات، التــي غالبــا ً مــا توصــف ب "معــارك" و"صراعــات" 
و"أعمــال عدائيــة(ب)". وتتمركــز الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي المعركــة فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة وأســتراليا، وهــي 
ــا التــي يغلــب عليهــا  ــة حــول القضاي ــدور المعرك ــل(ج). ولا ت ــم يســبق لهــا مثي ــر الإنترنــت بطريقــة ل قــادرة علــى الاتصــال عب
الطابــع الاقتصــادي ، وإنمــا حــول المواقــف المجتمعيــة بيــن "القوميــة والحمائيــة" و"التكامــل والانفتــاح(د)". فقــد أصبحــت 

سياسة الهجرة للأسف محور هذا الصراع عبر الوطني على السلطة السياسية(ه).

.Siapera et al., 2018 (أ)
Mounk and Foa, 2018  (ب)

 Suiter and Culloty, 2019 و Zemandl, 2018  (ج)
Zemandl, 2018 و Kaufmann, 2017  (د)

McAuliffe, 2018  (ه)

. Suiter and Culloty, 2019و Siapera et al., 2018و McAuliffe, 2018  111
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 فــي عالــم مثالــي، قــد لا تكــون ثمّــة حاجــة إلــى كتابــة هــذا الفصــل. ســيكون الموضــوع نفســه واضحــا وغيــر مثيــر للجــدل بحيــث 
يجعلــه غيــر ذي صلــة بالموضــوع. ومــع ذلــك، مــن المهــم الآن أكثــر مــن أي وقــت آخــر فــي العصــر الحديــث، مــا بعــد الحــرب التفكيــر 
فــي مســاهمات المهاجريــن فــي البلــدان والمجتمعــات المحليــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. وبعبــارة واضحــة، يعــزى ذلــك إلــى أنــه 
أصبــح مــن الصعــب أكثــر فأكثــر الاســتماع إلــى آراء بمنظــور متــوازن فــي المناقشــات العامــة بشــأن قضايــا السياســات الهامــة، 

مثل الهجرة الدولية. 

ومــن هــذا المنطلــق، لا يتعلــق هــذا الفصــل بتحليــلات التكلفــة والفوائــد الكميــة للهجــر، وإنمــا ينظــر هــذا الفصــل فــي جوانــب 
غالبا ما تُهمَل لكنها أساسية فيما يخص المهاجرين  كمساهمين في مجتمعات المقصد وكذلك في بلدانهم الأصلية.

ومــن هــذا المنظــور، ركزنــا أساســاً علــى ثلاثــة مجــالات ممــاّ يصنــع مجتمعــاً جيــداً: المســاهمات الاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة 
والسياســية والاقتصاديــة. واليــوم فــي القــرن الحــادي والعشــرين، قــد يكــون المهاجــرون أكثــر قــدرة علــى تقديــم مســاهمات 
فــي هــذه المجــالات ممــا كانــوا عليــه فــي القــرن الماضــي (أو قبلــه) إلــى حــدّ كبيــر بســبب التحســينات الهائلــة فــي التنميــة التــي 
بحقــوق         العالمييــن  والاســتقرار  التنميــة  دعــم  بضــرورة ضمــان  القــوي  الاعتــراف  عــن  البلــدان، فضــلا  فــي معظــم  حدثــت 
الإنســان 112 ويوضــح هــذا الفصــل النقطــة المتمثلــة فــي أن مســاهمات المهاجريــن فــي المجتمعــات والأنظمــة السياســية 
والاقتصــادات العالميــة لــم يتــم تجاهلهــا إلــى حــد كبيــر، والتقليــل مــن شــأنها، وأنهــا تُعتَبَــر أمــراً مســلّماً بــه فحســب، وإنمــا تمّــت 
ــة أن بعــض  ــلات الحديث ــن البحــوث والتحلي ــن. وتبي ــة ضــد المهاجري ــات والمعلومــات المضلل عرقلتهــا أيضــا، بانتشــار الاضطراب
أشــكال التكنولوجيــا تؤثــر علــى وســائل إعلامنــا وتفاعلاتنــا الاجتماعيــة والسياســية، وأصبحــت أكثــر إلحاحــا فيمــا يخــص الحوكمــة، 

سواء فيما يتعلق بتنظيم الأشكال الأحدث للتكنولوجيا أو كيفية تشكيلها للعمليات الديمقراطية 113

لذلــك يبقــى الســؤال المطــروح هــو: مــا هــي الاســتراتيجية المتوازنــة التــي يمكــن أن تجعــل مــن المســاهمات أمــراً مرئيــاً ومعترفــاً 
به ومقبولاً في خطط السياسات العالمية والوطنية، إلى أقصى حدّ  أو على الأقلّ على النحو الأمثل.

 وفــي الوقــت الــذي يدافــع فيــه بعــض النشــطاء والدعــاة مــن أجــل تبنــي الاســتجابات السياســية 114 ولا يعمــل البعــض الآخــر فــي 
مواجهــة الصــور الســلبية إلاّ بطــرح تعليقــات إيجابيــة "مثاليــة" للمهاجريــن، يــرى آخــرون أنــه ينبغــي توخّــي الحــذر، لأن هــذه النهــج 
قــد يزيــد مــن الاســتقطاب ضمــن المناقشــات العامــة التــي تتأثــر تأثــراً متزايــداً بتعليقــات وســائل التواصــل الاجتماعــي المولّعَــة 

(وأحيانا غير دقيقة)115 وبمراعاة هذا السياق، تُقَدّم الآثار التالية على السياسة والممارسة والبحوث:

•   تتطلــب المناقشــات العامّــة المتوازنــة مزيــداً مــن التدقيــق فــي محتــوى وســائل التواصــل الاجتماعــي "المزيّفــة"، بمــا فــي 
ذلــك بتعزيــز فهــم أفضــل للمســؤوليات التــي تســير جنبــاً إلــى جنــب مــع حريــة التعبيــر. وهــي حاليــا مســألة "ســاخنة" فــي أنحــاء 

كثيرة من العالم، وثمة نظم رقابية أكثر صرامة إما قيد النظر، أو قد وُضعت موضع التنفيذ .116

ــز علــى البحــوث والتحليــلات التــي تتمحــور حــول المهاجريــن، فضــلاً عــن البحــوث  ــد مــن التركي ــاك مجــالاً لمزي •   لا ريــب أن هن
المتعلقــة بتأثيــر نشــطاء وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى تعزيــز الخطــاب السياســي غيــر المتــوازن (والقــرارات السياســية فــي 
نهايــة المطــاف). وســيدرس هــذا البحــث، فــي الحالــة المثلــى، آثــار مجموعــة واســعة مــن الرســائل المشــوهة، مــع الإشــارة إلــى 
أن الدراســات القائمــة المبيّنــة فــي هــذا الفصــل تشــير إلــى أن جماعــات المصالــح الســلبية المناهضــة للمهاجريــن تســتخدم علــى 

نحو متزايد منصات وسائل التواصل الاجتماعي لإحداث تأثير كبير، بغض النظر أحياناً عن الدقة أو التمثيل الصادق.

الملاحظات الختامية بشأن التحديات المقبلة

112 اُنظر، على سبيل المثال، نتائج مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية على مرّ الزمن، مما يدل على حدوث تحسينات كبيرة  في  مستوى  التنمية  في  معظم 

    البلدان على الصعيد العالمي.
.Morgan, 2018 113

. Crawley and McMahon, 2016 ً114 اُنظر مثلا

. Alfred, 2017 و Kaufmann, 2017 115

.Tusikov and Haggart, 2019 و;BBC, 2019 116
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•    هنــاك أدلّــة قويــة علــى أن المهاجريــن، فــي الماضــي كمــا فــي الحاضــر، قدمــوا مســاهمات كبيــرة فــي مجموعــة متنوعــة مــن 
الســياقات وبعــدّة طــرق هامّــة. لكــن مــن الواضــح أيضــا أن هنــاك حــدودا هيكليــة تحــد مــن مســاهمات المهاجريــن بطــرق تــؤدي 
إلــى نتائــج عكســية بالنســبة للمجتمعــات المحليــة وللــدول والمهاجريــن. وأوضــح الأمثلــة علــى ذلــك يتعلــق بالمهاجريــن غيــر 
النظامييــن أو غيــر الحامليــن للوثائــق اللازمــة الذيــن قــد يــؤدّون أعمــالاً مــن درجــة أدنــى بأجــور منخفضــة، والتــي تلبــي حاجــة ماسّــة 
فــي كثيــر مــن الحــالات. وتتيــح الإصلاحــات الهيكليــة، إضافــة إلــى مبــادرات سياســات الهجــرة (مثــل تســوية الشــؤون القانونيــة 
والمجتمعــات     القطاعــات  المهاجريــن ودعــم  مــن مســاهمات  القصــوى  الفائــدة  تحقيــق  العاديــة) فرصــة  المســارات  وتعزيــز 

المحلية 117 .

 •   هنــاك مجــال للاســتناد إلــى الابتــكارات التــي تقدمهــا التكنولوجيــا الجديــدة - مثــل تطبيقــات الأمــوال المتنقلــة - للمســاعدة 
فــي تســهيل مســاهمات المهاجريــن فــي بيئــات المنشــأ والمقصــد. وينطــوي تدريــس المهــارات التكنولوجيــة للمهاجريــن علــى 
القــدرة علــى دعــم المهاجريــن علــى طــول الطريــق خــلال دورة الهجــرة، بمــا فــي ذلــك كوســيلة لدعــم الهجــرة الآمنــة والمنتظمــة 
ــة،  ــة للمهاجريــن أحــد النهــج العملي والمنظمــة. ويشــكل المزيــد مــن الدعــم للشــركات الناشــئة فــي مجــال المهــارات التكنولوجي

وتجدر الإشارة إلى الأعمال الجارية فعلاً في هذا المجال .118

•    وهنــاك مُتّسَــعٌ كبيــر لتعزيــز الاعتــراف بالقيمــة الهائلــة للمســاهمات الاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة والسياســية التــي 
يقدّمهــا المهاجــرون فــي المجتمعــات وعلــى الصعيــد العالمــي، بمــا فــي ذلــك فــي المجــالات السياســية والإعلاميــة والبحثيــة. 
وفــي حيــن قــد يكــون هــذا صعبــاً، فــإن الميــل إلــى التركيــز علــى القضايــا الاقتصاديــة دون اعتــراف كامــل بأهميــة الجوانــب الأخــرى 
يــؤدي إلــى اعتبارهــا معامــلات بيــن المجتمعــات البشــرية والــدول الأمــم. فتوســيع نطــاق البحــوث، علــى ســبيل المثــال، بشــأن 
التأثيــر الــذي قــد يكــون للمهاجريــن كقــادة إيجابييــن (علــى ســبيل المثــال، "تأثيــر صــلاح")، وكذلــك بشــأن العلاقــة بيــن نقــل معــارف 
أفضــل  نحــو  علــى  يقــدروا  أن  مــن  النــاس  وعامّــة  السياســات  واضعــي  يمكّــن  أن  شــأنه  مــن  والرفــاه،  والصحــة  الطهــي 
ــاة الحديثــة علــى الصعيــد العالمــي، فضــلا عــن المســاهمات  المســاهمات الهامــة التــي قدمهــا المهاجــرون بالفعــل فــي الحي

التي سيقدمونها.

.Triandafyllidou, Bartolini and Guidi, 2019 117

https://startupswb.com :متاح على الرابط ،“Start-ups Without Borders” ،118 اُنظر على سبيل المثالhttps://startupswb.com/
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6
الهجرة والإدماج والتماسك الاجتماعي: 

التحديات والمستجدات والفرص 1

مقدمة
تشكل العلاقة بين المهاجرين والمجتمعات المحلية التي يقيمون فيها جزءاً أساسياً وهاماً من دورة الهجرة.2 وتتخذ هذه العلاقة 
شــكل عمليــات تكيــف علــى الصعيديــن النفســي والاجتماعــي بيــن المهاجريــن والمجتمعــات المحليــة المســتقبلة، تؤثــر فــي درجــة 
الاندمــاج التــي سيشــعر بهــا المهاجــرون، بمــا فــي ذلــك شــعورهم بالانتمــاء. وقــد يتطلــب الاســتقرار فــي مجتمــع محلــي جديــد – 
ســواء أكان ذلــك مؤقتــاً أم دائمــاً – مــن المهاجريــن التكيــف مــع ثقافــة وعــادات وقيــم ولغــة جديــدة. ويرتبــط مــدى إدمــاج المهاجريــن 
تدريجيــاً فــي بلــد مقصدهــم أيضــاً بمواقــف المجتمعــات المحليــة المســتقبلة، بمــا فــي ذلــك درجــة انفتاحهــا علــى الهجــرة 

والمهاجرين.

وظــل إدمــاج المهاجريــن علــى الــدوام جــزءاً هامــاً مــن ظاهــرة الهجــرة؛ غيــر أنــه مســألة معقــدة للغايــة فــي الوقــت الراهــن. وفــي 
عالــم يتزايــد عولمــة، أدى نمــو عــدد المهاجريــن المطلــق علــى مــدى الســنوات الخمســين الماضيــة وتنــوع أصــول المهاجريــن 
ــوع الاجتماعــي والثقافــي والإثنــي  ــادة التن ــة والأســباب التــي تدفعهــم إلــى الهجــرة إلــى زي ــة الاقتصادي وخلفياتهــم الاجتماعي
والدينــي فــي المجتمعــات المســتقبلة.3 ونتيجــة لذلــك، أصبــح تأثيــر الهجــرة والتنــوع فــي التماســك الاجتماعــي مصــدر قلــق                          
شــديد.4 ويتجلــى ذلــك فــي سياســات الإدمــاج التــي اعتمدهــا بعــض الــدول لوضــع إطــار للعلاقــة بيــن المهاجريــن والمجتمعــات 
المحليــة المســتقبلة والحفــاظ علــى التماســك الاجتماعــي. وقــد اتخــذت سياســات الإدمــاج هــذه أشــكالاً متعــددة بمــرور الوقــت 

في مختلف البلدان، بما يعكس القيم المجتمعية، بما فيها المواقف المتعلقة بالهجرة الوافدة والتنوع.

وأصبحــت مســألة كيفيــة العيــش معــاً فــي مجتمعــات محليــة تتزايــد تنوعــاً مســألة محوريــة، غيــر أن التحديــات الماثلــة أمــام تنــاول 
ــرة الآراء والأصــوات بشــأن هــذا الموضــوع. وإلــى جانــب المهاجريــن والــدول، ثمــة  إدمــاج المهاجريــن قــد تفاقمــت مــن جــراء كث
طائفــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة – مــن قبيــل منظمــات المجتمــع المدنــي والمجتمعــات المحليــة والســلطات المحليــة – تــؤدي 
أدواراً متزايــدة الأهميــة فــي إدمــاج المهاجريــن. إضافــة إلــى ذلــك، يــكاد يكــون بمقــدور الجميــع الآن التعبيــر علنــاً عــن آرائهــم بشــأن 
الهجــرة الوافــدة وإدمــاج المهاجريــن.5 وأصبحــت المســألتان تســترعيان الاهتمــام العــام مــن جــراء تســييس الهجــرة لأغــراض انتخابيــة. 
وتســهم الصور الســلبية التي تقدمها الأحزاب السياســية وتتداولها وســائط الإعلام6  في تصوير المهاجرين في بعض البلدان 
باعتبارهــم يشــكلون تحديــاً لهويــة الوطــن وقيمــه واســتقراره الاقتصــادي وأمنــه، وباعتبارهــم بوجــه أعــم تهديــداً للتماســك 

الاجتماعي . 7

1  سيلين بولوز، كبيرة موظفي البحوث، شعبة بحوث سياسات الهجرة، المنظمة الدولية للهجرة؛ وزانا فاتي، أستاذة  محاضرة  في  علم  الاجتماع،  بجامعة  إيدج 

   هيل؛ ودييغو أكوستا، أستاذ في القانون الأوروبي وقانون الهجرة، بجامعة بريستول.
2  يركز هذا الفصل على بلدان المقصد، غير أن عملية إدماج المهاجرين تحدث أيضاً في بلدان العبور، وفي البلدان الأصلية فيما يتعلق بالمهاجرين العائدين. 

.Newland, 2017 وللاطلاع على معلومات عن إعادة إدماج المهاجرين، انظر   
.Appave and David, 2017:159  3

.Demireva, 2017  4

5  انظر، على سبيل المثال، الدراسة الاستقصائية بشأن مواقف الأوروبيين إزاء الهجرة والإدماج التي أُجريت في 2017 في 28 دولة عوضاً في الاتحاد 

.(European Commission, 2018) الأوروبي   
.Allen, Blinder and McNeil, 2017 للاطلاع على الخطاب السلبي في وسائط الإعلام، انظر بوجه أخص .Crawley, McMahon and Jones, 2016  6

.Papademetriou, 2012160؛ و-Appave and David, 2017:159  7
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وعلــى الرغــم مــن مســاهمات المهاجريــن الاجتماعيــة والاقتصاديــة الهامــة (انظــر الفصــل 5 مــن هــذا التقريــر)، أدت مشــاعر العــداء 
بــل وإلــى أفعــال التطــرف العنيــف تجــاه  إلــى حــالات مــن التعصــب والتمييــز والعنصريــة وكــره الأجانــب،  للهجــرة الوافــدة 

المهاجرين، ولا سيما في البلدان التي تشهد تزايد النزعات القومية والوطنية والشعبوية.

وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، أكــدت الــدول مجــدداً، منــذ عهــد قريــب، الأهميــة المحوريــة لإدمــاج المهاجريــن وتحقيــق 
التماســك الاجتماعــي بجعــل هاتيــن المســألتين هدفــاً قائمــاً بذاتــه فــي الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة 
حلــول  خــلال  مــن  المســتقبل  البلــد  فــي  اللاجئيــن  إدمــاج  اللاجئيــن  بشــأن  العالمــي  الاتفــاق  يعــزز  وبالمثــل،   8. والنظاميــة 

دائمة، كالإدماج المحلي .9

ومــن أجــل التوصــل إلــى فهــم أفضــل لمــا ينطــوي عليــه إدمــاج المهاجريــن ومــا قــد يطرحــه مــن تحديــات وفــرص، قُســمت بقيــة 
هــذا الفصــل إلــى ثلاثــة أجــزاء رئيســية. يعــرض الجــزء الأول مفهومــي الإدمــاج والتماســك الاجتماعــي، ثــم ينتقــل الجــزء الثانــي 
إلــى تنــاول نتائــج الإدمــاج والعقبــات التــي تعترضــه. وبعــد ذلــك يستكشــف الجــزء الثالــث ‘‘الحالــة فــي الميــدان’’، ولا ســيما مــن 
خــلال الــدور الــذي تضطلــع بــه الأطــراف الفاعلــة المحليــة ويضطلــع بــه المهاجــرون أنفســهم. ويناقــش الاســتنتاج بعــض الآثــار 

المترتبة في الاستجابات السياساتية التي يمكن أن تساعد في مواصلة تعزيز إدماج المهاجرين والتماسك الاجتماعي.

الإدماج والتماسك الاجتماعي: المفاهيم والتعاريف الرئيسية

ــرف بهمــا  ــد لهمــا تعريفــان معت ــة، إذ لا يوج ــن’’ و‘‘التماســك الاجتماعــي’’ مهمــة صعب ــف مفهومــي ‘‘إدمــاج المهاجري إن تعري
عالميــاً. ويشــتد غمــوض هذيــن المفهوميــن بســبب تكــرر اســتخدام عبــارات شــتى وثيقــة الصلــة، وصعوبــة التمييــز بينهــا (انظــر 

التذييل ألف للاطلاع على قائمة توضيحية وتعاريف مقترحة لهذين المفهومين) .10

وبعبــارات عامــة، يمكــن تعريــف التماســك الاجتماعــي مــن خــلال مفاهيــم ‘‘التضامــن’’ و‘‘التــآزر’’ و‘‘التســامح’’ و‘‘التعايــش فــي 
وئــام’’.11 ولا يرتبــط التماســك الاجتماعــي بالضــرورة بالهجــرة والمهاجريــن، بــل يتعلــق، بوجــه أعــم، بالأواصــر التــي تربــط بيــن أفــراد 
المجتمــع المحلــي مــن خــلال الثقــة والقواعــد الاجتماعيــة المشــتركة. ويمكــن أن تتقــوض هــذه الأواصــر مــن جــراء التفــاوت فــي 
الثــروة والدخــل أو الفقــر أو التوتــر الطائفــي أو الإثنــي أو العرقــي، غيــر أن تأثيــر الهجــرة، ولا ســيما التنــوع، فــي التماســك 
الاجتماعــي مــا انفــك يثيــر الجــدل.12 ومــع ذلــك، لا تــزال الأدلــة التجريبيــة غيــر قاطعــة حتــى الآن. فيشــير بعــض الدراســات إلــى أن 
ــاً أنجــزت فــي المملكــة المتحــدة، وفــي  ــر أن بحوث ــة، غي ــراً ســلبياً، فــي بلــدان مــن قبيــل الولايــات المتحــدة الأمريكي للتنــوع تأثي

أوروبا بوجه أعم، ترى أن عدم المساواة في الدخل والحرمان يؤثران في التماسك الاجتماعي أكثر مما يؤثر فيه التنوع.13

وتأثيــر الهجــرة والتنــوع فــي التماســك الاجتماعــي ليــس أمــراً واضــح المعالــم، إلا أن التماســك الاجتماعــي وإدمــاج المهاجريــن 
مترابطــان ترابطــاً وثيقــاً. فــلا يمكــن تحقيــق التماســك الاجتماعــي إذا تعــرض جــزء مــن الســكان، بمــن فيهــم المهاجــرون، للإقصــاء 
فــي حــي بعينــه أو فــي مجتمــع محلــي أو مدينــة و/أو بلــد.14 ونتيجــة لذلــك، وعلــى الرغــم مــن الافتقــار إلــى تعريــف عالمــي، 
يمكــن تلخيــص الإدمــاج باعتبــاره يتألــف مــن التماســك الاجتماعــي ودمــج المهاجريــن فــي مختلــف المجــالات المجتمعيــة، مثــل 

التعليم والصحة والعمالة والسكن والمشاركة المدنية والسياسية .15

8  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(أ): المرفق، الهدف 16.

9  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(ب): الفقرات 99-97.

10 يتماشى اختيار مصطلح ‘‘الإدماج’’ وعبارة ‘‘التماسك الاجتماعي’’ في هذا الفصل مع المصطلحات المستخدمة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة (الجمعية     

   العامة للأمم المتحدة 2018(أ)) ومع أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2015).
.Forrest and Kearns, 2001:2129؛ وFonseca, Lukosch and Brazier, 2018 ًانظر أيضا .Demireva, 2017  11

.Zetter et al., 2006  12

.Demireva, 2017  13

14  انظر Jenson, 1998، حيث يرد الإدماج من بين مختلف أبعاد التماسك الاجتماعي.

Faist, 2018:4  15. للاطلاع على تعريف آخر، انظر Charsley and Spencer, 2019:2. ويركز هذا الفصل على إدماج المهاجرين، وليس في ذلك مساس باحتمال 

    تعرض بعض مواطني البلد لتحديات مماثلة في الإدماج.
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.Charsley and Spencer, 2019؛ وFokkema and de Haas, 2011؛ وCastles et al., 2002  16

 .Castles et al., 2002:119 17  للاطلاع على الفرق بين إدماج اللاجئين وغيرهم من المهاجرين، على سبيل المثال، انظر

    انظر أيضاً Bauböck and Tripkovic, 2017:9 -10 ؛ وVathi, 2015، فيما يتعلق بمختلف أجيال المهاجرين.
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من هو المهاجر؟ منظور الإدماج
كمــا أشــير إليــه فــي الفصــل 2 مــن هــذا التقريــر، لا توجــد تعاريــف متفــق عليهــا عالميــاً للمهاجــر، بــل تتعــدد أشــكال فهــم هــذا 
المصطلــح بحســب السياســات والســياقات التحليليــة. فعلــى ســبيل المثــال، تُعــرّف إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
التابعــة للأمــم المتحــدة (إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة) المهاجــر لأغــراض إحصائيــة باعتبــاره ‘‘أي شــخص يغيــر بلــد 

إقامته المعتادة’’(أ).

وعنــد الحديــث عــن الإدمــاج، غالبــاً مــا يكــون مفهــوم المهاجــر واســع النطــاق يشــمل أحفــاد المهاجريــن الذيــن وُلــدوا فــي البلــد 
المســتقبِل. وعلــى الرغــم مــن أن أحفــاد المهاجريــن ليســوا أنفســهم مهاجريــن، فقــد يظــل المجتمــع المســتقبل ينظــر إليهــم 
بصفتهــم مهاجريــن وقــد يعتبــرون أنفســهم كذلــك. وينطبــق ذلــك بصفــة خاصــة علــى مــن يســمون ‘‘المهاجريــن مــن الجيــل 
الثانــي’’، الذيــن قــد يتبنــون هويــة البلــد المســتقبل وهويــة بلــد والديهــم الأصلــي علــى حــد الســواء(ب). وتتجلــى هــذه 

الهويات المتعددة في شهادة جِنان، التي وُلدت في الولايات المتحدة من والدين مهاجرين:

(أ) إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 1998.
.Vathi, 2015 (ب)

.https://iamamigrant.org/stories/united-states/jenan :(ج) متاحة في الرابط التالي

أشــعر، بصفتــي ابنــة مهاجرَيــن، بأننــي ملزمــة ببــذل ضعــف الجهــود التــي يبذلهــا أصدقائــي الذيــن تعيــش أســرهم هنــا منــذ 
أجيــال، لا لشــيء ســوى أن أثبــت لوالــديَّ أنهمــا أحســنا فعــلاً بقدومهمــا إلــى هــذا المــكان ورحلتهمــا إليــه لبــدء حيــاة جديــدة. 
فــأن تكــون طفــلاً لمهاجرَيــن وافديــن يعنــي أن تُــوازن بيــن ثقافتيــن. عندمــا كبُــرت واجهــت صعوبــة شــديدة فــي تقبــل 

انتمائي إلى هذين العالمين المختلفين والشديدي التضارب(ج).

فــي ضــوء مــا تقــدم، ينطــوي الإدمــاج علــى عمليــة تكيــف متبــادل بيــن المهاجريــن والمجتمعــات المحليــة المســتقبلة. وترتبــط درجــة 
ــن  ــة إدمــاج المهاجري ــر فــي عملي ــه التكيــف. وتشــمل العوامــل التــي تؤث ــذي يحــدث في ــكل فــرد وبالســياق ال ــن ب إدمــاج المهاجري
والشــبكات  اللغويــة)،  والقــدرات  التعليمــي  والمســتوى  الجنــس  ونــوع  العمــر  (مثــل  والشــخصية  الديمغرافيــة  خصائصهــم 
الاجتماعية، والقدرة على التصرف.16 ويظل الإدماج تجربة شخصية وفردية إلى حد بعيد، لأنه يختلف باختلاف المهاجرين وأفراد 
الأســرة، ويمكــن أن يتبايــن فيمــا يخــص ‘‘فئــات’’ شــتى مــن المهاجريــن، مثــل اللاجئيــن أو العمــال المهاجريــن ذوي المهــارات 

العالية أو المنخفضة أو ضحايا الاتجار أو أحفاد المهاجرين .17



وبالمثــل، يؤثــر الســياق، أي الموقــع الجغرافــي والتوقيــت، فــي درجــة إدمــاج الفــرد. وتتبــع البلــدان والمجتمعــات المحليــة 
والوطنيــة بالضــرورة نهجــاً مختلفــاً إزاء الإدمــاج، لأنــه يرتبــط بالســياق التاريخــي والاقتصــادي والاجتماعــي الثقافــي والسياســي 
لــكل منهــا. ويمكــن أن تتغيــر مواقفهــا الناتجــة عــن ذلــك إزاء الهجــرة والتنــوع بمــرور الوقــت، فتحــدد بدورهــا نــوع سياســات الهجــرة 

والإدماج التي ستعتمدها الدول .18

ولمــا كان الإدمــاج عمليــة نفســية اجتماعيــة فإنــه مــلازم لتجربــة الهجــرة .19 وعلــى الرغــم مــن أن البحوث تركز فــي المقام الأول على 
‘‘بلــدان الشــمال’’، فــإن الإدمــاج يتجــاوز أي فجــوة بيــن بلــدان الشــمال وبلــدان الجنــوب لأنــه يهــم البلــدان كافــة. وعــدم اعتمــاد 
بعــض البلــدان سياســات للإدمــاج، مثلمــا يتجلــى علــى وجــه أخــص فــي ‘‘بلــدان الجنــوب’’، لا يعنــي بالضــرورة أن إدمــاج 
ــة لــم تضــع اســتراتيجية علــى الصعيــد  المهاجريــن – أو إقصاءهــم – لا يحــدث علــى أرض الواقــع. بــل يعنــي ببســاطة أن الدول
الوطنــي لإدمــاج المهاجريــن. وقــد يكــون مــن بيــن أســباب ذلــك أن الإدمــاج ليــس مــن أولويــات واضعــي السياســات. فهــذه هــي 
التــي تواجــه تحديــات اجتماعيــة اقتصاديــة أخــرى أشــد إلحاحــاً أو تعانــي مــن نقــص          الحــال مثــلاً فــي بلــدان غــرب أفريقيــا 

الموارد .20

م بــه الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة، يمكــن أن تشــكل سياســات الإدمــاج أدوات هامــة للدولــة لدعــم  ومــع ذلــك، فمثلمــا ســلَّ
إدمــاج المهاجريــن وتشــجيع التماســك الاجتماعــي. 21وفــي المقابــل، يمكــن أن يكــون غيــاب سياســات الإدمــاج مكلفــاً، ليــس فقــط 
للمهاجريــن الذيــن قــد يتعرضــون للتمييــز والتهميــش، بــل أيضــاً للتماســك الاجتماعــي بوجــه أعــم، إذ يتزايــد خطــر التوتــرات 
وأعمــال الشــغب والاضطرابــات المدنيــة .22 وفــي إطــار سياســات الهجــرة (الوافــدة) أو السياســات القائمــة بذاتهــا، يمكــن أن 
يتخــذ إدمــاج المهاجريــن أشــكالاً مختلفــة تحــدد كيفيــة حدوثــه فــي بلــد معيّــن وفقــاً للقيــم الســائدة فيــه. وأكثــر نمــاذج السياســات 
الوطنيــة انتشــاراً فيمــا يتعلــق بالإدمــاج الاســتيعابُ والتعدديــةُ الثقافيــة والاندمــاجُ، وهــي نمــاذج يمكــن التمييــز بينهــا، مثلمــا يــرد 

تلخيصه في الجدول 1، بحسب درجات التكيف المتوقعة من المهاجرين ودرجات القبول المتوقعة من المجتمع.

.Landau and Bakewell, 2018؛ وSilver, 2015 ً؛ انظر أيضاCastles et al. 2002  18

.Berry, 1997 19  انظر بوجه أخص

.Gagnon and Khoudour-Castéras, 2012  20

21  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(أ): الفقرة 32(ج).

.Gagnon and Khoudour-Castéras, 2012  22
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درجة تكيف نموذج الإدماج
المهاجرين

درجة قبول 
أمثلة على السياساتالمجتمع

 

 

الاستيعاب

التعددية الثقافية

الاندماج

عالية

منخفضة

متوسطة

منخفضة

عالية

متوسطة

سياسة أستراليا
البيضاء، 

1901-1966(أ)

السياسة الكندية
للتعددية الثقافية،

من 1971 إلى 
الآن(ج)

خطة عمل الاتحاد
الأوروبي بشأن 
إدماج مواطني

البلدان الأجنبية،
2016(ه)

تقييد هجرة ‘‘غير البيض’’ 
واستيعاب المهاجرين

الوافدين ‘‘البيض’’(ب)

الاعتراف بأن ‘‘التعددية
الثقافية تعكس التنوع 

الثقافي والعرقي
للمجتمع الكندي’’(د)

اعتبار الاندماج ‘‘عملية
دينامية متبادلة’’(و)

يَعتبــر الاســتيعاب التنــوع خطــراً علــى التماســك الاجتماعــي ويتطلــب أعلــى درجــة مــن التكيــف مــن المهاجريــن ودرجــة منخفضــة 
مــن القبــول مــن المجتمــع المســتقبِل. ويتألــف مــن سياســة أحاديــة الاتجــاه تُلــزم المهاجريــن بــأن يتبنــوا تمامــاً هويــة المجتمــع 
المســتقبل وقيمه الوطنية، على حســاب هويتهم وقيمهم الأصلية.24 وعلى العكس من ذلك، تعطي التعددية الثقافية قيمة 
للتنــوع وتتوقــع مــن المهاجريــن – الذيــن يمكنهــم الاحتفــاظ بهوياتهــم الثقافيــة – درجــة منخفضــة مــن التكيــف، ومــن المجتمــع 

المستقبل درجة عالية من القبول .25

ويُشــار إلــى الاســتيعاب باعتبــاره ‘‘بوتقــة انصهــار’’، أمــا التعدديــة الثقافيــة فكثيــراً مــا تقتــرن بعبــارة ‘‘طبــق الســلطة’’: فبوتقــة 
الانصهــار تتضمــن مكونــات يــذوب بعضهــا فــي بعــض بحيــث لا يمكــن التمييــز بينهــا، أمــا طبــق الســلطة فيتألــف مــن مكونــات 
متنوعــة تتعايــش جنبــاً إلــى جنــب فــي وئــام. وكان الاســتيعاب بالفعــل هــو القاعــدة الســائدة فــي بلــدان أمريــكا اللاتينيــة، مثــل 
الأرجنتيــن، أثنــاء هجــرة الأوروبييــن الجماعيــة فــي القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين،26 إلا أن هذيــن النموذجيــن كانــا 

.Berry, 1997 and 2006 23  يستند هذا الجدول الموجز على وجه الخصوص إلى أعمال

IOM, 2019  24، في التذييل ألف.

.Castles, de Haas and Miller, 2014  25

.Sánchez Alonso, 2002؛ وBjerg, 1988؛ وBailey, 1979؛ وAcosta, 2018 ،26  انظر، على سبيل المثال
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منتشــرين بوجــه خــاص فــي البلــدان التــي اعتــادت علــى الهجــرة الوافــدة خــلال القــرن العشــرين. وبصفــة عامــة، انصــب التركيــز 
علــى الاســتيعاب فــي الفتــرة الممتــدة مــن العشــرينات إلــى الســتينات مــن القــرن الماضــي، ثــم انتقــل إلــى التعدديــة الثقافيــة 
فــي الســبعينات مــن القــرن الماضــي بســبب عجــز نمــوذج الاســتيعاب عــن ضــم مجتمعــات متزايــدة التنــوع.27 ولا يــزال بعــض 
الــدول، بمــا فيهــا كنــدا، يتبــع التعدديــة الثقافيــة،28 غيــر أن بعضهــا الآخــر تنصــل مــن هــذا النمــوذج منــذ منتصــف التســعينات مــن 

القرن الماضي، باعتباره عاجزاً عن التصدي لإقصاء المهاجرين وتهديداً للهوية والقيم الوطنية.29

ونتيجــة ذلــك، اعتُمــدت نمــاذج مختلفــة لاســتعادة التــوازن بيــن التنــوع والوحــدة التــي ادعــى البعــض أنهــا ضاعــت بســبب التعدديــة 
الثقافيــة.30 أمــا علــى الصعيــد الوطنــي، فــإن النمــوذج الســائد اليــوم هــو الاندمــاج، وهــو حــل وســط بيــن الاســتيعاب والتعدديــة 
الثقافية. ويتوقع هذا النموذج من المهاجرين درجة متوسطة من التكيف، ومن المجتمع المستقبل درجة متوسطة من القبول.31 
ولا يوجــد تعريــف متفــق عليــه عمومــاً، غيــر أن مــن المقبــول علــى نطــاق واســع أن هــذه العمليــة ثنائيــة الاتجــاه تنطــوي علــى 
تكيــف متبــادل بيــن المهاجريــن والمجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا.32 وعلــى الصعيــد المحلــي، تطــور نهــج التعدديــة الثقافيــة إزاء 
ــن علــى حــد  ــن منهــم والمواطني ــات، المهاجري ــن الأفــراد مــن مختلــف الخلفي ــط بي ــة الصــلات والرواب ــد أهمي الإدمــاج، ممــا يؤك
الســواء. ويعتمــد هــذا النهــج علــى فكــرة مفادهــا أن التنــوع ميــزة وأنــه يهــدف إلــى بنــاء التفاهــم وتهيئــة ثقافــة ســمتها التنــوع 
لمكافحة التمييز وعدم المســاواة.33 ونشــأ هذا الخطاب السياســاتي في كيبيك في الثمانينات من القرن الماضي اســتجابة إلى 

السياسة الكندية للتعددية الثقافية، واعتُمد منذ ذلك الحين في عدد متزايد من المدن والأحياء، في بلدان كإسبانيا وإيطاليا.34

إن قيــاس مســتوى إدمــاج المهاجريــن فــي المجتمعــات المســتقبلة (أو مــا يســمى ‘‘نتائــج الإدمــاج’’) عمليــة معقــدة بالنظــر إلــى 
وجــود عوامــل فرديــة وســياقية شــتى تؤثــر فــي الإدمــاج (انظــر النــص الإطــاري الــوارد أدنــاه). إلا أنهــا عمليــة هامــة لتحديــد 

العقبات الممكنة وتصميم و/أو إعادة تقييم الاستجابات السياساتية بغية دعم إدماج المهاجرين بمزيد من الفعالية.

نتائج الإدماج: التحديات والاستجابات السياساتية

قياس مستوى إدماج المهاجرين من خلال المؤشرات
وُضعــت مؤشــرات الإدمــاج لقيــاس درجــة إدمــاج المهاجريــن فــي بلــدان معيّنــة وتصنيــف هــذه البلــدان وفقــاً لفعاليــة 

سياسات الإدماج التي تتبعها. وتشمل هذه السياسات على وجه أخص ما يلي:

مؤشــر سياســة إدمــاج المهاجريــن لعــام 2015 (MIPEX 2015)، الــذي اشــترك فــي تمويلــه الصنــدوق الأوروبــي � 
لإدمــاج مواطنــي البلــدان الأجنبيــة التابــع للاتحــاد الأوروبــي، وقــاده مركــز برشــلونة للشــؤون الدوليــة وفريــق 

سياسة الهجرة (2015)(أ)؛

.Castles and Davidson, 2000؛ وCastles, 2004  27

.Joppke, 2014  28

.Modood, 2013 ًلكن انظر أيضا .Joppke, 2010؛ وKymlicka, 2012  29

.Zapata-Barrero, 2017  30

.Favell, 2005 ً؛ انظر أيضاBivand Erdal and Oeppen, 2013  31

.IOM, 2019  32

.Zapata-Barrero, 2017  33

.Caponio and Donatiello, 2017 34  المرجع نفسه. للاطلاع على التفاعل الثقافي في المدن الإيطالية، انظر على سبيل المثال
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.Phillips, 2006  35

.Darden, 2015 ،36  انظر، على سبيل المثال

.Penny, 2016  37

ولمــا كان الإدمــاج مرتبطــاً ارتباطــاً شــديداً بالســياق، فــإن هــذه المؤشــرات تعكــس فهمــاً خاصــاً لمــا يعنيــه ‘‘الاندمــاج 
ــى  ــم، قــد لا تســريان عل ــادة. ومــن ث ــدان المقصــد المعت ــي المؤشــرات فــي ســياق بل ــا مجموعت ــاح’’(ج). وصُممــت كلت بنج

مواقع جغرافية أخرى، بما يشمل العدد المتزايد من الدول في جميع أنحاء العالم التي أصبحت أيضاً بلدان مقصد.

وتظــل المقارنــة بيــن البلــدان المشــمولة مــن خــلال التصنيفــات أو المؤشــرات معقــدة أيضــاً، لأن فهــم الإدمــاج وأهــداف 
سياســات الإدمــاج يختلــف حتــى بيــن بلــدان المقصــد المعتــادة. فسياســة الإدمــاج فــي إطــار نمــوذج التعدديــة الثقافيــة لا 
ــة مــدى  ترمــي إلــى تحقيــق الأهــداف نفســها التــي تســعى إليهــا سياســة الإدمــاج الاســتيعابية. ويصعــب مــن ثــم مقارن

فعالية سياسات الإدماج بين البلدان التي تختلف أهدافها في هذا المجال(د).

وتتيــح مؤشــرات حوكمــة الهجــرة، علــى الرغــم مــن عــدم تركيزهــا علــى الإدمــاج، أداة مفيــدة أيضــاً للــدول لتقييــم شــمولية 
سياســاتها المتعلقــة بالهجــرة، بمــا فــي ذلــك سياســاتها فــي مجــال الإدمــاج. ومؤشــرات حوكمــة الهجــرة مبــادرة وضعتهــا 
ــذ بدعــم مــن وحــدة البحــوث الاقتصاديــة التابعــة لمجلــة ذي إيكونوميســت، بغيــة مســاعدة  المنظمــة الدوليــة للهجــرة، وتُنفَّ
المجلــس  (قــرار   2015 فــي  المنظمــة  فــي  الأعضــاء  الــدول  اعتمدتــه  الــذي  الهجــرة  حوكمــة  إطــار  تنفيــذ  فــي  الــدول 
رقم 1310 المؤرخ 4 كانون الأول/ديســمبر 2015 بشــأن إطار حوكمة الهجرة)(ه). وتســاعد مؤشــرات حوكمة الهجرة، وعددها 
تســعون، الــدول فــي تحديــد الفجــوات التــي يمكــن أن تعتــري سياســاتها فــي مجــال الهجــرة، وأولوياتهــا المســتقبلية، 
وممارســاتها الجيــدة مــن أجــل حســن إدارة سياســات الهجــرة، بمــا يشــمل حقــوق المهاجريــن ورفاههــم، وهمــا بعــدان رئيســيان 

من أبعاد إدماج المهاجرين.

.Huddleston et al., 2015 (أ)
.OECD and EU, 2015؛ وOECD, 2012 للاطلاع على الطبعتين السابقتين، انظر .OECD and EU, 2018 (ب)

.Castles et al., 2002 (ج)
.Entzinger and Biezeveld, 2003 (د)

.https://migrationdataportal.org/overviews/mgi#0 (ه) انظر

مؤشــرات المهاجريــن الوافديــن التــي وضعتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة في الميدان الاقتصــادي، في 2012، � 
ــوان الاســتقرار فــي 2018: مؤشــرات اندمــاج  ــداد أحــدث نســخة منهــا بعن ــي فــي إع ــاد الأوروب وشــارك الاتح

المهاجرين الوافدين (Settling in 2018: Indicators of Immigrant Integration)(ب).

يستكشــف هــذا القســم نتائــج إدمــاج المهاجريــن والتحديــات الماثلــة فــي بعــض المجــالات السياســاتية الرئيســية المتعلقــة 
بالإدمــاج، وهــي اللغــة والتعليــم والإدمــاج فــي ســوق العمــل وجمــع شــمل الأســر والمشــاركة السياســية والتجنيــس. ولا يخــل 
التركيــز علــى هــذه المجــالات السياســاتية المحــددة بأهميــة المجــالات الأخــرى، مثــل الصحــة أو الســكن. ويتنــاول فصــل خــاص مــن 
هــذا التقريــر مجــال الصحــة (انظــر الفصــل 7)، أمــا الســكن فهــو جانــب هــام أيضــاً مــن جوانــب إدمــاج المهاجريــن لأن يُســر تكلفتــه 
وجودتَــه يؤثــران فــي رفــاه المهاجريــن وإدماجهــم الاجتماعــي.35 وإذا كان بالإمــكان تقييــم الإدماج في الســكن اســتناداً إلى حصول 
بعــض المهاجريــن علــى ملكيــة المســاكن،36 فــإن مجــرد الحصــول علــى ســكن لائق يطرح أصلاً مشــكلة لفئات أخــرى، مثل اللاجئين، 

مثلما يتضح مما يسمى ‘‘أزمة’’ المهاجرين في أوروبا في الفترة 2015-2016، التي يعتبرها البعض ‘‘أزمة سكن’’ 37.



وكمــا هــو مفصــل فــي التذييــل بــاء، تعكــس جميــع المجــالات السياســاتية التــي يتناولهــا هــذا القســم حقــوق الإنســان التــي يحــق 
لجميــع الأفــراد التمتــع بهــا، بمــن فيهــم المهاجــرون، ويشــكل مبــدأ عــدم التمييــز دعامــة محوريــة لإدمــاج المهاجريــن. غيــر أن نتائــج 
ــة  ــة بوضعهــم مــن حيــث الهجــرة. وتشــكل الإقامــة القانوني ــزال رهين إدماجهــم فــي هــذه المجــالات السياســاتية المختلفــة لا ت
خطــوة كبيــرة أولــى نحــو الإدمــاج، غيــر أن نــوع التصريــح ينطــوي علــى حقــوق واســتحقاقات إضافيــة، مثــل الحصــول علــى العمــل 
والدراســة. وعلــى غــرار حقــوق الإنســان، يبــدو أن هــذه المجــالات السياســاتية جميعــاً مترابطــة أيضــاً، إذ يمكــن أن يؤثــر كل واحــد 
إلــى  الحاجــة  يعكــس  ذلــك  فــإن  العمــل،38  ســوق  فــي  الإدمــاج  علــى  أحيانــاً  التركيــز  مــن  الرغــم  وعلــى  الآخــر.  فــي  منهــا 

سياسات إدماج شاملة، تتناول جميع أبعاد إدماج المهاجرين.
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.Castles et al., 2002  38

European Commission, 2018  39. أُجريت هذه الدراسة الاستقصائية في الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الفترة من 21 إلى 30 تشرين 

    الأول/أكتوبر 2017، وشملت مقابلات مع 080 28 مقيماً.
40  انظر http://iamamigrant.org/stories/cambodia/sophal. وللاطلاع على معلومات عن أهمية تعلم اللغة للاجئين والحواجز التي تعترضهم في ذلك، 

.Morrice et al., 2019 انظر    
.Aoki and Santiago, 2018؛ وChiswick, 2016  41

 https://settlement.org/ontario/education/english-as-a-second- انظــر  بكنــدا،  يتعلــق  وفيمــا   .Wiesbrock, 2011:52 انظــر  بالســويد،  يتعلــق  فيمــا   42

.language-esl/linc-program/what-is-the-language-instruction-for-newcomers-to-canada-linc-program
.Huddleston et al., 2015:51  43

44  المرجع نفسه.

تُعتبــر اللغــة أحــد أهــم الجوانــب المحوريــة لإدمــاج المهاجريــن، مــن المجتمــع المســتقبِل ومــن المهاجريــن أنفســهم. ففــي أوروبــا 
مثــلاً، يــرى 95 فــي المائــة مــن الأوروبييــن أن الإلمــام إلــى حــد ما باللغة الوطنية عنصر هام لاندماج المهاجرين.39 ويمكن أن تيســر 
اللغــة الإدمــاج قبــل المغــادرة، أمــا المهاجــرون الذيــن لا يلمــون باللغــة لــدى وصولهــم أو يكــون إلمامهــم بهــا ناقصــاً، فغالبــاً مــا 
يعتبرون الحواجز اللغوية من بين التحديات الأولى التي تعترضهم. فسوفال (Sophal)، على سبيل المثال، الذي هاجر من كمبوديا 
إلــى تايلنــد للحصــول علــى فرصــة عمــل، يشــير إلــى مــا يلــي: ‘‘كانــت الأشــهر الثلاثــة الأولــى صعبــة للغايــة بســبب حاجــز اللغــة. 
فلم يكن بوسعي أن أتواصل مع الأشخاص ولم أكن معتاداً على الطعام’’.40 وإضافة إلى تيسير التفاعل الاجتماعي، تكتسي اللغة 
أهميــة فــي مســاعدة المهاجريــن فــي التأقلــم مــع بيئــة جديــدة، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والســكن والخدمــات 
ــن أيضــاً فــرص حصولهــم علــى التعليــم، وتزيــد مــن احتمــال توظيفهــم، وتــؤدي إلــى نتائــج صحيــة أفضــل وفقــاً  الأخــرى. وتُحسِّ

لما يبلغون عنه.41

وتشــكل اللغــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، بفضــل هــذا الــدور المحــوري الــذي تؤديــه فــي إدمــاج المهاجريــن، مجــالاً هامــاً مــن مجــالات 
السياســات الحكوميــة. فالســلطات الوطنيــة أو المحليــة تدعــم أحيانــاً اكتســاب اللغــة مــن خــلال دورات لتعلمهــا، يمكــن أن تكــون 
إلزاميــة للمهاجريــن. وتتــاح هــذه الــدورات أحيانــاً مجانــاً للمهاجريــن إلــى جانــب دورات للتوجيــه المدني/الاجتماعــي (كمــا هــو الحــال 
فــي الســويد وكنــدا).42  عــلاوة علــى ذلــك، يمكــن أن يكــون إتقــان اللغــة شــرطاً مــن شــروط الدخــول إلــى البلــد أو الإقامــة فيــه 
بحســب تصريــح الإقامــة المطلــوب (مثــل جمــع شــمل الأســرة) وللحصــول علــى الجنســية. فقــد أبلــغ مؤشــر سياســة إدمــاج 
المهاجريــن لعــام 2015، علــى ســبيل المثــال، بزيــادة عــدد البلــدان الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي التــي تضــع شــروطاً مرتبطــة 

باللغة للحصول على الإقامة الدائمة من بلد واحد في 1990 إلى 18 بلداً في 2014. 43

ودعــم الــدول اكتســابَ اللغــة عنصــر أساســي، غيــر أن الشــروط المرتبطــة باللغــة – التــي يتوقــف عليهــا دخــول البلــد أو الإقامــة 
فيــه أو الحصــول علــى جنســيته – قــد تــؤدي إلــى نتائــج عكســية فيمــا يتعلــق بإدمــاج المهاجريــن. فالبلــدان التــي تقــل فيهــا 
الشــروط المرتبطــة باللغــة هــي الأفضــل لإدمــاج المهاجريــن حســبما يظهــر. فاختبــارات اللغــة يمكــن أن تــردع بالفعــل المهاجريــن 

عن طلب وضع خاص، بدلاً من تحفيزهم على إتقان اللغة . 44 

اللغة

https://settlement.org/ontario/education/english-as-a-second-%20language-esl/linc-program/what-is-the-language-instruction-for-newcomers-to-canada-linc-program/

https://settlement.org/ontario/education/english-as-a-second-%20language-esl/linc-program/what-is-the-language-instruction-for-newcomers-to-canada-linc-program/
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ــارات أيضــاً إلــى تفاقــم مواطــن ضعــف بعــض المهاجريــن الذيــن يخفقــون فيهــا بســبب عوامــل  ويمكــن أن تــؤدي هــذه الاختب
مختلفــة، مثــل الســن ومــدى الإلمــام بالقــراءة والكتابــة، فضــلاً عــن الأســباب الصحيــة أو الأســرية أو الاقتصاديــة. وتظهــر الأدلــة 

مثلاً أن السن يرتبط سلباً بقدرة المرء على تعلم لغة جديدة .45

وتبــرز البحــوث مفارقــة فــي التركيــز علــى اكتســاب اللغــة الوطنية في المجتمعات التي ما فتئت تشــجع التعددية اللغوية. 46 وفي 
بعــض مــدن الولايــات المتحــدة، كميامــي، قــد تكــون الإســبانية أهــم مــن الإنكليزيــة للعمــل فــي بعــض القطاعــات.47 وفــي بعــض 
المجتمعــات المحليــة، خلصــت البحــوث إلــى أن الانتقــال مــن اســتيعاب اللغــة إلــى نهــج التعدديــة اللغويــة فــي المــدارس يعــزز 
النتائــج التعليميــة التــي يحصــل عليهــا الطــلاب المهاجــرون، ويقلــل فــي نهايــة المطــاف مــن احتمــال التمييــز ضدهــم، ويزيــد مــن 

شعورهم بالإدماج .48

.Isphording, 2015  45

.Krüger Dias and Plaza Pinto, 2017؛ وRos i Sole, 2014  46

.Lewis, 2013  47

.Panagiotopoulou and Rosen, 2018؛ وSomers, 2018  48

.Bakewell and Bongfilio, 2013؛ وHagelskamp, Suàrez-Orozco and Hughes, 2010  49

.83-UNESCO, 2018:8250  انظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1999: الفقرة 1؛ و
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إلى جانب آفاق العمل، يمكن أن يكون الدافع وراء الهجرة رغبة المهاجرين في الحصول على تعليم أفضل في بلد آخر.49 ويؤثر 
ــة المهاجريــن ومشــاركتهم الاجتماعيــة فــي المجتمــع المســتقبِل، الــذي يميــل إلــى النظــر إلــى  ــاً فــي عمال ــراً إيجابي التعليــم تأثي
المهاجريــن نظــرة إيجابيــة أكثــر عندمــا يحصلــون علــى مؤهــلات تعليميــة عليــا.50 وبالنســبة للأطفــال المهاجريــن، فــإن الوصــول إلــى 
التعليــم الابتدائــي حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان، بصــرف النظــر عــن وضــع هجرتهــم (انظــر التذييــل بــاء). غيــر أن تحصيــل 
ــا الوطــن، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالمهاجريــن مــن الجيــل  ــزال أدنــى مــن تحصيــل نظرائهــم مــن رعاي المهاجريــن التعليمــي لا ي
الأول. ويرتبــط أداء المهاجريــن التعليمــي بطائفــة مــن العوامــل، منهــا مهاراتهــم اللغويــة وخلفياتهــم الاجتماعيــة الاقتصاديــة 

والثقافية وسِنّهم أثناء الهجرة.51

وتُعتبــر الاســتجابات السياســاتية هامــة فــي تحســين مســتويات تعليــم المهاجريــن، غيــر أن مؤشــر سياســة إدمــاج المهاجريــن لعــام 
2015 يشــير إلــى أن ‘‘التعليــم يبــرُز باعتبــاره أكبــر موطــن ضعــف فــي سياســات الاندماج فــي معظم البلدان’’.52 وفيمــا عدا البلدان 

المشــمولة بالمؤشــر، لا يــزال وصــول المهاجريــن إلــى التعليــم يطــرح مشــاكل بوجــه عــام. وينطبــق هــذا الوضــع أشــد مــا ينطبــق 
على الأطفال اللاجئين. ففي 2017، كان أربعة ملايين طفل لاجئ غير ملتحقين بالمدارس من أصل 7.4 ملايين طفل في سن 
التمدرس مشمولين بولاية مفوضية شؤون اللاجئين – أي أكثر من نصف جميع الأطفال اللاجئين في أنحاء العالم كافة.53 وفيما 
يتعلــق بالأطفــال المهاجريــن، فــإن إدماجهــم التــام فــي النظــم التعليميــة الوطنيــة عنصــر هــام، بمــا يشــمل الأطفــال الذيــن يبــدو 
أن تعليمهــم يُتــرك بيــن يــدي المعنييــن بالقطــاع الإنســاني فــي البلــدان التــي تضــم أعــداداً كبيــرة مــن اللاجئيــن. وقــد التزمــت 
ــأن تدمــج فــي نظامهــا التعليمــي الوطنــي،  ــون طفــل لاجــئ فــي ســن التمــدرس فــي 2018، ب ــا، التــي كانــت تضــم ملي تركي

بحلول 2020، جميع الأطفال اللاجئين السوريين الذين كانوا ملتحقين في السابق بمراكز تعليمية مؤقتة.54

التعليم
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وثمــة أيضــاً تحديــات تعتــرض الأطفــال المهاجريــن الآخريــن فــي الوصــول إلــى التعليــم. فقــد تشــكل الإجــراءات الإداريــة فــي 
بعــض البلــدان عقبــات أمــام المهاجريــن فــي تســجيل أطفالهــم فــي المــدارس، ولا ســيما إذا كانــوا يفتقــرون إلــى بعــض الوثائــق، 
أو إذا كانــوا فــي وضــع غيــر نظامــي. وقــد تســهم الالتزامــات الواقعــة علــى عاتــق المــدارس بإبــلاغ الســلطات بالأطفــال 
المهاجريــن غيــر النظامييــن أو تمكيــن الســلطات الحكوميــة مــن الاطــلاع علــى بيانــات عــن الأطفــال فــي زيــادة ردع الأطفــال 
المــدارس  فــي  المهاجريــن  الأطفــال  تســجيل  ضمــان  وبغيــة  الترحيــل.55  مــن  خوفــاً  بالمــدارس  الالتحــاق  عــن  المهاجريــن 
والتحاقهم بها، أرســى بعض البلدان إجراءات وقائية بين ســلطات الهجرة والمدارس.56 ففي ألمانيا، على ســبيل المثال، أُلغي 
في 2011 التزام المدارس بالكشف للشرطة عن البيانات المتعلقة بالتلاميذ.57 ووُضعت في بعض البلدان، مثل تايلند، إجراءات 

مبسطة للتسجيل في المدارس، تشمل الأطفال اللاجئين الذين يفتقرون إلى وثائق هوية معيّنة.58

ولا تقتصــر التحديــات الماثلــة أمــام تعليــم الأطفــال المهاجريــن علــى المدرســة. فثمــة عقبــات أخــرى تحــول دون النهــوض 
بتحصيلهــم العلمــي تشــمل الافتقــار إلــى تعليــم مصمــم خصيصــاً لتلبيــة احتياجاتهــم، وفصلهــم عــن رعايــا الوطــن فــي الفصــول 
الدراسية في بضع حالات.59 ويؤدي تشكيل الفصول الدراسية دوراً في هذا الصدد، ذلك أن شدة تركز الأطفال المهاجرين تؤثر 
ســلباً فــي تحصيلهــم التعليمــي. وتشــير البحــوث أيضــاً إلــى أن التكنولوجيــات الرقميــة يمكــن أن تســاعد فــي تضييــق الفجــوة 
ــد، بدعــم الأطفــال المهاجريــن فــي إنجــاز عملهــم  ــا البل ــة بيــن الأطفــال المهاجريــن والأطفــال مــن رعاي فــي الإنجــازات التعليمي

المدرسي في البيت، بوسائل منها الحصول على المواد التعليمية بلغتهم الأصلية.60

وبوجــه أعــم، يمكــن أن يتعــرض الأطفــال المهاجــرون للتحيــز والتمييــز فــي المدرســة. غيــر أن المــدارس يمكــن أن تشــكل فضــاءً 
لتعزيــز التســامح والتماســك الاجتماعــي. ويعكــف عــدد متزايــد مــن البلــدان علــى إدراج مفهــوم التنــوع فــي مناهجهــا الدراســية، 
غيــر أن المدرســين مــا زالــوا فــي حاجــة إلــى الدعــم والتدريــب مــن أجــل التدريــس بفعاليــة فــي صفــوف دراســية متنوعــة 

،61 بوسائل منها برامج التوجيه أو الإرشاد.62

الإدماج في سوق العمل

بلــغ عــدد العمــال المهاجريــن 164 مليونــاً فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي 2017، ممــا يمثــل 59.2 فــي المائــة مــن جميــع المهاجريــن 
الدولييــن و70.1 فــي المائــة ممــن هــم فــي ســن العمــل، وبذلــك يكــون الإدمــاج فــي ســوق العمــل مجــالاً رئيســياً مــن مجــالات 
السياســات التي تتبعها الدول.63 وينصب تركيز متزايد على أهمية هذا الإدماج من حيث مســاهمات المهاجرين الاقتصادية في 
المجتمعات المستقبلة والمجتمعات الأصلية (انظر الفصل 5 من هذا التقرير). فيُقدر مثلاً أن المهاجرين أسهموا بنسبة 9.4 في 
المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي فــي 2015، غيــر أن تحســين الإدمــاج، فــي مجــالات منهــا العمالــة، يمكــن أن يضيــف 
تريليون دولار سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي.64 وبالنسبة للمهاجرين، كما لغير المهاجرين، يؤدي الإدماج في سوق 

العمل إلى زيادة أمنهم الاقتصادي، ويعزز رفاههم وشعورهم بالانتماء إلى المجتمعات المستقبلة.65

ويتألــف الإدمــاج فــي ســوق العمــل مــن أبعــاد مختلفــة، تتــراوح بيــن الحصــول علــى فــرص العمــل والدعــم العــام أو المحــدد 
الهدف، وحماية العمال المهاجرين.66 
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ويشــكل الحصــول علــى فــرص العمــل عامــلاً هامــاً مــن بينهــا. فمعــدلات عمالــة المهاجريــن تقــل عمومــاً عــن معــدلات عمالــة غيــر 
المهاجريــن. وفــي الاتحــاد الأوروبــي، علــى ســبيل المثــال، وصــل معــدل بطالــة المهاجريــن إلــى 13.3 فــي المائــة فــي 2017، 
مقارنــة بنســبة 6.9 لــدى الســكان الأصلييــن.67 ومــع ذلــك، ثمــة اختلافــات جوهريــة بيــن البلــدان والمجموعــات، لأن الإدمــاج فــي 
ســوق العمــل يرتبــط بالأوضــاع والسياســات الاقتصاديــة الاجتماعيــة الســائدة فــي كل بلــد، وبخصائــص المهاجريــن الديمغرافيــة 
والفرديــة (مثــل الســن أو نــوع الجنــس أو المهــارات اللغويــة أو المؤهــلات) وبظــروف هجرتهــم. ويمكــن القــول عومــاً، علــى ســبيل 
المثــال، إن احتمــال حصــول اللاجئيــن والأشــخاص المهاجريــن مــن أجــل جمــع شــملهم بأســرهم علــى عمــل أقــل مقارنــة بالمهاجريــن 
الآخريــن.68 وبغيــة زيــادة معــدل عمالــة اللاجئيــن، أطلقــت سويســرا برنامجــاً تجريبياً جديداً قائماً على الــذكاء الاصطناعي في 2018. 
ــف فيهــا اللاجــئ مــن بيــن مناطــق البلــد مــن أجــل زيــادة  ويعتمــد هــذا البرنامــج علــى خوارزميــة تحــدد المنطقــة التــي ينبغــي أن يُوظَّ

احتمال حصوله على عمل إلى أقصى حد .69

ــر الدعــم العــام والمحــدد الهــدف الــذي يُقــدم إلــى المهاجريــن هامــاً لزيــادة فــرص حصولهــم علــى العمــل. وإضافــة إلــى  ويُعتب
ــل فــي  ــاً يتمث ــادة تلــك الفــرص، ولا ســيما إذا كان يشــمل عنصــراً عملي ــن أن التدريــب المهنــي فعــال فــي زي ــم اللغــة، تبيَّ تعلي
التدريــب أثنــاء العمــل .70 وتشــمل الأدوات الأخــرى التــي تُعتبــر فعالــة برامــج المســاعدة فــي البحــث عــن العمــل وبرامــج دعــم 

الأجر (أي فرص العمل المدعومة في القطاع الخاص) .71
 

ويظــل عــدم الاعتــراف بالمؤهــلات أو عــدم إثبــات المهــارات مشــكلة أيضــاً، لأنهمــا يحــدان مــن الحصــول علــى وظائــف معيّنــة 
ويؤديــان إلــى وجــود موظفيــن ذوي مهــارات عاليــة فــي وظائــف تتطلــب مهــارات منخفضــة .72 ويمكــن أن يــؤدي العمــل أيضــاً 
فــي وظائــف تتطلــب مــن المهاجريــن مهــارات أدنــى ممــا يملكــون إلــى زيــادة احتمــال شــعورهم بالضيــق وتدنــي رفاههــم 
النفســي الاجتماعــي .73 ولا ترتبــط هــذه المســألة بغيــاب برامــج الاعتــراف فحســب، بــل تقتــرن أيضــاً بعــدم الوعــي بتلــك البرامــج 
والافتقــار إلــى معلومــات عنهــا، أو تقتــرن بتكاليفهــا ودرجــة تعقيدهــا .74 ويمكــن أن يكــون إنشــاء مركــز جامــع للخدمــات للاعتــراف 
بالمؤهــلات فــي بعــض البلــدان، مثــل الدانمــرك، عنصــراً قيمــاً فــي تبســيط برامــج الاعتــراف وإضفــاء الطابــع المركــزي عليهــا فــي 

مكان  واحد.75
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تأنيث الهجرة: الدعوة إلى اتباع نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية في الإدماج
يتجســد تأنيــث الهجــرة فــي زيــادة عــدد المهاجــرات(أ) وتغيــر أنمــاط الهجــرة. ولا تهاجــر المهاجــرات فــي إطــار الأســر المعيشــية 
فحســب، بــل أضحيــن يتصرفــن بمحــض إرادتهــن علــى نحــو متزايــد فيهاجــرن بمفردهــن، بصفتهــن عامــلات مهاجــرات أو 

طالبات أو لاجئات، على سبيل المثال.

غيــر أن تأنيــث الهجــرة هــذا لــم يقتــرن بسياســات أكثــر مراعــاة للاعتبــارات الجنســانية فــي إدمــاج المهاجريــن، ممــا قــد يعكــس 
العراقيــل الخاصــة التــي تعتــرض المهاجــرات(ب). وتبــرُز هــذه الحواجــز تحديــداً عندمــا يتعلــق الأمــر بالإدمــاج فــي ســوق العمــل. 
ففــي الاتحــاد الأوروبــي، علــى ســبيل المثــال، كانــت نســبة 54 فــي المائــة مــن النســاء المولــودات خــارج الاتحــاد يعملــن فــي 
ــد  ــودات فــي البل ــة مــن النســاء المول ــن خارجــه و68 فــي المائ ــال المولودي ــة مــن الرج ــة بنســبة 73 فــي المائ 2017، مقارن

المبلغ(ج). وكانت نســبة 40 في المائة من المهاجرات العاملات يعملن في وظائف تتطلب مهارات أدنى من مهاراتهن(د)، 
ــات فحالتهــن أســوأ مــن حيــث الإدمــاج فــي ســوق  ــراً منهــن كــن يشــتغلن فــي العمــل المنزلــي(ه). أمــا اللاجئ علــى أن كثي

العمل، بالنظر إلى شدة هشاشة وضعهن وظروفهن(و).
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وقــد يعــزى الاختــلاف فــي معــدلات عمالــة المهاجــرات ونظيراتهــن المولــودات فــي البلــد فــي جــزء منــه إلــى انخفــاض 
مســتويات تعليــم المهاجــرات وصغــر ســنهن(ز). ومقارنــة بالمهاجريــن، قــد تتحمــل المهاجــرات أيضــاً مســؤوليات رعايــة 
الأطفــال، التــي قــد يكيفنهــا بالامتنــاع عــن العمــل فــي الخــارج أو بمزاولــة عمــل لــدوام جزئــي أو مزاولــة عمــل غيــر رســمي 
أحيانــاً(ح). ولا يؤثــر ذلــك فــي إدماجهــن فــي ســوق العمــل فحســب، بــل يؤثــر أيضــاً فــي إمكانيــة توليهــن رعايــة أقاربهــن 
مــن أجــل جمــع الشــمل، لأنهــن قــد يفتقــرن إلــى الأجــر الأدنــى الــلازم لفعــل ذلــك(ط). ويمكــن أن يــؤدي تأثيــر المعاييــر 

الثقافية أيضاً دوراً في قدوم مهاجرات من بلدان تشهد انخفاض مشاركة النساء في الاقتصاد(ي).

ويمكــن أن يــؤدي اعتمــاد سياســات تعالــج العراقيــل الهيكليــة الخاصــة وأوجــه عــدم المســاواة التــي تعانيهــا المهاجــرات إلــى 
تحســين إدماجهــن فــي المجــال الاقتصــادي وفــي المجــالات السياســاتية الأخــرى أيضــاً(ك). ويمكــن أن تحمــي هــذه 
والإيــذاء  العنــف  خطــر  مــن  لمزيــد  تُعرضهــن  قــد  هشــة  أوضــاع  فــي  العيــش  مــن  المهاجــرات  أيضــاً  السياســات 

والاستغلال(ل).

(أ) انظر الفصل 2 من هذا التقرير.
.Integration of migrant women: A key challenge with limited policy resources. European Commission (ب)

.https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/integration-of-migrant-women :متاح في الرابط التالي 
(ج) المرجع نفسه.
(د) المرجع نفسه.

.IOM, 2017a؛ وILO, 2015 (ه)
.Liebig and Rose Tronstad, 2018 (و)

.Barslund and Laurentsyeva, 2018 (ز)
.Kontos, 2011 (ح)

(ط) Huddleston and Pedersen, 2011. انظر القسم الوارد أدناه بشأن جمع شمل الأسرة.
.Barslund and Laurentsyeva, 2018 (ي)

(ك) Integration of migrant women: A key challenge with limited policy resources. European Commission. متاح في 
.https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/integration-of-migrant-women :الرابط التالي

.Hennebry, 2017 (ل) انظر

جمع شمل الأسرة

بمــن فيهــم اللاجئــون، بــدور ‘‘الكفــلاء’’ لأفــراد الأســرة الذيــن يعيشــون فــي الخــارج مــن أجــل جمــع شــملهم بهــم. وعلــى الرغــم 
مــن أن المهاجريــن لا يرغبــون جميعــاً فــي جمــع شــملهم بأســرهم فــي البلــد المســتقبل ،76 فــإن جمــع شــمل الأســرة، بالنســبة 
ــل  ــاة الأســرية، ب ــؤدي دوراً هامــاً فــي إدماجهــم. ولا يقتصــر جمــع شــمل الأســرة علــى تحســين الحي ــه، يمكــن أن ي ــن في للراغبي
المجتمعيــة)   الرابطــات  أو  المــدارس  مــع  التواصــل  خــلال  (مــن  الاجتماعــي  الإدمــاج  علــى  أيضــاً  ينطــوي 

.Mazzucato and Schans, 2011 76    انظر
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والمشاركة السياسية.77 وتشير الأدلة أيضاً إلى أن جمع شمل الأسرة يعزز إدماج المهاجرين في سوق العمل.78 ووفقاً لدراسة 
اســتقصائية طوليــة بشــأن المهاجريــن الوافديــن فــي كنــدا، يــؤدي أفــراد الأســرة دوراً هامــاً جــداً فــي دعــم وتيســير دخــول 

المهاجرين سوق العمل وإدماجهم فيها، ولا سيما خلال السنوات الأربع الأولى بعد وصولهم.79

وأصبــح جمــع شــمل الأســرة عنصــراً هامــاً مــن سياســات العديــد مــن الــدول، ولا ســيما فــي البلــدان الغربيــة. فقــد شــكلت هجــرة 
الأسر 38 في المائة من مجموع حجم الهجرة الدائمة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في 2016، أي 1.8 
مليــون مهاجــر لأســباب أســرية، سُــجل 1.6 مليــون مهاجــر منهــم في ســياق جمع شــمل الأســرة أمــا البقية فهــم مرافقون للعمال 
داً في  نين ويخضع لشروط محدد.81 ويكون عادة مقيَّ المهاجرين.80 ويقتصر جمع شمل الأسرة في الغالب على أفراد أسرة معيَّ
أقــرب الأقربــاء (مثــل الأزواج والأطفــال دون الثامنــة عشــرة والأقــارب المعاليــن)، ممــا قــد لا يعكــس التشــكيلات الاجتماعيــة لأســر 
المهاجرين. 82وكثيراً ما يلزم كفيلٌ يُثبت حيازة الموارد المالية الكافية لدعم أفراد أسرته.83 ولما كان هذا الشرط المرتبط بالدخل قد 

يثير صعوبات للاجئين، فقد أعفى بعض البلدان هذه الفئة من شرط الأجر الأدنى أو خفّض مبلغ هذا الأجر.84

وترتبــط هــذه الشــروط عــادة بــإدارة الهجــرة، غيــر أن غيرهــا مــن متطلبــات جمــع شــمل الأســرة، التــي تُعتمــد لغــرض معلــن عنــه هــو 
ضمــان إدمــاج المهاجريــن، يمكــن أن تــؤدي إلــى نتائــج عكســية. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك اختبــارات اللغــة قبــل الدخــول التــي يُلــزَم 
ويمكــن   85. المســتقبِل  البلــد  فــي  بالمهاجريــن  شــملهم  جمــع  ليتســنى  باجتيازهــا  المكفولــون  الأســرة  أفــراد  أحيانــاً 
الاســتعداد لهــذه الاختبــارات مــن خــلال دورات مســبقة لتعلــم اللغــة، غيــر أن هــذه الــدورات باهظــة عمومــاً ولا يســهل الاســتفادة 
منهــا فــي المناطــق الريفيــة فــي البلــد الأصلــي وتؤثــر تأثيــراً ســلبياً فــي بعــض أفــراد الأســرة أكثــر مــن غيرهــم، مثــل كبــار الســن 
أو اللاجئيــن، الذيــن يقــل احتمــال نجاحهــم بســبب ضعــف أحوالهــم.86 وبــدلاً مــن تحســين تحصيــل المهاجرين المكفوليــن التعليمي 
وإدماجهــم فــي ســوق العمــل، يمكــن أن تثبــط تلــك الاختبــارات المهاجريــن عــن طلــب جمــع الشــمل أو تدفعهــم إلــى تأجيــل جمــع 
شــملهم بأســرهم. ويمكــن أن يقــوض هــذا التأجيــل المزايــا التــي يمكــن جنيهــا مــن إدمــاج المهاجريــن، لأن جمــع شــمل الأســرة 

يطرح مزيداً من الصعوبات للأسر عندما يتم بعد طول انفصال بين الكفلاء وأقربائهم.87

يمكــن أن تتخــذ مشــاركة المهاجريــن فــي الحيــاة السياســية فــي البلــدان التــي تســتقبلهم أشــكالاً مختلفــة، تتــراوح بيــن التصويــت 
والأحــزاب  الرابطــات  إلــى  والانضمــام  المحليــة،  للانتخابــات  والترشــح  الإقليميــة،  أو  الوطنيــة  أو  المحليــة  الانتخابــات  فــي 

السياسية، أو تقديم المشورة عن طريق الهيئات المحلية أو الوطنية أو الإقليمية .88
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ومقارنــة بمجــالات الإدمــاج السياســاتية الأخــرى، مثــل اللغــة أو العمالــة، أوليــت المشــاركة السياســية اهتمامــاً أقــل فــي عمليــات 
وضع السياسات والبحوث.89  غير أن مشاركة المهاجرين في الحياة السياسية يمكن أن تساعد الدول في الحفاظ على مشروعية 
نظمها الديمقراطية، وتحقيق إدماج المهاجرين، وتعزيز التماسك الاجتماعي.90 وتتيح تلك المشاركة للمهاجرين فرصة إبداء رأي 

بشأن السياسات التي تعنيهم، ويمكن أن تعزز شعورهم بالانتماء إلى المجتمع المستقبل.91

ولا يقــل نشــاط المهاجريــن السياســي كثيــراً عــن نشــاط المواطنيــن. ويرتبــط مســتوى مشــاركتهم السياســية بطائفــة مــن 
العوامــل، منهــا مــا هــو ســياقي/هيكلي ومــا هــو فــردي. وتتوقــف درجــة المشــاركة السياســية التــي يمكــن أن يمارســها 
المهاجرون على البلد المستقبل في المقام الأول.92 ولا يمنح معظم البلدان في الوقت الراهن المهاجرين حق التصويت (ولا 
ســيما فــي أفريقيــا وآســيا)، غيــر أن بعضهــا يمنــح حقــوق التصويــت فــي الانتخابــات الوطنيــة (انظــر النــص الإطــاري أدنــاه)، وبــات 
عــدد متزايــد مــن البلــدان يمنــح المهاجريــن الحــق فــي التصويــت فــي الانتخابــات المحليــة (فــي أوروبــا والأمريكتيــن ونيوزيلنــدا 
وجمهوريــة كوريــا، علــى ســبيل المثــال). أمــا الحــق فــي الترشــح للانتخابــات فيخضــع لقيــود أشــد، حتــى فــي البلــدان التــي تمنــح 
الحــق فــي التصويــت. وإضافــة إلــى اختــلاف الفــرص السياســية بيــن البلــدان، تتأثــر مشــاركة المهاجريــن السياســية بثقافــة 
المشــاركة السياســية الســائدة فــي البلــد المســتقبِل وبمســتوى المشــاركة والتقاليــد الديمقراطيــة فــي بلــدان المهاجريــن 

الأصلية. 93

وتشــمل العوامــل الفرديــة التــي تؤثــر فــي مشــاركة المهاجريــن السياســية خصائصهــم الديمغرافيــة والشــخصية، لا ســيما وأن 
ــاً فــي مشــاركة  ــراً إيجابي ــر مــدة الإقامــة والتجنيــس أيضــاً تأثي ــد مــع العمــر والمســتوى التعليمــي. وتؤث مســتوى المشــاركة يزي

المهاجرين السياسية، ومن ثم فإن المهاجرين من الجيل الثاني أنشط في هذا الصدد من نظرائهم من الجيل الأول.94

ويصعب قياس تأثير السياسات المتبعة في مشاركة المهاجرين السياسية، غير أن مؤشر سياسة إدماج المهاجرين لعام 2015 
يبيّن أن مستوى المشاركة السياسية يزداد على ما يبدو في البلدان التي تعتمد سياسات التجنيس الشامل .95

البلدان التي يُسمح فيها للمهاجرين بالتصويت في الانتخابات الوطنية
يُمنــح المهاجــرون الحــق فــي التصويــت فــي الانتخابــات الوطنيــة أقــل ممــا يُمنحــوا الحــق فــي التصويــت فــي الانتخابــات 
المحليــة. فخمســة بلــدان فقــط مــن بيــن جميــع بلــدان العالــم هــي التــي تجيــز للمهاجريــن التصويــت فــي الانتخابــات 
الوطنيــة بصــرف النظــر عــن جنســيتهم وهــي: إكــوادور وأوروغــواي وشــيلي ومــلاوي ونيوزيلنــدا(أ). وتتــراوح مــدة الإقامــة 
وفيمــا  أوروغــواي.  فــي  عامــاً  و15  نيوزيلنــدا،  فــي  عــام،  بيــن  الوطنيــة  الانتخابــات  فــي  للمشــاركة  اللازمــة 
عــدا هــذه البلــدان الخمســة، تخــول بلــدان كثيــرة أخــرى المهاجريــن مــن جنســيات معيّنــة فقــط الحــق فــي التصويــت فــي 
الانتخابــات الوطنيــة. وهــذه هــي الحــال فــي المملكــة المتحــدة (حيــث يحــق لمواطنــي بلــدان الكمنولــث وللأيرلندييــن 
التصويــت)، ومعظــم بلــدان الكمنولــث فــي الكاريبــي (حيــث يعطــي كل منهــا هــذا الحــق لمواطنــي بلــدان الكمنولــث 
الأخــرى)، وأيرلنــدا (حيــث يحــق لمواطنــي المملكــة المتحــدة التصويــت)، وفــي إطــار المعاملــة بالمثــل بيــن البرازيــل 

والبرتغال(ب).

.Arrighi and Bauböck, 2016 (أ)
(ب) المرجع نفسه.

.Huddleston and Dag Tjaden., 2012  89

.Thorkelson, 2015؛ وHuddleston, 2017  90

.Bilgili, Huddleston and Joki, 2015  91

.Huddleston et al., 2015  92

.Bilgili, Huddleston and Joki, 2015  93

94  المرجع نفسه.

.Huddleston et al., 2015  95



تقرير الهجرة في العالم لعام 1992020

ومــع ذلــك، لا يــزال هنــاك عمومــاً تبايــن واضــح بيــن شــدة تنــوع المجتمعــات المســتقبلة ونســبة تمثيــل المهاجريــن علــى مختلــف 
المســتويات السياســية .96 وإلــى جانــب الدولــة، فــإن علــى الأحــزاب السياســية أن تــؤدي دوراً خاصــاً فــي زيــادة تمثيــل المهاجريــن 

وتنوعهم على الصعيد السياسي.
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.Dronkers and Vink, 2012؛ وLogan, Oh and Darrah, 2012؛ وBilgili, Huddleston and Joki, 2015  102

.Bilgili, Huddleston and Joki, 2015؛ وHuddleston et al., 2015  103

.Long et al., 2017  104

Reichel, 2011  105. يرتبط ذلك أيضاً بما إذا كان البلد الأصلي يسمح بحمل جنسيتين.

.Kuch, 2018؛ وLong et al., 2017 106  انظر

./www.maltaimmigration.com :بالنسبة إلى مالطة، انظر برنامج الجنسية بالاستثمار .Long et al., 2017  107

التجنيــس هــو عمليــة اكتســاب غيــر المواطــن الجنســية. ويمكــن أن يتجنــس المهاجــرون إذا اســتوفوا المعاييــر القانونيــة وقدمــوا 
طلبهــم عــن طريــق القنــوات المناســبة. وعلــى الرغــم مــن أن التجنيــس يُعتبــر فــي كثيــر مــن الأحيــان معلمــاً بــارزاً مــن معالــم إدمــاج 
المهاجريــن فــي البلــد المســتقبل، فهــو ليــس غايــة فــي حــد ذاتــه لأن الإدمــاج يظــل عمليــة مســتمرة.97 ومــع ذلــك، كثيــراً مــا يتيــح 
التجنيــس للمهاجريــن إمكانيــة الاســتفادة التامــة مــن الاســتحقاقات فــي البلــدان المســتقبلة (مثــل حــق التصويــت وحــق الترشــح). 
وتبيــن الأدلــة أن التجنيــس يزيــد مــن إدمــاج المهاجريــن فــي ســوق العمــل وفــي المجتمــع ،98 ويعــزز مشــاركتهم السياســية،99 

ويقوي شعورهم بالانتماء إلى البلد المستقبل.100

ونظــراً إلــى أهميــة التجنيــس للمهاجريــن ولإدماجهــم، فليــس مــن المســتغرب أن يكــون عــدد كبيــر مــن المهاجريــن مواطنيــن فــي 
البلدان التي تستقبلهم أو يرغبون في أن يكونوا من مواطنيها.101 ومع ذلك، لا يرغب جميع المهاجرين في التجنيس، لأنه يرتبط 
بمجموعــة مــن العوامــل الفرديــة والســياقية. ويميــل المهاجــرون مــن البلــدان الناميــة، بوجــه أخــص، أكثــر مــن غيرهــم إلــى 
التجنيــس، لأنــه يضمــن أمــن البقــاء ويلغــي احتمــال إجبارهــم علــى العــودة إلــى بلدانهــم الأصليــة، ولا ســيما عندمــا تتســم هــذه 

البلدان بمستوى إنمائي أدنى أو بالاضطراب السياسي أو بنظام غير ديمقراطي .102

ويظــل أهــم عامــل يؤثــر فــي احتمــال تجنــس المهاجريــن سياســات الجنســية المتبعــة فــي البلــد المســتقبل: فكلمــا كانــت هــذه 
ــن  ــدان قواني ــع البل ــى عكــس سياســات الهجرة/الإدمــاج، اعتمــد جمي ــع، زاد احتمــال التجنيــس .103 وعل السياســات شــاملة للجمي
الجنســية التــي تنظــم اكتســاب الجنســية عــن طريــق النســب والمولــد و/أو التجنيــس. ولمــا كانــت الجنســية مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً 
بالهويــة الوطنيــة، فــإن التجنيــس يمكــن أن يكــون مثيــراً للجــدل السياســي فــي بعــض البلــدان .104 وفــي البلــدان التــي لا 
تســمح للأفــراد بحمــل جنســيتين، قــد يضطــر المهاجــرون إلــى التخلــي عــن جنســية بلدهــم الأصلــي للحصــول علــى جنســية البلــد 
المستقبل، مما قد يثنيهم عن التجنس.105 ويمكن أن يكون التجنيس أمراً أشد تعقيداً من الناحية السياسية في حال تدفق أعداد 
كبيــرة مــن المهاجريــن، بمــن فيهــم اللاجئــون، علــى الرغــم مــن أن جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة قــد نجحــت فــي تجنيــس أكثــر مــن 000 

170 لاجئ بوروندي منذ 2007 . 106

وتمنــح بلــدان قليلــة المهاجريــن الجنســية مقابــل اســتثمارات ماليــة (مثــل أنتيغوا وبربودا ومالطة)، 107 غيــر أن التجنيس يخضع في 
معظــم البلــدان لشــروط محــددة. وتشــمل هــذه الشــروط عمومــاً مــدة دنيــا مــن الإقامــة القانونيــة، ومعرفــة اللغــة (اللغــات) 

الوطنية، والثقافة الوطنية أحياناً، وإثبات حسن السيرة، ودفع رسوم عملية التجنيس.

التجنيس
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وتختلف مدة الإقامة المطلوبة من دولة إلى أخرى. ويصل متوســط هذه المدة إلى 7 ســنوات في البلدان المشــمولة بمؤشــر 
سياســة إدمــاج المهاجريــن لعــام 2015، أمــا فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى فتصــل هــذه المــدة إلــى 35 ســنة .108 وإضافــة إلــى 
الرســوم المرتفعــة المطلوبــة أحيانــاً مــن أجــل التجنيــس، يتعلــق أكثــر الشــروط إثــارة للجــدل بالاختبــارات الإلزاميــة المتعلقــة باللغــة 
ــد  ــاً معرفــة بالبل ــارات أحيان ــدان .109 وتتطلــب هــذه الاختب ــة، التــي يجــب أن يجتازهــا المهاجــرون فــي بعــض البل ــة المدني وبالتربي

المستقبل قد لا يملكها حتى بعض المواطنين .110

يمكــن أن تعــزز الــدول إدمــاج المهاجريــن مــن خــلال تدابيــر وسياســات وطنيــة، غيــر أن الإدمــاج يحــدث فــي المقــام الأول ‘‘فــي 
الميــدان’’. ويعــرض هــذا القســم فــي البدايــة دور المســتوى المحلــي، ولا ســيما المــدن، حيــث قــد تكــون الممارســات اليوميــة 
منفصلــة عــن سياســات الإدمــاج الوطنيــة. ويُعتبــر المســتوى المحلــي عنصــراً أساســياً لتحقيــق إدمــاج المهاجريــن، غيــر أن هــذا 

القسم يبرز أيضاً دور المهاجرين أنفسهم، الذين يشكلون أطرافاً فاعلة أساسية في عملية إدماجهم.

الحالة في الميدان: دور الأطراف الفاعلة المحلية والمهاجرين

لمــا كان الإدمــاج يحــدث فــي المقــام الأول علــى الصعيــد المحلــي، يمكــن أن تــؤدي الأطــراف الفاعلــة المحليــة دوراً هامــاً فــي 
ــة، بمــا  ــن أن تضــم المجتمعــات المحلي ــة ويمك ــة المحلي ــف طبيعــة هــذه الأطــراف الفاعل ــن. وتختل ــز إدمــاج المهاجري دعــم وتعزي
يشــمل المقيميــن محليــاً وجماعــات الشــتات، ومنظمــات المجتمــع المدنــي المحلــي، والســلطات المحليــة. وتتيــح المراكــز 
المجتمعيــة فضــاءً للتفاعــل بيــن الســكان المحلييــن والمهاجريــن فــي حــي معيّــن، وتمكّــن مــن الحصــول علــى طائفــة واســعة مــن 
ــال، تقــدم الدعــم فــي  ــرى، علــى ســبيل المث ــازل الحــي فــي فانكوفــر الكب ــي. فمن الخدمــات والأنشــطة داخــل المجتمــع المحل
الحصــول علــى العمــل أو الرعايــة النهاريــة والرعايــة بعــد الــدوام المدرســي أو الأنشــطة الخاصــة بكبــار الســن أو مجموعــات الآبــاء 
المدنــي دوراً هامــاً فــي مســاعدة  المجتمــع  أوروبــا، أدت منظمــات  الثقافيــة.111 وفــي  أو الأحــداث الاجتماعيــة  والأمهــات 
واســتدامة مبــادرات أطــول أجــلاً لإدمــاج العــدد المتزايــد من المهاجريــن الذين وصلوا في الفترة 2015-2016 في بلدان من قبيل 
ألمانيــا والســويد والنمســا. ويتجلــى ذلــك بوجــه خــاص فــي الجائــزة الأوروبيــة للمجتمــع المدنــي، التــي تكافــئ المبــادرات التــي 
تتخذهــا المنظمــات، بمــا فيهــا المؤسســات والجمعيــات المحليــة غيــر الســاعية إلــى الربــح، فــي مجــال الهويــة والاندمــاج، والتــي 

تلقت في 2016 ما مجموعه 284 طلباً من منظمات تنتمي إلى 26 دولة عضواً في الاتحاد  الأوروبي .112

وإلــى جانــب مشــاركة المجتمعــات المحليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، اجتــذب دور الحكومــات المحليــة، ولا ســيما المــدن، فــي 
إدمــاج المهاجريــن اهتمامــاً متزايــداً بســبب أنمــاط الهجــرة وعمليــات التوســع الحضــري. وتشــكل المناطــق الحضريــة أهــم الوجهــات 

التي يقصدها المهاجرون في جميع أنحاء العالم، بالنظر إلى العائد الكبير الذي تتيحه لرأس المال البشري للمهاجرين.113

دور الأطراف الفاعلة المحلية
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وتــؤدي المــدن دوراً هامــاً باعتبارهــا فضــاءات للإدمــاج، لأنهــا المواقــع الرئيســية لتنفيــذ سياســات الهجرة/الإدمــاج. وهــي التــي 
تبعــث الحيــاة بقــدر أكبــر أو أقــل فــي التزامــات الــدول وتعهداتهــا الدوليــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالســكن والصحــة والعمالــة 
والتعليــم .114 وتقــدم بعــض المــدن خدمــات إلــى جميــع المهاجريــن، بصــرف النظــر عــن وضعهــم مــن حيــث الهجــرة، بمــا يكفــل 
الحصــول علــى الســكن والرعايــة الصحيــة والعمــل والتعليــم. فثمــة مــدن، مثــل نيويــورك، تمنــح بطاقــات هويــة لجميــع المقيميــن 
(‘‘المواطنيــن’’ والمهاجريــن علــى حــد الســواء، بمــن فيهــم المهاجــرون غيــر النظامييــن)، ممــا ييســر الحصــول علــى خدمــات 

متعددة ويشكل وسيلة لتحديد الهوية.115

ــلاً فــي  ــة لتحســين إدمــاج المهاجريــن. وهــذه هــي الحــال مث ــداً علــى حلــول مبتكــرة وعملي ويعتمــد بعــض المــدن اعتمــاداً متزاي
المدن الأوروبية، كمدن النمسا أو هولندا، التي اتخذت مبادرات تفضي إلى تغييرات سياساتية على الصعيد الوطني.116  وأنشأت 
مــدن فــي المنطقــة الفلامانيــة ببلجيــكا مراكــز مــن أجــل الرفــاه العــام للاســتجابة للعــدد المتزايــد مــن المهاجريــن وتلبيــة احتياجاتهــم. 
وتضــم هــذه المراكــز مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات المركــزة فــي مــكان واحــد، مثــل الســكن والرعايــة الصحيــة والدعــم النفســي 
الاجتماعــي للمهاجريــن .117 وطُبــق نمــوذج مماثــل ينطــوي علــى مركــز جامــع للخدمــات فــي لشــبونة بالبرتغــال، لزيــادة حصــول 

المهاجرين على الخدمات العامة التي تُعتبر أساسية لإدماجهم .118

وقــد تؤثــر المــدن أيضــاً تأثيــراً إيجابيــاً فــي إدمــاج المهاجريــن مــن خــلال التخطيــط الحضــري المتعــدد الثقافــات، عندمــا يُضطلــع بــه 
لتعزيــز الإدمــاج وقــدرة مجتمعــات محليــة متنوعــة علــى التحمــل .119 غيــر أن التخطيــط الحضــري لإدمــاج المهاجريــن يمكــن أن يثيــر 
صعوبــات إضافيــة فــي الفضــاءات الحضريــة العشــوائية التــي نمــت بمــوازاة التوســع الحضــري الســريع، مثــل العشــوائيات (فــي 
تخــوم المــدن) .120 وبوجــه أعــم، غالبــاً مــا تخــرج العشــوائيات عــن ســيطرة الســلطات الوطنيــة والمحليــة، ممــا يــؤدي مثــلاً إلــى عــدم 
حصــول المقيميــن، بمــن فيهــم المهاجــرون، علــى الخدمــات الأساســية. ومثلمــا يتضــح فــي النــص الإطــاري أدنــاه، تشــكلت هــذه 
العشــوائيات فــي المقــام الأول، فــي ســياق أفريقيــا بالــذات، فــي مــدن بلــدان الجنــوب، علــى الرغــم مــن أن تخــوم المــدن بــدأت 

تظهر في بلدان الشمال أيضاً، مثل لشبونة وأثينا وروما.

.OECD, 2018b؛ وCrawford, 2016؛ وRobinson, 2014  114

.Medina, 2015  115

.Scholten et al., 2017  116

117  المرجع نفسه.

One-Stop Shop: Mainstreaming Integration. Cities of Migration  118. متاح في الرابط التالي:

/http://citiesofmigration.ca/good_idea/one-stop-shop- mainstreaming-integration     

119  مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 2016(أ).

.232-Duncan and Popp, 2017  120

الهجرة والإدماج في سياق التحول الحضري في أفريقيا

التوســع الحضــري عمليــة هامــة فــي أفريقيــا. وفــي الفتــرة 1995-2015، شــهدت أفريقيــا أعلــى معدل من التغيــر الحضري من 
بيــن جميــع القــارات، وصــل إلــى 3.44 فــي المائــة، ممــا جعــل النمــو الحضــري فيهــا أســرع بإحــدى عشــرة مــرة مــن نظيــره فــي 
أوروبــا(أ). وفــي جميــع أنحــاء القــارة، تصــل معــدلات الهجــرة مــن المناطــق الريفيــة إلــى المناطــق الحضريــة إلــى مســتويات 
عاليــة، وتتزايــد فيهــا معــدلات الهجــرة الدوليــة أيضــاً. فعلــى ســبيل المثــال، كان 72.3 فــي المائــة مــن الســكان المقيميــن 
في منطقة داكار في 2013 مولودين خارجها(ب). غير أن البلدان لم تكن مستعدة نسبياً للتخطيط لتأثير الهجرة من المناطق 
الريفية إلى المناطق الحضرية. وفي 2016، كانت نسبة 67.8 في المائة من مجموع سكان الحضر في أفريقيا تعيش في 
العشــوائيات. ومقارنــة بالتخطيــط الحضــري الــذي تقــوده الدولــة، يبــدو أن المبــادرات المحليــة تؤثــر أكثــر مــن غيرهــا فــي الفضــاء 
الحضــري. ومــن ثــم فــإن هنــاك اعترافــاً متزايــداً بالحاجــة إلــى حوكمــة حضريــة وخطــط إنمائيــة وطنيــة أشــد اتســاقاً فــي البلــدان 

الأفريقية(ج).
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وتبيــن البحــوث فــي غــرب أفريقيــا أن المهاجريــن ليســوا محروميــن مقارنــة بغيــر المهاجريــن، وأن الإدمــاج فــي المناطــق 
جة  الحضريــة يتعلــق بالســكان المحلييــن بقــدر مــا يتعلــق بالمهاجريــن(د). وتشــير بحــوث أخــرى إلــى مجتمعــات محليــة مســيَّ
باعتبارهــا إحــدى الظواهــر الرئيســية التــي يتســم بهــا التوســع الحضــري فــي أفريقيــا. وبعــد أن ظهــرت هــذه المجتمعــات 
المحليــة المســيجة فــي جنــوب أفريقيــا، انتشــرت بســرعة فــي جميــع أنحــاء القــارة. وتركــز البحــوث الحاليــة علــى تأثيــر هــذه 
المجتمعــات المحليــة فــي تحقيــق تحــولات حضريــة شــاملة ومســتدامة(ه). وتثيــر أيضــاً ســؤالاً بشــأن تأثيرهــا فــي 
التماســك المجتمعــي عمومــاً، بمــا يشــمل إدمــاج المهاجريــن، لأنهــا تعــزز الفصــل بزيــادة الفــوارق الاجتماعيــة بيــن 

المهاجرين وغير المهاجرين(و).

.UN-Habitat, 2016b (أ)
.Okyere, 2016 (ب)
.Oyefara, 2018 (ج)

.Beauchemin and Bocquier, 2003 (د)
.Klaufus et al., 2017 (ه(

(و) المرجع نفسه.

وعلــى الرغــم مــن الــدور الــذي تؤديــه المــدن، لــم تحــظ أهميتهــا فــي إدمــاج المهاجريــن، بمــا يشــمل وضــع السياســات، بالاعتــراف 
الواجب بعد على الصعيد الوطني. 121 وقد وضعت مدن سياســاتها وإجراءاتها الخاصة لتعزيز الإدماج، إقراراً منها بضرورة دعمه 
علــى مختلــف مســتويات الحوكمــة داخــل البلــد. ومــن هــذا المنظــور، صُــور نهــج التعدديــة الثقافيــة الــذي تتبعــه بعــض المــدن 
.122 وبعيــداً  العقــود الأخيــرة’’  المجــال فــي  الدولــة علــى هــذا  المــدن فــي مجــال السياســات علــى هيمنــة  باعتبــاره ‘‘تمــرد 
عــن حــالات التمــرد الفرديــة مــن بضــع مــدن، اكتســبت فكــرة المــدن القائمــة علــى التعدديــة الثقافيــة زخمــاً خــلال العقــد الماضــي. 
ففي 2008، على سبيل المثال، أطلق مجلس أوروبا برنامج المدن المتعددة الثقافات لدعم المدن في الاستفادة من التنوع.123 ووقت 
كتابــة هــذا التقريــر، كان البرنامــج يضــم مــا مجموعــه 135 مدينــة مشــاركة فــي البلــدان الأعضــاء فــي مجلــس أوروبــا، فضــلاً عــن 
ــف المــدن المشــاركة وفقــاً  أســتراليا وإســرائيل وكنــدا والمغــرب والمكســيك والولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان. وتُصنَّ
لسياســاتها وحوكمتهــا وممارســاتها فــي مجــال التعدديــة الثقافيــة .124 ويشــير البحــث فــي نتائــج فهــرس المــدن المتعــددة 
الثقافــات إلــى وجــود ترابــط إيجابــي بيــن الدرجــات التــي تحصــل عليهــا المــدن والرفــاه علــى الصعيــد المحلــي: فكلمــا زادت 
التعدديــة الثقافيــة فــي السياســات، تحســنت نوعيــة الحيــاة .125 وتعتبــر بعــض الحكومــات الوطنيــة البلديــات جهــات فاعلــة 
رئيســية في وضع السياســات وحوكمة إدماج المهاجرين، كما هي الحال في تركيا،126 أما في بلدان أخرى فإن الدور الاســتباقي 
الــذي تضطلــع بــه المــدن أدى إلــى احتــكاكات بيــن المدينــة والمســتويات الوطنيــة. وينطبــق هــذا الأمــر مثــلاً علــى المــدن المــلاذ 
التي اعتمدت سياسات وتدابير خاصة بها لحماية المهاجرين، بمن فيهم المهاجرون غير النظاميين.127 واعتُمدت هذه السياسات أحياناً 

للتصدي للسياسات الوطنية التقييدية المتعلقة بالهجرة والجنسية، وجعلت من المدن فضاءات للإدماج.128

121  المرجع نفسه.

.Zapata-Barrero, 2017  122

.www.coe.int/en/web/interculturalcities/about :متاح في الرابط التالي .About Intercultural Cities. Council of Europe  123

124  للاطلاع على قائمة المدن المشاركة، انظر www.coe.int/en/web/interculturalcities/participating-cities. وللاطلاع على فهرس المدن المتعددة الثقافات، 

.www.coe.int/en/web/interculturalcities/about-the-index انظر      
.Joki and Wolffhardt, n.d  125

.Duncan and Popp, 2017  126

.Lippert and Rehaag, 2013  127

.Pearson, 2015 ً؛ انظر أيضاBauder and Gonzalez, 2018  128
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ــة تــؤدي دوراً رئيســياً فــي الارتقــاء  ــر أن الحكومــات الوطني ــة للهجــرة،129 غي والمــدن جهــات فاعلــة نشــطة فــي الحوكمــة العالمي
بالمبــادرات التــي تتخذهــا المــدن وتقاســم الممارســات الجيــدة علــى الصعيــد العالمــي. وتعتــرف الــدول اعترافــاً متزايــداً فــي إطــار 
مبــادرات عالميــة بــدور المــدن فــي تنظيــم الخدمــات المناســبة لتلبيــة احتياجــات المهاجريــن، علــى غــرار الخطــة الحضريــة الجديــدة 
ــرف الاتفــاق  ــوادور فــي 2016 . 130 ومــن خــلال نهــج الحكومــة بأكملهــا، يعت ــث فــي إك ــل الثال ــي انبثقــت مــن مؤتمــر الموئ الت
العالمــي مــن أجــل الهجــرة اعترافــاً صريحــاً بأهميــة المســتوى المحلــي ويدرجهــا في مختلــف أجزائه .131 ويكتســي الهدفان 15 و16 
أهميــة خاصــة، لأن كلاهمــا يركــز علــى دور المســتوى المحلــي (بمــا يشــمل الســلطات المحليــة) فــي تيســير حصــول المهاجريــن 
على الخدمات الأساسية وتمكينهم والمجتمعات من تحقيق الإدماج التام والتماسك الاجتماعي (انظر الفصل 11 من هذا التقرير).

ــة، ليــس فقــط باعتبارهــم  ــة والمســتوى المحلــي، يمكــن أن يــؤدي المهاجــرون دوراً حاســم الأهمي إضافــة إلــى مســتوى الدول
أشــخاصاً تســري عليهــم سياســات الإدمــاج، بــل باعتبارهــم أيضــاً فاعليــن يؤثــرون فــي إدماجهــم. ولعــل ريــادة المهاجريــن للأعمــال 
مــن أوضــح تجليــات قدرتهــم علــى التصــرف لتحقيــق إدماجهــم الاقتصــادي. وإلــى جانــب التجــارب الناجحــة مثــل ســيليكون فالــي 
في كاليفورنيا،132 حيث أسس المهاجرون نصف شركات التكنولوجيا العالية، هناك أمثلة عديدة على ريادة المهاجرين للأعمال (انظر 
الفصــل 5 مــن هــذا التقريــر). فعلــى ســبيل المثــال، نمــت الشــركات المملوكــة للاجئيــن الســوريين لمواجهــة افتقارهــم إلــى فرص 

العمل الرسمي وضرورة كسب العيش.133

ولا يســهم المهاجــرون فــي إدماجهــم فحســب، بــل يقدمــون دعمــاً نشــطاً للمهاجريــن الآخريــن، ويســعون بمــوازاة ذلــك بوجــه 
ــر مدرســة أنشــأها  ــادرات المهاجريــن، يمكــن ذك ــرة أخــرى علــى مب ــة كثي ــن أمثل أعــم إلــى تحقيــق التماســك الاجتماعــي. ومــن بي
اللاجئــون الكونغوليــون فــي مخيــم للاجئيــن فــي أوغنــدا باعتبارهــا تجربــة ناجحــة لإدمــاج الأطفــال المهاجريــن. فمنــذ إنشــائها فــي 
2009، تمكّــن حوالــي 800 تلميــذ مــن الانتقــال منهــا إلــى المدرســة الثانويــة والتحق 40 منهم بجامعات فــي مختلف أنحاء العالم. 

ى لاجئين إلى الأبد’’.134 ويستخدم المهاجرون التكنولوجيا أيضاً لدعم إدماج  وكما يقول مؤسسوها، ‘‘من خلال التعليم، لا نُسمَّ
غيرهم من المهاجرين في البلدان المستقبلة عن طريق أشرطة فيديو على يوتيوب لمكافحة كره الأجانب والتمييز،135 أو بفضل 

تطور تطبيقات الهواتف الذكية، كما يتضح من النص الإطاري أدناه.

الاعتراف بقدرة المهاجرين على التصرف

 .Global Mayoral Forum on Human Mobility, Migration and Development ً129  انظر أيضا

،Global Parliament of Mayors Initiative؛ وwww.migration4development.org/en/events/global-mayoral-forum :متاح في الرابط التالي      
./https://globalparliamentofmayors.org :متاح في الرابط التالي      

.Duncan and Popp, 2017  130

131  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(أ).

Wadhwa et al., 2017  132. أشار 52.4 في المائة من الشركات الـ 126 التي قدمت معلومات لهذه الدراسة إلى أن مؤسسيها مهاجرون.

.UNCTAD, IOM and UNHCR, 2017 109. للاطلاع على مزيد من الأمثلة، انظر-MEDAM, 2018  133

.Onyulo, 2018  134

.IOM, 2018  135

http://www.migration4development.org/en/events/global-mayoral-forum
https://globalparliamentofmayors.org/
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استخدام المهاجرين للتكنولوجيا من أجل الإدماج

تُســتخدم الابتــكارات التكنولوجيــة اليــوم لتعزيــز إدمــاج المهاجريــن، كمــا يتضــح مــن العديــد مــن تطبيقــات الهواتــف الذكيــة 
المســتحدثة لمســاعدة المهاجريــن فــي إيجــاد طريقهــم فــي بلدهــم أو ربــط الاتصــالات بجماعــات الشــتات. ولــم تفلــت 
إمكانــات هــذه ‘‘التطبيقــات’’ مــن اهتمــام المهاجريــن، مثلمــا تــدل علــى ذلــك لعبــة الفيديــو بعنــوان ‘البقــاء’، المتاحــة علــى 

.iOSو Android

.http://omniumlab.com/trabajos/detalle/survival :(أ) متاحة في الرابط التالي
.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.omniumlabstudios.peaceapp.survival&hl=en :(ب) متاحة في الرابط التالي

(ج) المرجع نفسه.

تَولّــى وضــع لعبــة ‘البقــاء’ شــبابٌ مهاجــرون ولاجئــون وإســبان فــي مضيــق جبــل 
طارق، بدعم من تحالف الأمم المتحدة للحضارات واستوديوهات Omnium Lab(أ). 
ويتقاســمون مــن خــلال هــذه اللعبــة تجربــة هجرتهــم فــي شــكل ‘‘ملحمــة إدمــاج 
اجتماعــي، مــروراً مــن جميــع مراحــل رحلــة الهجــرة’’(ب). والهــدف مــن تطبيــق 
يواجهــون  الذيــن  الأشــخاص  آلاف  بواقــع  اللاعــب  هــو ‘‘تثقيــف  هــذا  اللعــب 
تغييــر  ويحــاول  الأشــخاص،  هــؤلاء  دور  ‘‘يتقمــص  وجعلــه  الهجــرة’’،  مأســاة 

ل انطلاقاً منه هذه المشكلة في سياقاتنا الاجتماعية’’(ج). المنظور الذي تُحلَّ

ولا يتطلــب إدمــاج المهاجريــن فــي المجتمعــات المحليــة والبلــدان التخلــي عــن الهويــة أو الروابــط بالمجتمعــات المحليــة والبلــدان 
الأصلية. ويتولى المهاجرون على نحو متزايد أداء دور أطراف فاعلة عبر وطنية،136 مثلما يوضحه دانييل من غواتيمالا، الذي يعيش 

في كوستاريكا منذ 30 عاماً:

ومــع ذلــك، يمكــن أن تتعــارض حيــاة المهاجريــن عبــر الوطنيــة مــع توقعــات المهاجريــن باعتبارهــم ‘‘مســتوطنين’’، وتجعــل ولاءهــم 
للبلد المستقبِل موضع شك . 138

يمكــن أن يكــون بيتــي عبــارة عــن مــكان يقــع فــي غواتيمــالا لكــن نوافــذه وأبوابــه مفتوحــة علــى كوســتاريكا. 
أصبح بيتي مكاناً يمكن أن تترعرع فيه الرؤيتان والثقافتان وتعيش الواحدة منهما بجانب الأخرى.

وهــذا هــو أكبــر تحــد أمــام العيــش فــي بلــد آخــر: جــزء منــك فــي مــكان والجــزء الآخــر فــي مــكان آخــر. هكــذا تعيــش 
يوميــاً نظرتيــن إلــى العالــم، إحداهمــا مــن بلــدك الأصلــي والأخــرى مــن البلــد المضيــف. العبــارات والطعــام 

والثقافة والنظرة إلى العالم: هكذا يتقاطع البلدان في الحياة اليومية.137

.Vertovec, 1999؛ وLevitt, 2004؛ وCastles, 2003 136  انظر

.http://iamamigrant.org/stories/costa-rica/daniel-matul-0 :137  متاحة في الرابط التالي

.Appave and David, 2017  138
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https://iamamigrant.org/stories/costa-rica/daniel-matul-0.



ويمكــن أن يُنظــر إليهــم باعتبارهــم تهديــداً للتماســك الاجتماعــي، وقــد يتعرضــون للتمييــز والإقصــاء. غيــر أن التمييــز ضــد 
المهاجريــن وإقصاءهــم يمكــن أن ينطويــا علــى تكلفــة باهظــة للمهاجريــن والمجتمعــات المســتقبلة علــى حــد الســواء. فعلــى 
ســبيل المثــال، يمكــن أن يؤثــر اســتبعاد المهاجريــن فــي رفاههــم، مثلمــا يتضــح مــن دراســة بشــأن آثــار التمييــز فــي العمــل علــى 
المهاجريــن الــروس والإســتونيين فــي فنلنــدا. وتفيــد الدراســة بــأن الشــعور بالتمييــز يُنبــئ بنتائــج ســلبية مــن حيــث الصحــة العامــة 
فــي  مســاهماتهم  فــي  ســلبياً  تأثيــراً  أيضــاً  المهاجريــن  إقصــاء  يؤثــر  أن  ويمكــن   139. معــاً  للفئتيــن  العقليــة  والصحــة 
التجــارة وفــي توافــر المهــارات واليــد العاملــة، والتبــادل الثقافــي، التــي تشــكل جميعــاً مزايــا رئيســية للمجتمعــات المســتقبلة 

(انظر الفصل 5 من هذا التقرير).

وبوجــه أعــم، يشــكل إقصــاء المهاجريــن خطــراً علــى التماســك الاجتماعــي. وفــي حــالات نــادرة، يمكــن أن يكــون الإقصــاء 
الاجتماعي بمثابة دافع للتشدد والوقوع في التطرف العنيف.140 وعلى الرغم من أن هذا الاحتمال يظل ضئيلاً لأن الاعتداءات 
الإرهابيــة لا يرتكبهــا المهاجــرون فــي المقــام الأول،141 فــإن هــذه العواقب والتكاليف التي ينطوي عليها إقصاء المهاجرين باهظة 
للغايــة ولا بــد مــن معالجتهــا. وتشــكل عامــلاً إضافيــاً ينبغــي أخــذه فــي الاعتبــار لتعزيــز إدمــاج المهاجريــن، مــن أجــل الحــد مــن خطــر 

التطرف على رفاه المجتمعات المحلية والوطنية.

وتؤيــد مختلــف التكاليــف المترتبــة علــى إقصــاء المهاجريــن وقــدرة المهاجريــن علــى التصــرف الحاجــة إلــى زيــادة إشــراك المهاجريــن 
علــى نحــو أكمــل فــي رســم سياســات الهجرة/الإدمــاج. ويمكــن أن تســتفيد هــذه السياســات مــن فهــم أفضــل للكيفيــة التــي ينظــر 
بها المهاجرون إلى عملية إدماجهم ولاحتياجاتهم والاستجابات السياساتية التي يمكن أن تدعم إدماجهم بمزيد من  الفعالية.142 
وإشــراك المهاجريــن الحثيــث علــى مســتوى السياســات يتمشــى أيضــاً مــع الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة، الــذي يؤكــد الحاجــة 

إلى تمكين المهاجرين من تحقيق الإدماج التام والتماسك الاجتماعي .143
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تســخير آراء المهاجريــن فــي توجيــه سياســات الإدمــاج: إمكانــات الدراســات الاســتقصائية 
بشأن المهاجرين

تدمــج البحــوث علــى نحــو متزايــد آراء المهاجريــن مــن أجــل التوصــل إلــى فهــم أفضــل لتأثيــر الهجــرة فــي هوياتهــم وشــعورهم 
ــة إدماجهــم واحتياجاتهــم  بالانتمــاء، ومــع ذلــك هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الأفــكار الثاقبــة بشــأن منظــور المهاجريــن لعملي

وتطلعاتهم لتوجيه سياسات إدماجهم وتقييم آثارها في حياتهم.

وتشــكل الدراســات الاســتقصائية للمهاجريــن أدوات مفيــدة لإدراك آراء المهاجريــن بشــأن إدماجهــم، مثلمــا يتضــح مــن 
الإشارات المتعددة إلى الدراسة الاستقصائية للمواطنين من المهاجرين الوافدين (Immigrant Citizens Survey) في هذا 
الفصــل. وأجريــت هــذه الدراســة التــي قادتهــا مؤسســة الملــك بــودوان وفريق سياســات الهجــرة مع 473 7 مهاجــراً وُلدوا خارج 
الاتحاد الأوروبي ويعيشــون في 15 مدينة في ســبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وترد النتائج الرئيســية المســتخلصة 
مــن الدراســة الاســتقصائية فــي التذييــل جيــم، غيــر أن الدراســة تختتــم بالإشــارة إلــى أن ‘‘المهاجريــن الوافديــن المشــمولين 
بالدراســة اليــوم راضــون عمومــاً بحياتهــم علــى غــرار معظــم ســكان البلــد الــذي يعيشــون فيــه’’. ومــع ذلــك، لا ينبغــي أن تحجــب 
هــذه الملاحظــة الإيجابيــة مــا ذكــره المهاجــرون فــي الدراســة مــن تحديــات تعتــرض إدماجهــم، بــل نأمــل أن تحفــز علــى مســاعي 
مماثلــة فــي المســتقبل، لأن المواقــف مــن المهاجريــن قــد تغيــرت علــى الأرجــح تغيــراً شــديداً منــذ أن أجريــت الدراســة فــي 

.2012

انظــر Huddleston and Dag Tjaden, 2012. استُنســخت النتائــج الدراســية التــي خلصــت إليهــا الدراســة الاســتقصائية للمواطنيــن مــن المهاجريــن الوافديــن فــي 
التذييل جيم.

.Jasinskaja-Lahti, Liedkind and Perhoniemi, 2007  139

.Koser and Cunnigham, 2017  140

.Duncan and Popp, 2017  141

.Mustafa, 2018  142

143  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(أ).
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يقــدم هــذا الفصــل لمحــة عامــة عمــا ينطــوي عليــه إدمــاج المهاجريــن علــى صعيــدي السياســات والممارســات، ومــا يشــمله مــن 
ــاول  ــة تن ــه يوضــح أيضــاً صعوب ــر أن ــة إزاءه. غي ــج التــي تتبعهــا مختلــف الجهــات المعني ــات، والنهُ عوامــل ومــا يعترضــه مــن عقب
مســألة إدمــاج المهاجريــن علــى المســتوى العالمــي، لأنهــا تظــل قضيــة وطنيــة فــي جوهرهــا. ويتجســد ذلــك فــي الاتفــاق 
العالمــي مــن أجــل الهجــرة، حيــث تظــل الإجــراءات المرتبطــة بالهــدف 16 المتعلــق بتمكيــن المهاجريــن والمجتمعــات مــن تحقيــق 

الإدماج التام والتماسك الاجتماعي إجراءات طموحة إلى حد بعيد (انظر الفصل 11 من هذا التقرير).

ولا يمكــن أن يكــون هنــاك نهــج واحــد مناســب للجميــع إزاء الإدمــاج، بســبب طبيعتــه الشــخصية والســياقية الشــديدة، ومــع ذلــك 
يمكن استخلاص ثلاثة آثار سياساتية رئيسية من هذا الفصل لتعزيز إدماج المهاجرين والتماسك الاجتماعي:

 �

�

�

ينطــوي اعتمــاد سياســات الإدمــاج الشــاملة علــى إمكانيــة زيــادة فعاليــة الاســتجابات السياســاتية فــي 
مجــال الإدمــاج. مثلمــا يتضــح مــن هــذا الفصــل، علــى الرغــم مــن التركيــز أحيانــاً علــى الإدمــاج فــي ســوق العمــل، تظــل 
ــى  ــر عل ــج الإدمــاج فــي مجــال سياســاتي محــدد تؤث المجــالات السياســاتية المختلفــة مترابطــة ترابطــاً وثيقــاً، لأن نتائ
الأرجــح فــي المجــالات الأخــرى. وعلــى العكــس مــن ذلــك، يمكــن أن يكــون غيــاب سياســات إدمــاج شــاملة باهــض التكلفــة 
للمهاجريــن والمجتمعــات المســتقبلة علــى حــد الســواء. ويرجــح أن يكــون الاقتصــار علــى وضــع اســتجابات سياســاتية 
منفــردة فــي مجــال سياســاتي محــدد عديــم الفعاليــة فــي تحســين إدمــاج المهاجريــن بوجــه عــام مــا لــم تكملــه تدابيــر فــي 
المجــالات الأخــرى ومــا لــم تدعمــه اســتراتيجية سياســاتية متســقة. ولا يكمــن الخطــر مــن ذلــك فــي إقصــاء المهاجريــن 
فــي نهايــة المطــاف فحســب، بــل فــي إشــعال فتيــل التوتــرات الاجتماعيــة التــي تقــوض التماســك الاجتماعــي فــي 

المجتمع المستقبل.

تــؤدي الاســتجابات السياســاتية الأشــمل فــي طائفــة واســعة مــن المجــالات السياســاتية ذات الصلــة 
إلى نتائج إدماج أعمق وأكثر استدامة. وقد يبدو ذلك منطقياً، لكنه لافت للنظر بوجه خاص في سياق المتطلبات 
اللغويــة والمشــاركة السياســية والتجنيــس. وفــي المقابــل، يمكــن أن تــؤدي السياســات التــي تنطــوي علــى قيــود 
شــديدة إلــى نتائــج عكســية، ولا ســيما عندمــا تُســتخدم لأغــراض إدارة الهجــرة. فشــروط جمــع شــمل الأســرة التــي تهــدف 
إلــى ضمــان إدمــاج أفــراد الأســرة الذيــن يُجمــع شــملهم بذويهــم فــي المجتمــع المســتقبل، وبخاصــة اختبــارات اللغــة 
قبــل الدخــول، يمكــن أن تخفــض فــي الواقــع عــدد المهاجريــن الذيــن يســتفيدون مــن جمــع الشــمل، بــدلاً مــن دعــم إدمــاج 

المهاجرين الكفلاء وأقربائهم.

ــز إشــراكهم فــي  ــه الفاعلــون المحليــون والمهاجــرون يقتضــي تعزي ــذي يؤدي ــدور الهــام بالفعــل ال إن ال
وضع سياسات الإدماج الوطنية و(إعادة) تقييمها. ومن شأن زيادة إشراك المدن وتمكينها أن يساعد في التخفيف 
مــن حــدة التوتــر بيــن الهيئــات المحليــة والوطنيــة، بســبب اختــلاف النهُــج التــي تتبعهــا إزاء الإدمــاج. ولمــا كان الإدمــاج 
يحــدث محليــاً فــي المقــام الأول، فــإن المــدن والســلطات المحليــة الأخــرى تتبــوأ أيضــاً مكانــة أفضــل مــن غيرهــا فــي 
ــن تنفيذهــا. أمــا المهاجــرون فــإن  ــي يمك ــرض الإدمــاج والممارســات الســليمة الت ــي تعت ــات الت ــى التحدي الوقــوف عل
إشــراكهم فــي وضــع السياســات لا يعكــس حتــى الآن إســهامهم النشــط علــى أرض الواقــع فــي إدماجهــم وإدمــاج 
ــم تُستكشــف احتياجاتهــم  ــاً، ل ــد حالي المهاجريــن الآخريــن. وعلــى الرغــم مــن أن أصواتهــم باتــت تحظــى باهتمــام متزاي
وتطلعاتهــم فــي مجــال الإدمــاج حتــى الآن استكشــافاً شــاملاً ولــم تؤخــذ بعــدُ بعيــن الاعتبــار لتحســين فعاليــة سياســات 

الإدماج.
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الهجرة والصحة: القضايا الراهنة والحوكمة 

والثغرات المعرفية  1

مقدمة

هنــاك علاقــة ديناميــة ومعقــدة بيــن الهجــرة والصحــة. فيمكــن أن تــؤدي الهجــرة إلــى زيــادة التعــرض للمخاطــر الصحيــة، كحــال 
العمــال المهاجريــن الذيــن يعملــون فــي ظــروف غيــر مســتقرة تقــل فيهــا فــرص الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة الميســورة 
ــن الأحــوال الصحيــة – مثلمــا يحــدث بعــد الانتقــال مــن ســياق يتســم بالاضطهــاد  التكلفــة. ويمكــن أن ترتبــط الهجــرة أيضــاً بتحسُّ
والخــوف مــن العنــف إلــى بيئــة آمنــة. ونبحــث فــي هــذا الفصــل الجوانــب الرئيســية الأربعــة التــي تميــز الهجــرة والصحــة وهــي: (أ) 
صحــة فــرادى المهاجريــن (‘‘صحــة المهاجــر’’)؛ (ب) ســبل تأثيــر الهجــرة فــي صحــة الســكان (‘‘الصحــة العامــة’’)؛ (ج) اســتجابات نظــم 

الرعاية الصحية؛ (د) الحوكمة العالمية للهجرة والصحة.

يمكــن تعريــف الجانــب الأول – صحــة المهاجــر – باعتبــاره أوجــه الاختــلاف فــي الصحــة بيــن المهاجريــن والســكان فــي البلــد الأصلــي 
وبلــد المقصــد علــى حــد الســواء، وعلــى نطــاق ســياقات الهجــرة المختلفــة، مثــل هجــرة اليــد العاملــة أو التشــرد الدولــي والداخلــي 
ــن صحــة فــرادى المهاجريــن أو تدهورهــا رهيــن فــي جــزء منــه بتفاعلهــم مــع العوامــل المتعــددة  أو الهجــرة غيــر النظاميــة. وتحسُّ
التــي تحــدد صحتهــم قبــل رحلــة هجرتهــم وأثناءهــا وبعدهــا. وتشــمل هــذه العوامــل – التــي تُعــرف باســم المحــددات الاجتماعيــة 

للصحة – إمكانية العبور الآمن والسكن الجيد والرعاية الصحية.

أمــا المســألة الثانيــة – وهــي الصحــة العامــة – فتركــز علــى كيفيــة تأثيــر الهجــرة فــي صحــة الســكان، بمــا فــي ذلــك الســبل التــي 
تمكّــن المهاجريــن الأصحــاء مــن تعزيــز التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمضــي صــوب تحقيــق الغايــة العالميــة المتمثلــة فــي 
التغطيــة الصحيــة الشــاملة، التــي تهــدف إلــى ضمــان حصــول الجميــع علــى الرعايــة الصحيــة الجيــدة والميســورة التكلفــة.2 غيــر أن 
الهجــرة يمكــن أن تؤثــر ســلباً فــي صحــة النــاس إذا أســيئت إدارتهــا. فــالأم المهاجــرة التــي تكافــح مــن أجــل حيــازة الوثائــق اللازمــة، 
مثــلاً، قــد لا يتســنى لهــا الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة لطفلهــا فــي الوقــت المناســب – بمــا فــي ذلــك التطعيــم – خوفــاً مــن 
الاعتقــال أو الاحتجــاز أو الترحيــل. ويمكــن أن يســهم ذلــك فــي انتشــار الأمــراض الســارية، كالحصبــة، عبــر حــدود البلــد وداخلهــا، 

ويلحق آثاراً صحية سلبية بعامة الناس.

وتتعلــق المســألة الثالثــة باســتجابات النظــم للصحــة والهجــرة. فوضــع اســتجابات الرعايــة الصحيــة التــي تراعــي احتياجــات المهاجريــن 
ورصــدُ صحــة المهاجريــن، مــن خــلال اتبــاع نهــج الهجــرة والصحــة فــي جميــع السياســات، يمكــن أن يلبيــا احتياجــات المهاجريــن 
الصحيــة. أمــا اســتجابات نظــام الهجــرة الوافــدة والصحــة، التــي تعانــي مــن ســوء الإدارة أو النقــص أو التمييــز فيمكــن أن تكــون 

لها عواقب سلبية متعددة على صحة المهاجرين والمجتمعات المحلية التي يتفاعلون معها.

والمســألة الرابعــة هــي الحوكمــة العالميــة للهجــرة والصحــة، التــي ينصــب تركيزهــا علــى ســبل تعميــم مراعــاة الهجــرة والصحــة فــي 
عمليات الحوكمة العالمية، بما في ذلك تحديد الفرص الاستراتيجية الرئيسية لفعل ذلك.

1  دجو فاري، المركز الأفريقي للهجرة والمجتمع بجامعة ويتواترزراند، ومركز الدراسات الأفريقية بجامعة إدنبرة؛ وتشارلز هوي، كلية الطب بجامعة أوتاوا؛ 

   وكوليثا ويكراماجي، منسق عالمي لبحوث الصحة وعلم الأوبئة في سياق الهجرة، المنظمة الدولية للهجرة، مانيلا.
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ويبحــث الفصــل هــذه المســائل الرئيســية الأربــع. ويبــدأ باســتعراض موجــز للتعاريــف والمحــددات. ثــم يقــدم لمحــة عامــة عــن 
العوامــل التــي تحــدد مواطــن الضعــف الصحيــة وعوامــل القــدرة علــى التحمــل لــدى مختلــف فئــات المهاجريــن. وينتقــل بعــد ذلــك 
إلــى إبــراز اســتجابات النظــم، وعــرض النهــج المتبعــة حاليــاً إزاء حوكمــة الهجــرة والصحــة. ويســلط الضــوء علــى الثغــرات الرئيســية 
فــي الأدلــة، ويختتــم بالتشــديد علــى أهميــة الاســتثمار فــي حوكمــة فعالــة للهجــرة والصحــة، ويوضــح ســبل تعزيــز النهُــج الحاليــة 

على النحو الأمثل.
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ــي(أ).  ويشــمل مجــال الهجــرة والصحــة  ــي والاجتماعــي والبدن ــاه العقل ــدة الرف ــة الجي تشــمل الصح
ــع  ــاول جمي ــة الناشــئة عــن التنقــل البشــري، مثــل انتقــال الأمــراض المعديــة، وينبغــي أن يتن الشــواغل الصحي
جوانــب الرفــاه فــي ســياق الهجــرة ويُشــرك جميــع الأشــخاص المتضرريــن، بمــا يشــمل أســر المهاجريــن والصحــة 

العامة للمجتمعات المحلية التي يتفاعل معها المهاجرون خلال جميع مراحل رحلة الهجرة(ب).

غالبــاً مــا تكــون صحــة الأشــخاص الذيــن يتنقلــون أفضــل مــن صحــة الأشــخاص الذيــن يمكثــون فــي 
موطنهم، مما قد يدل على ما يسمى ‘‘أثر المهاجرين الأصحاء’’.  ويعني ذلك أن الأشخاص الذين يهاجرون 
يكونــون أصــح مــن أفــراد المجتمعــات المحليــة الأصليــة والمســتقبلة علــى حــد الســواء، ويعيشــون عمــراً 
أطــول(ج). وتتســم مواطــن ضعــف الصحــة وعوامــل القــدرة علــى التحمــل بحركــة ديناميــة وتتغيــر بمــرور الوقــت، 
ــآكل مــن جــراء ســوء  ــدَر الهجــرة إدارة ســليمة – للت ــم تُ ــة هــذا – مــا ل ويمكــن أن يتعــرض حســن الأحــوال الصحي

ظروف العيش والعمل بعد الهجرة(د).

لا يتعــرض المهاجــرون تلقائيــاً لســوء الأحــوال الصحية. فالظــروف المرتبطــة بمختلف مراحــل رحلة الهجرة 
(ما قبل الهجرة والعبور والوصول والعودة) هي التي قد تؤثر في الصحة سلباً أو إيجاباً(ه).

يكافــح العديــد مــن المهاجريــن للحصــول علــى الرعايــة الصحيــة. وعلــى الرغــم مــن وجــود معاييــر حقــوق 
الإنســان المتعلقــة بالصحــة، وتعزيــز التغطيــة الصحيــة للجميــع، لا تُلــزَم الــدول إلا بتوفيــر حزمــة أساســية دنيــا 
مــن الرعايــة الطبيــة الطارئــة للمهاجريــن غيــر النظامييــن(و). بــل إن المهاجريــن النظامييــن أنفســهم يواجهــون 
أحيانــاً حواجــز قانونيــة ويتعرضــون للعنصريــة والفســاد، ممــا يحــول دون الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة(ز). 
عــلاوة علــى ذلــك، لا يســتفيد المهاجــرون فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة بالقــدر الكافــي 

ويؤجلون التماس الرعاية الصحية(ح).

يمكــن أن تعــود الهجــرة الصحيــة بالنفع على صحــة المجتمعات المحلية. فضمان الصحــة الجيدة للعمال 
المهاجريــن، علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يــؤدي – مــن خــلال التحويــلات التــي تُرسَــل إلــى البلــد الأصلــي – 
إلــى تحســين الوضــع الاجتماعــي الاقتصــادي لأفــراد الأســرة، ويعــزز مــن ثــم فــرص الحصــول علــى الرعايــة 

الصحية والتعليم.

يواجــه مقدمــو الرعايــة الصحيــة تحديــات فــي إدارة رعايــة المهاجريــن، تشــمل مــا يلــي: الحواجــز اللغوية 
والثقافيــة، والقيــود المفروضــة علــى المــوارد داخــل نظــم الصحــة فيمــا يتعلــق بتقديــم الخدمــات، والتعــارض 

بين المعايير/الأخلاق المهنية والقوانين المحلية التي تقيد حق المهاجرين في الرعاية الصحية.

لا بــد مــن القيــادة الاســتراتيجية والاســتثمار فــي بنــاء التحالفــات بيــن نظــم إدارة الهجــرة وقطــاع 
الصحة. هناك حاجة إلى إجراءات متعددة القطاعات لدعم بناء التحالف بين الأطراف الفاعلة في مجالي الهجرة 
الوافــدة والصحــة علــى نطــاق المجموعــات المتعــددة المعنيــة بالحوكمــة: الدولــة والمجتمــع المدنــي – بمــا 

يشمل فئات المهاجرين – والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية(ط).

تقرير الهجرة في العالم لعام 2020



.WHO, 1946   3

تقرير الهجرة في العالم لعام 2112020

 �

�

.WHO, 1946 (أ)
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.Suphanchaimat et al., 2015 (ح)
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يدعــم الاســتثمار فــي مجــال الهجــرة والصحــة التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.  والاســتثمارُ فــي رصــد 
المخاطــر الصحيــة والتخفيــف مــن حدتهــا عنصــر أساســي للحفــاظ علــى صحــة المهاجريــن، التــي تدعــم مــن ثــم التقــدم 

صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة والغايات العالمية المرتبطة بالصحة.

ــد العالمــي، ولا  ــرة والصحــة علــى الصعي ــال الهج ــاء القــدرة علــى إجــراء البحــوث فــي مج ينبغــي بن
ســيما داخــل البلــدان المنخفضــة الدخــل والبلــدان المتوســطة الدخــل. وتركــز نواتج البحــوث الحالية تركيــزاً غير 
متناســب علــى فئــات قليلــة مــن المهاجريــن والشــواغل الصحيــة، وعلــى الهجــرة مــن البلــدان المرتفعــة الدخــل 

وإليها(ي).

التعاريف والمحددات

تُعــرّف منظمــة الصحــة العالميــة الصحــة الجيــدة باعتبارهــا ‘‘حالــة مــن اكتمــال الســلامة بدنيــاً وعقليــاً واجتماعيــاً، لا مجــرد انعــدام 
المــرض أو العجــز’’.3 وهــذا الاعتــراف بالرفــاه العقلــي والاجتماعــي، فضــلاً عــن الرفاه البدني، حاســم الأهمية، ويؤكــد أهمية النظر 
إلــى الصحــة نظــرة شــمولية. فصحــة المــرء لا تحددهــا فــرص حصولــه علــى الخدمــات الصحيــة فحســب، بــل تحددهــا عوامــل 
متعــددة، تســمى ‘‘محــددات الصحــة’’. ويبيــن الشــكل 1 كيفيــة تطبيــق محــددات الصحــة علــى المهاجريــن علــى نطــاق دورة الهجــرة 
ــة الوراثيــة للتعــرض للمــرض والســمات الوبائيــة  برمتهــا. والمحــددات الفرديــة هــي عوامــل مــن قبيــل الســن والجنــس والقابلي
لســياق معيّــن ومــا يرتبــط بــه مــن احتمــال الإصابــة بالمــرض. أمــا المحــددات الهيكليــة فتنطــوي عــادة علــى طابــع سياســي – مثــل 
الأطــر القانونيــة والمواقــف المجتمعيــة إزاء المهاجريــن – ويمكــن أن تــؤدي إلــى مجموعــة مــن أوجــه عــدم المســاواة فــي الوضــع 
الاجتماعــي الاقتصــادي. وفيمــا يتعلــق بالمهاجريــن، تشــمل المحــددات الهيكليــة للصحــة الظــروف المرتبطــة بمختلــف مراحــل رحلــة 

هجرتهم – أي مرحلة ما قبل الهجرة، ثم التنقل والوصول والاندماج، والعودة (في حالة بعض المهاجرين).
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الشكل -1 محددات صحة المهاجرين طيلة دورة الهجرة

• مدة الغياب.
• إعــادة الإدمــاج فــي الأســرة والأســرة المعيشــية والمجتمــع المحلــي فــي البلــد الأصلــي. 
ــلاً عوامــل مرتبطــة بالأســرة  ــاك مث ــام داخــل الأســرة بمحــددات متعــددة (هن ــزاع والوئ ــط الن ويرتب
المعيشــية كمســتوى الديــون، وعوامــل أخــرى مثــل إعــادة تشــكيل ســلطة اتخــاذ القــرارات داخــل 

الأسرة المعيشية للمهاجر).
• قــد تعــود بعــض فئــات المهاجريــن – مثــل العمــال المهاجريــن – إلــى أوســاط الأســر المعيشــية 
التــي اســتفادت مــن تدفقــات التحويــلات، فتعمــل علــى زيــادة رأس المــال المــادي والاجتماعــي 
الــذي يعــزز مســارات الصحــة الإيجابيــة، أمــا الفئــات الأخــرى – مثــل المهاجريــن غيــر النظامييــن أو 
الأشــخاص المتجــر بهــم الذيــن عــادوا إلــى أوطانهــم – فقــد تكــون أضعــف حــالاً مــن جــراء تراكــم 

الأضرار التي ألحقتها رحلات هجرتهم برفاههم البدني والنفسي.

 

.IOM, 2008؛ وGushulak, Weekers and MacPherson, 2009 المصدر: اقتُبس بتصرف من

الهجرة والصحة: حقائق رئيسية
• تشــمل العوامــل الموجــودة قبــل الهجــرة، فيمــا عــدا خصائــص الفــرد الوراثيــة والبيولوجيــة، مــا 
ــن الأمــراض، وأنمــاط الأمــراض المعديــة  يلــي: الســمات الوبائيــة فــي البلــد الأصلــي (مثــل توطُّ
والمزمنــة)، وحــالات التعــرض البيئــي والسياســي والشــخصي، والأحــداث، مــن قبيــل الصدمــات 

الناجمة عن النزاعات الطويلة الأمد، وانتهاكات حقوق الإنسان، والعنف بين الأشخاص.
• تتأثــر الحالــة الصحيــة بقطــاع الصحــة فــي بلــد المقصــد (المســاواة فــي الحصــول علــى الخدمــات 
الصحيــة ونطــاق تغطيتهــا وجودتهــا وفــرص الحصــول عليهــا) ونظــم الحمايــة الصحية/التأميــن 

الصحي الميسورة التكلفة والقابلة للنقل، وغير ذلك.
• القرب اللغوي والثقافي والجغرافي من بلد المقصد

مرحلة العودة

مرحلة التنقل

رفاه المهاجرين

 وأسرهم

• مدة الرحلة وظروفها وشروطها
• تنقل فردي أو جماعي

• العنف والاستغلال وأشكال الإيذاء الأخرى
• ظروف السفر ووسيلته (ولا سيما فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين).

مرحلة الوصول والاندماج
ــر  ــة فــي مجــال الهجــرة فــي كثي ــة المحلي • تنظــم السياســات والأطــر القانوني
ــى  ــاءً عل ــة (بن ــى الخدمــات الصحي ــن عل ــة حصــول المهاجري ــان إمكاني مــن الأحي

وضعهم القانوني).
• السمات الوبائية والتعرض البيئي والسياسي في بلدان المقصد.

• يمكــن أن يتغيــر الســلوك الخطيــر علــى الصحــة ومواطــن ضعــف المهاجريــن 
وأسرهم بمرور الوقت.

• اللغة والقيم الثقافية.
والتمييــز  الاجتماعــي  والإقصــاء  والعنصريــة  تحــول ‘‘الغيريــة’’  أن  يمكــن   •

والاستغلال دون الحصول على الخدمات الصحية.
• توفير خدمات مراعية للاعتبارات اللغوية والثقافية.

• الانفصال عن الأسرة/الشريك والإجهاد.

الجوانب الشاملة
نوع الجنس والسن والوضع الاجتماعي الاقتصادي والعوامل الوراثية
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تشــكل الأطــر القانونيــة المتعــددة المرتبطــة بمختلــف مراحــل رحلــة الهجــرة محــددات هيكليــة هامــة لصحــة المهاجريــن. والســبب وراء 
ذلــك هــو أن وضــع المهاجريــن القانونــي فــي بلــد يمكــن أن يحــدد، علــى ســبيل المثــال، مــدى إمكانيــة اســتفادتهم مــن ظــروف 
عمــل آمنــة فضــلاً عــن جــودة الرعايــة الصحيــة ويســر تكلفتهــا. ومثلمــا يتضــح مــن الشــكل 1، هنــاك محــددات متعــددة للصحــة – 
فرديــة وهيكليــة – يمكــن أن تكــون لهــا آثــار إيجابيــة وســلبية فــي الصحــة. فــلا يرجــح مثــلاً أن يجــد مهاجــر غيــر نظامــي عمــلاً فــي 
القطــاع الرســمي، وعليــه أن يعتمــد علــى القطــاع غيــر الرســمي الــذي يفتقــر إلــى الاســتقرار، حيــث يمكــن أن يكــون العمــل غيــر 
آمــن، وفــي كثيــر مــن الأحيــان، غيــر قانونــي علــى حــد الســواء. ونتيجــة لذلــك، قــد يعانــي المهاجــرون غيــر النظامييــن أكثــر مــن 
غيرهــم مــن ســوء الأحــوال الصحيــة، ومــن ذلــك شــدة التعــرض للأمــراض المعديــة والعنــف والإصابــة. ويرجــح أن يواجهــوا تحديــات 
كثيــرة فــي الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الجيــدة، وأن تكــون فــرص حصولهــم علــى خدمــات الحمايــة الاجتماعيــة محــدودة جــداً (إن 

كانت لهم فرص أصلاً).

صحة المهاجرين

يستكشــف مجــال الهجــرة والصحــة أنمــاط الصحــة لــدى المهاجريــن والســكان المضيفيــن، وعلــى نطــاق فئــات مختلفــة مــن 
المهاجريــن، بمــا فــي ذلــك فــي ســياقات يمكــن أن يواجــه فيهــا الســكان صعوبــات فــي تلبيــة احتياجــات رفاههــم العقلــي 
اســتراتيجيات  وضــع  ينطــوي  أولاً،  شــتى.  أهميــة لأســباب  الأنمــاط  هــذه  استكشــاف  ويكتســي   4. والبدنــي  والاجتماعــي 
الصحــة العامــة علــى مــدى عقــود كثيــرة علــى اعتــراف بالحاجــة إلــى الشــمول – أي الحاجــة إلــى إدمــاج مجتمعــات برمتهــا عنــد مكافحــة 
الأمراض السارية، من خلال برامج التطعيم على سبيل المثال. ويجب تفادي إقصاء فئات سكانية فرعية – مثل فئات المهاجرين.5 
ويعاني المهاجرون من وطأة الســل وفيروس نقص المناعة البشــرية والتهاب الكبد C والأمراض التي يمكن تفاديها بالتطعيم. 
ومــن الأهميــة بمــكان إخضــاع هــذه الفئــة الهامــة للمراقبــة والفحــص والإحالــة إلــى الرعايــة لتحقيــق غايــات الصحــة العامــة التــي 
تســعى إليهــا البلــدان والمناطــق المعنيــة .6 ثانيــاً، يمكــن أن توفــر بعــض التدخــلات المرتبطــة بالصحــة، الموضوعــة مــن أجــل 
ــاً، إن ضمــان أحســن  ــؤدي إليهــا .7 ثالث ــة لعامــة الســكان، أو ت ــا صحي ــات المهاجريــن، مزاي ــل فئ ــة محــددة، مث ــات ســكانية فرعي فئ
صحــة ممكنــة للمهاجريــن قبــل رحلــة هجرتهــم وأثناءهــا وبعدهــا يتيــح لهــم الإدمــاج الأكمــل ويزيــد إلــى أقصــى حــد مســاهماتهم 
فــي مجتمعهــم المضيــف، وييســر لهــم دعــم أســرهم فــي البلــد الأصلــي، ويقلــل إلــى أدنــى حــد مــن التكاليــف الصحيــة التــي 
مثــل  الخطيــرة،  التشــرد  حــالات  فــي  وحتــى   8. الســواء  حــد  علــى  أنفســهم  والمهاجــرون  المقصــد  بلــد  يتحملهــا  أن  يمكــن 
تدفقــات اللاجئيــن الواســعة النطــاق، تثيــر القضايــا الصحيــة المباشــرة (إلــى جانــب الغــذاء والمــأوى) شــواغل أساســية، ولا بــد مــن 

تخصيص الموارد لتلبية هذه الاحتياجات الحاسمة الأهمية بما يخدم صالح الأفراد والمجتمعات المحلية والمجتمع الأعم.9 

وفهــم مواطــن الضعــف الصحيــة والقــدرة علــى التحمــل عنصــر محــوري لمجــال الهجــرة والصحــة. فالمهاجــرون ليســوا فئــة 
متجانســة، كمــا أن احتياجاتهــم ومواطــن ضعفهــم الصحيــة وعوامــل قدرتهــم علــى التحمــل ليســت كذلــك. ويشــكل نــوع الجنــس 

بُعداً رئيسياً ينبغي مراعاته حق المراعاة (انظر النص الإطاري أدناه).

.Thomas, 2016؛ و Lee, Sim and Mackie, 2018  4

.Thomas, 2016  5

.European Centre for Disease Prevention and Control, 2018  6

.Wild and Dawson, 2018؛ وThomas, 2016؛ وChung and Griffiths, 2018  7

.Wickramage et al., 2018b؛ وLu and Zhang, 2016  8

.Griswold et al., 2018؛ وAbbas et al., 2018  9
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الأبعاد الجنسانية في وفاة وإيذاء العمال المهاجرين ‘‘قليلي المهارات’’
تزيد نسبة العمال المهاجرين الدوليين الذكور (58.4 في المائة) على نسبة الإناث منهم (41.6 في المائة)(أ) على الصعيد 
العالمــي. ويهيمــن الذكــور علــى وظائــف التصنيــع والبنــاء، بينمــا تعمــل العامــلات المهاجــرات أساســاً فــي وظائــف قطــاع 
الخدمات (حوالي 74 في المائة)، كالخدمة المنزلية – التي يؤدينها غالباً في ظروف عمل غير مستقرة(ب). وتشير الاستعراضات 
المنهجيــة إلــى طائفــة مــن مواطــن ضعــف صحــة العامــلات المنزليــات، مــن بينهــا قلــة فــرص الحصــول علــى خدمــات الصحــة 
الجنســية والإنجابيــة(ج). ويــؤدي ســوء ظــروف العمــل والمعيشــة، ولا ســيما القيــود المفروضــة علــى التنقــل وعــدم دفــع 

الأجور، إلى زيادة تفاقم الصعوبات التي تعترض العاملات المنزليات.

وهنــاك أيضــاً قــدر محــدود مــن البحــوث التجريبيــة بشــأن إيــذاء العامــلات المهاجــرات، علــى الرغــم مــن اتســاع نطــاق الإبــلاغ 
عــن هــذه الظاهــرة فــي وســائط الإعــلام. وقــد بيّنــت الدراســات أن إيــذاء العامــلات المهاجــرات يتخــذ أشــكالاً متعــددة، مــن 

بينها الإيذاء البدني والجنسي والعاطفي والنفسي والروحي واللفظي، والاستغلال المالي(د).

.ILO, 2018 (أ)
.ILO, 2015 (ب)

.Senarath, Wickramage and Peiris, 2014؛ وMalhotra et al., 2013؛ وBenach et al., 2011 (ج)
.IOM, 2017b؛ وSenarath, Wickramage and Peiris, 2014؛ وMurty, 2009؛ وMalhotra et al., 2013؛ وBenach et al., 2011 (د)
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يمكــن تعريــف الضعــف الصحــي باعتبــاره مــدى عجــز الفــرد عــن توقــع آثــار الأمــراض أو الأوبئــة والتأقلــم معهــا ومقاومتهــا 
والتعافــي منهــا .10 ويرتبــط الضعــف الصحــي فــي معظــم الأحيــان بتدنــي الوضــع الاجتماعــي الاقتصــادي، غيــر أنــه قــد ينشــأ 
أيضــاً عندمــا يعيــش النــاس فــي عزلــة وفــي ظــروف غيــر آمنــة يعجــزون فيهــا عــن مواجهــة المخاطــر أو الصدمــات أو الإجهــاد، بمــا 
فــي ذلــك أثنــاء رحــلات الهجــرة وبعدهــا. أمــا القــدرة الصحيــة فتنتــج عــن حصــول الأفــراد علــى المــوارد اللازمــة للتأقلــم مــع 
التهديــدات المحدقــة بالصحــة أو مقاومــة تأثيــر الأخطــار الصحيــة. ويمكــن أن تكــون هــذه المــوارد بدنيــة أو ماديــة، لكنهــا قــد توجــد 

أيضاً في مهارات الأفراد أو خصائصهم وشبكاتهم الاجتماعية.

وصحــة بعــض المهاجريــن أفضــل مــن صحــة ســكان المجتمعــات المحليــة التــي يغادرونهــا والمجتمعــات المحليــة التــي يصلــون 
إليهــا، ولديهــم درجــة عاليــة مــن القــدرة علــى تحمــل التحديــات الصحيــة التــي تعترضهــم .11 غيــر أن هــذه المزايــا الصحيــة يمكــن 
ــة للصحــة، ممــا يــؤدي إلــى طائفــة مــن  ــزول ســريعاً، وقــد يكافــح المهاجــرون مــن أجــل الحصــول علــى المحــددات الإيجابي أن ت
مواطــن الضعــف الصحــي تكــون أشــد وطــأة ممــا لــدى الســكان المحلييــن. فالمضاعَفــات الصحيــة قبــل الــولادة وبعدهــا، علــى 
ســبيل المثــال، غالبــاً مــا تكــون أســوأ لــدى المهاجــرات. فــلا يُرجــح أن تكــون تجاربهــن مــع الرعايــة الصحيــة المرتبطــة بالحمــل ســلبية 
فحســب، بــل يزيــد خطــر تعرضهــن لاضطرابــات الصحــة العقليــة ووفيــات الأمومــة والخــداج.12 وأظهــر اســتعراض منهجــي 
للنتائــج الصحيــة والرعايــة الصحيــة فــي الفتــرة المحيطــة بالــولادة لــدى ملتمســات اللجــوء واللاجئــات أن اضطرابــات الصحــة 
العقليــة فــي تلــك الفتــرة، مثــل الإصابــة بالاكتئــاب بعــد الــولادة، أكثــر انتشــاراً بيــن المهاجــرات ممــا هــي لــدى نســاء البلــد 
المضيــف. وأفــادت الدراســة أيضــاً بــأن معــدل خطــر وفــاة المهاجــرات بســبب مقدمــات الارتعــاج أو بالارتعــاج وإصابتهــن بالتخثــر 

هو ضِعف معدل هذا الخطر لدى غيرهن.

..Grabovschi, Loignon and Fortin, 2013 10

.Spallek et al., 2016  11

.Heslehurst et al., 2018  12
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ومثلمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 1، فــإن المهاجريــن الذيــن يعانــون أشــد مواطــن الضعــف الصحــي هــم الذيــن يعيشــون فــي 
معهــا  والتأقلــم  الهجــرة،  عمليــة  مراحــل  بمختلــف  المرتبطــة  والتحديــات  التغيــرات  توقــع  علــى  قدرتهــم  مــن  تقلــل  أوضــاع 
ومقاومتهــا والتعافــي منهــا. ويمكــن أن يكــون بعــض المهاجريــن عرضــة للصدمــات وضــروب الاســتغلال والإيــذاء أثنــاء رحــلات 
محفوفــة بالمخاطــر. وقــد يواجهــون عوامــل الإجهــاد النفســي الاجتماعــي ونقــص المغذيــات والتجفــاف، ويتعرضــون للأمــراض 
ــة الناجمــة عــن أوســاط  ــر الصحي ــون العواقــب غي ــة أو اســتمرار العــلاج، ويعان ــة الصحي ــة، ويفتقــرون إلــى خدمــات الرعاي المعدي
معيّنــة، مثــل مراكــز احتجــاز المهاجريــن الوافديــن أو بيئــات العمــل غيــر الرســمي وغيــر القانونــي. ويُنجَــز معظــم المؤلفــات التــي 
تتنــاول هــذه القضايــا فــي بلــدان المقصــد المرتفعــة الدخــل، ويركــز علــى مشــاكل صحيــة وفئــات مهاجريــن وبلــدان مصــدر 
يُجــري  ولا  وصفيــة،  دراســات  فــي  معــاً  المهاجريــن  مــن  مختلفــة  فئــات  بيــن  المؤلفــات  بعــض  ويجمــع  محــددة.13 
معظمهــا مقارنــات بالســكان المضيفيــن. ولهــذه الأســباب، قــد يصعــب التعميــم انطلاقــاً مــن البيانــات المحــدودة، غيــر أن هنــاك 

اتساقاً على نطاق الدراسات بين كثير من هذه المشاكل الصحية، مثلما يرد بإيجاز في الجدول 1.

المهاجرون المحتَجزون

المهاجرون غير النظاميين

المهاجرون الأطفال 
والقصّر غير المصحوبين

الأطفال ‘‘المتروكون في 
الوطن’’

•  غالباً ما تكون ظروف الاحتجاز عقابية وشبيهة بظروف الحبس وتقل فيها فرص 
    الحصول على الرعاية الطبية

•  تسهم طبيعة الاحتجاز غير المحددة في الإجهاد الشديد وتدهور الأحوال الإدراكية 
    والبدنية والعاطفية

•  معدلات مرتفعة للغاية في حالات الاكتئاب والتفكير في الانتحار
•  يمكن احتجاز المهاجرين الأطفال مع والديهم أو فصلهم عن أسرهم، فلا تتاح لهم 

    فرص التعليم أو اللعب(ب)

•  قلة أو انعدام فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية
•  قدرة محدودة أكثر على دفع تكاليف الرعاية الصحية الوقائية والأساسية

•  قلة أو انعدام فرص الحصول على عمل آمن وقانوني
•  للخوف من الترحيل آثار متعددة في الرفاه العاطفي والصحة العقلية، وفي الاستعداد 

    لالتماس خدمات الرعاية الصحية(أ)

•  يمكن تعليق تدخلات الصحة الوقائية مثل التطعيم
•  تؤدي العزلة الاجتماعية والانفصال عن أفراد الأسرة إلى الحد كثيراً من القدرة 

    على التماس الرعاية الصحية عند الحاجة
•  استمرار اضطرابات الصحة العقلية حتى بعد الاستقرار

•  تثير عمليات تحديد السن المستخدمة لتسوية طلبات المهاجرين الوافدين الجدل، 
    وتنطوي على انعدام الدقة وعلى تحديات أخلاقية(ج)

•  المزايا التي يمكن أن تتأتى من التحويلات التي تتيح أموالاً يمكن استخدامها 
    لشراء الطعام وللأغراض التعليمية

•  زيادة خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب والتفكير في الانتحار وتعاطي مواد الإدمان 
    واضطرابات النمو(د)

تقرير الهجرة في العالم لعام 2020

الجدول -1 موجز الشواغل الصحية الرئيسية لفئات مختارة من المهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة

.Sweileh et al., 2018 13
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مقدمو الرعاية البالغون 
‘‘المتروكون في الوطن’’

المهاجرون من المثليات 
والمثليين ومزدوجي 

الميل الجنسي وحاملي 
صفات الجنسين

•  يتحمل مقدمو الرعاية من كبار السن عبئاً غير متناسب من رعاية الأطفال المتروكين في 
    الوطن، الأمر الذي يؤدي إلى عواقب صحية نفسية اجتماعية وبدنية سلبية

•  يتعرض مقدمو الرعاية من كبار السن المتروكون في الوطن لارتفاع مستويات الإصابة 
    بالاكتئاب والانزواء والعاهات الإدراكية والقلق، ويعانون مشاكل صحية نفسية أكثر من 

    الوالدين كبار السن الذين لا يرعون أطفالاً مهاجرين(ه)

•  تشكل الهجرة وسيلة للهروب من العنف أو التمييز أو الاضطهاد
•  الصدمات المرتبطة بضرورة إثبات الهوية الجنسانية والميل الجنسي باستمرار لغرض طلبات 

    اللجوء
•  ارتفاع مستويات الاكتئاب واضطراب الكرب التالي للرضح والرغبة في الانتحار وتعاطي مواد 

    الإدمان(و)

•  ارتفاع مستويات العنف البدني والجنسي، والإصابة في مكان العملالناجون من الاتجار بالبشر
•  ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق واضطراب الكرب التالي للرضح ومحاولات الانتحار

•  التهديدات الدائمة وساعات العمل المفرطة وسوء الظروف المعيشية والتقييد الشديد 
    للحريات(ز)

الصحة العامة

المصــدر:  (أ) Hacker et al., 2015؛ وMartinez et al., 2015؛ وWinters et al., 2018؛ (ب) Filges et al., 2015؛ وRobjant, Hassan and Katona, 2009؛ وSampson et al., 2015؛ (ج) 

 Migration Policy؛ وSiriwardhana et al., 2015؛ وGraham, Jordan and Yeoh, 2015 (ه) ؛Fellmeth et al., 2018 (د) ؛Jensen, Skårdalsmo and Fjermestad, 2014؛ وISSOP, 2018

.Kiss et al., 2015 (ز) ؛White, Cooper and Lawrence, 2019 (و) ؛Thapa et al., 2018؛ وInstitute, 2015

ملاحظة:  لا تستبعد فئة من المهاجرين فئة أخرى (أي أن الفئات يمكن أن تتداخل). وترد في الفصل 2 من هذا التقرير مناقشة للمقصود من ‘‘المهاجر غير النظامي’’.

يتعلــق الجانــب الثانــي مــن مجــال الهجــرة والصحــة بكيفيــة تأثيــر الهجــرة فــي صحــة الســكان (الصحــة العامــة). ومثلمــا عُــرض أعــلاه، 
يمكــن أن يواجــه المهاجــرون تحديــات فــي تلبيــة احتياجــات رفاههــم العقلــي والاجتماعــي والبدنــي. فالمهاجــرون الذيــن تقــل أو 
تنعــدم فــرص حصولهــم علــى المحــددات الإيجابيــة للصحــة (انظــر الشــكل 1)، يمكــن أن يعانــوا مــن ســوء النتائــج الصحيــة، الأمــر 
الــذي تترتــب عليــه عواقــب شــتى فــي الصحــة العامــة. ويمكــن أن يكــون هــذا الوضــع فــي حــد ذاتــه ناجمــاً عــن الصعوبــات التــي 
تعتــرض الحصــول علــى دخــل قــار، وقــد تكــون مرتبطــة بتحديــات فــي حيــازة الوثائــق الضروريــة للعمــل بصفــة قانونيــة. وإذا تعــذر 
عليهــم الاســتفادة فــي الوقــت المناســب مــن الاختبــارات والعــلاج، زاد احتمــال انتقــال المــرض منهــم إلــى الآخريــن فــي المجتمــع 
المحلــي، مثلمــا يزيــد احتمــال تكبــد نظــام الرعايــة الصحيــة فــي البلــد المضيــف تكاليــف لا لــزوم لهــا مــن جــراء ذلــك. ومــن المهــم 
ــاً  ــدرج أحيان ــذي ين ــى المبالغــة فــي التصــورات الشــعبية عــن الهجــرة والصحــة، الأمــر ال ــل إل ــأن وســائط الإعــلام تمي ــراف ب الاعت

ضمن خطط سياسية مناهضة للمهاجرين الوافدين، تشكل فيها الهجرة تهديداً للصحة العامة.

وإذا لــم يتســن للمهاجريــن الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة إلا إذا كانــت أحوالهــم الصحيــة ســيئة للغايــة، فــإن تكاليــف إضافيــة 
ســتثقل كاهــل نظــام الرعايــة الصحيــة، أيــاً كان الســياق. أمــا خدمــات الرعايــة الصحيــة، الوقائيــة والعلاجيــة، التــي يســهل الحصــول 
ــن مــن تلبيــة احتياجــات المهاجريــن الصحيــة قبــل أن يشــتد اعتلالهــم، ممــا يخفــض التكاليــف الإجماليــة علــى نظــم  عليهــا فتمكّ
الرعايــة الصحيــة. وفيمــا يتعلــق بالأمــراض المعديــة، يمكــن أن يؤثــر التأخــر فــي التمــاس العــلاج أو التحديــات الماثلــة أمــام الســعي 
إلــى مواصلــة العــلاج مــن الأمــراض المعديــة المزمنــة، كالســل وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية، تأثيــراً ســلبياً فــي الســكان، إذ 
يزيــد مــن إمكانيــة انتقــال العــدوى. وينطبــق هــذا الأمــر بالــذات فــي حالــة التنقــل عبــر الحــدود الدوليــة، حيــث يرتبــط التأخــر فــي 
ــى مرافــق الخدمــات  ــى الوضــع القانونــي مــن اللجــوء إل ــذي يفتقــر إل ــة بعوامــل متعــددة، منهــا خــوف المــرء ال التمــاس الرعاي
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العامــة، أو رفــض مقدمــي الرعايــة الصحيــة توفيــر تلــك الخدمــات رفضــاً تامــاً. ويعــزى ظهــور ‘‘المــدن المــلاذ’’ فــي البلــدان التــي 
تعتمــد أنظمــة تقيــد الهجــرة الوافــدة فــي جــزء منــه إلــى الحاجــة إلــى ضمــان إتاحــة خدمــات الرعايــة الصحيــة بصــرف النظــر عــن وضــع 
هجــرة الشــخص. وتســتند حركــة ‘‘المــدن المــلاذ’’ إلــى مبــادئ حقــوق الإنســان ونُهــج الإنصــاف فــي الرعايــة الصحيــة التــي تعطــي 
الأولويــة لحصــول المهاجريــن غيــر الحامليــن للوثائــق اللازمــة علــى الرعايــة الصحيــة.14 فعلــى ســبيل المثــال، لــم تلاحَــظ أي 
اختلافــات كبيــرة فــي تقاريــر الأطبــاء، أو فــي تدابيــر التعامــل مــع مــرض الســكري بيــن المهاجريــن الوافديــن الحامليــن وغيــر 
الحامليــن للوثائــق اللازمــة، مــن بيــن المهاجريــن المكســيكيين الوافديــن الذيــن يتلقــون الرعايــة فــي منطقتيــن تشــكلان مــلاذاً 
للمهاجريــن الوافديــن إلــى الولايــات المتحــدة، حيــث لا يُســأل الأشــخاص الذيــن يلتمســون الخدمــات الصحيــة عــن وضــع الهجــرة 
ــج ســريرية  ــق اللازمــة نتائ ــن للوثائ ــر الحاملي ــغ موظفــو الهجــرة بهــذا الوضــع. وحقــق المهاجــرون الوافــدون غي ــة، ولا يُبلَّ القانوني
ــات المتحــدة وأبلغــوا عــن  ــق اللازمــة والمكســيكيين المولوديــن فــي الولاي ــن للوثائ ــن الحاملي ــن الوافدي ــج المهاجري ــة لنتائ مماثل

التجارب نفسها فيما يتعلق بالرعاية الصحية.15

وقــد تكــون بعــض فئــات المهاجريــن – بمــن فيهــم اللاجئــون وملتمســو اللجــوء والمهاجــرون غيــر النظامييــن – معرضــة بوجــه خــاص 
للأمــراض المعديــة، وقــد تكــون نتائجهــا الصحيــة أســوأ مــن نتائــج ســكان البلــد المضيــف، أو قــد تأتــي تلــك الفئــات مــن أماكــن 
تنتشــر فيهــا بعــض الأمــراض المعديــة انتشــاراً واســعاً؛ ويمكــن أن تســتفيد هــذه الفئــات مــن فحــوص وتدخــلات محــددة الهــدف.16 
ويمكــن أن تــؤدي رحــلات أفــراد هــذه الفئــات مــن مــكان إلــى آخــر – بمــا يشــمل التنقــل القســري مــن مناطــق النــزاع التــي تعرضــت 
فيهــا خدمــات الرعايــة الصحيــة لتقويــض شــديد – إلــى توقــف برامــج التطعيــم، ممــا قــد تكــون لــه انعكاســات ســلبية فــي مجــال 

الصحة العامة على فرادى المهاجرين وعلى المجتمعات المحلية المتأثرة بالهجرة .17

وتشــكل الهجــرة، داخــل البلــد وعبــر الحــدود الوطنيــة علــى حــد الســواء، اعتبــاراً أساســياً فــي مكافحــة الأمــراض المعديــة. ومــن 
الأمثلــة علــى ذلــك حالــة تفشــي مــرض إيبــولا فــي غــرب أفريقيــا فــي 2014 (انظــر النــص الإطــاري أدنــاه). ويتعلــق مثــال آخــر 
ــر فــي  ــن أنهــا تؤث ــار الواجــب للهجــرة، التــي تَبيَّ ــا. فهــذه التدخــلات تتطلــب إيــلاء الاعتب ــة إلــى التصــدي للملاري بالتدخــلات الرامي
ــر ســلباً فــي الحصــول علــى العــلاج واســتمرار الرعايــة. ويمكــن أن يســهم ذلــك فــي انتشــار مقاومــة الأدويــة  التشــخيص وتؤث
المضادة للملاريا.18 إضافة إلى ذلك، فإن إعادة إدخال الملاريا، من خلال الهجرة الوافدة، إلى البلدان التي تكاد تقضي على هذا 
المــرض قضــاءً تامــاً، يشــكل مزيــداً مــن التحديــات أمــام مكافحــة الملاريــا عبــر الحــدود .19 وقــد أُدرجــت الهجــرة فــي اللوائــح 
الصحيــة الدوليــة والبرامــج الرئيســية لمكافحــة الأمــراض فــي ســياق الصحــة علــى الصعيــد العالمــي، اعترافــاً بأهميتهــا فــي 
مكافحــة الأمــراض المعديــة .20 فإطــار منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن الاســتراتيجية العالميــة للقضــاء علــى الســل لفتــرة مــا بعــد 
2015، علــى ســبيل المثــال، حــدد الهجــرة والقضايــا العابــرة للحــدود باعتبارهــا مجــال عمــل ذا أولويــة فــي البلــدان التــي تقــل فيهــا 

حالات الإصابة بالسل .21
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تظــل الهجــرة الداخليــة والتنقــل عبــر الحــدود لأغــراض التجــارة الرســمية/غير الرســمية والأحــداث الثقافيــة والعمــل والتعليــم 
ــر حريــة تنقــل الأشــخاص  ــا، حيــث تُعتب ــاة العديــد مــن المجتمعــات المحليــة فــي غــرب أفريقي والصحــة جــزءاً أساســياً مــن حي
والســلع والخدمــات عنصــراً رئيســياً للتكامــل والازدهــار والتنميــة علــى الصعيــد الإقليمــي(أ). وأصبحــت منطقــة مثلــث كيســي 
ــزاً  ــارة، مرك ــة حاســمة للتج ــى أهمي ــا، وتنطــوي عل ــا وغيني ــد نقطــة تقاطــع ســيراليون وليبري ــد عن ــي توج ــرة للحــدود، الت العاب
للتنقــل  آخــر  ممــراً  وســيراليون  غينيــا  بيــن  وكامبيــا  فوريكاريــا  محــور  وشــكل   .2014 فــي  إيبــولا  فيــروس  لانتشــار 
البشري أدى إلى استمرار انتقال الفيروس. وخلال شهر تموز/يوليه 2015 وحده، كانت أربع من أصل سبع سلاسل لانتقال 
ــة بالمــرض فــي فوريكاريــا  العــدوى بمــرض فيــروس إيبــولا، حُــددت فــي كامبيــا (ســيراليون)، مرتبطــة بحــالات إصابــة ثابت
(غينيــا). وتوجــد روابــط عائليــة وثيقــة بيــن أفــراد المجتمعــات المحليــة التــي تقيــم علــى جانبــي الحــدود. ويشــكل التنقــل عبــر 
ــر  ــة غي ــر حدودي ــة ويحــدث فــي المقــام الأول انطلاقــاً مــن معاب ــة لهــذه المجتمعــات المحلي ــاة اليومي الحــدود جــزءاً مــن الحي
منظمــة. وتفــرض الســلطات قيــوداً علــى التنقــل البشــري فــي بعــض الأوســاط لكبــح الحــركات العابــرة للحــدود بغــرض احتــواء 
انتشــار مــرض فيــروس إيبــولا. وتشــير التقديــرات إلــى أن أثــر ذلــك فــي التجــارة والاقتصــاد فــي منطقــة غــرب أفريقيــا وصــل 
الأشــد  الثلاثــة  للبلــدان  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مجمــوع  مــن  المائــة  فــي   12) دولار  مليــار   1.6 إلــى 
تضــرراً)(ب). وأدت النظــم الصحيــة المتآكلــة مــن جــراء عقــود مــن النــزاع ونقــص المــوارد البشــرية العاملــة فــي مجــال الصحــة 
ومراقبــة الأمــراض علــى طــول مســارات الهجــرة، إلــى تقويــض التدابيــر الفعالــة لمكافحــة الأمــراض. واتبــاعُ أســاليب قائمــة 
علــى الأدلــة لتحديــد ممــرات حركــة الســكان ولفهــم الدوافــع الرئيســية وراء التنقــل البشــري أمــرٌ حيــوي لبــذل جهــود هادفــة 
للوقايــة مــن الأمــراض والكشــف عنهــا ومواجهتهــا، ولا ســيما فــي المناطــق الحدوديــة، بمــوازاة حمايــة المصالــح التجاريــة 

والاقتصادية للبلدان.

وشــرعت المنظمــة الدوليــة للهجــرة، بدعــم مــن الســلطات الحكوميــة والمجتمعــات المحليــة، فــي جــرد تدفقــات الســكان عبــر 
الحدود وداخل البلد بين غينيا ومالي اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2014. ثم قورنت هذه المعلومات بالبيانات المتعلقة 
خــذت بعــد ذلــك  بالأوبئــة، ممــا مكــن مــن إجــراء تحليــل إضافــي لمواطــن ضعــف المســافرين طيلــة مراحــل تنقلهــم. واتُّ
مبــادرات مماثلــة علــى حــدود فوريكاريــا وكامبيــا بيــن غينيــا وســيراليون، وكذلــك علــى الحــدود بيــن ليبريــا وســيراليون. ووُســع 
ــاون  ــى طــول ضفــاف فريت ــراً عل ــون بح ــن يصل ــركاب الذي ــزول ال ــن ليشــمل عــدة نقــاط لن ــك الحي ــذ ذل ــرد التنقــل من نطــاق ج
وبــورت لوكــو، فضــلاً عــن التنقــل الداخلــي بيــن مقاطعتــي كامبيــا وبــورت لوكــو فــي ســيراليون. ونُفــذت فــي جميــع هــذه 
المواقــع عمليــات فحــص وتدابيــر لمكافحــة العــدوى، ممــا أســهم فــي تعزيــز قــدرة هــذه البلــدان الثلاثــة الأشــد تضــرراً والبلــدان 

المجاورة لها على المراقبة والاستجابة.

.IOM, 2016 (أ)
.World Bank Group, 2015 (ب)
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استجابات نظم الصحة

يتمثــل الجانــب الثالــث مــن جوانــب الهجــرة والصحــة فــي كيفيــة اســتجابة نظــم الرعايــة الصحيــة للهجــرة والصحــة. فنظــام الرعايــة 
د مــن محــددات الصحــة، وقــد لا يُمنــح المهاجــرون، تبعــاً للسياســات والأطــر القانونيــة المعتمــدة فــي كل  الصحيــة نفسُــه محــدِّ
دولــة، فرصــاً للحصــول علــى الخدمــات الصحيــة الكافيــة والميســورة التكلفــة علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم، و/أو قــد لا تكــون 
لــدى نظــم الصحــة المحليــة القــدرة الكافيــة لتلبيــة احتياجــات المهاجريــن فــي مجــال الصحــة. ومــن الأرجــح مثــلاً، فــي البلــدان التــي 
تمــر بأزمــات طويلــة الأمــد، ألا يســتكمل الأطفــال المهاجــرون، الذيــن يفــرون مــن أوســاط النــزاع ويلتمســون اللجــوء مــع أســرهم، 
أهــداف التطعيــم بســبب توقــف تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي البلــدان الأصليــة. وفــي الأماكــن التــي تتــاح فيهــا الخدمــات 
الصحيــة، قــد يصعــب علــى فئــات معيّنــة مــن المهاجريــن التعبيــر عــن الأعــراض وفهــم تعليمــات العــلاج بســبب حواجــز اللغــة. 
وتشــكل التمثــلات الثقافيــة المختلفــة لأســباب الاعتــلال، مثــل التمثــلات المتعلقــة بالصحــة العقليــة، تحديــاً أمــام الإدارة 
غيــر  الصحيــة  الرعايــة  نظــم  مــع  التعامــل  أيضــاً  الفئــات  تلــك  أفــراد  علــى  يصعــب  وقــد  الفعالــة.22  الســريرية 

المألوفة لديهم – ولا سيما عندما ينحدرون من بلدان تعاني فيها النظم الصحية من اضطرابات شديدة.

ــن اســتعراض منهجــي للمؤلفــات تنــاول التحديــات المبلــغ عنهــا فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة للمهاجريــن واللاجئيــن فــي  وبيَّ
ــة: التواصــل واســتمرارية  البلــدان المرتفعــة الدخــل أن هنــاك ثلاثــة محــاور تنطــوي علــى صعوبــات فــي توفيــر الرعايــة الصحي
الرعاية والسرية.23  فالتواصل عنصر حاسم من أجل التشخيص السليم وتحديد مسارات العلاج. ووُصف توافر مترجمين شفويين 
بيــن مــن جماعــات المهاجريــن باعتبــاره جانبــاً أساســياً لتوفيــر رعايــة تراعــي احتياجــات المهاجريــن. وسُــلط الضــوء أيضــاً علــى  مدرَّ
تدريــب هــؤلاء المترجميــن لضمــان نهــج أخلاقــي ومهنــي فــي الاستشــارات الطبيــة. وترتبــط اســتمرارية الرعايــة بعوامــل مثــل 
فهــم المهاجريــن نظــام الرعايــة الصحيــة فضــلاً عــن الاندمــاج وإدارة الحــالات علــى نطــاق مختلــف أجــزاء نظــام الرعايــة الصحيــة. أمــا 
الســرية فهــي ثالــث موضــوع مــن أكثــر المواضيــع المشــار إليهــا، وترتبــط بالثقــة فــي مقدمــي الرعايــة الصحيــة، بمــا يكفــل مراعــاة 
الجانــب الثقافــي فــي توفيــر الرعايــة والقــدرة علــى التصــرف. وتشــير الدراســات إلــى أن المرضــى يلجــؤون، فــي الحــالات التــي 
تخلــو مــن علاقــة الثقــة، إلــى الطــب التقليــدي ويثقــون فــي ‘‘مواردهــم’’ المتأتيــة مــن مجتمعاتهــم المحليــة للعــلاج. وفــي 
المقابــل، خلــص اســتعراض منهجــي لتصــورات مقدمــي الرعايــة ومواقفهــم وممارســاتهم فــي ســياق توفيــر خدمــات الرعايــة 
الصحيــة للمهاجريــن إلــى أنهــم يواجهــون صعوبــات لا تقتصــر علــى الحواجــز اللغويــة والثقافيــة، بــل تشــمل أيضــاً القيــود 
المفروضــة علــى المــوارد داخــل مــكان عملهــم، وتضــارب الأخلاقيــات المهنيــة والقوانيــن المحليــة التــي تحــد مــن حــق المهاجريــن 
توفيــر  لضمــان  مبتكــرة  وســائل  الصحيــة  الرعايــة  مقدمــو  ويســتخدم  الصحيــة.24  الرعايــة  فــي 

الرعاية في سياق إدارة هذه الحالات السريرية مع مجموعات المجتمع المدني.

ومــن العناصــر الرئيســية لتحســين اســتجابات النظــم وضــع ‘‘نظــم وبرامــج صحيــة تراعــي المهاجريــن وتهــدف إلــى دمــج احتياجاتهــم 
فــي جميــع جوانــب خدمــات الصحــة والتمويــل والسياســات والتخطيــط والتنفيــذ والتقييــم’’.25  ويشــمل ذلــك، مثلما هــو مبيّن في 
ــة وبلغــات متنوعــة؛ وإتاحــة  ــة تراعــي الجوانــب الثقافي ــر خدمــات صحي ــر تهــدف إلــى مــا يلــي: ضمــان توفي ــل ألــف، تدابي التذيي
فــرص الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة الأوليــة؛ وإشــراك فئــات مــن غيــر المواطنيــن فــي الخطــط الوطنيــة للتأهــب للكــوارث 
والاســتجابة لهــا؛ وإنشــاء آليــات للإبــلاغ فــي إطــار نظــم المعلومــات الصحيــة المعتــادة مــن أجــل تســخير البيانــات علــى نحــو 
أخلاقي للتخطيط لاحتياجات المهاجرين.26 ويُســتثنى المهاجرون/‘‘غير المواطنين’’ في كثير من الأحيان من اســتراتيجيات التأهب 

والاستجابة على الصعيد الوطني .27

.Fortier, 2010  22

.Brandenberger et al., 2019  23

.Suphanchaimat et al., 2015  24

.Siriwardhana, Roberts and McKee, 2017  25

.WHO, 2010b؛ وPottie et al., 2017؛ وMladovsky, 2013  26

.Wickramage et al., 2018a؛ وGuinto et al., 2015 27
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الهجرة ومؤشرات الصحة ومقاييسها

ــة لصحتهــم شــرطاً مســبقاً أساســياً  ــة والمحــددات الاجتماعي ــن ونتائجهــم الصحي ــات الدقيقــة عــن أحــوال المهاجري تشــكل البيان
لضمــان رصــد أفضــل وتحســين الصحــة وتوفيــر خدمــات صحيــة مناســبة وفــي المتنــاول. وتدعــو قــرارات جمعيــة الصحــة العالميــة 
بشأن صحة المهاجرين (61-17، 2008؛ و70-15، 2017) والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية28  الحكومات 
إلــى حســن تســخير البيانــات المتعلقــة بصحــة المهاجريــن مــن أجــل صياغــة سياســات وتدخــلات عمليــة قائمــة علــى الأدلــة. غيــر أن 
المشاورات العالمية الثانية بشأن صحة المهاجرين (2017) 29 واللجان الأكاديمية التي أعقبت ذلك 30 أشارت إلى أن توافر بيانات عن 
صحــة المهاجريــن وجودتهــا وروابطهــا عوامــل شــديدة التغيــر، ولا ســيما فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل والبلــدان المتوســطة 
الدخــل. ولــم تحــرز الــدول الأعضــاء والمنظمــات الدوليــة ســوى تقــدم ضئيــل أيضــاً فــي النهــوض بالمبــادرات الراميــة إلــى تحســين 

جمع البيانات عن صحة المهاجرين وتحليلها على المستويات الوطني والإقليمي والعالمي.

وتُســتمد البيانــات المتعلقــة بالصحــة علــى الصعيــد القطــري مــن مصــادر متعــددة. فثمــة أولاً بيانــات مســتمدة مــن الســجلات 
المؤسســية أو التعــدادات. وتشــمل هــذه المصــادر، علــى ســبيل المثــال، ســجلات الــولادات والوفيــات التــي تتضمــن إحصــاءات 
بالغــة الأهميــة، فضــلاً عــن ســجلات الأمــراض، مثــل الســجلات المتعلقــة بالإصابــة بالســرطان والســل والملاريــا. ويتألــف 
الدراســات  مثــل   – دوريــاً  جمعهــا  يمكــن  التــي  بالصحــة  المتعلقــة  الاســتقصائية  الدراســات  بيانــات  مــن  الثانــي  المصــدر 
الاســتقصائية عــن الخصائــص الديمغرافيــة وعــن الصحــة. وتشــكل بيانــات البحــوث مصــدراً رئيســياً آخــر يتيــح معلومــات محــددة عــن 
الخصائــص المتغيــرة للمجتمعــات المحليــة أو الأمــراض. وتشــمل الفئــة الأخيــرة مصــادر متنوعــة، مثــل البيانــات المســتمدة مــن 
تقييمــات صحــة المهاجريــن، ونظــم المعلومــات المتعلقــة بالصحــة فــي مخيمــات اللاجئيــن، ومشــاريع البيانــات الضخمــة، مثــل 

مشروع العبء العالمي للمرض.31

وكشــف اســتعراض ســردي للممارســات المتبعــة فــي أوروبــا لجمــع البيانــات عــن صحــة المهاجريــن أن معظــم بلــدان الاتحــاد 
الأوروبــي لا يجمــع بيانــات عــن صحــة المهاجريــن انطلاقــاً مــن اســتخدام مرافــق الرعايــة أو مــن ســجلات الأمــراض، أمــا البلــدان 
البلــدان  بيــن  البيانــات  دائمــاً مقارنــة  يمكــن  بحيــث لا  البيانــات فتســتخدم تصنيفــات وتعاريــف مختلفــة،  تلــك  تجمــع  التــي 
.32 ولا تشــمل نظــم المعلومــات المتعلقــة بالصحــة ونظــم المراقبــة وســجلات الأمــراض دائمــاً متغيــرات الهجــرة.33 وثمــة 
بلــدان قليلــة فقــط تجــري دراســات اســتقصائية بشــأن الخصائــص الديمغرافيــة والصحــة، مثــل كولومبيــا وإكــوادور، تتضمــن 
بيانــات بحســب مــكان الــولادة، هــي التــي أدمجــت وحــدات تتعلــق بالهجــرة. وتشــكل الســويد حالــة اســتثنائية فــي هــذا الصــدد، إذ 
تــدرج فــي دراســتها الاســتقصائية الســنوية لظــروف العيــش بيانــات مفصلــة تســتند إلــى وضــع الهجــرة أو وضــع الإقامــة. 

ويُصنف السكان إما باعتبارهم مهاجرين من الجيل الأول أو الثاني أو غير مهاجرين .34

28  يشدد الهدف 1 من الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية على الحاجة إلى جمع واستخدام بيانات دقيقة ومصنفة كأساس للسياسات   

    القائمة على الأدلة؛ إضافة إلى ذلك، يؤكد الهدف 3 الحاجة إلى تقديم معلومات  دقيقة  في  حين  وقتها  في  جميع  مراحل  الهجرة.  ويوضح  الاتفاق  أن   
    الاستثمارات في تحسين أساليب جمع البيانات المتعلقة بالهجرة ‘‘تعزز ... البحث، وتوجه عملية وضع سياسات متسقة وقائمة على الأدلة، والخطاب العام 

    المستنير، وتتيح المراقبة والتقييم الفعالين لعملية تنفيذ الالتزامات بمرور الوقت’’.
.IOM, 2017c  29

.Aboubakar et al., 2018  30

لع عليه في 24 تموز/يوليه 2019). 31  متاح في الرابط التالي: www.healthdata.org/gbd (اطُّ

.Rechel, Mladovsky and Devillé, 2012  32

.Ricardo et al., 2015؛ وGiorgi Rossi et al., 2017  33

.Mladovsky, 2013  34

http://www.healthdata.org/gbd
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ويشــكل مبــدآ حمايــة البيانــات ومراعــاة الاعتبــارات الأخلاقيــة أهميــة حاســمة لجمــع البيانــات المتعلقــة بصحــة المهاجريــن وتحليلهــا 
ونشرها والربط بينها – لأسباب لا تقتصر على التأطير التاريخي القائم على العرق والانتماء الإثني والصحة 35 وإمكانية الوصم 
والإقصــاء، أو الترحيــل فــي حالــة المهاجريــن غيــر الحامليــن للوثائــق اللازمــة .36 ويشــكل المشــروع المخصــص لمســار الصحــة فــي 
إطــار مؤشــر سياســة إدمــاج المهاجريــن (انظــر النــص الإطــاري أدنــاه) مثــالاً علــى الجهــود المبذولــة لمعرفــة مــدى اندمــاج المهاجريــن 
فــي نظــم الصحــة، والوقــوف مــن ثــم علــى التدابيــر المتخــذة لتحقيــق المســاواة فــي مجــال الصحــة. ويتيــح هــذا المشــروع أداة 
اســتقصائية مصممــة لبحــث درجــة تأثيــر السياســات فــي صحــة المهاجريــن وإســهامها فــي تعزيــز المســاواة، ممــا يســمح 

بالمقارنة بين السياقات القطرية المختلفة .37

وفــي ســياق نظــم الصحــة، تهــدف الاســتجابة القائمــة علــى دمــج الهجــرة والصحــة فــي جميــع السياســات – التــي تتبــع نمــوذج 
نهــج منظمــة الصحــة العالميــة الــذي يدمــج الصحــة فــي جميــع السياســات ،38 وتســتند إلــى مســار الصحــة فــي إطــار مؤشــر 
سياسة إدماج المهاجرين 39 – إلى إشراك جميع الأطراف الفاعلة الأساسية في مجال الحوكمة والقطاعات المعنية بمجال الهجرة 
والصحــة. ومــن الأمثلــة العمليــة علــى ذلــك وضــع السياســة الوطنيــة وإطــار العمــل الوطنــي بشــأن الصحــة فــي ســياق الهجــرة 

في سري لانكا (انظر النص الإطاري أدناه).

.Bhopal, 1997  35

.Hiam, Steele and Mckee, 2018  36

.IOM, 2017a  37

.WHO, 2014؛ وJuárez et al., 2019  38

.IOM, 2017a  39

مسار الصحة في إطار مؤشر سياسة إدماج المهاجرين

يشــكل مســار الصحــة المضطلــع بــه فــي إطــار مؤشــر سياســة إدمــاج المهاجريــن أداة اســتقصائية مصممــة لبحــث درجــة تأثيــر 
السياســات فــي صحــة المهاجريــن وإســهامها فــي تعزيــز المســاواة(أ). ويشــمل المســار أربعــة أبعــاد تُعتبــر حاســمة الأهميــة 
لضمــان المســاواة فــي مجــال الصحــة: (أ) الاســتحقاقات المرتبطــة بالتغطيــة بالرعايــة الصحيــة اســتناداً إلــى الأطــر القانونيــة 
والسياســاتية المحليــة؛ (ب) إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة؛ (ج) القــدرة علــى الاســتجابة لمســائل مــن قبيــل اللغــة 
ومراعــاة الاعتبــارات الثقافيــة؛ (د) تدابيــر تحقيــق التغييــر، مثــل جمــع البيانــات وإجــراء البحــوث مــن أجــل حســن توجيــه الخدمــات. 
وينطــوي المســار أيضــاً علــى تطبيــق مبــدأ ‘‘الصحــة فــي جميــع السياســات’’ علــى عــدة قطاعــات، فضــلاً عــن تعميــم مراعــاة 
الصحــة  النتائــج فــي مجــال  بيــن  الصلــة  المتاحــة بشــأن  المهاجريــن. وأظهــر اســتعراض شــامل للأدلــة  سياســات صحــة 
إدمــاج  سياســة  مؤشــر  تتضمــن  الدراســات  أغلبيــة  أن  2017(ب)  فــي  أُجــري  الاندمــاج  وسياســات 
المهاجريــن باعتبــاره مقياســاً للسياســات الوطنيــة لإدمــاج المهاجريــن. وتُظهــر البيانــات أن الفــوارق الصحيــة بيــن المهاجريــن 

والمواطنين، وبين فئات المهاجرين أنفسهم، تتراجع عموماً في البلدان التي تتبع سياسات إدماج متينة(ج).

.IOM, 2017a (أ)
.Siriwardhana, Roberts and McKee, 2017 (ب)

.Ingleby et al., 2018 (ج)
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ــي بشــأن الصحــة فــي  ــة وإطــار عمــل وطن ــدروس المســتخلصة مــن وضــع سياســة وطني ال
سياق الهجرة في سري لانكا

لا تــزال الهجــرة عامــلاً محفــزاً لتنميــة ســري لانــكا ضمــن منطقــة جنــوب آســيا. فســري لانــكا بلــد مرســل لليــد العاملــة (يعمــل 
أكثــر مــن مليونيــن مــن مواطنيهــا فــي الخــارج)، وبلــد مســتقبِل لليــد العاملــة –يصــل إليهــا عــد متزايــد مــن العمــال المهاجريــن 
مــن بلــدان كالهنــد والصيــن للعمــل فــي مشــاريع الهيــاكل الأساســية الكبــرى، مثــل الطــرق الســريعة والموانــئ والمطــارات 
الجديــدة. ويُتوقــع أن تزيــد هــذه التنميــة مــن حركــة الســكان داخــل الجزيــرة وإلــى خارجهــا. وأدى انتهــاء الحــرب الأهليــة الطويلــة 
الأمــد إلــى عــودة اللاجئيــن الســري لانكييــن مــن الهنــد وبلــدان أخــرى، وعــودة عــدد أكبــر مــن المشــردين داخليــاً إلــى أماكنهــم 

الأصلية.

ولذلــك تصبــح مواجهــة التحديــات الصحيــة المرتبطــة بتدفقــات مجموعــة حيويــة مــن الســكان أمــراً هامــاً. واعترافــاً بمــا ينطــوي 
عليــه تنــاول مجــال الهجــرة والصحــة مــن طابــع شــامل لقطاعــات متعــددة، اتبعــت حكومــة ســري لانــكا نهجــاً تشــاركياً يشــمل 
‘‘الحكومــة برمتهــا’’ – يضــم المجتمــع المدنــي والأمــم المتحــدة والأوســاط الأكاديميــة والمدافعيــن عــن المهاجريــن – مــن أجــل 
واحــدة  لانــكا  وســري   .2013 فــي  أُطلقتــا  الهجــرة،  ســياق  فــي  الصحــة  بشــأن  وطنيتيــن  عمــل  وخطــة  سياســة  وضــع 
مــن بلــدان قليلــة لديهــا إطــار سياســاتي مخصــص للصحــة فــي ســياق الهجــرة يشــمل جميــع أنــواع المهاجريــن(أ). وقــادت هــذه 
العمليــةَ وزارةُ الصحــة تحــت رعايــة آليــة مشــتركة بيــن الــوزارات وفــي إطــار شــراكة تقنيــة مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة. ومــن 
خصائــص وضــع سياســة ســري لانــكا التركيــز علــى نهــج قائــم علــى الأدلــة لتوجيــه التدخلات/صياغــة السياســات. وشُــكلت لجنــة 
ــد  ــن لتحدي ــن ودوليي ــن محليي ــلاث ســنوات، أشــركت باحثي ــى مــدى ث ــرة للعمــل عل ــة لبحــوث الصحــة فــي ســياق الهج وطني
الثغــرات المعرفيــة وإجــراء بحــوث تجريبيــة وجمــع بيانــات عــن صحــة المهاجريــن علــى نطــاق التدفقــات الوافــدة والتدفقــات 
الداخليــة والتدفقــات الخارجــة. واعتُمــد نهــج عملــي المنحــى. فعلــى ســبيل المثــال، وُضعــت اســتراتيجية وطنيــة للصحــة علــى 
الحــدود لتمتيــن القــدرات عنــد نقــاط الدخــول مــن أجــل إتاحــة إمكانيــة التأهــب والاســتجابة علــى نحــو أفضــل لمخاطــر الأمــن 

الصحي، والقدرات على تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للعاملات المهاجرات العائدات.

وتشمل الدروس الأساسية المستخلصة من وضع السياسة الوطنية للصحة في سياق الهجرة ما يلي:

( أ)  الاستثمار في نهج قائم على الأدلة؛
( ب)  ضمان التنسيق بين القطاعات؛

( ج)  إشراك جهات معنية متنوعة من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة والمهاجرين أنفسهم من 
      خلال نهُج تشاركية؛

( د)  تسخير الشبكة لتستجيب للقضايا الناشئة (عدم التركيز على صياغة السياسات فحسب)؛
( ه)  دمج إطار للمساءلة؛

( و)  ضمان الدبلوماسية الصحية العالمية والمشاركة في العمليات الإقليمية والعالمية.

وترد في التذييل باء دراسة حالة إفرادية موسعة.

.Wickramage, De Silva and Peiris, 2017 (أ)
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.Crisp and Chen, 2014 40

.IOM, 2018  41

42  نقصد من ‘‘الحوكمة’’ طرق عمل كيان ما على وضع وتنفيذ سياسات وممارسات، بما يشمل الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الفاعلة 

    الرئيسية الأخرى، مثل المنظمات الدولية.
.Wickramage et al., 2018  43

.Wickramage and Annunziata, 2018  44

.IOM, 2013  45

IOM, 2017c  46؛ وUHC2030, 2017؛ والأمم المتحدة، 2015؛ WHO، 2007 و2010(أ)؛ وجمعية الصحة العالمية، 2008 و2017.

الهجرة ومؤشرات الصحة ومقاييسها
إن هجــرة العامليــن فــي مجــال الصحــة اســتجابةً للنقــص العالمــي فــي المهنييــن الصحييــن تتطلــب إدارة مكرســة وفعالــة، تشــمل 
بنــاء قــدرة نظــم الصحــة فــي البلــدان الأصليــة، وتعزيــز الممارســات الجيــدة، والوقايــة مــن الآثــار الســلبية لهجــرة العامليــن 
الصحييــن. وثمــة اختــلال عالمــي بيــن توافــر العامليــن الصحييــن وعــبء الأمــراض. فعلــى ســبيل المثــال، تســجل بلــدان أفريقيــا 
تــؤدي  أن  ويمكــن   40. الأمــراض  عــن  ناتــج  عــبء  وأكبــر  والممرضيــن،  الأطبــاء  مــن  كثافــة  أدنــى  الكبــرى  الصحــراء  جنــوب 
هجــرة العامليــن الصحييــن التــي تُــدار إدارة جيــدة دوراً رئيســياً فــي التنميــة عمومــاً، وفــي بنــاء قــدرات نظــم الصحــة فــي البلــدان 
ــة منظمــة الصحــة  ــل مدون ــة المرتبطــة بالصحــة، مث ــح الأدوات العالمي ــة علــى حــد الســواء .41 وتتي ــدان الأصلي المســتقبلة والبل
العالميــة لممارســات التوظيــف الدولــي للعامليــن الصحييــن، إطــاراً قائمــاً علــى الأدلــة لتعزيــز الممارســات الجيــدة والوقايــة مــن 
الآثــار الســلبية الناتجــة عــن هجــرة العامليــن الصحييــن. وكمــا هــو مبيّــن فــي مدونــة الصحــة العالميــة، هنــاك اســتراتيجيات للبلــدان 
بيــن فــي الخــارج والتخفيــف مــن  المرســلة وبلــدان المقصــد علــى حــد الســواء لتقليــل الاعتمــاد علــى العامليــن الصحييــن المدرَّ
الآثــار الســلبية الناجمــة عــن هجــرة العامليــن الصحييــن فــي نظــم الصحــة فــي البلــدان الناميــة. وقــد تشــمل هــذه الاســتراتيجيات، 
ــال: مواءمــة الإنفــاق الحكومــي علــى التعليــم مــع فــرص العمــل؛ وعــدم اســتقدام الموظفيــن مباشــرة مــن  علــى ســبيل المث
بلــدان لديهــا أدنــى نســبة مــن العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة إلــى الســكان؛ واعتمــاد آليــات تمويــل مبتكــرة، تســمح للكيانــات 

المحلية والخاصة بتوفير تمويل يكمل الإعانات الحكومية لتدريب العاملين الصحيين.

الحوكمة العالمية للهجرة والصحة
الحوكمــة عنصــر أساســي لوضــع وتنفيــذ أي اســتجابة للهجــرة والصحــة .42 وتســتند حوكمــة الهجــرة فــي المقــام الأول إلــى ركيــزة 
الســيادة الوطنيــة ،43 وإلــى حقيقــة مفادهــا أن الحصــول علــى نتائــج صحيــة إيجابيــة يتطلــب حســن إدارة الهجــرة. ومــع ذلــك، غالباً ما 
تكــون مشــاركة ســلطات الصحــة فــي قــرارات حوكمــة الهجــرة المتخــذة علــى المســتوى الرفيــع محــدودة، فيمــا عــدا القضايــا 
المتعلقــة بالأمــن الصحــي العالمــي – بمــا فــي ذلــك الحجــر الصحــي وإدارة الصحــة عبــر الحــدود – وكثيــراً مــا تُغفــل الهجــرة فــي 
وضــع برامــج الصحــة.44 وأشــارت بلــدان كثيــرة صراحــة أمــام الهيئــات الدوليــة لحقــوق الإنســان إلــى أنهــا لا تســتطيع، أو لا تــود، 

ضمان حماية الصحة، بما في ذلك توفير الخدمات الصحية الأساسية، للمهاجرين، وبخاصة المهاجرين غير النظاميين.45

ووُضعــت فــي الســنوات الأخيــرة مجموعــة مــن خطــط الحوكمــة بشــأن مجالــي الهجــرة والصحــة، تتيــح فرصــاً هامــة لحشــد الدعــم 
السياســي للتدخــلات اللازمــة (انظــر الشــكل 2). وتمــد هــذه الخطــط الجســور بيــن مجــالات حوكمــة الهجرة والتنميــة وحوكمة الصحة 
العالميــة، وتشــمل مــا يلــي: الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة؛ والاتفــاق العالمــي بشــأن 
اللاجئيــن؛ وأهــداف التنميــة المســتدامة؛ والتغطيــة الصحيــة الشــاملة؛ وعمليــات جمعيــة الصحــة العالميــة؛ وبرامــج الوقايــة مــن 
الأمــراض ومكافحتهــا (بمــا فيهــا الملاريــا وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية والســل)؛ وبرنامــج العمــل مــن أجــل الأمــن الصحــي 
الهجــرة  إدارة  نظــم  بيــن  تحالفــات  بنــاء  فــي  واســتثماراً  اســتراتيجية  قيــادة  الفعالــة  الحوكمــة  وتتطلــب   46. العالمــي 

وقطاع الصحة.
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وتطالــب أهــداف التنميــة المســتدامة، فــي مواضــع متعــددة، بالجمــع بيــن قطاعــات الهجــرة والتنميــة والصحــة لوضــع وتنفيــذ 
اســتجابات موحــدة ومنســقة .47 وتدعــو الغايــة 8 مــن الهــدف 3 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى التغطيــة الصحيــة الشــاملة 
– وهــي غايــة أساســية تتيــح فرصــة اســتراتيجية لتحســين الاســتجابات للهجــرة والصحــة، التــي ستســهم إســهاماً غيــر مباشــر فــي 
مــا  وكثيــراً   48. التحويــلات  تدفــق  وضمــان  المهاجريــن  للعمــال  الجيــدة  الصحــة  بضمــان  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  التنميــة 
ــر المشــمولين ببرامــج  تُغفــل المناقشــات المتعلقــة بأهــداف التغطيــة الصحيــة الشــاملة علــى الصعيــد القطــري المهاجريــن غي

هذه التغطية .49

الاتفاق العالمي من اجل الهجره الامنه
 و المنظمة و النظامية

الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين

اهداف التنمية المستدامة

قرارات جمعية الصحة العالمية ذات
الصلة بصحة المهاجرين 

لمشاورات العالمية بشأن صحة 
المهاجرين

اللوائح الصحية الدولية

برنامج التغطية الصحية الشاملة

برنامج الوقاية من الامراض و مكافحتها
 (مثل فيروس نقص المناعة البشرية و 

السل و الملارية)

برنامج العمل من اجل الامن الصحي 
العالمي

خطة حكومة الهجرة

خطة التنمية

خطة الصحة العالمية

الصحة مكرسة في 
14 هدفا/ هدفا فرعيا يشجع

 الهدف 15 الحكومات علي 
"دمج الاحتياجات الصحية

 للمهاجرين في السياسات و
 الخطط الوطنية و المحلية 
المتعلقة بالرعاية الصحية 

القرار 61/72 ، 2008 
القرار 70/15 ، 2017 

خطة العمل العالمية لمنظمة 
الصحة 2018

المشاورات الاولي ( اسبانيا ،
 ( 2010 

المشاورات الثانية ( سري لانكا ،
 ( 2017 

اعلان كولومبو الوزاري

الشكل -2 الخطط العالمية للنهوض بالأهداف المتعلقة بالهجرة والصحة

47  الأمم المتحدة، 2015.

.UHC2030, 2017  48

.Guinto et al., 2015  49



تقرير الهجرة في العالم لعام 2252020

ويعتبــر الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة – الــذي تــرد مناقشــته فــي الفصــل 11 مــن هــذا التقريــر – 
الصحــة أولويــة شــاملة ويشــير إلــى الصحــة والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة فــي أهــداف شــتى. وتُعــرض فــي التذييــل جيــم 
الأهــداف الرئيســية المتعلقــة بالصحــة فــي الاتفــاق العالمــي مقترنــة بالالتزامــات والإجــراءات ذات الصلــة بالصحــة. وقــد علــق 
عــدد مــن الخبــراء علــى مــا يعتــري الاتفــاق العالمــي مــن ضعــف فــي إعمــال حــق المهاجريــن فــي الصحــة، بمــا فــي ذلــك عــدم 
تناولــه مســألتي الصحــة الإنجابيــة ورعايــة الأمومــة المأمونــة، اللتيــن تؤثــران تأثيــراً مباشــراً في صحــة المواليد والأطفــال.50 وعلى 
الرغــم مــن هــذه القيــود، يتيــح الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة بالفعــل للأوســاط الصحيــة فرصــة لاســتعماله أداةً للنهــوض 
بسياســات وخدمــات الصحــة المراعيــة لاحتياجــات المهاجريــن فــي المناقشــات المتعلقــة بحوكمــة الهجــرة، حيــث تُغفــل الصحــة 

في كثير من الأحيان .51

توجــد مبــادرات بحثيــة شــتى قيــد التنفيــذ، علــى الصعيــد العالمــي، للمســاعدة فــي التوصــل إلــى فهــم أفضــل للهجــرة والصحــة، 
ووضــع اســتجابات مناســبة فــي هــذا الصــدد، مــع التركيــز علــى تنفيــذ تدخــلات قائمــة علــى الأدلــة لتحســين صحــة ورفــاه 
المهاجريــن والمجتمعــات المحليــة المتأثــرة بالهجــرة، علــى حد الســواء.52 وعلى الرغم مــن تنامي مجال البحوث هذا، لا تزال الجهود 
الراميــة إلــى تحســين فهــم الهجــرة والصحــة، والأمثلــة علــى برامــج الهجــرة والصحــة، محــدودة .53 وعلــى النحــو المبيّــن فــي 
النــص الإطــاري أدنــاه، فــإن نطــاق المؤلفــات الموجــودة بشــأن الهجــرة الدوليــة والصحــة يظــل محــدوداً. وتركــز هــذه المؤلفــات 
علــى (أ) الســياقات المســتقبلة المرتفعــة الدخــل فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية؛ (ب) ظــروف صحيــة محــددة مثــل الصحــة العقليــة 
وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية والســل؛ (ج) فئــات محــددة مــن المهاجريــن، بمــن فيهــم العمــال المهاجــرون والأطفــال 
الاتجــار  مــن  (الناجيــات)  والناجــون  واللاجئــون  والنســاء  عنهــم’’  المصحوبيــن والأطفــال ‘‘المتخلــى  غيــر  والقصــر  المهاجــرون 
بالبشــر.54 ويبــرز هــذا الأمــر الحاجــة إلــى زيــادة القــدرة علــى البحــث فــي ســياقات البلــدان المنخفضــة الدخــل والبلــدان المتوســطة 
الدخــل، حيــث تحــدث معظــم حــركات الهجــرة علــى الصعيــد العالمــي، وتوســيع نطــاق البحــث ليتجــاوز التركيــز الحالــي علــى الصحــة 
العقليــة والرفــاه النفســي الاجتماعــي. وينبغــي وضــع خطــط بحــث مرتبطــة بالســياق علــى الصعيديــن الوطنــي والإقليمــي، مــن 

خلال مشاورات مع جماعات المهاجرين وواضعي السياسات والممارسين والمجتمع المدني والباحثين.

الثغرات في بحوث الهجرة والصحة

.Devakumar et al., 2018؛ وBozorgmehr and Biddle, 2018  50

.Wickramage and Annunziata, 2018  51

.Wickramage et al., 2018b؛ وPottie et al., 2017؛ وIOM, 2017c؛ وGriswold et al., 2018؛ وAbubakar et al., 2018  52

.Sweileh et al., 2018؛ وHo et al., 2019  53

.Sweileh et al., 2018  54
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التوزيــع العالمــي لبحــوث الهجــرة الدوليــة والصحــة فــي المنشــورات الخاضعــة لاســتعراض 
الأقران

بحسب فئة المهاجرين الدوليين:

اللاجئون وملتمسو اللجوء (25.4 في المائة)  •
العمال المهاجرون (6.2 في المائة)  •

الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص (3.2 في المائة)  •
الطلاب الدوليون (2.1 في المائة)  •

تنقل المرضى عبر الحدود الدولية (0.1 في المائة)  •

بحسب تصنيف دخل البلد (استناداً إلى تصنيف البنك الدولي)

البلدان المنخفضة الدخل (0.8 في المائة)  •
البلدان المتوسطة الدخل (9.6 في المائة)  •
البلدان المرتفعة الدخل (89.6 في المائة)  •

بحسب مجالات البحث المواضيعية:

المؤلفات المتعلقة بالصحة العقلية والرفاه النفسي الاجتماعي (47.0 في المائة)  •
الأمراض السارية (13.7 في المائة)  •

الأمراض غير السارية (8.9 في المائة)  •

.Sweileh et al., 2018 :المصدر
ملاحظــة: اســتُقي واســتُعرض مــا مجموعــه 547 21 وثيقــة. والمتغيــرات لا يســتبعد بعضهــا بعضــاً بالضــرورة، ولذلــك فــإن مجمــوع النســب المئويــة قــد لا يصــل 

إلى 100 في المائة.

إن اســتثمار الــدول – عــن طريــق المــوارد الماليــة والبشــرية علــى حــد الســواء، ومــن خــلال الإرادة السياســية – فــي وضــع تدخــلات 
قائمــة علــى الأدلــة فــي مجالــي الهجــرة والصحــة لــن يلبــي احتياجــات فــرادى المهاجريــن الصحيــة فحســب، بــل سيحسّــن أيضــاً 
ــدان  ــة خاصــة للبل ــة الشــاملة. ويكتســي هــذا الاســتثمار أهمي ــة الصحي ــق التغطي الصحــة العامــة وجهــود الدعــم مــن أجــل تحقي

المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل التي تسجل مستويات عالية من الهجرة.

استنتاج: الاستثمار في الهجرة والصحة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية
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Abubakar et al., 2018   55؛ وIOM, 2017c؛ وOnarheim et al., 2018؛ وTrummer et al., 2016؛ وTulloch, Machingura and Melamed, 2016؛

.Wickramage et al., 2018b؛ وVearey et al., 2019و     
.Wolffers, Verghis and Marin, 2003؛ وIOM, 2017c  56
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والصحــة الجيــدة شــرط لا بــد منــه للاســتفادة إلــى أقصــى حــد مــن مزايــا الهجــرة (فــي شــكل تحويــلات، علــى ســبيل المثــال)؛ 
وعليــه فــإن الاســتثمار فــي الهجــرة والصحــة يســهم فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي البلــدان المرســلة للمهاجريــن 
الخــاص  والقطــاع  المدنــي  والمجتمــع  السياســات  ويــؤدي واضعــو   55. الســواء  حــد  علــى  للمهاجريــن  المســتقبلة  والبلــدان 
والباحثــون جميعــاً أدواراً هامــة – عالميــاً وإقليميــاً ووطنيــاً – فــي فهــم الهجــرة والصحــة والاســتجابة لهمــا، ويجــب إشــراك 

المهاجرين أنفسهم في وضع السياسات والبرامج وتنفيذها .56

ــدء بالاســتثمار فــي القــدرة علــى إجــراء البحــوث لتحســين فهــم الجوانــب الأربعــة الرئيســية  ــد مــن الب ــك، لا ب ــق ذل ــة تحقي وبغي
المرتبطــة بمجــال الهجــرة والصحــة، المعروضــة فــي هــذا الفصــل – وهــي صحــة المهاجريــن، والصحــة العامــة، واســتجابات نظــم 
الصحــة، وفــرص الحوكمــة العالميــة. وثمــة حاجــة إلــى البحــوث مــن أجــل توليــد تدخــلات قائمــة علــى الأدلــة ومرتبطــة بالســياق 
لمعاجلــة الهجــرة والصحــة، تســهم بدورهــا فــي دعــم التغطيــة الصحيــة الشــاملة. ومــن خــلال الشــراكات مــع المنظمــات الدوليــة 
والأوســاط الأكاديميــة، يمكــن دعــم جيــل جديــد مــن الباحثيــن فــي مجــال الهجــرة والصحــة لوضــع نُهــج بحــث ونُظــم رصــد جديــدة 
إلــى  حاجــة  وثمــة   57. العالمــي  الصعيــد  علــى  والصحــة  بالهجــرة  المتعلقــة  الاســتجابات  تحســين  أجــل  مــن 
بحــوث إضافيــة عــدا التركيــز الحالــي علــى اللاجئيــن وملتمســي اللجــوء، وعلــى الصحــة العقليــة والرفــاه النفســي الاجتماعــي، 

بغية تقديم توجيهات أفضل للنهوض بالنظم والخدمات الصحية.

وعلــى الصعيــد العالمــي، لا بــد مــن تحســين فهــم انعكاســات التنقــل البشــري مــن أجــل دعــم وتعزيــز خطــط التأهــب فــي مجــال 
الصحــة العامــة – بمــا فــي ذلــك وضــع اســتجابات لحــالات تفشــي الأمــراض المعديــة أو غيــر ذلــك مــن حــالات الطــوارئ الصحيــة 
ــدان  ــدان المنخفضــة الدخــل والبل ــاء القــدرة علــى إجــراء البحــوث، ولا ســيما فــي البل ــذي يقتضــي الاســتثمار فــي بن – الأمــر ال
الهجــرة  سياســات  لصياغــة  وطنيــة  عمليــة  إطــار  فــي  يعمــل  الــذي  الخــاص،  للقطــاع  ويمكــن   58. الدخــل  المتوســطة 
والصحــة، أن يدعــم أيضــاً وضــع برامــج لتحســين صحــة العمــال المهاجريــن، علــى ســبيل المثــال. وقــد أُغفــل دور القطــاع الخــاص 
فــي حوكمــة الهجــرة والصحــة، ويمكــن أن يشــمل، فــي جملــة أدوار مبتكــرة كثيــرة أخــرى، رعايــة بنــاء القــدرة علــى إجــراء البحــوث 
والتدخــلات المصممــة لتلبيــة احتياجــات العمــال المهاجريــن الصحيــة. وتفيــد هــذه البرمجــة صحــة فــرادى العمــال المهاجريــن 

وأسرهم على حد السواء، في البلدان الأصلية وبلدان المقصد.

وتشــمل الأطــر التــي يمكــن أن تتيــح التوجيــه وتوفــر فرصــاً اســتراتيجية لدعــم التدخــلات المتعلقــة بالهجــرة والصحــة مــا يلــي: قــرار 
جمعيــة الصحــة العالميــة لعــام 2008 بشــأن ‘‘صحــة المهاجريــن’’ وقرارهــا لعــام 2017 بشــأن ‘‘تعزيــز صحــة اللاجئيــن والمهاجريــن’’؛ 
ــة لمنظمــة الصحــة  ــن بشــأن الهجــرة والصحــة؛ و(مســودة) خطــة العمــل العالمي ــاء مشــاورتين عالميتي ــن أثن ــن الصادري والإعلاني
العالميــة بشــأن صحــة المهاجريــن؛ والاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة، الــذي يعتبــر الصحــة أولويــة 
الفاعلــة  والأطــراف  المدنــي  والمجتمــع  المتحــدة  الأمــم  وهيئــات  الأكاديميــة  الأوســاط  تســتخدم  أن  ويمكــن   59. شــاملة 
الحكوميــة هــذه الأطــر لحشــد الجهــود، بمــا فــي ذلــك داخــل القطــاع الخــاص. وينبغــي أن يحــدد واضعــو السياســات – بدعــم مــن 
الباحثيــن – كيــف يمكــن أن يعــزز قطاعــا الهجــرة والصحــة إشــراكهم فــي العمــل المتعلــق بالهجــرة والصحــة مــن خــلال نهــج الهجــرة 
والصحــة فــي جميــع السياســات. ولمــا كان إدمــاج ومراعــاة المهاجريــن والهجــرة عنصــراً حاســم الأهميــة مــن بيــن عناصــر البرامــج 
العالميــة لمكافحــة الأمــراض – مثــل برامــج مكافحــة الســل والملاريــا – وخطــط الأمــن الصحــي العالمــي، ينبغــي أن تشــكل الصحــة 

ركيزة أساسية في صياغة حوكمة الهجرة.

https://mhadri.org/
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وعلــى الصعيــد الإقليمــي، هنــاك حاجــة إلــى عمليــات تشــاورية لدعــم وضــع نهُــج منســقة إزاء الهجــرة والصحــة. ويمكــن تحقيــق 
ذلــك مــن خــلال دمــج الصحــة فــي عمليــات التشــاور الإقليميــة بشــأن الهجــرة والتنميــة، وينبغــي أن يشــمل التعــاونَ علــى مراقبــة 
الأمــراض والتدخــلات الراميــة إلــى دعــم اســتمرار الرعايــة عبــر الحــدود الوطنيــة. وبغيــة تفعيــل هــذه المقترحــات، ينبغــي للــدول أن 
تنظــر فــي تحديــد جهــة تنســيق وطنيــة يمكــن أن تنهــض بوضــع سياســة وطنيــة بشــأن الهجــرة والصحــة، وتقــود الإجــراءات 
ــة،  ــم علــى الأدل ــاع نهــج تشــاركي متعــدد القطاعــات وقائ ــك اتب ــة علــى الصعيديــن الإقليمــي والعالمــي. ويتطلــب ذل التعاوني
ووضــع واعتمــاد إطــار للمســاءلة، وإيــلاء العمــل الدبلوماســي فــي مجــال الصحــة أهميــة محوريــة. وبالاســتثمار فــي تدخــلات 
قائمــة علــى الأدلــة، ســتكون الــدول علــى أهبــة الاســتعداد لوضــع الاســتجابات اللازمــة فــي مجالــي الهجــرة والصحــة علــى 
المســتويات المحلــي والإقليمــي والعالمــي. وســيؤثر ذلــك تأثيــراً إيجابيــاً فــي صحــة فــرادى المهاجريــن، ويدعــم الجهــود الراميــة 
 – المطــاف  نهايــة  فــي   – ويضمــن   ،2030 أفــق  فــي  الشــاملة  الصحيــة  التغطيــة  تحقيــق  إلــى 
جنــي الأفــراد والمجتمعــات المحليــة والــدول مزايــا التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المرتبطــة بالهجــرة التــي تُكفــل فيهــا صحــة 

الجميع.
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ــر الســفر بكُلفــة  هجــرة الأطفــال ظاهــرة معاصــرة مهمــة. والأرجــح أنهــا ســتزداد حجمــاً وأهميــةً بتزايــد تنقــل الشــباب، بفضــل تيسُّ
معقولــة أكثــر، وبســبب تغيــر المنــاخ، وتزايــد إمكانيــة الاتصــال بواســطة التكنولوجيــا، وازديــاد التفــاوت فــي توزيــع الفــرص علــى 
الصعيــد العالمــي، وفــي مســتوى الأمــن، وإمكانيــة الحصــول علــى فــرص العمــل، وانتشــار تــراث ثقافــي مشــترك علــى صعيــد 

العالم. 

وعلــى غــرار أنمــاط هجــرة الفئــات العمريــة الأخــرى، تشــمل هجــرة الأطفــال طائفــة واســعة مــن الظواهــر. وللبــدء بالمصطلــح 
ــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك  ــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة، مــا ل ف الطفــل فــي القانــون الدولــي بأنــه "كل إنســان ل نفســه، يُعــرَّ
بموجب القانون المنطبق عليه".2  ولا تعمل البيانات المتعلقة بهجرة الشــباب بهذا الحد دائماً، ولذلك كثيرا ما يشــار إلى "هجرة 
الشــباب". ويمكــن أن يشــمل مصطلــح "الهجــرة" الواســع التنقــل البشــري علــى الصعيديــن الدولــي والمحلــي - أي التنقــل لمــدة 
قصيــرة أو مــدى الحيــاة - فــي رحــلات ذات اتجــاه واحــد أو رحــلات دائريــة. ويمكــن أن يتــراوح مفهــوم الهجــرة مــا بيــن انتقــال الأســر 
مــن دون مشــاكل والتشــريد القســري الصــادم الناجــم عــن عنــف الحــرب أو محــاولات التطهيــر العرقــي أو انهيــار الــدول. وتشــمل 
هجــرة الأطفــال كلاً  مــن الرحــلات التــي يرافــق فيهــا الأطفــال الأقــاربَ البالغيــن والحــالات التــي يتعيــن فيهــا علــى الأطفــال الرحيــل 
بمفردهــم؛ وتشــمل الحــالات التــي تــؤدي إلــى وقــوع تحســن دائــم فــي نوعيــة حيــاة الأطفــال، مــن حيــث الفــرص التعليميــة أو 

الأمن الأسري، والحالات التي يؤدي فيها التعرض للاستغلال أو الخطر إلى تلقي صدمات دائمة.

ــاً  ــل هــي ظاهــرة يعــود تاريخهــا إلــى عصــور قديمــة. فقــد كان الأطفــال دائمــاً، فتيان ــدة، ب وليســت هجــرة الأطفــال ظاهــرة جدي
وفتيــات، يهاجــرون مــع أســرهم أو يلحقــون بهــا، ســعياً إلــى نيــل فــرص أو تعزيــز ســلامتهم بعيــداً عــن ديارهــم. ومُعظــم هــذه 
ــز العنصــري أو  ــرة مــن التكيــف مــع ســياق جديــد، وباســتثناء الحــالات التــي يحــول فيهــا التميي ــر مشــاكل. فبعــد فت الهجــرة لا يثي
الدينــي الدائــم دون ذلــك، يندمــج معظــم الأطفــال، إلــى جانــب أســرهم، فــي مجتمعاتهــم الجديــدة. غيــر أن هــذا الفصــل يركــز 
علــى هجــرة الأطفــال التــي لا تتوافــق مــع هــذا النمــط – أي الهجــرة غيــر الآمنــة وغيــر النظاميــة والاســتغلالية. ويركــز الفصــل علــى 
الهجــرة الدوليــة. ولا يعنــي هــذا أن الجوانــب الأخــرى لهجــرة الأطفــال ليســت مهمــة. إنمــا الحاجــة الملحــة إلــى فهــم أفضــل للهجــرة 
الدوليــة غيــر الآمنــة للأطفــال، بأبعادهــا المختلفــة، ترجــع إلــى أن هــذا الجانــب مــن هجــرة الأطفــال يتطلــب انخراطــاً ودعمــاً أكبــر مــن 

الحكومات والجهات الفاعلة الدولية، لضمان الحماية التي يستحقها الأطفال.

1  جاكلين بهاها، أستاذة ممارسة الصحة وحقوق الإنسان، كلية الصحة العامة، جامعة هارفارد؛ غاي آبيل، أستاذ في كلية علم الاجتماع والعلوم السياسية، 

   جامعة شنغهاي.
2  الأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، المادة 1.
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تكثــر الروايــات التــي تحكــي علــى مــر القــرون عــن عــدم حمايــة أطفــال وطفــلات انفصلــوا عــن أســرهم بســبب الحــروب والمجاعــة 
والكــوارث البيئيــة؛ وعــن أطفــال اتُجــر بهــم ونقلهــم مــن منازلهــم ســادةٌ اســتغلاليون (مــن مــلاك عبيــد، وهيئــات دينيــة، وأمــراء 
حــرب)؛ وعــن أطفــال غيــر مصحوبيــن اســتقبلهم بعــد نفــي قســري قائمــون علــى رعايتهــم غيــر مألوفيــن لديهــم، بــل لا يمتــون 
إليهــم بصلــة (أســر حاضنــة، ووكالات للاجئيــن، ومؤسســات تعليميــة أو إصلاحيــة).3  ولكــن، رغــم هــذا التاريــخ الطويــل، أُهملــت 

مُعضلة حماية سلامة الأطفال المهاجرين ومصالحهم الفضلى.

ومن أسباب الاهتمام المتزايد مؤخرا بهذه الظاهرة هو حجمها الحالي. فكما يبين الشكلان 1 و2، كان هناك 37.9 مليون مهاجر 
دون ســن العشــرين فــي عــام 2019، أي 14 فــي المائــة مــن المهاجريــن فــي العالــم. وتترتــب علــى هــذا الواقع آثار عاجلة بالنســبة 

للسلطات التعليمية والسلطات المعنية برعاية الطفل وبالهجرة. 

ــاة الأطفــال التــي تتســم  ــل فــي معان ــق العــام إزاء هجــرة الأطفــال ويتمث ــاد الإرادة السياســية والقل ــر ازدي وثمــة عامــل آخــر يثي
بالجاذبية والجدارة بالنشر على نحو يثير الاستغراب. ومثالا على ذلك مأساة غرق آلان كردي في أيلول/سبتمبر 2015 وموجة الغضب 
العالميــة التــي أثارتهــا سياســة فصــل الأســر علــى الحــدود الجنوبيــة، التــي انتهجتهــا حكومــة الولايــات المتحــدة فــي عــام 2018. 
وهنــاك كذلــك الاعتــراف المتزايــد بجوانــب عمليــة الهجــرة التــي تغيــر آثارهــا مجــرى الحيــاة لــدى أعــداد كبيــرة جــدا مــن المهاجريــن         
الأطفــال.4  ومــن شــأن السياســات التــي تفصــل الآبــاء عــن أطفالهــم علــى الحــدود أو مــن خــلال إجــراءات الترحيل، فضــلا عن طول 
الإجــراءات الإداريــة التــي تحــول دون لــم شــمل الأطفــال بوالديهــم لســنوات، أن تكــون مدمــرة لصحــة الأطفــال المتضرريــن 
ولرفاههــم .5  وثمــة عواقــب جســيمة يتأثــر بهــا الأطفــال أيضــا وتنجــم مــن ســياقات أخــرى ذات صلــة بالهجــرة: ومــن ذلــك 
جفاف القاتل أثناء رحلات الهجرة؛ 6 وقصور التعليم في مخيمات  عدم وجود إجراءات منقذة للحياة تحول دون غرق الأطفال أو التَّ
اللاجئيــن؛ 7 وتقاعــس الدولــة عــن اتخــاذ إجــراءات أمــام أدلــة على الاســتغلال الجنســي للمهاجريــن الأطفال؛ 8 وعــدم تلبية احتياجات 

الصحة البدنية والعقلية للأطفال المشردين. 9

ويبحث هذا الفصل موضوع الهجرة الدولية غير الآمنة للأطفال، والتوتر المستمر بين حوكمة الهجرة وضرورات حماية الطفل.10  
ويبــدأ الفصــل بتفصيــل مختلــف أنــواع هجــرة الأطفــال علــى الصعيــد العالمــي، بمــا فــي ذلــك العوامــل المحركــة لهــا، وقضايــا 
ــر علــى المهاجريــن  ــة التــي تؤث ــات الرئيســية فــي مجــال الحماي ــات المتعلقــة بهجــرة الأطفــال. وبعــد ذلــك، يناقــش العقب البيان
الأطفــال قبــل أن يتطــرق إلــى القضايــا الراهنــة والسياســات المتطــورة المتعلقــة بهــا. ثــم يستكشــف الفصــل التحديــات الناشــئة 
الرئيســية التــي تواجــه المهاجريــن الأطفــال. ويختــم التقريــر بالتأمــل فــي الإنجــازات التــي تحققــت والأولويــات التــي لا تــزال فــي 

حاجة إلى الاهتمام.

أنواع هجرة الأطفال

طالمــا اضطــرب النقــاش الدائــر حــول مســألة هجــرة الأطفــال بســبب الغمــوض الــذي يلــف تعريفهــا. وعلــى غــرار أوجــه القصــور 
ــع جوانبهــا. إذ يطغــى الفصــل  ــة مرتبطــة بالأطفــال فــي جمي ــات المناقشــة فيمــا يلــي، ليســت هــذه الصعوب ــة بالبيان المتصل
ــارات  ــة للاعتب ــة إعطــاء الأولوي ــك حتمي ــد بذل ــدان الهجــرة، فيُعقّ ــة فــي مي ــرة القســرية والهجــرة الاقتصادي ــن الهج الســطحي بي
الحقوقيــة للفئــات الضعيفــة مــن الســكان الذيــن قــد يكونــون فــي حاجــة ماســة إلــى الحمايــة. وممــا يســاهم فــي ذلــك نــدرة 

البحوث المتعلقة بهجرة الأطفال من منظور يركز على الطفل بدلا من الدولة . 11 

3  للاطلاع على لمحة عامة جوهرية عن تاريخ هجرة الأطفال غير المصحوبين، انظر Ressler, Boothby and Steinbock, 1998. وللاطلاع على ثلاث روايات تاريخية 

.Humphreys, 1994 انظر أيضا .Bhabha, Kanics and Senovilla (eds.), 2018 محددة تتناول هجرة الأطفال، انظر   
.IOM،   2017  4

.UNHCR ، 2018 5  للاطلاع على دراسة المخاطر المرتبطة بمختلف أشكال انفصال الأسر، انظر

IOM، 2019  6؛ والشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ، 2018؛ 

.Ní Raghallaigh, 2018؛ وSuárez-Orozco and Suárez-Orozco, 2018و   
.Sirin and Rogers-Sirin, 2015  7

.Digidiki and Bhabha, 2017  8

.Watters and Delyn, 2018; Kohli, 2018; Human Rights Watch, 2018a  9

10  انظر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 2016.

11  من الاستثناءات الملحوظة، فيما يخص البحوث التي تستند إلى منظور الطفل المهاجر، هناك الفصول الواردة في الجزء السادس 

.  Bhabha, Kanics and Senovilla (eds.), 2018من المرجع    
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.Khadria, 1995, 1996  12

13  نشرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأول مرة بيانات مفصلة عن ملتمسي اللجوء واللاجئين من الأطفال في عام 1994، وعن الأطفال غير 

    المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في عام 2001.
14  كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أول وكالة تركز تحديداً على احتياجات هؤلاء السكان، من خلال مبادئها التوجيهية الخاصة بالسياسات 

    والإجراءات المتبعة في التعامل مع الأطفال غير المصحوبين ملتمسي اللجوء (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 1997). وتبعتها جهات أخرى بسرعة، 
    منها الاتحاد الأوروبي، بـقراره "بشأن القصر غير المصحوبين الذين هم من رعايا بلدان ثالثة"، والسلطات الوطنية، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة، 

.Bhabha, Kanics and Senovilla (eds.), 2018 والمملكة المتحدة. انظر    
.Kara, 2009; Peyroux, 2018  15

.Bicocchi, 2011; Kanics, 2018; Rozzi, 2018  16

.Thronson, 2018  17
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وعلــى غــرار البالغيــن، لا يُفيــد تقســيم هجــرة الأطفــال إلــى "قســري" أو "طوعــي"، بــل ينبغــي النظــر إليهــا علــى أنهــا مزيــج مــن 
عنصــري الإكــراه والاختيــار، اللذيــن قــد يتغيــران مــع مــرور الوقــت. ونظــراً للتنــوع الكبيــر فــي الحــالات ذات الصلــة، يشــار إلــى 
الأطفــال المهاجريــن الآن باســم "الأطفــال المتنقليــن"، وهــي عبــارة ميزتهــا أنهــا لا تســتبعد الانتقــال مــن فئــة مهاجــر إلــى أخــرى، 

لكن عيبها أنها تحجب التحديات الناشئة بعد التوطين.

ويخــوض الأطفــال طائفــة واســعة مــن أنــواع الهجــرة المختلفــة. فبعــض رحــلات الهجــرة مُجنسَــن إلــى حــد كبيــر، مثــل اســتغلال 
الفتيــات النيجيريــات لفتــرة طويلــة مــن خــلال نقلهــن إلــى أوروبــا للعمــل فــي صناعــة الجنــس، أو هجــرة الفتيــان المراهقيــن فــي 
شــمال أفريقيــا بمبــادرة ذاتيــة بحثــا عــن الفــرص. وتشــمل هجــرات أخــرى كثيــرة، فــي معظمهــا، الفتيــان والفتيــات علــى حــد ســواء، 
ســب فــي بعــض الأحيــان، تبعــاً لبلــد المنشــأ. فالكثيــر مــن هجــرة الأطفــال، ولا ســيما مــا يقــع منهــا خــارج ســياق  وإن اختلفــت النِّ
النزاعــات أو الكــوارث، آمــن ويجــري فــي إطــار وحــدة أســرية. بيــد أن هنــاك اتجاهــا متزايــداً ينــزع إلــى إشــراك الأطفــال فــي هجــرة 
تعــرض ســلامتهم للخطــر وتنتهــك حقوقهــم. ولا تشــمل الأمثلــة علــى هــذا النــوع مــن الهجــرة الهجــرات القســرية التــي تهــدد 
الحيــاة عبــر الطــرق الغــادرة - مثــل طــرق شــرق ووســط البحــر الأبيــض المتوســط، حيــث تكثــر حــالات الغــرق فحســب – بــل تشــمل 
أيضــاً الهجــرات التــي يتعــرض فيهــا الأطفــال بشــكل روتينــي للعنــف البدنــي و/أو الجنســي. ومــن الهجــرة غيــر المأمونــة أيضــا 
الحــالات التــي يعتمــد فيهــا الأطفــال علــى وســطاء انتهازييــن يســتغلون حاجتهــم إلــى المســاعدة فــي مجــال الهجــرة لكــي ينتزعــوا 

من الأطفال المحتجزين يداً عاملةً أو أنواع أخرى من الخدمات. وتركز هذه المناقشة على هذه الجوانب من هجرة الأطفال. 

ــا أو المهاجــرون  ــة النازحــون داخلي ــن. ومــن الأطفــال الذيــن تكــون هجرتهــم داخلي ــن أو دوليي قــد يكــون الأطفــال مهاجريــن داخليي
الموسميون أو المهاجرون من الريف إلى الحضر.12  وقد تكون الهجرة الداخلية دورية، وربما تكون مقدمة لتنقل دولي. وتشمل 

الفئات الثلاث جميعها مجموعات كبيرة من الأطفال، بعضهم في أوضاع محفوفة بالمخاطر.

ــاً عــن الأمــان أو مــن أجــل البقــاء، أو  ــن يســافرون لأســباب أســرية، أو بحث ــة للأطفــال فتشــمل الأطفــال الذي أمــا الهجــرة الدولي
بطلــب مــن المتجريــن، أو طلبــاً لفرصــة، وكثيــرا مــا تكــون لأكثــر مــن ســبب واحــد مــن هــذه الأســباب. ويركــز هــذا الفصــل علــى هجــرة 
ــزة للأطفــال، ولا ســيما فيمــا  ــة خاصــة لفهــم الاحتياجــات الممي ــة ذات أهمي ــر الحــدود. والعوامــل التالي ــة عب ــر الآمن الأطفــال غي

يتعلق بالسلامة:

( أ)

( ب)

مــع مــن يســافر الطفــل؟ 13 هــل يرافقــه أبــوان أو قائمــون علــى رعايتــه (بمــن فيهــم مقدمــو الرعايــة العرفيــون)، أم أنهــم 
مســافرون غيــر مصحوبيــن (بمفردهــم)، أو مســافرون منفصليــن عــن ذويهــم (بصحبــة أفــراد مــن الأســرة الممتــدة أو غربــاء 
أو متجرين أو مجرد معارف)؟14  وقد يبدأ الطفل الهجرة مصحوباً ثم ينفصل عن الأسرة، بحيث تتغير احتياجاته في مراحل 

مختلفة من الرحلة. 15

مــا إذا كانــت هجــرة الطفــل مســموحا بهــا أم لا (بتأشــيرة أو بموجــب حكــم قانونــي آخــر). والأطفــال الذيــن يســافرون دون 
وضع هجرة نظامية هم أكثر عرضة للاســتغلال والاحتجاز وغير ذلك من الأضرار. 16 ومرة أخرى، قد يتغير الوضع القانوني 
للطفــل مــن وضــع نظامــي إلــى غيــر نظامــي أثنــاء الهجــرة، كمــا هــو الحــال عندمــا يُرفــض طلــب اللجــوء ولكــن الطفــل يمكــث 
فــي دولــة المقصــد مــن دون إذن قانونــي. والعكــس صحيــح أيضــا، كمــا هــو الحــال عندمــا يحصــل الطفــل غيــر الموثــق علــى 
وضــع قانونــي. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك الإجــراء المتبــع فــي الولايــات المتحــدة، الــذي يمنــح بموجبــه الطفــل المهاجــر غيــر 

المصحوب الذي يتعرض للإيذاء أو التخلي أو الإهمال وضعاً خاصاً بصفة مهاجر حدث . 17



IOM,     2017 18؛ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2018.

.Timera, 2018  19

20  اليونيسيف، 2011.

21  توجد تفاوتات  واسعة بين  مجالات  اتخاذ  القرار   (مثل مجالي التصويت والقيادة والمجالات الجنائي والتعاقدي والصحي)   والولايات  القضائية.  وللاطلاع 

    على مناقشات مهمة حول أهلية الأطفال فيما يتعلق بقرارات اللجوء انظر  قرار  محكمة  استئناف الولايات  المتحدة  في  قضية  بولوفتشاك  ضد.  ميس 
    (1985)؛ انظر أيضا قضية غونزاليس بالنيابة عن غونزاليس ضد رينو، محكمة استئناف الولايات المتحدة (2000).
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( ج)

( د) 

ــاً مــن اضطهــاد خــاص بالأطفــال، مثــل التجنيــد فــي صفــوف الأطفــال الجنــود أو بصفــة  مــا إذا كان الطفــل مهاجــراً هرب
عضــو فــي عصابــة، أو إســاءة معاملــة الأطفــال أو زواج الأطفــال. ويمثــل الوصــول فــي الوقــت المناســب إلــى التمثيــل 

القانوني والوصاية القانونية أولوية من أولويات الحماية في هذا النوع من حالات الهجرة .18 

مــا إذا كان الطفــل مهاجــراً بنــاء علــى قــرار أســري أو بــدون معرفــة أو دعــم مــن الأســرة. ويمــارس العديــد مــن المهاجريــن 
المنحدريــن مــن بلــدان تُســنَد فيهــا مســؤوليات الكبــار فــي ســن مبكــرة أهليتَهــم فــي اتخــاذ القــرارات. ومــن الأمثلــة علــى 
ذلــك الذكــور الأفغــان، والمراهقــون الإريتريــون مــن الذكــور والإنــاث، وفتيــان وفتيــات أمريــكا الوســطى. فيتصــرف 
ــة  ــاً عــن فــرص لإعال ــي، بحث ــون الدول ــة "الأطفــال" بموجــب القان ــن، رغــم تصنيفهــم ضمــن فئ ــرون تصــرف البالغي الكثي
أنفســهم أو أســرهم عــن طريــق الهجــرة.19  ويتنقــل الأطفــال فــي غــرب ووســط أفريقيــا أيضــاً ســعياً إلــى مواصلــة 
التعليــم الدينــي، فيُعهَــد بهــم إلــى زعيــم أو قائــد دينــي يُفتــرَض فيــه الســهر علــى تعليمهــم الدينــي وعلــى رفاههــم، وإن 
كان فــي كثيــر مــن الأحيــان ينتهــي بــه المطــاف إلــى اســتغلالهم نظــراً لضيــق ذات اليــد .20  ولا يوجــد إجمــاع دولــي 

على السن التي يكتسي فيها قرار الطفل قوة قانونية. إذ تختلف المعايير المحلية تبعاً للنشاط المعني . 21

أطفال أمريكا الوسطى يفرون من العصابات
منــذ عقــود وأطفــال أمريــكا الوســطى يفــرون مــن العنــف الشــديد فــي بلدانهــم الأصليــة، لكــن معــدل هــذه الهجــرة القســرية 
زاد بســرعة منــذ عــام 2014. وعلــى الرغــم مــن أن غالبيــة هــؤلاء الأطفــال الملتمســين اللجــوء، ســواء أكانوا غيــر المصحوبين أو 
بمعيــة أســرهم، يطلبــون الحمايــة فــي الولايــات المتحــدة، فــإن طلبــات اللجــوء المقدمــة ممــا يســمى ببلــدان المثلــث 
الشــمالي (الســلفادور وهنــدوراس وغواتيمــالا) قــد زادت بشــكل كبيــر فــي جميــع أنحــاء أمريــكا الوســطى.(أ) ويواجــه ملتمســو 
اللجــوء مــن الأطفــال غيــر المصحوبيــن الذيــن يُقدّمــون طلباتهــم فــي الولايــات المتحــدة صعوبــة فــي الاتصــال بمحــام ٍ أو 
وصــي، علــى الرغــم مــن أفضــل الجهــود التــي تبذلهــا شــبكة مــن المنظمــات المتخصصــة، بمــا فــي ذلــك منظمــة الدفــاع عــن 
الأطفــال، ودائــرة الهجــرة واللجــوء اللوثريــة، وبرنامــج الدفــاع عــن الأطفــال التابــع لمركــز الشــباب لحقــوق الأطفــال المهاجريــن. 
 ،2018 الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي  طفــل   14,000 تجــاوزوا  الأطفــال،  مــن  كبيــرة  أعــداد  تُحتجــز  لذلــك،  ونتيجــة 

وفقا للأرقام الحكومية الرسمية.(ب)

.UNHCR، 2018 (أ)
 .Kopan, 2018 (ب)

ب
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.Vacchiano, 2018  22

.Europol, 2018; Digidiki and Bhabha, 2017  23

.Bhabha, 2014  24

.Sigona, Chase and Humphris, 2017b ًانظر أيضا .Europol, 2018  25

IOM, 2019  26. أقرت المندوبة المكسيكية في يوم المناقشة العامة بهذه المسؤوليات عند إبلاغها عن الآليات الاتحادية والمحلية لبلدها 

    الرامية إلى حماية الأطفال المحليين من المضي في طرق محفوفة بالمخاطر وحماية الأطفال المهاجرين من الأخطار على الحدود المكسيكية الشمالية 
    والجنوبية. انظر لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، 2012.

وقــد تتضمــن اســتراتيجية الهجــرة بمبــادرة ذاتيــة الدخــول فــي علاقــات مــع بالغيــن يســهلون التنقــل عبــر الحــدود مقابــل تقديــم      
خدمــات.22  ويســلك المراهقــون أيضــا ســبلا مــدرة للدخــل، منهــا مــا يكــون فــي حــالات اســتغلال شــديد فــي مجــال العمــل والاتجــار 
بالجنــس، لتدبيــر المــوارد اللازمــة للهجــرة.23  ونظــراً لعــدم وجــود طــرق قانونيــة للهجرة، لا توجد لدى العديد مــن المراهقين التواقين 
للرحيــل بدائــل أكثــر أمانــا.24  ويفيــد مكتــب الشــرطة الأوروبــي بــأن 28 فــي المائــة مــن ضحايــا الاتجــار الذيــن تــم التعــرف عليهــم على 
الصعيــد العالمــي هــم مــن الأطفــال.25  وعلــى الــدول واجــب معالجــة هــذه الحــالات الخطــرة، مــن خــلال القيام بعمليات بحــث وإنقاذ 

قوية وإيجاد فرص لكسب الرزق من شأنها أن تحول دون المضي في طرق محفوفة بالمخاطر.26 
 

ملتمسو لجوء قاصرون غير مصحوبين أفغان في السويد
ظلــت أفغانســتان مســرحا لصــراع عنيــف تــلاه تشــريد للســكان لأكثــر مــن 35 عامــا. وفــي عــام 2015، تلقــت الســويد أكثــر مــن 
35,000 طلــب لجــوء مــن قاصريــن غيــر مصحوبيــن؛ وكانــت نســبة 66 فــي المائــة من هذه الطلبات، التــي يزيد مجموعها على 

000 23 طلــب، مــن الأفغــان، ومعظمهــم مــن الذكــور والفاريــن مــن العنــف السياســي فــي وطنهــم. وبالاعتمــاد علــى 

المعلومــات التــي تُجمَــع طيلــة رحلاتهــم الدوليــة الطويلــة (التــي تــدوم ســبعة أشــهر فــي المتوســط)، يتخــذ الكثيــر منهــم مــن 
المهاجريــن.(أ)  الأطفــال  حقــوق  يحتــرم  الــذي  الســخي  ونهجهــا  التعليميــة  لفرصهــا  نظــراً  المفضلــة،  وجهتهــم  الســويد 
ــة بالبقــاء  وبصفتهــم ملتمســين للجــوء، وتمشــياً مــع التزامــات الســويد بموجــب القانــون الدولــي، سُــمح لهــم فــي البداي
داخــل البلــد إلــى حيــن البــت فــي قضيتهــم، ومــن ثــم أصبحــوا موجوديــن بصــورة قانونيــة. وبالنســبة للذيــن قُبلــت طلبــات 
لجوئهــم، حــوّل منــح مركــز اللاجــئ وضعَهــم القانونــي المؤقــت إلــى إذن دائــم بالإقامــة، ومعــه فرصــة التقــدم بطلــب لجمــع 
شــمل الأســرة بالنســبة للأقــارب المباشــرين (أو لأفــراد الأســرة الأقــل قرابــة فــي حــالات الرأفــة الثابتــة).(ب) أمــا بالنســبة 
للذيــن لــم تُقبــل طلبــات لجوئهــم، فصــدرت إخطــارات بالترحيــل، ممــا يحــول وضــع الشــباب الأفغانــي مــن وضــع مقيميــن 
شــرعيين مؤقتيــن إلــى مُتجاوزيــن لمــدة الإقامــة، بصــورة غيــر قانونيــة فــي البلــد وبالتالــي صــاروا عرضــة للترحيــل. وقــد مُنــح 
بعــض هــؤلاء الملتمســين اللجــوء غيــر المقبوليــن حمايــةً إنســانية فرعيــة، وهــو وضــع مؤقــت وينطــوي علــى خيــارات محــدودة 

لجمع شمل الأسر.(ج)

وعلى هامش هذا التغيير في الوضع، جاءت أربعة تغييرات في إجراءات الهجرة السويدية في عام 2016، في ذروة القلق 
اللجــوء الوافديــن، ممــا يقلــل مــن حظــوظ قبــول طلبــات اللجــوء  السياســي بشــأن الأعــداد المتزايــدة مــن ملتمســي 
المقدمــة. ففــي مطلــع عــام 2016، بــدأ العمــل بتقديــر العمــر علــى أســاس الأشــعة الســينية للركبة أو الأســنان، مما أدى إلى 
زيادة الحالات التي تبين فيها أن ملتمسي اللجوء الشباب تجاوزا في الواقع 18 سنة من العمر.(د) وفي حزيران/يونيه 2016، 
سُــحبت ممارســة منــح رخصــة إنســانية لملتمســي اللجــوء الأفغــان غيــر المصحوبيــن الذيــن رُفضــت طلباتهــم، ممــا أدى إلــى 
إصــدار أوامــر بالترحيــل؛ وفــي العــام ذاتــه، وقعــت الســويد، إلــى جانــب دول أخــرى أعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، مــع 
ــر صرامــة لإنفــاذ أوامــر  ــرا، سُــنت سياســات أكث ــن؛ وأخي ــول يكفــل الاســتقبال الآمــن للعائدي ــادة القب أفغانســتان اتفــاقَ إع

الترحيل، لضمان ترحيل من رُفضت طلباتهم من الأراضي السويدية. (ه)

(أ) مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 2015.
(ب) وكالة الهجرة السويدية، 2017. ويعرب المؤلفون عن امتنانهم لجوناثان جوسفسون على توجيهاته بشأن السياسة السويدية. 

(ج) المرجع نفسه، 2019.
.Dononi, Monsutti and Scalettaris, 2016 (د)

(ه) المفوضية الأوروبية، 2017أ. ولا توجد حاليا إحصاءات بشأن سن العائدين قسراً.



الشكل 1 - المهاجرون في العالم الذين هم دون 20 سنة من العمر
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هنــاك مقولتــان بشــأن هجــرة الأطفــال مقبولتــان علــى نطــاق واســع همــا: أن حجــم هجــرة الأطفــال آخــذ فــي الازديــاد، وأن 
البيانات المتعلقة بهجرة الأطفال غير كاملة. ويعطي الشكلان 1 و 2 لمحة سريعة عن هجرة من هم دون العشرين من العمر منذ 
عــام 1990. وفــي غيــاب بيانــات مقتصــرة علــى الأطفــال، يجــب الاعتمــاد علــى هــذه البيانــات، التــي تمتــد من ســنتين إلــى أكثر من 
18 ســنة. وهــي تعتمــد علــى بيانــات تعداديــة، وهــي مــن أكثــر المصــادر موثوقيــة، وتظهــر زيــادة مطــردة فــي الأعــداد المطلقــة، 

ولكنها تبرز انخفاضاً في نسبة حصة من هم دون سن العشرين من الهجرة العالمية.

مشاكل البيانات في قياس حجم هجرة الأطفال
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المصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، 2019أ.
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27  اليونيسيف وآخرون، 2018؛ وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، 2019ب.

.IOM, 2016  28

29  اليونيسف، 2018ب.

ليســت الشــواغل المتعلقــة بعــدم دقــة البيانــات – مــن نقــص فــي المصــادر وقصــور فــي البيانــات الموثوقــة والحديثــة 
والمصنفــة - أمــراً خاصــاً بســياق هجــرة الأطفــال؛ وهــي موجــودة فــي ميــدان الهجــرة ككل، وثمــة إحــالات إليهــا طيلــة هــذا التقريــر. 
غيــر أن أوجــه القصــور فــي البيانــات المتعلقــة بالأطفــال المهاجريــن تثيــر قلقــاً خاصــاً، لأنهــا تعــوق تقديــم الحمايــة والرعايــة بالقــدر 
الكافــي وفــي الوقــت المناســب لفئــة مــن المهاجريــن الذيــن قــد يكونــون ضعفــاء بشــكل خــاص ويعولــون علــى الدعــم الحكومــي. 
البيانــات  مــن  المائــة  فــي  و20  باللاجئيــن  المتعلقــة  البيانــات  مــن  فقــط  المائــة  فــي   56 أن  للانتبــاه  المثيــر  ومــن 
المتعلقــة بالمشــردين داخليــاً هــي التــي تشــمل معلومــات مصنفــة حســب الســن؛ وحتــى بيانــات أعــداد المهاجريــن لا تشــمل 
معلومــات عــن الســن إلا فــي 80 فــي المائــة مــن البلــدان فقــط. 27 وليــس عــدم وجــود تصنيــف للســن بالشــاغل الوحيــد. إذ هنــاك 
ثغــرات واســعة أخــرى فــي البيانــات المتعلقــة بنــوع الجنــس، ومشــاكل متعلقــة بالعــد المــزدوج للأطفــال المتنقليــن بيــن البلــدان 

وداخلها، وعدم دقة أساليب التحقق من السن. 28

ويبلــغ أحــدث تقديــر عالمــي لإجمالــي عــدد الأطفــال المهاجريــن نحو 31 مليون طفل.29  هذا رقم "مخزون"، يمثل العدد الإجمالي 
للأشــخاص دون ســن الثامنــة عشــرة المولوديــن فــي بلــد غيــر البلــد الــذي يعيشــون فيــه. وعلــى الرغــم مــن أنــه يعطــي لمحــة عــن 
حجــم المشــكلة، إلا أنــه محــدود الدقــة والاســتخدام، لأنــه لا يحــدد البلــد الــذي قــدم منــه الأطفــال المهاجــرون، أو وضعَهــم 

القانوني، أو مدةَ إقامتهم حيث هم، أو تاريخَ ميلاد الأطفال. 
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الشكل 2 - حصة المهاجرين في العالم ممن هم دون 20 سنة من العمر

المصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، 2019أ.



وثمــة تعقيــد إضافــي أصلــه مســألة تقنيــة تتمثــل فــي تعريــف الطفــل، فــي القانــون الدولــي، بأنــه "أي إنســان دون ســن الثامنــة 
عشرة"، بينما تستند بيانات التعداد إلى الفئات العمرية صفر4-، و5-9، و10-14، و15-19 سنة؛ ويستند الرقم العالمي المشار 
ــات، وهــو مــا ينطبــق علــى  ــة (اليونيســيف) لحجــم آخــر هــذه الفئ ــر منظمــة الأمــم المتحــدة للطفول ــل إلــى تقدي ــه قُبيــل قلي إلي
الأشخاص الذين هم دون 18 سنة من العمر.30  وإلى هذا الرقم يمكن إضافة أرقام أخرى. فقد قدّرت اليونيسيف - باستخدام 
بيانــات مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن وإدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة التابعــة للأمــم المتحــدة، إلــى جانــب 
ــة الــواردة مــن وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى والمكتــب الإحصائــي  الأدل
للجماعــات الأوروبيــة - أن حوالــي شــخص واحــد مــن كل ثمانيــة مهاجريــن هــو طفــل، ومعظمهــم مــن المهاجريــن النظامييــن الذيــن 
يســافرون بوضــع نظامــي وبمــا يلــزم مــن الحمايــة. ومــع ذلــك، لا تتمتــع أعــداد كبيــرة بهــذه الســلامة. وهنــاك حوالــي 13 

مليون طفل لاجئ، و000 936 طفل ملتمس للجوء، و17 مليون طفل نازح قسرا داخل بلدانهم. 31

238 تقرير الهجرة في العالم لعام 2020

.Singleton, 2018 الأمم المتحدة، 1989؛  Castles et al., 2002:131 30

30 اليونيسف، 2018ب.
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الشكل 3 - المهاجرون الدوليون (بالملايين) ممن هم دون 20 سنة من العمر، حسب المنطقة

المصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، 2019أ.
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32   لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، 2005.

وتكمــل هــذه الرســوم البيانيــة الإقليميــة المتعلقــة ببيانــات المخــزون الصــورة العالميــة التــي قُدمــت فــي وقــت ســابق، فــي 
الشكلين 1 و 2. وتبين أن بعض المناطق (آسيا بشكل كبير) شهدت زيادة حادة في أعداد المهاجرين الشباب. وتُبرز هذه الرسوم 
أيضا الاختلافات الكبيرة الموجودة بين المناطق في نسب الأطفال داخل مخزوناتها من المهاجرين - حوالي 30 في المائة في 

أفريقيا، مقارنة بأقل من 10 في المائة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وبالإضافــة إلــى هــذه المصــادر، هنــاك أيضــا وفــرة فــي تقنيــات جديــدة لاســتخراج البيانــات مــن شــأنها أن تنتــج معلومــات أفضــل 
ــر مواقــع  ــل تغيي ــة الســاتلية، وتحلي ــة، والأضــواء الليلي ــة المكاني ــط الجغرافي ــات رســم الخرائ فــي المســتقبل. ومــن هــذه التقني
الهواتــف الذكيــة فــي الوقــت الحقيقــي. بيــد أن الحــذر واجــب مــع ذلــك. فقــد تــؤدي وفــرة المعلومــات الشــخصية وإمكانيــة 
الوصــول إليهــا، بمــا فــي ذلــك المؤشــرات البيومتريــة، إلــى نشــوء مخاطــر تهــدد الأطفــال المهاجريــن بــدلا مــن حمايتهــم. لــذا 
فإنــه لا ينبغــي أن يكــون الإكثــار مــن البيانــات هدفًــا فــي حــد ذاتــه، مــا لــم يكــن هنــاك اهتمــام كبيــر بحمايــة الخصوصيــة والمخــاوف 
ــات  ــع اســتخدام البيان ــة" لمن ــذ "جــدران الحماي ــة فــي تنفي ــة الواجب ــذل العناي ــة الأخــرى. وعلــى وجــه الخصــوص، فــإن ب الأخلاقي
الشــخصية لأهــداف عقابيــة أو لأهــداف إنفــاذ قوانيــن الهجــرة هــو عامــل أساســي مرتبــط بجمــع البيانــات بطريقــة أخلاقيــة 

وقائمة على الحقوق . 32

المصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، 2019أ.
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الشكل 4 - حصة المهاجرين الدوليين ممن هم دون 20 سنة من العمر، حسب المنطقة
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ــون  ــدة بشــكل خــاص عندمــا تك ــن، مفي ــن النازحي ــل الأطفــال المهاجري ــات الضعيفــة مــن الســكان، مث ــات المتعلقــة بالفئ والبيان
محــددة ومــن شــأنها المســاهمة فــي معالجــة التحديــات السياســاتية. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك التفاصيــل التاليــة عــن توزيــع 
اللاجئيــن الروهينغــا الشــباب فــي كوكــس بــازار، بنغلاديــش، حيــث لا يــزال أكثــر مــن 50 فــي المائــة مــن الأطفــال غيــر مســجلين 
بالمــدارس. وفــي هــذا الســياق، يمكــن للتفاصيــل المتعلقــة بالســن والجنــس أن تكــون مناســبة لتوســيع نطــاق البرامــج المدرســية 

والتدريب على المهارات. 

الجدول 1 – قطاع التعليم حسب المنظمة الدولية للهجرة/مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين - 
السكان من الأطفال والشباب الروهينغا في مخيمات اللاجئين في كوكس بازار، بنغلاديش،

 كانون الثاني/يناير 2019

الشكل 5 - التصنيف الديمغرافي للاجئ ميانمار في بنغلاديش

من 19 إلى 24 سنةمن 15 إلى 18 سنةمن 6 إلى 14سنةمن 3 إلى 5 سنواتالعدد الإجماليالسكان          

518,404السكان المحتاجون
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.UNHCR،    2019 :المصدر

النسبة المئوية للسكان

.UNHCR،    2019 :المصدر
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وثمــة مثــال آخــر علــى بيانــات محــددة مصنفــة حســب العمــر ونــوع الجنــس تشــكل أساســا مفيــدا لوضــع سياســة حمائيــة للأطفــال 
المهاجريــن ويتعلــق بهجــرة الفنزويلييــن مؤخــرا بشــكل قســري وســريع وعلــى نطــاق واســع إلــى بلــدان أمريــكا اللاتينيــة المجــاورة. 
وتجــدر الإشــارة إلــى التبايــن فــي التوزيــع العمــري بيــن اللاجئيــن الروهينغــا والفنزويلييــن فــي هــذه الأرقــام. ويوضــح ذلــك 
الاختلافــات الكبيــرة فــي التركيبــة العمريــة للســكان قبــل هجرتهــم القســرية، حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن الروهينغيــا كان لديهــم 

واحد من أعلى معدلات المواليد من بين جميع الفئات الإثنية في ميانمار. 33

ومــن المرجــح أيضــاً أن تكــون هنــاك اختلافــات تتعلــق بطبيعــة أحــداث النــزوح. فبالنســبة للروهينغيــا، دفــع العنــف العرقــي المميــت 
ــرة. أمــا بالنســبة للفنزويلييــن، أجبــرت الأزمــة  ــرة قصي ــاة فــي فت ــد الحي مجتمعــات بأكملهــا إلــى الفــرار مــن أجــل البقــاء علــى قي
ــة لدعــم  ــاً عــن مصــادر دخــل بديل ــة البالغيــن ســن العمــل علــى الانتقــال بحث الاقتصاديــة وعــدم الاســتقرار المســتمر فــي البداي
ــر انتشــاراً مــع تفاقــم الأزمــة وانتقــال أســر  ــاً أكث ــح الوضــع نزوح ــه مــع مــرور الوقــت، أصب ــد أن الأســر التــي خلّفوهــا وراءهــم. بي

بأكملها، بما في ذلك الأطفال.
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.Bomquist and Cincotta, 2016   33
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بنغلاديش: حصول أطفال الروهينغيا على التعليم
حتى تشــرين الأول/أكتوبر 2018، كان أكثر من 900,000 لاجئ من الروهينغيا القادمين من ميانمار يعيشــون في 30 مخيماً 
مؤقتــاً فــي منطقــة كوكــس بــازار الســاحلية فــي جنــوب شــرق بنغلاديــش. ووفقــا لليونيســيف، ثمــة مــا يقــرب مــن 000 620 
شــخص يبلغــون مــن العمــر مــا بيــن 4 ســنوات و 14 ســنة. ويجــري تزويدهــم بمجموعــة مــن الخدمــات الإنســانية، بمــا فــي ذلك 
التعليــم فــي 898 1 مركــزا تعليميــا يلبــي احتياجــات الأطفــال فــي ســنهم. وتتيــح هــذه المراكــز إمكانيــة الوصــول إلــى الأنشــطة 
التعليميــة غيــر الرســمية لأكثــر مــن 000 140 طفــل. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الجهــد مثيــر للإعجــاب، إلا أنــه لا يــزال هنــاك مــا 
يقــرب مــن 482,000 طفــل مــن الروهينغيــا دون أي إمكانيــة للحصــول على التعليم. وحالة المراهقين والشــباب صعبة للغاية: 
ذلــك أن 98 فــي المائــة مــن الروهينغيــا البالغيــن مــن العمــر مــا بيــن 15 و24 ســنة لــم يتلقــوا أي تعليــم علــى الإطــلاق؛ كمــا أن 
الفتيــات مــن جميــع الأعمــار والأطفــال المعوقيــن محرومــون بشــكل غيــر متناســب.(أ) ثــم إن العديــد مــن الأطفــال الموجوديــن 
فــي مراكــز التعلــم ضلــوا خــارج المدرســة لمــدة ســنتين علــى الأقــل قبــل قبولهــم فــي المراكــز، نتيجــة للأحــداث التــي وقعــت 

في ميانمار والاضطرابات المتصلة بهجرتهم إلى بنغلاديش.

التحديات الرئيسية لحماية الأطفال التي تؤثر على الأطفال المهاجرين
حتمــاً، تفــرض هجــرة الأطفــال الواســعة النطــاق مطالــب معقــدة علــى الــدول، الملزمــة بتلبيــة الاحتياجــات وتقديــم الخدمــات علــى 
النحــو الــذي تقتضيــه المعاييــر القانونيــة الدوليــة والمحليــة. وفيمــا يلــي بعــض التحديــات الرئيســية الراهنــة المتعلقــة بهجــرة 

الأطفال.

التعليم

الــدول مكلفــة بتوفيــر التعليــم لجميــع الأطفــال الخاضعيــن لولايتهــا القضائيــة من دون تمييز.34  وبالنســبة لأي طفــل مهاجر، قليلة 
هــي الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة والتــي هــي أهــم مــن التعليــم. ذلــك أن التعليــم لا يُنشــئ مهــارات فرديــة محمولــة ورأس 
ــاة فحســب، بــل يتيــح أيضــا الســياق للاندمــاج الاجتماعــي، ولقــاء فئــات الأقــران،  ــر فــي جوانــب مركزيــة مــن دورة الحي مــال يؤث
واكتســاب ثقافــة ولغــة جديديــن. وتوجــد أمثلــة كثيــرة علــى توفيــر التعليــم المبتكــر الموجــه نحــو تهيئــة بيئــات قويــة متعــددة 

الثقافات تستجيب لمختلف الاحتياجات التربوية والعاطفية .35 

لــون إلــى اســتياء حــاد مــن القادميــن الجــدد، مــا  وهــذا ســياق قــد تــؤدي فيــه المــوارد الشــحيحة وتصــور الغربــاء علــى أنهــم مفضَّ
لم يســتهدف الاســتثمار أيضاً الســكان المحليين المحتاجين.36  وتنشــأ أيضا صعوبات في تحديد احتياجات الأطفال المهاجرين أو 

اللاجئين بدقة، بالنظر إلى خبرتهم التعليمية السابقة وكفاءاتهم اللغوية. 37

34  الأمم المتحدة، 1989.

.Ensor and Goździak, 2016  35

.Theirworld, 2017  36

.Dryden-Peterson, Dayya and Adelman, 2017  37
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إذا كان بعــض خدمــات الدولــة، مثــل التعليــم، ضروريــاً لجميــع الأطفــال المهاجريــن، فــإن خدمــات أخــرى لا تنطبــق إلا علــى البعــض. 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك الحاجــة إلــى تعييــن وصــي مســؤول عــن رعايــة الطفــل عندمــا يكــون الأطفــال غيــر مصحوبيــن أو 
منفصليــن عــن ذويهــم، أو معرضيــن للخطــر، وهــو تدبيــر تدعــو إليــه السياســات المتعلقــة بهجــرة الأطفــال علــى الصعيديــن 
الدولــي والإقليمــي. ولــم تــدرج هــذه التوصيــة ســوى أقليــة مــن الــدول فــي التزاماتهــا القانونيــة المحليــة. ومــن هــذه الــدول 

إيطاليا (انظر مربع النص أدناه).

الوصاية

ويقــدم التعليــم فــي فصــول دراســية حيــث تغطــي مدرســتان، إحداهمــا مــن المجتمــع المضيــف والأخــرى مــن الروهينغيــا، 
منهجــاً دراســياً موحــداً يقــدم باللغتيــن الانكليزيــة والبورميــة. ولا يُســمح بــأي تعليــم بالبنغاليــة، وهــي اللغــة الوطنيــة 
لبنغلاديــش (تتفــرع منهــا لهجــة محليــة تســمى التشــيتاغنغية وهــي لغــة الروهينغيــا) بســبب التوقعــات بــأن هــؤلاء الســكان 
لــن يقيمــوا بشــكل دائــم.(ب) وينقســم التعليــم إلــى أربعــة مســتويات، يقــدم إلــى الأطفــال البالغيــن مــن العمــر مــا بيــن 
4 و6 ســنوات (المســتوى 1)؛ و7 و8 ســنوات (المســتوى 2)؛ و9 و10 ســنوات (المســتوى 3)؛ و10 و14 ســنة (المســتوى 4)، 
علــى التوالــي. واعتبــارًا مــن كانــون الثاني/ينايــر 2019 ، لــم تتَــح مــواد المناهــج الدراســية إلا لطــلاب المســتويين الأول    

والثاني. (ب)

(أ) اليونيسيف، 2018أ؛ المجموعة التنفيذية الاستراتيجية، 2018.
(ب) زيارة ميدانية إلى كوكس بازار في كانون الثاني/يناير 2019؛ توجد ملاحظات معاصرة للزيارة في ملف لدى المؤلف.

أصــدرت إيطاليــا فــي أيار/مايــو 2017 قانونــا بشــأن "تدابيــر حمايــة القصــر غيــر المصحوبيــن"، يلــزم الشــرطة بالإبــلاغ فــورا عن 
وجــود قاصــر غيــر مصحــوب لــدى الســلطة القضائيــة المختصة، التي لديها بدورها 48 ســاعة لتعيين وصي.(أ) وينص القانون 
علــى توفيــر حمايــة شــاملة علــى وجــه الســرعة للأطفــال القصــر غيــر المصحوبيــن. ومــن الناحيــة العمليــة، أدى نقــص التمويــل 
وغيــره مــن أوجــه العجــز فــي القــدرات إلــى حــالات تأخــر متكــررة قبــل تعييــن وصــي (بلغــت مدتهــا 11 شــهرا في بعــض الحالات 
لــكل وصــي (غالبــا مــا يكــون مــن الموظفيــن  المبلــغ عنهــا) وإلــى إســناد أعــداد كبيــرة مــن الأطفــال غيــر المصحوبيــن 
العمومييــن)، ممــا يعقــد أو حتــى يلغــي نشــوء العلاقــة الوثيقــة والأبويــة المتوخــاة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا أُبلــغ عنــه 
ــة فــي باليرمــو. ولمواجهــة هــذه  ــر مصحــوب لنفــس الوصــي، وهــو مستشــار الرعايــة الاجتماعي مــن إســناد 850 طفــلاً غي
الصعوبــات المتعلقــة بالتوظيــف، يدعــو قانــون عــام 2017 أيضــا إلــى تجميــع قوائــم "الأوصيــاء المتطوعيــن"، التــي يختارهــا 
ويدربهــا أميــن المظالــم الإقليمــي المعنــي بالأطفــال، ثــم يُعيّنــون مرشــدين لفــرادى الأطفــال. ومــن الصعــب ضمــان مراقبــة 
الجــودة والاتســاق فــي هــذا الســياق. ومــن ثــم، لا تــزال الصعوبــة قائمــة فيمــا يخــص تأميــن ترتيبــات فرديــة لحمايــة الطفــل 

بالنسبة لجميع الأطفال المهاجرين المحتاجين إليها. 

(أ) القانون رقم 17/47، الذي كثيرا ً ما يشار إليه باسم "قانون تزامبا" اسم النائب البرلماني الذي قدم مشروع القانون إلى البرلمان.

تدابير الحماية التي اتخذتها إيطاليا للقاصرين غير المصحوبين
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وقــد ظهــرت عــدة صعوبــات شــديدة فــي مجــال حمايــة الأطفــال حيــث أنشــأ قصــر غيــر مصحوبيــن خــارج إطــار الرعايــة الأســرية أو 
أي إطــار مؤسســي يقــدم المــأوى بيوتــاً فــي مخيمــات غيــر مرخصــة وغيــر رســمية أحدثهــا اللاجئــون والمهاجــرون، لأســباب غالبــاً 

ما تكون تمهيداً لمزيد من الهجرة بهدف الانضمام إلى أفراد الأسرة في أماكن أخرى.

إذا كانــت غالبيــة الأطفــال الذيــن يهاجــرون يفعلــون ذلــك مــن خــلال عمليــات هجــرة آمنــة كجــزء مــن وحــدات أســرية، فالأمــر ليــس 
كذلــك بالنســبة للعديــد مــن الأطفــال المهاجريــن الآخريــن. إذا لا يــزال بعضهــم يفتقــر إلــى الحمايــة الفعالــة مــن الأذى ويواجهــون 
انتهــاكات مســتمرة لحقــوق الإنســان فــي جميــع مراحــل رحلاتهــم، فــي بلــد المنشــأ عنــد المغــادرة، وفــي طريقهــم عبــر مناطــق 
العبــور والبحــار، وعنــد وصولهــم إلــى وجهتهــم المؤقتــة أو الدائمــة، ثــم بشــكل متزايــد فــي البلــد الــذي يعــادون إليــه إذا توقفــت 

رحلة هجرتهم. 

وقــد وجهــت وكالات عديــدة الانتبــاه إلــى هــذا العجــز الكبير في الحماية، مســلطةً الضــوء على التحديات الملحة.38  ومن الأولويات 
الرئيســية التــي تدعــو إلــى القلــق فــوراً خطــر الاســتغلال والإيــذاء، والأثــر الســلبي للاحتجــاز، وأثــر انفصــال الأســر، وعــدم كفايــة 
فــرص الحصــول علــى التعليــم والرعايــة الصحيــة، وعــدم الاهتمــام بالعوامــل المحركــة لهجــرة الأطفــال القســرية، وأخيــرا التمييــز. 
ويمكــن إضافــة قضايــا أخــرى إلــى هــذه القضايــا الملحــة التــي تواجــه ملاييــن الأطفــال المهاجريــن. مــن هــذه القضايــا عــدم وجــود 
مســارات قانونيــة ملائمــة لممارســة تنقــل الأطفــال والشــباب، وهــو قصــور فــي إطــار الهجــرة المعاصــرة الــذي يجعــل مــن هجــرة 
الأطفــال غيــر آمنــة إلــى حــد كبيــر. وثمــة قضيــة أخــرى هــي الوصــم المتفشــي الــذي لا يعالَــج بالقــدر الكافــي الــذي يحيــط بالأطفــال 
ــاً كانــت مــدة إقامتهــم فــي بلــد المقصــد. وثمــة شــاغل آخــر يتعلــق بعــدم وجــود  ــر الحامليــن للوثائــق اللازمــة، أي المهاجريــن غي
ضمانــات للســلامة ولحمايــة الأطفــال فــي مخيمــات أو مــآوي اللاجئيــن وملتمســي اللجــوء. وأخيــراً، هنــاك عجــز خطيــر فــي 

الوصول إلى الوصاية والتمثيل القانوني للأطفال المهاجرين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. 39

.Human Rights Watch, 2018b 38  للاطلاع على مثال على تأثير هذا العجز في الممارسة العملية، انظر

,Save the Children, 2017; UNHCR, 2018; Save the Children   39

 .Plan International and World Vision International, 2018; Harvard FXB Center for Health and Human Rights and UNHCR, 2017     

40  لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، 2005.

41  المرجع نفسه، 2012.

42  المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 2016.

القضايا الراهنة والسياسات المتطورة

إلــى جانــب هــذه التحديــات المســتمرة، يجــد المــرء مجموعــة غنيــة مــن الأعمــال الدوليــة الأخيــرة، التــي تبيــن المبــادئ وتنفــذ 
السياســات التــي تحســن الظــروف المحيطــة بهجــرة الأطفــال. فعلــى الصعيــد الدولــي، حدثــت عــدة تطــورات فيمــا يتعلــق بهجــرة 
الأطفــال. ومــن الوثائــق البــارزة التوليــف الدولــي للحقــوق ذات الصلــة بالأطفــال المهاجريــن الــوارد فــي وثيقــة لجنــة حقــوق 
الطفــل التابعــة للأمــم المتحــدة المعنونــة التعليــق العــام رقــم 6 (2005): معاملــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن 
عــن ذويهــم خــارج بلدهــم المنشــأ.40  وأعقــب التعليــق العــام جهــد دولــي هــام ثــان فيمــا يتعلــق بهجــرة الأطفــال، وهــو تقريــر لجنــة 
حقوق الطفل لعام 2012 عن يوم المناقشة العامة لعام 2012: حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية.41  وتمثلت إحدى 
النتائــج العمليــة ليــوم المناقشــة العامــة فــي إنشــاء فريــق مشــترك بيــن الــوكالات معنــي بالأطفــال المتنقليــن يركــز علــى إدمــاج 
الشــواغل المتعلقــة بحمايــة الأطفــال فــي جــدول أعمــال الهجــرة. وأصــدر الفريــق مجموعــة مــن المبــادئ الموصــى بهــا للأطفــال 
الحمايــة.42  مجــال  فــي  المســتمرة  الرئيســية  التحديــات  بعــض  وتســتهدف  النطــاق  واســع  بتأييــد  حظيــت  المهاجريــن 
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51  أعلن القانون 2017/47 (المسمى قانون تزامبا) عن برنامج ابتكاري بشأن الأوصياء المتطوعين، يديره أمين المظالم الإيطالي للأطفال والمراهقين، بهدف 

.AGIA, 2017 تدريب الأوصياء المتطوعين بصفة مرشدين قانونيين وإنسانيين لطفلين مهاجرين ولاجئين كحد أقصى؛     

وفــي الآونــة الأخيــرة، اســتندت مبــادرات أخــرى إلــى اســتنتاجات ومبــادئ المبــادرات التــي وصفــت أعــلاه، فضــلا عــن الموقــف 
المشــترك بيــن الــوكالات بشــأن الأطفــال المهاجريــن واللاجئيــن فيمــا يخــص الاتفاقيــن، وعمــل الفريــق العامــل المشــترك بيــن 
الوكالات المعني بالقضاء على احتجاز الأطفال المهاجرين.43 واعتمدت هيئتان تعاهديتان تابعتان للأمم المتحدة تعليقين عامين 
إضافييــن بشــأن موضــوع هجــرة الأطفــال فــي عــام 2017 ووحدتــا جهودهمــا فــي أول تعليــق عــام مشــترك بشــأن هــذا الموضــوع 
فــي العــام نفســه، وهــو التعليــق العــام المشــترك رقــم 3 (2017) للجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد 
أســرهم ورقــم 22 (2017) للجنــة حقــوق الطفــل بشــأن المبــادئ العامــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان الخاصــة بالأطفــال فــي ســياق 
الهجــرة الدوليــة.44  ويشــدد التعليــق العــام المشــترك أيضــاً علــى أهميــة منــح الســلطات الحكوميــة ذات الصلــة - ســواء ســلطات 
المنشــأ أو العبــور أو المقصــد أو العــودة – دوراً قياديــا مــع "ســلطة واضحــة فــي مجــال صنــع القــرار"، بشــأن السياســات 
والممارسات ذات الصلة بالأطفال المتأثرين بالهجرة.45 ومن أهم هذه الممارسات إجراء تقييمات وقرارات بشأن المصالح الفضلى، 
وتحديــد الإجــراءات الفرديــة التــي يتعيــن أن يتخذهــا موظفــون مدربــون وخاضعــون للمســاءلة، عنــد الاقتضــاء فــي مختلــف مراحــل 
إجــراءات صنــع القــرار. وجمعــت اليونيســف الكثيــر مــن هــذه الأعمــال السياســاتية مــن خــلال إصــدار "خطــة مــن ســت نقــاط للحفــاظ 

على سلامة الأطفال اللاجئين والمهاجرين" في عام2017 

وقــد أوجــدت هــذه المبــادرات مجتمعــة إطــارا عمليــا مفيــدا للــدول. فمــن خــلال تســليط الضــوء علــى الاحتياجــات مــن تدابيــر 
الحمايــة الموجهــة بشــكل خــاص - بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى التمثيــل القانونــي المجانــي، والخدمــات المتكاملــة بمــا فيهــا مــا 
يتعلــق بالتعليــم، والحمايــة مــن الاســتغلال والصدمــات النفســية - أعطــت هــذه الأطــر زخمــاً محمــوداً لإصــلاح السياســات. 
فحفــزت التدابيــرَ التــي لا تراعــي ضعــف المهاجريــن الشــباب وتبعيتهــم فحســب، بــل تراعــي أيضــا قــدرة المهاجريــن الشــباب علــى 
التكيــف وعلــى التصــرف، بمــا فــي ذلــك واجبــات الــدول فــي "إعــداد الأطفــال ومرافقتهــم فــي مســيرتهم نحــو البلــوغ، بــدلا مــن 

تهديدهم بالتغيير المفاجئ بمجرد بلوغهم سن النضج".47 

غيــر أن التنفيــذ الفعــال لهــذه التوصيــات كان متفاوتــا. إذ تشــدد جميــع الوثائــق التــي أشــير إليهــا أعــلاه علــى ضــرورة إصــدار وثائــق 
تســجيل المواليــد ومــا يتصــل بهــا مــن وثائــق لإثبــات هويــة جميــع الأطفــال فــي الإقليــم، لأن هــذه الوثائــق تشــكل أدوات حاســمة 
للحــد مــن انعــدام الجنســية واســتغلال الأطفــال المهاجريــن وإســاءة معاملتهــم، ولزيــادة فــرص الوصــول إلــى مرافــق الدولــة 
مثل الرعاية الصحية والتعليم.48  ولكن لا يزال العديد من فئات الأطفال المهاجرين واللاجئين مفتقرين إلى هذه الوثائق. ومنهم 

سوريون ولدوا في المنفى، والروهينغيا في ميانمار وفي الخارج.49

ولا يــزال إدمــاج الأطفــال المهاجريــن خــارج نطــاق الرعايــة الأســرية فــي الوكالــة الوطنيــة لرعايــة الطفــل أو حمايــة الطفــل أمــراً لا 
يشــكل القاعــدة. فقــد كشــفت البحــوث عــن وجــود فجــوة فــي السياســات والممارســات فــي جهــاز الحمايــة والدعــم فيمــا يتعلــق 
آثــار واضحــة علــى الصحــة العقليــة والرفــاه علــى حــد              بمرحلــة الانتقــال إلــى ســن البلــوغ، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن 

سواء .50  بيد أن هناك بعض الأمثلة على الممارسات الجيدة، مثل إيطاليا وتركيا. 51
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وأحــرزت الــدول الأوروبيــة تقدمــاً كبيــراً، وإن كان متفاوتــاً، فــي إتاحــة فــرص التمثيــل القانونــي للأطفــال غيــر المصحوبيــن 
والمنفصليــن عــن ذويهــم، وفــي الحــد مــن الاعتمــاد علــى الاحتجــاز، ولكــن ليــس هــذا هــو الحــال فــي ولايــات قضائيــة أخــرى، مثــل 

الولايات المتحدة. 52

ــزوح قســري  ــات ن ــة. فقــد أظهــرت عــدة عملي ــر مــن الخطــة التــي وضعتهــا هــذه الأطــر المعياري ــزء كبي ــذ ج ــن تنفي ــزال يتعي ولا ي
جماعــي للأطفــال مؤخــرا نــدرة الخدمــات المتاحــة. فاحتياجــات ملاييــن الأطفــال الســوريين النازحيــن فــي مجــال الصحــة النفســية 
احتياجــات حــادة ولا تُلبــى فــي أغلــب الأحيــان؛ والاحتياجــات التعليميــة للأطفــال اللاجئيــن الروهينغيــا فــي بنغلاديــش احتياجــات 
بيــن  الفجــوة  فيــه  تتضــح  آخــر  مجــال  وثمــة  الأكبــر ســناً.53  الأطفــال  لفئــات  بالنســبة  بالكامــل، لا ســيما  تُلبــى  شــديدة ولا 
التشــجيع القانونــي والتنفيــذ هــو حمايــة الأطفــال المهاجريــن بعــد إعادتهــم إلــى أوطانهــم. فنــادراً مــا يلقــى الأطفــال العائــدون 

مساعدة في إعادة الإدماج، أو يحصلون على الخدمات التأهيلية التي تدعو إليها المبادرات الواضعة للمعايير.54 

وُضعــت عــدة مبــادرات إقليميــة هامــة بشــأن هجــرة الأطفــال فــي الســنوات الأخيــرة. وهنــاك ثــلاث مبــادرات جديــرة بالملاحظــة - 
تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وفي غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية - وتناقش تباعاً أدناه.

شــهد الاتحــاد الأوروبــي تدفقــات واســعة النطــاق مــن الأطفــال المهاجريــن فــي الســنوات الأخيــرة. ففي عام 2015، على ســبيل 
المثــال، كان 31 فــي المائــة مــن اللاجئيــن الذيــن يصلــون إلــى الاتحــاد الأوروبــي عــن طريــق البحــر مــن الأطفــال، وفــي أوائــل عــام 
2016، بلغت نسبة الأطفال من بين الوافدين عن طريق البحر إلى اليونان نحو 40 في المائة. 55  وكانت  المؤسسات الأوروبية 

في طليعة بعض التطورات الأكثر تأثيرا في السياسات والممارسات المتعلقة بالأطفال المهاجرين واللاجئين. 

واضطلعــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بــدور هــام، وإن كان حــذرا، حيــث أتاحــت محفــلا حاســما لآخــر مرحلــة مــن 
التقاضــي فيمــا يخــص ســلوك الدولــة الشــنيع بشــكل خــاص.56 فحظــرت إيــداع الأطفــال ملتمســي اللجــوء (بمــا في ذلــك الأطفال 
ــك مــن  ــق، مــع مــا يترتــب علــى ذل ــر والقل ــة مــن التوت ــن بآبائهــم) فــي ظــروف اســتقبال مــن شــأنها أن تُحــدث "حال المصحوبي
عواقــب مؤلمــة بوجــه خــاص"، وهــو أمــر شــائع جــداً، لا ســيما فــي جنــوب أوروبــا؛ 57 وقضــت بعــدم احتجــاز الأطفــال المهاجريــن، 
حتــى لفتــرات قصيــرة، فــي الحــالات التــي كان ينبغــي فيهــا النظــر فــي اســتراتيجيات بديلــة وأقــل تقييــداً، أو عندمــا ترقــى 
ــة داخــل  ــاز أو مســتوى المعامل ــة للاحتج ــرة الزمني ــث طــول الفت ــى الأطفــال، ســواء مــن حي ــاز، عندمــا تُفــرض عل ظــروف الاحتج
المؤسسة، إلى المعاملة اللاإنسانية أو المهينة؛ 58 ومنعت، وإن كان ذلك بشكل محدود، عمليات طرد الأسر التي تترتب عليها 

عواقب بعيدة المدى على رعاية الأطفال المتضررين أو رفاههم.59 

وتجــدر الإشــارة أيضــا إلــى تدابيــر الاتحــاد الأوروبــي. ففــي 12 نيســان/أبريل 2017، اعتمــدت المفوضيــة الأوروبيــة "بلاغــاً بشــأن 
حماية الأطفال المهاجرين"، يحدد برنامجا شاملا للعمل الوقائي للأطفال المهاجرين في جميع مراحل هجرتهم.60
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بيــد أن عمليــات الاســتجابة بشــكل كاف أو متكامــل لهــذا البرنامــج الطمــوح لا تــزال بعيــدة المنــال. ذلــك أن "التوفيــق بيــن أهــداف 
حمايــة الطفــل ومراقبــة الهجــرة، وهــو أمــر صعــب أصــلا علــى الصعيــد الوطنــي، قــد يصبــح أصعــب عنــد عبــور الحــدود. ومــن 
الناحيــة العمليــة، كثيــرا مــا يركــز التعــاون عبــر الوطنــي أولا وقبــل كل شــيء علــى الدولــة التــي ينبغــي أن يكــون الطفــل فــي نطــاق 
ولايتهــا القضائيــة، بــدلا مــن التركيــز علــى تقييــم مشــترك ســليم لمصالــح الطفــل الفضلــى".61  وفــي جميــع الــدول الأعضــاء في 

الاتحاد الأوروبي ليس الإدماج فيما يتعلق بالتزامات حماية الطفل فعالا حتى الآن.62

وغــرب أفريقيــا منطقــة أخــرى ذات نظــام راســخ فــي مجــال حريــة تنقــل الأشــخاص عبــر الحــدود، وتعــززه جزئيــا الجماعــة الاقتصاديــة 
لــدول غــرب أفريقيــا، وهــي تجمــع إقليمــي يضــم 15 دولــة من دول غرب أفريقيا تأســس عــام 1975. وللمنطقة تقاليد عريقة في 
مجــال التنقــل، بدافــع مــن مجموعــة مــن العوامــل، منهــا التطــور الاقتصــادي الذاتــي، والمصاعــب البيئيــة، والصــراع، والفــرار مــن 
أذى الممارســات التقليديــة الضــارة (بمــا فــي ذلــك الــزواج المبكــر والســحر). ومعــدلات هجــرة الأطفــال مرتفعــة: إذ يشــير تقريــر 
لليونيســيف فــي عــام 2016 إلــى أن طفــلا ً مــن بيــن كل 45 طفــلاً فــي العالــم يتنقــل اليــوم، حيــث يوجــد فــي أفريقيــا خُمــس 
هــؤلاء الأطفــال المهاجريــن.63  ومعظــم الهجــرة فــي هــذه المنطقــة أقاليمــي، حيــث يســافر الأطفــال بقــدر ما يســافر الكبــار، وكثير 
منهــم غيــر مصحوبيــن أو منفصلــون عــن ذويهــم، وكثيــرا مــا يعتبــرون بالغيــن بحكــم الواقــع لمــا يتحملونــه مــن مســؤوليات. وإذا 
كان بعــض هــذا التنقــل لــدى الأطفــال بمبــادرة ذاتيــة وتنتــج عنــه فــرص وتحســن فــي المعيشــة، فــإن جــزءا كبيــرا منــه ناتــج عــن 

الإكراه والإيذاء، ويضع الأطفال المهاجرين في أوضاع المخاطرُ فيها شديدة والحماية نادرة. 64

وتأخــر تنفيــذ حمايــة الأطفــال بالنســبة للمهاجريــن تأخــرا كبيــراً عــن المعاييــر المعمــول بهــا. فالهيــاكل الاجتماعيــة المحليــة وهيــاكل 
حماية الأطفال ضعيفة، والآليات عبر الوطنية تكاد لا توجد.65  وعلى النقيض من الاتحاد الأوروبي، لم تصدر الجماعة الاقتصادية 
ــر وطنيــة منســقة لحمايــة الأطفــال المهاجريــن. فأســفرت جهــود الحمايــة التــي بُذلــت مبكــراً فــي  ــا أي تدابي ــدول غــرب أفريقي ل
المنطقــة، نظــرا لانتشــار الاتجــار بالأطفــال علــى نطــاق واســع، عــن بــذل جهــود فــي غيــر محلهــا بهــدف وقــف هجــرة الأطفــال، 
جهــود وصفهــا الخبــراء بأنهــا "كمــن يحــاول صــب المــاء مــن ســفح الجبــل إلــى أعــلاه"، حيــث معظــم الأطفــال الذيــن يوقَفــون 

ويُعادون إلى موطنهم ينطلقون في هجرة أخرى في غضون أسابيع.66

ومنــذ عــام 2005 فصاعــدا، تعاونــت الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا مــع شــركاء فــي المنطقــة لتشــكيل شــبكة غــرب 
ــح الأطفــال المهاجريــن فــي المنطقــة، ولا  ــة لصال ــة فعال ــة وآليــات إحال ــا، الموجهــة خصيصــا إلــى إقامــة تدخــلات وقائي أفريقي
ســيما الذيــن يســافرون غيــر مصحوبيــن. وتفيــد تقاريــر الشــبكة أنهــا قدمــت المســاعدة إلــى أكثــر مــن 6500 طفــل مهاجــر 
منــذ إنشــائها.67  وشــمل عمــل الشــبكة التعــرّف المبكــر علــى الأطفــال المهاجريــن الضعفــاء وتقديــم الدعــم فــي حــالات الطــوارئ 
عنــد الحاجــة، فضــلاً عــن المداومــة علــى اســتخدام تقييمــات المصالــح الفضلــى، التــي تنظــر فــي بدائــل للهجــرة، واتخــاذ تدابيــر 

لدعم الأسر والمجتمعات المحلية من أجل المساعدة على الاندماج من جديد عند الاقتضاء.68

أمــا المنطقــة الثالثــة التــي كانــت فيهــا هجــرة الأطفــال محــط اهتمــام العديــد مــن الــدول فهــي أمريــكا اللاتينيــة. ومــن أبــرز مختلــف 
ــة لحقــوق الإنســان عــام 2014 بشــأن احتياجــات  ــدان الأمريكي ــرأي الاستشــاري الصــادر عــن محكمــة البل ــة، ال ــادرات الإقليمي المب

الأطفال في سياق الهجرة الدولية.69 

.O’Donnell, 2018  61

.European Commission, 2018 62  للاطّلاع على عرض عامّ مفيد، اُنظر

63  اليونيسيف، 2016ب.

.Timera, 2018; Vacchiano, 2018  64

.Geissler and Laganju, 2018  65

.Dottridge and Feneyrol, 2007  66

67  المرجع نفسه.

68 المرجع نفسه.

.Inter-American Court of Human Rights, 2014  69
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ويوجــه الــرأي الانتبــاهَ إلــى الحاجــة الملحــة غيــر الـــمُلباة فــي مجــال الحمايــة الدوليــة، ويصــف الإجــراءات المعمــول بهــا فيمــا يخــص 
معاملــة الأطفــال المهاجريــن ملتمســي اللجــوء وغيــر النظامييــن علــى حــد ســواء، ويســلط الضــوء علــى مبــادئ مثــل عــدم احتجــاز 
الأطفــال علــى أســاس وضــع هجرتهــم غيــر النظاميــة. وقــد أخــذت المكســيك زمــام المبــادرة فــي تنفيــذ خدمــات الحمايــة للأطفــال 
ــر  ــات المتحــدة. ويجــري النظــر فــي اتخــاذ تدابي ــن بذويهــم، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن أعادتهــم الولاي ــر المصحوبي المهاجريــن غي

لخفض الاعتماد على الاحتجاز (انظر مربع النص أدناه بشأن التقدم المحرز مؤخراً).

تقرير الهجرة في العالم لعام 2020

مثالان على التقدم المحرز مؤخراً في مجال حماية الأطفال المهاجرين

المكســيك: تنفيــذ قانــون عــام 2014 الــذي يتضمــن حمايــة الأطفــال المهاجريــن، بمــا فــي ذلــك تعييــن 300 موظــف   .1
مخصــص لحمايــة الأطفــال، ســاعدوا 130,000 طفــل مهاجــر، 50 فــي المائــة منهــم غير مصحوبين، فــي عام 2017. ووضعت 
المكســيك نموذجــاً للرعايــة البديلــة غيــر الاحتجازيــة وبرنامجــا تجريبيــا فــي مجــال الرعايــة الأســرية لإيــداع الأطفــال ضحايــا العنــف 
فــي كنــف أســر حاضنــة، وهــي بصــدد وضــع خطــة عمــل وطنيــة لزيــادة بدائــل الاحتجــاز. وتتعــاون المكســيك مــع منظمــة إنقــاذ 
الطفولــة فــي مشــروع إقليمــي لتحســين الظــروف المحليــة وفــرص الوصــول إلــى التعليــم فــي بلــدان المثلــث الشــمالي.(أ) 
وفــي الوقــت نفســه، يــؤدي تكليــف جهــات خارجيــة بمراقبــة الهجــرة فــي الولايــات المتحــدة إلــى نشــوء حــالات خطــرة علــى 
الحــدود الشــمالية للمكســيك بالنســبة للقاصريــن الذيــن يحاولــون تقديــم طلبــات لجــوء فــي الولايــات المتحــدة. وبســبب نظــام 
ــر غيــر المصحوبيــن، إلــى قضــاء أشــهر فــي ظــروف خطيــرة  يحــدد حصــص طالبــي اللجــوء، يضطــر الآلاف، بمــن فيهــم القُصَّ

على الجانب المكسيكي من الحدود، بعيدا عن نطاق خدمات حماية الطفل الفعالة. (ب)

تركيــا: منــذ عــام 2014، نجــح تنفيذقانــون الأجانــب والحمايــة الدوليــة، الــذي يســمح بالحصــول علــى الحمايــة والتعليــم   .2
والرعايــة الصحيــة للأطفــال الخاضعيــن للحمايــة الدوليــة أو المؤقتــة علــى قــدم المســاواة مــع الأطفــال الأتــراك. وقــد أدى 
ــة اللازمــة.(ج)  ــة والأدوي ــك إلــى تحســين فــرص حصــول الأطفــال المهاجريــن واللاجئيــن علــى التعليــم والخدمــات الصحي ذل
وعلــى الرغــم مــن هــذه التطــورات الإيجابيــة، لا يــزال الأطفــال اللاجئــون الســوريون يواجهــون تحديــات فــي تأميــن الفــرص 
الصحيــة والتعليميــة التــي يحتاجــون إليهــا. فمراكــز التعليــم المؤقــت التــي أنشــئت للســوريين، وهــي خطــوة انتقاليــة هامــة 
ــم تكــن معتمــدة فــي البدايــة وتأخــرت فــي التكيــف مــع المجتمــع  ــة، ل فــي تأميــن تعليــم الأطفــال الســوريين باللغــة العربي
المضيــف والاندمــاج فيــه. وأدى توظيــف الأطبــاء والمعلميــن الســوريين إلــى تخفيــف التحديــات اللغويــة التــي تواجــه 
اللاجئيــن، غيــر أن بعضهــم لا يســتطيع الوصــول إلــى مقدمــي الخدمــات المناســبين أو الحصــول علــى الدعــم اللغــوي 
الملائــم. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن بعــض المعلميــن الأتــراك المعينيــن اســتجابةً لازديــاد عــدد الطــلاب فــي المــدارس 
يفتقــرون إلــى الخبــرة وإلــى المهــارات أو الدعــم الــلازم لإدارة الفصــول الدراســية المعقــدة التــي تضــم أطفــالا مصابيــن 

بصدمات شديدة.(د)

(أ) معلومات تلقتها سفيرة المكسيك لدى الأمم المتحدة في جنيف، بفضل ميريلا شوتركي.
.Campoy, 2016 (ب) اليونيسيف، 2016أ؛

.Aida, 2018 (ج)
(د) Aras and Yasun, 2016; Çelik and Ìçduygu, 2018; Uyan-Semerci and Erdogan, 2018. ويعــرب المؤلفــون عــن امتنانهــم لدينيــز يلمــاز علــى هــذه 

المراجع.
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أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، فــي اجتماعهــا الهــام فــي أيلول/ســبتمبر 2016، بيانــا تاريخيــا، هــو إعــلان نيويــورك مــن 
أجــل اللاجئيــن والمهاجريــن، أعلنــت فيــه الجمعيــة عــن إطــلاق عمليتيــن غيــر ملزمتيــن للاتفــاق العالمــي، إحداهمــا للاجئيــن والأخــرى 
بشأن الهجرة.70  وجاء في البيان: "سنحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأطفال اللاجئين والمهاجرين، بغض النظر 
عــن وضعهــم، موليــن الاعتبــار الأول فــي جميــع الأوقــات لتحقيــق مصلحــة الطفــل علــى أفضــل وجــه. وســينطبق هــذا بصفــة 

خاصة على الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم".71

ويتمثــل أحــد الأهــداف الرئيســية للاتفــاق العالمــي للهجــرة فــي النهــوض بهــدف التنميــة المســتدامة الهــام المتعلــق بالهجــرة. 
د في الغاية 7 من الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة دعوة للدول إلى "تيسير الهجـرة وتنقـل  وفي هذا الهدف، المحدَّ
الأشـــخاص علـــى نحـــو مـــنظم وآمـــن ومنـــتظم ومتســـم بالمســـؤولية، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال تنفيــذ سياســات الهجــرة المخطط 

لها والتي تتسم بحسن الإدارة ".72

وفــي مبــادرة حقــوق الطفــل فــي الاتفاقــات العالميــة، وهــي جهــد لجهــات معنيــة متعــددة لتســليط الضــوء علــى قضايــا 
الأطفال المهاجرين، حُددت عدة مجالات ذات أولوية لجعل الغاية 7 من الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة واقعا حقيقيا 
ــة  ــة الدقيقــة والهادفــة والمصنفــة لترســيخ عملي ــات التجريبي بالنســبة للأطفــال. ومــن هــذه المجــالات التأنــي فــي إعــداد البيان

تقييم الامتثال لأهداف حماية الأطفال المهاجرين المحددة في الاتفاق العالمي للهجرة.

ومــن القضايــا الناشــئة المتعلقــة بهجــرة الأطفــال تزايــد الثقــل السياســي الــذي تكتســيه عمليــة منظمــة لتنقــل الأطفــال 
المهاجريــن أنفســهم. ففــي ربيــع وصيــف عــام 2017، قــادت مجموعــة مــن المهاجريــن الأفغــان الشــباب احتجاجــات فــي العاصمــة 
السويدية استوكهولم ضد تهديد الحكومة بترحيلهم إلى أفغانستان، وبلغت ذروتها في مظاهرة ضمت 1000 شخص في وسط 
المدينــة .73  ونجحــت الاحتجاجــات، ممــا اضطــر الحكومــة إلــى ســحب إخطــارات الترحيــل الصــادرة إلــى بعــض طالبــي اللجــوء الأفغان 
ــي تتخــذ مــن  ــر هــو منظمــة "الحالمــون" الت ــال آخ ــة. وثمــة مث ــى الحماي ــات حصولهــم عل ــن رُفضــت طلب ــن الذي ــر المصحوبي غي
ــان مدنــي  ــادرة عصي ــن شــرعوا فــي "ب ــن الشــباب الذي ــات المتحــدة مقــرا لهــا، وهــي مجموعــة مــن الناشــطين المهاجري الولاي
تحدت سياسات إنفاذ قوانين الهجرة وسعت إلى إعادة صياغة التشريعات المتعلقة بالمواطنة".74  وقد نجحت هذه الفئة، وهي 
جمهــور كبيــر جــدا مــن الأطفــال والشــباب، وكثيــر منهــم مــن المقيميــن فــي الولايــات المتحــدة منــذ طفولتهــم، فــي توجيــه انتبــاه 
الجمهــور إلــى الأســس الموضوعيــة الملحــة لقضيتهــم مــن أجــل تســوية وضعيتهــم القانونيــة. ونظمــت هــذه المجموعــة، التــي 
تأثــر أفرادهــا بشــدة فــي جميــع مجــالات حياتهــم بوضــع هجرتهــم غيــر النظاميــة، مناســبات عامــة اســترعت الانتبــاه إلــى العواقــب 
الوخيمــة المترتبــة علــى عــدم امتلاكــم للوثائــق القانونيــة.75  وتأسســت أيضــا تحالفــات أوســع نطاقــا تطالب بإضفاء الشــرعية على 
الشــباب غيــر الموثقيــن، منهــا شــبكة "متحــدون حالمــون"، وهــي شــبكة وطنيــة للدعــوة يقودهــا الشــباب وتضــم أكثــر مــن 50 
فرعاً منتســباً. بيد أن مســتقبل ما يســمى بشــباب "DACA" - وهم الذين اســتفادوا من الأمر التنفيذي للرئيس الســابق أوباما 
"تأجيــل الإجــراءات بشــأن الأطفــال الوافديــن (DACA)" الــذي أجــل الترحيــل وســمح بالعمــل لـــ 800,000 طفل وشــاب مؤهلين غير 

موثقين - لا يزال غير واضح إلى حد كبير.

القضايا الناشئة

70  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016.

71   المرجع نفسه.

.SDSN, 2019  72

.The Local, 2017  73

Terrio, 2018  74

75  المرجع نفسه.
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ويشكل ترحيل الأطفال المهاجرين واللاجئين غير المصحوبين وإبعادهم قسراً مسألة تثير قلقاً متزايداً.76  ذلك أن عملية الإعادة 
ــا وأمريــكا  إلــى الوطــن الواســعة النطــاق هــذه، الناتجــة عــن سياســات صارمــة لإنفــاذ الحــدود الإقليميــة، ولا ســيما فــي أوروب
الشــمالية، تُفــوض مســؤوليات الحمايــة التــي يســتحقها الأطفــال المهاجــرون إلــى ولايــات قضائيــة ذات قــدرة ضعيفــة علــى 
تحملهــا. وقــد وجهــت منظمــات حقــوق الإنســان الانتبــاه إلــى شــواغل كبيــرة تثيرهــا هــذه السياســات فــي مجــال حمايــة الطفــل، 
بمــا فــي ذلــك عــدم وجــود أي تدقيــق منهجــي لمراعــاة المصالــح الفضلــى للأطفــال أو للمخاطــر التــي قــد تهددهــم لــدى العــودة 
إلــى الوطــن.77 ففــي عــام 2017، أفــادت اليونيســف بــأن 9 فــي المائــة مــن المهاجريــن الذيــن تقطعــت بهــم الســبل فــي ليبيــا 
الذين يقدر عددهم بـ 400,000 شــخص هم من الأطفال، منهم 14,000 طفل غير مصحوب.78 وبحلول أيار/مايو 2018، أفادت 
منظمــة العفــو الدوليــة بوجــود أكثــر مــن 33 مركــز احتجــاز نشــط فــي ليبيــا يضــم أكثــر مــن 7000 مهاجــر محتجَــز (كثيــر منهــم أطفــال). 
ــا أو غيرهــا، وجهــت مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي والاتحــاد الأفريقــي ووكالات  وفــي غيــاب فــرص إعــادة التوطيــن فــي أوروب
الأمــم المتحــدة جهودهــا إلــى إعــادة المهاجريــن الراغبيــن فــي الخــروج مــن مرافــق الاحتجــاز والعــودة إلــى ديارهــم. فيســرت 
ــا، بمــن فيهــم عــدد قليــل مــن الأطفــال. وتُبــذل جهــود الآن  ــر مــن 23,000 مهاجــر مــن ليبي ــة للهجــرة عــودة أكث المنظمــة الدولي
لضمــان إجــراء تقييمــات للمصالــح الفضلــى للأطفــال العائديــن قبــل عودتهــم، ولمعالجــة النقــص  الحاصــل فــي الدعــم المقــدم 

إلى العائدين أو أسرهم بمجرد وصولهم إلى بلد العودة.79

وثمــة قضيــة ناشــئة أخيــرة، قــد تهــون أمامهــا القضايــا الأخــرى، وهــي الأثــر المتزايــد للتنقــل المتصــل بالمنــاخ علــى حيــاة الأطفــال 
وأسرهم (انظر الفصل 9 من هذا التقرير). وبالإضافة إلى القضايا العامة، تنشأ بعض النقاط الخاصة بالأطفال. فنادراً ما يتخذ 
الأطفــال قــرارات بشــأن كيفيــة التنقــل أو توقيتــه فــي ســياقات التنقــل المتصلــة بالمنــاخ، كمــا أنهــم لا يشــاركون عمومــاً بــأي 
شــكل مــن الأشــكال فــي برمجــة هــذه التحــركات. ومــن شــأن عــدم المشــاركة أن يــؤدي إلــى تفاقــم الشــعور لديهــم بالارتبــاك 

والفقدان المرتبطين بالاقتلاع القسري من الديار، والأقران، والإحساس بالانتماء.

انصــب تركيــز هــذا الفصــل علــى المجموعــة الفرعيــة مــن الهجــرات الدوليــة للأطفــال التــي تثيــر شــواغل تتعلــق بالحمايــة، وهــي 
هجرات تتطلب مشاركة ودعما أكبر من الجمهور.

وقــد أدى الاهتمــام المتزايــد بحجــم وطرائــق هجــرة الأطفــال المعاصــرة إلــى إصلاحــات سياســاتية، فُصّــل بعضهــا أعــلاه، بــدأت 
تــؤدي إلــى تحســين حمايــة الأطفــال المهاجريــن واللاجئيــن. فعلــى ســبيل المثــال، وضعــت بلــدان كثيــرة هاجــرت إليهــا أعــداد كبيــرة 
مــن الأطفــال غيــر المصحوبيــن مخططــات للوصايــة وخدمــات تمثيــل قانونــي مجانيــة. وفــي الواقــع، حتــى فــي الحــالات التــي 
لا يــزال فيهــا تنفيــذ السياســات غيــر مكتمــل أو غيــر متســق، هنــاك توافــق متزايــد فــي الآراء بشــأن المعاييــر الدنيــا التــي ينبغــي 
أن تنطبــق علــى الأطفــال المهاجريــن. ومــن ثــم، فمــن المقبــول علــى نطــاق واســع أنــه لا ينبغــي إخضــاع الأطفــال المهاجريــن 
للاحتجــاز، وأن تمثيــل الأطفــال المهاجريــن ومشــاركتهم وقدرتهــم علــى التكيــف أمــور ينبغــي أن تُراعــى بقــدر مــا ينبغــي أن يُراعــى 
ضعفهــم وتبعيتهــم، وأنــه ينبغــي إدمــاج الأطفــال المهاجريــن واللاجئيــن فــي الخدمــات التعليميــة المحليــة وخدمــات حمايــة 
الطفــل، وأن يكــون الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصلــون عــن ذويهــم محــورَ تدابيــر مخصصــة لهــم. ويراعــي كل مــن خبــراء نمــو 
الطفولــة المبكــرة ورعايــة الأطفــال المراهقيــن تدريجيــا الاعتبــارات الخاصــة ذات الصلــة بالأطفــال واللاجئيــن المهاجريــن فــي 
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.Chase and Sigona, 2017 76

77  اليونيسيف، 2018ب.

78  اليونيسيف، 2017ب.

.Harvard FXB Center for Health and Human Rights and IOM, 2019  79

.Bernard van Leer Foundation, 2013; UNFPA, 2018  80

تقرير الهجرة في العالم لعام 2020

خاتمة



ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك ثغــرات كبيــرة فــي مجــال التنفيــذ، توضحهــا الحــوادث الأخيــرة المذكــورة أعــلاه، مثــل انفصــال الأســر 
واحتجــاز الأطفــال المهاجريــن فــي الولايــات المتحــدة، والحاجــة إلــى توســيع نطــاق توفيــر التعليــم للأطفــال اللاجئيــن الروهينغيــا 
فــي بنغلاديــش. ولا تــزال أعــداد كبيــرة جــدا مــن الأطفــال النازحيــن قســرا، ســواء داخــل حــدود بلدانهــم أو فــي المخيمــات المجــاورة 
لهــا، تفتقــر إلــى إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات الأساســية مثــل الرعايــة الصحيــة الأوليــة والتعليــم، وتتعــرض لتهديــدات متكــررة 
لهجــرة الأطفــال  الشــائعين  الحادثيــن  الطريــق  للعنــف فــي  يــزال الاســتغلال والتعــرض  البدنيــة والعقليــة. ولا  لســلامتهم 
المعاصــرة. وعمومــا، لا تــزال ضــرورة تلبيــة احتياجــات وحقــوق الأطفــال المهاجريــن، ووضــع نهــج يركــز علــى الطفــل فــي البحــث 

ق بشكل كامل، ولا تزال البيانات اللازمة لإثبات هذه الحالة الملحة غير دقيقة.  والتخطيط، أمراً غير محقَّ

وقــد أشــار هــذا الفصــل إلــى عــدة تطــورات تبعــث علــى الأمــل، بمــا فــي ذلــك المشــاركة الأكثــر نشــاطا ً لمجموعــة مــن الجهــات 
الفاعلــة فــي تحســين حمايــة الأطفــال المهاجريــن، وإنتــاجُ مبــادئ توجيهيــة مفيــدة لوضــع السياســات، والتقــاربُ المتزايــد بيــن 
ضــال والقيــادة المتزايــدان فــي أوســاط الأطفــال المهاجريــن  قطاعــات الأخصائييــن العامليــن مــع الأطفــال المهاجريــن، والنِّ

أنفسهم.

وأخيــرا، يجــدر بنــا أن نكــرر أن خطــورة تحديــات الحمايــة لا تــزال قائمــة، وهــي تحديــات مــن المرجــح أن تســتمر مــا لــم تتخــذ خطــوات 
متضافــرة لمواجهــة بعــض الاتجاهــات المثيــرة للقلــق. ومــن بينهــا، وأهمهــا ربمــا، اســتمرار الأدلــة علــى العنــف الــذي يســتهدف 
مجتمعــات المهاجريــن، بمــن فيهــم المهاجــرون الشــباب، ســواء أثنــاء رحلاتهــم أو لــدى وصولهــم إلــى البلــدان المضيفــة الجديــدة. 
ويحتــاج الأطفــال الذيــن نجــوا مــن تحديــات الحيــاة فــي مخيمــات اللاجئيــن أو المعابــر الحدوديــة المحفوفــة بالمخاطــر إلــى تدابيــر 
شــاملة واســتقرار وفــرص إذا أُريــد لهــم التغلــب علــى تركــة الماضــي الشــديدة. وبالنســبة لأولئــك الذيــن يتمتعــون بميــزة البيئــات 
الأســرية أو المجتمعيــة الداعمــة، قــد تنتهــي الأمــور بخيــر، شــريطة أن تشــارك مجتمعاتهــم بنشــاط فــي منــع العــدوان المعــادي 
للأجانــب ونشــر الكراهيــة - فــي الفصــول الدراســية أو ملاعــب كــرة القــدم أو المجمعــات الســكنية. أمــا بالنســبة للأطفــال 
المهاجريــن الذيــن ســافروا بمفردهــم، فقــد يلــزم بــذل المزيــد لضمــان القــدرة علــى التكيــف، وضمــان إســماع أصواتهــم، ودعــم 
آفــاق نجاحهــم. وينبغــي لنُظــم رعايــة الأطفــال وإدارة الهجــرة أن تتقــارب وأن تبنــي القــدرة علــى التعــاون بمزيــد مــن الاتســاق، وأن 
تيســر إدمــاج الأطفــال المهاجريــن فــي الهيــاكل المحليــة لحمايــة الطفــل، وأن تحفــز زيــادة المعرفــة والإدراك فيمــا يخــص احتياجــات 
الأطفــال وحقوقهــم فــي نظــام الهجــرة، وأن تنفــذ بشــكل شــامل التزامــات عــدم التمييــز فيمــا يتعلــق بجميــع الأطفــال المهاجريــن 

الموجودين داخل الولايات القضائية.
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مقدمة

يتنقــل ملاييــن الرجــال والنســاء والأطفــال ســنوياً فــي جميــع أنحــاء العالــم تحســباً للإجهــاد البيئــي أو نتيجــةً لــه. وتــؤدي اضطرابــات 
ــازل والأصــول، وتســهم فــي تشــرد الأشــخاص. وتســهم  مــن قبيــل الأعاصيــر والفيضانــات وحرائــق الغابــات إلــى تدميــر المن
العمليــات البطيئــة الظهــور – كارتفــاع مســتوى ســطح البحــر وتغيــر أنمــاط هطــول الأمطــار والجفــاف – فــي الضغــط علــى ســبل 
العيــش وفــرص الحصــول علــى الغــذاء والمــاء، ممــا قــد يدفــع إلــى اتخــاذ قــرارات الرحيــل بحثــاً عــن ظــروف عيــش أســهل علــى 
التحمــل. وتشــير أوجــه التقــدم المحــرز فــي مجــال الأرصــاد الجويــة والمجــالات العلميــة الأخــرى التــي تقــدم معلومــات عــن 
ديناميــات تغيــر المنــاخ ووتيرتــه إلــى أن الاضطرابــات التــي تتــراوح بيــن الظواهــر الجويــة القصــوى والتغيــرات الواســعة النطــاق 
الكوكــب.2  تاريــخ  مــن  حقبــة  أي  فــي  مثيــل  لهمــا  يســبق  لــم  وحِــدّة  بوتيــرة  تحــدث  الإيكولوجيــة  النظــم  فــي 
ــرة وغيرهــا مــن أشــكال تنقــل البشــر لإدارة هــذه  ــداً فــي الهج ــراً متزاي ــة البشــرية المنشــأ تأثي ــرات المناخي ــر التغي ويُتوقــع أن تؤث

المخاطر المتغيرة .3

ويقــدم هــذا الفصــل لمحــة عامــة محدثــة عــن التغيــر البيئــي ومختلــف أشــكال التنقــل البشــري. ويستكشــف أولاً مختلــف وجهــات 
النظــر بشــأن التغيــر البيئــي والهجــرة، التــي تتــراوح بيــن منظــور مفــاده أن التنقــل البشــري، بمــا فيــه الهجــرة، هــو مســألة أمنيــة، 
ومنظــور يعتبــره مســألة تتعلــق بالحمايــة، وآخــر يــراه شــأناً مــن شــؤون التكيــف وإدارة المخاطــر المرتبطــة بالتغيــر البيئــي. ثــم يعــرض 
الفصــل أمثلــة علــى الهجــرة البيئيــة مســتقاة مــن البحــوث التجريبيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. ويلخــص بعــد ذلــك التطــورات الحديثــة 
البحــوث  ذلــك فــي  علــى  المترتبــة  الآثــار  الموضــوع. ويــورد الاســتنتاج  الدوليــة بشــأن هــذا  السياســات  العهــد فــي مجــال 

والسياسات والممارسات.

فهم الصلات بين التغير البيئي والهجرة

ــولاً أن  ــح مقب ــة فــي الهجــرة .4 وعلــى مــدى العقــد الماضــي، أصب ــار البيئي ــات التــي تســهم مــن خلالهــا الآث يصعــب فهــم الآلي
الصــلات بيــن البيئــة والهجــرة نــادراً مــا تكــون خطيــة. ويعتبــر بعــض المؤلفــات هــذه المســألة عمليــة اجتماعيــة عاديــة ومحايــدة، بينمــا 

تشير مقالات أخرى إلى ‘‘إشكالية الهجرة’’ .5 

1  روبرت أوكس، معهد البيئة والأمن البشري التابع لجامعة الأمم المتحدة؛ وسومياديب بانيرجي، المنظمة الدولية للهجرة؛ وكوكو وارنر، أمانة اتفاقية الأمم 

   المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
.IPCC, 2014؛ وNASEM, 2016  2

3  توضع منذ نهاية القرن العشرين تقديرات لأعداد الأشخاص الذين سيتنقلون في المستقبل من جراء تغير المناخ (Myers, 1993؛ وStern et al., 2006). وقد 

   تستند الدوائر السياسية إلى هذه التقديرات، غير أن الأوساط الأكاديمية  تنتقد  الافتراضات التي يرتكز  عليها  إعداد  النماذج،  ولا  سيما  عدم  إيلاء  تدابير 
   التكيف عدا الهجرة الاعتبار اللازم (Gemenne, 2011). ومع ذلك، لا تزال هذه النهُج والأرقام الناتجة عنها تؤثر في خطاب وسائط الإعلام والخطاب السياسي 

.(Rigaud et al., 2018)   

.Siddiqui et al., 2019  4

.Hall, 2015؛ وCastles, 2010  5
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وتتفاعــل العوامــل الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والديمغرافيــة مــع الدوافــع البيئيــة للتأثيــر فــي نيــة الأشــخاص الرحيــل مــن 
مــكان معيّــن أو البقــاء فيــه. ويمكــن أن تســهم أشــكال التفاعــل هــذه فــي ضغــوط – تســمى أحيانــاً نقــاط التحــول – يصبــح بعدهــا 
البقــاء فــي عيــن المــكان أقــل جاذبيــة مــن مغادرتــه.6  وقــرار وتوقيــت الانتقال من النية إلى الفعل يرتبطــان في جزء منهما بالقدرة 
الماديــة علــى الهجــرة ،7  ويُطلــق علــى مجموعــات ســكانية غيــر متنقلــة وصــف ‘‘الأشــخاص العالقيــن’’ .8 ولا يرتبــط عــدم التنقــل 

بالضرورة بالظروف المادية، بل يرتبط أيضاً بالقيود والأفضليات النفسية والثقافية .

وتُســتخدم مصطلحــات عديــدة لوصــف الأشــخاص الذيــن يتنقلــون مــن جــراء التغيــر البيئــي وتغيــر المنــاخ. ويســتخدم هــذا الفصــل 
عبــارات مــن قبيــل ‘‘التنقــل البشــري’’ فــي ســياق تغيــر المنــاخ، وهــي عبــارة تشــير إلــى مجموعــة واســعة النطــاق مــن أشــكال تنقــل 
الأشــخاص. وتشــمل العبــارة الهجــرة والتشــرد وإعــادة التوطيــن المخطــط لهــا، فضــلاً عــن ‘‘المهاجريــن لأســباب بيئيــة’’، بمــا فــي 
ذلــك التنقــل المرتبــط بالظواهــر القصــوى وغيرهــا مــن عوامــل الإجهــاد البيئــي. وظهــرت فــي الأوســاط الأكاديميــة وفــي وســائط 
الإعــلام والدوائــر السياســية ثلاثــة تصــورات رئيســية للهجــرة لأســباب بيئيــة والتنقــل البشــري فــي ســياق تغيــر المنــاخ: (أ) الهجــرة 
غيــر النظاميــة المرتبطــة بالتغيــر البيئــي ونقــص المــوارد باعتبارهــا مســألة أمــن الحــدود، ولا ســيما فــي مناطــق المقصــد؛ (ب) 
حمايــة المهاجريــن لأســباب بيئيــة؛ (ج) الهجــرة لأســباب بيئيــة باعتبارهــا شــكلاً مــن أشــكال التكيــف وإدارة المخاطــر المناخيــة (انظــر 

الجدول 1)، وتجسد هذه التصورات الثلاثة الحساسية السياسية إزاء الهجرة.

.McLeman, 2018  6

.Black et al., 2011  7

.Black and Collyer, 2014  8

.Oakes, 2019و Smith and Kniveton ؛Ayeb-Karlsson, , 2018  9

   

 

 

 

الجدول -1 ثلاث طرق لتصور أشكال التفاعل بين التغير البيئي والهجرة

المفاهيم الرئيسية

المهاجرون باعتبارهم:

الآثار المعيارية

الهجرة غير النظامية

عامل اضطراب في ظل
نقص الموارد (المناخ
عامل مضاعف للخطر)

ينبغي مراقبة الحدود 
الوطنية للحد من المخاطر 

على المجتمع والموارد 
والثقافية في مناطق 

المقصد

حقوق الإنسان

مفتقرين إلى القدرة على 
التصرف

عندما يتنقل الأشخاص لابد 
أن يتمكنوا من فعل ذلك في 
ظروف كريمة وآمنة ضمن أطر 

الحماية

القدرة على التكيف؛ 
والتحويلات؛ وتجنب آثار 

تغير المناخ السلبية والتقليل 
منها إلى أدنى حد 

ومعالجتها.

التكيف وإدارة المخاطرالحمايةإضفاء الطابع الأمني
المناخية

قادرين على التصرف.

يمكن أن يكون التنقل 
البشري شكلاً من 

أشكال الاستجابة لآثار 
ومخاطر المناخ.
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مجالات السياسات

الأمثلة في التقارير 
والمؤلفات

الفصل المتعلق بالأمن 
البشري والهجرة في تقرير 

التقييم الخامس للهيئة 
الحكومية الدولية المعنية 
بتغير المناخ (هيئة المناخ) 

(IPCC AR5)؛ والأمين 
العام للأمم المتحدة: 

المناخ عامل مضاعف للخطر.

المنصة المعنية بالتشرد 
الناتج عن الكوارث؛ والاتفاق 

العالمي بشأن اللاجئين.

 ؛Kelman et al., 2015 و   
Nansen protection

 framework.

اتفاق كانكون بموجب اتفاقية
 الأمم المتحدة الإطارية بشأن

 تغير المناخ (الاتفاقية 
الإطارية)؛ وفرقة العمل 

المعنية بالنزوح التابعة 
للاتفاقية الإطارية؛ والاتفاق 

العالمي من أجل الهجرة.

يمكن أن يكون التنقل 
البشري شكلاً من 

أشكال الاستجابة لآثار 
ومخاطر المناخ.
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يبــدو أن النــوع الأول مــن هــذه التصــورات يشــدد علــى المهاجريــن لأســباب بيئيــة فــي إطــار نطــاق أوســع مــن ‘‘العوامــل 
إلــى أن هــذا  التــي تشــكل تهديــداً صريحــاً أو ضمنيــاً للأمــن فــي مناطــق المقصــد ،10 وتذهــب الآراء  المضاعفــة للخطــر’’ 
التصــور يرتبــط بالتركيــز علــى مراقبــة الحــدود والمــوارد الوطنيــة .11 وفــي المجــال السياســاتي، يمكــن أن تتجســد هــذه الأفــكار فــي 
المناقشــات والتدابيــر المتعلقــة بأمــن الحــدود. أمــا التصــور الثانــي فيميــل إلــى عــرض الهجــرة لأســباب بيئيــة باعتبارهــا ظاهــرة 
مرتبطــة بأشــخاص ضعــاف الحــال يتنقلــون فــي ظــروف غيــر مواتيــة ويحتاجــون إلــى الحمايــة. وثمــة قواســم مشــتركة بيــن نهُــج 
الحمايــة والنهُــج التــي تســلط الضــوء علــى حقــوق الإنســان التــي تشــمل الحــق فــي العمــل والتعليــم والرعايــة الصحيــة والغــذاء 
والمــاء، وغيرهــا مــن الحقــوق التــي يمكــن أن تقوضهــا الصدمــات البيئيــة. ومحــور تركيــز نهُــج الحمايــة هــو احتياجــات الأشــخاص 
المتضرريــن الذيــن يمكــن أن يتنقلــوا مــن مواطنهــم. ويتجلــى تصــور الحمايــة فــي عمــل المنصــة المعنيــة بالتشــرد الناتــج عــن 

الكوارث .12

ــة لأنهمــا لا يعترفــان اعترافــاً كافيــاً بقــدرة  ووُجــه النقــد إلــى التصوريــن القائميــن علــى إضفــاء الطابــع الأمنــي وعلــى الحماي
الأشــخاص المتضرريــن مــن التغيــر البيئــي علــى التصــرف، بــل يشــددان علــى التهديــدات مــن دون الإقــرار التــام بالفــرص التــي 
قــد تــؤدي دوراً فــي الهجــرة لأســباب بيئيــة. ويــرى التصــور الثالــث أن التنقــل البشــري يتــراوح بيــن الهجــرة والتشــرد وإعــادة التوطيــن 
المخطــط لهــا، باعتبارهــا مجموعــة مــن الاســتجابات الممكنــة للتكيــف مــع آثــار المنــاخ ومخاطــره. وفــي السياســات المتعلقــة 
بالمنــاخ، أثيــرت مســألة التنقــل البشــري لأول مــرة فــي إطــار كانكــون المتعلــق بالتكيــف، وتــرد حاليــاً فــي مســار عمــل مخصــص 
يتنــاول التنقــل البشــري وكذلــك فــي أعمــال فرقــة العمــل المعنيــة بالنــزوح. ويعتــرف هــذا التصــور بإمكانيــة الحــد مــن التعــرض 
الضعــف  مواطــن  مــن  والتقليــل  البيئــي،  الإجهــاد  عوامــل  مــن  وغيــره  بالمنــاخ  المقترنــة  الماديــة  للاضطرابــات 
منــه  والتقليــل  الســلبية  المنــاخ  تغيــر  بآثــار  المرتبــط  التشــرد  لتفــادي  نهُــج  اتبــاع  علــى  أيضــاً  ويشــدد  إزاءهــا.13 

إلى أدنى حد ومعالجته. ويعرض القسم التالي بإيجاز تطور تصور الهجرة باعتبارها شكلاً من أشكال التكيف.
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علــى الرغــم مــن أن النتائــج ترتبــط بالســياق، أمكــن التوصــل علــى مــدى العقــد الماضــي إلــى فهــم للفــرص التــي تتيحهــا الهجــرة 
فــي وجــه الاضطرابــات البيئيــة .14 وعندمــا تُختــار الهجــرة عــن طواعيــة، قــد يكــون النــاس قادريــن علــى حمايــة أو اســتخدام 
ــه، فضــلاً عــن توقيــت هــذه الهجــرة  ــة هجرت ــذي يمكــن أن يهاجــر وكيفي ــد فــرد الأســرة المعيشــية ال أصولهــم وصحتهــم، وتحدي
ووجهتهــا. وتشــكل الهجــرة علــى هــذا النحــو جــزءاً مــن سلســلة مــن تدابيــر التكيــف التــي يتخذهــا النــاس للتعامــل مــع التغيــر 
علــى  أقــدر  المعيشــية  الأســر  تكــون  وعندمــا   15. التحمــل  علــى  القــدرة  وتعزيــز  الفقــر  مــن  والحــد  والبيئــي  المناخــي 
التحمــل، فــإن المهاجريــن الشــباب الأكثــر تعلمــاً يُحسّــنون أحوالهــا مــن خــلال التحويــلات المســتخدمة لدفــع تكاليــف التعليــم أو 
الرعايــة الصحيــة أو تنويــع ســبل العيــش. أمــا عندمــا تكــون أحــوال الأســر المعيشــية أكثــر هشاشــة، فــإن المهاجريــن قــد يكونــون 
أربــاب الأســرة المعيشــية، ويمكــن القــول آنــذاك إن الأســرة المعيشــية تكفــل البقــاء بفضــل ضمــان الغــذاء أو الحصــول علــى 
النقــود اللازمــة لضمــان الغــذاء.16 والتمييــز بيــن الهجــرة الطوعيــة والهجــرة القســرية تعســفي إلــى حــد مــا، ووُصــف باعتبــاره 
ــا  ــد مواجهــة القضاي ــة تمامــاً والهجــرة القســرية تمامــاً .17 وعن ــن الهجــرة الطوعي ــراوح بي يشــبه علــى نحــو أدق مســاراً متصــلاً يت
ــة’’ بدورهــا علــى درجــة مــن الضغــط. ولذلــك فــإن السياســات الداعمــة والمســارات  ــة، يمكــن أن تنطــوي الهجــرة ‘‘الطوعي البيئي

القانونية تشكل عاملاً يمكّن من الهجرة في هذه الحالات، فييسر الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية التي تسهُل إدارتها.

ومــا أن تُســتنفد إمكانيــات التكيــف (الاســتراتيجيات المتخــذة فــي عيــن المــكان وخارجــه علــى حــد الســواء) وقــدرة المجتمــع المحلــي 
ــر الظــروف الناجــم  ــر .18 ويعنــي تغي علــى التحمــل، قــد يضطــر مجتمــع محلــي بأكملــه إلــى الانتقــال إلــى موقــع آخــر كمــلاذ أخي
عــن ذلــك أن نتائــج التنقــل يمكــن أن تُعتبــر شــكلاً مــن أشــكال التكيــف فــي ظــروف معيّنــة. وفــي حالــة إعــادة التوطيــن المخطــط 
لهــا، قــد تكــون النتائــج شــكلاً مــن أشــكال التكيــف إذا كانــت العمليــات قائمــة علــى المشــاركة وتشــمل قبــولاً مــن المناطــق 
الأصليــة ومناطــق المقصــد علــى حــد الســواء منــذ مرحلــة مبكــرة، وعندمــا تُتــاح فــرص مناســبة لكســب العيــش للأشــخاص الذيــن 

قد يتنقلون .19

هنــاك عنصــر ذاتــي هــام فــي المســائل التــي تؤطــر الهجــرة والتنقــل البشــري لأســباب بيئيــة فــي ســياق تغيــر المنــاخ، وهــي 
مســألة الخطــاب (الأمنــي) المتعلــق بالعوامــل المضاعفــة للخطــر، ومســألة إطــار الحمايــة، ومســألة إدارة المخاطــر. وقــد شُــرحت 
تناولــت  التــي  الجديــدة  المؤلفــات  وأســهمت   20. أخيــر  كمــلاذ  تُعتمــد  اســتراتيجيةً  أو  التكيــف  فــي  باعتبارهــا فشــلاً  الهجــرة 
ــاخ فــي حــركات واســعة النطــاق نحــو  ــر المن ــذي يصــف احتمــال تســبب تغي ــز هــذا التصــور ال ــادة تعزي ‘‘اللاجــئ البيئــي’’ فــي زي

المناطق الحضرية ومن البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة .21

فهم الهجرة باعتبارها استجابة ممكنة لآثار المناخ ومخاطره
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وقــد انتُقــد مصطلــح ‘‘التكيــف’’ لأن بعــض اســتعمالاته يؤكــد دور الأفــراد والأســر المعيشــية أكثــر ممــا يؤكــد مســؤولية الهيــاكل 
السياســية والاقتصاديــة التــي تزيــد مــن مواطــن الضعــف .22 واعتُــرض علــى مفهــوم الهجــرة باعتبارهــا شــكلاً مــن أشــكال 
التكيــف لأنــه يغفــل الواقــع الاقتصــادي السياســي ،23 ويذهــب بعــض المؤلفــات إلــى أن اعتبــار الهجــرة تكيفــاً يثيــر لبســاً فــي 
الخطــاب المتعلــق بتغيــر المنــاخ والهجــرة بتنــاول الهجــرة مــن منظــور إثنــي وعرقــي .24 وانتقــد بعــض المؤلفيــن تركيــز تصــور 
الهجــرة باعتبارهــا شــكلاً مــن أشــكال التكيــف علــى النتائــج الإيجابيــة، ورأوا أنــه لا يعكــس واقــع المهاجريــن .25 وثبــت فضــلاً عــن 
ذلــك أن عمليــات إعــادة التوطيــن المخطــط لهــا معقــدة، ويمكــن أن تؤثــر أيضــاً فــي العلاقــة بيــن الحكومــات والولايــات القضائيــة 

دون الوطنية في المناطق الحضرية والريفية، ولذلك لا تُعتبر أحياناً شكلاً من أشكال التكيف مع تغير المناخ .26

ــة فــي الأجــل  ــارة مشــاكل إضافي ــه يســهم فــي إث ــر، لكن ــى الحــد مــن الضعــف فــي الأجــل القصي ــؤدي التنقــل إل ويمكــن أن ي
المتوسط، لأن السكان المعنيين قد يهيئون من جديد ظروف التعرض للخطر ومواطن الضعف في المواقع الجديدة.27  وربما تساعد 
الهجــرة مــن أجــل العمــل الأســر المعيشــية المرســلة للمهاجريــن فــي إدارة الصدمــات البيئيــة وعوامــل الإجهــاد البيئــي فــي الأجــل 
القصيــر. غيــر أنهــا يمكــن أن تعــرض العمــال المهاجريــن، ومــن ثــم الأســر المعيشــية المرســلة للمهاجريــن، لصدمــات وعوامــل 
إجهــاد فــي الأجليــن القصيــر أو الطويــل .28 وتكشــف دراســة التكيــف مــن منظــور ‘‘مــن’’ و‘‘متــى’’ أن تجربــة التكيــف تظــل 
ذاتيــة؛ فقــد شــهد العقــد الأخيــر زيــادة فــي البحــوث التــي تســلط الضــوء علــى الطابــع الذاتــي لمخاطــر المنــاخ ،29 والحواجــز 

الذاتية التي تعترض التكيف مع تغير المناخ وربما الهجرة الرامية إلى التكيف .30

لا تــزال البحــوث جاريــة بشــأن التنقــل لأســباب بيئيــة، وعلــى الرغــم مــن إحــراز تقــدم فيهــا خــلال العقديــن الماضييــن، لا تــزال 
هنــاك ثغــرات شــتى فــي البيانــات والمعــارف(أ). وتُنتَــج ســنوياً أرقــام موثوقــة علــى نحــو متزايــد بشــأن عــدد حــالات التشــرد 
الداخلــي الجديــدة المرتبطــة بالاضطرابــات البيئيــة الســريعة الظهــور. غيــر أن هنــاك صعوبــات فــي الحصــول علــى أعــداد 
موثوقــة عــن الهجــرة عندمــا لا تكــون قســرية؛ فمــن الصعــب مثــلاً حســاب تقديــرات موثوقــة لأعــداد الأشــخاص الذيــن 
ينتقلــون تحســباً أو اســتجابة لعمليــات بطيئــة الظهــور كالتصحــر أو ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر(ب). وهنــاك حاجــة أيضــاً إلــى 
تقييــم التكاليــف الاقتصاديــة والتكاليــف الأخــرى المرتبطــة بالهجــرة(ج). ولا تــزال البحــوث بشــأن هــذا الموضــوع تتنــاول بلــدان 
الجنــوب ولا يــزال يجريهــا باحثــون مــن بلــدان الشــمال(د). وثمــة مجــال لبنــاء القــدرات فيمــا بيــن بلــدان الجنــوب وفيمــا بيــن 

بلدان الجنوب وبلدان الشمال، وتحسين دمج البحوث والمعارف المحلية.
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يعــرض هــذا الفــرع أمثلــة علــى الهجــرة والتغيــر البيئــي اســتُقيت مــن مختلــف أنحــاء العالــم. ويســتند إلــى المناطــق الإيكولوجيــة 
الثلاث المحددة في تقرير فورسايت (Foresight) (أي المناطق الجبلية والجافة والساحلية) التي تواجه اضطراباً مرتبطاً بتغير المناخ.31 
وتتنــاول الأمثلــة مجموعــة متنوعــة مــن الاســتجابات الراميــة إلــى التكيــف مــع هــذه الاضطرابــات البيئيــة، تتــراوح بيــن الهجــرة مــن 

أجل العمل لتنويع الدخول والسياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز أشكال الهجرة التحسبية (الجدول 2).

الأدلة على الهجرة والتغير البيئي

وُثقــت فــي المناطــق الجبليــة مجموعــة متنوعــة مــن مســارات الهجــرة البشــرية فــي ســياق التغيــر البيئــي: التشــرد وهجــرة اليــد 
العاملــة وإعــادة التوطيــن المخطــط لهــا والترحــال الرعــوي .32 وتؤثــر التغيــرات المناخيــة تأثيــراً ســلبياً فــي الترحــال الرعــوي بيــن 
المراعــي الصيفيــة والشــتوية فــي الجبــال الشــاهقة .33 ويــرى الرعــاة فــي أفغانســتان وباكســتان ونيبــال حــدوث تغيــرات ســلبية 

في تكوين الغطاء النباتي من جراء أنماط التساقطات الثلجية غير المنتظمة وتراجع هطول الأمطار . 34

الجبال

الجدول -2 أمثلة على البحوث التجريبية

 
  

  
  

  

نمط الهجرةالتركيز الجغرافينمط الهجرةالتركيز الجغرافيالإيكولوجيا

الهجرة الدائريةبيروالهجرة الدائرية والرعاةالهيمالايا ووسط آسياالجبال

الهجرة الدولية من أجل السنغالالأراضي الجافة
التحويلات

قد تكون الهجرة مفيدة المكسيك
للصحة

الولايات المتحدة الهجرة بكرامةجزر المحيط الهادئالمناطق الساحلية والجزر
الأمريكية
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إلى حصول النساء على 
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ووردت تقاريــر عــن وفيــات الماشــية مــن جــراء التســاقطات الثلجيــة الكثيفــة ونــدرة الميــاه فــي منابــع الميــاه التقليديــة علــى طــول 
ــذي  ــرارة، ال ــا .35 وفــي الوقــت نفســه، أدى ارتفــاع درجــة الح ــاء منطقــة هندوكــوش فــي الهيمالاي ــع أنح طــرق الهجــرة فــي جمي
أثــر فــي الغطــاء الثلجــي، إلــى بعــض الآثــار الإيجابيــة مثــل انطــلاق الهجــرة الموســمية فــي وقــت مبكــر مــن المراعــي الشــتوية 
عــن  ناجمــة  أيضــاً تعقيــدات  الرعــاة  .36 وتواجــه جماعــات  الصيفيــة  المراعــي  المقــام فــي  الصيفيــة، وإطالــة  المراعــي  إلــى 
عوامــل أخــرى تتفاعــل مــع تغيــر المنــاخ، كالنــزاع مــع المجتمعــات المحليــة المســتقرة، والحواجــز المؤسســية، وقــوى الســوق، 
ونقــص الدعــم السياســاتي .37 وقــد اتخــذت جماعــات الرعــاة تدابيــر مختلفــة للتكيــف مــن أجــل إدارة الصدمــات البيئيــة وعوامــل 
الإجهــاد البيئــي. ففــي منطقــة الهيمالايــا، أدخــل الرعــاة تغييــرات علــى تنقلهــم (مثــل تغييــر مناطــق الرعــي، وتغييــر المســالك، 
وتقليــص مــدة البقــاء فــي مواقــع مختلفــة علــى طــول الطريــق)، وعمــدوا فــي بضــع حــالات إلــى إعــادة توطيــن أســر أو قــرى 
بأكملهــا. واتخــذ الرعــاة أيضــاً تدابيــر فــي عيــن المــكان مثــل تعليــف الماشــية، وتغييــر أنــواع الماشــية، وفــرض حظــر مؤقــت علــى 

بيع الماشية، وحفر البرك لتخزين المياه .38

والهجــرة مــن أجــل العمــل، ولا ســيما الهجــرة الدائريــة والموســمية، اســتراتيجية تقليديــة يتبعهــا ســكان الجبــال لإدارة مخاطــر 
الظواهــر البيئيــة علــى الزراعــة وتربيــة الماشــية. والانتقــال مــن دخــل قائــم علــى الزراعــة إلــى الهجــرة مــن أجــل العمــل ومــا يرتبــط 
بهــا مــن تحويــلات هــو إحــدى الطــرق التــي اعتمدتهــا المجتمعــات المحليــة فــي حــوض نهــر ناريــن فــي قيرغيزســتان، ولا ســيما 
 39. المائيــة  الإمــدادات  علــى  طــرأت  التــي  للتغيــرات  للاســتجابة  المصــب،  منطقــة  فــي  الواقعــة  المجتمعــات 
وتمــول التحويــلات عمليــات الإغاثــة أثنــاء الكــوارث وتدعــم الانتعــاش وإعــادة الإعمــار فــي أعقابهــا. فقــد شــارك المهاجــرون وأفــراد 
الشــتات فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مشــاركة حثيثــة فــي إرســال الأمــوال لدعــم أســرهم وجهــود الإغاثــة بعــد الزلــزال الــذي 
ــة  ــر التحويــلات الإيجابــي أو الســلبي فــي الأســر المعيشــية والمجتمعــات المحلي ــال فــي 2015 . 40 ويختلــف مــدى تأثي هــز نيب
الأصليــة المتلقيــة باختــلاف الســياق .41 وأثــرُ التحويــلات علــى الضعــف إزاء الظواهــر الجويــة القصــوى، علــى ســبيل المثــال، ليــس 
خطيــاً. فالأســر المعيشــية المتلقيــة للتحويــلات فــي المجتمعــات المحليــة الريفيــة المتضــررة مــن الجفــاف فــي جنــوب غــرب 
ــن أن الأســر المعيشــية التــي  الصيــن أقــل قــدرة علــى التكيــف مــن الأســر المعيشــية غيــر المتلقيــة للتحويــلات. ومــع ذلــك، تبيَّ
تعتمــد  طاجيكســتان،  وفــي   42. التكيــف  علــى  قدرتهــا  طــورت  أطــول  فتــرات  مــدى  علــى  التحويــلات  تتلقــى  ظلــت 
الأســر اعتمــاداً شــديداً علــى تحويــلات المهاجريــن وتفتقــر افتقــاراً شــديداً أيضــاً إلــى فهــم للاســتجابات الممكنــة للتكيــف ممــا 

يقلص قدرتها على التكيف مع عوامل الإجهاد البيئي والمناخي .43

وفــي العديــد مــن المناطــق الجبليــة، تتســم الهجــرة مــن أجــل العمــل باعتبــارات جنســانية. فالنســاء اللاتــي يُتركــن فــي عيــن المــكان 
يتحملــن مســؤولية رعايــة الأطفــال وكبــار الســن، وإدارة أصــول الأســر المعيشــية، ومواجهــة التحديــات الجديــدة .44 وتشــكل 
عوامــل مــن قبيــل المعاييــر الاجتماعيــة والثقافيــة، والحصــول علــى المعلومــات، والقضايــا المؤسســية حواجــز أمــام تكيــف 
النســاء .45 وفــي نيبــال، مــن الأرجــح أن تســتثمر الأســر المعيشــية المتلقيــة للتحويــلات جــزءاً مــن مدخراتهــا فــي التأهــب 
للفيضانــات إذا كانــت للنســاء اللاتــي يُتركــن فــي عيــن المــكان فرصــة الحصــول علــى تدخــلات تبنــي قدراتهــن وتهــدف إلــى تعزيــز 

تدابير التكيف الذاتي، مثل المدخرات التحوطية والتأهب للفيضانات.46
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يســهم التغيــر البيئــي فــي الأراضــي الجافــة فــي جميــع أنحــاء العالــم إســهاماً متزايــداً فــي الهجــرة البشــرية.47 وتســهم التغيــرات 
المســجلة فــي هطــول الأمطــار، علــى وجــه الخصــوص، فــي الضغــط علــى ســبل العيــش، بمــا فيهــا الســبل التــي تدعمهــا الزراعــة 
والرعــي ومصائــد الأســماك. ويمكــن أن تؤثــر هــذه العوامــل تأثيــراً خطيــراً يصعــب التنبــؤ بــه فــي مجموعــات إثنيــة مختلفــة. فثمــة 
مثــلاً نقــص فــي المعلومــات عــن مجتمعــات الشــعوب الأصليــة فــي أســتراليا، وعــن اســتجاباتها، والكيفيــة التــي يمكــن أن 
تســهم بهــا المعــارف المحليــة فــي مختلــف أشــكال التكيــف، بمــا فيهــا الهجــرة.48 وفــي أمريــكا الوســطى، تبيّــن أن هنــاك علاقــة 
هامة بين التغيرات المســجلة في هطول الأمطار في الولايات المكســيكية الجافة والتدفقات البشــرية نحو الولايات المتحدة.49  

وسلط مؤلفون آخرون الضوء على العلاقة بين الأمن الغذائي والهجرة والعنف في هندوراس وغواتيمالا والسلفادور.50

وهنــاك أدلــة علــى اســتثمار أفــراد الشــتات فــي المناطــق التــي تضــم أراضــي جافــة. ففــي وادي نهــر الســنغال، ترتبــط الهجــرة 
بالتغير البيئي واســتخراج المياه.51 وتشــكل المســاجد والمدارس الجديدة التي بُنيت في مقاطعة بودور في وادي نهر الســنغال 
أمثلة على تمويل أفراد الشتات للإسهام في قدرة المجتمعات المحلية على التحمل وفي تنميتها.52 ونجح مشروع مشترك بين 
ــات الشــتات فــي المناطــق  ــة التصحــر فــي تشــجيع اســتثمار جماع ــة الأمــم المتحــدة لمكافح ــرة واتفاقي ــة للهج المنظمــة الدولي
المرســلة فــي بوركينــا فاســو والســنغال والنيجــر. واســتُخدمت هــذه الأمــوال للاســتثمار فــي الإدارة المســتدامة للأراضــي 

ولإضفاء الطابع الرسمي على شبكات تربط بين أفراد تلك الجماعات في ميلانو بإيطاليا ومناطقهم الأصلية.53 

وربمــا كانــت الحــركات مــن حــوض نهــر الســنغال إلــى ســان لــوي، الناتجــة فــي جــزء منهــا عــن الجفــاف واســتخراج الميــاه فــي الربــع 
الأخيــر مــن القــرن العشــرين، شــكلاً مــن أشــكال التكيــف فــي البدايــة. غيــر أن المناطــق المســتوطَنة حديثــاً فــي المدينــة، التــي 
كانــت فــي الســابق معرضــة لفيضانــات مفاجئــة، غمرتهــا الميــاه مــن جديــد بعد انتهــاء دورة الجفاف.54 ومن بين إجراءات الاســتجابة 
ــه باحتمــال وقــوع فيضانــات عندمــا تخفُــت  ــغ المســتخدمون مــن خلال لهــذا الخطــر اســتحداث تطبيــق محمــول للإنــذار المبكــر يُبلَّ
إشارات الهواتف المحمولة بسبب مياه الغلاف الجوي.55 ويدل ذلك على الحاجة إلى النظر في المخاطر البطيئة الظهور والمخاطر 
الســريعة الظهــور علــى حــد الســواء. وأســهمت الهجــرة مــن المناطــق الآهلــة بالســكان إلــى المناطــق الحدوديــة الزراعيــة الأقــل 
كثافــة فــي داغــارا بغانــا، فــي التخفيــف مــن الضغــط علــى الأراضــي فــي المناطــق المرســلة وأدت إلــى زيــادة التحويــلات التــي 
ــة قــد لا تكــون  ــك التحويــلات أيضــاً اســتمرار ممارســات زراعي ــة أخــرى، يسّــرت تل ــث. ومــن ناحي يسّــرت شــراء العجــول والمحاري
مســتدامة فــي المناطــق المرســلة.56 وقــد تزيــد الحــركات الدوليــة المرتبطــة بالتغيــر البيئــي بســبب انخفــاض التكاليــف وظهــور طرق 

(نظامية وغير نظامية) وإقامة شبكات لدعم الحركة عبر الحدود.57
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العمليات البطيئة الظهور
المناطــق الجافــة معرضــة لعمليــات بطيئــة الظهــور، مثــل تدهــور الأراضــي والتصحــر وتغيــر هطــول الأمطــار والجفــاف. وربمــا 
يمكــن الإجــلاء مــن منطقــة بســبب إعصــار والعــودة إلــى الديــار والاســتمرار فــي كســب العيــش بصيــد الأســماك مثــلاً. 
وعندمــا تكــون ســبل العيــش مرتبطــة بالزراعــة البعليــة، قــد يكــون التكيــف فــي عيــن المــكان أصعــب عندمــا تتراجــع التســاقطات 
المطريــة أو فــرص الحصــول علــى الميــاه تراجعــاً بطيئــاً بمــرور الوقــت. وعليــه، يمكــن أن يصبــح التنقــل المرتبــط بالعمليــات 
البطيئــة الظهــور ســمة دائمــة أكثــر، ممــا يؤثــر فــي ســبل العيــش والصحــة وحقــوق الإنســان. ويمكــن أن يتيــح الأجــل الأطــول 
المرتبــط بالأخطــار المفاجئــة مجــالاً أيضــاً لجميــع أشــكال التكيــف، فــي الموقــع ومــن خــلال التنقــل. أمــا العمليــات البطيئــة 

الظهور فيمكن أن تؤدي أيضاً إلى تآكل قدرة الناس على التنقل، مما يزيد من ضعفهم إزاء آثار الأخطار المفاجئة(أ).

.Black et al., 2011 (أ)

ظلــت الهجــرة، علــى مــر التاريــخ، أســلوب عيــش فــي كثيــر مــن الجــزر فــي مختلــف أنحــاء العالــم، ومــا فتئــت هــذه العمليــات تتســارع 
من جراء تغير المناخ.58 وتتعرض المجتمعات الساحلية والجزرية على نحو متزايد لآثار العواصف المدارية وارتفاع مستوى سطح البحر.59 
ــزداد تفاقمــاً مــن جــراء  ــذي ي ــة ال ــاه العذب ــراً ســلبياً بنقــص مصــادر المي ــرة تأث ــر مناطــق ســاحلية وجــزر كثي ــك، تتأث إضافــة إلــى ذل
تغيرات أنماط هطول الأمطار والتملّح بسبب الفيضانات60 . ويطرح احتمال اختفاء الأراضي والجزر والمياه العذبة تحديات خطيرة، 
وبــدأت تبــرز مجموعــة مــن أنمــاط التنقــل البشــري فــي هــذا الســياق، بمــا فــي ذلــك طائفــة مــن الحلــول لحمايــة رفــاه الأشــخاص       

المتنقلين.61

ــة المتوقعــة)  ــار المناخي ــت البحــوث أن الهجــرة (المرتبطــة بالآث ــط الهــادئ، بيّن ــة فــي المحي ــرة النامي ــة الصغي ــدول الجزري وفــي ال
تؤدي إلى التحويلات، وتتيح مزيداً من الفرص للشباب، وتكمل تدابير التكيف الأخرى.62 ولما كانت الهجرة خياراً غير متاح للجميع، 
فــإن التنقــل وتدفــق التحويــلات يمكــن أن يؤديــا مــن جديــد إلــى مواطــن الضعــف وأوجــه انعــدام المســاواة أو يزيــدا مــن حدتهــا، 
مثلمــا حــدث فــي تونغــا.63 ويمكــن أن تتضــرر منــازل وســبل عيش المجتمعات الســاحلية التي تعيش على صيد الأســماك من تغير 
المنــاخ. وقــد أجبــر تراجــع كميــات الأســماك والتنــوع البيولوجــي، المرتبــط بالصيــد المفــرط وارتفــاع درجــة حــرارة البحــر صيــادي 
ــن  الأســماك الحرفييــن فــي الســنغال علــى الصيــد فــي أماكــن بعيــدة وســط البحــر أو البحــث عــن عمــل فــي قطــاع الصيــد. وتمكَّ
الهجــرة                مــن  كســبوها  التــي  الأمــوال  بفضــل  المحيــط  عــن  بعيــدة  أماكــن  فــي  منــازل  بنــاء  تمويــل  مــن  الصياديــن  بعــض 

الدولية.64

المناطق الساحلية والجزر
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وتتيــح مناطــق الدلتــا الأراضــي الخصبــة وفــرص الحصــول علــى الميــاه للــري ومصائــد الأســماك والتجــارة. ويُعرّضهــا تغيــر المنــاخ 
لخطــر ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر والفيضانــات لأنهــا تقــع فــي ملتقــى الأنهــار والســواحل. ويســهم ذلــك فــي تدفقــات الهجــرة، 
وقــد تَبيّــن أن الهجــرة مــن دلتــا الميكونــغ فــي فييــت نــام مرتبطــة بالحصــول علــى دخــل أعلــى وفــرص العمــل.65 وفــي جمالبــور 
ببنغلاديــش، أثــرت نوبــات الجفــاف فــي الزراعــة، واســتجاب لهــا النــاس بتغييــر ســبل العيــش والانتقــال، فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
ــاً مــا يتنقــل الشــباب، ويمكــن أن تســهم التحويــلات التــي يرســلونها فــي تطويــر ســبل عيــش جديــدة  إلــى العاصمــة دكا. وغالب

وإقامة مشاريع ييسرها شراء مضخة للمياه.66

وفي هايتي، خلص مشروع ‘‘الهجرة والبيئة وتغير المناخ: أدلة لوضع السياسات’’ (MECLEP) إلى أن الهجرة الموسمية قد تؤثر 
تأثيــراً مفيــداً فــي التغلــب علــى مواطــن ضعــف الأســر المعيشــية.67 وعليــه، تعتــرف سياســة هايتــي الجديــدة بشــأن الهجــرة، التــي 
أُعــدت فــي إطــار المشــروع، بالنتائــج الإيجابيــة للهجــرة وســبل إســهامها فــي التكيــف مــن خــلال نقــل المهــارات والأمــوال 
والمعــارف. وقــد أُدمجــت الهجــرة فــي برامــج التنميــة الحضريــة والتكيــف والحــد مــن مخاطــر الكــوارث. وأُضيفــت الآن إلــى التعــداد 

أسئلة تتعلق بالهجرة والتغير البيئي.68

التصورات المتعلقة بالتنقل من أجل التكيف في جزر مارشال
تتعــرض جمهوريــة جــزر مارشــال لمجموعــة متنوعــة مــن المخاطــر البيئيــة ذلــك أن ســبل العيــش والهيــاكل الأساســية تتضــرر 
مــن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر والإجهــاد الحــراري والجفــاف. ومــع تزايــد آثــار تغيــر المنــاخ، قــد يضطــر المارشــاليون إلــى اتخــاذ 
قــرار البقــاء فــي جزرهــم أو الرحيــل. وتُعتبــر الولايــات المتحــدة الوجهــة المفضلــة لأن بإمــكان المارشــاليين العمــل والعيــش 
هنــاك بموجــب اتفــاق الارتبــاط الحــر. وتشــير دراســة حديثــة العهــد إلــى أن الضغــط البيئــي يســهم بالفعــل فــي قــرار الرحيــل 

إلى الولايات المتحدة(أ). فقد قالت مجيبة على مقابلة ميدانية ما يلي:

     ‘‘إذا غادر عدد أكبر من الناس فسيقل عدد الباقين وستزداد فرص العمل المتاحة وسيتمكن زوجي آنذاك من الحصول على عمل’’.

وشرح مجيب آخر المزايا الملموسة للهجرة في سياق ظروف بيئية واقتصادية صعبة:

                              ‘‘عندما يرحل المهاجر أو الشخص إلى الخارج لمدة قصيرة فإنه يتفادى خسارة أرضه ومنزله’’.

وفيمــا يلــي رد مجيــب علــى ســؤال عــن التهديــدات التــي يمكــن أن تحــدق بالثقافــة المارشــالية للمهاجريــن فــي الولايــات 
المتحدة:

          ‘‘لا أظن أن هناك تهديدات لأنني أرى المارشاليين على فيسبوك يغنون أغاني مارشالية ويرقصون رقصات مارشالية’’.

.Van der Geest et al., 2019 (أ)

.IOM, 2017  65

.Ayeb-Karlsson et al., 2016  66

.IOM, 2017  67

68  المرجع نفسه.



تقرير الهجرة في العالم لعام 2632020

وانطلقــت إعــادة توطيــن بعــض المجتمعــات الســاحلية والجزريــة. وتتوقــع دراســة ضــرورة إعــادة توطيــن أكثــر مــن 400 بلــدة وقريــة 
ومدينــة فــي الولايــات المتحــدة، بمــا يشــمل عــدداً كبيــراً مــن مجتمعــات الشــعوب الأصليــة الســاحلية، بحلــول نهايــة القــرن مــن 
جراء التغير البيئي.69 وستكون جزيرة جان شارل في لويزيانا أول جماعة تتلقى الأموال والدعم من الحكومة الاتحادية من أجل إعادة 
التوطيــن. ويعمــل المقيمــون مــع المنظمــات المحليــة غيــر الحكوميــة للتخطيــط لتكويــن مجتمــع محلــي ومســتوطنة مســتدامين 
جديديــن بتســخير التكنولوجيــا الحديثــة والاســتخدام المبتكــر للأراضــي الرطبــة والمناطــق الخضــراء للحمايــة مــن الفيضانــات 
والحفــاظ فــي الوقــت ذاتــه علــى ســبل العيــش القائمــة علــى صيــد الأســماك. ويتمثــل التحــدي الأكبــر فــي إدمــاج تاريــخ   وتقاليــد     
و    ثقافة     قبيلة     بيلوكسي -تشيتيماتشا-تشوكتاو.70      ويؤدي إشراك المجتمعات المحلية المتضررة التام   في    اتخاذ القرارات بشأن 
مســائل تشــمل الحصــول علــى المــوارد وتحديــد موقــع المســتوطنة الجديــدة وتوقيــت وكيفيــة تنفيــذ المشــروع دوراً هامــاً فــي 

إعادة توطين المجتمعات المحلية.71

الهجرة بكرامة
نحــتَ قــادة الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة فــي المحيــط الهــادئ عبــارة ‘‘الهجــرة بكرامــة’’ للتعبيــر عــن وضــع يتحكــم فيــه النــاس 
فــي قــرار تنقلهــم وتوقيتــه ووجهتــه وكيفيتــه، أو قــرار البقــاء إذا رغبــوا فــي ذلــك. وتتمحــور الفكــرة حــول تعزيــز معاييــر التعليــم 
لكــي يتســنى للمهاجريــن المنافســة فــي أســواق العمــل الدوليــة، وحــول توطيــد الشــبكات مــع الشــتات فــي المنطقــة 
لإتاحــة فــرص جديــدة ودعــم الوافديــن الجــدد(أ). ويؤمــل أن تــؤدي هــذه التدفقــات البشــرية إلــى التخفيــف مــن الضغــط الواقــع 

على الأسر المعيشية والموارد البيئية، وتوفر تحويلات مالية واجتماعية تفضي إلى أشكال أخرى من التكيف.

وفــي غيــاب أطــر عالميــة شــاملة لتعزيــز وضمــان أشــكال الهجــرة التكيفيــة، لا بــد مــن وضــع ترتيبــات مبتكــرة وأكثــر مرونــة(ب). 
ــة الموجــودة. ويمكــن أن تنجــح هــذه الخطــط بدعــم مــن القــوى  ــى الاتفاقــات الثنائي ــة إل ويمكــن أن تســتند الأطــر الإقليمي
الاقتصاديــة الإقليميــة الراغبــة فــي فتــح حدودهــا أمــام المهاجريــن. فقــد اعتمــدت بلــدان فــي أمريــكا الجنوبيــة، علــى ســبيل 
المثــال، اتفاقــاً غيــر ملــزم بشــأن حمايــة الأشــخاص المشــردين مــن جــراء الكــوارث عبــر الحــدود والمهاجريــن فــي البلــدان 

المتضررة من الكوارث(ج).

ويلــوح فــي الأفــق أيضــاً تخطيــط علــى مســتوى الدولــة للهجــرة لأســباب بيئيــة. فقــد وضعــت فيجــي مبــادئ توجيهيــة بشــأن 
إعــادة التوطيــن المخطــط لهــا تنــص علــى أن إعــادة التوطيــن هــي مــلاذ أخيــر يُلجــأ إليــه ‘‘بعــد استكشــاف جميــع خيــارات التكيــف 
الممكنــة الأخــرى’’(د). وفــي حــال الأخــذ بهــا، وجــب ضمــان الاســتدامة الاقتصاديــة والدعــم والخدمــات علــى المــدى البعيــد، 
وحمايــة حقــوق الفئــات الضعيفــة ورفاههــا. وتصــف المبــادئ التوجيهيــة الخطــوات التــي ينبغــي اتخاذهــا، مثــل المشــاورات 
مــع جميــع الجهــات المعنيــة المتأثــرة، بمــا يشــمل الأشــخاص المتنقليــن والمجتمعــات المحليــة المضيفــة والأشــخاص الذيــن 

لا يختارون الرحيل(ه).

.Voigt-Graf and Kagan, 2017 (أ)
.Barnett and McMichael, 2018 (ب)

.CSM, IOM and PDD, 2018 (ج)
.Government of Fiji, 2018 (د)

(ه) المرجع نفسه.

.Maldonado et al., 2013  69

.King, 2017  70

71  المرجع نفسه.
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مــن المهــم النظــر إلــى المناطــق الأصليــة، لكــن مــن المهــم للغايــة أيضــاً تحليــل مناطــق المقصــد عنــد تقييــم نتائــج الهجــرة 
لأســباب بيئيــة. فبعــد ثــلاث ســنوات مــن الجفــاف فــي المكســيك، علــى ســبيل المثــال، وُثقــت زيــادة فــي تدفقــات الســكان مــن 
المناطــق الريفيــة إلــى المناطــق الحضريــة.72 ويمكــن أن تكــون هــذه الحــركات تكيفية أو غير تكيفية. وغالبــاً ما تقع المدن في مناطق 
جيولوجيــة،  بأخطــار  تتســم  مناطــق  فــي  أو  المنخفضــة  الســاحلية  المناطــق  فــي  الواقعــة  المــدن  مثــل  للأخطــار،  معرضــة 
ــزلازل والانفجــارات البركانيــة. وعندمــا يســتوطن المهاجــرون مناطــق معرضــة للأخطــار، كالعشــوائيات  كالانهيــالات الأرضيــة وال
أكثــر عرضــة  الســكانية  الفئــات  تكــون هــذه  للفيضانــات، قــد  المعرضــة  المناطــق  أو فــي  التــلال  تقــام علــى ســفوح  التــي 
للاضطرابــات البيئيــة والمناخيــة فــي المســتقبل وأضعــف حــالاً إزاءهــا. ومــن الممكــن أن تظهــر فــي المســتقبل بــؤر بيئيــة 
إضافيــة تضــم فئــات ســكانية معرضــة لخطــر ثلاثــي يشــمل النمــو الســكاني، والضعــف الشــديد، والتعــرض لظواهــر مناخيــة أكثــر 

حدة وتواتراً.73

ويمكــن أن تــؤدي الأوســاط الحضريــة إلــى توســيع الفــوارق فــي تجــارب النســاء والرجــال، فتُبــرز الجوانــب الجنســانية للهجــرة 
ــر فــي ســلامتها وأمنهــا  ــاءه وبعــده، ممــا يؤث ــل التنقــل وأثن ــر المــرأة أضعــف حــالاً مــن الرجــل قب ــة. وتُعتب ــات البيئي والاضطراب
واحتياجاتها النفسية وحصولها على الخدمات وحقها في الملكية.74 ويمكن أن تؤدي الهجرة في أعقاب الكوارث أيضاً إلى زيادة 
مخاطــر الاتجــار.75 غيــر أن الهجــرة، بــل والتشــرد، يمكــن أن يتيحــا أيضــاً فرصاً للمرأة. ففي الفلبين، اضطلعت النســاء بأدوار مديرات 
المخيم في أعقاب إعصار هايان.76 ويمكن للنساء اللاتي يغادرن المناطق المهمشة بيئياً في بنغلاديش الحصول على عمل في 
ــا  ــة بيــن مزاي ــون علــى الرجــال. وتضطــر النســاء إلــى الموازن ــاب العمــل المحتمل صناعــة الملابــس فــي داكا حيــث يفضلهــن أرب
القــدرة علــى إرســال تحويــلات لإعالــة أســرهن، ومــا يمكــن أن يتعرضــن لــه مــن وصــم مرتبــط بالهجــرة. وتقلــل هــذه العوامــل مــن 

احتمال هجرة النساء في سياق الآثار البيئية.77

وتتأثــر فئــات المهاجريــن مــن الأقليــات فــي الأوســاط الحضريــة أكثــر مــن غيرهــا مــن جــراء المخاطــر المحدقــة بالهيــاكل الأساســية 
نت  الحيوية.78 وغالباً ما توصف بأنها فئات ضعيفة في وجه الخطر (انظر الفصل 10 من هذا التقرير). غير أن بحوثاً حديثة العهد بيَّ
أن المهاجريــن الوافديــن واللاجئيــن المنتميــن إلــى أقليــات لغويــة قــد يســتطيعون التحمــل بســبب التحديــات التــي واجهوهــا فــي 
الســابق.79 فســكان المناطــق الحضريــة الذيــن غــادروا الــدول الجزريــة الصغيــرة النامية في المحيط الهادئ حيــث تعرضوا للفيضانات 
والأعاصيــر، علــى ســبيل المثــال، كانــوا أقــدر مــن غيرهــم علــى التأقلــم مــع المخاطــر الحضريــة الجديــدة فــي المقصــد، مثــل زلــزال 

ويلينغتون.80

وبــدأت الــدول تخطــط لإقامــة مســتوطنات قــادرة علــى التحمــل وتفضــي إلــى التحــول. وتشــير خطــة التكيــف الوطنيــة فــي كينيــا 
صراحــة إلــى أن تغيــر المنــاخ يشــكل ضغطــاً علــى الهيــاكل الأساســية الحضريــة. وتــورد الخطــة أن الجفــاف يــؤدي إلــى التوســع 
الحضــري الــذي يدفــع النــاس – ولا ســيما الفئــات الضعيفــة كالأطفــال والأشــخاص ذوي الإعاقــة وكبــار الســن – إلــى الإقامــة فــي 

أراضي مهمشة معرضة للفيضانات. ولذلك تعترف الخطة بالحاجة إلى تنمية حضرية قادرة على تحمل تغير المناخ.81

المناطق الحضرية
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وفــي بنغلاديــش، تخطــط الأطــراف الفاعلــة الحكوميــة لتشــجيع النــاس علــى الانتقــال إلــى مراكــز حضريــة قــادرة علــى تحمــل تغيــر 
المنــاخ ومواتيــة للمهاجريــن. وينبغــي تطويــر هــذه المناطــق الحضريــة بالجمــع بيــن العمليــات التشــاركية التصاعديــة مــن أجــل تلبيــة 
الاحتياجات ومعالجة السياقات على الصعيد المحلي، والتخطيط والدعم التنازليين.82 ويلائم هذا المفهوم خطة بنغلاديش السابعة 

للسنوات الخمس، التي تركز على ‘‘التكيف المفضي إلى التحول’’.83

كمــا هــو مبيــن فــي الفصــل 11 مــن هــذا التقريــر، حدثــت تطــورات كبيــرة فــي الحوكمــة العالميــة للهجــرة فــي الســنوات الأخيــرة. 
ومــع ذلــك، لــم يظهــر بعــد إطــار شــامل يتيــح توجيهــات سياســاتية فــي الحــالات التــي يتقاطــع فيهــا التنقــل البشــري وعوامــل 
الإجهــاد البيئــي، بمــا فيهــا تغيــر المنــاخ. وتوجــد عــدة آليــات مختلفــة للحوكمــة العالميــة، ظهــرت فــي ســياقات مختلفــة، وتركــز إلــى 
حــد مــا علــى جوانــب تغيــر المنــاخ المرتبطــة بالتنقــل. ويصــف الفصــل بإيجــاز آليتيــن رئيســيتين تســعيان إلــى معالجــة التغيــر البيئــي 
والهجــرة وجانبــي التكيــف وإدارة المخاطــر المناخيــة، همــا: المفاوضــات المتعلقــة بالمنــاخ ضمــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة 
بشــأن تغيــر المنــاخ (الاتفاقيــة الإطاريــة)، والاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة الــذي اعتُمــد منــذ عهــد 
قريــب. وفيمــا عــدا الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة، هنــاك اعتبــارات ونهــج سياســاتية دوليــة كثيــرة جــداً بشــأن هــذه المســألة 

التي تكتسي أهمية بالغة في الحاضر. ويعرض التذييل ألف موجزاً لجوانب السياسات الدولية عدا هاتين الآليتين.

أطر السياسات

يُعتبــر التنقــل البشــري – أي الهجــرة والتشــرد وإعــادة التوطيــن المخطــط لهــا – مســألة مــن مســائل إدارة المخاطــر المناخيــة فــي 
ســياق الاتفاقيــة الإطاريــة، ولا ســيما فــي العمــل المضطلــع بــه فــي إطــار مســاري العمــل اللذيــن يتنــاولان التكيــف والخســائر 
والأضرار. وقد تغير تعريف إدارة المخاطر في الفترة بين الدورة 13 لمؤتمر الاطراف المعقودة في 2007 ودورته 24 المعقودة 

في 2018. ويبرز الشكل 1 أهم القرارات المتخذة والتقدم المحرز.

المفاوضات العالمية بشأن تغير المناخ والتنقلُ البشري

الشكل -1 ظهور الهجرة البشرية كموضوع من مواضيع إدارة المخاطر في السياسات الدولية بشأن المناخ

Ac ty ٦

 

خطة عمل بالي

الدورة 13 لمؤتمر
 الأطراف- 2007

النظر في وسائل
 معالجة الخسائر 

والأضرار

تتناول الفقرة 14(و) من 
إطار كانكون للتكيف الهجرة 
والتشرد وإعادة التوطين 

المخطط لها لأول مرة في 
السياسات الدولية 

المتعلقة بالمناخ

الدورة 16 لمؤتمر
 الأطراف- 2010

الدورة 18 لمؤتمر 
الأطراف- 2012

يوصي المؤتمر 
بالعمل على زيادة 

فهم الهجرة والتشرد 
والتنقل البشري في 
إطار العمل المتعلق 

بالخسائر والأضرار

اتفاق باريس ينشئ 
فرقة العمل المعنية 

بالنزوح

تدرج اللجنة التنفيذية 
التنقل البشري في 

خطة العمل المتجددة 
للسنوات الخمس

توصيات بشأن اتباع 
نهُج متكاملة لتجنب 

حالات التشرد 
والتقليل منها قدر 

المستطاع والتصدي 
لها

الدورة 19 لمؤتمر 
الأطراف- 2013

الدورة 21 لمؤتمر 
الأطراف- 2015

الدورة 22 لمؤتمر 
الأطراف- 2016

الدورة 23 لمؤتمر 
الأطراف- 2017

الدورة 24 لمؤتمر 
الأطراف- 2018

إطار كانكون
 للتكيف

إنشاء آلية وارسو 
الدولية ولجنتها 

التنفيذية
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واعتُــرف بهــذه المســألة لأول مــرة فــي السياســات الدوليــة المتعلقــة بالمنــاخ أثنــاء الــدورة 16 لمؤتمــر الأطــراف (2010)، عندمــا 
اعتمــدت الأطــراف فــي الاتفاقيــة الإطاريــة إطــار كانكــون للتكيــف.84 ويتضمــن المقــرر المتخــذ فــي هــذا الصــدد الفقــرة 14(و) التــي 
حــددت مجموعــة مــن أشــكال حركــة الأشــخاص، والتدابيــر التــي ينبغــي اتخاذهــا، والمســتوى الــذي يمكــن أن تُتخــذ فيــه هــذه 

الإجراءات:

وأنشــأت الأطــراف فــي الاتفاقيــة الإطاريــة فــي الــدورة 19 لمؤتمــر الأطــراف، المعقــودة فــي 2013، آليــة وارســو الدوليــة 
لاستكشــاف الترتيبــات الكفيلــة بــإدارة المخاطــر المتبقيــة، بمــا فيهــا المخاطــر المرتبطــة بالتنقــل البشــري .85 وتهــدف الأعمــال 
ــى اتخــاذ قــرارات  ــدان عل ــز قــدرة البل ــى تعزي ــة، إل ــة وارســو الدولي ــك آلي ــة، بمــا فــي ذل ــة الإطاري ــة الاتفاقي ــة ضمــن عملي الجاري
مســتنيرة بشــأن الأنشــطة الاســتباقية والتخطيــط ووضــع الترتيبــات لحــالات الطــوارئ، التــي تؤثــر فــي مــكان وســبل عيــش 

الناس.

وشــهدت الــدورة 21 لمؤتمــر الأطــراف منعطفــاً عندمــا أنشــأ اتفــاق باريــس فرقــة عمــل معنيــة بالنــزوح فــي إطــار آليــة وارســو 
الدوليــة، وكلفهــا بوضــع توصيــات تتعلــق بنهُــج متكاملــة لتجنــب حــالات التشــرد المرتبطــة بالآثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ والتقليــل 
منهــا قــدر المســتطاع والتصــدي لهــا.86 وتضــم فرقــة العمــل دولاً وخبــراء تقنييــن مــن مجموعــات مختلفــة ضمــن الاتفاقيــة 
الإطاريــة ومنظمــات تابعــة للأمــم المتحــدة وممثليــن عــن المجتمــع المدنــي. ووضعــت الفرقــة توصيــات شــاملة تتنــاول نطــاق 
التنقــل البشــري برمتــه، مثــل تشــجيع البلــدان علــى مراعــاة الشــواغل المتعلقــة بتغيــر المنــاخ والهجــرة عنــد صياغــة القوانيــن 
والسياســات والاســتراتيجيات الوطنيــة، ودعــم تيســير مســارات الهجــرة النظاميــة والآمنــة.87 وبمــوازاة ذلــك، أيــدت آليــة وارســو 

الدولية أيضاً برنامج عمل مدته خمس سنوات يتعلق أحد مسارات عمله بالهجرة والتشرد والتنقل البشري .88

ــة الفرقــة لســنتين  ــزوح فــي 2018 ومــدد ولاي ــة بالن ــات فرقــة العمــل المعني ــه 24، توصي واعتمــد مؤتمــر الأطــراف، فــي دورت
إضافيتيــن.89 ويلخــص النــص الإطــاري الــوارد أدنــاه أنــواع التوصيــات الموجهــة إلــى البلــدان ووكالات الأمــم المتحــدة والجهــات 

المعنية.

- يدعــو جميــع الأطــراف إلــى تعزيــز إجــراءات التكيــف وفقــاً لإطــار كانكــون للتكيــف ... بالاضطــلاع بجملــة أمــور منهــا مــا يلــي: ... 
(و) تدابيــر تعزيــز الفهــم والتنســيق والتعــاون فيمــا يتعلــق بحــركات النــزوح والهجــرة وإعــادة التوطيــن المخطــط لهــا بســبب تغيــر 

المناخ على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حسب الاقتضاء

.UNFCCC, 2010  84

85  الاتفاقية الإطارية، 2013.

86  الاتفاقية الإطارية، 2015.

.Ionesco and Traore Chazalnoel, 2018  87

.UNFCCC, 2017  88

89  الاتفاقية الإطارية، 2018.
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فرقة العمل المعنية بالنزوح التابعة للاتفاقية الإطارية
ــة.  ــة وإلــى الأمــم المتحــدة والجهــات المعني ــة الإطاري ــدان الأطــراف فــي الاتفاقي ــات إلــى البل قدمــت فرقــة العمــل توصي

واعتمد مؤتمر الأطراف في نهاية المطاف هذه التوصيات في دروته 24. وفيما يلي أمثلة على توصيات فرقة العمل.
البلدان:

القوانين والسياسات والاستراتيجيات اللازمة لتجنب حالات التشرد والتقليل منها قدر المستطاع والتصدي   •
               لها؛

البحوث وجمع البيانات وتحليل المخاطر، بما في ذلك مشاركة المجتمعات المحلية؛  •
تعزيز التأهب (الإنذار المبكر والتخطيط للطوارئ والتخطيط للإجلاء وبناء القدرة على التحمل والنهُج المبتكرة   •

               مثل التمويل القائم على التوقعات)؛
عمليات التخطيط الوطنية؛  •

إيجاد حلول دائمة؛  •
تيسير الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والتنقل البشري.  •

              وكالات الأمم المتحدة والجهات المعنية:

توفير الدعم (التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات) إلى جهات منها المجتمعات المحلية المتضررة؛  •
تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والعابر للحدود؛  •

وضع وتقاسم الممارسات الجيدة (فهم المخاطر والحصول على الدعم والمساعدة والحماية والصكوك   •
              القانونية والأطر المعيارية الدولية)؛

دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء استعراض استراتيجي على نطاق المنظومة وتيسير النهُج   •
              المتكاملة لتجنب التشرد والتقليل منه قدر المستطاع والتصدي له في عمل الفريق الرفيع المستوى المعني 

              بالمشردين داخلياً المتوخى إنشاؤه.

ملحوظة: يرد نص المقرر كاملاً في الرابط التالي: 
.https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp24_auv_ec%20wim.pdf

قبــل المــداولات المتعلقــة بالاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة، أشــارت خطــة الأمــم المتحــدة 
للتنميــة المســتدامة إلــى الهجــرة، وإن لــم تذكــر صراحــة الصلــة بيــن الهجــرة والبيئــة. ومــع ذلــك، مهــدت خطــة التنميــة المســتدامة 
وأهدافهــا ذات الصلــة لعــام 2030 الطريــق للربــط بيــن الهجــرة والبيئــة فــي الأطــر المقبلــة. وتجــدر الإشــارة بوجــه خــاص فــي هــذا 
الصــدد إلــى الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة، وهــو اتفــاق غيــر ملــزم للــدول قانونــاً، لــه صلــة 

مباشرة بالغاية 7 من الهدف 10 من خطة التنمية المستدامة:

الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

10-7  تيســير الهجــرة وتنقــل الأشــخاص علــى نحــو منظــم وآمــن ومنتظــم ومتســم بالمســؤولية، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال تنفيــذ 

سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة.
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ويحــدد الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة 23 هدفــاً فــي إطــار نهــج شــامل لزيــادة مزايــا الهجــرة إلــى أقصــى حــد والعمــل فــي 
الوقــت ذاتــه علــى معالجــة مخاطرهــا وتحدياتهــا، بمــا فيهــا تلــك المرتبطــة بعوامــل الإجهــاد المناخــي والكــوارث. وينــص الاتفــاق 
العالمي على أن الهجرة ‘‘مصدر للازدهار والابتكار والتنمية المستدامة’’.90 ومع ذلك، عندما يرد ذكر الهجرة لأسباب بيئية فإنها تُعرض 
أساســاً فــي ســياق الضعــف مقابــل النتائــج المفيــدة. ويضــم الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة أربعــة أهــداف لهــا صلــة خاصــة 
بالكــوارث والمخاطــر المناخيــة. فالهــدف 2، علــى وجــه التحديــد، يتعلــق بتقليــص الدوافع الســلبية التي تضطر النــاس إلى التنقل، 
ويتضمــن قســماً قائمــاً بذاتــه مخصصــاً لتغيــر المنــاخ والكــوارث. وفــي هــذا الصــدد، يعتــرف النــص بضــرورة إيــلاء تدابيــر التكيــف 
مــع تغيــر المنــاخ والقــدرة علــى تحمــل آثــاره فــي البلــدان الأصليــة الأولويــة للتقليــل قــدر المســتطاع مــن الدوافــع الســلبية للهجــرة. 
غيــر أن النــص يعتــرف أيضــاً بتعــذر التكيــف فــي عيــن المــكان أو عــودة المهاجريــن فــي بعــض الحــالات، ويشــير إلــى ضــرورة النظــر 
فــي إعــادة التوطيــن المخطــط لهــا وخيــارات الحصــول علــى التأشــيرة (الهــدف 5 بشــأن تعزيــز توافــر ومرونــة وســائل الهجــرة 
النظاميــة). ويرمــي الهــدف 7 مــن الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة إلــى معالجــة أوجــه الضعــف فــي الهجــرة والحد منهــا. وأخيراً، 

يلتزم الهدف 23 بالتعاون الدولي والإقليمي في سياق الكوارث.

وعمومــاً، يقــدم الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة مجموعــة شــاملة مــن الاســتجابات الممكنــة لمعالجــة الدوافــع الســلبية 
للهجــرة، وجعــل الهجــرة خيــاراً لا ضــرورة ملحــة. ومــع ذلــك، قــد تُقــرر دولٌ اتخــاذ إجــراءات محــدودة فقــط للتصــدي لتحديــات الهجــرة 

لأسباب بيئية، بسبب الطابع غير الملزم للاتفاق.

قــدم هــذا الفصــل لمحــة عامــة عــن ثلاثــة تصــورات بــارزة للهجــرة لأســباب بيئيــة والتنقــل البشــري فــي ســياق تغيــر المنــاخ: إضفــاء 
الطابــع الأمنــي، والحمايــة، والتكيــف وإدارة المخاطــر المناخيــة. وســلط الفصــل الضــوء أيضــاً علــى الأدلــة الموجــودة علــى أنمــاط 
الحــركات البشــرية – التــي تشــمل الهجــرة والتشــرد وإعــادة التوطيــن المخطــط لهــا – فــي مختلــف الأوســاط، ولا ســيما فــي 
المناطــق الجبليــة والأراضــي الجافــة والمناطــق الســاحلية والمناطــق الحضريــة. وتوضــح هــذه الأدلــة بعــض التنــازلات التــي 
يقدمهــا الأشــخاص عنــد الموازنــة بيــن واقــع الأمــور والمخاطــر الممكنــة المرتبطــة بالبقــاء أو المغــادرة فــي وجــه عوامــل الإجهــاد 
البيئــي والمناخــي. وتُبــرز الأدلــة أيضــاً أهميــة الســياق، لأنــه يرتبــط بالأوســاط البيئيــة وبمــدى قــدرة المجتمعــات المحليــة المختلفــة 

على التحمل وعلى التكيف.

واســتعرض الفصــل أيضــاً آليتيــن رئيســيتين فــي السياســات الدوليــة تُجــرى فــي إطارهمــا المناقشــات بشــأن الهجــرة لأســباب 
بيئيــة والتنقــل البشــري فــي ســياق تغيــر المنــاخ (يتضمــن التذييــل مــوارد إضافيــة فــي هــذا الصــدد). وشــهدت الســنوات الأخيــرة 
ــاخ والبيئــة، والحاجــة إلــى أن  ــة بالمن ــة المعني ــراف بالحاجــة إلــى دمــج الهجــرة علــى نحــو أفضــل فــي الآليــات العالمي تزايــد الاعت
خــذت خطــوات هامــة لضمــان إيــلاء مســألة التنقــل البشــري  تتضمــن الآليــات المعنيــة بتغيــر المنــاخ جوانــب التنقــل البشــري. واتُّ
فــي ســياق التغيــر البيئــي والمناخــي مزيــداً مــن الاعتبــار علــى الصعيــد الدولــي. ومــع ذلــك، فــإن الصعوبــات الكامنــة فــي هــذه 
المســألة – مثلمــا يتجســد فــي التصــورات المختلفــة التــي وردت مناقشــتها أعــلاه – تعنــي أن هنــاك مزيــداً مــن العمــل لا يــزال 
ينبغــي الاضطــلاع بــه فــي وضــع نهُــج سياســاتية متســقة. غيــر أن نجــاح هــذه الأطــر والمبــادئ التوجيهيــة فــي نهايــة المطــاف 
يتوقــف علــى مــدى تنفيــذ الــدول والجهــات الفاعلــة الأخــرى التوصيــات المقدمــة، مــن خــلال سياســات الهجــرة والتنميــة والمخاطــر 

والبيئة، فضلاً عن تعميم مراعاتها في البرامج الأخرى.

استنتاج

90   الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018: المرفق، الفقرة 8 من الديباجة.
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ــر مــن  ــدداً أكب ــة القصــوى وتســارع وتيرتهــا، ممــا يعــرض ع ــى تنامــي حجــم الظواهــر الجوي ــاخ إل ــم المن ــام، يشــير عل وفــي الخت
الأشــخاص وأصولهــم لآثــار ســلبية. ويشــتد الضغــط علــى الأماكــن التــي يعيــش فيهــا الأشــخاص ويعملــون فيهــا حاليــاً مــن جــراء 
التغيــر البيئــي والمناخــي. وتســتقطب الهجــرة والتشــرد وإعــادة التوطيــن المخطــط لهــا اهتمامــاً متزايــداً فــي البحــوث والسياســات 
والممارســات فــي الوقــت الــذي يحــاول فيــه النــاس مغــادرة أماكــن الإجهــاد والخطــر للحصــول علــى الأمــان أو الفــرص. وفــي هــذا 

السياق، لا بد من اتخاذ تدابير تتسم بالخصائص التالية:

تمكين الشخص من اتخاذ قرار الهجرة أو البقاء، واختيار وقتها والأشخاص الذين يهاجر معهم (وجود شبكات   •
              وخيارات تصون الكرامة وتلائم السياقات والأفضليات الثقافية)؛

تمكين الشخص الذي يهاجر من الحصول على فرص كسب العيش، وتحويل الموارد التي تعزز التكيف؛  •
تمكين الشخص الذي يهاجر من الهجرة الكريمة والآمنة والنظامية.  •

ــارات  ــى بحــوث وسياســات وممارســات بشــأن خي ــى الحاجــة إل وتشــير المؤلفــات والحــالات التــي دُرســت فــي هــذا الفصــل إل
التكيف الكفيلة بمساعدة الأشخاص على تحقيق الرفاه على الرغم من المخاطر البيئية والمناخية المتزايدة.

وســتظل أهميــة الدوافــع المرتبطــة بالبيئــة وتغيــر المنــاخ والكــوارث مجــالاً رئيســياً مــن مجــالات البحــث وصياغــة السياســات فــي 
المســتقبل فــي إطــار المناقشــات بشــأن الحوكمــة الدوليــة للهجــرة. وبالنظــر إلــى مــدى تأثيــر الأخطــار البطيئــة الظهــور والأخطــار 
ــا  ــة الأســئلة السياســية التــي تثيرهــا قضاي ــة فــي ســبل عيــش النــاس وفــي اســتراتيجيات هجرتهــم، فضــلاً عــن أهمي المفاجئ

الهجرة وتغير المناخ، ستظل الهجرة لأسباب بيئية تتبوأ مكان الصدارة في هذه المناقشات.
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المهاجرون العالقون في الأزمات: 10
السياقات والاستجابات والابتكار 1

مقدمة
تشــكل أوضــاع الأشــخاص الذيــن هاجــروا مــن بلدانهــم الأصليــة لكنهــم علقــوا بعــد ذلــك فــي أزمــة تهــدد أمنهــم وقدرتهــم علــى 
الازدهــار شــاغلاً متزايــداً للمجتمــع الدولــي. وتؤثــر الأزمــات فــي المواطنيــن وغيــر المواطنيــن علــى حــد الســواء، لكــن قــدرة 
والاقتصــادي  القانونــي  بوضعهــم  المقتــرن  الضعــف  ظــروف  جــراء  مــن  تتقلــص  قــد  آثارهــا  مــع  التأقلــم  علــى  المهاجريــن 
والاجتماعــي، فضــلاً عــن تحديــات عمليــة، كالاختلافــات اللغويــة والتشــرد الجغرافــي بــل والســياق الثقافــي، التــي يمكــن أن تحــد 
مــن فــرص حصولهــم علــى معلومــات مفهومــة وفــي الوقــت المناســب وعلــى الخدمــات والمــوارد والأمــان. ولا يتأثــر المهاجــرون 
جميعــاً علــى قــدم المســاواة فــي أوقــات الأزمــات، لكنهــم غالبــاً مــا يشــكلون جــزءاً مــن أضعــف الفئــات، ويتعرضــون لخطــر أشــد 

ويحتاجون إلى دعم محدد.2

وأصبحــت تلبيــة احتياجــات المهاجريــن الذيــن يعيشــون فــي الأماكــن المتأثــرة بالأزمــات أولويــة فــي المحافــل السياســاتية علــى 
الصعيديــن العالمــي والإقليمــي. وتشــمل المبــادرات والعمليــات السياســاتية الحديثــة العهــد الحــوارات الإقليميــة بشــأن الهجــرة 
فــي أفريقيــا والأمريكتيــن ووســط آســيا وجنــوب شــرقها؛ وإطــار سِــنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث للفتــرة 2015-2030؛ واتفــاق 
باريــس؛ ومؤتمــر القمــة العالمــي للعمــل الإنســاني. وتتيــح مبــادرة المهاجــرون فــي البلــدان التــي تمــر بأزمــات ووضــع مجموعــة 
الخطوط التوجيهية لحماية المهاجرين في البلدان التي تعاني من نزاعات أو كوارث طبيعية 3 أمثلة ملموسة على الجهود المبذولة 
لتحســين الممارســات الحاليــة .4 وتحظــى حالــة المهاجريــن العالقيــن فــي ســياقات الأزمــات أيضــاً بالاعتــراف فــي الاتفــاق العالمــي 
من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية لعام 2018، حيث يُسلط عليها الضوء باعتبارها عنصراً أساسياً لتحقيق الهدف 2 المتعلق 

بالتقليل إلى أدنى حد من دوافع الهجرة القسرية، والهدف 7 المتعلق بالحد من مواطن ضعف المهاجرين.

وعلــى الرغــم مــن وجــود سياســات ذات صلــة، لا تــزال هنــاك تســاؤلات بشــأن فعاليــة الجهــود الحاليــة الراميــة إلــى معالجــة ضعــف 
المهاجريــن ودعــم قدراتهــم قبــل الأزمــات وأثناءهــا وبعدهــا. ويعــزى ذلــك فــي جــزء منــه إلــى أن احتياجــات المهاجريــن وســلامتهم 
قــد لا تُعتبــر أولويــة للبلــدان المتأثــرة، علــى الرغــم مــن تزايــد الاعتــراف علــى الصعيديــن الإقليمــي والعالمــي بضــرورة الاســتجابة 
لحالــة المهاجريــن الخاصــة فــي ســياقات الأزمــات. عــلاوة علــى ذلــك، ركــزت تدابيــر الاســتجابة للأزمــات الخاصــة بالمهاجريــن فــي 
بعــض الحــالات فــي المقــام الأول علــى إعــادة المهاجريــن إلــى بلدانهــم الأصليــة. وقــد تكــون عمليــات الإجــلاء أو الإعــادة فــي 
بعــض الحــالات الخيــار الوحيــد المنقــذ لأرواح المهاجريــن العالقيــن فــي ســياقات الأزمــات، غيــر أن هــذا التركيــز يمكــن أن يكــون علــى 
انتهــاء                                  فــور  المهاجريــن  لانتعــاش  أفضــل  نحــو  علــى  تســتجيب  قــد  التــي  الأخــرى  الفعالــة  الدعــم  آليــات  حســاب 
فهمــاً  المناســبة  الاســتجابات  ضمــان  ويتطلــب  أجــلاً.5  الأطــول  واحتياجاتهــم  ولمصالحهــم  الأزمــات 

واضحاً لمصالح المهاجرين وأولوياتهم في مختلف السياقات الجغرافية والاجتماعية السياسية.

سة ومديرة مؤسسة Samuel Hall؛ وهيفن كراولي، أستاذة في مركز الثقة والسلام والعلاقات الاجتماعية في جامعة كوفنتري؛  1  نسيم مجيدي، مؤسِّ

.Samuel Hall ولورنزو غوادانيو، المنظمة الدولية للهجرة؛ وكامي كاسفان، مؤسسة   
MICIC, 2016  2. لأغراض هذا الفصل، يشمل المهاجرون السياح والمسافرين من أجل الأعمال والطلاب الأجانب والعمال المؤقتين والمقيمين الدائمين، 

   فضلاً عن ملتمسي اللجوء واللاجئين.
.MICIC, 2016  3

.Martin, 2016  4

5  يعكس التركيز على إجلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية استجابةً للأزمة، في سياق عالمي تشكل فيه الإعادة الاستجابة السياساتية ‘‘المعول عليها’’  

   (Shaw, 2018)، اهتماماً واستخداماً محدودين للاستجابات البديلة التي تراعي أكثر من غيرها قدرات المهاجرين وتطلعاتهم.
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ويجســد هــذا الفصــل هــذه الشــواغل ويركــز علــى تجــارب المهاجريــن فــي ســياقات الأزمــات، والاســتجابات المحليــة والوطنيــة 
والدوليــة لمعالجــة ظروفهــم وتلبيــة احتياجاتهــم. وهــذا أمــر هــام لثلاثــة أســباب رئيســية هــي: (أ) تحســين فهــم ســبل تأثــر 
المهاجريــن بحــالات الأزمــات التــي تحــدث فــي البلــدان التــي يعيشــون فيهــا أو التــي يعبرونهــا أثنــاء ســفرهم؛ (ب) التفكيــر فــي 
فعاليــة الجهــود التــي تركــز علــى احتياجــات المهاجريــن فــي ســياقات الأزمــات؛ (ج) تحديــد الســبل الكفيلــة بإســهام الإجــراءات التــي 

تتخذها طائفة من الجهات المعنية في جميع حالات الأزمات في ضمان مراعاة احتياجات المهاجرين ومصالحهم.

وينقســم هــذا الفصــل إلــى أربعــة أقســام: (أ) يســتند القســم التالــي إلــى الإطــار الــذي تتيحــه مبــادرة المهاجــرون فــي البلــدان 
التــي تمــر بأزمــات لبحــث مختلــف الســياقات والاســتجابات والثغــرات والــدروس المســتفادة عنــد التأهــب للأزمــات والاســتجابة 
لحــالات الطــوارئ والانتعــاش بعــد الأزمــات؛ (ب) يعــرض القســم الــوارد بعــد ذلــك لمحــة عامــة عــن البيانــات الموجــودة عــن 
المهاجريــن فــي البلــدان المعرضــة لخطــر الأزمــات أو المتأثــرة بهــا، ويقيّــم الاحتياجــات مــن البيانــات والثغــرات التــي تعتريهــا؛ (ج) 
يناقــش القســم التالــي الاســتجابات المبتكــرة لدعــم المهاجريــن العالقيــن فــي الأزمــات؛ (د) يعكــس القســم الختامــي الآثــار 

المترتبة في السياسات والممارسات.
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الخطــوط التوجيهيــة لحمايــة المهاجريــن فــي البلــدان التــي تعانــي مــن نزاعــات أو كــوارث 
طبيعية

صُممــت مبــادرة المهاجــرون فــي البلــدان التــي تمــر بأزمــات، وهــي عملية تقودهــا الدول أُطلقت في 2014، لإشــراك جمهور 
واســع فــي تنــاول موضــوع حمايــة المهاجريــن فــي ســياقات الأزمــات. ووَضعــت المبــادرة، بفضــل سلســلة مــن المشــاورات 
مــع جهــات معنيــة متعــددة، مجموعــة الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لحمايــة المهاجريــن فــي البلــدان التــي تعانــي مــن نزاعــات 
المبــادئ  غيــر ملزمــة مــن  2016، مجموعــة  التــي نُشــرت فــي  التوجيهيــة،  الخطــوط  كــوارث طبيعيــة. وتشــكل هــذه  أو 
والتوصيــات والممارســات التــي يمكــن أن توجــه الجهــود التــي تبذلهــا الجهــات المعنيــة كافــة للحــد مــن ضعــف المهاجريــن فــي 
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الشكل -1 الدورات والخطوات في إدارة الأزمات، على النحو المحدد في إطار مبادرة المهاجرون في البلدان 
التي تمر بأزمات



مراعاة سياقات تنفيذية محددة: مثال الأزمات الصحية
تنطــوي الأزمــات الصحيــة علــى علامــات فريــدة تشــمل بروتوكــولات واضحــة وإجــراءات تأهــب علــى النحــو الــذي تحــدده 
منظمــة الصحــة العالميــة. ونــادراً مــا يُــدرج المهاجــرون فــي آليــات التخطيــط ذات الصلــة، ممــا يؤثــر تأثيــراً شــديداً فــي 
المهاجريــن والمجتمعــات المحليــة المضيفــة علــى حــد الســواء. ويــؤدي ذلــك إلــى نتائــج فــي حقــوق الإنســان وفــي الصحــة، 
ويعنــي أن علــى الممارســين فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فهــم الأبعــاد الاجتماعيــة للتنقــل البشــري. ومــن الأولويــات فــي 
هــذا الصــدد تبــادل الــدروس المســتفادة بيــن الممارســين فــي مجالــي الرعايــة الصحيــة والعمــل الإنســاني، فضــلاً عــن 

جماعات المهاجرين(أ).

.(Wickramage (2019؛ و(Hui (2019 (أ) انظر المقابلات مع المبلغين الرئيسيين في
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ف بأنهــا الحــالات ‘‘التــي تنطــوي علــى تهديــد واســع النطــاق للحيــاة أو الســلامة البدنيــة أو الصحــة أو  ترتبــط الأزمــات – التــي تُعــرَّ
معيشة الكفاف، يتجاوز قدرة الأفراد والمجتمعات المحلية التي يقيمون فيها على التأقلم’’ 6 – بطائفة كبيرة من الظواهر. ويمكن 
السياســية  الإدارة  وســوء  المعقــدة،  الطــوارئ  حــالات  عــن  فضــلاً  والإرهــاب،  والنزاعــات  البيئيــة  الأخطــار  عــن  تنجــم  أن 

والاقتصادية، والأوبئة والجوائح، والدورات المالية العالمية.

وفــي الســنوات الأخيــرة، أدت الفيضانــات فــي بنغلاديــش وتايلنــد، والأعاصيــر الكبــرى فــي أمريــكا الشــمالية، والنزاعــات فــي 
ليبيــا واليمــن، فضــلاً عــن الأزمــة السياســية والاقتصاديــة فــي جمهوريــة فنزويــلا البوليفاريــة، إلــى ضــرورة تقديــم المســاعدة 
الطارئــة والحمايــة العاجلــة للمهاجريــن. وكان كل مــكان مــن هــذه الأماكــن يســتضيف المهاجريــن قبــل الأزمــة وأثناءهــا، بمــن فيهــم 
ــون والمســافرون مــن أجــل الأعمــال والســياح والطــلاب، فضــلاً عــن ملتمســي اللجــوء  المقيمــون الدائمــون والعمــال المؤقت

واللاجئين.

واســتُرعي انتبــاه المجتمــع الدولــي إلــى مســألة ضعــف المهاجريــن فــي ســياقات الأزمــات فــي أعقــاب حــالات الطــوارئ 
ــق والحــوادث فــي  ــل الحرائ ــرة) - مث ــاً مــا تكــون أســرع وتي ــر الأحــداث الأقــل كثافــة (لكنهــا غالب ــرى. ويمكــن أن تؤث الإنســانية الكب
المناطــق الحضريــة والانهيــالات الأرضيــة فــي مواقــع معيّنــة وحــوادث العنــف – تأثيــراً غيــر متناســب أيضــاً فــي المهاجريــن، الذيــن 
قــد يعيشــون فــي مناطــق أكثــر عرضــة لهــذه الأخطــار. وتُبيّــن التجربــة المكتســبة مــن جميــع أحــداث الأزمــات أن أنمــاط التهميــش 
ــر الأزمــات المختلفــة، ســواء أاتســع نطاقهــا أم ضــاق، فــي  والإقصــاء تزيــد مــن ضعــف المهاجريــن إزاء معظــم الأخطــار. وتؤث

المهاجرين بطرق مختلفة (انظر التذييل ألف)، وتؤدي إلى تدخلات أو إجراءات تنفيذية مختلفة.

وقــد يواجــه المهاجــرون عقبــات أكبــر فــي الحصــول علــى الحمايــة والدعــم، ولا ســيما عندمــا تكــون لــدى الفــرد شــبكات اجتماعيــة 
محــدودة. وتبعــاً للظــروف، يــؤدي العديــد مــن العوامــل الأخــرى (مثــل نــوع الجنــس أو الســن أو العــرق أو الأصــل الإثنــي أو الميــل 
الجنســي أو حالــة الإعاقــة) إلــى زيــادة الضعــف وتقليــل القــدرة علــى التأقلــم فــي ســياقات الأزمــات. وفــي الوقــت نفســه، وكمــا 
نوقــش فــي هــذا الفصــل، يمكــن أن تســهم قــدرات المهاجريــن والقــدرات المحليــة قبــل الأزمــات وأثناءهــا وبعدهــا فــي توجيــه 
وتعزيــز اســتجابة لا تقتصــر علــى اتبــاع نهــج يركــز علــى مواطــن الضعــف، بــل تشــمل نهجــاً موجهــاً نحــو فهــم قــدرات المهاجريــن. 
والاعتــراف بتنــوع خصائــص المهاجريــن ودعــم المهاجريــن للتصــدي للأزمــات أمــران أساســيان للحــد مــن المخاطــر. وقــد يجــد  

السياقات ومراحل الأزمات الرئيسية

.Martin, Weerasinghe and Taylor, 2014    6



الحق في الحماية القنصلية

إن مســؤولية الدوائــر القنصليــة عــن مســاعدة مواطنيهــا فــي الخــارج قاعــدة معتــرف بهــا ومكرســة فــي القوانيــن الوطنيــة 
فــي 45 بلــداً علــى الأقــل(أ). ولا تُلــزم اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصليــة الــدول صراحــة بتقديــم الدعــم إلــى المواطنيــن 
المتضررين من الأزمات في الخارج. غير أن المادة 5 من الاتفاقية تتضمن قائمة بعدد من الوظائف التي يمكن أن تمارسها 
الــدول فــي إقليــم دولــة أخــرى، مــن بينهــا مــا يلــي: (أ) حمايــة مصالــح رعاياهــا، (ه) المســاعدة التــي يمكــن أن تقدمهــا الدولــة 
إلى رعاياها في الخارج في حالة الكوارث. وتُلزم المادة 36 أيضاً البلدان المضيفة بالسماح للموظفين القنصليين بالاتصال 

برعايا بلدهم – وتقديم الدعم والحماية إليهم – بقدر ما تسمح به القوانين الوطنية للبلد المضيف.

.Warren, 2018 (أ)

.Shepherd and Van Vuuren, 2014    7

.Guadagno, 2015   8

.Battistella, 2012  9

.Government of the Philippines, 2011 10
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المهاجــرون أنفســهم أمــام أوضــاع إمــا يشــتد فيهــا ضعفهــم أو تــزداد فيهــا مواطــن قوتهــم. فعندمــا حدثــت فيضانــات بريســبان 
فــي 2011 فــي أســتراليا، علــى ســبيل المثــال، كان دور قــادة جماعــات المهاجريــن واللاجئيــن مــن خلفيــات ثقافيــة ولغويــة متنوعــة 
أساسياً، لأنهم عملوا بمثابة منافذ لتلك الجماعات وأبلغوا أفرادها بإجراءات الاستجابة الطارئة للكارثة.7 أما في تايلند، فقد أدت 
القيــود المفروضــة علــى التنقــل بســبب الحواجــز الإداريــة إلــى الحــد مــن إمكانيــة تنقــل العديــد مــن العمــال المهاجريــن المتضرريــن 
ــاه والمحفوفــة بالمخاطــر أو مواجهــة  ــن البقــاء فــي المناطــق المغمــورة بالمي ــار بي ــات، الذيــن اضطــروا إلــى الاختي مــن الفيضان

احتمال فقدان الوضع القانوني والتعرض للاعتقال والترحيل.8

التنسيق والتخطيط والتأهب

تتطلــب عمليــات التنســيق والتخطيــط والتأهــب الفعالــة توضيــح أدوار مختلــف الجهــات المعنيــة. ويبــدأ ذلــك بالتــزام الــدول 
الأساســي بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان بحمايــة حيــاة وكرامــة جميــع الأشــخاص - المواطنيــن وغيــر المواطنيــن – 

الذين يعيشون داخل حدودها.

وتســتجيب البلــدان الأصليــة فــي معظــم الأحيــان لاحتياجــات مواطنيهــا العالقيــن فــي أزمــات فــي الخــارج مــن خــلال المســاعدة 
القنصلية. وتحدد اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963) حقوق ومسؤوليات الدوائر القنصلية في ممارسة صلاحياتها القنصلية 
فــي أوقــات الأزمــات. غيــر أن قــدرة الــدول علــى العمــل بفعاليــة فــي هــذه الســياقات ترتبــط، فــي الواقــع، بالمــوارد والقــدرات 

والإرادة السياسية والتخطيط والإعداد الفعالين.

وإلى جانب القنصليات، ثمة مؤسســات أخرى في بلدان المهاجرين الأصلية يمكن أن تقدم الدعم في ســياقات الأزمات.9 فقد 
أدمجــت حكومــة الفلبيــن مثــلاً فــي سياســاتها وهياكلهــا المؤسســية وولاياتهــا تدابيــر لحمايــة رعاياهــا فــي الخــارج، يمكــن أن تقــدم 
دعمــاً مباشــراً أو غيــر مباشــر إلــى المهاجريــن العالقيــن فــي الأزمــات . ومــن العناصــر الأساســية فــي نظــام البلــد فريــق التأهــب 
والاســتجابة فــي الخــارج، الــذي أنشــئ فــي 2011 ويضــم ممثليــن عــن عــدة وزارات. ويهــدف الفريــق إلــى وضــع اســتراتيجيات 
للتأهــب مــن أجــل دعــم الفلبينييــن فــي الخــارج، تشــمل خطــط الطــوارئ الخاصــة ببلــدان المقصــد فــي حالــة الأزمــات، التــي يتعيــن 
تحديثهــا كل ســتة أشــهر.10 وتُســتكمل هــذه الآليــة بمجموعــة متنوعــة مــن البرامــج والخدمــات التي تهدف إلى دعم قــدرة المهاجرين 

على التصدي لما قد يعترضهم من تحديات.
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.Mainwaring, 2012  11

.Zampagni et al., 2017؛ وAghazarm, Quesada and Tishler, 2012  12

.MICIC, 2017  13

.Mansour-Ille and Hendow, 2017  14

الدعم القنصلي الذي تقدمه الفلبين إلى العمال المهاجرين العالقين في حالات النزاع
اختُبــرت أثنــاء النــزاع فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ترتيبــات التأهــب التــي وضعتهــا الســلطات القنصليــة الفلبينيــة. 
وبســبب تزايــد حــدة العنــف، أوفِــد فريــق للاســتجابة الســريعة مؤلــف مــن موظفيــن مــن وزارات الخارجيــة والعمــل والداخليــة 
لمســاعدة الســفارة فــي دمشــق فــي إعــادة 000 8 عامــل فلبيــن إلــى وطنهــم(أ). فقــد هربــت روث بانــا، وهــي خادمــة منزليــة 
لدى أســرة ســورية، تبلغ من العمر 29 عاماً، من منزل رب عملها خوفاً من الوقوع في مرمى تبادل إطلاق النار بين القوات 
الحكومية وقوات المتمردين في 2012. وعندما انتقل رب عملها وأسرته إلى منزل مستأجر، اتصلت بسفارة الفلبين التي 
أرســلت ســيارة أقلتهــا وعهــدت برعايتهــا إلــى الموظفيــن الفلبينييــن إلــى حيــن إعادتهــا رفقــة الآخريــن إلــى الوطــن. وقالــت 
بانــا إن رب عملهــا لــم يرغــب فــي البدايــة أن تغــادره بدعــوى أنهــا لا تــزال مرتبطــة بعقــد العمــل، لكنــه تراجــع عــن قــراره بعــد 

ذلك(ب).

.Government of the Philippines, 2011 (أ)
.Teves, 2012 (ب)

وعندمــا تعجــز الــدول عــن الاســتجابة بفعاليــة، تتدخــل المنظمــات الدوليــة أحيانــاً لســد الثغــرات والمســاعدة فــي تنفيــذ آليــات دعــم 
المهاجريــن. وأوضــحُ مثــال علــى ذلــك مــا حــدث فــي ليبيــا أثنــاء النــزاع الــذي اندلــع فــي 2011. وتشــير التقديــرات إلــى أن مــا بيــن 
ــاء الحــرب          ــد أثن ــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، كانــوا يعيشــون فــي البل 1.5 مليــون و3 ملاييــن مهاجــر، معظمهــم مــن بلــدان أفريقي
الأهليــة،11 ولــم يتمكــن أغلبهــم مــن الحصــول علــى الخدمــات المقدمــة مــن الســلطات الليبيــة أو ســلطات بلدهــم الأصلــي عندمــا 
تصاعــدت حــدة النــزاع، بســبب الافتقــار إلــى خطــط الطــوارئ الخاصــة بالمهاجريــن. وفتحــت البلــدان المتاخمــة لليبيــا حدودهــا فــوراً 
فــي وجــه المهاجريــن الفاريــن منهــا، وتولــت المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة أيضــاً دعــم جهــود الإغاثــة، ولا ســيما 
فــي شــكل عمليــات إجــلاء دوليــة إلــى البلــدان الأصليــة أو بلــدان ثالثــة.12 ونُســقت هــذه العمليــات فــي البدايــة بحســب الحالــة. 
ففي آذار/مارس 2011، نسقت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (مفوضية شؤون 
اللاجئيــن) جهــود الإجــلاء وأنشــأتا خليــة الإجــلاء الإنســاني. وســعت هــذه الخليــة إلــى دعــم إدارة واســتخدام أصــول وتبرعــات عينيــة 
وردت مــن 19 بلــداً مــن أجــل إجــلاء المهاجريــن، قُــدر مبلغهــا الإجمالــي بـــ 23 مليــون دولار، ودعَمهــا مركــز الرصــد والإعــلام التابــع 
ــدول الأعضــاء فــي  ــات المتعلقــة بالأصــول وجمــع العــروض المقدمــة مــن ال ــة الطلب ــذي ســاعد فــي إحال للاتحــاد الأوروبــي، ال
الاتحــاد الأوروبــي. وأبــرز الطابــع المرتجــل لهــذه العمليــات الحاجــة إلــى آليــات تأهــب أقــوى لإدارة عمليــات الإجــلاء الدوليــة الواســعة 

النطاق خارج مناطق الأزمات.

وتُعتبــر منظمــات المجتمــع المدنــي أيضــاً جهــات معنيــة رئيســية بتقديــم الخدمــات فــي ســياقات الأزمــات، وتــؤدي فــي كثيــر مــن 
الأحيان دور صلة الوصل بين جماعات المهاجرين والأطراف الفاعلة الحكومية.13 وخلال حرب 2006 في لبنان، على سبيل المثال، 
دعمــت منظمــات المجتمــع المدنــي العمــال المنزلييــن المهاجريــن، بتشــكيل اتحــاد يعمــل مــع الحكومــة اللبنانيــة لتلبيــة احتياجــات 
ــة والجهــات  ــة الدولي ــة. ودعــت منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى تحســين التعــاون والتنســيق مــع المنظمــات الحكومي هــذه الفئ

الفاعلة الحكومية، التي شكلت حلفاءها الرئيسيين خلال الأزمة.14
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وتُعتبــر منظمــات المجتمــع المدنــي أيضــاً جهــات معنيــة رئيســية بتقديــم الخدمــات فــي ســياقات الأزمــات، وتــؤدي فــي كثيــر مــن 
الأحيــان دور صلــة الوصــل بيــن جماعــات المهاجريــن والأطــراف الفاعلــة الحكوميــة . وخــلال حــرب 2006 فــي لبنــان، علــى ســبيل 
المثــال، دعمــت منظمــات المجتمــع المدنــي العمــال المنزلييــن المهاجريــن، بتشــكيل اتحــاد يعمــل مــع الحكومــة اللبنانيــة لتلبيــة 
احتياجــات هــذه الفئــة. ودعــت منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى تحســين التعــاون والتنســيق مــع المنظمــات الحكوميــة الدوليــة 
والجهــات الفاعلــة الحكوميــة، التــي شــكلت حلفاءهــا الرئيســيين خــلال الأزمــة . وفــي الولايــات المتحــدة، أدت جهــود المجتمــع 
ــى  ــن عل ــا، دوراً أيضــاً فــي ضمــان حصــول العمــال المهاجري ــة عمــال المــزارع فــي كاليفورني ــلاف رعاي ــل جهــود ائت ــي، مث المدن

المعلومات والدعم أثناء حرائق الغابات في كاليفورنيا (انظر الإطار أدناه).

ائتلاف رعاية عمال المزارع في كاليفورنيا: تنسيق المجتمع المدني

فــي أعقــاب حرائــق الغابــات التــي شــهدتها كاليفورنيــا فــي 2007، وضــع ائتلاف رعايــة عمال المزارع فــي كاليفورنيا هيكلاً من 
أجــل تحســين التنســيق والتواصــل مــع المهاجريــن فــي حــالات الطــوارئ (ومســاعدتهم). ويُســخّر الهيــكل الشــبكات المجتمعيــة 
الموجــودة، والمعلميــن مــن الأقــران الذيــن يُطلــق عليهــم اســم promotoras، ويدمــج المنظمــات المعنيــة بالاســتجابة علــى 
الصعيــد المحلــي، وغيرهــا مــن المنظمــات غيــر الحكومــة ووســائط الإعــلام المحليــة (بمــا فيهــا وســائط الإعــلام العاملــة باللغــة 
الإســبانية). وفــي إطــار هــذا العمــل، بنــى الائتــلاف قــدرة أعضائــه علــى التأهــب للطــوارئ والاســتجابة لهــا، ووضــع خطــة 

رسمية للتأهب للطوارئ أصبحت جزءاً من الترتيبات الرسمية لإدارة الأزمات(أ).

.Martinez, 2017؛ وMartinez, Hoff and Núñez-Alvarez, 2009 (أ)

الاستجابات لحالات الطوارئ والدروس المستفادة
ترتبــط فعالــة الاســتجابات إلــى حــد بعيــد بتأهــب الجهــات المعنيــة الرئيســية، وقدرتهــا علــى دمــج الخطــط وتنســيقها مــع جماعــات 
المهاجريــن. وبصــرف النظــر عــن مســتوى التأهــب، تتطلــب أزمــات كثيــرة التحلــي بالمرونــة ووضــع ترتيبــات مخصصــة والســرعة فــي 
اتخــاذ القــرارات. ويمكــن أن يؤثــر توافــر التمويــل الــلازم لمواجهــة الأزمــات وســرعة الحصــول عليــه، فضــلاً عــن المعلومــات 

والسياسات المرنة في مجال الهجرة، تأثيراً شديداً في فعالية جهود الاستجابة التي تستهدف المهاجرين.

ومُــول معظــم الاســتجابات لاحتياجــات المهاجريــن فــي ســياق الأزمــات الإنســانية الكبــرى مــن مصــادر التمويــل التقليديــة. وتشــير 
الأدلــة المســتقاة مــن الأزمــات الســابقة إلــى أن محــور تركيــز هــذه المصــادر يمكــن أن يكــون ضيقــاً أو سياســياً. ففــي الســياق 
الليبــي فــي 2011، علــى ســبيل المثــال، هنــاك أدلــة علــى اســتخدام التمويــل أساســاً لعمليــات الإجــلاء والإعــادة إلــى البلــدان 
الأصليــة، بــدلاً مــن اســتخدامه لدعــم المهاجريــن الذيــن رغبــوا فــي البقــاء، أو إتاحــة خيــارات للإقامــة فــي بلــدان أخــرى آمنــة.15  علاوة 
علــى ذلــك، قــد يكــون الوصــول إلــى مصــادر التمويــل التقليديــة هــذه أمــراً صعبــاً، أو يكــون تفعيلهــا بطيئــاً، ممــا يؤثــر تأثيــراً شــديداً 
فــي حيــاة المهاجريــن ورفاههــم. وفــي هــذه الحالــة أيضــاً، هنــاك أدلــة علــى أن العقبــات الإداريــة والبيروقراطيــة أجلــت عمليــات 
الدعم أثناء الأزمة في ليبيا وحدّت من تقديمها في الوقت المناسب. وبحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2011، تلقت المنظمة الدولية 
للهجرة رســمياً 111 مليون دولار من المانحين و23 مليون دولار من الهبات العينية.16 وفي ذروة عمليات الإجلاء، كان يلزم زهاء 
4 ملاييــن دولار يوميــاً لاســتئجار الطائــرات إلــى بلــدان مقصــد بعيــدة مثــل بنغلاديــش أو فييــت نام.17 وأدت المســائل الإدارية إلى 
تأخيــر الحصــول علــى التمويــل، ومــن ثــم إلــى تأخير عمليات الإجلاء.18 وفي أعقاب تجربة عمليات إجلاء المهاجرين الواســعة النطاق 
اســتجابة للأزمــة الليبيــة، أنشــأت المنظمــة الدوليــة للهجــرة آليــة لتمويــل الطــوارئ المرتبطــة بالهجــرة، بدعــم مــن الــدول الأعضــاء، 
لتغطيــة تكاليــف النقــل الدولــي للمهاجريــن المتضرريــن مــن الأزمــات. ويهــدف الصنــدوق إلــى إطــلاق اســتجابة للطــوارئ ريثمــا يــرد 

التمويل من الجهات المانحة، من أجل تفادي حالات التأخير مثل تلك التي وقعت أثناء عمليات الإجلاء من ليبيا.

.Perchinig, Rasche and Schaur, 2017   15

.Aghazarm, Quesada and Tishler, 2012  16

17  المرجع نفسه.

18  المرجع نفسه.
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.Munier, 2017  19

20  المرجع نفسه.

.Khadria, 2009  21

.MICIC, 2016  22

.Government of India, 2012  23

.MICIC, 2015  24

.IOM, 2016  25

26  المرجع نفسه.

.Samuel Hall, 2018  27

.Bravi et al., 2017  28

29  المرجع نفسه.

.Perchinig, Rasche and Schaur, 2017  30

وبذلت منظمات دولية مثل البنك الدولي والمنظمة الدولية للهجرة جهوداً لتحســين المســاعدة النقدية المباشــرة. ففي 2011، 
منــح البنــك الدولــي حكومــة بنغلاديــش قرضــاً قيمتــه 72 مليــون دولار لإعــادة أكثــر من 000 36 عامل مهاجر بنغلاديشــي فروا من 
الأزمة في ليبيا وتزويدهم بالمســاعدة الانتقالية.19 وقُدمت المســاعدة مباشــرة إلى العائدين، من خلال منحة نقدية مرة واحدة 

لتغطية الاحتياجات الأساسية الفورية وجزء من النفقات المرتبطة باستعادة سبل العيش في البداية.20

وعلــى الصعيــد الوطنــي، أنشــأت الهنــد صناديــق للرعايــة المجتمعيــة تخصــم رســوماً قليلــة مــن الخدمــات القنصليــة لدعــم 
المواطنيــن الهنــود العالقيــن فــي الأزمــات أو فــي حــالات الطــوارئ الأخــرى فــي الخــارج.21 وتُمكّــن هــذه الصناديــق القنصليــات مــن 
الحصول بسرعة على الموارد في حالات الطوارئ، مما يسمح بدوره بإطلاق استجابات سريعة.22 وأمكن المضي في تعزيز هذا 
الإجــراء بإضفــاء الطابــع المؤسســي علــى قــدرة الدولــة علــى إعــادة رعاياهــا عنــد اللــزوم. إضافــة إلــى خدمــات الاســتجابة لحــالات 
الطــوارئ مثــل الإعــادة إلــى الوطــن، يمكــن أن تمــول الصناديــق مجموعــة مــن خدمــات الدعــم الراميــة إلــى معالجــة مواطــن ضعــف 
المهاجريــن وتعزيــز قدراتهــم، بمــا فــي ذلــك توفيــر المســكن والمــأكل للمهاجريــن المحتاجيــن، والرعايــة الطبيــة الطارئــة، وتقديــم 

المساعدة القانونية.23

وقــد يكــون مــن المفيــد إيجــاد ســبل جديــدة للتعــاون بيــن القطــاع الخــاص وغيــره مــن القطاعــات غيــر التقليديــة، بمــا يشــمل أفــراد 
الشتات، لتوفير الدعم المادي أو موارد الاتصالات أو الترجمة أو المأوى للمهاجرين في سياقات الأزمات.24 وسُلط الضوء أثناء 
المشــاورات المتعلقــة بمبــادرة المهاجــرون فــي البلــدان التــي تمــر بأزمــات علــى دور الأطــراف الفاعلــة مــن القطــاع الخــاص فــي 
دعــم قــدرة المهاجريــن علــى التحمــل وعلــى مواجهــة الأزمــات بفعالية.25 وفي 2016، أقامت المنظمة الدولية للهجرة شــراكات مع 
القطــاع الخــاص، منهــا شــراكات مــع وســائط الإعــلام أو مــع جهــات شــريكة مــن القطــاع التكنولوجــي تعمــل علــى تحقيــق الفعاليــة 
فــي تقاســم المعلومــات.26 ويمكــن أن تكــون هــذه الشــراكات نمــاذج مــن أجــل تحســين إدماج الجهــات الفاعلة مــن المجتمع المحلي 
والقطــاع الخــاص فــي إعانــة أو إطــلاق أنشــطة يمكــن أن تقــدم علــى نحــو أفضــل دعمــاً مباشــراً أو غيــر مباشــر لقــدرة المهاجريــن 
علــى التعامــل مــع الأزمــات. ولا بــد مــن إجــراء بحــوث لضمــان النجــاح فــي تحديــد أفضــل الممارســات وتكييفهــا مــع الســياقات 
الخاصــة. ويمكــن أن يــؤدي أفــراد الشــتات أيضــاً دوراً هامــاً فــي زيــادة القــدرة علــى الاســتجابة للطــوارئ وتنســيقها، ولا ســيما 

من خلال توفير مصادر تمويل تتيح استجابة أسرع.27

ويكتســي الحصــول علــى الخدمــات والمعلومــات والوصــول إلــى الشــبكات الاجتماعيــة أهميــة حاســمة أيضــاً فــي أوقــات 
ــون صعبــاً،  ــى المعلومــات يمكــن أن يك الأزمــات، لضمــان ســلامة المهاجريــن واتخــاذ القــرارات. غيــر أن حصــول المهاجريــن عل
وغالبــاً مــا يحــول دونــه عــدم مراعــاة المهاجريــن فــي خطــط الاتصــال فــي حــالات الطــوارئ، فضــلاً عــن محدوديــة مهاراتهــم اللغويــة 

ومعرفتهم المحلية وقلة فرص وصولهم إلى الشبكات الاجتماعية المحلية.

وقــد لوحظــت هــذه المشــكلة أثنــاء فيضانــات 2011 فــي تايلنــد. فقــد استُرشــد فــي خدمــات الطــوارئ فــي البلــد ببيانــات التعــداد 
التي لم تستوعب بما يكفي طائفة واسعة من المهاجرين غير النظاميين.28 إضافة إلى ذلك، شكلت القيود المفروضة على حركة 
العمــال المهاجريــن، فضــلاً عــن تضــارب المعلومــات الــواردة مــن الحكومــة بشــأن دعــم المهاجريــن، مصــدراً للبــس وعــدم التيقــن 
لــدى المهاجريــن والعامليــن الوطنييــن فــي مجــال المعونــة.29 ومــن ثــم فــإن وعــي المهاجريــن وحصولهــم علــى المعرفــة وتأهبهــم 

للفيضانات ارتبط بمستوى اندماجهم في مجتمعهم المضيف، ولا سيما بقدرتهم على تكلم اللغة التايلندية وفهمها.30



ويمكــن أن يــؤدي وجــود مجموعــات المهاجريــن والشــبكات المجتمعيــة إلــى التخفيــف مــن الآثــار الســلبية للأزمــات. ويتجلــى ذلــك 
 (Bayanihan Kesennuma) مثلاً في حالة اليابان خلال زلزال 2011. فقبل وقوع الزلزال، كانت الجماعة الفلبينية بايانيهان كيسينوما
مجموعــة نشــطة بالفعــل تضــم الفلبينيــات اللاتــي يعشــن فــي كيســينوما (المتزوجــات فــي الغالــب مــن رجــال يابانييــن)، واللاتــي 
ــد مــن وضــع  ــن الجــدد. وتعنــي قــوة هــذه الشــبكات القائمــة أن المجموعــة تمكنــت مــن التأك ــه والدعــم للوافدي يقدمــن التوجي

وسلامة الأسر والأفراد أثناء الزلزال، وتقديم المعلومات إلى سفارة الفلبين، ودعم إجراءات الاستجابة وتوزيع المعونة.31

إضافــة إلــى ذلــك، هنــاك أدلــة واضحــة علــى أن وضــع الهجــرة يمكــن أن يؤثــر أيضــاً تأثيــراً شــديداً فــي قــدرة المهاجريــن علــى 
التعامــل مــع الأزمــات، وأن السياســات المرنــة للهجــرة الوافــدة والتأشــيرات تمكّــن المهاجريــن مــن الحفــاظ علــى ســلامتهم فــي 
أوقــات الأزمــات والتعافــي بســهولة أكبــر مــن تأثيرهــا. فعلــى ســبيل المثــال، مهــدت حكومــة تونــس الطريــق للســماح للمهاجريــن 
مــن  يتمكنــوا  لــم  الذيــن  المهاجريــن  آلاف  وتلقــى   .2011 فــي  ليبيــا  مــن  بالخــروج  المتضرريــن  الأشــخاص  مــن  وغيرهــم 
العــودة إلــى بلدانهــم الأصليــة المســاعدة مــن المؤسســات التونســية والمجتمــع المدنــي والســكان، وأدى الهــلال الأحمــر 
التونسي دوراً مركزياً في هذا الصدد.32 وبالمثل، اضطلعت حكومة جيبوتي بدور رئيسي في تيسير إجلاء المهاجرين الذين علقوا 
فــي اليمــن أثنــاء رحلتهــم إلــى دول الخليــج خــلال النــزاع.33 عــلاوة علــى ذلــك، يمكــن أن تكفــل مرونــة سياســات التأشــيرات وتصاريح 

العمل للمهاجرين الذين ضاعت منهم وثائقهم إمكانية تجديدها.
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35  المرجع نفسه.

إجراءات ما بعد الأزمات: إعادة الإدماج وإعادة الإعمار

يكفــل تنقيــح السياســات والتفكيــر فــي الأمــور فــي أعقــاب الأزمــة اســتخلاص دروس تزيــد القــدرة علــى الاســتجابة وتعــزز التأهــب. 
وتجســد مبــادرة المهاجــرون فــي البلــدان التــي تمــر بأزمــات بدورهــا قلقــاً عالميــاً متزايــداً إزاء معالجــة حالــة المهاجريــن فــي أوقــات 

الأزمات.

ــى المجتمعــات المضيفــة.  ــن وإل ــى العائدي ــراءات مــا بعــد الأزمــات بالدعــم المقــدم إل ــرة فــي إج ــق إحــدى الفجــوات الكبي وتتعل
وعلــى الرغــم مــن أن الإعــادة إلــى الوطــن مســألة شــائعة فــي العديــد مــن ســيناريوهات الأزمــات، يمكــن أن تشــكل العــودة تحديــاً 
أمــام قــدرة الأســر المعيشــية والمجتمعــات المحليــة والمجتمعــات بوجــه أعــم فــي البلــد الأصلــي علــى الاســتيعاب وقدرتهــا علــى 
التحمــل. ومــن الجديــر بالذكــر عــدم تحديــد أمثلــة إيجابيــة طويلــة الأجــل علــى إعــادة الإدمــاج أثنــاء الاســتعراض الــذي أُجــري لإعــداد 
ــة أو لا يتلقــون أي  ــان مســاعدة ضئيل ــر مــن الأحي هــذا الفصــل. فمعظــم المؤلفــات يشــير إلــى أن المهاجريــن يتلقــون فــي كثي
فهــي   – تُبــذل  حيثمــا   – الإدمــاج  إعــادة  جهــود  أغلبيــة  أمــا  الأزمــات.34  أعقــاب  فــي  بلدانهــم  إلــى  إعادتهــم  بعــد  مســاعدة 
قصيرة الأجل، لأن الافتقار إلى التمويل وغياب المنظورات الموجهة نحو المستقبل يحولان دون استجابات أطول أجلاً للأزمات .35

ويثيــر عــدم إرســاء هيــاكل فعالــة لإعــادة الإدمــاج أســئلة هامــة بشــأن مــدى اســتصواب التركيــز علــى العــودة لــدى الســعي إلــى 
تلبيــة احتياجــات المهاجريــن فــي البلــدان التــي تمــر بأزمــات. فالعــودة علامــة واضحــة جــداً علــى اتخــاذ الإجــراءات، لكنهــا مكلفــة أيضــاً 
وحساســة مــن الناحيــة السياســية. ويمكــن أن تكــون العــودة مناســبة إذا اقترنــت باســتراتيجية لإعــادة الإدمــاج فــي الأجــل الطويــل 
وكانــت وجهتهــا تتســم بظــروف آمنــة تتيــح إمكانيــة العيــش الكريــم. غيــر أن العــودة يمكــن أن تجعــل وضــع المهاجريــن أســوأ بكثيــر 
ســبيل  علــى   ،2012 فــي  الوســطى  أفريقيــا  جمهوريــة  فــي  العاملــون  والتشــاديون  الكاميرونيــون  كان  فقــد  أيضــاً. 
ــوا عمومــاً أحســن حــالاً مــن متوســط الســكان  ــة، وكان ــون أنشــطة تجاري ــال، رواد أعمــال لحســابهم فــي المقــام الأول يزاول المث
المحلييــن. وعــاد معظمهــم إلــى بلديهــم الأصلييــن بســبب أزمــة عــام 2012، بتمويــل مــن الــدول المانحــة. غيــر أن الدعــم المتــاح 
يعملــون  كانــوا  لأنهــم  بالإحبــاط  العائــدون  وأصيــب  الأحيــان.  مــن  كثيــر  فــي  ناقصــاً  كان  الإدمــاج  وإعــادة  للعــودة 
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.Zampagni et al., 2017   36

.Mansour-Ille and Hendow, 2018  37
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39  المرجع نفسه.

بنجــاح فــي مناطــق حضريــة فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى ثــم وجــدوا أنفســهم فــي مناطــق ريفيــة لــدى عودتهــم. وعندمــا 
جفــت منابــع المســاعدة المقدمــة إلــى العائديــن بســبب انتقــال اهتمــام المانحيــن نحــو التمــرد الــذي شــهدته منطقــة بحيــرة تشــاد 

والتشرد الذي نتج عنه، لم تتمكن تشاد من مواصلة دعم العائدين، فتوقف بالفعل الدعم المخصص لإعادة الإدماج.36

وفــي الوقــت نفســه، هنــاك أمثلــة علــى مهاجريــن يختــارون البقــاء فــي البلــدان المضيفــة، علــى الرغــم مــن الأزمــة، ويكــون النجــاح 
حليفهــم أحيانــاً. ويــؤدي ذلــك فــي بعــض الحــالات إلــى تعزيــز الشــعور بالانتمــاء إلــى المجتمــع المحلــي بســبب إشــراك المهاجريــن 
فــي جهــود الاســتجابة والانتعــاش. ففــي لبنــان، علــى ســبيل المثــال، مــا كان للمهاجريــن الذيــن اختــاروا البقــاء إلا أن يتعاونــوا 
37 ومــا أن بــدأ المهاجــرون فــي العمــل معــاً مــع الســفارات والمنظمــات 

مــن أجــل الدعــم وتبــادل المعلومــات بعــد حــرب 2006. 
غيــر الحكوميــة لدعــم العمــال المنزلييــن المتضرريــن مــن النــزاع، فهمــوا فهمــاً أفضــل أهميــة التنســيق والتضامــن المجتمعــي. 
وتفيــد التقاريــر بــأن العمــال المهاجريــن الذيــن كانــوا يشــعرون بالعجــز والعزلــة قبــل الأزمــة وأثناءهــا، تغيــرت أحوالهــم وأصبحــوا 
أكثر ترابطاً وأقوى حالاً في الميدان.38 وبعد الأزمة، حافظ العمال المنزليون المهاجرون على شبكات أمتن وشكلوا اتخاد العمال 
المنزلييــن. وفــي هــذه الحالــة بالــذات، اعتُبــر غيــاب الدعــم الدولــي أو الحكومــي دافعــاً لبنــاء شــبكات أنشــط للدعــم الشــعبي داخــل 

جماعات المهاجرين نفسها، عملت على إنشاء مجموعات النشطاء وبناء آلياتها الخاصة للتحمل والتأقلم.39

تايلند: إشراك المهاجرين في إدارة حالات الطوارئ باعتباره دافعاً للاندماج
ــوا أفــراداً  ــة شــديدة الضعــف، فقــد كان ــوا فئ ــد كان ــات فــي تايلن ــوا مــن الفيضان ــن عان ــن الذي ــى الرغــم مــن أن المهاجري عل
التأهــب  جهــود  ويدعمــون  الاقتضــاء،  عنــد  والتنظيــف  الإغاثــة  خدمــات  يقدمــون  المحليــة،  مجتمعاتهــم  فــي  نشــطين 
والاســتجابة والانتعــاش. وزادهــم هــذا الأمــر شــعوراً بالاندمــاج فــي المجتمــع المحلــي المضيــف. فقــد قــال أحــد المهاجريــن: 
‘‘هــل تعلــم أنــي ســاعدت الجنــود والمواطنيــن التايلندييــن أنفســهم فــي بنــاء ســدود لمواجهــة الفيضانــات؟ لقــت عشــت 

حينها مثل مواطن تايلندي وأحسست بأن على عاتقي مسؤولية دعم الجيران لمنع الفيضان’’.

وأبلغــت منظمــات المجتمــع المدنــي التايلنديــة المحليــة عــن إشــراك المهاجريــن فــي دعــم المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا، 
بمــا فــي ذلــك دعــم أفــراد المجتمــع المحلــي المضيــف: ‘‘حاولــت مجموعــات مــن العمــال المهاجريــن، فــي ســاموت ســاخون، 
تشــكيل شــبكات للدعــم وحشــدت الرهبــان لجمــع الصدقــات لتمويــل إمــدادات الإغاثــة. وكان معظــم هــؤلاء المهاجريــن 

بورميين، لكنهم فعلوا ذلك من أجل دعم جميع ضحايا الفيضانات، وعدم الاقتصار على أبناء بلدهم’’.

.(Bravi et al., 2017) المصدر: مقتبس بإيجاز من دراسة الحالة الإفرادية المتعلقة بتايلند
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يمكــن تعلــم الكثيــر مــن المهاجريــن فــي جميــع مراحــل إدارة الأزمــات، بمــا يشــمل التخطيــط للتأهــب والتفكيــر فــي مرحلــة مــا بعــد 
الأزمــات. فقــد تمكــن اللاجئــون الأفغــان والصوماليــون والعراقيــون مــن الإســهام فــي إعــادة بنــاء المجتمــع المحلــي وشــكلوا 
جزءاً لا يتجزأ منه في أعقاب زلازل كانتربوري في نيوزيلندا.40 وكذلك كانت حال المهاجرين الفلبينيين بعد كارثة توهوكو في 2011، حيث 
ثــت المهاجــرات المتضــررات عمــا حققنــه مــن تمكيــن وزيــادة فــي رأس المــال الاجتماعــي فــي أعقــاب الكارثــة، لأنهــن شــاركن  تحدَّ

في جهود إعادة الإعمار .41

وأثنــاء فيضانــات 2011 فــي بريســبان بأســتراليا، اضطلــع ممثلــو المهاجريــن بــدور الوســطاء بيــن الســلطات المحليــة وجماعاتهــم. 
ودعمــوا جهــود الاســتجابة مــن خــلال الترجمــة ونشــر المعلومــات المناســبة، ومســاعدة وكالات الإغاثــة فــي تحديــد الأشــخاص 
المتضرريــن المحتاجيــن إلــى الدعــم، والتواصــل مــع الســلطات المحليــة نيابــة عــن أبنــاء وطنهــم لضمــان أن تكــون المســاعدة 
الرســمية المتلقــاة كافيــة ومناســبة ثقافيــاً.42 عــلاوة علــى ذلــك، شــكلت الجهــود التي بذلتها حكومة المكســيك، فــي أعقاب إعصار 
ســتان في 2015، من أجل إقامة خط اتصال مباشــر بأصحاب المصلحة على الصعيد المحلي وممثلي المهاجرين والمجتمعات 
المحليــة المضيفــة، تحــولاً واضحــاً فــي النهــج المتبــع، ممــا أدى إلــى وضــع مشــروع الحــد مــن ضعــف المهاجريــن فــي حــالات 
الطــوارئ. ويهــدف هــذا المشــروع الــذي تقــوده المنظمــة الدوليــة للهجــرة إلــى تعميــم مراعــاة الهجــرة فــي السياســات والخطــط 

الوطنية للاستجابة للكوارث، والعمل في الوقت ذاته على تهيئة فضاء لمشاركة المهاجرين في صنع السياسات.43

وتســلط هــذه الأمثلــة الضــوء علــى الفــرص المتاحــة لإعــادة تركيــز المحادثــات علــى الصعيــد المحلــي وعلــى قــدرات المهاجريــن، 
وســبل إشــراك المجتمــع المدنــي بنشــاط فــي المحادثــات المتعلقــة بالاســتجابة للأزمــات. ومــع ذلــك لا يــزال هنــاك مجــال لفعــل 
المزيــد مــن أجــل ضمــان ألا يقتصــر تنفيــذ التوصيــات المنبثقــة مــن الخطــوط التوجيهيــة التــي وضعتهــا مبــادرة المهاجــرون فــي 

البلدان التي تمر بأزمات 44 على المستوى الوطني، بل يشمل أيضاً المستوى دون الوطني والمستوى المحلي.45

تبيــن البيانــات المتعلقــة بتنقــل الســكان (مثــل البيانــات المتاحــة فــي قاعدتــي بيانــات إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ومنظمــة الســياحة العالميــة)46 أن اتجاهــات التنقــل العالمــي واســعة النطــاق: يمكــن أن تســهم هــذه البيانــات، عنــد اقترانها ببيانات 
ــة. ومثلمــا يتضــح مــن  ــط والتأهــب والاســتجابة الفعال ــر التخطي تتعلــق بالتعــرض للأخطــار أو احتمــال وقوعهــا، فــي دعــم تدابي
الجــدول 1، تؤثــر الأزمــة فــي البلــدان بصــرف النظــر عن مســتوياتها الإنمائية، فتتعرض البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد 
الســواء لمخاطــر كبيــرة مــن جــراء الأزمــات يمكــن أن تؤثــر فــي المهاجريــن. ويســمح الربــط بيــن البيانــات عــن أعــداد المهاجريــن وحجــم 

التعرض للأخطار ومستوى المخاطر بتحديد البلدان التي قد يتعرض فيها المهاجرون لأشد الأثر من جراء الأزمات.

ويربــط الجــدول 1 بيــن البيانــات المتعلقــة بأعــداد المهاجريــن وحجــم التعــرض للأخطــار ومســتوى المخاطــر ليبيــن أن الأزمــات يمكــن 
أن تؤثــر فــي البلــدان بصــرف النظــر عــن مســتوياتها الإنمائيــة، وأن أعــداداً كبيــرة مــن المهاجريــن يمكــن أن تتأثــر بالأزمــات، فــي 
البلــدان المتقدمــة والبلــدان الناميــة علــى حــد الســواء. ولذلــك يمكــن أن تســتفيد البلــدان كافــة مــن إدمــاج المهاجريــن علــى نحــو 
أســرع وأمتــن فــي التأهــب للطــوارئ والتخطيــط للحــد مــن مخاطــر الكــوارث: يمكــن أن تسترشــد القــرارات المتخــذة علــى الصعيديــن 

الوطني أو الإقليمي بالبيانات المتاحة.

التعلم من قدرات المهاجرين والقدرات المحلية

استخدام البيانات لمواجهة التحديات

.MICIC, 2017  40

41  المرجع نفسه.

.MICIC, 2017؛ وShepherd and Van Vuuren, 2014؛ وMulticultural Development Association of Queensland, 2011  42

.MICIC, 2017  43

.MICIC, 2016  44

.MICIC, 2017  45

46  قاعدة بيانات إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، متاحة في الرابط التالي: 

    www.un.org/en/development/desa/population/publications/dattabase/index.asp؛ وقاعدة منظمة السياحة العالمية متاحة في الرابط التالي: 

لع عليهما في 16 تموز/يوليه 2019). www2.unwto.org/content/data    https://www.unwto.org/content/data  (اطُّ

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/database/index.asp
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.IASC, 2018؛ وUN DESA, 2019؛ وUNDP, 2018 :المصادر

م من 0 إلى 10، احتمال تأثر بلد معيّن إما بخطر طبيعي  ملاحظات: هذه قائمة غير شاملة بالبلدان المدرجة في دليل التنمية البشرية ودليل الحد من المخاطر (Inform Risk Index). وتبين مؤشرات ‘‘التعرض للأخطار’’ الواردة في دليل Inform، على سلَّ

(كزلزال أو فيضان أو تسونامي أو إعصار أو جفاف) أو بخطر بشري (كالنزاع أو العنف). ويستند تصنيف الخطر إلى مراعاة مدى تعرض كل بلد للأخطار ومواطن ضعفه (الناجمة عن عوامل من قبيل عدم المساواة والاعتماد على المعونة وتركيبة سكان

 البلد) والقدرات (الناتجة عن مستويات الحوكمة وجودة الهياكل الأساسية المحلية والحصول على الخدمات الصحية، وغير ذلك). ووُضعت هذه العتبات لتعيين مؤشر الخطر الخاص بكل بلد (من 0 إلى 10) لفئة معيّنة من المخاطر: 0-1.9= منخفضة جداً؛ 

و2.0-3.4= منخفضة؛ و3.5-4.9= متوسطة؛ و5.0-6.4= عالية؛ و6.5-10= عالية جداً.
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هذه الخريطة هي لأغراض التوضيح فقط. ولا تنطوي الحدود والأسماء المبينة عليها والتسميات المستخدمة فيها على تأييد رسمي أو قبول من المنظمة الدولية للهجرة.

.UNISDR, 2019؛ وUSGS, 2019؛ وIOM, 2018 :المصادر
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طرق الهجرة الرئيسية 0      80     180            360 
كيلومتر

نيكاراغوا

الولايات المتحدة الأمريكية

المكسيك

بليز

غواتيمالا هندوراس

السلفادور

ــن  ــداد المهاجري ــات المتعلقــة بأع ــة مراكمــة معلومــات عــن الأخطــار الرئيســية مــع البيان ــى كيفي ــة عل يقــدم الشــكلان 2 و3 أمثل
ــد المناطــق المعرضــة لخطــر  ــط بتحدي ــوع مــن رســم الخرائ ــا، علــى التوالــي. ويســمح هــذا الن وتدفقاتهــم فــي المكســيك وليبي
شــديد داخــل البلــدان، والتــي تتســم أيضــاً بوجــود عــدد كبيــر مــن المهاجريــن (بمــن فيهــم المهاجــرون العابــرون). ولمــا كانــت 
التعــدادات والإحصــاءات الســكانية لا تعكــس دائمــاً علــى نحــو شــامل وفــي الوقــت المناســب المهاجريــن الموجوديــن، فــإن هــذا 
النــوع مــن البيانــات المتعلقــة بالهجــرة المصنفــة علــى الصعيــد المحلــي يمكــن دمجــه، حيثمــا كان متاحــاً، فــي التقييمــات مــن أجــل 

رسم صورة أدق عن التعرض للأخطار وعن المخاطر.

وينبغــي أن تســتند الإدارة الفعالــة للأزمــات إلــى معلومــات محليــة دقيقــة. ولا بــد مــن تصنيــف البيانــات المتعلقــة بالهجــرة 
والمخاطــر علــى الصعيــد دون الوطنــي لتوجيــه إدارة الطــوارئ بطــرق تدمــج المهاجريــن علــى نحــو أفضــل. ويمكــن أن يســاعد 
التركيــز علــى مســتوى إداري محلــي أكثــر (مثــل المقاطعــة أو البلديــة) فــي زيــادة فعاليــة تدابيــر إدارة الأزمــات. ويمكّــن هــذا 
(أ) تكييــف الإنــذارات  التاليــة:  اتخــاذ الإجــراءات  البيانــات وتحليلهــا المؤسســات ذات الصلــة مــن  بيــن  الربــط  المســتوى مــن 
والاتصــالات فــي حــالات الطــوارئ مــع احتياجــات المهاجريــن المحــددة والمناســبة؛ (ب) تخزيــن أو تســليم المــواد الغذائيــة وغيــر 
ــن متعــددي اللغــات أو ذوي كفــاءات فــي  ــن؛ (ج) نشــر موظفي ــة مــن المهاجري ــات معيّن ــون أساســية لفئ ــي قــد تك ــة الت الغذائي
المجــال الثقافــي فــي المناطــق المتأثــرة بالأزمــات حيــث يوجــد عــدد كبيــر مــن المهاجريــن. ويمكــن أن تلبــي الاســتجابات الاحتياجــات 

المحددة لجماعات المهاجرين المتأثرة والمعرضة للخطر تلبية فعالة عندما تسترشد ببيانات محددة ومحلية.

الشكل -1 طرق المهاجرين في المكسيك، ومخاطر الإعصار والزلازل السابقة
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الشكل -2 المهاجرون الموجودون والمهاجرون العابرون في ليبيا، وحوادث العنف
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هذه الخريطة هي لأغراض التوضيح فقط. ولا تنطوي الحدود والأسماء المبينة عليها والتسميات المستخدمة فيها على تأييد رسمي أو قبول من المنظمة الدولية للهجرة.

.ACLED, 2019و IOM, 2019 :المصادر

غيــر أن هنــاك تحديــات أمــام جمــع بيانــات متينــة وموثوقــة وقابلــة للمقارنة،47 ومن المرجح أن تكون الإحصاءات الرســمية المتعلقة 
ــة  ــات الأجنبي ــات والقنصلي ــدى الســفارات والبعث ــادراً مــا تكــون ل ــرات متحفظــة لا تعكــس تمامــاً نطــاق التنقــل. ون بالهجــرة تقدي
معلومــات شــاملة عــن رعاياهــا فــي الخــارج. أمــا البيانــات المتعلقــة بالأصــول وســبل العيــش وغيرهــا مــن الخســائر الماديــة 
والفــرص الضائعــة الناجمــة عــن الأزمــات فــلا تــوزع بحســب الفئــات ولا تُصنــف فــي كثيــر مــن الأحيــان. وبذلــك يصبــح مــن 
الصعــب، إن لــم يكــن مــن المســتحيل، تحديــد حجــم (أ) الخســائر الحقيقيــة التــي تكبدهــا المهاجــرون، (ب) ضعــف المهاجريــن مقارنــة 

بالفئات المتضررة الأخرى، (ج) أي خسائر استثنائية تكبدها المهاجرون دون سواهم.

.Global Migration Group, 2017   47
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.Pailey et al., 2016   48

ثــة، مــن المهــم اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن مصــادر المعلومــات وآليــات جمــع  وفــي غيــاب مجموعــات بيانــات شــاملة ومحدَّ
الخــاص  القطــاع  مــن  الفاعلــة  والجهــات  المدنــي  والمجتمــع  الدوليــة  والمنظمــات  الأكاديميــة  المؤسســات  وتتيــح  البيانــات. 
مجموعــات بيانــات قائمــة بذاتهــا تُعَــدّ مــن بيــن أكثــر مجموعــات البيانــات تفصيــلاً وأكثرهــا فائــدة، لكنهــا قــد تظــل عنــد الجمــع بينهــا، 
ــات المناســبة ذات  ــرة ليتســنى علــى نحــو منهجــي جمــع البيان ــى مــوارد كبي ــاك حاجــة إل ــر مترابطــة. وقــد تكــون هن مجــزأة أو غي

الصلة في الوقت المناسب وتحديثها وتخزينها بأمان.

ويجــدر بنــا أن نشــير أيضــاً إلــى أن بيانــات الخســائر لا تعكــس دائمــاً الآثــار الطويلــة الأجــل فــي الرفــاه، ولا ســيما إذا كانــت مرتبطــة 
بانتعــاش أبطــأ وأقــل فعاليــة – الأمــر الــذي قــد ينطبــق بوجــه خــاص علــى المهاجريــن، الذيــن يُســتبعدون فــي كثيــر مــن الأحيــان 
مــن المســاعدة الأطــول أجــلاً فــي مجــالات التمويــل والســكن وســبل العيــش بعــد الأزمــات. إضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي أن تشــمل 
تقديــرات الخســائر أيضــاً، كلمــا تضــرر المهاجــرون مــن أزمــة، الآثــار التــي تحــدث فــي المناطــق النائيــة. وقــد تمتــد الآثــار التــي تلحــق 
بالمهاجريــن إلــى: (أ) أســرهم ومجتمعاتهــم المحليــة فــي البلــدان الأصليــة، فــي شــكل آثــار نفســية، وفقــدان التحويــلات الماليــة، 
ــون إليهــا مــن جــراء  ــا المهاجــرون أو يتنقل والعجــز عــن ســداد الديــون؛ (ب) الســكان الموجوديــن فــي الأماكــن التــي يعــود إليه

الأزمة، في شكل ضغط متزايد على أسواق العمل وتوافر الخدمات والأراضي والسكن.48

ــن المعلومــات المتعلقــة بكفــاءة المهاجريــن اللغويــة، وقنــوات الاتصــال المفضلــة لديهــم، وحساســياتهم الثقافيــة ذات  وتمكّ
الصلــة بتوفيــر الخدمــات فــي حــالات الطــوارئ، ومســتويات الثقــة فــي المســتجيبين، والقــدرات الموجــودة علــى الصعيــد 
المجتمعــي، مــن وضــع عمليــات أمتــن وأشــمل للتخطيــط للأزمــات والاســتجابة لهــا. وتتفاقــم مواطــن ضعــف المهاجريــن فــي 

أوقات الأزمات من جراء محدودية هذا النوع من البيانات وقلة توجيهها لإدارة الأزمات.

جمع البيانات عن طريق المبلّغين الرئيسيين
إن اســتقصاء المبلّغيــن المجتمعييــن الرئيســيين أســلوب فعــال مــن أســاليب جمــع المعلومــات عــن أعــداد المهاجريــن فــي 
منطقــة معينــة وســماتهم الديمغرافيــة والاجتماعيــة الاقتصاديــة وخصائصهــم. ويســاعد هــذا الاســتقصاء فــي تجنــب 
التحديــات والحساســيات المرتبطــة بجمــع البيانــات الفرديــة، ويمكّــن مــن إدمــاج فئــات مــن الصعــب للغايــة الوصــول إليهــا، 
مثــل المهاجريــن العابريــن أو المهاجريــن غيــر النظامييــن. وتتيــح شــبكات المبلّغيــن الرئيســيين بيانــات لتقييمــات المنظمــة 
الدوليــة للهجــرة بشــأن وجــود وحركــة المهاجريــن فــي ليبيــا واللاجئيــن فــي كوكــس بــازار (بنغلاديــش) – تُســتخدم بعــد ذلــك 
فــي توجيــه التدخــلات الإنســانية، والتخطيــط للتأهــب، والتنميــة الحضريــة. وبالمثــل، تجمــع مدينــة بيرغــن (النرويــج) معلومــات 
بيــن، وتســتخدمها لتقديــم الخدمــات العامــة المحليــة علــى  عــن أحيائهــا وســكانها عــن طريــق شــبكة ‘‘وســطاء الشــارع’’ المدرَّ

نحو أشمل(أ).

.MICIC, 2017؛ و/www.globaldtm.info :متاح في الرابط التالي ،Displacement Tracking Index (أ)

يتمثــل أحــد عناصــر الابتــكار الأساســية فــي إيجــاد ســبل لتمكيــن النــاس مــن العمــل معــاً. ويمكــن أن يــؤدي الابتــكار إلــى إقامــة 
شــراكات تدعــم تنفيــذ الخطــوط التوجيهيــة والمبــادئ المحــددة فــي أطــر الحمايــة الدوليــة والاتفاقــات غيــر الملزمــة. ويتيــح دليــل 

الاستجابات المبتكرة وسبل المضي قدماً
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دليــل أوســلو 2018: مبــادئ توجيهيــة لجمــع البيانــات عــن الابتــكار والإبــلاغ عنهــا واســتخدامها،49 الــذي وضعتــه منظمــة التعــاون 
والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي، إطــاراً لتحديــد نطــاق الابتــكارات التــي يمكــن تكييفهــا لدعــم المهاجريــن فــي ســياقات الأزمــات 

(الجدول 2).
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الجدول -2 المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن الابتكار، 
مكيفة للاستجابة للمهاجرين العالقين في الأزمات

 

 

المنتجات

العمليات

الابتكار 
التنظيمي

الدعوة ووضوح 
الصورة

يشــير الابتــكار فــي مجــال الدعــوة إلــى طريقــة تعزيــز أخــذ المهاجريــن والمجتمعــات المحليــة المضيفــة بالحلــول 
المتاحة من أجل زيادة الإدماج والحماية.

أمثلة:
حملات التوعية التي تدعو إلى إدماج المهاجرين وتكافح كره الأجانب، بما يشمل مثلاً   •

                مسابقات كتابة المقالات ونشرها على المنابر العامة.
 ’’Aware Ramadan‘‘ حملات مرتبطة بالسياق (مثل حملة المنظمة الدولية للهجرة المعنونة  •

                بشأن  التشرد الداخلي).
استخدام وسائط الإعلام والمنابر الأخرى استخداماً جديداً ومبتكراً لإعلام المهاجرين وللحصول   •

                منهم على المعلومات.

يــؤدي الابتــكار فــي المنتجــات إلــى زيــادة نــوع المنتجــات والخدمــات وإمكانيــة حصــول المهاجريــن العالقيــن فــي 
الأزمــات عليهــا، بمــا فــي ذلــك المنتجــات التــي يمكــن أن تزيــد مــن فــرص الحصــول علــى المعلومــات والوصــول 

إلى شبكات الدعم.
أمثلة:

وضع أدوات جديدة – أو تحسين الوصول إلى أدوات موجودة – تدعم المهاجرين في اتخاذ   •
                القرارات في حالات الأزمات. ويمكن أن يشمل ذلك بطاقات تحديد هوية المشترك أو النظم 

                الافتراضية لإيصال المعلومات (مثل التطبيقات أو المنصات التشاركية، ومنصات الترجمة)، أو 
                إنشاء مجموعات دعم المهاجرين.

ابتــكار العمليــات ضــروري ليصــل المهاجــرون إلــى قنــوات الاتصــال ثنائيــة الاتجــاه، ولا ســيما فئــات المهاجريــن 
الذيــن يعانــون أشــد التهميــش مــن الخدمــات وإجــراءات الدعــم الســائدة، مثــل المهاجريــن غيــر النظامييــن أو 

العمال المنزليين.
أمثلة:

وضع آليات تمويل جديدة يمكن أن تدعم الأفراد والأسر المعيشية والمجتمعات المحلية.  •
إدماج المهاجرين في التأهب للأزمات والاستجابة للطوارئ والرصد.  •

ضمان مرونة سياسات الهجرة الوافدة والتأشيرات في حالات الطوارئ.  •

يشير الابتكار التنظيمي إلى طريقة تطور المنظمة في ولايتها ومهمتها وأساليبها.
أمثلة:

وضع أطر تنفيذية جديدة، مثل الإطار التنفيذي للأزمات المرتبطة بالهجرة وآلية تمويل الطوارئ   •
                المرتبطة بالهجرة التابعين للمنظمة الدولية للهجرة.

زيادة إشراك الجهات الفاعلة غير التقليدية والتنسيق معها (مثل الأطراف الفاعلة والشركات من   •
                القطاع الخاص والشتات وشبكات الطلاب والنقابات والمنظمات الدينية).

.OECD and Eurostat, 2018    49
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يركــز هــذا القســم علــى الاســتجابات المبتكــرة التــي تهــدف إلــى تحســين ربــط المهاجريــن بالمعلومــات والخدمــات والشــبكات 
ــى نظــم متطــورة  ــى دعــم حكومــي أو إل ــج أفضــل ويمكــن تقديمهــا مــن دون حاجــة إل ــن أنهــا تحقــق نتائ ــة، التــي تَبيّ الاجتماعي
ــلان يتيحــان أساســاً لتحســين الاتصــال والتعبئــة: (أ) تحســين المعــارف والبيانــات بشــأن المهاجريــن  للمســاعدة الماليــة. وثمــة تدخُّ

الذين يعيشون في سياقات الأزمات، (ب) استخدام التكنولوجيا في الاستجابة للأزمات.

ومــن الضــروري وضــع معاييــر منتظمــة للبيانــات بالاقتــران مــع توســيع نطــاق جمــع البيانــات، مــن أجــل ضمــان تحليــل فعــال 
وطويــل الأمــد لآثــار السياســات والممارســات الراميــة إلــى تلبيــة احتياجــات المهاجريــن فــي ســياقات الأزمــات. وثمــة حاجــة إلــى 
معلومــات عــن عــدد المهاجريــن الموجوديــن فــي منطقــة معيّنــة – ولا ســيما علــى الصعيــد دون الوطنــي – بغيــة تعزيــز التأهــب 
هــذه  عــن  تقاريــر  أُعــدت  وقــد  المهاجريــن.  جماعــات  فــي  الأزمــات  لآثــار  أدق  تحليــل  إلــى  أيضــاً  حاجــة  وثمــة  والاســتجابة. 
ففــي  واستنســاخها.  نطاقهــا  توســيع  ينبغــي  جيــدة  ممارســات  وتشــكل  قاعــدة،  وليســت  اســتثناءً  تظــل  لكنهــا  الآثــار،50 
شــمال شــرق نيجيريــا مثــلاً، أُدرجــت أســئلة بشــأن الاحتياجــات فــي مجالــي اللغــة والتواصــل فــي الدراســات الاســتقصائية 
المنجــزة فــي إطــار مصفوفــة المنظمــة الدوليــة للهجــرة لتتبــع التشــرد، باعتبــار ذلــك أســلوباً لســد الفجــوة فــي المعلومــات عــن 

اللغات التي يتكلمها ويفهمها المشردون من جراء النزاع.51

 Techfugees وتنطوي التكنولوجيا على إمكانية مساعدة المهاجرين المتضررين من الأزمات. ففي مؤتمر القمة العالمية لمنظمة
ــة  ــة لتلبي ــادرات المشــاريع الاجتماعي ــم مب ــع أنحــاء العال ــذي عُقــد فــي باريــس فــي 2018، عرضــت 25 شــركة ناشــئة مــن جمي ال
احتياجــات المهاجريــن. وينبغــي تعميــم مراعــاة اســتخدام هــذه التكنولوجيــات فــي السياســات والممارســات العالميــة والإقليميــة 
والوطنيــة والمحليــة للاســتجابة للأزمــات، مــع الاهتمــام ببرامــج التوعيــة والــدورات التدريبيــة وحلقــات العمــل الملائمــة ثقافيــاً، 
لضمــان الأخــذ بهــا. ويمكــن أن يســهم بنــاء الثقــة أثنــاء مرحلــة التأهــب، مــن خــلال الجهــود المجتمعيــة، فــي ضمــان تحفيــز 

المهاجرين، أثناء حالات الطوارئ، على الاعتماد على التكنولوجيات التي ألفوها.52

وتشــمل المبــادرات المبتكــرة التــي يمكــن توســيع نطاقهــا لمســاعدة المهاجريــن العالقيــن فــي الأزمــات ومعالجــة القيــود الحاليــة، 
على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

خدمــات الترجمــة والمعلومــات الرقميــة: وضعــت منظمــة مترجمــون بــلا حــدود تطبيقــات مســارد متعــددة اللغــة يمكــن تنزيلهــا 
مجاناً والوصول إليها عبر الإنترنت وخارجها، وعملت مع منظمة Refucomm على اختبار توزيع المعلومات باللغة الأم عن الإجراءات 
القانونية وإجراءات اللجوء عبر بطاقات SD الصغيرة على المهاجرين الذين وصلوا منذ عهد قريب إلى اليونان.53 وتساعد تطبيقات 
ــن فــي اتخــاذ قــرارات مســتنيرة طــوال مســار  ــة للهجــرة، المهاجري ــه المنظمــة الدولي ــذي وضعت ــق MigApp ال ــل تطبي أخــرى، مث
هجرتهــم (كالقــرارات المتعلقــة بمتطلبــات الصحــة والســفر، وإجــراءات طلــب التأشــيرة، والتحويــلات)، وتتيــح للمهاجريــن منصــة 
لتبادل خبراتهم.54 ويمكن أن تسد مبادرات الترجمة والمعلومات الرقمية التي يسهل الوصول إليها فجوة المعلومات التي يعاني 

منها المهاجرون بسبب الحواجز اللغوية والافتقار إلى وسائل الاتصالات الملائمة لهم.

تعزيــز وســائط الاتصــال الميســرة: يشــكل نظــام بطاقــة تحديــد هويــة المشــترك الــذي وضعتــه ســري لانــكا للعمــال المغادريــن 
إلــى الخــارج نموذجــاً لضمــان حصــول المهاجريــن علــى خيــارات الاتصــالات. ومــن الأمثلــة الأخــرى فــي هــذا الصــدد خطــوط 
الاتصــال المباشــر فــي بلــدان المقصــد للحصــول علــى معلومــات وتقديمهــا يمكــن أن تدعــم المهاجريــن. وقــد وضعــت رابطــة 

سنداي للعلاقات الدولية في 2011 خط اتصال مباشراً من هذا القبيل للحصول على المعلومات.55

50  انظر على سبيل المثال المؤلفات التي تبحث فيما لم يُلبَّ من احتياجات جماعات المهاجرين في منطقة نيويورك الكبرى في أعقاب  إعصار  ساندي

.(New York Women’s Foundation, 2015؛ وMake the Road New York, 2012)    

.Translators Without Borders, 2017b  51

.Ogie et al., 2018  52

.Translators Without Borders, 2017a  53

.IOM, n.d  54

.UNISDR, 2015  55



288

منصــات تعهيــد الجمــوع للتصــدي للتمييــز ضــد المهاجريــن: أطلــق المركــز الأفريقــي للهجــرة والمجتمــع فــي جامعــة ويتــس فــي 
جوهانسبرغ وموقع التكنولوجيا الشبكي iAfrikan منصة تعهيد الجموع المسماة Xenowatch لرصد أفعال العنف ضد المهاجرين. 
ويمكن للأشــخاص إبلاغ منصة Xenowatch على الإنترنت عن طريق خدمة الرســائل القصيرة أو بالبريد الإلكتروني بالتهديدات 
ــق علــى خريطــة باســتخدام منصــة  المرتبطــة بكــره الأجانــب أو العنــف. ويُتحقــق مــن المعلومــات وتُغفــل هويــة مقدميهــا ثــم توثَّ
Ushahidi، وتُتقاســم مــع الشــرطة ومفوضيــة شــؤون اللاجئيــن. وتشــكل مبــادرات منصــات تعهيــد الجمــوع مصــدراً يمكــن أن 

تستخدمه المنظمات في الوقت الحقيقي لمناصرة وتعزيز حقوق المهاجرين وأمنهم وإدماجهم فضلاً عن العمل المجتمعي.56

تقرير الهجرة في العالم لعام 2020

قــد يواجــه المهاجــرون تحديــات خاصــة فــي الحصــول علــى الوثائــق والمعلومــات والمــوارد والمســاعدة فــي حــالات الأزمــات، 
وقد يتعرضون لمزيد من الهشاشة والتمييز.57 ولم تتناول الاستجابات على نحو منهجي هذا النطاق من التحديات قبل الأزمات 
وأثناءهــا، وهنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن المعلومــات والبيانــات علــى الصعــد المحليــة مــن أجــل دعــم التخطيــط والتأهــب الفعاليــن. 
غيــر أن المعلومــات لا تكفــي لدعــم التأهــب مــن دون التمويــل والإرادة السياســية ومشــاركة المهاجريــن. وفــي معظــم الأمثلــة 
المســتعرضة، نشــأ التعــاون تلقائيــاً أو نتيجــة قــرار مــن القمــة إلــى القاعــدة اتخذتــه الحكومــات أو المنظمــات الدوليــة. وينبغــي 
ــا وأفــراد الشــتات فــي حــالات  ــر لــدور وإدمــاج المنظمــات الشــعبية وأربــاب العمــل والشــركاء فــي التكنولوجي إيــلاء اهتمــام أكب
ــادرة المهاجــرون فــي البلــدان التــي تمــر بأزمــات  الطــوارئ والانتعــاش بعــد الأزمــات. أمــا علــى صعيــد الحوكمــة فــإن تنفيــذ مب
يمكــن أن يوجــه ويواكــب الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة.58 ويمكــن أن يــؤدي إدمــاج أطــر 
(المفوضيــة  الإنســان  لحقــوق  الســامية  المتحــدة  الأمــم  لمفوضيــة  التوجيهيــة  والخطــوط  المبــادئ  مثــل  الإنســان،  حقــوق 
الســامية)، ودعمهــا بالمبــادئ والتوجيهــات العمليــة المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنســان للمهاجريــن الذيــن يعيشــون فــي أوضــاع 

هشة،59 إلى تعزيز المبادرات وتيسير المناقشات بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.

وينطــوي تحليلنــا فــي هــذا الفصــل علــى آثــار فــي السياســات والممارســات المقبلــة فــي هــذا المجــال. وتدعــم هــذه الآثــار 
المبادئ التوجيهية الـ 15 التي تنص عليها مبادرة المهاجرون في البلدان التي تمر بأزمات، وتؤكد ما يلي:

 •

•

الآفاق والآثار السياساتية

هنــاك حاجــة، قبــل الأزمــات وأثناءهــا وبعدهــا، إلــى تأهــب أمتــن وإجــراءات أقــوى بعــد الأزمــات. ويفتقــر معظــم التدخــلات 
الواســعة النطــاق الراميــة إلــى مســاعدة المهاجريــن فــي حــالات الأزمــات إلــى التخطيــط. وبــدلاً مــن ذلــك، لا بــد مــن بــذل 
الطــوارئ، والســفارات والقنصليــات  بــإدارة  المعنيــة  الفاعلــة  الجهــات  قــدرات  لتســخير وتطويــر  انتظامــاً  أكثــر  جهــود 
والبعثــات الأجنبيــة، فضــلاً عــن المؤسســات المحليــة والمهاجريــن أنفســهم. ويُعتبــر إشــراك الجهــات المعنيــة غيــر 
التقليديــة والمهاجريــن فــي آليــات الاســتجابة والتنســيق أمــراً أساســياً لتعزيــز أشــكال التمويــل والاســتجابة المرنــة 

والفعالة.

ينبغــي تنويــع خطــط التمويــل وتعزيزهــا لدعــم مزيــد مــن التأهــب والتنســيق. ويمكــن أن يتيــح التمويــل المــرن والمتنــوع 
ســبلاً جديــدة لوضــع نظــم دعــم قــادرة علــى إدمــاج المهاجريــن علــى نحــو غيــر تمييــزي. ويشــمل ذلــك استكشــاف الروابــط 
الممكنــة مــع القطــاع الخــاص وشــبكات الشــتات، والعمــل مــع الجهــات المانحــة وتوعيتهــا، والســعي فــي الوقــت ذاتــه 
إلــى توســيع نطــاق المبــادرات الراميــة إلــى الحصــول علــى تمويــل مــرن مــن الجهــات المانحــة والحكومــات لصناديــق 

الطوارئ من أجل الاستجابة للأزمات.

.Alfred, 2016  56

.MICIC, 2015؛ وHendow et al., 2018  57

.ICMPD, 2017  58

.OHCHR, 2018  59
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60    المرجع نفسه.

 •

•

•

•

يمكــن تعزيــز التفكيــر فــي مرحلــة مــا بعــد الأزمــة باستكشــاف اســتجابات عــدا العــودة، مــن بينهــا الإدمــاج المحلــي وإعــادة 
التوطيــن. والعــودة ليســت هــي الحــل الوحيــد ولا ينبغــي بالضــرورة أن تكــون الحــل المفضــل، نظــراً إلــى الافتقــار فــي 
كثيــر مــن الأحيــان إلــى الدعــم بعــد العــودة. وعندمــا يعــاد المهاجــرون فــإن الجهــود الطويلــة الأجــل لقيــاس إعــادة الإدمــاج 
ورصــد نتائــج الحمايــة حاســمة الأهميــة لضمــان ألا يعــود المهاجــرون إلــى أوضــاع أشــد ضــرراً أو يجــدوا أنفســهم فــي 

أوضاع الأزمات من جديد.

ســتمكّن معالجــة الثغــرات ونقــص البيانــات مــن زيــادة فعاليــة التنســيق والتأهــب والاتصــال وتوفيــر المســاعدة. وعلــى 
الرغــم مــن احتمــال توافــر أدلــة ســردية، فــإن الفجــوات الواســعة فــي البيانــات تحــول دون تقديــم اســتجابات فعالــة 
ومنســقة، ســواء أكان ذلــك بيــن حكومــات البلــدان الأصليــة وحكومــات بلــدان المقصــد، أم بيــن الجهــات المعنيــة الأخــرى. 
ويعــوق الافتقــار إلــى بيانــات تقييــم الأثــر القــدرة علــى الوقــوف التــام علــى العناصــر التــي تضفــي الفعاليــة علــى 
الاســتجابة، وبمــوازاة ذلــك فــإن الافتقــار إلــى بيانــات محليــة مصنفــة لا يســمح بالتوصــل إلــى فهــم الخســارة التــي 

يتعرض لها المهاجرون. ويمكن أن يؤدي تعزيز التعلم عبر الوطني إلى توسيع نطاق الممارسات الناجحة.

يمكــن أن يســهم وضــع خريطــة طريــق للابتــكارات التــي تســتجيب للمهاجريــن العالقيــن فــي حــالات الأزمــات، تراعــي 
التوصيــات الــواردة أعــلاه، فــي دعــم صياغــة اســتجابات محــددة، وعمليــات أمتــن، وتحقيــق الفعاليــة التنظيميــة، وتصميــم 

أنشطة دعوة أشمل لمواطن ضعف المهاجرين ولقدراتهم على حد السواء.

أخيــراً، ينبغــي علــى وجــه الخصــوص أن توجــه الاعتبــارات المتعلقــة بحقــوق الإنســان والضــرورة الإنســانية المتمثلــة فــي 
إنقــاذ الأرواح وضــع أطــر التأهــب لحــالات الطــوارئ، والبروتوكــولات والممارســات التنفيذيــة أثنــاء الكــوارث. ويتطلــب دعــم 
الاســتجابات الإنســانية والاســتجابات القائمــة علــى حقــوق الإنســان التعــاون بيــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر 
ــى أن تكــون الاســتجابات فــي حــالات  ــن أولوياتهــا وبرامجهــا. ومــن المهــم الحــرص عل ــن أن تتباي ــي يمك ــة، الت الحكومي
الأزمــات قائمــة أساســاً وموضوعيــاً علــى حقــوق الإنســان، بــدلاً مــن اســتنادها إلــى اعتبــارات سياســية أو إلــى مصالــح 
شــعبوية. ومــن أجــل الوفــاء بالالتزامــات الدوليــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، مــن الأهميــة بمــكان أن يولــى احتــرام 
حقــوق  لصــون  الممنوحــة  نفســها  المكانــة  وضعهــم،  عــن  النظــر  بصــرف  المهاجريــن،  لجميــع  الإنســان  حقــوق 
والأمنيــة  الإداريــة  القيــود  وإزالــة  التأشــيرات  سياســات  فــي  المرونــة  زيــادة  أن  المعــروف  ومــن  المواطنيــن.60 
يُحسّــنان حمايــة المهاجريــن وقــدرة المجتمــع المحلــي علــى التحمــل. وينبغــي الاعتــراف بــأن هــذه التدابيــر اســتثنائية وتلــزم 
فــي أوقــات الأزمــات. ومــن الضــروري دعــم التنســيق والتفــاوض والعمــل الدبلوماســي مــع البلــدان المعنيــة المتأثــرة 
بالأزمــة مــن أجــل ضمــان وضــع قواعــد مرنــة لتمكيــن المهاجريــن مــن الحصــول علــى طائفــة أوســع مــن الخيــارات ومــن 

اتخاذ قرارات مستنيرة.



كاثلين نيولند
ماري ماكوليف

سيلين بولوز
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مقدمة

ــة ودول المقصــد، فضــلاً عــن  ــدول الأصلي ــان للحــدود، بحكــم طبيعتهمــا، تتعلقــان بال ــان مســألتان عابرت الهجــرة والتشــرد الدولي
الــدول التــي قــد يســافر المهاجــرون عبرهــا (يشــار إليهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان باســم دول ‘‘العبــور’’) أو الــدول التــي تســتضيفهم 
فــي أعقــاب التشــرد عبــر الحــدود الوطنيــة. ومــع ذلــك، فــإن مــن قبيــل المفارقــة إلــى حــد مــا أن يظــل الجــزء الأكــر مــن عمليــة حوكمــة 
الهجــرة علــى مــر التاريــخ مــن اختصــاص فــرادى الــدول، وأن تظــل سياســاتها ولوائحهــا المتعلقــة بالهجــرة تُرســم عــادة علــى الصعيــد 
الوطنــي.3،2 وظلــت حوكمــة الهجــرة، فــي معظمهــا، مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بســيادة الدولــة. فتحتفــظ الدول بســلطة اتخــاذ القرارات 
المتعلقة بدخول غير المواطنين وبقائهم فيها لأن الهجرة تؤثر تأثيراً مباشراً في بعض العناصر المحددة للدولة.4 وتُعتبر الترتيبات 
الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف ســمات مــن حوكمــة الهجــرة، وهنــاك عــدة ترتيبــات عالميــة فــي شــكل معاهــدات دوليــة اتفقــت الــدول 
فــي إطارهــا علــى تطبيــق حقــوق الإنســان ومــا يرتبــط بهــا مــن مســؤوليات الــدول فــي مجــالات محــددة. والعهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966 واتفاقيــة عــام 1951 الخاصــة بوضــع اللاجئيــن (اتفاقيــة اللاجئيــن) مثــالان هامــان علــى 
ذلــك، لا ســيما وأنهمــا يحظيــان بتصديــق واســع النطــاق. ولــم تحــظ اتفاقيــات أخــرى بشــأن الهجــرة بقبــول واســع النطــاق، مثــل 
الاتفاقيــة الدوليــة بشــأن حمايــة حقــوق جميــع العامــل المهاجريــن وأفــراد أســرهم، التــي مــا زالــت الــدول الأطــراف فيهــا لا تضــم 
بلــدان المقصــد المعتــادة. عــلاوة علــى ذلــك، أُرســيت علــى مــدى عــدة عقــود مبــادرات وحــوارات وعمليــات كثيــرة متعــددة الأطــراف 
ــة  وعالميــة بشــأن الهجــرة (انظــر التذييــل ألــف للاطــلاع علــى موجــز جدولــي). ويشــكل الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمن
والمنظمــة والنظاميــة (الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة) معلمــاً آخــر فــي هــذا الصــدد، باعتبــاره أول بيــان متفــاوض عليــه دوليــاً 
يتضمــن أهدافــاً لحوكمــة الهجــرة تحقــق التــوازن بيــن حقــوق المهاجريــن ومبــدأ ســيادة الدولــة علــى إقليمهــا. وعلــى الرغــم مــن أن 
 2018 الأول/ديســمبر  كانــون  فــي  الآراء  بتوافــق  اعتُمــد  فقــد  قانونــاً،  ملزمــاً  ليــس  الهجــرة  أجــل  مــن  العالمــي  الاتفــاق 
أثنــاء مؤتمــر للأمــم المتحــدة شــارك فيــه أكثــر مــن 150 دولــة عضــواً فيهــا، ثــم اعتُمد في الشــهر نفســه في الجمعيــة العامة للأمم 

المتحدة بالتصويت فأيدته 152 دولة عضواً واعترضت عليه 5 دول (وامتنعت 12 دولة عن التصويت).

ــر المتوقعــة الواســعة النطــاق والبالغــة  ــؤدي أحــداث الهجــرة غي ــي متماســك بشــأن الهجــرة، يمكــن أن ت ــاب نظــام دول وفــي غي
الأهميــة، فضــلاً عــن الأحــداث الجيوسياســية المزلزلــة،5 إلــى آثــار شــديدة فــي الحوكمــة العالميــة للهجــرة، وتشــكل من ثــم ‘‘دعوات 
للعمــل’’ داخــل المجتمــع الدولــي. وســلطت هــذه الأحــداث الضــوء أيضــاً علــى بعــض الفجــوات التــي تعتــري إطــاراً مفــككاً للحوكمــة 
العالميــة للهجــرة، وأوضحــت الحاجــة إلــى مزيــد مــن العمــل مــن أجــل وضــع نهــج دولــي أكثــر اتســاقاً إزاء الهجــرة مــن أجــل النهــوض 

بأحوال الدول والمجتمعات والمهاجرين. 

سة مشاركة للمعهد؛ وماري ماكوليف، رئيسة شعبة بحوث سياسات الهجرة؛ وسيلين  1  كاثلين نيولند، كبيرة الزملاء في معهد سياسات الهجرة، ومؤسِّ

   بولوز، كبيرة موظفي البحوث في شعبة بحوث سياسات الهجرة بالمنظمة الدولية للهجرة.
2  تتولى عدة نظم سياسية أيضاً، من قبيل النظم الاتحادية، تنظيم جوانب من الهجرة، ولا سيما الجوانب المرتبطة بالاندماج، على الصعيد دون الوطني 

   (على صعيد المحافظات مثلاً في أستراليا وسويسرا وكندا والولايات المتحدة). وتُدار جوانب من الهجرة أيضاً إدارة متزايدة على صعيد المدن (انظر، على 
   سبيل المثال، Duncan and Popp, 2017؛ وتقرير الهجرة في العالم لعام 2015 بشأن المهاجرين والمدن).

.McAuliffe and Goossens, 2018  3

4  مثل ساكنة دائمة وإقليم محدد، بموجب المادة 1 من اتفاقية مونتيفيديو بشأن حقوق الدول وواجباتها لعام 1933.

فات من كلمة مزلزلة النزاعات عبر الوطنية الواسعة النطاق، أو الأحداث العميقة، مثل الهجوم على مركز التجارة العالمي  5  تقصد المؤلِّ

   في 11 أيلول/سبتمبر 2001.



ففــي 2015 و2016، علــى ســبيل المثــال، شــكل التنقــل الجماعــي لأكثــر مــن مليــون شــخص فــي أوروبــا وعبرهــا (بمــن فيهــم 
اللاجئــون الســوريون واللاجئــون الآخــرون) زخمــاً أســهم فــي إعــلان نيويــورك مــن أجــل اللاجئيــن والمهاجريــن (إعــلان نيويــورك)، 
الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2016 . 6  وكان وضع إعلان نيويورك بمثابة نقطة هامة في تاريخ 
الحوكمــة العالميــة للهجــرة. فقــد أكــدت الــدول الأعضــاء فــي الأمم المتحدة كافة، البالغ عددها 193 دولــة، بالإجماع تأييدها لصون 
حقــوق المهاجريــن واللاجئيــن، والتزمــت بعمليــة المفاوضــات الحكوميــة الدوليــة مــن أجــل التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن اتفــاق 
عالمي من أجل الهجرة 7 فضلاً عن اتفاق عالمي بشأن اللاجئين .8  والأهم من ذلك أن الاتفاقين يستندان إلى سنوات من الحوارات 

المنظمة والمبادرات والتعاون بين الدول إقليمياً ودولياً.

ــن تقريــر الهجــرة فــي العالــم لعــام 2018 فصــلاً بشــأن الحوكمــة العالميــة للهجــرة، عَــرض خلفيــة وســياق اعتمــاد إعــلان  وتضمَّ
نيويــورك. وهــذا الفصــل هــو الأول مــن الجــزء الثانــي الــذي تنــاول قضايــا الهجــرة المعقــدة والناشــئة، وصُمــم لتوفيــر لمحــة عامــة 

نقدية لهيكل الحوكمة العالمية القائم وآخر التطورات.9 وفيما يلي عناصر الفصل الرئيسية:

مناقشة مفهوم ‘‘الحوكمة’’؛  •
فوائد ‘‘الحوكمة’’ العالمية للهجرة والحواجز التي تحول دونها؛  •

المعايير والمؤسسات؛  •
الجهود المبذولة لتحسين الحوكمة العالمية (2016-2001).  •

وأرســى الفصــل 5 مــن تقريــر الهجــرة فــي العالــم لعــام 2018 أيضــاً الأســاس للفصــول المتبقيــة مــن الجــزء الثانــي مــن تقريــر عــام 
2018، بعــرض ســياق للحوكمــة علــى الصعيــد العالمــي، يســلط الضــوء فــي جــزء منــه علــى المجــالات المواضيعيــة الرئيســية 

فــي الهجــرة، التــي شــملها التعــاون الدولــي فــي الآونــة الأخيــرة. ونشــجع القــراء المهتميــن بالاطــلاع علــى الجوانــب الأساســية 
والتطورات المعاصرة للحوكمة العالمية للهجرة على الرجوع إلى هذا الفصل من تقرير الهجرة في العالم لعام 2018.

لقــد حدثــت أمــور كثيــرة فــي مجــال الحوكمــة العالمية للهجرة في الســنتين اللتين أعقبتا نشــر تقريــر الهجرة في العالم لعام 2018، 
فــرأى المحــررون أن مــن المهــم تحديــث الموضــوع لقُــرّاء تقريــر الهجــرة فــي العالــم لعــام 2020. ويقــدم هذا الفصل تحليــلاً وصفياً 
خاصــاً بنقطــة زمنيــة معيّنــة10  - علــى أن تنفيــذ النظــام وتطــوره سيســتمران مــدة طويلــة فــي المســتقبل. وينطلق القســم التالي 
من حيث انتهى تقرير الهجرة لعام 2018، ويتناول وضع الاتفاقين العالميين واعتمادهما. ويعرض القسم الثالث تحليلاً موجزاً 
لتكامــل الاتفاقيــن العالمييــن واتســاقهما والثغــرات التــي تعتريهمــا. ويســلط القســم الرابــع الضــوء علــى تقييــم لســبل تأثيــر 
الاتفاقيــن العالمييــن فــي هيــكل الحوكمــة العالميــة للهجــرة. ثــم ينظــر القســم الأخيــر إلــى المســتقبل، بتحديــد آثــار هــذه 
التطــورات الحديثــة العهــد فضــلاً عــن التحديــات الماثلــة أمــام تنفيــذ الاتفاقيــن العالمييــن. ويســتند الفصــل إلــى معلومــات 
ــة هــذا الفصــل، صــدر عــدد قليــل جــداً مــن البحــوث  مســتمدة مــن مجــال السياســات والشــروح الأكاديميــة والآراء. ووقــت كتاب
الأكاديميــة الجديــدة بشــأن اعتمــاد وتنفيــذ الاتفاقيــن العالمييــن، ممــا يعكــس الآجــال اللازمــة للمنشــورات الأكاديميــة الخاضعــة 
بشــأن  الجديــدة  الأكاديميــة  المنشــورات  تزيــد  أن  ونتوقــع  التقريــر).  هــذا  مــن   4 الفصــل  (انظــر  النظــراء  لاســتعراض 

الاتفاقين اعتباراً من الربع الأخير من 2019.

6  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016.

7  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(أ).

8  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(ب).

.Martin and Weerasinghe, 2017  9

10  يشير هذا الفصل إلى معلومات وأحداث تشمل الفترة الممتدة حتى نهاية حزيران/يونيه 2019.

292 تقرير الهجرة في العالم لعام 2020



تقرير الهجرة في العالم لعام 2932020

انبثــق الاتفاقــان العالميــان مــن شــعور شــامل بالأزمــة لأن العالــم كان يواجــه حــركات واســعة النطــاق تشــمل أشــخاصاً فــي مواقــع 
متعــددة فــي جميــع أنحــاء العالــم. وأدت هــذه الأحــداث – التــي كان أشــدها إثــارة فــي البحــر الأبيــض المتوســط، وكذلــك فــي خليــج 
عدن/البحــر الأحمــر وخليــج البنغــال – إلــى وضــع إعــلان نيويــورك. وتكتســي أزمــة البحــر الأبيــض المتوســط أهميــة بالغــة ليــس 
فقــط بســبب الأعــداد الهائلــة مــن الأشــخاص المشــمولين، بــل أيضــاً بســبب بروزهــا، حيــث اندلعــت علــى مــرأى كبريــات وســائط 
الإعــلام الغربيــة. وأدركــت حكومــات الــدول الأوروبيــة الغنيــة (وهــي الوجهــات التــي قصدهــا المهاجــرون) فــي وجــه هــذه الحــركات، 
أنهــا لــن تســتطيع، علــى الرغــم مــن جميــع مواردهــا القانونيــة والماليــة، أن تتأقلــم مــع تدفقــات مــن هــذا الحجــم مــن دون أن 

تتعاون فيما بينها ومع البلدان الأصلية وبلدان العبور.11

وأصــدر مؤتمــر قمــة الأمــم المتحــدة للاجئيــن والمهاجريــن الــذي عُقــد في أيلول/ســبتمبر 2016، في ظل الأزمــة، إعلان التزام من 
الــدول، كان مــن أهــم عناصــره تعهــدات بالتفــاوض بشــأن الاتفاقيــن العالمييــن. وكانــت فكــرة الانطــلاق هــي وضــع اتفــاق واحــد 
يشــمل اللاجئيــن والمهاجريــن علــى حــد الســواء. غيــر أن عقبــات شــتى اعترضــت هــذه الخطــة، مــن بينهــا الخــوف، مــن جهــة، أن 
يقلــل اتفــاق مــزدوج الغــرض مــن الحمايــة التــي يتمتــع بهــا اللاجئــون بموجــب اتفاقيــة اللاجئيــن، والخــوف مــن جهــة أخــرى، أن 
تنطــوي المســاواة بيــن اللاجئيــن والمهاجريــن علــى التزامــات إزاء المهاجريــن أقــوى ممــا ترغــب الــدول فــي قبولــه. وكان معظــم 
بلــدان المقصــد، عمومــاً، ســيكتفي باتفــاق عالمــي لا يتنــاول إلا اللاجئيــن، غيــر أن دولاً أخــرى، ولا ســيما بلــدان الجنــوب، أصــرت 
علــى وضــع اتفــاق عالمــي مــن أجــل الهجــرة أيضــاً. وتُوُخّــي أن يكــون كلا الاتفاقيــن غيــر ملــزم قانونــاً، بخــلاف معاهــدة دوليــة تلــزم 

جميع الدول الأطراف بتنفيذ أحكامها.12

إضافــة إلــى ذلــك، بــرزت مناقشــات مفاهيميــة بشــأن مختلــف تعاريــف ‘‘اللاجئيــن’’ و‘‘المهاجريــن’’، فــي ســياق إعــلان نيويــورك 
وأثناء وضع الاتفاقين العالميين.13 وأشار إعلان نيويورك إلى أن للاجئين والمهاجرين ‘‘نفس حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

العالمية’’،14 ومع ذلك أُبقي على تمييز بين الفئتين، على النحو الموجز في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة:

وضع واعتماد الاتفاقين العالميين

إن المهاجريــن واللاجئيــن مجموعــات مميــزة تحكمهــا أطــر قانونيــة منفصلــة. ويحــق للاجئيــن فقــط التمتــع بالحمايــة الدوليــة 
المحددة التي يبينها القانون الدولي للاجئين .15

.European Commission, 2015 ،11  انظر على سبيل المثال

.(Allinson et al., 2019؛ وChetail, 2019) ’’12  ثمة سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي تفسير الاتفاق العالمي من أجل الهجرة باعتباره ‘‘قانوناً غير ملزم

.Klein Solomon and Sheldon, 2018 ،13  انظر، على سبيل المثال

14  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016، الفقرة 6.

15  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(أ)، الفقرة 4.



.Carling, 2017  16

17  إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، 1998.

.Ferris, 2016 18  فيما يتعلق بوضع إعلان نيويورك وإطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين، انظر

لع عليه في 1 حزيران/يونيه 2019. 19  انظر www.unhcr.org/595259bd4، اطُّ

20  إريتريا وليبريا وليبيا.

.Türk, 2018  21
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ــاً لمصطلــح ‘‘المهاجريــن’’، باعتبارهــم أشــخاصاً يعيشــون خــارج بلدانهــم الأصليــة  ونتيجــة لذلــك، يعتمــد الاتفاقــان فهمــاً متبقي
وليسوا لاجئين (الشكل 1): ‘‘فئة متبقية متنوعة من الأشخاص قاسمهم المشترك هو أنهم ليسوا لاجئين’’.16 وفي المقابل، 

تستخدم شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة تعريفاً شاملاً يعتبر كل شخص يقيم خارج بلده الأصلي مهاجراً.17

وكانــت العمليتــان اللتــان أفضتــا إلــى الاتفاقيــن مختلفتيــن تمامــاً. فقــد صاغــت الاتفــاقَ العالمــي مــن أجــل اللاجئيــن مفوضيــةُ 
الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن (مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن) قبــل انعقــاد مؤتمــر قمــة الأمــم المتحــدة للاجئيــن 
والمهاجرين في أيلول/سبتمبر 2016، وأثناء تجريب المفوضية إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين.18  ونظمت مفوضية شؤون 
اللاجئيــن مجموعــة مــن المناقشــات المواضيعيــة مــع الــدول والجهــات المعنيــة الأخــرى، ثــم أجــرت مشــاورات مــع الــدول (انظــر 
الشكل 2). وتلقت في المجموع أكثر من 500 إسهام كتابي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخرى طيلة 
العمليــة.19 وأصــدرت مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن المشــروع النهائــي، الــذي اعتُمــد أثنــاء الــدورة الثالثــة والســبعين للجمعيــة العامــة 
للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2018 بعد تصويت في اللجنة الثالثة، بتأييد 176 دولة واعتراض دولة واحدة (الولايات 

المتحدة الأمريكية) وامتناع ثلاث دول عن التصويت .21،20

المهاجرون المهاجرون

اللاجئون

اللاجئون

تعريف شامل للمهاجرين تعريف متبق للمهاجرين

المصدر: Carling, 2017 (بتصرف).
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الجمعية العامة للأمم المتحدة، أيلول/سبتمبر 2016
- إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين

- المنظمة الدولية للهجرة تصبح منظمة مرتبطة بالأمم المتحدة

الاتفاق العالمي بشأن اللاجئينالاتفاق العالمي بشأن اللاجئينالاتفاق العالمي بشأن اللاجئين

كانون الثاني/يناير
 2017 -كانون 

الأول/ ديسمبر 2017

حزيران/يونيه 2017

كانون الأول/ديسمبر 
-2017كانون الثاني/

يناير 2018

شباط/فبراير 
-2018تموز/يوليه

2018

المشاورات 
المواضيعية

مشاورات المنظمات 
غير الحكومية

مشاورات التقييم

مشاورات رسمية

اعتماد الجمعية العامة 
الاتفاقالعالمي بشأن 

اللاجئين

تطبيق إطار التعامل 
الشامل مع مسألة 

اللاجئين

كانون الأول/ديسمبر
2018

أيلول/سبتمبر 2016
-كانونالأول/

ديسمبر 2018

نيسان/أبريل 2017

نيسان/أبريل -2017
تشرين الثاني/نوفمبر

2017 

كانون الأول/ديسمبر 
-2017كانون الثاني

/يناير 2018

كانون الأول/ديسمبر
2017 

قرار الجمعية العامة بشأن 
طرائق عملية الاتفاق

مرحلة المشاورات غير 
الرسمية؛6  جلسات مواضيعية

مرحلة التقييم

إصدار تقرير الأمين العام 
(نحو هجرة تصب في صالح 

الجميع)

شباط/فبراير -2018
تموز/يوليه 2018

مرحلة المفاوضات الحكومية 
الدولية

انعقاد المؤتمر الدولي لاعتماد
 الاتفاق العالمي من أجل 
الهجرة، ثم إقرار الجمعية 

العامة للاتفاق العالمي من 
أجل الهجرة

كانون الأول/ديسمبر
2018

كانون الأول/ديسمبر
2017

أيار/مايو 2018

الأمين العام يُطلق مشاورات
داخل الأمم المتحدة

قرار المكتب التنفيذي للأمين
العام بشأن النموذج المقترح

تموز/يوليه 2018

تشرين الأول/أكتوبر
2018 

تشرين الثاني/نوفمبر
2018 

كانون الأول/ديسمبر 
2018

نائبة الأمين العام تقدم حزيران/يونيه 2018
إحاطات إلى الدول الأعضاء
بشأن شبكة الأمم المتحدة

النص النهائي للاتفاق 
العالمي من أجل الهجرة 
يرحب بقرار الأمين العام 

إنشاء الشبكة

اجتماع الأمم المتحدة 
لصياغة الشبكة

اعتماد اختصاصات الشبكة

الأمين العام يطلق الشبكة 
أثناء المؤتمر الدولي

إرساء شبكة الأمم المتحدة؛ 
التي تخلف المجموعة 

العالمية المعنية بالهجرة

كانون الثاني/يناير 
2019

الشكل - 2 موجز الجدول الزمني للعمليات التي أفضت إلى اعتماد الاتفاقين وإنشاء شبكة الأمم المتحدة

وعلــى العكــس مــن ذلــك، أمســكت الــدول تمامــاً بعمليــة وضــع الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة، علــى الرغــم مــن إشــراك 
مكتــب الممثلــة الخاصــة للأميــن العــام للأمــم المتحــدة المعنيــة بالهجــرة الدوليــة. وعُينــت دولتــان همــا المكســيك وسويســرا 
لتيســير العمليــة، واضطلعتــا بمســؤولية صياغــة الاتفــاق. وشــملت المرحــة الأولــى مــن وضــع الاتفــاق مشــاورات دامــت ســتة 

أشهر على الصعد العالمي والإقليمي والقطري، تلتها عملية تقييم.



يتضمــن الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة أربعــة عناصــر رئيســية. فأمــا العنصــر الأول فيتألــف مــن الفقــرات الأولــى التــي تحــدد 
رؤية الاتفاق المتمثلة في النهوض بالتعاون بين الدول من أجل تحسين حوكمة الهجرة الدولية.26 وتُكرر هذه الفقرات المبادئ التي 
يســتند إليهــا الاتفــاق، أحدهــا أنــه ‘‘يكــرر ... التأكيــد علــى الحــق الســيادي للــدول فــي تحديــد سياســتها الوطنيــة الخاصــة بالهجــرة 
وحقها في إدارة الهجرة ضمن نطاق ولايتها القضائية، بما يتفق مع القانون الدولي’’.27 وتعترف ديباجة الاتفاق بصكوك حقوق 

الإنسان ذات الصلة وغيرها من الاتفاقات ونتائج اجتماعات الأمم المتحدة السابقة بشأن الهجرة.

وأمــا العنصــر الثانــي فهــو صلــب الوثيقــة، الــذي يتألــف مــن 23 هدفــاً تتيــح نهجــاً شــاملاً إلــى حد ما للتعــاون الدولي بشــأن الهجرة 
(انظــر النــص الإطــاري أدنــاه). وترتبــط بــكل هــدف إجــراءات شــتى تســتند إليهــا البلــدان مــن أجــل الوفــاء بالتزامهــا بالغايــة المعلــن 

عنها. وهذا جزء محوري من الاتفاق، يؤكد من جديد سيادة الدول على سياساتها المتعلقة بالهجرة .28

الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
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وأصــدر الميســران مشــروعاً أول للاتفــاق، وترأســا ســت جــولات مــن المشــاورات غيــر الرســمية فــي الأمــم المتحــدة علــى مــدى 
فق رسمياً على صيغة النص النهائية في ختام الجولة النهائية في تموز/يوليه 2018، واعتُمدت خلال مؤتمر خاص  ستة أشهر.22 واتُّ
عُقد في المغرب، في كانون الأول/ديسمبر 2018، أي بعد مرور خمسة أشهر على اختتام المفاوضات. وأيدت الجمعية العامة 
للأمــم المتحــدة فــي نيويــورك رســمياً نتائــج المؤتمــر الحكومــي الدولــي لاعتمــاد الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة 
والمنظمة والنظامية، وكانت نتائج تصويت الجمعية العامة كالتالي: أيدت الاتفاق 152 دولة واعترضت عليه 5 دول وامتنعت 12 
دولــة عــن التصويــت. وانســحبت الولايــات المتحــدة مــن العمليــة قبــل بــدء المفاوضــات الحكوميــة الدوليــة وصوتــت ضــد الاتفــاق 
فــي الجمعيــة العامــة (إلــى جانــب إســرائيل وبولنــدا وتشــيكيا وهنغاريــا). أمــا البلــدان التــي امتنعــت عــن التصويــت فهــي أســتراليا 

وإيطاليا وبلغاريا والجزائر ورومانيا وسنغافورة وسويسرا وشيلي ولاتفيا ولختنشتاين وليبيا والنمسا.23

وأســهم تصاعــد النزعــة القوميــة والأحــزاب السياســية مــن أقصــى اليميــن والمشــاعر المعاديــة للمهاجريــن، ولا ســيما فــي بلــدان 
المقصــد، فــي تراجــع عــدة بلــدان عــن تأييــد الاتفــاق، مُصــدرة أحيانــاً خطاباً يســتند إلى تصــورات خاطئة عن الاتفاق وآثــاره.24 فعلى 
ســبيل المثــال، نــدد كريــس ألكســندر، وزيــر الهجــرة الســابق فــي كنــدا فــي ظــل حكومــة هاربــر المحافظــة، تنديــداً علنيــاً بتعليقــات 
زعيــم المعارضــة أنــدرو شــير علــى تأثيــر الاتفــاق، قائــلاً: ‘‘إن بيــان شــير يســتند إلــى وقائــع مغلوطــة: فهــذا الاتفــاق إعــلان 

سياسي وليس معاهدة ملزمة قانوناً: ومن ثم ليس له أي أثر في سيادتنا’’.25

22  انظر الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2017(أ)، وهو التقرير الذي يحدد طرائق المفاوضات الحكومية الدولية بشأن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة 

والمنظمة والنظامية.
23  لم تكن عدة دول حاضرة في القاعة للتصويت (أفغانستان، أنتيغوا وبربودا، أوكرانيا، باراغواي، بروني دار السلام، بليز، بنما، بنن، بوتسوانا، تركمانستان، 

ترينيداد وتوباغو، تونغا، تيمور-ليشتي، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سان تومي وبرينسيبي، سلوفاكيا، سيشيل، الصومال، 
غينيا، فانواتو، قيرغيزستان، كيريباس، ولايات ميكرونيزيا الموحدة).

.Zalan, 2018؛ وMudde, 2019؛ وKaufmann, 2017  24

.Zimonjic, 2018  25

26  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(أ)، الفقرات 15-1.

27  المرجع نفسه.

.Makooi, 2018  28



جمع واستخدام بيانات دقيقة ومصنفة كأساس للسياسات القائمة على الأدلة.
تقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس إلى مغادرة بلدهم الأصلي.

تقديم معلومات دقيقة في حين وقتها في جميع مراحل الهجرة.
ضمان حيازة جميع المهاجرين ما يثبت هويتهم القانونية ووثائق كافية.

تعزيز توافر ومرونة وسائل الهجرة النظامية.
تيسير التوظيف المنصف والأخلاقي، وضمان الظروف التي تكفل العمل اللائق.

معالجة أوجه الضعف في الهجرة والحد منها.
إنقاذ الأرواح وتنسيق الجهود الدولية بشأن المهاجرين المفقودين.

تعزيز التدابير عبر الوطنية لمكافحة تهريب المهاجرين.
منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والقضاء عليه في سياق الهجرة الدولية.

إدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة.
تعزيز اليقين والقدرة على التنبؤ في إجراءات الهجرة من أجل الفرز والتقييم والإحالة على نحو مناسب.

عدم اللجوء إلى احتجاز المهاجرين إلا كملاذ أخير، والعمل على إيجاد بدائل.
تعزيز الحماية والمساعدة والتعاون القنصلي على امتداد دورة الهجرة.

تيسير حصول المهاجرين على الخدمات الأساسية.
تمكين المهاجرين والمجتمعات من تحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعي الكاملين.

القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز وتعزيــز الخطــاب العــام المســتند إلــى الأدلــة مــن أجــل التأثيــر علــى تصــورات العامّــة 
عن الهجرة.

الاستثمار في تنمية المهارات وتيسير الاعتراف المتبادل بالمهارات والمؤهلات والكفاءات.
خلق ظروف تساعد المهاجرين والمغتربين على المساهمة الكاملة في التنمية المستدامة في جميع البلدان.

تشجيع إرسال التحويلات المالية بوسائل أسرع وأكثر أماناً وأقل كلفة، وتيسير الاندماج المالي للمهاجرين.
التعــاون علــى تيســير عــودة المهاجريــن والســماح بإعــادة دخولهــم بصــورة آمنــة تصــون كرامتهــم، وكذلــك إعــادة 

إدماجهم إدماجاً مستداماً.
إنشاء آليات من أجل تحويل استحقاقات الضمان الاجتماعي والاستحقاقات المكتسبة.

تعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية تحقيقاً للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
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أهداف الاتفاق العالمي الثلاثة والعشرون من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية
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ويمكــن النظــر إلــى الأهــداف الثلاثــة والعشــرين التــي يتضمنهــا الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة باعتبارهــا تنــدرج ضمــن ثــلاث 
فئات: (1) تدابير محددة وبسيطة نسبياً؛ (2) قضايا محددة لكنها تثير الخلاف؛ (3) غايات واسعة جداً وطموحة.
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1-  تدابير محددة وبسيطة نسبياً  2-  قضايا محددة لكنها تثير الخلاف      3-  غايات واسعة جداً وطموحة

تحسين بيانات وبحوث الهجرة 
(الهدف 1)

تقديم معلومات دقيقة في
حين وقتها في جميع مراحل 

الهجرة (الهدف 3)

ضمان حيازة المهاجرين ما 
يثبت هويتهم القانونية 

(الهدف 4)

تيسير التوظيف المنصف 
والأخلاقي، والظروف التي 

تكفل العمل اللائق (الهدف 6)

إنقاذ الأرواح وتنسيق الجهود 
بشأن المهاجرين المفقودين 

(الهدف 8)

تعزيز التدابير عبر الوطنية 
لمكافحة التهريب (الهدف 9)

منع الاتجار بالأشخاص 
ومكافحته والقضاء عليه 

(الهدف 10)

تعزيز إجراءات الهجرة (الهدف 12)

تعزيز الخدمات القنصلية 
للمهاجرين (الهدف 14)

تيسير إرسال التحويلات 
المالية (الهدف 20)

دعم تحويل استحقاقات 
الضمان الاجتماعي 

والاستحقاقات المكتسبة 
(الهدف 22)

فتح مسارات قانونية أوسع 
للمهاجرين (الهدف 5)

إدارة الحدود بطريقة متكاملة 
وآمنة ومنسقة (الهدف 11)

عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا 
كملاذ أخير والعمل على 
إيجاد بدائل (الهدف 13)

تيسير حصول المهاجرين على 
الخدمات الأساسية (الهدف 15)

الاستثمار في تنمية المهارات 
والاعتراف المتبادل (الهدف 18)

تيسير العودة وإعادة الإدماج 
(الهدف 21)

الحد من الدوافع السلبية 
للهجرة (الهدف 2)

معالجة أوجه الضعف في الهجرة 
والحد منها (الهدف 7)

تمكين المهاجرين والمجتمعات من 
تحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعي 

الكاملين (الهدف 16)

القضاء على جميع أشكال التمييز وتعزيز 
الخطاب العام المستند 
إلى الأدلة (الهدف 17)

خلق ظروف تساعد المهاجرين والمغتربين 
على المساهمة الكاملة في التنمية 

المستدامة (الهدف 19)

تعزيز التعاون الدولي والشراكات 
العالمية (الهدف 23)

وثمــة أهــداف بســيطة نســبياً تحظــى بتأييــد واســع النطــاق، ويمكــن تنفيذهــا فــوراً – بــل إن تنفيــذ بعضهــا قــد بــدأ بالفعــل، ومــن 
ذلــك جمــع البيانــات والبحــوث، والتوظيــف الأخلاقــي، والتحويــلات الماليــة، وأهــداف أخــرى. أمــا الأهــداف الأخــرى – مثــل تعزيــز 
الوســائل القانونيــة للهجــرة، وتحســين إدارة الحــدود، والتعــاون علــى العــودة وإعــادة الإدمــاج – فهــي محــددة لكنهــا تثيــر الخــلاف 

وستتطلب إجراء مفاوضات إضافية والالتزام بالموارد وحشد الإرادة السياسية.

الجدول - 1 أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة بحسب الفئة



وتُعتبــر أهــداف أخــرى، مثــل تلــك التــي تــرد فــي الفئة الثالثة من الجدول 1، مقترحات طويلة الأجل للغاية، على الرغم من الاتفاق 
الشــديد علــى الحاجــة إلــى تغييــر إيجابــي بشــأن هــذه المســائل.29 وهــذه الأهداف بعيدة المــدى، ولذلك سيســتغرق تحقيقها وقتاً 
طويــلاً بالفعــل. فحمايــة المهاجريــن ضعــاف الحــال (الهــدف 7) أصبحــت تتجــاوز فئــات الضعــف التقليديــة (مثــل النســاء والفتيــات 
والأطــراف وضحايــا الاتجــار) لتشــمل بوجــه أعــم مواطــن الضعــف الناشــئة ‘‘عــن الظــروف التــي يســافرون فيهــا أو الظــروف التــي 
يواجهونها في بلدانهم الأصلية وبلدان العبور والمقصد’’.30 ويرتبط تحقيق بعض هذه الأهداف أيضاً ارتباطاً وثيقاً بتنفيذ مبادرات 
أخرى تتعلق بالتنمية أو البيئة، أو بحماية المهاجرين العالقين في الأزمات بوجه أعم. فالهدفان 2 و19، مثلاً، يشيران صراحة إلى 

خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية.31

ويتنــاول العنصــر الثالــث مــن الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة مســألة التنفيــذ. ومــن الواضــح أن الــدول تتحمــل المســؤولية 
الرئيســية عــن تنفيــذ أهــداف الاتفــاق الثلاثــة والعشــرين. وبغيــة دعــم جهودهــا، تُوُخّــي إنشــاء ‘‘آليــة لبنــاء القــدرات’’، تتألــف مــن 
منصة للمعارف ومركز تواصل وصندوق لبدء العمل من أجل تمويل المشاريع.32  ومن المهم الإشارة إلى أن الدول تتعهد في هذا 
الجــزء بالعمــل علــى التنفيــذ مــع جهــات معنيــة أخــرى، تشــمل المهاجريــن والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والنقابــات 
والســلطات المحليــة وغيرهــا. ويرحــب الاتفــاق أيضــاً بقــرار الأميــن العــام إنشــاء شــبكة للأمــم المتحــدة معنيــة بالهجــرة، تتولــى 
تنســيقها المنظمــة الدوليــة للهجــرة، مــن أجــل تعزيــز الدعــم المنســق الفعــال الــذي تقدمــه إلــى الــدول كيانــات الأمــم المتحــدة 
المتعــددة العاملــة فــي قضايــا الهجــرة. ويُطلــب مــن الأميــن العــام الاعتمــاد علــى الشــبكة فــي إعــداد تقريــر لفتــرة الســنتين يُقــدم 
إلــى الجمعيــة العامــة يتنــاول الأنشــطة التــي تضطلــع بهــا الأمــم المتحــدة لدعــم تنفيــذ الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة. 
وتُســلّم الفقــرة الأخيــرة بشــأن التنفيــذ بــأن العمليــات التــي تقودهــا الــدول، مثــل المنتــدى العالمــي المعنــي بالهجــرة والتنميــة 

والعمليات التشاورية الإقليمية بشأن الهجرة، تؤدي دوراً هاماً في النهوض بالتعاون الدولي بشأن الهجرة.

وأخيراً، يتعلق العنصر الرابع من الاتفاق العالمي من أجل الهجرة بالمتابعة والاســتعراض.33 وســيُبحث التقدم المحرز في تنفيذ 
أهــداف الاتفــاق مــرة كل أربــع ســنوات فــي إطــار الجمعيــة العامــة، اعتبــاراً مــن 2022، فــي ‘‘منتــدى اســتعراض الهجــرة الدوليــة’’، 
الــذي ســيحل محــل الحــوار الرفيــع المســتوى بشــأن الهجــرة الدوليــة والتنمية.34  ومــن المقرر أن تُجرى الاســتعراضات الإقليمية مرة 
كل أربــع ســنوات بالتنــاوب مــع منتــدى الاســتعراض اعتبــاراً مــن 2020. ويتوخــى الاتفــاق أن تُســهم فــي هــذه الاســتعراضات 
العمليــاتُ التــي تقودهــا الــدول، مثــل العمليــات المذكــورة أعــلاه، فضــلاً عــن الحــوار الدولــي بشــأن الهجــرة الــذي تعقــده المنظمــة 

الدولية للهجرة. ويشجع الاتفاق الدول أيضاً على إجراء استعراضات وطنية.

.Newland, 2018  29

30  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(أ)، الفقرة 23.

31  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(أ).

32  المرجع نفسه.

33  المرجع نفسه.

34  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2019.
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أقــرّ إعــلان نيويــورك بالحاجــة الملحــة إلــى زيــادة التعــاون علــى توزيــع المســؤولية عــن اســتضافة ودعــم اللاجئيــن فــي العالــم، 
الذيــن يوجــدون فــي البلــدان المجــاورة بالأســاس (ومعظمهــا بلــدان منخفضــة الدخــل أو بلــدان متوســطة الدخــل). وينــص الإعــلان 

على ما يلي:

وعلــى العكــس مــن الاتفــاق العالمــي المقتــرح مــن أجــل الهجــرة، الــذي شــمل مفاوضــات حكوميــة دوليــة للتوصــل إلــى اتفــاق 
بشــأن وثيقــة صــادرة عــن الــدول الأعضــاء، توخــى إعــلان نيويــورك أن ينبثــق الاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن مــن عمليــة تقودهــا 
مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن. وينصــب التركيــز فــي هــذا الصــدد علــى مواصلــة تطويــر اســتجابة قائمــة لقضايــا اللاجئيــن وتنفيذهــا 
علــى الصعيــد العملــي، وهــي إطــار التعامــل الشــامل مــع مســألة اللاجئيــن، مــع التشــديد بوجــه خــاص علــى الاســتجابة لحــركات 
اللاجئيــن الكبــرى (بمــا فــي ذلــك الحــركات التــي تحــدث فــي ســياق الحــالات الطويلــة الأمــد). ولذلــك فــإن الإطــار جــزء محــوري مــن 
عناصــر  وتشــمل  نيويــورك.  إعــلان  مــن   1 المرفــق  فــي  المبيّــن  النحــو  علــى  اللاجئيــن،  بشــأن  العالمــي  الاتفــاق 
الإطــار الرئيســية، التــي وضعتهــا مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن بتعــاون وثيق مــع الجهات المعنية ونُفذت في بلــدان متعددة36  أثناء 
عمليــة الاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن (انظــر الجــدول 2)، الاســتقبال والســماح بالدخــول، ودعم الاحتياجات المســتمرة، وتقديم 
الدعــم للبلــدان والمجتمعــات المضيفــة، وإيجــاد حلــول دائمــة. وتتمثــل أهــداف الإطــار الرئيســية فيمــا يلــي: (1) تخفيــف وطــأة 
الضغــوط علــى البلــدان المضيفــة المعنيــة؛ (2) تعزيــز اعتمــاد اللاجئيــن علــى أنفســهم؛ (3) توســيع نطــاق الاســتفادة مــن حلــول 
البلدان الثالثة؛ (4) دعم ظروف العودة بأمان وكرامة في بلدان المنشــأ.37  وإضافة إلى الإطار، يتضمن الاتفاق العالمي بشــأن 
اللاجئيــن برنامــج عمــل يســتند إلــى الإطــار ويحــدد تدابيــر للــدول والجهــات المعنيــة الأخــرى صُممــت لضمــان اســتجابات أفضــل 

لتشرد اللاجئين (الجدول 2).

الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين

وتلبيــة لاحتياجــات اللاجئيــن والــدول المســتقبلة، نلتــزم بتوخــي مزيــد مــن الإنصــاف فــي تقاســم الأعبــاء والمســؤوليات المترتبــة 
علــى اســتضافة ودعــم اللاجئيــن علــى مســتوى العالــم، مــع وضــع المســاهمات الحاليــة فــي الحســبان ومراعــاة تفــاوت القــدرات 

والموارد فيما بين الدول.35

الجدول 2: المجالات المواضيعية التي يركز عليها إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين وبرنامج العمل

ركائز إطار التعامل 
الشامل مع مسألة

اللاجئين

برنامج العمل

المجالات الفرعية الإرشادية مجالات الدعم

الاستقبال والقبول

الإنذار المبكر والتأهب والتخطيط لحالات الطوارئ
ترتيبات الاستقبال الفوري

السلامة والأمن
التسجيل والتوثيق

تلبية الاحتياجات الخاصة
تحديد احتياجات الحماية الدولية

الاستقبال والقبول

35   الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016، الفقرة 68.

36  بدأ التنفيذ في البلدان الستة عشر التالية: إثيوبيا، أفغانستان، أوغندا، بليز، بنما، تشاد، جيبوتي، رواندا، زامبيا، السلفادور، الصومال، غواتيمالا، 

     كوستاريكا، كينيا، المكسيك، هندوراس. وكان من المقرر أن يبدأ التنفيذ أيضاً في جمهورية تنزانيا المتحدة لكنها انسحبت في وقت لاحق.
لع عليه في 2 حزيران/يونيه 2019). /https://ww ugees.orghttps://www.globalcompactrefugees.org/37  انظر البوابة الرقمية لإطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين، في الرابط التالي: www.globalcrrf.org (اطُّ
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ركائز إطار التعامل 
الشامل مع مسألة

اللاجئين

برنامج العمل

المجالات الفرعية الإرشادية مجالات الدعم

دعم الاحتياجات 
العاجلة والمستمرة

تقديم الدعم للبلدان
والمجتمعات 

المضيفة

إيجاد حلول دائمة

التعليم
الوظائف وسبل العيش

الصحة
النساء والفتيات

الأطفال والمراهقون والشباب

أماكن الإقامة والطاقة وإدارة الموارد الطبيعية
السجلات المدنية

الأمن الغذائي والتغذية
انعدام الجنسية

توطيد العلاقات الجيدة والتعايش السلمي
تقديم الدعم للبلدان الأصلية والعودة الطوعية إلى الوطن

إعادة التوطين
السبل التكميلية للقبول في بلدان ثالثة

الإدماج المحلي
الحلول المحلية الأخرى

تلبية الاحتياجات
ودعم المجتمعات 

المحلية

الحلول

ويشــكل توفيــر التمويــل الكافــي للبلــدان المضيفــة وإعــادة توطيــن اللاجئيــن تعبيريــن ملموســين عــن تقاســم المســؤولية، غيــر 
أنهمــا طرحــا صعوبــات طيلــة عمليــة الاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن ويُحتمــل أن يظــلا كذلــك فــي المســتقبل. فقــد كان مــن 
الصعــب ضمــان التمويــل ليتســنى بــدء تنفيــذ إطــار التعامــل الشــامل مــع مســألة اللاجئيــن، فــأدى نقــص الدعــم مــن الجهــات 
المانحــة إلــى إعاقــة تنفيــذ الإطــار فــي عــدة بلــدان، مــن بينهــا أوغنــدا وإثيوبيــا.38 وبالمثــل، فــإن العــدد القليــل جــداً مــن الأماكــن 
اللازمــة لإعــادة توطيــن اللاجئيــن وغيــر ذلــك مــن الحلــول الدائمــة للمشــردين ســيظل تحديــاً أمــام الإطار/الاتفــاق العالمــي بشــأن 
اللاجئين.39 وليس أي من هذين التحديين جديداً بأي شــكل من الأشــكال على النظام الدولي للاجئين، أو على مفوضية شــؤون 
اللاجئيــن باعتبارهــا وكالــة الأمــم المتحــدة المكلفــة بهــذه الولايــة والوصــي الرئيســي علــى الاتفاقيــة، ومــع ذلــك ســلطت عمليــة 
الاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن الضــوء علــى الصعوبــات المســتمرة فــي هاتيــن المســألتين، مــع الســعي فــي الوقــت ذاتــه 

إلى حشد مزيد من الدعم من المجتمع الدولي ليتسنى تحقيق نتائج عملية إضافية.

ــدول الأعضــاء، يرســي الاتفــاق العالمــي بشــأن  ــى دعــم التزامــات ال ــن، والعمــل بوجــه أعــم عل ــن التحديي ــة مواجهــة هذي وبغي
اللاجئيــن آليــات مختلفــة للمتابعــة والاســتعراض والتنفيــذ. فســيُعقد منتــدى عالمــي للاجئيــن مــرة كل أربــع ســنوات، ومــن المقــرر 
أن يُعقد الأول في كانون الأول/ديسمبر 2019. ويهدف هذا المنتدى أولاً إلى حمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تقدم 
تعهــدات ومســاهمات رســمية فــي شــكل مســاعدة ماليــة أو ماديــة أو تقنيــة، أو أماكــن إعــادة التوطيــن والســبل التكميليــة 
للقبول، ثم تبلغ عن الإنجازات الرئيسية والممارسات الجيدة.40 وتكمل هذا الترتيبَ العالمي للتعاون الدولي ترتيباتٌ وطنية يمكن 
شــاملة.41  اســتجابة  لتحقيــق  الســاعية  المعنيــة  الجهــات  تتخذهــا  التــي  التدابيــر  لتنســيق  المضيفــة  البلــدان  تضعهــا  أن 

.Hansen, 2018 ً؛ انظر أيضاSiegfried, 2017  38

.Angenendt and Biehler, 2018  39

www.unhcr.org/ar/5ea574b94.html/ :متاح في الرابط التالي ،Global Refugee Forum ً40  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(ب)؛ انظر أيضا

لع  عليه في 2 حزيران/يونيه 2019).     (اطُّ
41  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(ب).
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وبغيــة تفــادي ‘‘أزمــات اللاجئيــن’’ فــي المســتقبل، يمكــن أيضــاً تشــغيل منصــة للدعــم بنــاءً علــى طلــب البلــد المضيــف (البلــدان 
المضيفة) أو البلد الأصلي (البلدان الأصلية) في حالتين:

حالة لاجئين واسعة النطاق و/أو معقدة تكون فيها قدرة الدولة المضيفة على التصدي قاصرة أو يتوقع أن تكون   •
              قاصرة؛

حالة لاجئين مطولة تحتاج فيها الدولة (الدول) المضيفة إلى دعم إضافي كبير، و/أو تسنح فرصة رئيسية لحلها   •
              (على سبيل المثال، العودة الطوعية الواسعة النطاق إلى البلد الأصلي).42

ويمكــن أن تدعــو منصــات الدعــم، بقيــادة مجموعــة مــن الــدول، إلــى عقــد مؤتمــرات للتضامــن مــن أجــل حشــد الدعــم لحالــة بعينهــا 
لكــي تســهم الــدول والجهــات المعنيــة مــن أصحــاب المصلحــة ماليــاً وماديــاً وتقنيــاً، أو توفــر أماكــن لإعــادة التوطيــن وســبلاً 

تكميلية للقبول.43

وحَــدا الطابــع غيــر الملــزم للاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن والتركيــزُ علــى التنفيــذ والعمــل ببعــض المعلقيــن إلــى التشــكيك فــي 
ــاخ  ــر مــن غيرهــا فــي وقــت يتســم بمن ــج التــي تغريهــا أكث ــار النهُ ــدول أن تخت ــر مســتدام، مــا دام بمقــدور ال احتمــال حــدوث تغيي
جيوسياســي غير موات فيما يتعلق باللاجئين والتشــرد.44  وأُبديت شــواغل أخرى إزاء التركيز على اتفاقية اللاجئين باعتبارها جوهر 
الاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن، أو الإهمــال النســبي للحقــوق ذات الصلــة الــواردة فــي صكــوك رئيســية أخــرى، فضــلاً عــن 

جوانب التشرد غير المشمولة بنظام اللجوء الساري.45

42  المرجع نفسه.

43  المرجع نفسه.

.Hathaway, 2018؛ وAngenendt and Biehler, 2018  44

.Gammeltoft-Hansen, 2018؛ وChimni, 2018؛ وAleinikoff and Martin, 2018  45

46  للاطلاع على لمحة عامة تاريخية عن المبادرات والعمليات العالمية السابقة في مجال الهجرة، انظر Newland, 2010؛ وMartin and Weerasinghe, 2017؛ 

.Betts and Kainz, 2017و    
47  لا يتناول الاتفاق بشأن اللاجئين والاتفاق العالمي من أجل الهجرة المشردين داخلياً – الذين يبلغ عددهم  ضعف  عدد  اللاجئين.  وأيد  بعض  الدول  الأعضاء     

    المشاركة في المشاورات المواضيعية الثانية التي أُجريت في مقر الأمم المتحدة  في  نيويورك  في  أيار/مايو  2017  دمج  المشردين  داخلياً  في  الاتفاق    
    العالمي من أجل الهجرة، غير أن دولاً أخرى اعترضت على ذلك. ومع ذلك، فاعترافاً بالصلة  بين  الهجرة  الدولية  والداخلية،  أوضح  رؤساء  جلسات  التشاور  و    

.(Khadria, 2017) الميسران والممثلة الخاصة للأمين العام أن المشردين داخلياً لا يندرجون في نطاق ولاية الاتفاق العالمي من أجل الهجرة    

علــى الرغــم مــن الصــورة البــارزة لإعــلان نيويــورك لعــام 2016، ومــا اقتــرن بــه مــن التــزام مــن الــدول كافــة بوضــع الصيغــة النهائيــة 
للاتفاقيــن العالمييــن، فــإن مضمــون الاتفاقيــن لــم ينبثــق مــن فــراغ. ولــزم وقــت أطــول بكثيــر ممــا يبــدو لوضــع أفــكار ونهُــج فــي 
الاتفاقيــن. وعلــى النحــو المؤكــد فــي مقدمــة هــذا الفصــل، يســتند الاتفاقــان إلــى ســنوات مــن الحــوار المنظــم والمبــادرات 
والتعــاون بيــن الــدول، إقليميــاً ودوليــاً. ويســتند الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة، علــى وجــه الخصــوص، إلــى مبــادرات 
تتقــارب  مجــالات مواضيعيــة  أمــور،  جملــة  فــي  ويتنــاول،  الهجــرة46  مجــال  فــي  العهــد  حديثــة  وإقليميــة  عالميــة  وعمليــات 

فيها مصالح الدول47  (انظر التذييل باء للاطلاع على مزيد من التفاصيل).

التكامل والاتساق والثغرات بين الاتفاقين العالميين
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أمــا الاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن فيركــز علــى ‘‘تجســيد [هــذا] المبــدأ الراســخ’’ ألا وهــو التعــاون الدولــي المكــرس فــي ديباجــة 
اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ‘‘في إجراءات ملموسة وعملية’’ من أجل ‘‘تقاسم الأعباء والمسؤولية المنصف والقابل للتنبؤ به’’48 . 
ويدعــم الاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن الجهــود الســابقة ويعززهــا، بوســائل تشــمل مثــلاً تلبيــة النــداءات المتكــررة مــن أجــل 
التعاون الدولي الصادرة عن اللجنة التنفيذية لمفوضية شــؤون اللاجئين،49 فضلاً عن توطيد المبادرات التي تقودها المفوضية 

فيما يتعلق بحالات محددة من تقاسم المسؤولية على نحو مخصص.50

ــأن فئتــي المهاجريــن واللاجئيــن  ــان لا يســتبعد أحدهمــا الآخــر، لكنهــا صُممــا ليكمــل أحدهمــا الآخــر اعترافــاً ب والاتفاقــان العالمي
تواجه كلتاهما ‘‘الكثير من التحديات المشــتركة ولدى كلتيهما نقاط ضعف متماثلة’’.51 وترى مفوضية شــؤون اللاجئين والمنظمة 
الدولية للهجرة أن الاتفاقين متسقان وظيفياً عندما يتعلق الأمر بالتحديات التي يسعيان إلى معالجتها.52 والاتفاق العالمي من 
ــم فهــو يكمــل  ــكل أبعادهــا’’. ومــن ث ــاول الهجــرة ب ــه ‘‘يتن ــن، لأن أجــل الهجــرة أوســع نطاقــاً مــن الاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئي
الاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن الــذي يركــز تركيــزاً محــدوداً أكثــر علــى التحديــات الخاصــة المرتبطــة بحــركات اللجــوء الكبــرى، بمــا 
في ذلك حالات التشرد الطويل الأمد.53 ويقدم الاتفاق العالمي من أجل الهجرة ‘‘رؤية شاملة جامعة للهجرة الدولية’’،54 ويتناول 
ــدان  ــك فــي بل ــن، بمــا فــي ذل ــاء رحــلات المهاجري ــد الأصلــي؛ أو أثن ــدى مغــادرة البل ــة دورة الهجــرة، ســواء ل مســائل تُطــرح طيل
العبــور؛ أو لــدى الوصــول إلــى بلــد المقصــد والبقــاء فيــه؛ أو لــدى العــودة إلــى البلــد الأصلــي. ولــم يتنــاول أي مــن الاتفاقيــن 
العالمييــن، فــي مشــروعي صيغتيهمــا الأولييــن، التشــرد المرتبــط بتأثيــر تغيــر المنــاخ والتدهــور البيئــي. وأعربــت جهــات معنيــة عــن 
أملهــا أن تُدمــج حمايــة الأشــخاص المشــردين مــن جــراء هذيــن العامليــن فــي الاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن، لكــن الــدول 
ــاً بشــأن ‘‘الكــوارث  اعترضــت علــى الأمــر. ومــع ذلــك، يتضمــن النــص النهائــي للاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة قســماً فرعي
والعوامــل  الدوافــع  (تقليــص   2 الهــدف  إطــار  فــي  البيئــي’’  والتدهــور  المنــاخ،  لتغيــر  الضــارة  والآثــار  الطبيعيــة، 

الهيكلية السلبية التي تضطر الناس إلى مغادرة بلدهم الأصلي).55

وأســهم اختــلاف نطــاق الاتفاقيــن وغرضيهمــا فــي تفــادي التناقضــات بينهمــا وتحقيــق الاتســاق العــام. غيــر أن كلاهمــا لــم يحُــلّ 
مجــالاً هامــاً ينطــوي علــى تداخــل ممكــن، ألا وهــو: التدفقــات المختلطــة التــي تتألــف مــن لاجئيــن يغــادرون بلــدان اللجــوء الأولــى 
ومهاجريــن آخريــن يشــكلون جــزءاً مــن حــركات كبــرى.56 ويشــكل وصــول أعــداد كبيــرة مــن الأشــخاص غيــر المخطــط لــه، بعضُهــم لديــه 
أســباب وجيهــة لطلــب حمايــة اللاجئيــن الدوليــة وبعضهــم يفتقــر إليهــا، عبئــاً ثقيــلاً جــداً علــى نظــم اللجــوء الوطنيــة والمؤسســات 
الإنســانية. وحتــى الأشــخاص الذيــن ليســوا لاجئيــن قــد تكــون لديهــم حاجــة ماســة إلــى المســاعدة والحمايــة، مثــل الأطفــال غيــر 
المصحوبيــن، ويتنــاول الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة احتياجاتهــم فــي الهــدف 7 (معالجــة أوجــه الضعــف فــي الهجــرة والحــد 

منها). ومع ذلك، لا يتطرق أي من الاتفاقين إلى ظاهرة ‘‘الحركات الثانوية’’ للاجئين.

48  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(ب)، الفقرتان 2 و3. انظر الفقر الرابعة من ديباجة اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

.Dowd and McAdam, 2017  49

50  مثل المؤتمر الدولي المعني باللاجئين في أمريكا الوسطى لعام 1989 وخطة العمل الشاملة للاجئي الهند الصينية. للاطلاع على معلومات عن خطتي 

.Newland, 2011؛ وBetts, 2006 العمل، انظر    
51  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016، الفقرة 6.

.Leone, 2018 ورد ذكره في ،Türk  52

53  إطار التعامل الشامل مع مسألة اللاجئين المرفق بتقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016؛ والجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(ب).

54  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(أ)، الفقرة 11.

55  المرجع نفسه، الفقرات 18 (ح)-(ل).

.Ndonga Githinji and Wood, 2018 ،56  انظر، على سبيل المثال
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.Triandafyllidou, 2017؛ وMcAuliffe, Goossens and Sengupta, 2017 57

.McAuliffe et al., 2017؛ وAkesson and Coupland, 2018 58  للاطلاع على معلومات عن القدرة على التصرف أو ‘‘الإرادة الحرة’’، انظر

.Massey et al., 1998؛ وFaist, 2000؛ وde Haas, 2011 ً59  المرجع نفسه؛ انظر أيضا

.Martin, 2014  60

ويتمثــل أحــد الــدروس الرئيســية المســتخلصة مــن حــركات 2015-2016 إلــى أوروبــا وعبرهــا فــي عــدد اللاجئيــن الذيــن تمكنــوا مــن 
مواصلــة ســفرهم مــن البلــد الأول الــذي وصلــوا إليــه بعــد أن تشــردوا مــن بلدانهــم الأصليــة، بحثــاً عــن مزيــد مــن الأمــان أو عــن 
آفــاق واعــدة أكثــر. وفــي أوروبــا، كان حجــم الحــركات الثانويــة، فــي الفتــرة 2015-2016، يُعــزى فــي جــزء منــه إلــى الجغرافيــا (ولا 
ســيما قــرب تركيــا واليونــان الشــديد) والاكتظــاظ الــذي كانــت تشــهده بلــدان اللجــوء الأولــى، لكنــه كان يُعــزى أيضــاً إلــى تغيــرات 
جوهرية أكثر في التكنولوجيا (بما فيها التكنولوجيا التي يستخدمها المهربون) و‘‘الخدمات النقدية المتنقلة’’ وتبادل المعلومات.57 وتُبرز 
قصــة باولينــا روكانيلــو (انظــر أدنــاه) إلــى أي حــد تغيــر العالــم منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة: فآنــذاك كانــت قــدرة اللاجئيــن علــى 

التنقل بأنفسهم إلى خارج أوروبا محدودة، أما الآن فقد اختلفت الأمور.

ويســتطيع بعــض اللاجئيــن الآن الهجــرة بأنفســهم، ويتمتعــون بدرجــة مــن القدرة على التصرف.58 وخلافاً لـــ ‘‘الهيكل الثنائي’’ بين 
الهجرة القسرية والهجرة الطوعية،59 يتنقل اللاجئون في كثير من الأحيان لدوافع مختلطة، الأمر الذي يعني ما يلي:

الهجرة قبل فترة التطبيقات

لقــد تغيــر العالــم تغيــراً جذريــاً خــلال الســنوات الســبعين تقريبــاً منــذ أكبــر أزمــة لاجئيــن شــهدتها أوروبــا عقــب الحــرب العالميــة 
الثانيــة، عندمــا كانــت اتفاقيــة اللاجئيــن قيــد الصياغــة(أ). لــم تكــن آنــذاك شــبكة إنترنــت ولا هواتــف محمولــة ولا آلات فاكــس، 
وكانــت الخدمــات البريديــة بطيئــة ومعطلــة فــي كثيــر مــن الأحيــان. وكانــت البرقيــات والاتصــالات الهاتفيــة محــدودة ومكلفــة. 
وصلت باولينا روكانيلو إلى ملبورن في نيسان/أبريل 1947 قادمة من إيطاليا مع والدتها على متن باخرة SS Misr في ظل 
الحــرب(ب). ومــن حســن حظهمــا أن اجتمــع شــملهما بوالدهــا الــذي هاجــر إلــى أســتراليا قبــل ثمانــي ســنوات، علــى أمــل أن 
ــا رســالة واحــدة فقــط مــن رســائله، اســتغرق وصولهــا  ــاء الحــرب، تلقيت ــة انفصالهمــا أثن ــد ذلــك. وطيل ــه أســرته بعي تلحــق ب

خمس سنوات. هكذا كانت الأمور آنذاك.

وشــرعت الــدول (بمبــادرة منهــا أو فــي إطــار الأمــم المتحــدة) فــي تنظيــم نــزوح اللاجئيــن إلــى خــارج أوروبــا بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة. ونســقت الأمــم المتحــدة عمليــات إعــادة اللاجئيــن أو عودتهــم إلــى أوطانهــم أو إعــادة توطينهــم فــي بلــدان أخــرى. 
ومقارنــة بيومنــا هــذا، كانــت حــركات النــزوح بطيئــة وشــديدة التنظيــم وانتقائيــة للغايــة. وكانــت المعلومــات الخاصــة باللاجئيــن 
حكــراً علــى الــدول إلــى حــد بعيــد، وفــرص الهجــرة إلــى مناطــق أخــرى مقتصــرة علــى القنــوات الرســمية. أمــا الوضــع الآن فهــو 

مختلف جداً.

.Nebehay, 2015 (أ)
.Huxley, 2017 (ب)

.McAuliffe, 2016 مقتبس من

ربمــا يكونــوا قــد غــادروا بلدانهــم بســبب النــزاع أو الاضطهــاد، لكنهــم اختــاروا بلــد مقصــد بالنظــر إلــى مــا يتيحــه مــن فــرص 
اقتصادية. وقد يندرجون ضمن نطاق تعريف اللاجئ ولا يمكن إعادتهم إلى أوطانهم.60
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ولا يســتطيع كثيــر مــن النــاس (بمــن فيهــم اللاجئــون) التنقــل مباشــرة إلــى وجهاتهــم المفضلــة، بســبب قلــة فــرص الحصــول 
ــة، أو ينتهــي بهــم  ــى وجهتهــم المفضل ــر للوصــول إل ــور واحــد أو أكث ــد عب ــر بل ــلاً، وقــد يســافرون أولاً عب ــى التأشــيرات، مث عل
المطــاف فــي بلــدان ليســت هــي مقصدهــم الأول.61 وأصبــح هــذا الواقــع المعقــد الــذي يتســم بهجــرة ‘‘لدوافــع مختلطــة’’ أكثــر 
شــيوعاً ويثيــر تحديــات أمــام الــدول فيمــا يتعلــق بحــركات اللجــوء الثانويــة، لكنــه يتجــاوز إلــى حــد بعيــد نطــاق الاتفاقيــن العالمييــن. 
وكمــا ذُكــر ســابقاً، فــإن الاتفــاق العالمــي، وإن كان واســع النطــاق، يقتصــر علــى المهاجريــن بالمعنــى ‘‘المتبقــي’’ – أي المهاجريــن 
الذيــن ليســوا لاجئيــن.62 ويشــير الاتفــاق إلــى ‘‘التحــركات المختلطــة’’ التــي لا تعتــرف اعترافــاً صريحــاً بــأن لــدى كثيــر مــن الأشــخاص 
دوافع مختلطة للهجرة، بل تتعلق بالطابع المختلط للتحركات التي تشمل المهاجرين واللاجئين.63 وكان نص الاتفاق العالمي من 
أجــل الهجــرة يشــير، قبــل وضــع صيغتــه النهائيــة، إلــى تزويــد المهاجريــن بالمعلومــات المتعلقــة بالحقــوق والواجبــات بموجــب 
قوانيــن وإجــراءات الهجــرة، بمــا فــي ذلــك المعلومــات المتعلقــة بالاســتفادة مــن الحــق فــي التمــاس اللجــوء أو غيــر ذلــك مــن 
أشــكال الحمايــة الكافيــة،64 ممــا يعنــي أن بإمــكان بعــض المهاجريــن طلــب الحصول على صفة اللاجئين. غيــر أن هذه العبارة حُذفت 
مــن النــص النهائــي، ممــا يــدل علــى مــا تنطــوي عليــه هــذه المســألة مــن طابــع حســاس ومعقــد. ويمكــن أن تــؤدي هــذه المنطقــة 
الرماديــة إلــى لبــس بــل وإلــى ثغــرات.65 ومــع ذلــك، لا يحــول إطــارا الاتفاقيــن دون تعــاون الــدول بشــأن الهجــرة لدوافــع مختلطــة، 
وتشــجع جوانــب محــددة مــن الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة علــى تعــاون مــن شــأنه أن يســاعد 
فــي معالجــة هــذه المســألة (مثــل الهــدف 5: تعزيــز توافــر ومرونــة وســائل الهجــرة النظاميــة). وبالمثــل، يســعى الاتفــاق العالمــي 
بشــأن اللاجئيــن إلــى إيجــاد مســارات عــدا إعــادة توطيــن اللاجئيــن التقليديــة تتيــح لهــم الانتقــال مــن البلــدان المضيفــة، ليتســنى 
لهــم مثــلاً مواصلــة تعليمهــم أو الحصــول علــى فــرص وظيفيــة. إضافــة إلــى ذلــك، توجــد بالفعــل تدابيــر كثيــرة لاســتيعاب هــذا 
الجانــب المتزايــد الأهميــة مــن جوانــب الهجــرة – أهمهــا الاتفاقــات الإقليميــة بشــأن حريــة التنقــل التــي تســتند الأهليــة لهــا إلــى 

الجنسية بدلاً من فئة السياسات أو أسباب الهجرة.

علــى الرغــم مــن أن الاتفاقيــن العالمييــن انبثقــا مــن أزمــات الهجــرة التــي شــهدها عــام 2015 ومن إعــلان نيويــورك، فإنهما يتبوآن 
مكانتيــن مختلفتيــن تمامــاً فــي هيــكل الحوكمــة العالميــة للهجــرة. فالاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن يســتند إلــى القانــون 
الدولــي الراســخ، ولا ســيما إلــى اتفاقيــة اللاجئيــن التــي تحظــى بتصديــق واســع النطــاق. وعلــى الرغــم مــن أن للمهاجريــن الحــق 
فــي الحصــول علــى أشــكال الحمايــة نفســها التــي تنطبــق علــى غيرهــم بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان (علــى غــرار 
اللاجئيــن)، لا يوجــد صــك مكافــئ لاتفاقيــة اللاجئيــن خــاص بالمهاجريــن. وعليــه، فــإن الاتفــاق العالمــي مــن الهجــرة، وإن لــم يكــن 

ملزماً قانوناً، يمثل عملية مبتكرة في الحوكمة العالمية للهجرة أكثر من الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين.

ويتمحــور الاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن حــول التنفيــذ: كيفيــة إنشــاء آليــات لتقاســم الأعبــاء والمســؤوليات تعــزز نظــام اللجــوء 
بتقديــم مزيــد مــن الدعــم إلــى البلــدان المضيفــة، وتعزيــز اعتمــاد اللاجئيــن علــى أنفســهم. ولا يطمــح الاتفــاق العالمــي بشــأن 
اللاجئيــن إلــى تغييــر قانــون اللاجئيــن، لكنــه يمثــل تغيــراً جوهريــاً فــي تركيــز عمــل مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن. فقــد دأبــت هــذه 
الوكالــة المعنيــة باللاجئيــن علــى النظــر إلــى دورهــا باعتبارهــا فــي المقــام الأول الهيئــة الوصيــة علــى اتفاقيــة اللاجئيــن، تشــرف 
ــن اللاجئيــن مــن الخــروج مــن وضــع  علــى وفــاء الــدول بالتزاماتهــا بحمايــة اللاجئيــن، وتســعى إلــى إيجــاد حلــول مســتدامة تمكّ
اللجــوء. واضطلعــت أيضــاً بــدور كبيــر فــي حشــد المســاعدة الإنســانية. ويركــز الاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن تركيــزاً أكبــر علــى 
دعــم حكومــات ومجتمعــات البلــدان المضيفــة، معترفــاً بمــا تقدمــه مــن خدمــات لا تقتصــر علــى اللاجئيــن بــل تشــمل المجتمــع 

الدولي برمته – الأمر الذي ينبغي أن يكون أساساً لتضامن أقوى بكثير يتجسد في تقاسم الأعباء والمسؤوليات.

كيف يؤثر الاتفاقان العالميان في هيكل الحوكمة العالمية للهجرة؟

.McAuliffe et al., 2017؛ وMcAuliffe and Jayasuriya, 2016؛ وLegomsky, 2003  61

.Carling, 201862  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(أ)؛ و

63  انظر الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(أ).

64  الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، 2018(ب): الهدف 12، الفقرة 27(ه).

.Carling, 2018  65
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ويمثــل النظــام الــذي يرســيه الاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن لتحقيــق مزيــد مــن التضامــن مــع الجهــات التــي تســتضيف 
اللاجئيــن تحــولاً إضافيــاً فــي نظــام اللجــوء بمنــح الأطــراف الفاعلــة مــن غيــر الــدول دوراً مركزيــاً أكبــر. فقــد ظلــت المنظمــات 
الإنســانية غيــر الحكوميــة تضطلــع منــذ فتــرة طويلــة بــدور رئيســي فــي حمايــة اللاجئيــن ومســاعدتهم، غيــر أن الاتفــاق يتوخــى 
منــح دور أنشــط للقطــاع الخــاص والســلطات دون الوطنيــة والجهــات الفاعلــة الأخــرى. ويشــكل عقــد حــدث اســتعراضي منتظــم 
عنصــراً هيكليــاً إضافيــاً، مــن شــأنه أن يحــول دون إغفــال برنامــج العمــل الدولــي حــالات اللاجئيــن التــي طــال أمدهــا أو لا تحظــى 
باهتمــام وســائط الإعــلام. وقــد أدى تفــاوت توزيــع المــوارد بيــن البلــدان المضيفــة إلــى تقويــض اســتقرار نظــام اللجــوء. ويــدل 
إدمــاج شــبكة أكاديميــة علــى خطــوة إيجابيــة نحــو اســتجابات قائمــة علــى الأدلــة، تصــادف زيــادة إشــراك الجهــات الفاعلــة مــن غيــر 
الــدول فــي تنفيــذ إطــار التعامــل الشــامل مــع مســألة اللاجئيــن. ومــع ذلــك، أعــرب البعــض عــن القلــق إزاء طبيعــة الشــبكة 

ونطاقها ومحور تركيزها، مثيرين أسئلة بشأن سبل إدارتها والقيمة التي ستضيفها.66

ويعتــرف الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة بأهميــة الأطــراف الفاعلــة مــن غيــر الــدول مــن خــلال 
ــكل  ــدول هــي التــي ترســي ســقف هــذا الهي ــدول بشــأن الهجــرة، لكــن ال ــن ال ــكل التعــاون بي ــه، ويحــدد هي نهــج المجتمــع بأكمل
ودعائمــه وقاعدتــه فــي معــرض التنفيــذ. ولمــا لــم يســبق قــط أن وُضــع هــذا الهيــكل، فمــن الصعــب التنبــؤ بحجــم اســتثمار الــدول 
فــي بعــث الــروح فــي أهــداف الاتفــاق العالمــي. وتنفيــذ الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة لــن يكــون هيّنــاً بالنظــر إلــى مجمــوع 
الإجــراءات  جميــع  بشــأن  للعمــل  اللازمــة  القــدرات  بلــد  أي  يملــك  فــلا   .187 الـــ  المحــددة  وإجراءاتــه   23 الـــ  أهدافــه 
ــاً مــن بيــن الإجــراءات مــا لا تــود اتخــاذه. أمــا قــوة الاتفــاق فتكمــن فــي اســتجابته  الموصــى بهــا، وســتجد جميــع البلــدان تقريب
ــى تفاهــم شــبه  ــذي حققــه الاتفــاق مــن أجــل التوصــل إل ــع الشــمولي أساســي لتوافــق الآراء ال ــع؛ وهــذا الطاب ــات الجمي لرغب

عالمي.

.Chimni, 2018؛ وCrisp, 2018   66

.Martin and Weerasinghe, 2017  67

68  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2017(ب)، الفقرة 74.

يقــدم الفصــل المتعلــق بالحوكمــة العالميــة للهجــرة مــن تقريــر الهجــرة في العالم لعــام 2018 لمحة عامة عن الترتيبات المؤسســية 
الدوليــة، مركــزاً بوجــه خــاص علــى ثــلاث وكالات معنيــة بالهجــرة – المنظمــة الدوليــة للهجــرة ومفوضيــة شــؤون اللاجئيــن ومنظمــة 
العمــل الدوليــة – فضــلاً عــن مجموعــة الأمــم المتحــدة العالميــة المعنيــة بالهجــرة والممثلــة الخاصــة للأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
المعنية بالهجرة.67 وشهدت السنتان الماضيتان تغيراً كبيراً في الأوساط المؤسسية داخل منظومة الأمم المتحدة، يتعلق معظمه 
ــن العــام للأمــم  ــة الخاصــة للأمي ــة الممثل ــرة. وانتهــت ولاي ــذ الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهج ــدول فــي تنفي ــم ال مباشــرة بدع
د؛ وأصبحــت المنظمــة العالميــة للهجــرة جــزءاً مــن منظومــة الأمــم المتحــدة،  المتحــدة المعنيــة بالهجــرة فــي نهايــة 2018 ولــم تُجــدَّ
ــن العــام علــى إصــلاح  ــة بالهجــرة. وحــث الأمي ــة المعني ــة بالهجــرة محــل المجموعــة العالمي وحلــت شــبكة الأمــم المتحــدة المعني
الهيــكل المؤسســي عقــب مرحلتــي التشــاور والتقييــم المتعلقيــن بالاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة، وســلط الضــوء علــى ذلــك 

تحديداً في تقريره المعنون نحو هجرة تصب في صالح الجميع، حيث ذكر ما يلي:

الهيكل المؤسسي

سأشــرع فــي إجــراء مشــاورات داخليــة بشــأن أفضــل الســبل لتشــكيل منظومــة الأمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك المنظمــة الدوليــة 
ــأة  ــي تتخذهــا المنظمــة بشــأن الهجــرة. وإننــي مصمــم علــى ضمــان أن تكــون المنظومــة مهي للهجــرة، لتنســيق الإجــراءات الت
بصــورة كاملــة لتحقيــق الاســتجابة الســريعة والفعالــة لدعــم تنفيــذ الاتفــاق العالمــي، متــى تــم اعتمــاده. وعنــد إجــراء هــذه 
المشــاورات داخــل المنظومــة، ســأولي أهميــة أكبــر للاســتفادة مــن الخبــرات المتوفــرة، وضمــان تحقيــق النواتــج التشــغيلية 

استجابة لاحتياجات الدول الأعضاء وضمان الكفاءة .68
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ومــن النتائــج الرئيســية للمشــاورات التــي شــرع فيهــا الأميــن العــام داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة التوصيــة بإنشــاء شــبكة الأمــم 
المتحدة المعنية بالهجرة. ووافق عليها الأمين العام وأيدتها اللجنة التنفيذية للأمم المتحدة في أيار/مايو 2018، ثم أطلقها الأمين 
العــام رســمياً فــي 9 كانــون الأول/ديســمبر 2018، عشــية انعقــاد المؤتمــر الحكومــي الدولــي لاعتمــاد الاتفــاق العالمــي مــن أجــل 
الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة.69 وعُرضــت باعتبارهــا جــزءاً مــن إصلاحات الأمم المتحدة الأوســع نطاقاً. وحلت الشــبكة محل 

المجموعة العالمية المعنية بالهجرة، وفيما يلي سماتها:

تركز الشبكة تركيزاً واضحاً على ضمان تقديم دعم فعال على نطاق المنظومة لتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل   •
              الهجرة؛

تقدم الشبكة تقارير مباشرة عن أنشطتها إلى الأمين العام، الذي يقدم بدوره تقريراً إلى الدول الأعضاء، حسب   •
              الاقتضاء؛

تضم الشبكة مجموعة أساسية من الأعضاء ومجموعة موسعة من الأعضاء، وتتشكل المجموعة الأولى من   •
              كيانات الأمم المتحدة التي لديها أهمية وقدرات واضحة مستمدة من ولايتها، ويشار إليها الآن باسم اللجنة 

              التنفيذية؛
تضم الشبكة أفرقة عاملة تستند إلى الاتفاق العالمي من أجل الهجرة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030،  •

              وتلبي احتياجات الدول الأعضاء؛
تعقد مجموع أعضاء الشبكة الموسعة اجتماعات دورية مع الجهات المعنية الأخرى من أجل تقاسم المعلومات   •

              ووضع جدول الأعمال؛
تضطلع المنظمة الدولية للهجرة بدور منسق الشبكة وأمانتها.70  •

وتتألــف اللجنــة التنفيذيــة للشــبكة مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة وإدارة الأمــم المتحــدة للشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة (إدارة 
الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة) ومنظمــة العمــل الدوليــة ومفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان (المفوضيــة 
الســامية) ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســف) وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ومفوضيــة شــؤون اللاجئيــن 
ومكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، ويتولــى المديــر العــام للمنظمــة الدوليــة للهجــرة دور منســق الشــبكة. 
للأمــم             تابعــاً  كيانــاً   30 عــن  فضــلاً  التنفيذيــة  اللجنــة  كيانــات  الشــبكة  أعضــاء  مــن  الموســعة  المجموعــة  وتضــم 
المتحــدة.71 ومــن ثــم فــإن الشــبكة أوســع مــن ســلفها، أي المجموعــة العالميــة المعنيــة بالهجــرة، التــي اتســع حجمهــا بمــرور الوقت 
لتضــم 22 كيانــاً. غيــر أن إنشــاء لجنــة تنفيذيــة تضــم ثمانيــة أعضــاء، إلــى جانب منســق واحــد وترتيبات للإبلاغ تشــمل الأمين العام، 
يــدل علــى أن التركيــز علــى تحقيــق النتائــج المتوخــاة واتســاق الأمــم المتحــدة شــكّلا جــزءاً كبيــراً مــن التصــور الــذي اســتند إليــه بنــاء 
الشــبكة. وفــي وقــت يشــهد تنامــي النزعــة القوميــة فــي مناطــق رئيســية، والاعتــراض علــى دعــم تعدديــة الأطــراف، ســيزداد 
الضغــط علــى ضــرورة نجــاح الشــبكة. ويتعــارض التركيــز علــى العمليــات الإداريــة والتنســيقية الأوضــح التــي تقــوم عليهــا الشــبكة 
مــع العمليــات التــي كانــت تضطلــع بهــا المجموعــة العالميــة المعنيــة بالهجرة، علــى النحو المبيّن في اختصاصــات كل منهما.72 غير 
أن التنســيق ليــس هــو الوظيفــة الرئيســة للشــبكة؛ بــل إن وظيفتهــا هــي دعــم الــدول الأعضــاء فــي تنفيــذ الاتفــاق العالمــي مــن 
أجــل الهجــرة. وفــي الكثيــر مــن المســائل التــي تتطلــب ذلــك الدعــم، لا يملــك أي كيــان مــن كيانــات الأمــم المتحــدة بمفــرده الخبــرة 
والقــدرات اللازمــة؛ بــل ينبغــي أن تتظافــر جهــود هــذه الكيانــات لتنفيــذ الإجــراءات والمشــاريع، والتعــاون فــي إطــار الأفرقــة 

العاملة التابعة للشبكة، لكي يكون لقدراتها المجتمعة تأثير.

69  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018(أ).
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وســيتلقى بعــض المشــاريع الدعــم مــن الصنــدوق الاســتئماني المتعــدد الشــركاء المعنــي بالهجــرة، الــذي أنشــأه فــي 8 أيار/مايــو 
2019 ممثلــو كيانــات الأمــم المتحــدة الثمانيــة التــي تتألــف منهــا اللجنــة التنفيذيــة للشــبكة، وأُطلــق فــي 16 تموز/يوليــه 2019. 
والصنــدوق جــزء لا يتجــزأ مــن شــبكة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالهجــرة يهــدف إلــى دعــم الــدول الأعضــاء فــي تنفيــذ الاتفــاق 
العالمي من أجل الهجرة، ولا سيما على الصعيد القطري. 73 وعلى الرغم من هذه التغييرات الجوهرية في كيفية استجابة الأمم 
المتحــدة وتنســيقها لتنفيــذ الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة، فــإن المبــادئ الأساســية التــي توجــه عمــل الشــبكة تظــل نفــس 
المبــادئ التــي كانــت تسترشــد بهــا المجموعــة العالميــة المعنيــة بالهجــرة – ولا ســيما التركيــز علــى حقــوق المهاجريــن ورفاههــم – 

إضافة إلى التركيز على التنفيذ مع المجتمعات المحلية في بلدان المقصد والبلدان الأصلية وبلدان العبور.74

يمثــل الاتفاقــان العالميــان مرحلــة جديــدة فــي التعــاون الدولــي لإدارة تنقــل الأشــخاص والاســتجابة لــه. وعلــى الرغــم مــن أنهمــا 
ليســا ملزميــن قانونــاً، فهمــا يشــكلان توافقــاً شــبه عالمــي فــي الآراء بشــأن قضايــا تتطلــب التعــاون، وبشــأن إجــراءات للمضــي 

قدماً في تحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقين.

وســيزيد الاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن، فــي حــال تنفيــذه بثبــات، مــن رغبــة الــدول فــي اســتضافة اللاجئيــن بكســر شــعورها 
بالتخلــي عنهــا عندمــا لا تتقاســم أعباءهــا مــع الــدول الأخــرى. وتمتيــن التــزام الــدول الأخــرى ومجموعــة أوســع مــن الجهــات المعنيــة 
ــة الأساســي – أي  ــراً شــرط الحماي ــدان المضيفــة، ســيعزز كثي ــع البل ــن تســتهدف جمي مــن خــلال أطــر شــاملة للاســتجابة للاجئي

الحصول على اللجوء الإقليمي في بلد آخر.

وقــد صاغــت الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة برؤيــة طويلــة الأمــد، لكنــه حقــق بالفعــل 
إنجــازاً يُحســب لــه: فقــد جعــل الأمــم المتحــدة تُعنــى بإحــدى آخــر القضايــا العالميــة المعلقــة فــي إطــار رســمي ومتفــاوض عليــه. 
فلــدى النظــام الدولــي، منــذ عقــود، معاييــر ومؤسســات لتيســير التعــاون وحفــظ النظــام بشــأن قضايــا التمويــل والتجــارة والحــد 
مــن الأســلحة وشــؤون اللاجئيــن، وقضايــا أخــرى كثيــرة. وفــي الآونــة الأخيــرة، وضــع النظــام الدولــي إطــاراً للتعامــل مــع تغيــر 
المنــاخ. غيــر أن الهجــرة الدوليــة ظلــت خليطــاً مــن السياســات الأحاديــة والثنائيــة والإقليميــة، ولطالمــا اعتُبــرت مصــدراً للانقســام 
الشــديد فلــم تتناولهــا المناقشــات العامــة داخــل الأمــم المتحــدة باعتبارهــا قضيــة قائمــة بذاتهــا، بــل تناولتهــا فــي إطــار علاقاتهــا 

بالتنمية. وبفضل الاتفاق العالمي من أجل الهجرة، ظهر أخيراً إطار للتطلعات والالتزامات المشتركة.

واعتَبــرت المســودة الأولــى مــن الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة ‘‘الانســجامَ ضمــن منظومــة الأمــم المتحــدة’’ ضروريــاً للتنفيــذ 
الفعــال. ومثلمــا ســبق ذكــره، رحــب الاتفــاق بقــرار الأميــن العــام الاســتعاضة عــن المجموعــة العالميــة المعنيــة بالهجــرة التابعــة 
لــوكالات الأمــم المتحــدة بشــبكة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالهجــرة، وتفويــض قيادتهــا بمزيــد مــن الوضــوح والاتســاق للمنظمــة 
الدوليــة للهجــرة ومجموعــة صغيــرة مــن كيانــات الأمــم المتحــدة التــي يشــكل تنقــل الأشــخاص جــزءاً هامــاً مــن ولايتهــا أو قدراتهــا. 
ويخــول الاتفــاق، الــذي ضُمــت بموجبــه المنظمــة الدوليــة للهجــرة إلــى منظومــة الأمــم المتحــدة باعتبارهــا منظمــة مرتبطــة بهــا 
الأمــم  وعــززت  الهجــرة.  قضايــا  تنــاول  فــي  أعضائهــا  لمســاعدة  مســبوقة  غيــر  قــدرات  المنظومــة   ،2016 فــي 
المتحدة أيضاً قدرتها بإنشاء الشبكة المعنية بالهجرة. وبفضل هذا الهيكل القائم منذ كانون الأول/ديسمبر 2018، تتبوأ منظومة 
الأمــم المتحــدة مكانــة فريــدة لتقديــم دعــم متســق وشــامل إلــى الــدول فــي ســعيها للوفــاء بالتزاماتهــا فيمــا يتعلــق بالهجــرة 

الآمنة والمنظمة والنظامية.

الحالة الراهنة في تطور الحوكمة العالمية للهجرة: الآثار المستقبلية
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والاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة غيــر ملــزم قانونــاً للدول، غير أنه يمكن أن يُعتبر ‘‘التزاماً سياســياً’’ يُتوقع الوفاء به.75 وهو أول 
اتفــاق شــملته مفاوضــات حكوميــة دوليــة علــى الصعيــد العالمــي، ويبشــر بخطــوة هامــة إلــى الأمــام فــي التعــاون الدولــي. 
وأعقبــت المفاوضــاتُ مجموعــةً مــن المشــاورات المواضيعيــة وعمليــة تقييــم تشــبه إلــى حــد بعيــد الحــوارات والاجتماعــات 
الســنوات الأخيــرة. غيــر أن مرحلــة  الدوليــة فــي  الهجــرة  تناولــت  التــي  الســابقة وغيرهــا مــن الأحــداث  الدوليــة والإقليميــة 
ــاً إلــى جنــب للتفــاوض والاتفــاق علــى نــص محــدد  المفاوضــات الحكوميــة الدوليــة كانــت أول مرحلــة اجتمعــت فيهــا الــدول جنب
بشــأن الهجــرة الدوليــة. ولا يمكــن المبالغــة فــي وصــف أهميــة هــذه العمليــة؛ فقــد جــرت فــي بيئــة تشــهد تحديــات متزايــدة مــن 
جــراء خطــاب سياســي موبــوء يمكــن أن يــؤدي أحيانــاً إلــى تحريــف حقائــق رئيســية عــن الهجــرة، ممــا يثيــر الحيــرة واللبــس لــدى عامــة 

الناس الذين يشعرون بالقلق إزاء تأثير هجرة يرونها خارجة عن السيطرة في حياتهم وفي مستقبل مجتمعاتهم.

ــة تعامــل الأمــم المتحــدة ودولهــا الأعضــاء مــع التحــولات المتوقعــة فــي الدعــم السياســي  ــات فــي كيفي ــل أحــد التحدي ويتمث
عــن  (فضــلاً  وتنفيذهــا  المعاهــدات  باعتمــاد  المتصلــة  للعمليــات  العالمــي. وخلافــاً  الاتفــاق  بتنفيــذ  المتغيــرة  والالتزامــات 
الانســحاب منهــا)، التــي تتســم بالضــرورة بطــول مدتهــا وتعقيدهــا، فــإن الدعــم المقــدم إلــى الاتفاقيــن غيــر الملزميــن قانونــاً 
يكتســي طابعــاً سياســياً فــي المقــام الأول. ومــن المرجــح أن يكــون الدعــم المقــدم مــن الــدول متغيــراً بتغيــر الأحــوال، ولا ســيما 
فيمــا يتعلــق ببلــدان المقصــد الرئيســية، لأن الحكومــات الوطنيــة تتغيــر بمــرور الوقــت حتمــاً. وســيتطلب تنفيــذ السياســات 
ــخ حالــة التجــزؤ، قيــادةً والتزامــاً ثابتــاً مــن  والممارســات الإيجابيــة والبنّــاءة بشــأن الهجــرة الدوليــة، بمــوازاة تزايــد التعقــد وترسُّ
الغالبيــة العظمــى مــن الــدول ومــن منظومــة الأمــم المتحــدة والعديــد مــن الجهــات الفاعلــة الأخــرى المعنيــة. ورأى الممثــل 
الخــاص الراحــل للأميــن العــام للأمــم المتحــدة المعنــي بالهجــرة، بيتــر ســاذرلاند، أن أشــكال التعــاون التــي يُرجــح أن تُتبــع أكثــر مــن 
غيرهــا بيــن الــدول بشــأن القضايــا المحــددة التــي يتناولهــا الاتفاقــان، هــي التحالفــات التــي تضــم دولاً تجمــع بينهــا مصالــح 
منطلقــات  ذات  دول  علــى  ينطــوي  ســيناريو  تصــور  ويمكــن  معينــة.76  قضيــة  فــي  قويــة  متداخلــة 
مختلفــة تتقــارب مــن أجــل معالجــة مشــكلة مــن قبيــل افتقــار المهاجريــن إلــى الهويــة القانونيــة، أو العقبــات التــي تعتــرض 
العــودة، والســماح بالدخــول مــن جديــد بأمــان وكرامــة. ويمكــن أن تنبثــق هــذه ‘‘التعدديــة المصغــرة’’ باعتبارهــا نموذجــاً مفضــلاً 
للتعــاون علــى قضيــة ظــل التعــاون الفعــال عليهــا بيــن الــدول مســتعصياً مــدة طويلــة للغايــة. وأفضــى هــذا النهــج إلــى وضــع 
ــدان التــي تمــر بأزمــات’’.77 ويحــث بعــض المعلقيــن جميــع الأطــراف والجهــات  ــة بشــأن ‘‘المهاجريــن فــي البل ــادئ التوجيهي المب
المراقبــة علــى أن تُبقــي توقعاتهــا فــي حــدود المعقــول لأن تنفيــذ الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة ســينطوي علــى مراحــل 
تقدم تدريجية على المدى الطويل.78 ومع ذلك، ‘‘فحتى التقدم البسيط في إطار هذه ‘الصفقة الجديدة’ للمهاجرين سيساعدنا في 
المضــي قدمــاً – نحــو عالــم يكــون تنقــل الأشــخاص فيــه عبــر الحــدود الدوليــة أكثــر أمانــاً وأفضــل تنظيمــاً ويحظــى بقبــول واســع 

النطاق ويعود بالنفع المتبادل على كل المعنيين’’.79

.Chetail, 2019  75

76  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2017(أ).

77  انظر الفصل المتعلق بالمهاجرين في البلدان التي تمر بأزمات، في هذا التقرير، للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

.Gallagher, 2018  78

79  المرجع نفسه.





كاثلين نيولند
ماري ماكوليف

سيلين بولوز
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أفريقيا
غرب أفريقيا(ه) جنوب أفريقيا(د) شمال أفريقيا(ج) أفريقيا الوسطى (ب) شرق أفريقيا(أ)

إثيوبيا
إريتريا

أوغندا

بوروندي

جزر القمر

جمهورية تنزانيا 
المتحدة

جنوب السودان
جيبوتي

رواندا

زامبيا
زمبابوي
سيشيل

الصومال
كينيا

مايوت
مدغشقر

ملاوي
موريشيوس

موزامبيق

ريونيون

  

 
  

 

  

 

 

 

انغولا
تشاد

جمهورية أفريقيا 
الوسطى

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

غينيا الاستوائية

غابون

سان تومي وبرينسيبي

الكاميرون
الكونغو

تونس
الجزائر

السودان

ليبيا

مصر

المغرب

 

إسواتيني
بوتسوانا

جنوب أفريقيا

ليسوتو

ناميبيا

 

 

بنن
بوركينا فاسو

توغو

سيراليون

السنغال

سانت هيلانة

غامبيا (الولايات المتحدة)

غانا
غينيا

غينيا بيساو
كابو فيردي

كوت ديفوار
ليبريا
مالي

موريتانيا
النيجر

نيجيريا

 

 

 

التذييلات
الفصل 3

التذييل ألف - إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: المناطق الإقليمية والفرعية

يُرجــى ملاحظــة أن هــذا الجــدول يتضمــن المناطــق والمناطــق الفرعيــة الجغرافيــة المحــددة لــدى إدارة الشــؤون الاقتصاديــة 
والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ولا ينطوي على تأييد أو قبول رسمي من لَدُن المنظمة الدولية للهجرة.

(أ)  اقترن شرق أفريقيا بمنطقة الجنوب الأفريقي دون الإقليمية في الفصل،  على الرغم من أن البلدان/الأقاليم/المناطق الواقعة داخلها لا تزال على حالها.

(ب)  وقد  أعيدت تسمية هذه المنطقة دون الإقليمية باسم "وسط أفريقيا" في الفصل واقترنت بغرب أفريقيا.

(ج)  أعيدت تسمية هذه المنطقة دون الإقليمية بإسم "شمال أفريقيا".

(د)  اقترنت هذه المنطقة دون الإقليمية بشرق أفريقيا.

(ه)  أعيدت تسمية هذه المنطقة دون الإقليمية باسم "غرب أفريقيا" واقترنت بأفريقيا الوسطى في الفصل.
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آسيا
غرب آسيا(ز) جنوب آسيا جنوب شرق آسيا(و)  شرق آسيا آسيا الوسطى

أوزبكستان
تركمانستان

طاجيكستان

قيرغيزستان

كازاخستان

 

 
  

 

جمهورية كوريا
جمهورية كوريا الشعبية 

الديمقراطية
الصين

الصين، منطقة ماكاو 
الإدارية الخاصة

الصين، منطقة 
هونغ كونغ 

الإدارية الخاصة

منغوليا

اليابان

 

إندونيسيا
بروني دار السلام

تايلند

تيمور – ليشتي

الفلبين

سنغافورة 

فييت نام

سري لانكا

الإمارات العربية المتحدةبوتان

ملديف

نيبال
الهند كمبوديا

ماليزيا
ميانمار

جمهورية لاو الديمقراطية 
الشعبية

 

أفغانستان
إيران (جمهورية إيران 

الإسلامية)
باكستان

بنغلاديش

أذربيجان
الأردن

أرمينيا
إسرائيل

البحرين

تركيا

الجمهورية العربية السورية
جورجيا
العراق
عُمان

قبرص
قطر

الكويت

لبنان

المملكة العربية السعودية
اليمن

 

 

 

(و) أعيدت تسمية هذه المنطقة دون الإقليمية باسم "جنوب شرق آسيا".

(ز) أعيدت  تسمية هذه المنطقة دون الإقليمية باسم "الشرق  الأوسط".
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أوروبا(ح)
أوروبا الغربية جنوب أوروبا شمال أوروبا أوروبا الشرقية(ط)

الاتحاد الروسي

أوكرانيا

بلغاريا

بولندا

بيلاروس

جمهورية مولدوفا

رومانيا

سلوفاكيا

هنغاريا

تشيكيا

إستونيا

أيرلندا

آيسلندا

جزر فارو

جزر القناة الإنكليزية

جزيرة مان

الدانمرك

السويد

فنلندا

لاتفيا

المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى وأيرلندا الشمالية

ليتوانيا

النرويج

إسبانيا

ألبانيا

أندورا

إيطاليا

البرتغال

البوسنة والهرسك

الجبل الأسود

جبل طارق

سان مارينو

سلوفينيا

صربيا

الكرسي الرسولي

كرواتيا

مقدونيا الشمالية

اليونان

مالطة

ألمانيا

بلجيكا

سويسرا

فرنسا

لكسمبرغ

ليختنشتاين

موناكو

النمسا

هولندا

 

   

(ح) ربما تكون بعض البلدان في هذه المنطقة دون الإقليمية، ولا سيما أعضاء الاتحاد الأوروبي، قد أدرجت في مناقشة جنوب شرق  وشرق  أوروبا،  وكذلك  في  مناقشة  المنطقة  دون  

     الإقليمية بشأن شمال وغرب وجنوب أوروبا في إطار الفصل.

(ط) جُمعت أوروبا الشمالية والغربية والجنوبية في الفصل، باستثناء البلدان التالية في جنوب أوروبا: ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا والجبل الأسود  وصربيا  ومقدونيا  الشمالية، التي 

     أدرجت في جنوب شرق أوروبا في الفصل، في إطار المنطقة دون الإقليمية جنوب شرق وشرق أوروبا.
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أمريكا اللاتينية والكاريبي

أمريكا الجنوبية أمريكا الوسطى(ي) الكاريبي

أوروبا

أنتيغوا وبربودا

أنغويلا

بربادوس

بورتوريكو

بونير وسان يوستاتيوس وسابا

ترينيداد وتوباغو

جامايكا

جزر البهاما

جزر تركس وكايكوس

جزر فرجن البريطانية

جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة

جزر كايمان

الجمهورية الدومينيكية

دومينيكا

سانت فنسنت وجزر غرينادين

سانت كيتس ونيفس

سانت لوسيا

سانت مارتن (الجزء الهولندي)

غرينادا

غواديلوب

كوبا

كوراساو

مارتينيك

مونتسيرات

هايتي

الأرجنتين

إكوادور

أوروغواي

باراغواي

البرازيل

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

بيرو

جزر فوكلاند (مالفيناس)

فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)

كولومبيا

فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)

سورينام

شيلي

غيانا

غيانا الفرنسية

 

بيلز

بنما

السلفادور

غواتيمالا

كوستاريكا

المكسيك

نيكاراغوا

هندوراس

(ي) جُمعت المنطقة دون الإقليمية "أمريكا الوسطى" والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي في هذا الفصل.



تقرير الهجرة في العالم لعام 3162020

 

أمريكا الشمالية 
برمودا 

سانت بيير وميكلون
غرينلاند

كندا
الولايات المتحدة الأمريكية 

اوقيانوسيا

بولينيزيا ميكرونيزيا ميلانيزيا أستراليا ونيوزيلندا

أستراليا

نيوزيلندا

بابوا غينيا الجديدة

جزر سليمان

فانواتو

فيجي

كاليدونيا الجديدة

بالاو

جزر مارشال

جزر ماريانا الشمالية

غوام

كيريباس

ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

ناورو

بولينيزيا الفرنسية

توفالو

توكيلاو

تونغا

جزر كوك

جزر واليس وفوتونا

ساموا

ساموا الأمريكية

نيوي

   

    

 
   

 

  
 

ملاحظة توضيحية:

المنطقة الإقليمية

المنطقة’1’دون الإقليمية
البلد/الإقليم/المنطقة’2’، ’3’

   

ملاحظة: للاطلاع على المنهجية والملاحظات التوضيحية، اُنظر   Migrant Stock 2019لعام 2019: الوثائق متاحة  على الرابط:

 
.www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStockDocumentation_2019.pdf 

’1’  قــد تختلــف المناطــق دون الإقليميــة المســتخدمة فــي الفصــل عــن تلــك التــي تســتخدمها الشــعبة الإحصائيــة  التابعــة لإدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة التابعــة للأمــم 

المتحدة إما بالاسم، أو فيما يخصّ البلدان/الأقاليم/المناطق المدرجة في إطارها.

’2’  "تشــير أســماء البلــدان أو المناطــق إلــى الشــكل المُختصَــر المســتخدَم فــي العمليــات  اليوميــة التــي تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة وليــس بالضــرورة إلــى اســمها الرســمي علــى النحــو 

علــى   عليهــا   العثــور  يمكــن  التــي  للمصطلحــات،  المتحــدة   الأمــم  بيانــات   قاعــدة  إلــى  الأســماء  هــذه  وتســتند  الرســمية.  الوثائــق  فــي  المســتخدم 

https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome . ولا تنطــوي التســميات المســتخدَمَة، ولا فــي طريقــة المــادة التــي يتضمنهــا علــى الإعــراب عــن أيّ رأي  كان مــن جانــب الأمانــة 

العامــة للأمــم المتحــدة [أو  المنظمــة  الدوليــة  للهجــرة] بشــأن المركــز القانونــي لأيّ بلــد مــن البلــدان، أو أيّ إقليــم أو أيــة مدينــة أو أيــة منطقــة، أو أيــة ســلطة مــن ســلطات أي منهــا، 

أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها. لمزيد  من  المعلومات،  

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49      :اُنظر الموقع

’3’  وتشــمل الكيانــات المدرجــة فــي هــذا الجــدول، التــي يســتند إليهــا الفصــل الســابق، البلــدان، فضــلا عــن الأقاليــم والمناطــق الإداريــة  الخاصــة. ويرجــى ملاحظــة أنــه ليــس المقصــود 

أن  يكون هذا  الجدول شاملا تماما.  

 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStockDocumentation_2019.pdf.

https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49
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الفصل 4

التذيل ألف- لمحة عامة موجزة عن المنشورات الأكاديمية

الــذي يتمتــع بعــض أشــكاله (مثــل المجــلات الأكاديميــة)  النشــر،  النشــر العلمــي حــول مركــز جاذبيــة راســخ:  يتمحــور نظــام 
بمصداقيــة ووزن أكبــر بكثيــر ممــا تتســم بــه الأشــكال الأخــرى (وحتــى فــي نطاقــه، يحظــى ناشــرون أكاديميــون بمكانــة مختلفــة 
عــن مكانــة غيرهــم). فنشــر نتائــج البحــوث فــي المجــلات الأكاديميــة هــو بــكل تأكيــد الهــدف الأســمى الــذي يســعى إليــه الباحثــون 
اليــوم1 . وتشــكل المجــلات وحدهــا حوالــي 40 فــي المائــة (تشــكل الكتــب 16 فــي المائــة) مــن عائــدات ســوق الناشــرين فــي 
المجالات العلمية والتقنية والطبية الأوسع نطاقاً، وقُدر حجمها بنحو 25.2 مليار دولار في 2013 . 2 ويتبادل الباحثون رسمياً من 
خــلال النشــر الأكاديمــي اســتنتاجاتهم داخــل الوســط العلمــي. ويتيــح هــذا التبــادل للباحثيــن الآخريــن إمكانيــة الاطــلاع علــى أحــدث 
التطــورات، وإعــداد دراســات جديــدة لســد الثغــرات المعرفيــة الحاليــة، ومقارنــة اســتنتاجاتهم بمــا توصــل إليــه نظراؤهــم وربمــا 
ــدوّن مــا اكتُشــف ومتــى اكتُشــف ومــن  تفــادي إعــادة اختــراع العجلــة. عــلاوة علــى ذلــك، تشــكل المنشــورات ‘‘...ســجلاً دائمــاً يُ
اكتشــفه – وكأن الأمــر يتعلــق بســجل محكمــة يوثــق القضايــا العلميــة’’.3 وظهــرت أول مجلــة أكاديميــة فــي العالــم – المعامــلات 
الفلسفية للجمعية الملكية (Philosophical Transactions of the Royal Society) – في مطلع 1665، تجسيداً لسياسة الجمعية 
الملكيــة الراميــة إلــى تعزيــز التقــدم العلمــي مــن خــلال تقاســم النتائــج والأفــكار المدعومــة بالأدلــة التجريبيــة مــع الجميــع. ومنــذ 
ذلــك الحيــن، وصــل عــدد المجــلات العلميــة الصــادرة بالإنكليزيــة الخاضعــة لاســتعراض النظــراء إلــى 100 28 مجلــة فــي 2014 ، 
4 وتذهــب التقديــرات إلــى أن الناتــج العلمــي العالمــي يتضاعــف كل تســع ســنوات.5 ويواجــه العديد من الباحثيــن اليوم حجماً هائلاً 

مــن المؤلفــات الأكاديميــة، بحيــث أضحــى مــن المســتحيل إيجــاد الوقــت الــلازم لقــراءة كل المقــالات، حتــى التــي تتنــاول أضيــق 
المواضيع.

وتُعتبــر المنشــورات جوهــر ارتقــاء الأكاديمييــن الوظيفــي، أمــا الباحثــون العاملــون فــي مجــال البحــوث التطبيقيــة فــلا يتعرضــون 
ــادة  بالضــرورة لضغــوط النشــر نفســها المفروضــة علــى غيرهــم. وعمومــاً، فــإن نظــام المكافــآت الأكاديميــة مســؤول عــن الزي
الهائلــة فــي عــدد المنشــورات، وإن أمكــن القــول إن الزيــادة الكميــة لا تــؤدي تلقائيــاً إلــى زيــادة فــي متوســط ‘‘نوعيــة’’ البحــوث 

الأكاديمية المنشورة.

وقيــاس النوعيــة مســألة معقــدة ومثيــرة للجــدل. فمــن حيــث الشــكل الرئيســي الــذي يتخــذه الناتــج (مقــالات المجــلات)، يمكننــا 
ــاً بعــد النشــر بالأســاس. ويســمى التقييــم  ــل النشــر بالأســاس، وتقييمــاً كمي ــاً قب ــم تقييمــاً نوعي ــة تُقيَّ ــة المجل القــول إن نوعي
أن  مــن مصطلــح ‘‘النظــراء’’  ويُقصــد  النظــراء’’.  الأكاديميــة ‘‘اســتعراض  المجــلات  فــي  النشــر  قبــل  يحــدث  الــذي  النوعــي 
الأشــخاص الذيــن يتولــون اســتعراض المقــال المطــروح يملكــون خبــرة تســاوي (أو تتجــاوز) خبــرة المؤلــف بالموضــوع. ويــكاد يكــون 
اســتعراض النظــراء فــي الأوســاط الأكاديميــة دائمــاً عمــلاً غيــر مدفــوع الأجــر. واســتعراض النظــراء الــذي يتنــاول مقــالات المجــلات 
‘‘...ظــل عــادة يُعتبــر جــزءاً مــن التزامــات الباحثيــن المهنيــة’’،6 وخلصــت دراســة اســتقصائية واســعة النطــاق شــملت 000 40 
ــف لورقــات البحــوث إلــى أن معظمهــم ينظــر إلــى اســتعراض النظــراء باعتبــاره ‘‘...أساســياً للإبــلاغ عــن البحــوث الأكاديميــة’’.  مؤلِّ
وقــال 91 فــي المائــة مــن المجيبيــن إن ‘‘...عمليــة الاســتعراض حسّــنت نوعيــة آخــر ورقــة نشــروها’’، وذكــر 86 فــي المائــة أنهــم 

‘‘...يستمتعون بالاستعراض وسيستمرون في ذلك’’.7 

1  من وسائل التواصل الأخرى التي يستخدمها الباحثون الأكاديميون الكتب والعروض المقدمة في المؤتمرات والحلقات الدراسية وقوائم البريد الإلكتروني، 

   وغيرها.
.Ware and Mabe, 2015  2

.Sense About Science, 2005  3

.Ware and Mabe, 2015  4

.Van Noorden, 2014  5

.Ware and Mabe, 2015  6

.Mulligan, Hall and Raphael, 2013  7
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.http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2277067 ،8  انظر، على سبيل المثال

9  قد تختلف نتائج البحث بحسب إعدادات المستخدم (كأن يكون مسجلا في غوغل أم لا) والموقع الجغرافي لمقدم خدمات الإنترنت.

وأبــرزُ حافــز للاســتعراض هــو ربمــا كســب الاعتــراف: فالمجــلات تنشــر عــادة كل ســنة وثيقــة ‘‘لشــكر المســتعرضين’’ تســرد فيهــا 
أسماء الأشخاص الذين اضطلعوا بالاستعراض.8 وورود اسم الباحث في هذه القوائم يمكن أن يحسن سيرته الذاتية، ولا سيما 
إذا كان يعتــزم البحــث عــن تمويل/عمــل فــي ذلــك الميــدان بالــذات. ويــدرس المســتعرضون بدقــة المنهجيــات المتبعــة والنتائــج 
ــى أن  ــة الاســتعراض إل ــرر عملي ــة. وتتك ــى محــرر المجل ــل أن يقدمــوا توصيتهــم (القبول/المراجعة/الرفــض) إل والاســتنتاجات قب
ــد والنشــر علــى  ــر والتنضي ــة الإصــدار (التحري ــى مرحل ــة المطــاف أن ينتقــل إل ــذي يمكــن فــي نهاي ــع المحــرر بالمخطــوط، ال يقتن
الإنترنــت وربمــا الطباعــة). وعمومــاً، تســتغرق عمليــة اســتعراض النظــراء مــا بيــن بضعــة أســابيع وعــدة أشــهر، وتختلــف هــذه المــدة 
ــاً، أمــا الاطــلاع علــى النــص  اختلافــاً شــديداً بيــن التخصصــات والمجــلات. وبعــد النشــر، يمكــن الاطــلاع علــى الخلاصــات مجان
بأكملــه فقــد يتطلــب النفــاذ عبــر المكتبــات الأكاديميــة (التــي تدفــع عــادة اشــتراكات للناشــرين)، أو دفــع رســوم مقابلــه. ويتيــح 
ــف بإتاحتــه بعــد  نمــوذج النشــر ‘‘للانتفــاع الحــر’’ إمكانيــة اطــلاع الجميــع مجانــاً علــى النــص الكامــل، الــذي تتفضــل مؤسســة المؤلِّ

دفع رسوم النشر للناشر.

وتفحــص عمليــة اســتعراض النظــراء مقــالاً قبــل نشــره باتبــاع النهــج النوعــي أساســاً، أمــا النهــج الكمــي فيهيمــن علــى تقييــم 
المــادة بعــد النشــر. والاقتبــاس – عمليــة الاستشــهاد - هــو الوحــدة الوحيــدة التــي يســتند إليهــا القيــاس الببليوغرافــي (التحليــل 
نوعيــة  وتحســنت  الأثــر  زاد  الاستشــهادات  عــدد  زاد  كلمــا  بســيطة،  وبعبــارة  المكتوبــة).  للمنشــورات  الإحصائــي 
 ،Google Scholar الورقة/المقال/الكتــاب. ويمكــن التوصــل إلــى قيــاس للاقتباســات الأساســية الخاصــة بــأي منشــور باســتخدام
 ،(migration) ’’وهــو محــرك البحــث الــذي يســتخدمه الأكاديميــون أكثــر مــن غيــره فــي جميع أنحــاء العالم. فالبحث عــن كلمة ‘‘الهجــرة

مثلاً، في هذا المحرك أعطى 3.8 ملايين نتيجة، وفيما يلي الصفحة الأولى من النتائج 9  :

Google Scholar الشكل -1 مثال على نتائج البحث في

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2277067
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10   المؤشر h هو عدد المنشورات التي لها عدد h على الأقل من الاستشهادات. لنفترض مثلاً أن المؤلف ‘س’ أصدر 4 منشورات: المنشور ‘ألف’ (استُشهد 

      به 27 مرة)، والمنشور ‘باء’ (استُشهد به 14 مرة)، والمنشور ‘جيم’ (استُشهد به مرتين)، والمنشور ‘دال’ (لم يُستشهد به بعد). فالمؤشر h للمؤلف ‘س’ 
      هو 2 حالياً. وفي المستقبل، قد يكون المؤشر h هو 3، إذا استُشهد بالمنشور ‘جيم’ مرة واحدة أخرى على الأقل.

.Smith, 2006  11

.Foster, Rzhetsky and Evans, 2015  12

.Colquhoun, 2011  13

.Prosser Scully, 2015  14

.Cherney et al., 2012  15

16  المرجع نفسه.

 The age of migration: International population‘‘ يتضــح منــذ الوهلــة الأولــى (الشــكل 1، أســفل اليســار) أن الكتــاب المعنــون
movements in the modern world’’ (عصــر الهجــرة: تنقــلات الســكان الدوليــة فــي العالــم المعاصــر) قــد ذُكــر في أكثر من 000 8 
منشور آخر. وبالنقر على ‘‘Cited by 8219’’ يمكن أن نرى جميع المنشورات التي ذكرته منذ الطبعة الأولى (1993). وعند النقر 

على اسم المؤلف (S. Castles)، نرى فهرس استشهادات المؤلف المرجعية.

ومــن المهــم الاســتناد إلــى الاستشــهاد الخــام، فبالإمــكان حســاب عــددٍ ممــا يســمى ‘‘مقاييــس الأثــر’’ علــى مســتويات المنشــور 
والمؤلــف والمجلــة، ومــا إلــى ذلــك. ويُســتخدم، مثــلاً، عامــل أثــر المجلــة (نســبة الاستشهادات/المنشــورات) اســتخداماً واســع 
لتأثيــر  ( h-index)   فيتيــح مقياســاً  المؤشــر    أمــا  المجلــة،  التــي تكتســيها  النســبية  بديــلاً علــى الأهميــة  النطــاق مؤشــراً 
نســبة  وتشــمل  بلــد).  أو  مؤسســة  أو  إدارة  ســياق  فــي  المؤشــر  هــذا  حســاب  إمكانيــة  مــن  الرغــم  (علــى  واحــد  ــف  مؤلِّ
الاستشهادات/المنشــورات فــي معظــم الأحــوال دراســة علــى مــدى ثــلاث ســنوات لــدورة نشــر مدتهــا ســنتان. فلتحديــد عامــل 
أثــر مجلــة ‘س’ فــي 2015، علــى ســبيل المثــال، نَقسِــم 122 استشــهاداً مرجعيــاً يحيــل إلــى مقــالات منشــورة فــي 2013 و2014 
علــى مجمــوع عــدد المقــالات المنشــورة فــي هاتيــن الســنتين (166)، ومــن ثــم يكون عامل أثر المجلة ‘س’ لعــام 2015 هو 0.735 

(أو 122 استشهاداً مرجعياً مقسوماً على 166 مقالاً).

ولا يــزال النقــاش دائــراً بشــأن الجــدوى مــن قيــاس الأثــر، علمــاً أن الهــدف هــو إيجــاد التــوازن الســليم بيــن حاجــة ممولــي البحــوث 
إلــى قيــاس أثــر إنفاقهــم، ورغبــة الأكاديمييــن فــي وجــود نظــم تقييــم منصفــة لأعمالهــم (والتمويــل المتصــل بهــا). وفــي الآونــة 
الأخيــرة، وُضعــت مقاييــس أثــر بديلــة، تراعــي مثــلاً عــدد الإحــالات المرجعيــة فــي المقــالات والمدونــات الجديــدة وعلــى تويتــر 

وفيسبوك، وما إلى ذلك.

م بــه أن للضغــط الممــارَس علــى الإنجــاز، فــي إطــار نظــام المكافــآت الأكاديميــة الــذي يقــدّر النشــر فــي المجــلات  ومــن المســلَّ
ن أن ثقافة ‘‘انشُــر أو اندثر’’ تخنق الابتكار في  الخاضعة لاســتعراض النظراء، ســلبيات خطيرة،11 يتعلق بعضها بالنوعية. وقد تبيَّ
مجال البحوث12 ، وتخفض معايير النشر البحثي،13 وتشجع على الاحتيال في استعراض النظراء،14 وتؤثر سلباً في قدرة الباحثين 
على العمل في مجال البحوث التطبيقية المصممة خصيصاً لواضعي السياسات.15 وفي الوقت نفسه، يتعرض الأكاديميون 
للضغــط مــن أجــل إنجــاز بحــوث مبتكــرة، والنشــر فــي المجــلات الرئيســية، وتقديــم أدلــة إلــى واضعــي السياســات، والتأثيــر فــي 

هذه السياسات في نهاية المطاف.16

h
10



تقرير الهجرة في العالم لعام 3202020

ر في هذا التقرير. 17  وردت الإسهامات المعروضة في هذا التذييل من رئيس (رؤساء) تحرير كل مجلة، ولم تُحرَّ

.https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682435 :18  يمكن الاطلاع على المقالات المذكورة في إسهام محرر المجلة في الرابط التالي

التذييل باء- إسهامات المجلات الأكاديمية 17

   (International Migration) الهجرة الدولية
(Howard Duncan) رئيس التحرير: هوارد دانكان

شــهد عامــا 2017 و2018 اتفــاق المجتمــع الدولــي، مــن خــلال تعــاون قــل نظيــره فــي مجــال الهجــرة، علــى مجموعتيــن مــن المبــادئ 
السياســاتية التوجيهيــة، همــا الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة والاتفــاق العالمــي بشــأن اللاجئيــن. 
ولــم نــر قــط مــن قبــل هــذا البرهــان علــى الأهميــة العالميــة للهجــرة، ولا هــذا الطمــوح الواســع النطــاق مــن أجــل تحســين إدارة 
الهجــرة الدوليــة بجميــع أنواعهــا وآثارهــا فــي المهاجريــن والمجتمعــات التــي يقصدونهــا وبلدانهــم الأصليــة. وانبثــق الاتفاقــان مــن 
شــعور بالأزمــة مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط؛ وهــا نحــن الآن ننتظــر لنــرى إذا كان الأمــل الــذي 
ــة للهجــرة،  ــة، وهــي المنظمــة الدولي ــة الهجــرة الدولي ــة لمجل ــج ملموســة. وقــد شــاركت المؤسســة المالك ــه ســيؤتي نتائ يبعثان
مشــاركة حثيثــة فــي الجهــود التــي بُذلــت للتوصــل إلــى الاتفاقيــن، ولا ســيما الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة. ومنــذ صــدور 
التقريــر الســابق عــن الهجــرة فــي العالــم، أصبحــت المنظمــة جــزءاً مــن أســرة الكيانــات التابعــة للأمــم المتحــدة، وباتــت بفضــل عــدد 
دون  مــن  المجلــة،  لهــذه  ويمكــن  بحــق.  عالميــة  مؤسســة  دولــة   170 الآن  يتجــاوز  الــذي  أعضائهــا 
شــك، أن تدعــي أيضــاً صفتهــا العالميــة لأن مؤلفيهــا ينتمــون إلــى مختلــف أنحــاء العالــم ولا تهيمــن علــى محتوياتهــا مجموعــة 
ــاً علــى الرغــم مــن التحديــات  مــن المؤلفيــن مــن بلــد واحــد علــى الإطــلاق. ويسُــرُّ مجلــة الهجــرة الدوليــة أن حققــت نطاقــاً عالمي

المرتبطة بنشر مواد تخضع لاستعراض النظراء المزدوج التعمية، تصدر في البلدان الأقل نمواً.

ولا تــزال المجلــة تســتهدف جمهــوراً مــن الأوســاط الأكاديميــة والأوســاط السياســاتية العالميــة، وســتظل تشــترط تقديــم محتــوى 
مرتبط بالسياســات في المقالات التي تنشــرها. وفي 2017، خطَت المجلة خطوة إضافية في هذا الاتجاه، بإجراء مجموعة من 
المقابــلات مــن حيــن إلــى آخــر مــع كبــار المســؤولين عــن السياســات، ولا ســيما الــوزراء الوطنييــن المســؤولين عــن إدارة الهجــرة. 
وصــدرت ثــلاث مــن هــذه المقابــلات خــلال الفتــرة 2017-2018، بإســهام مــن وزراء الهجــرة فــي كنــدا وألمانيــا وأســتراليا. وتمشــياً 
مــع تطلعاتنــا العالميــة، لــم يُجــب الــوزراء علــى الأســئلة المتعلقــة بسياســات الهجــرة المحليــة المتبعــة فــي بلدانهــم فحســب، بــل 
عرضــوا أيضــاً نهجهــم إزاء المناقشــات الجاريــة فــي الأمــم المتحــدة بشــأن الاتفاقيــن العالمييــن. ويمكــن أن تثيــر سياســات الهجــرة، 
علــى غــرار المعــارف الأكاديميــة بشــأن الهجــرة، خلافــاً شــديداً؛ ومــع ذلــك لــم تتجنــب هــذه المقابــلات الخــوض فــي هــذه القضايــا 

الخلافية.

وشــهدت الســنتان الماضيتــان صــدور أعــداد خاصــة كثيــرة وأجــزاء خاصــة كثيــرة فــي أعــداد منتظمــة، اقتُــرح معظمهــا مــن أكاديمييــن. 
وكانت المواضيع والتغطية الجغرافية واسعة النطاق وشملت ما يلي:

(Interculturalism in Times of Crisis) (Bello and Bloom) التعددية الثقافية في أوقات الأزمات        •
•        إقامة الصلة بين الهجرة والأمن الغذائي 

(.Cultivating the Migration-Food Security Nexus) (Crush and Caesar, eds)          
(.Peace Processes and Durable Returns) (Stefanovic and Loizides, eds) عمليات السلام والعودة المستدامة        •

•        بارك الله في الروابط: الصحة والرعاية الصحية للمهاجرين وأسر المهاجرين في الولايات المتحدة 
(Blessed Be the Ties: Health and Healthcare for Migrant Families in the United States)          

(.Ervin, Hamilton and Lopez-Carr, eds)          
•        هجرة اليد العاملة في أوروبا: تغير السياسات – تغير المنظمات – تغير الأشخاص 

 (Labour Migration in Europe: Changing Policies – Changing Organizations – Changing People)          
(.Laubenthal, ed)          

(.Subjective Perceptions Related to Migration) (Amit and Blum, eds) التصورات الذاتية المرتبطة بالهجرة        •
(.Migration and Social Class) (Bonjour and Chauvin, eds) الهجرة والطبقة الاجتماعية        •

•        الهشاشة وعدم المشروعية والوضع المؤقت: آثار ونتائج إدارة الهجرة في كندا 
(Precarity, Illegality and Temporariness: Implications and Consequences of Canadian Migration Management)          

(.Hari and Liew, eds)          

18
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تســتجيب المؤلفــات الأكاديميــة بشــأن الهجــرة فــي جــزء منهــا لاتجاهــات ســائدة فــي ظواهــر وسياســات الهجــرة ولتحــولات فــي 
النظريــات المرتبطــة بالهجــرة والمؤلفــات التــي صــدرت مــن قبــل فــي هــذا المجــال. وثمــة عــادة فتــرة زمنيــة ملحوظــة تفصــل بيــن 
نشــوء ظاهــرة مــا وبــروز المؤلفــات العلميــة التــي تتناولهــا، الأمــر الــذي يعــزى إلــى الوقــت الــلازم للبحــث ثــم للنشــر. فقــد بــدأت 
تظهــر كميــات كبيــرة مــن المؤلفــات بشــأن أزمــة اللاجئيــن الســوريين، ويمكننــا أن نتوقــع بــدء ظهــور المؤلفــات التــي تتنــاول 
يكشــف   ،2018-2017 الفتــرة  إلــى  أي  الــوراء،  إلــى  قليــلاً  النظــر  أن  غيــر   .2019 فــي  العالمييــن  المتحــدة  الأمــم  اتفاقــي 

لنا عن مناقشات للاتجاهات والظواهر السابقة، التي اخترنا منها ما يلي.

اتجاهات مواضيعية مختارة

يجســد اتفاقــا الأمــم المتحــدة العالمييــن، إلــى حــد بعيــد، القلــق الــذي يســود العالــم حاليــاً إزاء حمايــة حقــوق الإنســان للمهاجريــن. 
وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك اعترافــاً واضحــاً بالمزايــا التــي يجلبهــا المهاجــرون لمجتمعــات المقصــد ومجتمعاتهــم الأصليــة علــى 
حــد الســواء، بــدأ يُطلــب مــن الــدول أن تولــي احتياجــات المهاجريــن اهتمامــاً أكبــر وتقــدم الدعــم، وبخاصــة مــا يرتبــط بحقــوق 
الإنســان. وبمــوازاة ذلــك، تنــاول العديــد مــن الباحثيــن مواطــن ضعــف المهاجريــن خــلال الســنتين الماضيتيــن، ســواء أكانــت 
مرتبطة بالاتجار بالبشر (روتشا-خيمينيس وآخرون) (Rocha-Jiminez et al.)، أم بالفجوات في الدخل مقارنة بالمواطنين (وو وآخرون) 
(Wu et al.)، أم بضروب أخرى من التمييز (غونغ) (Gong)، أم بظروف العمل الشبيهة بالرق (بالمر) (Palmer)، أم بأوجه التفاوت 
فــي توفيــر الرعايــة الصحيــة (غيــرارت) (Geeraert)، أم بمواطــن الضعــف الخاصــة باللاجئيــن والنســاء والأطفــال (بافيز-ســوتو 
وتشــان) (Pavez-Soto and Chan)، أم حتــى بمواطــن ضعــف رواد الأعمــال المهاجريــن الذيــن يجــدون أنفســهم فــي منافســة مــع 

.(Pineth) (بينيث) السكان المحليين

ضعف المهاجرين

عندمــا نشــر أوديــد ســتارك وديفيــد بلــوم (Oded Stark and David Bloom) مقالهــم الشــهير المعنــون ‘‘الاقتصاديــات الجديــدة 
لهجــرة اليــد العاملــة’’ (The New Economics of Labour Migration) فــي 1985، فإنهمــا لــم يبتكــرا طريقــة جديــدة لتنــاول 
اقتصاديــات الهجــرة فحســب، بــل شــرعا فــي إجــراء تحقيقــات مســتمرة فــي العلاقــة بيــن الهجــرة والتنميــة، ودور التحويــلات فــي 
ــد الاهتمــام بالأســر فــي المؤلفــات المتعلقــة  ــة اتخــاذ قــرارات الهجــرة، ودور الأســر فــي هــذه القــرارات. ويتزاي الهجــرة، وكيفي
بالهجرة، وكانت مجلة الهجرة الدولية (International Migration) من المجلات التي انصب تركيزها على هذا المجال. وينصب تركيز كبير 
على أفراد الأسرة الذين يبقون في البلد، وعلى الصعوبات العاطفية التي قد يواجهونها، كما وصفها فولر (Fuller)، على الرغم 
 (Yabiku and Agadjanian) مــن تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــالات الحديثــة؛ وآثــار التمــدرس التــي عرضهــا يابيكــو وأغادجانيــان
ــه  ــق شــديد، مثلمــا بيّن ــى قل ــؤدي إل ــزواج نفســه، التــي يمكــن أن ت ــار ال ــه (Kuépié)؛ وآث ــة كويبيي وتناولهــا فــي دراســة منفصل
ديفيــس ودجينينغــز (Davis and Jennings) مــن ناحيــة، وســيلفر وآخــرون (Silver et al.) مــن ناحيــة أخــرى. غيــر أن الغــرض من الهجرة 
نفســها قــد يكــون هــو الــزواج، وحظيــت هــذه الظاهــرة بقــدر كبيــر مــن الاهتمــام، ولا ســيما فــي آســيا، وفــي جمهوريــة كوريــا علــى 
وجــه الخصــوص حيــث تمثــل الهجــرة مــن أجــل الــزواج نســبة كبيــرة مــن جميــع أنــواع الهجــرة إلــى هــذا البلــد. وشــكلت الأســر 
المتعــددة الثقافــات الناشــئة عــن هــذه الزيجــات موضــع دراســة كيــم وكيلكــي (Kim and Kilkey) بشــأن نتائــج اندمــاج الزوجــة 
الأجنبيــة فــي جنــوب أفريقيــا؛ وبحَــث كيــم وكيلكــي سياســة البلــد المتعلقــة بالأســر المتعــددة الثقافــات، ورأيــا أنهــا صممــت مــع 
مراعــاة حجــم ســكان البلــد فــي المســتقبل؛ ويتنــاول تشــو (Cho) الجوانــب الثقافيــة مــن الهجرة من أجل الزواج إلــى هذا البلد. ومع 
 Mora, Fernandez) ذلك، قد لا تكون التوقعات السكانية مشرقة كما يأمل البعض، وفقاً لما خلص إليه مورا وفيرنانديز وتوري

and Torre) بشأن معدلات خصوبة المهاجرين إلى إسبانيا والولايات المتحدة.

الأسر والهجرة
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مــن المجــالات الثابتــة فــي البحــوث الأكاديميــة الحديثــة العهــد العلاقــة بيــن الهجــرة والتنميــة، وهــو مجــال تحفــزه إلــى حــد بعيــد 
المناقشــات الدائــرة داخــل المجتمــع الدولــي. ولا تــزال التحويــلات إحــدى الســمات الجوهريــة لهــذه الدراســات، مــن حيــث آثارهــا 
وميــل المهاجريــن إلــى إرســالها. فقــد شــكل العمــل الخيــري لأفــراد الشــتات محــور تركيــز دراســة كــوف (Koff)، أمــا دراســات 
بيتريســكي وبيتريســكي وتمانوســكا (Petreski, Petreski and Tumanoska) فقــد تناولــت آثــار التحويــلات فــي مســتوى ضعــف 
الأســر المعيشــية. ونظــر أورامــا وآخــرون (Urama et al.) فــي آثــار التحويــلات فــي عــرض اليــد العاملــة فــي الوطــن؛ وربــط أكاي 
وكاراســوي (Ackay and Karasoy) التحويلات باســتهلاك الســعرات الحرارية؛ وخلص أروري ونغوين (Arouri and Nguyen) إلى 
وجــود صلــة قويــة بالحــد مــن الفقــر؛ ورأى كومــار وآخــرون (Kumar et al.) أن هنــاك علاقة وثيقة بالنمو الاقتصادي الطويل الأمد؛ 
وأشــار فالاثيســواران وخــان (Valatheeswaran and Khan) إلــى الآثــار الإيجابيــة فــي تعليــم الأطفــال الذيــن يُتركــون فــي البلــد؛ 
واســتنتجت دراســة أغوو ويوني وأنوشــيوا (Agwu, Yuni and Anochiwa) أن التحويلات تســاعد في ســد الفجوة بين الشــرائح 

المنخفضة الدخل والشرائح المتوسطة الدخل في المجتمع.

الهجرة والتنمية

ــد الاقتصاديــة التــي تجنيهــا بلــدان المقصــد بفضــل الهجــرة، تناولــت معظــم الدراســات المهاجريــن باعتبارهــم  ــان الفوائ ــد بي عن
موظفيــن. وأولــي رواد الأعمــال المهاجــرون اهتمامــاً أقــل، ومــع ذلــك يبــدو أن هــذا مجــال مــا انفــك يحظــى باهتمــام الباحثيــن. 
فقد نظر تشافان وتاسكا (Chavan and Taska) في موضوع رواد الأعمال الهنود ذوي مستويات عالية من رأس المال البشري 
فــي أســتراليا واقترحــا الســبل الكفيلــة بإســهام السياســات فــي زيــادة تعزيــز فائدتهــم للاقتصــاد الأســترالي. واستكشــفت 
دراسة برزوفسكي وكوتشيليلي وسوردي (Brzozwski, Cuccelelli and Surdej) بشأن ريادة الأعمال على الصعيد عبر الوطني رواد 
الأعمــال فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي إيطاليــا. أمــا رواد الأعمــال الصوماليــون فــي جنــوب أفريقيــا فهــم 

أقل حظاً، حيث يُعتبر وجودهم تهديداً، ويضطرون إلى اعتماد آليات دفاعية تلائمهم.

ولا غرابــة أن مزيــداً مــن الباحثيــن يؤلفــون عــن الهجــرة الناتجــة عــن تغيــر المنــاخ، ويركــز بعضهــم علــى الــدول الجزريــة المرجانيــة التــي 
يمكن أن يهدد تغير المناخ بقاءها. وبحث ياماموتو وإستبان (Yamamoto and Esteban) سياسات الهجرة باعتبارها استجابة للتكيف 
مع آثار ارتفاع مستويات سطح البحر في هذه الدول. وفي دراسة رائدة، تناول راحامان وآخرون (Rahaman et al.) الآثار المترتبة 
فــي صحــة المهاجريــن مــن جــراء المنــاخ، الذيــن يعيشــون فــي العشــوائيات التــي قــد تــزداد كثافــة ســكانية فــي المناطــق القريبــة 

من الأماكن التي يمكن أن تشهد مزيداً من التوسع الحضري بسبب تغير المناخ.

والمــدن هــي فــي الغالــب الأعــم الوجهــة التــي يقصدهــا معظــم المهاجريــن، ويشــير عــدد كبيــر مــن المقــالات إلــى المــدن عــادة. 
وثمــة مقــال، مــن بيــن المقــالات الصــادرة فــي الســنتين الأخيرتيــن، حظــي باهتمــام بالــغ وأعــده بــاودر (Bauder) عــن المــدن الملاذ 
(Sanctuary Cities)، قــارن فيــه بيــن المــدن التــي تعتبــر نفســها مــلاذاً فــي الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وكنــدا، 
والاســتقبال الــذي تخصصــه للســكان غيــر الحامليــن للوثائــق اللازمــة. وخلــص إلــى أن مفهــوم المدينــة المــلاذ غامــض جــداً، وحللــه 
فــي أماكنــه المختلفــة بحثــاً عــن قواســم مشــتركة، واســتنتج أن الأفــكار الســائدة فــي مــكان مــا تُنقــل فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى 

أماكن أخرى عبر الاتصالات الحديثة أو بفضل النشطاء المسافرين.

ولا يهــدف هــذا المســح الموجــز إلــى تقديــم ســرد شــامل للقضايــا التــي يتناولهــا المؤلفــون فــي مجلــة الهجــرة الدوليــة. وعلــى 
الرغــم مــن وجــود مواضيــع مشــتركة واضحــة، فقــد عــرض مؤلفونــا أيضــاً وســائل مبتكــرة وبحثــوا مواضيــع لا تُتنــاول فــي كثيــر 
مــن الأحيــان، مــن بينهــا المهاجــرون فــي الشــركات العســكرية الخاصــة، وهجــرة الأدمغــة مــن الاقتصــادات المتقدمــة، والعلاقــة 
بيــن الكــوارث الطبيعيــة والاتجــار بالبشــر، وظــروف العمــل الشــبيهة بالــرق التــي يعانــي منهــا المهاجــرون فــي قطــاع صيــد 
الأســماك، والعلاقــة بيــن المواقــف إزاء المهاجريــن والاســتعداد لقبــول المخاطــر فــي الحيــاة. ونعــرب عــن تقديرنــا للعمــل الــذي 

فونا من أجل تحفيز التفكير الجماعي بشأن الهجرة الدولية، وهي موضوع يتيح إمكانيات لا حصر لها. اضطلع به مؤلِّ

مجالات الدراسة الناشئة: ريادة المهاجرين الوافدين للأعمال، وتغير المناخ، والمدن
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تركــز مجلــة اســتعراض الهجــرة الدوليــة (International Migration Review) علــى دراســة الهجــرة الدوليــة مــن منظــور متعــدد 
التخصصات. وتنشر ما بين 30 و40 مقالاً سنوياً، إلى جانب مذكرات بحثية واستعراضات للكتب أقصر حجماً. وتسعى المجلة، 
التــي يرأســها فريــق تحريــر ذو تخصصــات متعــددة تشــمل الاقتصــاد وعلــم الاجتمــاع والجغرافيــا، ويوجههــا مجلــس تحريــر دولــي 
متعــدد التخصصــات، إلــى نشــر مقــالات تســتند إلــى بيانــات تجريبيــة ثريــة وتوســيع نطــاق كيفيــة ومــكان ومنظــور دراســتنا لأوجــه 
تعقيــد الهجــرة الدوليــة. ويســهم تعــدد التخصصــات والطابــع الدولــي اللــذان يميــزان المجلــة فــي تحديــد مــا نســعى إليــه فــي 
منشــوراتنا، بصفتنــا محرريــن. ونعطــي الأولويــة ضمــن المخطوطــات المعروضــة علــى المجلــة لتلــك التــي يتجــاوز نطاقهــا 

تخصصات أو منظورات أو منهجيات محددة، وتندرج استنتاجاتها في سياق مقابل للاتجاهات الدولية الأوسع.

وتُبــرز نظــرة متأنيــة إلــى منشــورات المجلــة منــذ 2016 (حوالــي 200 مقال) عدداً من الاتجاهات.20 أولاً، مــن الناحية الجغرافية، يركز 
حوالــي 80 فــي المائــة مــن المقــالات علــى أمريــكا الشــمالية أو أوروبــا الغربيــة، بينمــا تركــز نســبة أصغــر بكثيــر علــى آســيا (مــا يزيــد 
قليلاً على 10 في المائة)، ونسبة أقل جداً على أمريكا اللاتينية أو الشرق الأوسط أو أفريقيا. وتعكس هذه التغطية الجغرافية 
المتباينــة أحــد أوجــه القصــور الأساســية التــي تعتــري الدراســات المتعلقــة بالهجــرة – وهــو قلــة الاهتمــام بديناميــات الهجــرة خــارج 
ــا الغربيــة. وتســلط الضــوء أيضــاً علــى التحديــات التــي تعتــرض الباحثيــن الذيــن يؤلفــون بشــأن رقعــة  ــكا الشــمالية وأوروب أمري

الهجرة الدولية الأوسع نطاقاً وهم يحاولون طرح أعمالهم مقابل المنظورات المهيمنة إزاء منطقتين عالميتين.

ثانيــاً، إذا نظرنــا إلــى الفئــات الســكانية المدروســة فــي المجلــة، عــدا التركيــز العــام علــى المهاجريــن الدولييــن، يتضــح لنــا أن هنــاك 
اهتمامــاً مماثــلاً بفئــة المولوديــن فــي البلــد وفئــة الجيــل الثانــي، وأن مجموعــة كبيــرة جــداً مــن المقــالات تركــز علــى المهاجريــن 
الشــباب الوافديــن، بينمــا يتنــاول عــدد أقــل بكثيــر منهــا اللاجئيــن. ومــن ثــم فــإن مســألة الجيــل محوريــة فــي مقــالات المجلــة، لكــن 
التمييــز والتداخــل بيــن مختلــف أنــواع المهاجريــن (مثــل المهاجريــن المهــرة واللاجئيــن وملتمســي اللجــوء، وغيرهــم) يحظيــان 
بتحليــل أقــل. ولا يُســتغرب أن يتنــاول معظــم البحــوث المتعلقــة بأمريــكا الشــمالية بعــض جوانــب الهجــرة مــن المكســيك، بينمــا 
يحلــل معظــم الأعمــال المتعلقــة بأوروبــا الغربيــة تجــارب المهاجريــن المســلمين والمواقــف الســائدة إزاءهــم، ممــا يجعــل هاتيــن 
الفئتيــن – أي المهاجريــن المكســيكيين والمهاجريــن المســلمين – الزاويــة التــي تناولــت مــن خلالهــا معظــم البحــوث الأخيــرة أوجــه 

تعقيد الهجرة الدولية.

ثالثــاً، تســتند مقــالات المجلــة، مــن الناحيــة المنهجيــة، إلــى بيانــات الدراســات الاســتقصائية فــي المقــام الأول، ولا ســيما 
البيانــات الإداريــة الطوليــة وبيانــات الدراســات الاســتقصائية المتكــررة، التــي تُنجــز باتبــاع مجموعــة مــن النهــج المختلفــة. وتنشــر 
المجلــة أيضــاً دراســات إثنوغرافيــة زاخــرة بالمعلومــات، وإن بعــدد أقــل، فضــلاً عــن أعمــال قائمــة علــى المقابــلات وأفرقــة 
ــة ليســت  ــات الضخمــة والصــور الســاتلية والتجــارب الميداني النقــاش. وعلــى الرغــم مــن أن الدراســات التــي تعتمــد علــى البيان
شــائعة، فهــي تكمــل مجموعــة متينــة مــن المنهجيــات الممثلــة فــي المجلــة. وأخيــراً، تتنــاول منشــورات المجلــة مجموعــة متنوعــة 
مــن المواضيــع، تشــمل رفــاه المهاجريــن وصحــة المهاجريــن الوافديــن والقوالــب النمطيــة الســائدة إزاءهــم، لكنهــا تهتــم عمومــاً 
اهتمامــاً خاصــاً بسياســات الهجــرة الوافــدة، والمواقــف العامــة، والتعليــم، وأنشــطة الأســرة والأســر المعيشــية، واتجاهــات 

الأجور والعمالة، والوضع القانوني، والديناميات والأيديولوجيات المرتبطة بالاعتبارات الجنسانية.

.https://journals.sagepub.com/home/mrx :19  يمكن الاطلاع على المقالات المذكورة في إسهام محرري المجلة في الرابط التالي

20  تستند هذه المناقشة إلى مقالات صدرت رسمياً في مجلد لمجلة استعراض الهجرة الدولية (IMR). ولا تتناول المقالات المنشورة في ‘صيغتها الأولى’  

    على الإنترنت لكنها لم تُعرض لإدراجها في مجلد المجلة.

https://journals.sagepub.com/home/mrx
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وإلى جانب هذه الصورة العامة، ما هي المساهمات الرئيسية التي قدمتها مجلة استعراض الهجرة الدولية منذ 2016؟ نسلط 
الضــوء فــي هــذا المقــام علــى بعــض مــن هــذه المســاهمات التــي نــرى أنهــا تجســد هــدف المجلــة المتمثــل فــي دفــع عجلــة 
ــى عنصــر  ــه عل ــزء من ــدة أو مختلفــة. وينطــوي هــذا ‘الدفــع’ فــي ج ــة نحــو وجهــة جدي ــرة الدولي المعــارف الموجــودة بشــأن الهج
ــل الثانــي فــي فرنســا، علــى ســبيل  سياســي وسياســاتي. فمقــال جــان بيمــان (Jean Beaman) الصــادر فــي 2016 عــن الجي
المثــال، أظهــر أن البالغيــن مــن أبنــاء المهاجريــن مــن شــمال أفريقيــا لا ينظــرون إلــى الهويــة الدينيــة، ولا ســيما هويــة المســلمين، 
ــر هــؤلاء الشــباب أنفســهم ‘فرنســيين مثــل غيرهــم’، ويقوضــون مــن ثــم  بصفتهــا متعارضــة مــع الهويــة الفرنســية. بــل يعتب

الحجج العامة والأكاديمية التي تفيد بتنافي الهوية الدينية والهوية الوطنية العلمانية في أوروبا.

وفــي ســياق سياســي ذي صلــة، بحثــت ماري-لورانــس فلاهــو (2017) (Marie-Laurence Flahaux) هجــرة عــودة الســنغاليين إلــى 
وطنهــم، وخلصــت إلــى أن احتمــال عــودة المهاجريــن إلــى الســنغال يقــل عندمــا تتقلــص إمكانيــة الدخــول مــن جديــد إلــى البلــد 
 Mathias Czaika and Hein de) المضيف. ومثلما يتبين من أعمال فلاهو وتؤكده دراسة أنجزها ماثياس تجايكا وهاين دي هاس
ــة  ــود المفروضــة علــى الهجــرة تخفــض الهجــرة الدائري ــدو أن القي ــات التأشــيرات، يب ــة وبيان 2017) (Haas) بشــأن الهجــرة العالمي
وتدفــع المهاجريــن أكثــر إلــى الاســتقرار بصفــة دائمــة فــي البلــد المضيــف، فتنشــأ عــن القــرار السياســي الرامــي إلــى تشــديد 

مراقبة الحدود نتائج سياساتية غير مقصودة تتمثل في تحويل الهجرة الدائرية إلى استقرار دائم.

وتنضــم مقــالات أخــرى فــي مجلــة اســتعراض الهجــرة الدوليــة إلــى النقــاش المتعــدد التخصصــات حــول الاســتيعاب، ببحــث تدابيــر 
شــائعة مــن قبيــل أنمــاط الــزواج واللغــة، فضــلاً عــن تدابيــر أقــل شــيوعاً، مثــل المعاييــر المرتبطــة بمقاييــس الجســم (ألتمــان وفــان 
 Mieke Maliepaard and) وتناول مقال ميك ماليبارد وريتشارد ألبا .(Altman, Van Hook and Gonzalez, 2017) (2017 ،هوك وغونزاليز
Richard Alba) الصــادر فــي 2016 بشــأن الاندمــاج الثقافــي بيــن أطفــال المســلمين فــي هولنــدا القواعــد الجنســانية الســائدة 
لــدى هــذه الفئــة، وخلــص إلــى أن التفســير الــذي يقتصــر علــى اســتيعاب القواعــد الهولنديــة أو الحفــاظ علــى الآراء الجنســانية 
‘التقليديــة’ تبســيطي للغايــة ولا يمكّــن مــن فهــم الأيديولوجيــات الجنســانية المعقــدة، والمتعارضــة أحيانــاً، لــدى هــذه الفئــة، 
وأبــرَز الحاجــة إلــى تفكيــك الديناميــات الداخليــة لــدى الجماعــات الإثنيــة. ومضــت أيومــي تاكينــاكا (Ayumi Takenaka) ومــن 
شــاركها فــي تأليــف المقــال (2016) قدمــاً فــي بحــث هــذه الأفــكار فــي دراســتهم للتنقــل الاقتصــادي للمهاجريــن الوافديــن إلــى 
ــاً فــي  ــادة لا تفســر تمامــاً نجــاح هــؤلاء المهاجريــن أو فشــلهم اقتصادي ــان. وأشــاروا إلــى أن تفســيرات الاســتيعاب المعت الياب

اليابان، وبيّنوا حاجة نظريات الهجرة إلى قاعدة جغرافية أكثر تنوعاً.

ومــن المواضيــع الأخــرى الرئيســية التــي تتناولهــا منشــورات المجلــة الاتصــال بيــن الأشــخاص. فقــد خلــص بنياميــن شــولز ولارس 
ليزينسكي (Benjamin Schulz and Lars Leszczensky) في مقالهما الصادر في 2016 بشأن ديناميات الصداقة بين الشباب من 
ــا، ظهــور علاقــات مختلفــة بيــن الإحســاس بالانتمــاء الوطنــي إلــى  ــاء البلــد والشــباب مــن المهاجريــن الوافديــن فــي ألماني أبن
ألمانيــا ونســبة الأصدقــاء مــن أبنــاء البلــد، وســط مجموعــات المهاجريــن الوافديــن المدروســة (مــن يوغوســلافيا وجنــوب أوروبــا 
وتركيــا وبولنــدا)، ممــا يؤكــد بجــلاء الحاجــة إلــى النظــر بعيــن النقــد إلــى الفــوارق بيــن فئــات المهاجريــن الوافديــن. وطوّعــت جوديــث 
كوبــس (Judith Koops) ومــن شــاركها فــي تأليــف المقــال (2017) هــذا النمــوذج لدراســة الاتصــال ليــس فقــط بيــن الأقليــات 
الإثنيــة وأغلبيــة الســكان، بــل أيضــاً بيــن مختلــف فئــات المهاجريــن الوافديــن، وخلصــوا إلــى وجــود أنمــاط مختلفــة بيــن هاتيــن 
المجموعتيــن مــن الديناميــات ودعــوا إلــى الاهتمــام بأشــكال التفاعــل بيــن المجموعــات الإثنيــة مــن الأقليــات فــي دراســة الهجــرة 

الدولية.

ــز العديــد مــن المقــالات المنشــورة فــي مجلــة اســتعراض الهجــرة الدوليــة علــى النطــاق الوطنــي، ثمــة  وعلــى الرغــم مــن تركي
مقــالات تقــدم حججــاً للاهتمــام بالديناميــات المحليــة. فمقال أندرو فيلينون (2017) (Andrew Felenon) يحلل النتائج الصحية لدى 
المهاجريــن المكســيكيين فــي الولايــات المتحــدة، ويوثــق ميــزة فيمــا يتعلــق بالبقــاء علــى قيــد الحيــاة لــدى المهاجريــن المكســيكيين 
فــي الوجهــات الجديــدة ويطعــن فــي الحجــج العالميــة التــي تدعــي أن لجيــوب المهاجريــن الوافديــن آثــاراً وقائيــة فــي صحتهــم. 
وتتبــع أمريتــا بانــدي (2017) (Amrita Pande) نهجــاً أضيــق نطاقــاً فــي دراســتها للعمــال المنزلييــن المهاجرين فــي لبنان، يدعو إلى 
الاهتمــام بالمجــالات ‘الحميمــة’ مــن الحيــاة اليوميــة، التــي يلجــأ إليهــا هــؤلاء العمــال المهاجــرون مــن أجــل التحمــل، والتــي تعقــد 

الصور السائدة عن العمال المهاجرين وواقعهم المعيش.
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 Abascal) ويتنــاول عــدد مــن مقــالات المجلــة مفاهيــم أساســية مثــل المواطنة، ويبحث ترابط الكثافة الســكنية ومعــدلات التجنس
 .(Bloemraad and Sheares 2017) 2017) أو يقدم لمحات عامة تركيبية للبحوث الأكاديمية بشأن المواطنة في دراسات الهجرة

وتتطــرق مقــالات أخــرى لمفاهيــم شــعبية مثــل ‘‘الأزمــة’’ فــي الخطــاب العــام المتعلــق بالهجــرة الدوليــة، فتســلط الضــوء علــى مــا 
تنطــوي عليــه هــذه المصطلحــات مــن تأثيــر سياســي وتبيــن فــي الوقــت ذاتــه أن ‘الأزمــة’ قــد تبــدو أمــراً عاديــاً جــداً للمهاجريــن 

.(Bylander 2018) الذين يعانون أصلاً من ‘أزمات’ مزمنة تتكشف معالمها ببطء

ونأمــل فــي المســتقبل أن تســتمر المجلــة فــي ســعيها لإنجــاز بحــوث دقيقــة ومبتكــرة ومتعــددة التخصصــات. ولا شــك فــي أن 
ــل  ــع أحــدث مــن قبي ــل الاهتمــام بمواضي ــك مث ــه فــي ذل ــة هــدف مــن أهدافهــا، مثل ــة للمجل ــة الجغرافي توســيع نطــاق التغطي
الهجــرة القســرية والهجــرة المرتبطــة بتغيــر المنــاخ، وتأثيــر وســائط الإعــلام الجديــدة فــي تجــارب المهاجريــن، وإدمــاج علــم البيانــات 
فــي دراســات الهجــرة. ومادامــت البحــوث التجريبيــة المفصلــة والشــاملة الكامنــة فــي صلــب المجلــة أولويــة قصــوى، نأمــل أيضــاً 
الحديــث  وآخريــن   (Tomas Jiminez) خيمينيــز  تومــاس  عمــل  مثــل  عمــل  برنامــج  تحــدد  التــي  الأعمــال  مــن  مزيــداً  نــرى  أن 
العهــد (2018) الــذي ناقــش ‘‘الفصــل التالــي’’ مــن دراســة الاســتيعاب. والتفاعــل بيــن التحقيقــات التجريبيــة والعمــل النظــري، 
وبيــن تجريــب النظريــات واقتراحهــا، هــو صلــب العمــل المتعــدد التخصصــات، ونأمــل أن يشــكل مســارَ المجلــة حتــى يحــل موعــد 

تقريرنا المقبل.

مجلــة الدراســات المتعلقــة بالمهاجريــن الوافديــن واللاجئيــن (Journal of Immigrant and Refugee studies) هــي إحدى المجلات 
الأكاديميــة القليلــة التــي تركــز تركيــزاً مزدوجــاً علــى المهاجريــن مــن أجــل العمــل وملتمســي اللجوء/اللاجئيــن، وتركيــزاً متعــدد 
التخصصــات بالفعــل يمتــد مــن العمــل الاجتماعــي والسياســات الاجتماعيــة، إلــى دراســات الهجــرة والدراســات الإثنيــة، وخطــاب 
وســائط الإعــلام والخطــاب العــام، والسياســات والممارســات المتعلقــة باللجــوء. وبعــد أن كانــت المجلــة تركــز فــي البدايــة علــى 
ــى حــد مــا.  ــط الهــادئ أيضــاً وبجنــوب آســيا وشــرقها إل ــا وبمنطقــة آســيا والمحي ــكا الشــمالية، زادت اهتمامهــا الآن بأوروب أمري
وسُــجلت أيضــاً زيــادة كبيــرة، خــلال الســنوات الأخيــرة، فــي المقــالات التــي تركــز علــى الشــرق الأوســط، ولا ســيما علــى تركيــا 

وعلى النزاع السوري.

ويمكن تنظيم الإسهامات المنشورة في المجلة بناءً على محورين مواضيعيين.

وتوطينهــم  اللجــوء  المهاجرين/ملتمســي  وصــول  عمليــات  لدراســة  متنوعــة  ونوعيــة  كميــة  نهُــج  بيــن  فيجمــع  الأول  فأمــا 
واندماجهــم. وتشــمل هــذه النهــج مقــالات تبحــث السياســات والممارســات المتعلقــة بإعــادة التوطيــن، وتحلــل عمــل المنظمــات 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والســلطات المحليــة علــى توفيــر الدعــم لــدى الوصــول وأســباب الاندمــاج. ويجــدر بنــا أن نشــير إلــى أننــا 
نشــرنا مقــالات تتنــاول التحديــات الماثلــة أمــام المرشــدين الاجتماعييــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي عملهــم، فضــلاً عــن 
ورقــات تتطــرق إلــى عقبــات الاندمــاج التــي تعتــرض المهاجريــن واللاجئيــن المســتقرين عنــد وجودهــم فــي بلــد المقصــد. 
وينصــب تركيــز واضــح علــى البعــد الجنســاني، ولا ســيما علــى التحديــات التــي تواجههــا النســاء، وكذلــك علــى قضايــا التنشــئة 

وعلى تحديات الاندماج والانتماء الخاصة التي يعاني منها الشباب.

.www.tandfonline.com/loi/wimm20/:47     يمكن الاطلاع على المقالات المذكورة في إسهام محررة المجلة في الرابط التالي
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ــل التجميعــي  ــم، ولربمــا يشــكل هــذا الأمــر اســتنتاجاً هامــاً مــن التحلي ــع مناطــق العال ــع البحــث هــذه صالحــة فــي جمي ومواضي
للبحوث المرتبطة بالهجرة الوافدة. ففي 2018 على سبيل المثال، نشرنا ورقات بشأن إعادة توطين اللاجئين في أمريكا الشمالية 
وأســتراليا (‘‘انقلــب عالمــي رأســاً علــى عقــب’’ وجهــات نظــر الشــباب والوالديــن العراقييــن عبــر الحــدود بشــأن إعــادة التوطيــن فــي 
 My world is upside” down Transnational Iraqui Youth and Parent Perspectives on Resettlement in”) الولايات المتحدة
ــاء القــدرة علــى التحمــل: مــا هــو الهــدف الــذي ينبغــي الســعي إليــه فــي إعــادة توطيــن  the United States)؛ و‘الاندمــاج أو بن
اللاجئين؟’ (Integration or Building Resilience: what should the goal be in refugee resettlement?))، وبشأن سبل تفعيل 
ــة بشــأن تجــارب المهاجريــن الكورييــن  ــدان موطنهــم الجديــدة (‘نظريــة واقعي المهاجريــن الوافديــن شــبكاتهم للاســتقرار فــي بل
 A grounded theory of Korean Immigrants’) نيوزيلنــدا’  فــي  جديــد  مــن  اليوميــة  أنشــطتهم  مزاولــة  فــي  الوافديــن 
بيــن  الوطنيــة  عبــر  الاتصــالات  بشــأن  ‘دراســة  أو  experiences of re-establishing everyday activities in New Zealand)؛ 
 A Study on Transnational Communication among Iranian Migrant Women in) ’المهاجــرات الإيرانيــات فــي أســتراليا
Australia)؛ أو ‘التفــاوض حــول تمكيــن اللاجئيــن فــي عمليــات تنظيــم إعــادة التوطيــن (فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة)’ 
Negotiating Refugee Empowerment in Resettlement Organizations (in the USA)))؛ أو ‘‘‘طلب المعلومات’’: استراتيجيات 
 Asking Around”: Immigrants’”) ’ــا المهاجريــن الوافديــن المضــادة لتجديــد رخــص الإقامــة فــي أوقــات الأزمــات فــي إيطالي

.((Counterstrategies to renew their residence permit in times of economic crisis in Italy

وتتيــح المجلــة فضــاءً افتراضيــاً فريــداً عبــر وطنــي تُناقَــش فيــه مختلــف نظــم الاســتقبال والاندمــاج، ومختلــف الفئــات الســكانية 
التــي تدخــل إلــى البلــدان المضيفــة بموجــب نظــم متنوعــة (المهاجــرون مــن أجــل العمــل أو المهاجــرون لأســباب أســرية، أو 
ملتمســو اللجــوء، أو اللاجئــون) ويمكــن أن تواجــه تحديــات متشــابهة (مــن بينهــا التحديــات المرتبطــة بالصحــة العقليــة والبدنيــة)، 
وتتعلــم ســبل تدبيــر أمورهــا فــي بيئتهــا الجديــدة، وتُســخّر مــوارد رأســمالها الاجتماعــي، وتســتقر فــي نهايــة المطــاف فــي بلــد 
وعلــم  جهــة  مــن  المجتمعيــة  الاجتماعي/الدراســات  العمــل  علــى  القائمــة  للمجلــة  المزدوجــة  الخلفيــة  وتمكّــن  مقصدهــا. 

الاجتماع/الدراسات الإثنية من جهة أخرى، من الجمع بين هذه المواضيع المختلفة.

أما الموضوع الرئيســي الثاني الذي اســتأثر بمكانة بارزة في بحوثنا المنشــورة في 2017 و2018 على حد الســواء، فهو حوكمة 
الهجــرة غيــر النظاميــة والتمــاس اللجــوء. وقــد أصدرنــا خــلال هــذه الفتــرة ثلاثــة أعــداد خاصــة تتنــاول بالفعــل جوانــب مختلفــة مــن 

هذا الموضوع.

وكان عددنــا الثانــي لعــام 2017 عــدداً خاصــاً (دُعــي للمشــاركة فيــه المحــررة ألكســاندرا ريكار-غــي (Alexandra Ricard-Guay) مــن 
المعهــد الجامعــي الأوروبــي، والمحــرر تانــوس ماروكيــس (Thanos Maroukis)، مــن جامعــة بــاث) ركــز علــى الاتجــار بالبشــر فــي 
ســياق العمــل المنزلــي بالنظــر إلــى العامــلات المنزليــات المهاجــرات المعرضــات للاســتغلال الشــديد فــي مختلــف البلــدان 
ــرزت الإســهامات المعروضــة فــي هــذا العــدد الخــاص الفجــوات التــي تعتــري البحــوث المتعلقــة بالاتجــار البشــر  الأوروبيــة. وأب
التــي ظلــت تهتــم عــادة بمســألة الاشــتغال بالجنــس وأغفلــت المجــالات ‘الموازيــة’ مثــل العمــال المنزلييــن الذيــن يقيمــون عنــد رب 
العمــل، والمربيــن الجليســين الذيــن يتحولــون إلــى عبيــد، وأشــارت إلــى الثغــرات الموجــودة فــي التشــريعات الوطنيــة والأوروبيــة 
لمكافحــة الاتجــار. وأظهــرت الورقــات الصــادرة فــي هــذا العــدد كيــف يشــكل عمــل المهاجريــن فــي الخدمــة المنزليــة وفــي الرعايــة 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن نظــم الرعايــة فــي المجتمعــات الأوروبيــة الشــائخة، وحللــت مســألة الاتجــار فــي إطــار العمــل المنزلــي تحليــلاً 
مــن منظــوري علــم الاجتمــاع والقانــون. وســلطت الاســتنتاجات الضــوء علــى كيفيــة إســهام الشــروط الغامضــة المرتبطــة بالعمــل 
فــي الخدمــة المنزليــة وفــي الرعايــة عنــد أربــاب العمــل الخــواص فــي الضعــف والاســتغلال الشــديد. ويمكننــا الحديــث فــي هــذا 
الصــدد بالفعــل عــن ‘وضــع خطيــر’ لا يعــرف فيــه العمــال المهاجــرون المقيمــون عنــد رب العمــل حقوقهــم، ولا تعــرف الأســر التــي 
تســتخدمهم التزاماتهــا، بينمــا لا ترصــد الدولــة ولا تراقــب هــذا القطــاع الكبيــر مــن ســوق العمــل. وهكــذا، يمكــن أن تتحــول ســاعات 
ــة  ــاً إلــى عمــل مــن دون أجــر علــى الإطــلاق، وقيــود مفروضــة علــى الخصوصي ــة تحــولاً بطيئ ــة والأجــور الهزيل العمــل الإضافي

والحرية، وضروب من الإيذاء الجسدي والنفسي الشديد، مما يشكل حالة من الاتجار وليس مجرد قضية استغلال.

وخــلال العــام نفســه، أصدرنــا عــدداً خاصــاً جديــداً (دُعيــت للمشــاركة فــي تحريــره مــاري ماكوليــف (Marie McAuliffe) مــن شــعبة 
ــة فــي جنــوب شــرق آســيا. واســتناداً إلــى  ــر النظامــي والحماي ــع غي ــز علــى الطاب ــة للهجــرة) رك البحــوث التابعــة للمنظمــة الدولي
الأزمة التي شهدها بحر أندامان في أيار/مايو 2015، أشارت الإسهامات المقدمة في هذا العدد الخاص إلى السمات الخاصة 
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التــي تميــز الهجــرة غيــر النظاميــة فــي جنــوب شــرق آســيا، ولا ســيما إحجــام أو عجــز عــدة بلــدان مســتضيفة وبلــدان أصليــة عــن 
تســجيل أفــراد الأقليــات والمهاجريــن فيهــا وتزويدهــم بوضــع إقامــة آمــن. ففــي جنــوب شــرق آســيا يشــكل التحــدي الناتــج عــن 
هجــرة اليــد العاملــة غيــر النظاميــة أو التمــاس اللجــوء مســألة معقــدة للغايــة، لأن عــدة أقليــات، ولا ســيما أقليــة الروهينغيــا، تواجــه 
مشــاكل انعــدام الجنســية. وممــا يؤســف لــه أن هــذا العــدد الخــاص تزامــن مــع أزمــة الروهينغيــا الجديــدة التــي شــهدها صيــف 
وخريــف 2017، عندمــا أخــذت ميانمــار باســتراتيجية للتطهيــر العرقــي فــي ولايــة راخيــن، أســفرت عــن هــروب 000 700 شــخص 

من الروهينغيا إلى بنغلاديش المجاورة.

ثالثــاً، وعلــى نفــس القــدر مــن الأهميــة، أصدرنــا فــي مطلــع 2018، عــدداً خاصــاً مزدوجــاً (دُعــي للمشــاركة فــي التحريــر مايــكل 
كرزيزانوفســكي (Michal Krzyzanowski) مــن جامعــة أوربيــرو، وآنــا ترياندافيليــدو (Anna Triandafyllidou) مــن المعهــد الجامعي 
الأوروبــي، وروث ووداك (Ruth Wodak) مــن جامعــة لانكاســتر)، لتحليــل التغطيــة الإعلاميــة والخطــاب السياســي بشــأن ‘حالــة 
الطــوارئ المتعلقــة باللاجئيــن’ فــي البحــر الأبيــض المتوســط فــي الفترة 2014-2016. وتتبع هذا العدد الخاص مســاراً وهمياً من 
الخطــاب الســائد مــن اليونــان غربــاً وشــمالاً، مــروراً بطريــق البلقــان، نحــو أروبــا الوســطى والشــمالية والغربيــة والشــرقية. ونظــر 
ــة مناقشــاتها فــي البرلمــان، مــن جانــب قــادة  ــة عــرض المســألة برمتهــا فــي وســائط الإعــلام، ولا ســيما فــي كيفي فــي كيفي
ــدان  ــج البل ــن نتائ ــة بي ــا اســتنتجنا مــن المقارن ــر. ومــن المهــم الإشــارة إلــى أنن الأحــزاب، أو فــي الحســابات الرســمية علــى تويت
ــاً شــديداً بيــن إطــار التضامن/العمــل الإنســاني وإطــار المراقبة/الأمــن، وهمــا إطــاران متعارضــان أصــلاً. ومــع  المدروســة تقارب
ــر عبــر خطــاب فضّــل تقديــم اســتجابات مجديــة ومســتدامة لتدفقــات اللاجئيــن. فجُمــع بيــن العمــل  ذلــك، أمكــن حــل هــذا التوت
الإنســاني والحلــول الواقعيــة، وشُــدد علــى ‘العقلانيــة’ باعتبارهــا الخاصيــة الرئيســية لاســتجابات سياســاتية بعينهــا تهــدف إلــى 
الحــد مــن التدفقــات. وكان مفهــوم الأزمــة حاضــراً فــي جميــع الخطابــات القطريــة المختلفــة التــي شــملتها الدراســة، واســتخدمته 

البلدان الأوروبية لتميز ‘السيء’ من ‘الحسن’ بين الأوروبيين.

فهــذه الأعــداد الخاصــة الثلاثــة تعكــس أهميــة قضايــا حوكمــة الهجــرة غيــر النظاميــة والتمــاس اللجــوء، ليــس فقــط لــدى المواطنيــن 
والسياســيين، بــل داخــل الأوســاط الأكاديميــة أيضــاً. وبالطبــع فــإن الفــرق الأساســي بيــن الخطابيــن (العــام والأكاديمــي) هــو أن 
الخطــاب الأكاديمــي يفضــل التحليــل المتعمــق الــذي يســاعدنا فــي فهــم أســباب الظواهــر المختلفــة وآثارهــا ودينامياتهــا، 
وإطارهــا القانونــي والسياســاتي، ثــم ســبل تصويرهــا باعتبارهــا تهديــدات وجوديــة لغيــر المهاجريــن، أو باعتبارهــا التزامــات 

أخلاقية وسياسية في بناء عالم أكثر إنصافاً.

وممــا يثيــر الاهتمــام وربمــا يعكــس روح العصــر وزيــادة تدفقــات المهاجرين/اللاجئيــن ومــا يرتبــط بهــا مــن كــره الأجانــب والعنصريــة، 
أن مجلتنــا عنيــت عنايــة أقــل خــلال هاتيــن الســنتين بقضايــا العمالــة أو الإدمــاج فــي ســوق العمــل أو، علــى ســبيل المثــال، 
بالمهاجريــن ذوي المهــارات العاليــة أو هجــرة الأدمغة/تــداول الأدمغــة. وثمــة مجــال مواضيعــي آخــر يمكــن أن يجتــذب مزيــداً مــن 
الاهتمــام هــو تدفقــات الهجــرة المرتبطــة باليــد العاملــة أو باللاجئيــن بيــن بلــدان المنطقــة الواحــدة ومــا يســمى (ربمــا خطــأً) الهجــرة 

فيما بين بلدان الجنوب.

 Journal on Migration and Human) أنشــأ مركــز دراســات الهجــرة فــي نيويــورك، فــي 2013، مجلــة الهجــرة والأمــن البشــري
Security)، وهــي منشــور إلكترونــي بشــأن السياســات العامــة يخضــع لاســتعراض النظــراء. وتســتند المجلــة إلــى معــارف 
وخبــرات ووجهــات نظــر الأكاديمييــن والباحثيــن والموظفيــن العمومييــن والطوائــف الدينيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، ورواد 
الأعمــال وغيرهــم. ويســعى موضــوع المجلــة المحــوري، ألا وهــو الأمــن البشــري، إلــى تنــاول الأهــداف المشــتركة علــى نطــاق 
واســع، وهــي تهيئــة ظــروف آمنــة ومســتدامة فــي المجتمعــات المحليــة التــي ينحــدر منهــا المهاجــرون؛ وتعزيــز خيــارات الهجــرة 
الآمنــة والقانونيــة؛ وتمكيــن المهاجريــن الوافديــن مــن العيــش عيشــة منتجــة وآمنــة والمشــاركة التامــة فــي مجتمعاتهــم المحليــة 

الجديدة.
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علــى  يركــز  الهجــرة،  بحــوث  إزاء  نهجــاً محــوره الإنســان  المجلــة  تتبــع  والتحليليــة،  الأكاديميــة  بالصرامــة  التضحيــة  ومــن دون 
الأشــخاص الضعفــاء والمهمشــين والمعرضيــن للخطــر (عــادة)، الذيــن تســيء النقاشــات بشــأن سياســات الهجــرة فهمهــم 
ــذي واختتامهــا بمجموعــة مــن  ــدء كل ورقــة منشــورة بموجــز تنفي ــة ب ــاش فــداء. وتشــترط المجل ــب أكب وتجعــل منهــم فــي الغال
ــد  ــاس. وتَعِ ــن فيهــا وعامــة الن ــاول واضعــي السياســات والمؤثري ــى جعلهــا فــي متن ــك إل ــؤدي ذل ــات السياســاتية. وي التوصي
المجلــة المؤلفيــن المحتمليــن بإخضــاع عملهــم لاســتعراض دقيــق، ونشــره فــي الوقــت المناســب (فــي حــال قبولــه)، وتوزيعــه 
عبــر قواعــد بيانــات البحــوث والمكتبــات الجامعيــة علــى قائمــة النشــر الواســعة النطــاق التابعــة للمجلــة، وعلــى قوائــم مســتهدفة 
مــن واضعــي السياســات والصحافــة والجهــات الأخــرى التــي تهتــم اهتمامــاً خاصــاً بالموضــوع. وتنشــر المجلــة أيضــاً ورقاتهــا عبــر 

وسائط التواصل الاجتماعي، لدى إصدارها وكذلك رداً على نشرات الأخبار والمناقشات السياساتية ذات الصلة.

ويحظــى العديــد مــن ورقــات المجلــة بتغطيــة إعلاميــة واســعة النطــاق وباهتمــام واضعــي السياســات. وقــد شــمل ذلــك سلســلة 
من الورقات – التي ألفها روبرت وارن (Robert Warren) وشــارك أحياناً في تأليفها دونالد كيرفين – اســتناداً إلى تقديرات مركز 
دراســات المهاجريــن لعــدد المهاجريــن غيــر الحامليــن للوثائــق اللازمــة والســكان الآخريــن فــي الولايــات المتحــدة، المســتمدة مــن 
الدراســة الاســتقصائية للمجتمعــات المحليــة الأمريكيــة التــي يجريهــا مكتــب الولايــات المتحــدة للتعــداد. وقــد وثقــت هــذه 
السلســلة تراجــع الســكان غيــر الحامليــن للوثائــق اللازمــة فــي الولايــات المتحــدة، وخصائصهــم ودخــول معظــم المقيميــن حديثــي 
العهــد ممــن لا يحملــون الوثائــق اللازمــة إلــى الولايــات المتحــدة بصفــة قانونيــة وبقاءهــم فيهــا بعــد تجــاوز المــدة التــي تســمح 
بهــا التأشــيرة، بــدلاً مــن عبــور الحــدود بصفــة غيــر قانونيــة. وقــد أحيــل إلــى هــذه النقطــة الأخيــرة – التــي تناولتهــا بالتفصيــل عــدة 
عنصــراً  وأصبحــت   ،2017 منــذ  منفصــل  إعلامــي  منبــر  مائــة  مــن  أكثــر  فــي   - المجلــة  فــي  صــادرة  ورقــات 

أساسياً في النقاش العام حول الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك الذي اقترحته إدارة ترامب.

ونشــرت المجلــة أيضــاً معلومــات مســتفيضة عــن الفئــات الســكانية الأخــرى المســتهدفة مــن إدارة ترامــب، تشــمل المســتفيدين 
مــن قانــون تنميــة وإغاثــة وتعليــم القصــر الأجانــب (DREAM Act) (الأشــخاص غيــر الحامليــن للوثائــق اللازمة الذين اســتُقدموا إلى 
ــن تربطهــم علاقــة  ــة، والأشــخاص الذي ــة المؤقت ــن علــى وضــع الحماي ــن، والحاصلي ــات المتحــدة وهــم أطفــال)، واللاجئي الولاي
وثيقــة بمواطــن أمريكــي أو بمقيــم دائــم بصفــة قانونيــة يمكــن أن تؤهلهــم للحصــول علــى تأشــيرة، والمقيميــن منــذ مــدة 
طويلــة الذيــن قــد يكونــون مؤهليــن للتجنيــس. وحظيــت هــذه الورقــات – التــي تبيــن الروابــط الراســخة والطويلــة الأمــد التــي 
تجمــع هــذه الفئــات بالولايــات المتحــدة – باهتمــام كبيــر مــن المســؤولين الحكومييــن علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي ومــن 
واضعــي السياســات والأكاديمييــن والباحثيــن وقطــاع الأعمــال والمنظمــات غيــر الحكوميــة والصحافــة. وعلــى الرغــم مــن أن 
الجماعــات المتطرفــة والسياســيين المتطرفيــن يعترضــون أحيانــاً (مــن دون أدلــة) علــى تقديــرات مركــز دراســات الهجــرة، تتيــح 
ورقــات المجلــة فــي هــذه السلســلة قاعــدة وقائعيــة وأرضيــة مشــتركة قــل نظيرهــا فــي النقــاش الدائــر فــي الولايــات المتحــدة 

بشأن الهجرة الوافدة.

لقــد أثبتــت المجلــة، فــي مــدة قصيــرة، أنهــا أداة لا تقــدر بثمــن تعالــج – مــن خــلال سلســة خاصــة أو مــن خــلال ورقــات متعــددة 
تتناول الموضوع نفســه - قضايا السياســات العامة التي تثير مواضيع بشــأن الأمن البشــري. ففي 2016، على ســبيل المثال، 
اســتضاف مركــز دراســات الهجــرة مؤتمــراً مدتــه ثلاثــة أيــام تحســباً لمؤتمــر قمــة الأمــم المتحــدة المعنــي بحــركات النــزوح الكبــرى 
ــى اعتمــاد الاتفــاق  ــذي أدى إل ــن، ال ــن والمهاجري ــورك مــن أجــل اللاجئي ــوج مؤتمــر القمــة بإعــلان نيوي ــن. وتُ ــن والمهاجري للاجئي
العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والنظاميــة فــي 2018. وقــد استرشــدت هــذه العمليــات بالسلســلة الخاصــة 
 Strengthening the Global Refugee Protection) ’للمجلة المنبثقة من مؤتمرها، بعنوان ‘تعزيز النظام العالمي لحماية اللاجئين
System). وأســهم واضعــو السياســات وأكاديميــون ومؤلفــون آخــرون بــارزون، علــى وجــه الخصــوص، بورقــات تناولــت المواضيــع 

التالية:

أطر جديدة للمشردين الذين لا يُنظر إليهم عادة باعتبارهم مستوفين للتعريف الدولي للاجئين (سوزان مارتن)  •
(New frameworks for displaced persons not traditionally seen as meeting the international refugee 
definition (Susan Martin))؛
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المنظورات الأخلاقية بشأن حماية اللاجئين (ديفيد هولينباخ، اليسوعيون)   •

تحدي المجتمعات المحلية الشاملة (جورج راب) The challenge of inclusive communities (George Rupp)))؛  •
استجابات الدول لتدفقات اللاجئين، مع التركيز على لبنان (نينيت كيلي)   •

تقاسم المسؤولية عن اللاجئين (فولكر ترك) Refugee responsibility sharing (Volker Türk)))؛  •
مطابقة النظم للاجئين (ويل جونز وأليكس تيتيلبويم)    •

الإعادة الآمنة والطوعية إلى الوطن (جيف كريسب وكيتي لونغ)     •
(Safe and voluntary repatriation (Jeff Crisp and Katy Long))؛

حق الشخص في البقاء في مجتمعه المحلي الأصلي (دانييل كانستروم)   •
 (The right to remain in one’s home community (Daniel Kanstroom))؛

إسناد عمليات مراقبة الهجرة لجهات خارجية (بيل فريليك وأيان كيسيل وجنيفر بودكول)  •
      The externalization of migration controls (Bill Frelick, Ian Kysel and Jennifer Podkul)))؛             

              واستراتيجيات الردع (توماس غاملتوفت-هانسن ونيكولاس ف. تان) باعتبارها حواجز أمام حماية اللاجئين 
(deterrence strategies (Thomas Gammeltoft-Hansen and Nikolas F. Tan) as barriers to refugee protection)؛

البحوث المتعلقة بتهريب المهاجرين (غابرييلا سانشيز) Migrant smuggling research (Gabriella Sanchez)))؛  •
الاحتجاز لدى الجهات الفاعلة من غير الدول (مايكل فلين) Detention by non-state actors (Michael Flynn)))؛  •

منظورات المهاجرين الأطفال من أمريكا الوسطى (سوزان شميدت)   •
(The perspectives of Central American child migrants (Susan Schmidt))؛

الدروس المستفادة من هجرة النساء والأطفال الواسعة النطاق من أمريكا الوسطى (كارين موسالو ويونيس   •
Lessons from the large-scale migration of Central American women and children) (لي               

 (Karen Musalo and Eunice Lee))؛
تشريعات الولايات المتحدة بشأن حماية اللاجئين (تارا ماغنر) US refugee protection legislation (Tara Magner)))؛  •

الأمن الوطني وحماية اللاجئين ضرورتان متكاملتان (دونالد كيرفين)   •
(National security and refugee protection as complementary imperatives (Donald Kerwin))؛

بيانات بشأن الرأي العام (براد ك. بليتز) Public opinion data (Brad K. Blitz)))؛  •
تباين النتائج الاقتصادية لدى اللاجئين (ألكساندر بيتس وناوهيكو أوماتا ولويز بلوم)   •

(Variations in refugee economic outcomes (Alexander Betts, Naohiko Omata, and Louise Bloom))؛
الحاجة إلى تنمية طويلة الأمد تقوم على المساواة وإعادة التوزيع من أجل اللاجئين والمجتمعات المحلية التي   •

               تستضيفهم (ليا زامور) 

توصيات من أجل الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين (كيفين آبلباي)  •
(Recommendations for the Global Compact on Refugees (Kevin Appleby)).

(State responses to refugee influxes, with a focus on Lebanon (Ninette Kelley))؛

(The need for egalitarian, redistributive, long-term development for refugees and their host communities 
(Leah Zamore))؛

(Matching systems for refugees (Will Jones and Alex Teytelboym))؛

(Ethical perspectives on refugee protection (David Hollenbach, SJ))؛

وصــدرت هــذه السلســلة الخاصــة بعــد سلســلة ســابقة أصدرتهــا المجلــة تتألــف مــن 11 ورقــة بشــأن نظــام حمايــة اللاجئيــن فــي 
الولايــات المتحــدة (إجمــالاً) احتفــالاً بالذكــرى الســنوية الخامســة والثلاثيــن لقانــون اللاجئين لعام 1980. ونشــرت المجلة، منذ عهد 
قريب، في 2018، دراسة بشأن كيفية اندماج 1.1 مليون لاجئ استقروا في الولايات المتحدة في الفترة من 1987 إلى 2016، 

وبشأن مآلهم بمرور الوقت، مقارنة بغير اللاجئين والأشخاص الولودين في الخارج وسكان الولايات المتحدة بوجه عام.

ومنــذ كانــون الثاني/ينايــر 2017، وثقــت المجلــة وانتقــدت علــى نطــاق واســع سياســات إدارة ترامــب بشــأن الهجــرة الوافــدة. وفي 
كانون الثاني/يناير 2018، أصدرت المجلة سلسلة خاصة من الورقات بعنوان نظام الهجرة الوافدة في الولايات المتحدة:
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المبادئ والمصالح والمقترحات السياساتية لتوجيه الإصلاح الطويل الأمد 
(The US Immigration System: Principles, Interests, and Policy Proposals to Guide Long-Term Reform)، تناولت 

ما يلي:

المصالح والقيم الوطنية التي ينبغي أن توجه الإصلاح الطويل الأمد لنظام الهجرة الوافدة في الولايات   •
              المتحدة (دونالد كيرفين) 

(The national interests and values that should guide long-term reform of the US immigration system 
(Donald Kerwin))؛

الأهلانية وسياسات الهجرة الوافدة في الولايات المتحدة (جوليا غ. يونغ)  •
 (Nativism and US immigration policies (Julia G. Young))؛

مستقبل المواطَنة (بيتر ج. سبيرو) The future of citizenship (Peter J. Spiro)))؛  •
الهجرة الوافدة والفدرالية (كريستينا رودريغيز) Immigration federalism (Cristina Rodriguez)))؛  •

فعالية إنفاذ قوانين الحدود (إدوارد آلدن) The effectiveness of border enforcement (Edward Alden)))؛  •
استعادة سيادة القانون في نظام الفصل القضائي في الطرد (ليني ب. بنسون)   •

(Restoring the rule of law to the removal adjudication system (Lenni B. Benson))؛
مزايا نهج قائم على الموضوع إزاء عدم امتثال القوانين (إميلي ريو)   •

(The merits of a subject-centered approach to legal non-compliance (Emily Ryo))؛
الحواجز التي تعترض جمع شمل الأسر بعد الترحيل (ديبورا أ. بوم)   •

(Post-deportation barriers to family reunification (Deborah A. Boehm))؛
بيان الجدوى من وحدة الأسرة (زويا غوبرنسكايا وجوانا دريبي)   •

(The case for family unity (Zoya Gubernskaya and Joanna Dreby))؛
وضع سياسات متماسكة بشأن الهجرة الوافدة (بيا و. أورينيوس ومادلين زافودني)   •

(Creating cohesive immigration policies (Pia O. Orrenius and Madeline Zavodny))؛
إنفاذ معايير العمل باعتباره عنصراً أساسياً من إصلاح الهجرة الوافدة (جانيس فاين وغريغوري ليون)   •

(Labor standards enforcement as an essential element of immigration reform (Janice Fine and Gregory 
Lyon))؛

التنمية الاقتصادية ترياق للهجرة غير الطوعية (جون و. هاربسون)   •
(Economic development as an antidote to involuntary migration (John W. Harbeson))؛

التوجهات الممكنة للقطاع الزراعي والعاملين فيه في الولايات المتحدة (فيليب مارتن)   •
(Possible directions for the US agricultural sector and workers (Philip Martin))؛

سياسات الهجرة الوافدة في الولايات المتحدة تخدم المصالح الوطنية، وكيفية الاستعاضة عن نظام هجرة   •
              وافدة سمته الوضع غير القانوني بسياسات قانونية متينة بشأن الهجرة الوافدة (دونالد كيرفين وروبرت وارن) 

(The national interests served by US immigration policies, and how to replace an immigration system 
characterized by illegality with robust legal immigration policies (Donald Kerwin and Robert Warren)).

إضافــة إلــى ذلــك، تبحــث ورقــة صــدرت بعــد ذلــك عــن روث وســيم (Ruth Wasem) تاريــخ حوكمــة الهجــرة الوافــدة فــي الولايــات 
المتحدة، وتحدد الآليات المتعددة التي تتيح هذه الهجرة، وتقدم توصيات بشأن إصلاحها.

وأصــدرت المجلــة أيضــاً سلســلة خاصــة مكرســة لنظــام إنفــاذ قوانيــن الهجــرة الوافــدة فــي الولايــات المتحــدة، بعنــوان ‘القانــون 
الــذي انبثــق منــه النظــام الحديــث لإنفــاذ قوانيــن الهجــرة الوافدة في الولايات المتحدة: 20 عامــاً على اعتماد قانون إصلاح الهجرة 
 The Law That Begot the Modern US Immigration Enforcement System:) ’الوافدة غير القانونية ومسؤولية المهاجر الوافد
ــن والأســر  لي ــة والإبعــاد فــي المرحَّ ــار إجــراءات الاحتجــاز والملاحقــة الجنائي ــاول هــذه السلســلة آث IIRIRIA 20 Years Later). وتتن
والمجتمعات المحلية في الولايات المتحدة. وتتضمن دراسةً أعدها مايكل كون (Michael Coon) عن تأثير تنفيذ السلطات المحلية 
ليــن مــن الولايــات المتحــدة فــي  للقوانيــن المتعلقــة بالهجــرة الوافــدة. وفــي الآونــة الأخيــرة، نشــرت المجلــة دراســة عــن المرحَّ
ليــن الذيــن ظلــوا فــي الولايــات المتحــدة. ونُشــر التقريــر علــى نطــاق واســع وتناولتــه عــروض  المكســيك وعــن أفــراد أســر المرحَّ

عامة وإحاطات إعلامية أمام مجلس الشيوخ.



وتناولــت المجلــة احتجــاز المهاجريــن الوافديــن – مــن منظــور الولايــات المتحــدة ومــن منظــور عالمــي – فــي ورقــات منتظمــة كانــت 
أحدثهــا ورقــة شــديدة الأثــر بشــأن خصخصــة الاحتجــاز أعدهــا د. غيلمــان ول.أ. روميــرو (D. Gilman and L.A. Romero). وشــرع 
مركــز دراســات الهجــرة أيضــاً فــي نشــر سلســلة مــن الورقــات – ســيصدر بعضهــا فــي المجلــة – بشــأن ســيادة القانــون والوصــول 
ــة فــي نظــام الفصــل القضائــي فــي الطــرد فــي الولايــات المتحــدة. وهــذه الورقــات  ــة ومراعــاة الأصــول القانوني إلــى العدال
مهــداة لخــوان ب. أســونا (Juan P. Osuna)، المديــر الســابق للمكتــب التنفيــذي المعنــي باســتعراض وضــع المهاجريــن الوافديــن، 

الذي يشرف على نظام المحاكم المعنية بالبت في قضايا الهجرة في الولايات المتحدة.

لقــد ســلطت هــذه الخلاصــة المقتضبــة الضــوء علــى طبعــات خاصــة ومجموعــات مواضيعيــة مــن الورقــات، غيــر أن المجلــة تقبــل 
ه عمــداً فــي الســاحة العامــة. وســيرتبط نمــو المجلــة  أيضــاً ورقــات تتنــاول طائفــة مــن القضايــا لا تُفهــم فهمــاً جيــداً وتُشــوَّ
وحيويتهــا أيضــاً ارتباطــاً متزايــداً بورقــات تتميــز بتنــوع جغرافــي ومواضيعــي أكبــر. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، نشــرت المجلــة أعمــالاً 
ــن الأطــر، والعمــل  ــى الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة، والتفــاوت فــي الأجــر والدخــل بي ــة التفــاوض عل هامــة بشــأن عملي
القســري والاتجــار بالبشــر فــي ســياق كأس العالــم وغيــر ذلــك مــن الأحــداث الرياضيــة الكبــرى، ومبــادرات أوروبــا لمكافحــة التهريــب، 
ومختلــف الاســتجابات الوطنيــة لأزمــة اللاجئيــن الســوريين. وفــي الوقــت الــذي تتزايــد فيــه النزعــة القوميــة والعــداء للمهاجريــن 
الوافديــن، تعتــزم المجلــة مضاعفــة جهودهــا لتنشــر فــي الوقــت المناســب ورقــات قائمــة علــى الوقائــع ومرتبطــة بالسياســات 

تتناول مواضيع الأمن البشري.

مجلــة دراســات الهجــرة (Migration Studies) مجلــة تخضــع لاســتعراض جماعــي مكرســة للتطــورات الحاصلــة فــي النظريــات 
والمنهجيــات والبحــوث المقارنــة المتعلقــة بجميــع أشــكال الهجــرة البشــرية. وتتلقــى المجلــة، التــي تصدرهــا مطبعــة جامعــة 
أوكسفورد، سنوياً حوالي 200 ورقة من 70 إلى 80 بلداً. وبعد استعراض النظراء الخاضع للتعمية تجريه هيئة تحرير عالمية تمثل 
كل اختصاص رئيسي من علم الاجتماع وكل منطقة رئيسية في العالم، تنشر المجلة حوالي 20 مقالاً بحثياً جديداً بصيغته الكاملة 
وحوالــي ســتة اســتعراضات لكتــب وأفــلام ووســائط أخــرى. وننشــر مــن حيــن إلــى آخــر مذكــرات بحثيــة وأعــداداً خاصــة. وفــي الفتــرة 
ــد مــن  ــة فــي سلســلة المجــلات الرئيســية الصــادرة عــن مطبعــة جامعــة أوكســفورد المتاحــة للعدي 2017-2018، أُدرجــت المجل

المكتبــات فــي جميــع أنحــاء العالــم، ممــا عــزز صورتهــا. وأُســند للمجلــة أيضــاً عامــل أثــر فهــرس مراجــع العلــوم الاجتماعيــة، وهــو 
اعتماد يدفع الباحثين المتخصصين في مجال الهجرة إلى تقديم أفضل بحوثهم إلى المجلة.

التطورات الحاصلة في النظريات والمنهجيات والبيانات المقارنة

ــرة 2017-2018 معظــم جوانــب الهجــرة، شــمت اتخــاذ قــرار الهجــرة فــي الأماكــن الأصليــة؛ وعمليــات  تناولــت المجلــة فــي الفت
التنقــل مــن خــلال نظــم نظاميــة معقــدة؛ وديناميــات تكيــف المهاجريــن الوافديــن؛ والممارســات عبــر الوطنيــة. وأســهمت فــي 
المناقشــات الطويلــة الأمــد بشــأن العلاقــة بيــن الهجــرة القســرية والهجــرة الطوعيــة، ودور العامــل الجنســاني فــي ديناميــات 
الهجــرة، وفــي مناقشــات معاصــرة رئيســية بشــأن مــا يســمى ‘أزمــة الهجــرة فــي أوروبــا’، والتطــور الــذي يشــهده النظــام العالمــي 

حالياً فيما يتعلق بتنظيم الهجرة.

ولا تــزال بحــوث الهجــرة تركــز تركيــزاً شــديداً علــى دوافــع الهجــرة مــن جهــة، وعمليــات تكيــف المهاجريــن الوافديــن مــن جهــة أخــرى. 
ففي الفترة 2017-2018، شجعت المجلة المعارف على الجبهتين. فقد نشرنا عدة تحليلات واسعة النطاق بشأن محددات الهجرة. 
وبحث ماثيو هايز وروسيو بيريز-غانيان (Matthew Hayes and Rocío Pérez-Gañán) حالة لم تتناولها البحوث بالقدر الكافي هي 
 Maryann) أســلوب العيــش بيــن بلــدان الشــمال وبلــدان الجنــوب وهجــرة المتقاعديــن إلــى إكــوادور، بينمــا قارنــت ماريــان بايلانــدر
Bylander) بيــن ممريــن مــن ممــرات الهجــرة فــي جنــوب شــرق آســيا، فشــككت فــي النظريــة التــي تــرى أن ‘‘احتمــال هجــرة أفقــر 
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ــرزت أهميــة ‘‘التكاليــف التــي يتحملهــا العمــال’’ ومســتويات إضفــاء الطابــع الرســمي علــى  الفقــراء أقــل مقارنــة بغيرهــم’’، وأب
عمليــات الهجــرة. وكشــفت ماري-لورانــس فلاهــو وســيمونا فيزولــي (Marie-Laurence Flahaux and Simona Vezzoli) أن إغــلاق 
الحــدود الاســتعمارية التــي كانــت مفتوحــة مــن قبــل بيــن بلــدان الكاريبــي لــم تقلــص الهجــرة الخارجــة – نحــو مجموعــة أوســع مــن 
الوجهــات الأخــرى – بــل زادتهــا زيــادة كبيــرة. وفــي معــرض تنــاول الشــواغل المســتمرة إزاء ‘فشــل’ سياســات الهجــرة فــي التأثيــر 
في الهجرة، أظهر يان-بول بريك وماريان رود وبال شون (Jan-Paul Brekke, Marianne Røed and Pål Schøne) أن القيود التي 
فرضــت أثنــاء أزمــة الهجــرة فــي أوروبــا فــي 2015 أدت إلــى تقليــص تدفقــات اللاجئين إلــى الخارج وغيرت وجهتها نحــو بلدان أخرى. 
وبحث أحمد كريمي وساندرا م. بوسيريوس (Ahmad Karimi and Sandra M Bucerius) استراتيجيات اندماج الطلاب الإيرانيين 

في أوروبا الغربية، ورأيا أن ‘‘عمليات الهجرة الوافدة والاندماج تبدأ قبل وقت طويل من الهجرة الفعلية’’.

وفــي الفتــرة 2017-2018، عرضنــا أيضــاً أعمــالاً تناولــت مختلــف أشــكال تكيــف المهاجريــن الوافديــن، شــملت إســهامات شــتى 
في المناقشات الطويلة الأمد بشأن الدمج في سوق العمل. وبحثت سوكانيا باسو (Sukanya Basu) خصائص الاستيعاب من 
ــا  ــت كريســتيل كيســلر وميرن ــدان الآســيوية. وقارن ــن ‘الجــدد’ و‘القدامــى’ مــن البل ــن الوافدي خــلال الأجــور لمجموعــات المهاجري
صافي (Christel Kesler and Mirna Safi) الحواجز التي تعترض مشاركة المهاجرين الوافدين في القوى العاملة وحصولهم على 
العمل في فرنسا والمملكة المتحدة، بينما خلصت إيفانا فيليني (Ivana Fellini) إلى أن ‘الأزمة’ الأوروبية قد غيرت أنماط هيمنة 
اليد العاملة فيما يتعلق بالإدماج في إيطاليا وإسبانيا. ودرس كارستن بيريغارد (Karsten Paerregaard) ريادة المهاجرين الوافدين 
 María Sánchez-Domínguez and) للأعمال في سياق المهاجرين البيروفيين، بينما قارنت ماريا سانشيز-دومينغيز وسوزان فالن
الوافــدات فــي إســبانيا  المهاجــرات  المختلفــة فــي تشــكيل قــدرة  الســياقات المؤسســية  Susanne Fahlén) ســبل إســهام 

والسويد على تجاوز الأوساط الإثنية والتغلب عليها.

وحظيــت العمليــات الأوســع نطاقــاً المتعلقــة باســتقبال المهاجريــن الوافديــن وتكيفهــم بمكانــة بــارزة. فقــد نظــرت عــدة ورقــات 
فــي التكيــف مــن حيــث الطبقــة ومراكمــة رأس المــال. وأظهــرت مايــا ســيديربرغ (Maja Cederberg) تعقــد الوضــع الطبقــي لــدى 
المهاجــرات فــي المملكــة المتحــدة، وذهبــت ســوزان هــووت (Suzanne Huot) إلــى أن المهاجريــن الوافديــن يعانــون مــن ‘‘عــدم 
ــك. وبصــرف  ــى الاضطــلاع بأنشــطة محــددة للتعويــض عــن ذل ــراف’’ برأســمالهم الاجتماعــي والبشــري، ممــا يدفعهــم إل الاعت
النظــر عــن النتائــج الاقتصاديــة، تطرقــت ســيلفيا مايــا ميلــزر ورود ج. مافلــز (Silvia Maja Melzer and Ruud J. Muffels) إلــى 
المؤلفــات المتزايــدة بشــأن الهجــرة والســعادة، باســتخدام بيانــات العيّنــة الألمانيــة لبحــث الرفــاه الذاتــي فــي ســياق الهجــرة مــن 
 Timothy B) الشرق إلى الغرب بعد الوحدة. وإسهاماً في المؤلفات التي تناولت سياقات الاستقبال، بحث تيموثي ب. غرافل
Gravelle) الســبب الــذي يدفــع الكندييــن إلــى الانغــلاق مــن جهــة والانفتــاح مــن جهــة أخــرى إزاء اللاجئيــن والمهاجريــن الوافديــن، 
بينما بيّن روي جيرمانو (Roy Germano) استخدام أساليب قائمة على الفيديو من أجل ‘‘تشجيع التعاطف والحد من كره الأجانب، 

وتوضيح مفاهيم في دراسة الهجرة الدولية’’.

ونشــرت مجلــة دراســات الهجــرة دراســات رائــدة عــن عمليــات التنقــل نفســه، بمــا فــي ذلــك كيفيــة تنظيمــه وتشــكيله مــن خــلال 
 Cecilia Menjívar,) السياســات على مختلف المســتويات. فتناولت سيســيليا مينييفار وجوليانا إ. موريس ونيســتور ب. رودريغيز
Juliana E Morris and Néstor P Rodríguez) الآثــار البعيــدة المــدى الناتجــة عــن ترحيــل المهاجريــن الهندوراســيين، أمــا نــورا القديــم 
(Nora El Qadim) فقــد استكشــفت الطابــع الرمــزي لسياســات التأشــيرة بيــن المغــرب وأوروبــا. وكشــفت باســيا د. إيليــس 
م المهاجرين البولنديين في كندا سبل التحول إلى مهاجرين  وهينديريكوس ج. ستام (Basia D Ellis and Henderikus J Stam) تعلُّ
ــن  ــق المهاجري ــة لوثائ ــر القانوني ــزا ألفارو-فيلكامــب (Theresa Alfaro-Velcamp) وآخــرون الســوق غي ــن، وعرضــت تيري ــر نظاميي غي
ــة حــدود الاتحــاد  ــاكل (Marianne Takle) علــى إســهام إحصــاءات الهجــرة فــي مراقب ــان ت ــاون. وركــزت ماري الوافديــن فــي كيــب ت
الأوروبــي، وبحثــت ســارة كوزمانــز (Sara Cosemans) ظاهــرة اللاجئيــن مــن أفــراد الشــتات الآســيويين فــي فتــرة ما بعد الاســتعمار 
فــي شــرق أفريقيــا. وأســهمت المجلــة إســهاماً كبيــراً فــي المؤلفــات بشــأن حوكمــة الهجــرة فأصــدرت عــدداً خاصــاً كامــلاً بشــأن 
 (Anna Amelina) وآنا أميلينا (Kenneth Horvath) نظم الهجرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، دُعي للمشاركة في تحريره كينيث هورفاث

.(Karin Peters) وكارين بيترز

وعرضــت مجلــة دراســات الهجــرة فــي الفتــرة 2017-2018 أيضــاً أعمــالاً جديــدة بشــأن موضــوع النزعــة عبــر الوطنيــة التــي هيمنــت 
على بحوث الهجرة في العقود الأخيرة. فقد حددت آنا إيزابيل لوبيز غارسيا (Ana Isabel López García) مثلاً، باستخدام البيانات 
ــات فــي مختلــف ســياقات الهجــرة. ودرســت  ــار المختلفــة الناتجــة عــن التحويــلات فــي المشــاركة فــي الانتخاب المكســيكية، الآث
روبتيل نيجاي بايلي (Robtel Neajai Pailey) تطور حالة ازدواج الجنسية في ليبريا، وقارن علي شودري (Ali Chaudhary) التوجه عبر 
ــد  ــن جــون غيبســون وديفي ــورك. وفــي مقــال منهجــي هــام، بيّ ــدن ونيوي ــن الباكســتانيين فــي لن ــي لمنظمــات المهاجري الوطن

ماكينزي (John Gibson and David McKenzie) موثوقية أساليب الدراسات الاستقصائية لإجراء بحوث بشأن التحويلات.
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مــن خــلال بحــوث أكاديميــة ذات صلــة بالسياســات لكنهــا ليســت ناتجــة عنهــا، فــإن مجلــة دراســات الهجــرة هــي واحــدة مــن مجموعة 
مــن المجــلات الأكاديميــة التــي تســهم فــي بنــاء القــدرة علــى إدارة الهجــرة لــدى المجتمعــات المحليــة والحكومــات فــي جميــع أنحــاء 
ــر المتخصصــة فــي  ــز التفكي ــا ومراك ــاً لبرامــج الدراســات العلي ــة انتشــاراً عالمي ــدة الماضي ــم. وقــد شــهدت الســنوات العدي العال
قضايــا الهجــرة. وفــي الوقــت نفســه، أدى تزايــد الأهميــة السياســية للهجــرة إلــى تنامــي حاجــة واضعــي السياســات والصحفييــن 
والمهنييــن فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مجــالات أخــرى إلــى اكتســاب معرفــة عمليــة بقضايــا الهجــرة. وفــي ضــوء هــذه 
الاتجاهــات، أصــدرت المجلــة فــي الســنتين الماضيتيــن سلســلتين تهدفــان إلــى الإســهام فــي النظريــة والممارســة فــي التعليــم 
 Teaching Migration) الهجــرة  دراســات  تدريــس  المســماة  الأولــى  السلســلة  فأمــا  الموضــوع.  هــذا  بشــأن  العالــي 
Studies) فتضــم أوصافــاً موجــزة وأفــكاراً بشــأن الممارســة المهنيــة المتمثلــة فــي تدريــس هــذا الموضــوع فــي مختلــف أنحــاء 
العالــم، ألفهــا كبــار الباحثيــن العامليــن فــي برامــج الدراســات العليــا الرئيســية التــي تعطــي مكانــة بــارزة للهجــرة والقضايــا ذات 
الصلة. وأما السلسلة الثانية فعنوانها كلاسيكيات دراسات الهجرة (Classics in Migration Studies). وتضم هذه السلسلة، التي 
حررهــا روبيــن كوهيــن (Robin Cohen)، عضــو المجلــس الاستشــاري، اســتعراضات لكتــب ومقــالات ذات حجيــة فــي تاريــخ البحــوث 

الأكاديمية المتعلقة بالهجرة، ألفها كبار الباحثين في مجال الهجرة من جميع أنحاء العالم.

ونتيجــة لجهــود مــن هــذا القبيــل، أســهمت المجلــة فــي بنــاء مجموعــة دوليــة متزايــدة مــن الخبــراء فــي مجــال الهجــرة. وفضــلاً عــن 
الاهتمــام بالتقــدم العلمــي الاجتماعــي، يشــارك العديــد مــن أفــراد هــذه المجموعــة مشــاركة واســعة فــي المناقشــات العامــة 
ــه أفــكار وقــرارات السياســيين وواضعــي السياســات والممارســين فــي  ــاة العامــة بتوجي بشــأن الهجــرة، ويســهمون فــي الحي
مجــال سياســات الهجــرة علــى جميــع المســتويات، بمــا يشــمل المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والســلطات البلديــة والحكومــات 
الوطنيــة والمنظمــات الدوليــة، وبالتأثيــر فــي تلــك الأفــكار والقــرارات. ويسُــرّنا غايــة الســرور أننــا ســاعدنا فــي إثــراء هــذه 
المجموعــة فــي وقــت تمــس فيــه الحاجــة إلــى وقائــع ســليمة وحجــج عقلانيــة بشــأن الهجــرة فــي المناقشــات العامــة فــي العديــد 

من البلدان.

بناء القدرة على إدارة الهجرة

ســتواجه مجلــة دراســات الهجــرة، بصفتهــا هــذه، تحديــات شــتى فــي المســتقبل. أولاً، هنــاك حاجــة إلــى الربــط بيــن المجموعــة 
المتزايــدة مــن علمــاء الطبيعــة الذيــن يدرســون الهجــرة باســتخدام أســاليب مــن قبيــل التحليــل المجينــي. وتتيــح هــذه الأســاليب 
رؤى ثاقبــة لــم تكــن تخطــر علــى البــال مــن قبــل بشــأن طبيعــة الهجــرة البشــرية وتاريخهــا، لكنهــا تثيــر أيضــاً أســئلة أخلاقيــة عميقــة. 
وينبغــي أن يقتــرن تطــور ميــدان البحــوث المجينيــة المرتبطــة بالهجــرة بحــوار أوثــق صلــة مــع علمــاء اجتمــاع يتحلــون بــروح النقــد 

يمكنهم أن يساعدوا في تفادي ظهور تيار جديد يسعى إلى تحسين النسل.

ثانيــاً، ينبغــي لمجلــة دراســات الهجــرة أن تتعمــق فــي بحــوث الهجــرة فــي إطــار علــم النفــس وعلــوم الصحــة. فعلــى غــرار العلــوم 
الاجتماعية، ما انفكت هذه المجالات تهتم ببحوث الهجرة، لكنها تمر دون أن يُلقى لها بال عموماً بسبب مكانة تخصصاتها.

ثالثــاً، تواجــه مجلــة دراســات الهجــرة التحــدي المســتمر المتمثــل فــي تحقيــق التــوازن بيــن الصرامــة اللازمــة فــي مجــال التخصــص 
وأهميــة الجمــع بيــن التخصصــات فــي بيئــة أكاديميــة تكتســي طابعــاً تجاريــاً متزايــداً. والســؤال الرئيســي المطــروح علــى جميــع 
المجــلات الأكاديميــة هــو كيفيــة الحفــاظ علــى معاييــر البحــث فــي الوقــت الــذي يواصــل فيــه النشــر الأكاديمــي الضغــط علــى 
باحثيــن يعانــون مــن الضغــط أصــلاً بمطالبتهــم بالعمــل مجانــاً – لا ســيما وأن المنابــر الخاضعــة لاســتعراض النظــراء تواجــه 

منافسة على النقرات من مجموعة واسعة من المنشورات المفتوحة المصدر.

وأخيــراً، أود باســمي الشــخصي أن أشــكر جميــع القائميــن بالاســتعراض والمؤلفيــن والمحرريــن والمستشــارين وموظفــي الطبــع 
وأعضــاء فريــق النشــر، وجميــع الأشــخاص الآخريــن المعنييــن، علــى مــا أســهموا بــه مــن خبــرة وطاقــة وحمــاس فــي هــذه المجلــة 
لــم تقتصــر علــى الســنتين الماضيتيــن بــل كانــت كذلــك منــذ تأســيس المجلــة فــي 2013 – التــي انبثقــت بدورهــا مــن عــدة 
ســنوات مــن الإعــداد الجماعــي. وقــد كان لــي عظيــم الشــرف أن أقــود المجلــة طيلــة هــذه الفتــرة، وفــي الوقــت الــذي أســتعد 
فيــه لتســليم قيادتهــا لهيئــة التحريــر المقبلــة فــي نهايــة 2019، أشــعر بالفخــر لفرصــة التعبيــر عــن رأيــي فــي الإســهامات التــي 

تقدمها المجلة من أجل فهم واحدة من أهم قضايا عصرنا.

التحديات المقبلة
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نشــرت المجلــة الفصليــة بشــأن الدراســات الاســتقصائية للاجئيــن (Refugee Survey Quarterly) 44 مقــالاً فــي 2017 و2018، 
ركــزت فيهــا علــى التحديــات المرتبطــة بالهجــرة القســرية مــن منظــورات متعــددة التخصصــات وموجهــة نحــو السياســات تســتند 
إلــى مجموعــة واســعة مــن الخلفيــات الأكاديميــة (مثــل علــم الاجتمــاع والعلــوم السياســية والقانــون والتاريــخ والجغرافيــا والعلــوم 
ع نطــاق هــذه المقــالات ومحتواهــا ناتــجٌ عــن تغييــر فــي توجهــات خــط تحريــر المجلــة أُدخــل منــذ 2010.  الاقتصاديــة). وتنــوُّ
وكانــت مطبعــة جامعــة أوكســفورد تتولــى نشــر المجلــة منــذ إنشــائها فــي 1982، لكــن مفوضيــة الأمم المتحدة الســامية لشــؤون 
اللاجئيــن هــي التــي كانــت تتولــى إدارتهــا مــن قبــل. وكانــت المجلــة تنشُــر آنــذاك فــي المقــام الأول ثبــوت المراجــع والوثائــق 
ــم تضمنــت أيضــاً أعــداداً خاصــة مكرســة  ــة. ث ــة اللاجئيــن، ولا ســيما تلــك التــي كانــت تصدرهــا المفوضي الرســمية بشــأن حماي

لموضوع محدد يُدعى إلى تحريرها خبراء في المجال ذي الصلة.

وشــهدت المجلــة، عنــد انســحاب المفوضيــة منهــا فــي 2010، تحــولاً كبيــراً لتصبح منشــوراً أكاديمياً حقيقيــاً، وأصبحت اليوم مجلة 
مرجعيــة فــي ميــدان الهجــرة القســرية. وإضافــة إلــى إرســاء عمليــة اســتعراض النظــراء القائــم علــى التعميــة، بــدأت المجلــة ترحــب 
بالورقــات باســتمرار. ووُضعــت اســتراتيجية تحريريــة أيضــاً لتنويــع نطــاق المقــالات ومحتواهــا لتعكــس علــى نحــو أفضــل التطــورات 
الســريعة فــي مجــال حمايــة اللاجئيــن. وقــد أتــت هــذه الاســتراتيجية أكلهــا مثلمــا يتبيــن مــن المقــالات التــي نُشــرت فــي 

2017 و2018.

أولاً، كان الهــدف المنشــود هــو توســيع نطــاق الورقــات الجغرافــي. فقبــل 2010، يبــدو أن المقــالات كانــت تركــز بالأســاس علــى 
قضايــا اللاجئيــن فــي بلــدان الشــمال، ولا ســيما فــي أوروبــا. وكان لا بــد إذن مــن تغطيــة جغرافيــة أوســع مــن أجــل زيــادة مراعــاة 
الحواجــز الماثلــة أمــام توفيــر الحمايــة الدوليــة للاجئيــن فــي جميــع أنحــاء العالــم. فمــن المعــروف جيــداً أن بلــدان الجنــوب تســتضيف 
الغالبيــة العظمــى مــن اللاجئيــن، وظهــرت دول باعتبارهــا بلــدان مقصــد جديــدة خــلال العقــود الماضيــة. وإضافــة إلــى مقــالات 
بشــأن أفريقيــا تُنشــر بانتظــام فــي المجلــة الفصليــة بشــأن الدراســات الاســتقصائية للاجئيــن، تضمنــت إســهامات 2017 و
2018 ورقــات بشــأن لبنــان والأردن ومصــر وســوريا وبلــدان الخليــج، فضــلاً عــن أمريــكا اللاتينيــة، مثــل الســلفادور والمكســيك 

والبرازيل.

وبُذلــت جهــود خاصــة أيضــاً فــي الســنوات الماضيــة لاجتــذاب مقــالات بشــأن آســيا التــي يبــدو أن هنــاك نقصــاً فــي تناولهــا فــي 
المؤلفــات المتعلقــة باللاجئيــن. ويتضــح أن هــذه الجهــود تلبــي حاجــة حقيقيــة مــن القــراء، فقــد ســجل مقــال نُشــر فــي 2018 
يركز على الصين حوالي 000 5 اطلاع وتنزيل وقت كتابة هذا الاستعراض (انظر ل. سونغ (L. Song)، ‘‘الصين والنظام الدولي 
 China and the International Refugee Protection Regime: Past, Present,) ’’لحماية اللاجئين: الماضي والحاضر والإمكانات
and Potentials)، فــي المجلــد 37(2)، 2018، الصفحــات 139-161؛ متــاح للانتفــاع العــام). وتواصــل المجلــة بالطبــع، علــى الرغــم 

من تنوع نطاقها الجغرافي، نشر مقالات عن مناطق اللجوء ‘‘المعتادة’’، مثل أمريكا الشمالية وأوروبا.

بعــت أيضــاً فــي الســنوات الماضيــة اســتراتيجية تحريريــة ترمــي إلــى توســيع نطــاق تركيــز المجلــة المواضيعــي. فعلــى  ثانيــاً، اتُّ
الرغــم مــن اســمها، لا تقتصــر المجلــة الفصليــة بشــأن الدراســات الاســتقصائية للاجئيــن علــى اللاجئيــن. بــل تُعنــى، بوجــه أعــم، 
بجميــع الجوانــب المتعلقــة بالهجــرة القســرية. وإلــى جانــب المســائل المعتــادة المتعلقــة بإعــادة التوطيــن أو الحمايــة أو المســاعدة 
الإنســانية، تتنــاول إســهامات 2017 و2018 علــى وجــه الخصــوص قضايــا مرتبطــة بانعــدام الجنســية والمشــردين داخليــاً. وتتطرق 
آدم وس.  مــاك  وج.  كاليــن  وو.  بورســون  (انظــر ب.  والكــوارث  المنــاخ  تغيــر  مــن  الحمايــة  إلــى مســألة  أيضــاً  الإســهامات 
ويراســينغي (B. Burson, W. Kälin, J. McAdam and S. Weerasinghe)، ‘‘واجــب إبعــاد النــاس عــن الضــرر فــي ســياق تغيــر 
المناخ والكوارث’’ (The Duty to Move People Out of Harm’s Way in the Context of Climate Change and Disasters)، المجلد 
 K.E.) 37(4)، 2018، الصفحــات 379-407)، فضــلاً عــن الاعتبــارات الجنســانية والتشــرد وبنــاء الســلام (انظــر ك.إ. أتكينســون

Atkinson)، ‘‘سياســات وإمكانيــات التنميــة الإنســانية: المشــردات وســمات بنــاء الســلام فــي عمــل مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن’’ 
 ،(Policy and possibilities of humanitarian development: Displaced Women and Peace-Building Features of the UNHCR)

المجلد 37(4)، 2018، الصفحات 408-439؛ متاح مجاناً).

.https://academic.oup.com/rsq :24   يمكن الاطلاع على المقالات المذكورة في إسهام محرر المجلة في الرابط التالي
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ومنطقيــاً، اتســع أيضــاً نطــاق محتــوى المجلــة، بمــوازاة تزايــد غمــوض قضايــا اللجــوء والهجــرة فــي العقــود الماضيــة فــي 
ــر المرغــوب  ــب غي ــون ‘‘‘الأجان ــاول العــدد الخــاص المعن ــال، يتن السياســات والممارســات علــى حــد الســواء. فعلــى ســبيل المث
 Undesirable and Unreturnable’ Aliens in Asylum and Immigration’) ’’فيهم وغير القابلين للإعادة’ في قانون اللجوء والهجرة الوافدة
Law) مســألة ملتمســي اللجــوء الذيــن يُرفــض منحهــم الحمايــة الدوليــة لأســباب أمنيــة، ومــع ذلــك لا يمكــن إعادتهــم إلــى بلدهــم 
الأصلــي، ولا ســيما بســبب الحمايــة الممنوحــة بموجــب مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية (دُعــي للمشــاركة فــي تحريــره د.ج. كانتــور 
(D.J. Cantor) وج. فــان ويــك (J. van Wijk) وس. ســينغر (S. Singer) وم.ب. بولويــس (M.P. Bolhuis)، المجلــد 36(1)، 2017). 
وتناولــت إســهامات أخــرى مســألة إضفــاء الطابــع الأمنــي علــى اللجــوء أيضــاً، ولا ســيما مــن منظــور الاحتجــاز وآثــاره الكارثيــة فــي 
ــن. وتُعــرض أوجــه القصــور والمخاطــر  ــة اللاجئي ــة الحــدود فــي حماي ــر مراقب ــى جانــب مقــالات بشــأن تأثي ملتمســي اللجــوء، إل
الكامنــة فــي هــذا النهــج الأمنــي عرضــاً مســتفيضاً فــي عــدة دراســات حــالات إفراديــة تركــز علــى أســتراليا وكنــدا ودول أوروبيــة. 
ويحلــل إســهام هــام آخــر سياســات اللجــوء فــي الولايــات المتحــدة باعتبارهــا تعكــس سياســتها الخارجيــة عندمــا يتعلــق الأمــر بإعــادة 
للسياســة  مــرآة  اللاجئيــن  ‘‘سياســات   ،(N.R. Micinski) ميسينســكي  (ن.ر.  والأفغــان  العراقييــن  اللاجئيــن  توطيــن 
 Refugee Policy as Foreign Policy: Iraqi) ’’الخارجيــة: عمليــات إعــادة توطيــن اللاجئيــن العراقييــن والأفغان فــي الولايات المتحدة

and Afghan Refugee Resettlements to the United States)، المجلد 37(3)، 2018، الصفحات 278-253).

ــة مكرســة لنشــر  ــة بمــوازاة مســتجدات الهجــرة القســرية، وســتظل المجل ــة للمجل ــة المواضيعي وسيســتمر تطــور نطــاق التغطي
مقــالات جديــدة عاليــة الجــودة بشــأن قضايــا تســتأثر باهتمــام الأوســاط الأكاديميــة والسياســاتية علــى حــد الســواء. وفــي هــذا 
الصــدد، تعــرب اللجنــة عــن شــكرها للقائميــن باســتعراض النظــراء الــذي تفضلــوا بعــرض وقتهــم وخبرتهــم، علــى الرغــم مــن عــبء 
العمــل المتزايــد الــذي تقتضيــه الوظائــف الأكاديميــة. وســيكون أحــد التحديــات الرئيســية فــي الســنوات المقبلــة هــو مواصلــة 
تنويــع الأصــل الجغرافــي للمســاهمين بمقالاتهــم فــي المجلــة. وقــد بُذلــت جهــود فــي هــذا الســياق فــي الســنوات الماضيــة، 
ومــع ذلــك لا يــزال المؤلفــون مــن بلــدان الشــمال يقدمــون معظــم الورقــات. وليــس هــذا الأمــر حكــراً علــى المجلــة الفصليــة بشــأن 

الدراسات الاستقصائية للاجئين، لكنه يعكس بوجه أعم أشكال التحيز السائدة في البحوث والمنشورات الأكاديمية.

وفــي هــذا المجــال، كمــا فــي مجــالات كثيــرة أخــرى، يظــل إنتــاج المعرفــة منظمــاً إلــى حــد بعيــد وفقــاً لأولويــات، محورهــا الغــرب، 
لإجــراء بحــوث تمولهــا الــدول الغنيــة ويغذيهــا الخطــاب الســائد لــدى النخــب الحاكمــة. ويــزداد هــذا الاتجــاه تفاقمــاً مــن جــراء اســتمرار 
التصــورات الخاطئــة التــي تعممهــا وســائط الإعــلام، مثلمــا يتضــح مــن الخطــاب – إذا لــم نقــل الهــوس – المتعلــق بمــا يســمى 
أزمــة اللاجئيــن فــي أوروبــا. وقــد يؤثــر تمثيــل الباحثيــن الجغرافــي تأثيــراً أقــل فــي مياديــن أخــرى، لكنــه حاســم الأهميــة فــي ســياق 
الهجــرة لجــرد الأبعــاد المتعــددة الأوجــه التــي تتســم بهــا هــذه الظاهــرة العالميــة التــي تعنــي المناطــق كافــة. وثمــة حاجــة أكثــر مــن 

ذي قبل إلى التوصل إلى فهم أدق وأشمل وأكثر تمثيلاً للهجرة من خلال معارف مستقلة قائمة على الأدلة.

المجلة الدولية لدراســات الهجرة والحدود (International Journal of Migration and Border Studies) مجلة تخضع لاســتعراض 
النظــراء تتيــح منبــراً للبحــوث التــي تشــمل تخصصــاً بعينــه أو تخصصــات متعــددة بشــأن الأبعــاد المفاهيميــة والنظريــة والتجريبيــة 
والمنهجيــة لدراســات الهجــرة والحــدود. وتضــم المجلــة طائفــة متنوعــة مــن الباحثيــن الأكاديمييــن والممارســين الدولييــن للنهــوض 
بالمعــارف وتحســين الممارســات. وخــلال الســنتين الماضيتيــن، شــملت الإســهامات المقدمــة إلــى المجلــة العديــد مــن البلــدان 
والمناطــق الجغرافيــة، وثقــت وحللــت تحليــلاً نقديــاً سياســات وممارســات الهجــرة والحــدود، فضــلاً عــن تجــارب المهاجريــن. 
وأســهمت المجلــة بمعــارف فــي ثلاثــة مجــالات مترابطــة هــي: تجريــم المهاجريــن؛ والحــدود بوصفهــا مواقــع للــردع والاحتــواء؛ 

واستراتيجيات تعزيز التنقل وحقوق الإنسان للمهاجرين.

المجلة الدولية لدراسات الهجرة والحدود 
(International Journal of Migration and Border Studies)

(Idil Atak) رئيسة التحرير: الدكتورة إيديل أتاك
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تجريم المهاجرين

تتنــاول إســهامات اللجنــة عــادة الســياقات العالميــة والوطنيــة الحاليــة التــي تقلصــت فيهــا قــدرة المهاجريــن علــى التنقــل مــن جــراء 
التدابير التقييدية. وقد لجأت دول إلى تجريم الهجرة (crimmigration) لردع ومعاقبة ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين. 
وتنطــوي هــذه العمليــة علــى زيــادة الاعتمــاد علــى القانــون الجنائــي لإنفــاذ التشــريعات المتعلقــة بالهجــرة الوافــدة. وتترتــب علــى 
انتهــاكات قوانيــن الهجــرة الوافــدة آثــار جنائيــة، مــن دون تنفيــذ أشــكال الحمايــة الإجرائيــة الســارية علــى القانــون الجنائــي. ومــن 
بيــن التدابيــر التــي تثيــر إشــكالاً الاحتجــازُ التعســفي، وزيــادة ممارســات المراقبــة، واســتراتيجيات الاعتــراض، وعمليــات الترحيــل. 
وشــددت الــدول أيضــاً معاييــر منــح صفــة اللاجــئ بغيــة الحــد مــن عــدد الأشــخاص الذيــن يُمنحــون اللجــوء، بدعــوى ردع ‘إســاءة 
الاســتعمال’. وفــي ضــوء مــا تقــدم، استكشــفت المجلــة الآثــار النظريــة والتجريبيــة الهامــة المرتبطــة بتجريــم الهجــرة، وكيفيــة بنــاء 
هــذه الظاهــرة والاعتــراض عليهــا فــي ســياقات شــتى. وبغيــة التوضيــح، اعتُمــد منظــور تاريخــي فــي ورقــة لبحــث الجــذور 
الأيديولوجيــة المقترنــة بالسياســة البلجيكيــة لترحيــل المهاجريــن. وبيّــن هــذا النهــج كيــف أن تصويــر الأجنبــي باعتبــاره فاعــلاً يفتقــر 
إلــى الأخــلاق يضفــي الشــرعية علــى الصلاحيــات الاســتثنائية المتعلقــة بالترحيــل. وبالمثــل، اعتمــد عــدة مؤلفيــن منظــوراً مقارنــاً 
لإبــراز القواســم المشــتركة بيــن تواريــخ سياســات التجريــم فــي الولايــات القضائيــة المختلفــة، وأسســها المنطقيــة وكيفيــة 
تنفيذهــا. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك معيــار البلــد الأصلــي الآمــن المســتخدم فــي إقــرار صفــة اللاجــئ فــي الاتحــاد الأوروبــي 
وفــي كنــدا علــى حــد الســواء، باعتبــاره أداة لنــزع الشــرعية عــن طلبــات لجــوء معيّنــة وتقليــص عــدد ملتمســي اللجــوء ‘غيــر المرغــوب 

فيهم’.

ومــن المواضيــع المشــتركة بيــن المســاهمات تأثيــر تجريــم الهجــرة فــي حقــوق الإنســان للمهاجريــن. ومثــال ذلــك النظــام الكنــدي 
لاحتجــاز المهاجريــن الوافديــن حيــث لا توجــد حــدود زمنيــة قانونيــة واضحــة أو إجــراءات لإشــراف مســتقل ذي مغــزى. ومــن المؤكــد 
أن هــذه الحالــة تزيــد مــن تعــرض المهاجريــن لخطــر الاحتجــاز التعســفي واللاإنســاني. وتشــكل قــرارات رئيــس الولايــات المتحــدة 
دونالــد ترامــب حظــر الســفر مثــالاً آخــر علــى كفيــة إســهام تجريــم الهجــرة فــي انتهــاك حقــوق الأفــراد، كالحــق فــي الخصوصيــة 
وقرينــة البــراءة. إضافــة إلــى ذلــك، تُلــزم أوجــه الحظــر هــذه المفروضــة علــى الســفر الــدول بتقديــم معلومــات عــن مواطنيهــا 
والأجانــب المقيميــن فيهــا إلــى ســلطات الولايــات المتحــدة مقابــل شــطب اســمها مــن قائمــة البلــدان المحظــورة. فقــد أبــرزَ عــدد 
مــن الإســهامات فــي المجلــة أن إدارة الهجــرة أصبحــت بعــداً رئيســاً فــي العلاقــات بيــن الــدول. وتتعــاون بلــدان المقصــد تعاونــاً 
ــن. وألحــق  ــر النظاميي ــن غي ــواء المهاجري ــة حدودهــا بكفــاءة واحت ــور لتمكينهــا مــن مراقب ــدان العب ــدان المصــدر وبل ــداً مــع بل متزاي
إســناد مراقبــة الهجــرة لجهــات خارجيــة، الــذي يتســم فــي الغالــب باختــلال فــي موازيــن القــوى بيــن الــدول، ضــرراً بالغــاً بحقــوق 
بيــن فــي إندونيســيا. فقــد أدى تعزيــز التعــاون بيــن إندونيســيا  المهاجريــن، مثلمــا يتبيــن مــن حالــة ملتمســي اللجــوء المهرَّ
وأســتراليا إلــى ظهــور ‘الصفــة غيــر النظاميــة’ لــدى هــذه الفئــة الســكانية. ولــم يفــض ذلــك إلــى تغييــر القانــون فــي إندونيســيا 
فحســب، بــل أثــر أيضــاً فــي مواقــف المجتمــع مــن ملتمســي اللجــوء فــي هــذا البلــد. وتشــكل الترتيبــات بيــن البلــدان الثالثــة أيضــاً 
صعيــد  علــى  الراهــن  الوقــت  فــي  الجاريــة  المناقشــات  مــن  جــزءاً 
الاتحــاد الأوروبــي، بهــدف حصــر اللاجئيــن فــي البلــدان الواقعــة خــارج الاتحــاد أو المحيطــة بــه. وفــي بعــض الحــالات، تنــدرج 
التحالفــات الاســتراتيجية بيــن الــدول فــي نظــم اشــتراط المعاملــة بالمثــل. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك عمــل بلــدان شــمال أفريقيــا 
والســاحل علــى المشــاركة الاســتباقية فــي الجهــود التــي يبذلهــا الاتحــاد الأوروبــي مــن أجــل مراقبــة الهجــرة الوافــدة. وكان أهــم 
دافــع وراء هــذه المشــاركة هــو مصالــح هــذه البلــدان وتوقعاتهــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، مثــل المســاعدة العســكرية والدعــم 

المالي والاعتراف بشرعية النظام.

وقيمهم الأخلاقية الشخصية.

الحــدود فضــاء معقــد ينطــوي علــى أبعــاد تشــمل الخطــاب والمــكان والزمــن. وقــد كانــت الطبيعــة المتطــورة التــي تميــز الحــدود 
محــور تركيــز المجلــة التــي تبحــث بانتظــام طرائــق مراقبــة الحــدود فــي الممارســة العمليــة. ومثلمــا أُبــرز فــي أحــد الإســهامات، 
يواجــه موظفــو الحــدود مهــام تنطــوي علــى اتخــاذ القــرارات وفقــاً للســلطة التقديريــة وتدابيــر قســرية يضطــرون فــي تنفيذهــا 

إلى الموازنة بين أخلاقيات مهنتهم وقيمهم الأخلاقية الشخصية.

نــاً للانتمــاء. وخيــر مثــال علــى  وقــد بحــث العديــد مــن مقــالات اللجنــة تغيــر مفهــوم الحــدود باعتبارهــا أداة للحوكمــة وفضــاءً معيَّ
ــر ‘المنــع التحســبي’ التــي تنفذهــا كنــدا لإدارة ‘التهديــد’ الجيوسياســي الــذي يطرحــه طالبــو اللجــوء مــن المكســيك.  ذلــك تدابي
وتشكل تدابيـر من قبيـل اتفاق البلد الثـالث الآمن بين الولايـات المتحدة وكنـدا، وفرض التأشيـرة على المكسيكييـن، ومخطط 

https://ecre.us1.list-manage.com/track/click?u=8e3ebd297b1510becc6d6d690&id=8e06f06cf8&e=c4099b1e75



337 تقرير الهجرة في العالم لعام 2020

ــة مــن أجــل فــرز المهاجريــن القادميــن مــن المكســيك فــرزاً فعــالاً واســتبعادهم. وعلــى  البلــد الأصلــي الآمــن، حــدوداً افتراضي
نفــس المنــوال، أدى نظــام الاتحــاد الأوروبــي لمراقبــة الحــدود إلــى اســتبعاد المهاجريــن وهشاشــة أوضاعهــم أثنــاء مــا يســمى 
ــر مــن مليــون شــخص إلــى  ــا’ فــي 2015.ومثلمــا ورد فــي أحــد إســهامات المجلــة، عندمــا وصــل أكث ‘أزمــة اللاجئيــن فــي أوروب
ــرأي العــام أن أســبابها الجذريــة تكمــن فــي الضعــف  ــا، حــال النقــاش السياســي المحتــدم بشــأن ‘الأزمــة’ دون أن يــدرك ال أوروب
الجوهــري الــذي يعتــري آليــات التضامــن وتقاســم المســؤولية فــي الاتحــاد الأوروبــي. فقــد ذهــب مقــال آخــر إلــى أن أولويــة 
الاتحــاد الأوروبــي السياســية المتمثلــة فــي مكافحــة تهريــب المهاجريــن أثــرت فــي توفيــر المســاعدة الإنســانية للمهاجريــن غيــر 
النظامييــن وملتمســي اللجــوء وتمتعهــم بحقوقهــم. وتعــرض الفاعلــون فــي المجتمــع المدنــي، ولا ســيما العامليــن علــى الرصــد 
بعيــن النقــد والحشــد السياســي للدفــاع عــن حقــوق المهاجريــن فــي أوروبــا، للملاحقــة والإدانــة الجنائيــة عنــد تقديــم المســاعدة 

لهذه الفئة. وأشار جميع المؤلفين تقريباً إلى المسألة الملحة المتمثلة في ضمان الشفافية والمساءلة على الحدود.

ــد  ــة. وقــد وثقــت البحــوث تزاي ــن وحياتهــم اليومي ــة تعــارض منطــق الحــدود وواقــع المهاجري ــة فــي فهــم كيفي وأســهمت المجل
التــي تســتغرقها رحلــة المهاجريــن. وأصبحــت عمليــة العبــور واقعــاً يوميــاً يعيشــه العديــد مــن الأشــخاص  المــدة الطويلــة 
المتنقليــن. وعليــه، اهتمــت المجلــة اهتمامــاً خاصــاً بمفهــوم العبــور باعتبــاره فضــاءً تتحــدد معالمــه مــن خــلال الآليــات التــي تقيــد 
التنقــل ونظــم اشــتراط المعاملــة بالمثــل المذكــورة أعــلاه. وقــد اشــتد الضغــط، بوجــه خــاص، علــى بلــدان اللجــوء الأولــى لحملهــا 
علــى مضاعفــة جهودهــا لكــي تدمــج فــي مجتمعاتهــا المحليــة اللاجئيــن الذيــن تســتضيفهم. غيــر أن هــذه البلــدان تكافــح مــن أجــل 
تلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للاجئيــن الذيــن يتعرضــون للتمييــز فــي كثيــر مــن الأحيــان. وكمــا ورد فــي أحــد 
المقــالات، دفعــت الرغبــة فــي مواصلــة الرحلــة والخــلاص مــن وضــع مؤقــت لا نهايــة لــه فــي تركيــا، بعــض اللاجئيــن الســوريين 
إلــى الشــروع فــي تنقــل ثانــوي فــي مختلــف أنحــاء الاتحــاد الأوروبــي، علــى الرغــم مــن الأخطــار المحدقــة بهــذه الرحلــة. وللأســباب 
 2016-2015 الفتــرة  فــي  وإيطاليــا  باليونــان  حلــوا  الذيــن  اللاجئيــن  مــن  العظمــى  الغالبيــة  عمــدت  نفســها، 
وعددهــم مليــون لاجــئ، إلــى المضــي فــي رحلــة ثانويــة للفــرار مــن الحالــة المؤقتــة والأوضــاع الاقتصاديــة القائمــة علــى 
الاســتغلال فــي مناطــق العبــور. وســلط إســهام آخــر الضــوء علــى حالــة ملتمســي اللجــوء المحصوريــن فــي إندونيســيا، الذيــن 
يأملــون أن يُعــاد توطينهــم فــي أســتراليا. وبيّــن أن حالــة الشــك الســائد فــي مــكان العبــور تشــجع المهاجريــن علــى الموافقــة علــى 

المساعدة من أجل العودة الطوعية، في كثير من الأحيان، إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد.

قدرة المهاجرين على التصرف، حدود المقاومة وسبل المضي قدماً

تُعتبــر قــدرة المهاجريــن علــى التحمــل وقدرتهــم علــى التصــرف مــن بيــن المواضيــع ذات الأولويــة التــي تتناولهــا المجلــة. وكمــا 
يتبيــن مــن أحــد الإســهامات، تمكّــن المهاجــرون الشــباب المؤقتــون مــن الصيــن وهونــغ كونــغ فــي المملكــة المتحــدة مــن اعتمــاد 
ــد. وفــي حــالات أخــرى، يمكــن  ــد إقامتهــم فــي هــذا البل ــزواج واســتخدام رأســمالهم الجنســي لتمدي ــل ال اســتراتيجيات مــن قبي
للمهاجريــن إدارة مســارات هجرتهــم مــن خــلال تســخير التكنولوجيــات الجديــدة . ويمكــن أن تســاعد التكنولوجيــا المحمولــة فــي رســم 
طرقهــم ووجهاتهــم وتيســير تمويــل الهجــرة غيــر النظاميــة. ومــن المؤســف أن إســهامات المجلــة تبيــن أيضــاً حــدود القــدرة علــى 
المقاومــة وكيفيــة اســتغلال الدولــة قــدرة المهاجريــن علــى التصــرف لتبريــر زيــادة الضوابــط المفروضــة علــى الهجــرة والحرمــان مــن 
الحمايــة. وخيــر مثــال علــى ذلــك هشاشــة القُصّــر غيــر المصحوبيــن الذيــن ســافروا مــن المكســيك وأمريــكا الوســطى إلــى الولايــات 
الولايــات  ســلطات  لــدن  مــن  نظامييــن’  غيــر  ‘مهاجريــن  اعتبارهــم  ســمح  فقــد   .2014 فــي  المتحــدة 
المتحــدة والمكســيك بزيــادة عمليــات ترحيلهــم. عــلاوة علــى ذلــك، نُفــذت عمليــات مراقبــة الحــدود تحــت قنــاع مســاعدة القصّــر، 

الذين يُعرضون بصفتهم ضحايا لا حول لهم ولا قوة.

وتطــرق العديــد مــن مقــالات المجلــة إلــى الآثــار العكســية الناتجــة عــن نظــم مراقبــة الحــدود. فإضافــة إلــى انتهــاك حقــوق الإنســان 
للمهاجريــن، أســفرت هــذه النظــم عــن نتيجــة جانبيــة تتمثــل فــي انتشــار تهريــب المهاجريــن والاتجــار بالبشــر. وأكــد أحــد المؤلفيــن 
أن الســعي الهــادف إلــى التصــدي لتهريــب المهاجريــن يتطلــب مــن الــدول إتاحــة ســبل قانونيــة وآمنــة للوصــول إلــى بلــدان 
اللجــوء. فقــد دعــا إعــلان نيويــورك مــن أجــل اللاجئيــن والمهاجريــن لعــام 2016 الــدول إلــى ضمــان الهجــرة الآمنــة والمنظمــة 
والنظاميــة. ويــدل الاتفاقــان العالميــان المبرمــان منــذ عهــد قريــب علــى انتقــال نحــو نهُــج أشــمل قائمــة علــى المبــادئ إزاء حوكمــة 
التنقــل البشــري. وتكتســي سياســات إعــادة توطيــن اللاجئيــن أهميــة بالغــة فــي هــذا الصــدد مثلمــا أكــده الاتفــاق العالمــي بشــأن 
اللاجئيــن. وأســهم عــدد خــاص مــن أعــداد المجلــة فــي هــذا النقــاش بمقارنــة ومقابلــة عمليــات إعــادة توطيــن اللاجئيــن فــي أربعــة 
بلــدان مســتقبلة رئيســية: أســتراليا وكنــدا ونيوزيلنــدا والمملكــة المتحــدة. وبُحثــت السياســات المتبعــة فــي مجــالات رئيســية شــتى 
مــن دعــم التوطيــن، تشــمل العمالــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم والرفــاه الاجتماعــي والضمــان الاجتماعــي. وعــرض العــدد 
أيضــاً  وتضمّــن  حــد.  أي  وإلــى  كافيــة  التوطيــن  إعــادة  سياســات  كانــت  إذا  مــا  بشــأن  متعمقــة  مناقشــة 
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تحليــلاً نقديــاً لتبايــن السياســات بيــن الــدول وبيــن مجــالات سياســات التوطيــن. وتُلهــم التوصيــات السياســاتية المقدمــة فــي 
الإســهامات التغييــر البنّــاء وتوجــه واضعــي السياســات وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة فــي البلــدان المدروســة والعالــم أجمــع. 
ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن تحليــلاً مقارنــاً لسياســات إعــادة التوطيــن يبيــن إمكانيــة زيــادة التضامــن مــع اللاجئيــن ومــع بلــدان 

الجنوب التي تستضيفهم حالياً.

ــدد الأوهــامَ التــي  ــر الحــدود. وتب ــداء لتيســير التنقــل البشــري عب ــة ن ــة هــي بمثاب وعمومــاً، فــإن البحــوث المنشــورة فــي المجل
تعتقــد أن بالإمــكان تنظيــم الهجــرة مــن خــلال سياســات الــردع. وتقــدم الإســهامات دليــلاً علــى أن هــذه السياســات تــؤدي إلــى 

نتائج عكسية، وتؤكد الحاجة إلى إطار عالمي فعال قائم على حقوق الإنسان من شأنه أن يعزز التنقل.

المجلــة الأوروبيــة للهجــرة الدوليــة (Revue Européenne des Migrations Internationales) هــي مجلــة متخصصــة فــي الهجــرة 
الدوليــة والعلاقــات بيــن الأعــراق. وهــي مجلــة متعــددة التخصصــات (علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا والديموغرافيــا والجغرافيــا 
ــة والإســبانية ذات منحــى تجريبــي أو  ــوم السياســية، وغيرهــا)، وتنشــر مقــالات متعمقــة بالفرنســية والإنكليزي ــخ والعل والتاري
ــاً  ــاً مواضيعي ــدد مــن أعدادهــا ملف ــة. ويتضمــن كل ع ــى للبحــوث الجاري ــج الأول ــة تشــكل النتائ ــرات بحثي نظــري، فضــلاً عــن مذك
ومتفرقــات. وتصــدر المجلــة منــذ 2016 مقالــة إخباريــة قانونيــة تأخــذ فــي الاعتبــار الأهميــة المتزايــدة للمســائل القانونيــة 
وُلــدت مــن جديــد فريــق مــن المحاميــن  التــي  المتعلقــة بالهجــرة الدوليــة وقضايــا سياســات الهجــرة. ويديــر هــذه المقالــة 
(الاتفاقيــات  للهجــرة  الدولــي  القانــون  قبيــل  مــن  بمســائل  تُعنــى  شــبكة  إنشــاء  علــى  يعملــون  الذيــن  المتخصصيــن 
والبروتوكــولات)، وشــروط اســتقبال وحمايــة القصّــر غيــر المصحوبيــن، وحمايــة حقــوق المهاجريــن الاجتماعيــة وتعزيزهــا، وحقــوق 

الإنسان باعتبارها حماية لحقوق المهاجرين، والحصول على الرعاية الصحية، وقانون العمل للمهاجرين غير النظاميين.

 Renewing the) ’’واحتفلــت المجلــة بالذكــرى الســنوية الثلاثيــن لبــدء صدورهــا بنشــر عــدد خــاص معنــون ‘‘تجديــد قضايــا الهجــرة
المقــالات  إلــى  وإضافــة  ومتنوعــة.  جديــدة  إســهامات  الخــاص  المجلــد  هــذا  وتضمــن   .(2016  4-3/Migration Issues) (32
الكلاســيكية، يحتــوي هــذا العــدد علــى مقابــلات مــع محــرري مجــلات وباحثيــن وفنانيــن. وتُبحــث مــن خــلال تبــادل الآراء هــذا وظيفــة 
المجــلات العلميــة فــي عالــم النشــر والبحــوث ســريع التغيــر، واســتخدام الفئــات والمفاهيــم فــي اســتيعاب قضايــا الهجــرة 
ــات  ــرى التحدي ــاول مقــالات أخ ــرة فــي المجتمعــات المتعــددة الثقافــات. وتتن ــة الهج ــراق، فضــلاً عــن مكان ــن الأع والعلاقــات بي
المعرفيــة مــن خــلال الإبــلاغ عــن أســاليب إجــراء الدراســات الاســتقصائية فــي ســياق حضــري (اســتخدام التصويــر الفوتوغرافــي 
ــخ  ــف المتحفــي لتاري ــة لتدفقــات الهجــرة، والتصني ــاس تدفقــات الهجــرة، ووضــع الأشــكال البياني ــة)، وقي والتســجيلات الصوتي
الهجــرة. وتحلــل مقــالات أخــرى حــالات راهنــة مرتبطــة بقضايــا الســاعة: سياســة الهجــرة فــي الولايــات المتحــدة وإحيــاء ‘‘طريــق 

الحرير’’ بين آسيا وأوروبا.

ومســألة العنــف موضــوع يتكــرر فــي أحــدث الملفــات. وتعكــس أهميــة هــذه المســألة العواقــب المأســاوية لسياســات الهجــرة 
ــون ‘‘المجاهــرة ضــد  ــف المعن ــن. ويتطــرق المل ــة، وظهــور أعمــال تتمحــور حــول رحــلات المهاجري فــي ســياقات أو أزمــات معيّن
 Speaking out against border violence. Putting into words migration to) ’’العنف في الحدود. التعبير عن الهجرة إلى أوروبا
33) (Europe/2-3, 2017) الــذي نســقته سيســيل كانــو ( Cécile Canut) وأناييــك بيــان (Anaïk Pian) العنــف فــي الحــدود، باتبــاع 
نهــج لغــوي. وتعتبــر المقــالات الممارســات اللغويــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن ممارســات الهجــرة فــي ســياق الهجــرة إلــى أوروبــا، فتحلــل 
ــى المــوت مــن أبعــاد متعــددة:  ــد الحــدود. ويُنظــر إل ــة لوصــف المــوت والعنــف عن ــارات التــي تســتخدمها الأطــراف الفاعل العب
المــوت الاجتماعــي، والمــوت الجســدي، والاختفــاء، والتعســف المؤسســي والأمنــي، ومــا إلــى ذلــك. وتُفهــم هــذه الممارســات 
اللغويــة علــى مختلــف المســتويات الاجتماعيــة والسياســية، ســواء أتعلــق الأمــر بإنتاجهــا انطلاقــاً مــن الفضــاء المؤسســي 
(المنظمــات الدوليــة، أو المواقــع السياســية علــى الصعيــد الأوروبــي أو علــى الصعيــد القطــري)، أم بتلقيهــا مــن المهاجريــن، 
أثنــاء رحلتهــم إلــى أوروبــا أو بعــد وصولهــم إليهــا، أو عنــد عودتهــم إلــى بلدهــم بعــد الطــرد. ويطابــق النهــج اللغــوي مراعــاة 
الخطــاب الســائد بشــأن المهاجريــن والروايــات التــي ينتجهــا هــؤلاء فــي الأطــر الخطابيــة المتعــددة. ويتيــح هــذا المنظــور إمكانيــة 

التفكير في موضوع الحدود بموازاة توفير مصفوفة لتفسير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والمكانية في عصر العولمة.

 (Revue Européenne des Migrations Internationales) المجلة الأوروبية للهجرة الدولية

(Véronique Petit) وفيرونيك بوتي (Emmanuel Ma Mung) رئيسا التحرير: إيمانويل ما مونغ
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.https://journals.openedition.org/remi :25 يمكن الاطلاع على المقالات المذكورة في إسهام محرري المجلة في الرابط التاليhttps://journals.openedition.org/remi/
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وتُبحــث مســألة العنــف وطــرق الهجــرة أيضــاً مــن خــلال حالــة اللاجئيــن. ففــي الملــف المعنــون ‘‘مــا مــآل اللاجئيــن المعتــرف بهــم؟’’ 
(33) (?Recognised refugees and after/4, 2017)، تتساءل كارين أكوكا (Karen Akoka) وأوليفييه كلوشار (Olivier Clochard) وألبينا 
تشــولاكوفا (Albena Tcholakova) عــن مصيــر اللاجئيــن بعــد أن يحصلــوا علــى وضــع اللجــوء. فينطلــق المؤلفــون مــن ملاحظــة 
مفادهــا أن البحــوث المتعلقــة باللاجئيــن المعتــرف بهــم تظــل نــادرة للغايــة فــي الدراســات المعنيــة بشــروط اللجــوء فــي أوروبــا. 
وتركــز الغالبيــة العظمــى مــن الأعمــال الأكاديميــة علــى حالــة المرشــحين للحصــول علــى وضــع اللجــوء قبــل الاعتــراف بطلبهــم أو 
رفضــه. أمــا المقــالات المعروضــة فــي هــذا الملــف فتتنــاول هــذه الحالــة فــي مرحلــة ‘‘مــا بعــد’’ الطلــب. وتنتقــد التصــور الســائد 
الــذي يجعــل صفــة اللاجــئ محصلــة إلــى حــد مــا، وتدعونــا إلــى التســاؤل عــن آثــاره مــن حيــث إعــادة تشــكيل الأمــور مــن الناحيــة 
الاجتماعيــة والسياســية ومــن ناحيــة الهويــة. وتســلط دراســات حــالات إفراديــة مختلفــة، تحيــل إلــى فئــات ســكانية وفتــرات 

مختلفة (الأرمن والأفارقة والكمبوديين والتاميل)، الضوء على صفة اللاجئ باعتبارها تجربة فردية وجماعية.

 Living, thinking,) ’’وتُبحــث أيضــاً تجربــة المنفــى والحيــاة بعــده فــي الملــف المعنــون ‘‘العيــش والتفكيــر والكتابــة فــي المنفــى
33) (writing in exile/1, 2017) الــذي نســقه المــؤرخ راف شــور (Ralph Schor)، الــذي يســعى لفهــم المســارات وخيــارات الهويــة 
التــي تعتمدهــا فئــة معيّنــة مــن المنفييــن: الكتــاب والمفكــرون. فقــد غــادر العديــد منهــم أوطانهــم، طوعــاً فــي حالــة الأشــخاص 
الباحثيــن عــن مغامــرة فكريــة غيــر مســبوقة، أو كرهــاً فــي حالــة اللاجئيــن السياســيين. وتصــف المقــالات المندرجــة فــي تخصــص 
التاريــخ أو علــم الاجتمــاع ظــروف عيــش الكتّــاب بعيــداً عــن بلدهــم مــن أجــل فهــم كيفيــة تشــكيل أفكارهــم ومظاهــر التعبيــر عنهــا. 
ويلجــأ بعــض المؤلفيــن إلــى مجموعــة مزدوجــة: البيانــات الســردية المســتمدة مــن المقابــلات مــع المؤلفيــن والمهاجريــن مــن 
البلــد الأصلــي نفســه، ومجموعــة مؤلفــة مــن أعمالهــم الأدبيــة. وتبحــث هــذه المقــالات الكتابــات الأدبيــة والأنثروبولوجيــة 
ــز  ــر عــن العواطــف والمشــاعر، ووجهــة نظــر المُشــاهد. وترك ــات الآخريــن، والتعبي ــة الشــخصية ورواي المرتبطــة بالهجــرة، والرواي
مقــالات متفرقــة علــى الصــلات بيــن الأفــلام وتجــارب الهجــرة فــي البلــدان التــي لديهــا قطــاع ســينمائي. والملــف المعنــون 

‘‘كيف تفتح السينما والتصوير الفوتوغرافي فضاءات روائية جديدة؟’’ 
(?In what way do cinema and photography open up new discursive spaces) هــو ملــف غنــي بالصــور الفوتوغرافيــة 
مكــرس للصــلات بيــن التصويــر الفوتوغرافــي والهجــرة والمــدن (3/43-4, 2016). وكيــف تعكس الســينما والتصوير الفوتوغرافي 
تجــارب الهجــرة التــي يمــر بهــا المهاجــرون، وكيــف تعكــس خيالهــم وحياتهــم وســكنهم وظروفهــم المعيشــية؟ هــذه مقــالات تعــرض 
ــة  ــرة التــي تشــكل مصــدراً للعواطــف والتأمــلات والتعبئ ــاج الذاك ــة وفــي إنت ــة إســهام الصــور فــي الأحــداث الراهن أيضــاً كيفي

والاستنكار.

وتُبحــث أيضــاً حــالات معاصــرة مــن منظــور التاريــخ، ممــا يتيــح إمكانيــة إدراك أشــكال القطيعــة والاســتمرارية وتكويــن وجهــات نظــر 
الاندمــاج،  أوروبــا: سياســات  فــي  الرومانييــن  الرومــا  تنــاول ‘‘هجــرة  الــذي  الملــف  فــي  الحــال  هــي  هــذه  وكانــت  مقارنــة. 
 Romanian Roma migration in Europe: inclusion policies, strategies for) ’’واستراتيجيات التمييز، وبناء (تفكيك) حدود الهوية
distinguishing and (de)building identity borders) بتنســيق مــن ميخائيــلا نيديلكــو (Mihaela Nedelcu) وروكســاندرا-أوانا 
ســيوبانو (32) (Ruxandra-Oana Ciobanu/1, 2016). وهــذا هــو المنظــور الــذي اعتُمــد أيضــاً فــي الملــف المعنــون ‘‘حــركات 
 Paola) الذي نسقته باولا كورتي (Migratory movements of yesterday and today in Italy) ’’الهجرة أمس واليوم في إيطاليا
Corti) وأدلينــا ميرانــدا (34) (Adelina Miranda/1, 2018)، ويســتعرض بعيــن النقــد تاريــخ الهجــرة فــي إيطاليــا، فــي وقــت يتزايــد 

فيــه حضــور هــذا البلــد فــي الســاحة الدوليــة بســبب سياســات الإعــادة القســرية للأجانــب علــى الحــدود الوطنيــة. ويشــير تحليــل 
الحالــة الإيطاليــة، نتيجــة لدراســات الهجــرة، إلــى اســتحالة تعريــف مجــالات الهجــرة التــي تتحــرك فــي نطاقهــا الأطــراف الفاعلــة 
القديمــة والجديــدة بمجــرد تحليــل المســارات الإقليميــة. ويبيــن البحــث المعــروض، مــن جهــة، أن اعتمــاد منظــور متباعــد أساســيٌّ 
لإضفــاء النســبية علــى التحليــلات الراهنــة، ويبيــن مــن جهــة أخــرى الأهميــة التجريبيــة لتنويــع تركيــز المنظــور التاريخــي علــى وقائــع 
الهجــرة. وبالمثــل، لمــا لــم يعــد مــن الممكــن تصــور اســتخدام فئــات تعكــس مــن الناحيــة الدلاليــة الأصنــاف المســتعملة فــي 
خطــاب سياســي يســتغلها، فــإن مــن المفيــد النظــر فــي مختلــف النطاقــات المكانيــة السياســية – أي المحليــة والإقليميــة 
ــد هــذه الظاهــرة. ويُتبــع هــذا  ــك المســتوى الذاتــي لفهــم مــدى تعقُّ والوطنيــة والدوليــة – والعمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى تملُّ
المنظــور التاريخــي أيضــاً فــي الملــف المعنــون ‘‘تدريــب النخــب: تنقــل الطــلاب مــن البلــدان الأفريقيــة الواقعــة شــمال الصحــراء 
 Training elites: mobility of students from) الســابقة’’  الاشــتراكية  الكتلــة  بلــدان  فــي  الكبــرى 
 Michèle) الــذي نســقته ميشــيل لوكلير-أوليــف ،(Africa north of the Sahara in the countries of the former socialist bloc
Leclerc-Olive) وماري-أنطوانيــت هيلــي (32) (Marie-Antoinette Hily/2, 2016)، ويســلط الضــوء علــى جــزء منســي من تاريخنا، 
ويبحــث التعــاون بيــن البلــدان باســم مشــروع أيديولوجــي، ومــا تنتجــه هــذه البرامــج مــن ‘‘هجــرة ذوي الكفــاءات’’ بيــن هــذه البلــدان. 

ويؤدي عرض هذه التجارب إلى مناقشة الفئات السردية لهذه الأشكال من ‘‘التنقل’’ و‘‘النخب’’.
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 Mental health in international migration)) ’’وختاماً، فإن الملف الأخير المعنون ‘‘الصحة النفسية في سياق الهجرة الدولية
34)/2-3, 2018)، الــذي نســقته فيرونيــك بوتــي (Véronique Petit) وســيمنغ وانــغ (Simeng Wang)، هــو أول ملــف خصصتــه 

المجلــة للصحــة العقليــة. ونُشــر فــي وقــت تــؤدي سياســات الهجــرة فــي فرنســا وأوروبــا، بســبب آثارهــا الضــارة، إلــى تقويــض 
حقــوق العديــد مــن المهاجريــن وحصولهــم علــى الرعايــة الصحيــة وصحتهــم. وتعــرض المقــالات بحوثــاً تجريبيــة تصــف اســتخدام 
الرعايــة والعلاقــات العلاجيــة فــي الصحــة العقليــة للمهاجريــن فــي مراحــل مختلفــة مــن مســار هجرتهــم. ويجــدد منظــور الصحــة 
العقليــة قــراءة العلاقــات الاجتماعيــة التــي ينــدرج فيهــا المهاجــر. ويتيــح أيضــاً إمكانيــة تحليــل الظــروف الاجتماعيــة لإنتــاج المعانــاة 
الرعايــة  المســتويات الاجتماعيــة الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة، وللتعبيــر عنهــا وإدارتهــا. وتربــط أســاليب  النفســية علــى 
(المؤسســية والاجتماعيــة والقانونيــة والصحيــة) التــي تشــمل المهاجريــن الذيــن يكشــف التشــخيص إصابتهــم ‘‘باضطرابــات 
عقليــة أو صعوبــات نفســية أو أنهــم فــي حالــة معانــاة’’ بيــن آثــار سياســات الهجــرة، وديناميــات اســتقبال المهاجريــن ورعايتهــم، 

وتنظيم نظم الرعاية، وإنتاج التصورات الذاتية والتعبير عن الذات.
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الفصل 6

التذييل ألف - مصطلحات وتعاريف متعلقة بإدماج المهاجرين وتماسكهم الاجتماعي
اســتخدمت مصطلحــات مختلفــة للإشــارة إلــى إدمــاج المهاجريــن فــي المجتمعــات المســتقبلة وإلــى التماســك الاجتماعــي. 
(الزمــان)،  الخاصــة  الزمنيــة  والفتــرة  المعنيــة)،  المعني/الجهــة  (الشــخص  المحــاور  علــى  معيــن  مصطلــح  اختيــار  ويتوقــف 

والسياقات التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لبلد مضيف معين أو مجتمع معين (المكان).

ويقــدم الجــدول أدنــاه توضيحــا لبعــض المصطلحــات المســتخدمة فــي كثيــر مــن الأحيــان، إلــى جانــب تعريــف محتمــل. غيــر أن هــذه 
التعاريف ليست سوى اقتراحات بشأن كيفية فهم هذه المصطلحات، إذ لا توجد تعاريف متفق عليها عالميا.

 

الإدراج

الإدماج

الإدماج الاجتماعي

"العمليــة التــي يتــم مــن خلالهــا إدراج المهاجريــن واللاجئيــن فــي مختلــف القطاعــات الفرعيــة الاجتماعيــة. 
ويرجــع أصــل هــذا المصطلــح إلــى النمــوذج الجمهــوري الفرنســي للاســتيعاب الفــردي للمهاجريــن، ويعنــي 
ضمنيــاً الإدراج فــي مؤسســة اجتماعيــة غيــر متغيــرة ــــ وبعبــارة أخــرى، علــى المهاجــر أن يســتوعب الهيــاكل 

القائمة". 
.Castles et al., 2002 :المصدر

"العمليــة التــي يصبــح بموجبهــا المهاجــرون أو اللاجئــون مشــاركين فــي قطاعــات فرعيــة معينــة مــن المجتمــع: 
التعليــم، وســوق العمــل، ونظــام الرعايــة الاجتماعيــة، والتمثيــل السياســي، ومــا إلــى ذلــك. وينصــب التركيــز 
دور  علــى  وكذلــك  العمــل،  أربــاب  أو  العامــة  الــوكالات  أي سياســات  والواعيــة:  النشــطة  العمليــات  علــى 
الوافديــن الجــدد أنفســهم. ويُنظــر إلــى ذلــك علــى أنــه نقيــض الاســتبعاد والاســتبعاد الاجتماعي"."العمليــة 
التــي يصبــح بموجبهــا المهاجــرون أو اللاجئــون مشــاركين فــي قطاعــات فرعيــة معينــة مــن المجتمــع: التعليــم، 
وســوق العمــل، ونظــام الرعايــة الاجتماعيــة، والتمثيــل السياســي، ومــا إلــى ذلــك. وينصــب التركيــز علــى 
العمليــات النشــطة والواعيــة: أي سياســات الــوكالات العامــة أو أربــاب العمــل، وكذلــك علــى دور الوافديــن 

الجدد أنفسهم. ويُنظر إلى ذلك على أنه نقيض الاستبعاد والاستبعاد الاجتماعي".
.Castles et al., 2002 :المصدر

"عمليــة تحســين قــدرة الأشــخاص المحروميــن بســبب هويتهــم، وتعزيــز فرصهــم وحفــظ كرامتهــم، بهــدف 
المشاركة في المجتمع".

المصدر: البنك الدولي، 2013، في مرجع المنظمة الدولية للهجرة، 2019.

"التثاقــف هــو تلــك الظواهــر التــي تنتــج عندمــا تلتقــي مجموعتــان مــن الأفــراد المختلفــة ثقافاتهــم لقــاء التثاقف
مباشــراً مســتمراً فتنتــج عــن ذلــك اللقــاء تغيــرات فــي أنمــاط الثقافــة الأصليــة لــدى إحــدى المجموعتيــن أو 

كلتيهما".
.Redfield, Linton and Herskovits, 1936, in Berry, 1997 :المصدر

"ينظــر بعــض علمــاء الاجتمــاع إلــى إدمــاج المهاجريــن علــى أنــه مصطلــح محايــد إلــى حــد مــا للإشــارة إلــى التضمين
العمليــة الشــاملة التــي يصبــح بهــا الوافــدون الجــدد جــزءا مــن المجتمــع. ويُنظــر إليــه علــى أنــه يتفــادى الآثــار 

المعيارية لمصطلحات مثل الاستيعاب والتكامل والإدراج".
.Castles et al., 2002 :المصدر

"نمــوذج لسياســات التكامــل التــي ترحــب بالحفــاظ علــى التنــوع الثقافــي والتعبيــر عنــه، بــل والاحتفــال بــه فــي التعددية الثقافية
بعــض الأحيــان. ويشــجع هــذا النهــج المهاجريــن علــى أن يصبحــوا أعضــاء كاملــي العضويــة فــي المجتمــع مــع 
الاحتفــاظ بهوياتهــم الثقافيــة. وهــو يجمــع بيــن الاعتــراف بخلفيــات وتقاليــد ورؤى متنوعــة للعالــم بقيــم عالميــة 
معينــة، مثــل ســيادة القانــون أو المســاواة بيــن الجنســين، تتجــاوز الاختلافــات الثقافيــة وتضمــن نفــس الحقــوق 
للجميــع. وتتجســد علاقــة التكامــل علــى أفضــل وجــه فــي صــورة فسيفســاء تمكــن مجموعــات الأقليــات الإثنيــة 

من العيش جنباً إلى جنب مع جمهور الأغلبية". 
المصدر: المنظمة الدولية للهجرة، 2019، مقتبس من المنظمة الدولية للهجرة، 2017ب.
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التفاعل الثقافي

التكامل

"تقنيــة لتقريــب أوجــه الاختــلاف وإنشــاء الروابــط ورأس المــال الاجتماعــي. ويعنــي ذلــك تعزيــز  العلاقــات بيــن 
الأشــخاص الذيــن يشــتركون فــي خصائــص معينــة (الروابــط)، وكذلــك العلاقــات بيــن الأفــراد مــن خلفيــات 
مختلفــة (تعزيــز التفاعــل بيــن النــاس عبــر مختلــف الأديــان واللغــات، ومــا إلــى ذلــك) الذيــن هــم علــى اســتعداد 
لاحتــرام اختلافــات الآخريــن [...] وبالتالــي فهــو  وســيلة لتجنــب حبــس النــاس وفصلهــم، الأمــر الــذي قــد يحكــم 

عليهم بالاستبعاد الاجتماعي غير المحدود". 
.Zapata-Barrero, 2017 :المصدر

"عمليــة التكيــف المتبــادل ذات الاتجاهيــن بيــن المهاجريــن والمجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا، حيــث يتــم يُدمــج 
وينطــوي  المســتقبل.  للمجتمــع  والسياســية  والثقافيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  فــي  المهاجــرون 
ــم  ــة، ويتضمــن مفاهي التكامــل علــى مجموعــة مــن المســؤوليات المشــتركة للمهاجريــن والمجتمعــات المحلي

أخرى ذات صلة مثل الإدماج الاجتماعي والتماسك الاجتماعي". 
المصدر: المنظمة الدولية للهجرة، 2019.

"المحاولــة الانتقائيــة والواعيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان لتعديــل جوانــب معينــة مــن الممارســة الثقافيــة وفقــا التكيف
لمعايير المجتمع المضيف وقيمه".

.Castles et al., 2002 :المصدر

ــل "التضامــن" و التماسك الاجتماعي ــم مث ــط التماســك الاجتماعــي بمفاهي "بينمــا لا يوجــد تعريــف عالمــي واحــد، عــادة مــا يرتب
"التكاتــف" و"التســامح" و "التعايــش المنســجم" ويشــير إلــى نظــام اجتماعــي فــي مجتمــع معيــن أو جماعــة 
معينــة يقــوم علــى رؤيــة مشــتركة وشــعور بالانتمــاء لجميــع المجتمعــات؛ حيــث يحظــى تنــوع خلفيــات النــاس 
وظروفهــم المختلفــة بالتقديــر والاحتــرام؛ وتكــون للذيــن ينتمــون إلــى خلفيــات مختلفــة فــرص حيــاة مماثلــة؛ 
وتنشــأ علاقــات قويــة وإيجابيــة بيــن أشــخاص مــن خلفيــات مختلفــة فــي مــكان العمــل وفــي المــدارس وداخــل 

الأحياء."
.Cantle, 2005 نقلا عن ،(Demireva (2017 المصدر: المنظمة الدولية للهجرة، 2019، مقتبس من

"تنوع أشكال الثقافة في مجتمع يتألف من مجموعات من الناس بخلفيات ثقافية مختلفة عديدة".التنوع الثقافي
.European Migration Network, 2014, in IOM, 2019 :المصدر

"يمكــن أن يشــير ذلــك إلــى الحرمــان مــن الحصــول علــى بعــض الحقــوق أو المــوارد أو الاســتحقاقات التــي عــادة الاستبعاد
مــا ينظــر إليهــا علــى أنهــا جــزء مــن العضويــة فــي مجتمــع معيــن. وكثيــرا مــا يُــدرج المهاجــرون فــي بعــض 

مجالات المجتمع (مثل سوق العمل) ولكنهم يستبعدون من مجالات أخرى (مثل المشاركة السياسية)".
.Castles et al., 2002 :المصدر

"يتعلــق الاســتبعاد الاجتماعــي بحالــة يعانــي فيهــا فــرد أو مجموعــة مــن أنــواع الحرمــان المتعــددة فــي مختلــف الاستبعاد الاجتماعي
القطاعات الاجتماعية (مثل التعليم والعمالة والإسكان والصحة)".

.Castles et al., 2002 :المصدر

"نهــج سياســاتي أحــادي الاتجــاه فــي مجــال الإدمــاج تتبنــي بموجبــه مجموعــة إثنيــة أو اجتماعيــة - عــادة مــا تكــون الاستيعاب
أقليــة - الممارســات الثقافيــة للآخــر - عــادة تلــك الممارســات الخاصــة بفئــة الأغلبيــة الإثنيــة أو الاجتماعيــة. 
وينطــوي الاســتيعاب علــى تصنيــف اللغــة والتقاليــد والقيــم والأعــراف والســلوك بحيــث يــؤدي ذلــك عــادة إلــى 

أن يصبح الطرف المندمج أقل تميزاً اجتماعياً عن غيره من أفراد المجتمع المستقبِل".
.IOM, 2019 :المصدر

ــاس النزعة عبر الوطنية ــن الن ــط بي ــط والتفاعــلات المتعــددة التــي ترب ــى الرواب ــة علــى نطــاق واســع إل ــر الوطني "تشــير النزعــة عب
والمؤسسات عبر حدود الدول القومية." 

.Vertovec, 1999 :المصدر
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التذييل باء. الإطار القانوني لإدماج المهاجرين

كمــا هــو معــروض فــي الفصــل 6، فــإن مختلــف مجــالات السياســة العامة الرئيســية لإدمــاج المهاجرين تتوافق مــع بعض الحقوق 
المحــددة التــي يحــق لجميــع الأفــراد التمتــع بهــا، بمــن فيهــم المهاجــرون، وتســتند إليهــا. ويقــدم الشــكل الــوارد فــي هــذا التذييــل 

لمحة عامة عن بعض الحقوق اللازمة لإدماج المهاجرين.

وتســتند جميــع هــذه الحقــوق إلــى معاهــدات دوليــة محــددة، ولا ســيما تلــك التــي تشــكل جــزءاً مــن القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان وقانــون العمــل الدولــي. ودون المســاس بالصكــوك الدوليــة والإقليميــة الأخــرى ذات الصلــة، تشــمل هــذه المعاهــدات 

ما يلي:

وإذا كانــت هــذه المعاهــدات لا تعــد ملزمــة قانونــا ســوى للــدول التــي صدقــت عليهــا، فــإن جميــع الــدول تقريبــاً صدقــت علــى 
العهدين لعام 1966 . 26  وعلاوة على ذلك، يُعترف عموماً بأن بعض الحقوق الواردة في الشكل أدناه جزء من القانون الدولي 
العرفــي. وهــي بالتالــي ملزمــة قانونــا لجميــع الــدول، بغــض النظــر عــن تصديقهــا علــى معاهــدات أو اتفاقيــات محــددة. وتشــمل 
هــذه الحقــوق العرفيــة علــى وجــه الخصــوص الركيــزة الرئيســية لإدمــاج المهاجريــن وهــي مبــدأ عــدم التمييــز، الــذي يكفــل عــدم 
إبطــال أو إعاقــة حقــوق جميــع الأفــراد، بمــن فيهــم المهاجــرون، علــى أســاس "العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو 
الــرأي سياســياً وغيــر سياســي أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي أو الثــروة أو المولــد أو أي وضــع آخــر"، بمــا فــي ذلــك وضــع 

الهجرة .27 

قانون العمل الدوليالقانون الدولي لحقوق الإنسان
•  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

    والسياسية لعام 1966
•  العهد الدولي الخاص بالحقوق 

    الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
    لعام 1966

•  اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989
•  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع 

    العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
    لعام 1990

•  اتفاقية الهجرة من أجل العمالة (منقحة)، 
    لعام 1949 (رقم 97)

•  اتفاقية العمال المهاجرين (الأحكام 
    التكميلية) لعام 1975 (رقم  143)

26 للاطلاع على حالة التصديقات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه 172 دولة، 

   انظرhttps://treaties. un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND؛ وللاطلاع على التصديقات على العهد الدولي    
   الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صدقت عليه 169 دولة، 

.https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_ no=IV-3&chapter=4&clang=_en انظر   
27  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة، 1989: الفقرة 7. بيد أنه كما لاحظت اللجنة: "ما كل تفريق في المعاملة يشكل تمييزاً، إذا كانت معايير 

     التفريق معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف هو تحقيق غرض مشروع بموجب [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]"
.Chetail, 2019 (المرجع نفسه: الفقرة 13). وفيما يخص الطبيعة القانونية العرفية لمبدأ عدم التمييز، انظر     

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND

https://treaties.un.org/Pages/PageNotFound.aspx
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الحق في التعليم

حرية الدين

الحق في
 مستوى معيشي
 لائق (مثل السكن)

الحق في الصحة

الحق في العمل، 
وظروف العمل 

اللائقة، وحظر العمل 
 القسري/الإلزامي، 

 وحرية تكوين الجمعيات،
 والحق في الانضمام إلى

 النقابات/تشكيلها

الحق في احترام 
الحياة الأسرية، وحق
 الأطفال في عدم

 الانفصال عن والديهم،
 ولم شمل الأسر،
 ومبدأ المصالح 
الفضلى للطفل

حق التصويت
 للمواطنين ولكن مع 

إمكانية أن توسعه الدول
 ليشمل المهاجرين 

النظاميين 

الحق في الحصول
 على جنسية للأطفال

الإطار 
القانوني 
للإدماج

مبدأ عدم التمييز
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التذييل جيم - النتائج الرئيسية للدراسة الاستقصائية بشأن المواطنين المهاجرين

قامت مؤسسة الملك بودوان ومجموعة سياسات الهجرة بالإشراف على الدراسة الاستقصائية بشأن المواطنين المهاجرين28  
وإطلاقهــا فــي الفتــرة 2011-2012، بمشــاركة 473 7 مهاجــرا ولــدوا خــارج الاتحــاد الأوروبــي ويقيمــون فــي 15 مدينــة فــي ســبع 
دول أعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي. وتتعلــق أســئلة الدراســة الاســتقصائية بســتة أبعــاد للإدمــاج، فأســفرت عــن النتائــج الرئيســية 

التالية:

1.  العمالة
•   كثيرا ما تكون المشاكل في سوق العمل محلية، من قلة العقود القانونية في جنوب أوروبا إلى التمييز وعدم 

     الثقة في المؤهلات الأجنبية في شمال أوروبا.
•   بالنسبة للمهاجرين، المشكلة الرئيسية هي الأمن الوظيفي. 

•   25-33 في المائة من المهاجرين العاملين يشعرون بأنهم مؤهلون أكثر مما يتطلبه عملهم. 
•   غالباً ما يحصل المهاجرون المتعلمون على اعتراف بمؤهلاتهم الأجنبية إذا طلبوا ذلك، ولكن القليل منهم 

     يتقدمون بطلبات.
•   معظم المهاجرين في سن العمل يريدون المزيد من التدريب.

•   يعاني المهاجرون من مشاكل أكبر في تحقيق التوازن بين التدريب والعمل والحياة الأسرية أكثر مما يعانيه 
     معظم الناس في البلد.

2.  اللغات
•   عادة ما يتحدث المهاجرون لغات أكثر من الشخص العادي في بلد إقامتهم. 

•   بالنسبة للمهاجرين ــ كما هو الحال بالنسبة لمعظم الناس ــ الوقت هو المشكلة الرئيسية لتعلم لغة جديدة. 
•   قد يكون الحصول على معلومات عن فرص التعلم أصعب بالنسبة للمهاجرين من عامة الجمهور.

•   شاركت طائفة واسعة من المهاجرين في دورات للغة أو الاندماج. 
•   يقدر المشاركون كثيراً الدورات الدراسية لتعلم اللغة وكثيرا ما يكون الدافع هو الاندماج الاجتماعي 

     والاقتصادي. 

3.   المشاركة في الحياة السياسية والمدنية
•   معظم المهاجرين مهتمون بالتصويت (غالباً بقدر اهتمام المواطنين). 

•   أغلب المهاجرين يريدون المزيد من التنوع في السياسة ــ وكثير منهم على استعداد للتصويت تأييداً لهذا 
     التنوع.

•   مشاركة المهاجرين على نطاق أوسع في الحياة المدنية متفاوتة من مدينة إلى مدينة ومنظمة إلى منظمة.
•   تعتمد معرفة المهاجرين بمنظمة غير حكومية للمهاجرين أو مشاركتهم فيها اعتمادا كبيرا على سياقهم المحلي 

     والوطني.

4.  لم شمل الأسر
•   لم تُفصل عن شريك أو أطفال سوى أعداد محدودة من المهاجرين من الجيل الأول.

•   معظم الأسر المنفصلة لُمَّ شملها بالفعل في معظم البلدان التي شملتها الدراسة الاستقصائية. 
•   لا يرغب معظم المهاجرين المنفصلين عن ذويهم اليوم في التقدم بطلب للالتحاق بأسرهم، بسبب خيارات 

     أسرية حسب البعض، بينما لا يرغب آخرون في ذلك بسبب عقبات قائمة في مجال السياسة العامة. 
•   يساعد لم شمل الأسر المهاجرين على تحسين الحياة الأسرية والشعور بالانتماء وأحيانا يساعد في تحقيق 

     نتائج أخرى للاندماج.

.Huddleston and Dag Tjaden, 2012 28
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5.   الإقامة طويلة الأجل
•   80-95 في المائة من المهاجرين مقيمون لأجل طويل أو يريدون أن يصبحوا كذلك. 

•   معظم المهاجرين المؤقتين في بلدان الهجرة الجديدة يريدون أيضا أن يصبحوا مقيمين لأجل طويل.
•   يقدم الشخص المتوسط طلب الإقامة بُعيد بلوغ الحد الأدنى لفترة الإقامة.

•  جربت الإشارة إلى الوثائق والصلاحيات التي تملكها السلطات على أنها مشاكل رئيسية لمقدمي الطلبات في بعض 
    البلدان.

•   تساعد الإقامة الطويلة الأجل معظم المهاجرين في الحصول على وظائف أفضل والشعور بمزيد من الاستقرار.

6.   المواطنة
•   حوالي 3 من أصل 4 مهاجرين مواطنون أو يريدون أن يصبحوا كذلك.

•   غالباً ما لا ترى القلة غير المهتمة بالجنسية فرقاً مع وضعها الحالي أو تواجه عقبات سياساتية محددة. 
•  الأسباب الرئيسية لعدم التجنس هي الإجراءات الصعبة في فرنسا والقيود المفروضة على الجنسية المزدوجة في 

    ألمانيا.
•  التجنس أكثر شيوعا في البلدان التي ترسخت فيها الهجرة وبين الفئات الميسّرة في هنغاريا وإسبانيا. 

•   غالباً ما يستغرق المهاجرون المؤهلون للحصول على الجنسية سنوات لتقديم طلبهم. 
•   تساعد المواطنة المهاجرين على الشعور بمزيد من الاستقرار، والحصول على وظائف أفضل، بل والحصول على 

     المزيد من التعليم والمشاركة.

.Huddleston and Dag Tjaden, 2012 المصدر: مقتبس من
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الفصل 7

التذييــل ألــف - الأولويــات والإجــراءات الرئيســية لرصــد صحــة المهاجريــن ووضــع نظــم صحيــة 
مراعية للمهاجرين

رصد صحة المهاجرين

أولويات يجب معالجتها

الإجراءات الرئيسية

•   ضمان توحيد البيانات المتعلقة بصحة المهاجرين وقابليتها للمقارنة.
•   تحسين فهم الاتجاهات والنتائج من خلال التصنيف والتحليل المناسبين للمعلومات 

     المتعلقة بصحة المهاجرين بطرق تراعي تنوع السكان المهاجرين. 
•   تحسين رصد سلوك المهاجرين في مجال البحث عن الصحة، والحصول على الخدمات 

     الصحية، والاستفادة منها، وزيادة جمع البيانات المتعلقة بالحالة الصحية للمهاجرين 
     وبنتائجها. 

•   تحديد وتخطيط ما يلي: (أ) الممارسات الجيدة في رصد صحة المهاجرين؛ (ب) النماذج 
     السياساتية التي تيسر حصول المهاجرين على الخدمات الصحية على قدم المساواة؛ 

     (ج) نماذج وممارسات النظم الصحية الشاملة للمهاجرين. 
•   تطوير بيانات مفيدة يمكن ربطها بصنع القرار ورصد أثر السياسات والبرامج.

•   تحديد المؤشرات الرئيسية المقبولة والقابلة للاستخدام عبر البلدان.
•   تشجيع إدراج متغيرات الهجرة في التعدادات، والإحصاءات الوطنية، والدراسات 

     الاستقصائية الصحية المستهدفة، ونظم المعلومات الصحية الروتينية الحالية، وكذلك 
     في الإحصاءات الواردة من قطاعات مثل الإسكان والتعليم والعمل والهجرة.

•   استخدام نُهج مبتكرة لجمع بيانات عن المهاجرين تتجاوز الأدوات التقليدية، مثل 
     الإحصاءات الحيوية ونظم المعلومات الصحية الروتينية.

•   توضيح سبب جمع البيانات المتعلقة بالصحة للمهاجرين والفائدة منها بالنسبة إليهم، 
     ووضع ضمانات لمنع استخدام البيانات بطريقة تمييزية أو ضارة. 

•   زيادة الوعي بأساليب جمع البيانات واستخداماتها وتبادل البيانات المتعلقة بصحة 
     المهاجرين بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. 

•   إصدار تقرير عالمي عن حالة صحة المهاجرين، بما في ذلك التقارير المرحلية لكل بلد 
     على حدة. 
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النظم الصحية المراعية للمهاجرين

أولويات يجب معالجتها

الإجراءات الرئيسية

•   ضمان تقديم الخدمات الصحية للمهاجرين بطريقة مناسبة ثقافياً ولغوياً، وإنفاذ 
     القوانين واللوائح التي تحظر التمييز. 

•   اعتماد تدابير لتحسين قدرة النظم الصحية على تقديم الخدمات والبرامج الشاملة 
     للمهاجرين بطريقة عامة ومنسقة ومستدامة مالياً.

•   تعزيز استمرارية وجودة الرعاية التي يتلقاها المهاجرون في جميع الظروف، بما في 
     ذلك الرعاية التي يتلقونها من مقدمي الخدمات الصحية والخدمات البديلة التابعين 

     للمنظمات غير الحكومية.
•   تطوير قدرة القوى العاملة الصحية وغير الصحية ذات الصلة على فهم ومعالجة القضايا 

     الصحية والاجتماعية المرتبطة بالهجرة. 

•    إنشاء مراكز تنسيق داخل الحكومات للعناية بقضايا صحة المهاجرين.
•    وضع معايير لتقديم الخدمات الصحية، والإدارة التنظيمية والحوكمة، بحيث تتناول هذه 

      المعايير الكفاءة الثقافية واللغوية؛ والعوامل الوبائية؛ والتحديات القانونية والإدارية 
      والمالية. 

•    وضع أطر لتنفيذ ورصد أداء النظم الصحية في تقديم الخدمات الصحية المراعية 
     للمهاجرين. 

•    وضع أساليب لتحليل التكاليف المترتبة عن معالجة أو عدم معالجة القضايا الصحية 
     للمهاجرين. 

•   إشراك العاملين في مجال صحة مهاجري الشتات في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج 
     الخدمات الصحية والتعليمية المراعية للمهاجرين. .

•   إدراج صحة المهاجرين في التدريب الجامعي والعالي والمهني المستمر المقدم إلى 
     جميع العاملين في مجال الصحة، بمن فيهم موظفو الدعم والإدارة. 
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التذييــل بــاء - الــدروس المســتفادة مــن النهــوض بسياســة وطنيــة وإطــار عمــل وطنــي فــي مجــال 
صحة المهاجرين بسري لانكا

بفضــل النمــو الاقتصــادي المســتدام وثمــار الســلام منــذ توقــف الصــراع الأهلــي الطويــل الأمــد في عــام 2009 عادت ســري لانكا 
مــن جديــد قــوةً اقتصاديــة مزدهــرة فــي منطقــة جنــوب آســيا. ولا تــزال الهجــرة الدوليــة عامــلا مُحفــزاً للتنميــة فــي ســري لانــكا. 
ذلــك أن البلــد مُصَــدر لليــد العاملــة (إذ أكثــر مــن مليونيــن مــن مواطنيهــا عمــال مهاجــرون فــي الخــارج)، وبلــد مســتقبِل للعمــال – 
حيــث يتوافــد عــدد متزايــد مــن العمــال المهاجريــن مــن بلــدان مثــل الهنــد والصيــن للعمــل فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة الكبــرى مثــل 
الطــرق الســريعة والموانــئ والمطــارات الجديــدة. وســتزيد هــذه التطــورات مــن تنقــل الســكان إلــى الجزيــرة وفــي داخلهــا. وأدت 
نهايــة الحــرب أيضــا إلــى عــودة اللاجئيــن الســريلانكيين مــن الهنــد، وقــدوم عــدد أكبــر بكثيــر مــن النازحيــن داخليــا مــن أجــزاء أخــرى مــن 
ــة مــن التدفقــات  ــة الناجمــة عــن مجموع ــات الصحي ــح مــن المهــم التصــدي للتحدي ــك يصب ــة. ولذل ــى مواطنهــم الأصلي ــد، إل البل

السكانية الدينامية.

اللجنة الوطنية لبحوث صحة المهاجرين
مكلفة بإجراء بحوث بشأن الهجرة الوافدة والخارجة والداخلية،

بما في ذلك الآثار الصحية على أسر المهاجرين الباقية في البلد. 
وشكلت نتائج البحوث التي اقـــــتُسمت مع فرقة العمل المعنية
بصحة المهاجرين من أجل الحصول على الأدلة عاملا موجها في 

عملية صنع القرارات/وضع السياسات التي دامت 3 سنوات.

تشرف على وضع السياسات والاستراتيجيات.
وتتألف من جهات تنسيق تقنية من الوزارات الحكومية،

بما في ذلك ممثل عن الأمم المتحدة والأوساط
الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

وتجتمع مرة كل 3 أشهر (انظر الدائرة الخارجية).

تتخذ اللجنة قرارات تنفيذية. وتتألف
من رؤساء الوزارات. وتجتمع مرتين
إلى 3 مرات في السنة للبت بشأن
القرارات السياساتية الوطنية التي

تقدمها فرقة العمل المعنية 
بصحة المهاجرين.

عملية السياسة العامة
 الوطنيةالمتعلقة بصحة 

المهاجرين
 

اللجنة التوجيهية 
الوطنية المعنية 
بصحة المهاجرين

فرقة العمل الوطنية
 المعنية بصحة 

المهاجرين

الأمانة العامة 
المعنية بصحة 

المهاجرين

مجلس الوزراء
وافق على السياسة وخطة 

العمل الوطنيتين لصحة 
المهاجرين (2013)

وزارة الصحة
الأمم المتحدة (المنظمة 
الدولية للهجرة، منظمة 
الصحة العالمية،منظمة 
العمل الدولية،مفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون

 اللاجئين،صندوق الأمم 
المتحدة للسكان)

المجتمع المدني 
والمنظمات 
غير الحكومية

المجموعة 
الأكاديمية

وزارة 
الخدمات والرعاية 

الاجتماعية

وزارة تنمية
 الطفل

وشؤون المرأة
وزارة العمل

والتجارة

وزارة
التنمية 

الاقتصادية

وزارة
المالية 

والتخطيط

وزارة الدفاع

وزارة الخارجية

لشكل 1 - النهوض بعملية سياسية وطنية للهجرة والصحة في سري لانكا

توجد داخل مقر وزارة الصحة وتعمل بصفة مركز 
مخصص للاتصال والتنسيق والأدلة لجدول أعمال
صحة المهاجرين. وتعمل الأمانة العامة بدعم من 

المنظمة الدولية للهجرة.
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واعترافــاً بمــا تتســم بــه معالجــة قضايــا الهجــرة والصحــة مــن طابــع مشــترك بيــن القطاعــات، اعتمــدت حكومــة ســري لانــكا نهــج 
"عمــل الحكومــة بكاملهــا" المســتنير بالأدلــة مــن أجــل النهــوض بالعمليــة السياســية الوطنيــة لصحــة المهاجريــن. وقــادت هــذه 
العمليــة وزارة الصحــة بشــراكة تقنيــة مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة. ولا تــزال ســري لانــكا واحــدة مــن البلــدان القليلــة التــي لديهــا 

سياسة وخطة عمل وطنيتان مخصصتان لصحة المهاجرين، أُطلقت في عام 2013.

ستة دروس رئيسية في النهوض بالسياسة الوطنية لصحة المهاجرين

1.   اعتماد نهج مشترك بين القطاعات قائم على المشاركة
أنشــئت آليــة مشــتركة بيــن الــوزارات، بقيــادة وزيــر الصحــة، لحفــز جــدول أعمــال الهجــرة والصحــة. ويتألــف إطــار التنســيق المتعــدد 
القطاعــات مــن ثلاثــة عناصــر هــي: (أ) أمانــة مخصصــة داخــل مديريــة السياســات والتخطيــط لدفــع التنســيق اليومــي؛ (ب) فرقــة 
عمــل وطنيــة معنيــة بصحــة المهاجريــن لدفــع التعــاون التقنــي؛ (ج) لجنــة توجيهيــة وطنيــة لدفــع الإجــراءات القانونيــة والتنفيذيــة. 
وأتاحــت فرقــة العمــل الوطنيــة مشــاركةَ المجتمــع المدنــي والقطــاع غيــر الحكومــي والأوســاط الأكاديميــة والمنظمــات الحكوميــة 

الدولية والمهاجرين أنفسهم.

2.   اعتماد نهج شامل
ــواردة  ــة: ال بعــد مــداولات مســتفيضة، اســتهدفت فرقــة العمــل الوطنيــة فئــات المهاجريــن فــي جميــع تدفقــات الهجــرة الثلاث
والخارجيــة والداخليــة. فأمــا المهاجــرون الوافــدون فهــم العمــال المهاجــرون الأجانــب واللاجئــون العائــدون؛ وأمــا المهاجــرون 
الخارجيــون فهــم فئــات مثــل العمــال المهاجريــن والطــلاب الدولييــن والعســكريين؛ وأمــا المهاجــرون الداخليــون فهــم فئــات مثــل 
عمــال مناطــق التجــارة الحــرة والعمــال الموســميين والنازحيــن داخليــا. وبالنظــر إلــى الأعــداد الكبيــرة مــن العمــال المهاجريــن، أُدرج 

أطفال وأسر العمال المهاجرين الدوليين كفئة رابعة شملتها هذه السياسة العامة.

3.   اعتماد نهج قوي قائم على الأدلة
ــد وضــع السياســات  ــة عن ــم علــى الأدل ــاع نهــج قائ ــز علــى اتب ــكا التركي ــزة لوضــع السياســات فــي ســري لان مــن الســمات الممي
وتوجيــه التدخــلات. ووُضــع نمــوذج قطــري للهجــرة خــلال المرحلــة التكوينيــة، وأنشــئت لجنــة وطنيــة لبحــوث صحــة المهاجريــن علــى 
مــدى فتــرة ثــلاث ســنوات. وبُذلــت جهــود لإجــراء دراســات بحثيــة متعــددة التخصصــات لــم تكــن صارمــة فحســب، بــل اعتمــدت 
معاييــر أخلاقيــة عاليــة. وجــرى تبــادل النتائــج مــن خــلال سلســلة مــن النــدوات الوطنيــة بشــأن البحــوث المتعلقــة بصحــة المهاجريــن، 
ــوكالات الحكوميــة وممثلــي أوســاط المهاجريــن والمجتمــع المدنــي والشــركاء الإنمائييــن ووكالات الأمــم المتحــدة  بمشــاركة ال

والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.

4.   اعتماد نهج عملي وتفاعلي
مــن الســمات الهامــة لعمليــة وضــع السياســات ضــرورة التركيــز علــى التصــدي لأي تحديــات هامــة علــى الصعيــد الوطنــي فــي 
ــة جامــدة، لأغــراض صياغــة السياســات فقــط. وجــرى التســليم  ــدلاً مــن أن تظــل عملي ــد، ب مجــال الهجــرة والصحــة يواجههــا البل
ــال، وُضعــت اســتراتيجية وطنيــة  ــوزارات فــي اتخــاذ إجــراءات عمليــة. فعلــى ســبيل المث بفائــدة فرقــة العمــل المشــتركة بيــن ال
لصحــة الحــدود لتعزيــز قــدرات نقــاط الدخــول مــن أجــل تحســين الإعــداد للمخاطــر الأمنيــة الصحيــة العالميــة والتصــدي لهــا 

والتخفيف من حدتها، وتحسين مراقبة الأمراض والتنسيق بشأنها عند نقاط الدخول.
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5.   تضمين إطار للمساءلة
يشــكل تتبــع التقــدم المحــرز وتبــادل التقاريــر المرحليــة المنتظمــة علــى المســتويات الوطنيــة ودون الوطنيــة والعالميــة جانبــا 
رئيســيا مــن جوانــب تنفيــذ السياســات. وأبلغــت ســري لانــكا رســمياً عــن إحــراز تقــدم فــي مجــالات التدخــل الأربعــة المفصلــة فــي 
قرار جمعية الصحة العالمية 61-17: صحة المهاجرين، في عامي 2010 و2011. ووضعت فرقة العمل الوطنية بالمعنية بصحة 

المهاجرين أيضا ورقة تقرير وطني عن الهجرة والصحة، ويمكن قراءتها بالكامل في الرابط التالي: 
www.migrationhealth.lk. ويتمثــل أحــد التحديــات المتكــررة فــي مواصلــة جهــود التنســيق داخــل وزارة الصحــة وفيمــا بيــن 

الوزارات والشركاء على حد سواء.

6.   ضمان الدبلوماسية والمشاركة في مجال الصحة العالمية
فــي عالــم تســوده العولمــة، لا يمكــن لفــرادى الــدول الأعضــاء أن "تعمــل بمفردهــا" فــي النهــوض بفعاليــة بجــداول أعمالهــا 
الوطنيــة المتعلقــة بصحــة المهاجريــن. لــذا ينبغــي بــذل جهــود دبلوماســية متعــددة الأطــراف مــع كل مــن البلــدان المصــدرة 

والبلدان المستقبلة، مع التسليم بأن مواطن الضعف الصحية تنتشر في جميع مراحل الهجرة وعبر الحدود.

http://www.migrationhealth.lk/
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والمنظمــة  الآمنــة  الهجــرة  أجــل  مــن  العالمــي  الاتفــاق  تنفيــذ  فــي  الصحــة   - جيــم  التذييــل 
والنظامية

الهــدف 1: جمــع واســتخدام بيانــات دقيقــة ومصنفــة كأســاس للسياســات القائمــة علــى الأدلــة، ينبغــي إدراج البيانــات الصحية 
ضمــن الإجــراءات المتعلقــة بوضــع موجــزات الهجــرة الخاصــة بالبلــدان الناميــة المشــفوعة ببيانــات مصنفــة فــي ســياق وطنــي 
وذلــك بهــدف وضــع سياســات هجــرة قائمــة علــى الأدلــة. ويمكــن البــدء فــي ذلــك بإنشــاء منابــر عمليــة للربــط بيــن خبــراء البحــوث 
والباحثيــن وواضعــي السياســات علــى الصعيــد العالمــي لتعزيــز نظــم المعلومــات مــن أجــل تحليــل الاتجاهــات الســائدة فيمــا 

يخص صحة المهاجرين، وتصنيف المعلومات الصحية، وتيسير تبادل الدروس المستفادة. 

الهدف 7: معالجة أوجه الضعف في الهجرة والحد منها
تشــمل الإجــراءات المتعلقــة بمعالجــة أوجــه الضعــف فــي الهجــرة توفيــر الرعايــة الصحيــة، والخدمــات النفســية وغيرهــا مــن 
خدمــات المشــورة، ولا ســيما للنســاء المهاجــرات والمراهقيــن والأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم فــي جميــع 
مراحــل الهجــرة. وســيتطلب ذلــك أيضــا معالجــة التجــارب التــي يمــر بهــا المهاجــرون، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بكراهيــة الأجانــب، 
والقيــود المفروضــة علــى هجــرة المهاجريــن ذوي الاحتياجــات الصحيــة، وغيــر ذلــك مــن الثغــرات والتناقضــات السياســاتية، فضــلا 
عــن الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز قــدرة المهاجريــن علــى الصمــود، مــن خــلال توفيــر مــا يكفــي مــن المعلومــات والتعليــم والتمكيــن 

للمساعدة الذاتية.

الهدف 10: منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والقضاء عليه في سياق الهجرة الدولية
ســتتطلب حمايــة الأشــخاص المتجــر بهــم ومســاعدتهم إدمــاج تدابيــر الصحــة البدنيــة والنفســية، بمــا فــي ذلــك تقديــم الخدمــات 
وتنميــة القــدرات. وســيتطلب ذلــك تعاونــا وشــراكات عبــر الحــدود لتنســيق السياســات والممارســات المشــتركة بيــن القطاعــات، 

وضمان استمرارية الرعاية والعمليات الصحية لتلبية الاحتياجات الصحية الخاصة لفائدة النساء والرجال والفتيات والفتيان. 

الهدف 15: تيسير حصول المهاجرين على الخدمات الأساسية
يشــجع هــذا الهــدف الحكومــات علــى "دمــج الاحتياجــات الصحيــة للمهاجريــن فــي السياســات والخطــط الوطنيــة والمحليــة 
المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة، [...] بوســائل منهــا مراعــاة التوصيــات ذات الصلــة المســتقاة مــن إطــار الأولويــات والمبــادئ 
ــدول  ــذي وُضــع بالتعــاون مــع ال ــة"، وال ــه منظمــة الصحــة العالمي ــذي أعدت ــن ال ــن والمهاجري ــة للنهــوض بصحــة اللاجئي التوجيهي
الأعضــاء والمنظمــة الدوليــة للهجــرة وشــركاء آخريــن للأمــم المتحــدة. وترتبــط هــذه الالتزامــات بخطــط الحكومــات لتحقيــق النتائــج 
المتعلقــة بالصحــة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة (الهــدف 3 وغيــره مــن أهــداف التنميــة المســتدامة)، بمــا فــي ذلــك تعزيــز 

نظم الرعاية الصحية الشاملة للمهاجرين. 

الهدف 22: إنشاء آليات من أجل تحويل استحقاقات الضمان الاجتماعي والاستحقاقات المكتسبة
ســيتطلب إدراج الإجــراءات المتعلقــة بالصحــة فــي هــذا الهــدف تقييــم وتعزيــز الحمايــة مــن المخاطــر الماليــة فــي الخدمــات 
الصحيــة، للحــد مــن عــبء النفقــات الصحيــة الكارثيــة علــى المهاجريــن. وينبغــي أن تكــون الحمايــة الاجتماعيــة فــي مجــال الصحــة 
جــزءا لا يتجــزأ مــن اتفاقــات الضمــان الاجتماعــي المتبادلــة بشــأن إمكانيــة نقــل الاســتحقاقات المكتســبة للعمــال المهاجريــن علــى 

جميع مستويات المهارات، بالنسبة للهجرة الطويلة الأجل والمؤقتة على حد سواء.
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الفصل 9

التذييل ألف - عمليات السياسة العامة ذات أهمية في إدارة الهجرة البيئية

إضافــة إلــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ والاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة الآمنــة والمنظمــة 
والنظاميــة، لا تــزال الهجــرة البيئيــة تناقــش فــي مختلــف عمليــات السياســات المواضيعيــة. ويشــمل ذلــك، علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة التصحّــر، وإطــار ســينداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، ومجلــس حقــوق الإنســان، والعمــل 
ــة الأمــم  ــة وجمعي ــي  والأطــراف الثلاث ــة حقــوق الإنســان، والمناقشــات التــي أجرتهــا منظمــة العمــل الدول فــي إطــار مفوضي
المتحــدة للبيئــة، واللجنــة التنفيذيــة لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، فضــلا عــن آليــات مجالــس إدارة المنظمــة الدوليــة 
ــاخ والكــوارث والتدهــور البيئــي.  ــر المن ــزوح فــي ســياق تغي للهجــرة . وخصصــت مجــالات السياســات دورات محــددة للهجــرة والن
مســار  ركــزت  التــي  الناميــة  الصغيــرة  الجزريــة  الــدول  مثــل  الهجــرة،29  قضايــا  أيضــا  تتضمــن  أخــرى  عمليــات  وهنــاك 
ــاه  ــي أدن ــاه. ويلخــص الرســم البيان ــة أو المي ــل المحيطــات أو النظــم الإيكولوجي ــة الرئيســية مث ــا البيئي ــاول القضاي ســاموا أو تتن

العناصر الرئيسية لمختلف منتديات وآليات السياسة العامة.

وتجــدر الإشــارة بوجــه خــاص إلــى المنصــة المعنيــة بالتشــرد الناتــج عــن الكــوارث (المنصــة)، وهــو مبــادرة تقودهــا الــدول وتســعى 
إلــى الجمــع بيــن الهجــرة والتغيــر البيئــي لســد فجــوة حمايــة الأشــخاص المشــردين عبــر الحــدود، وعلــى وجــه الخصــوص لتنفيــذ 
خطة نانسن للحماية التي اعتمدتها 108 بلدان في عام 2015 .30 وتركز المنصة في المقام الأول على التشرد ولديها أيضا خطة 
ــاخ. علــى  ــر المن ــة مثــل الكــوارث وتغيّ ــع النــاس الذيــن قــد تيتنقلــون بســبب الضغــوط البيئي ــدى جمي ــف ل ــادة قــدرة التكيّ عمــل زي
ــال، تعــزز اســتراتيجية المنصــة التــي تــم تحديثهــا مؤخــرًا إدارة مخاطــر النــزوح مــن خــلال التحــرك "للخــروج مــن طريــق  ســبيل المث
الضرر بصورة كريمة بإنشاء مسارات للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.31 وتنص خطة عمل المنصة على أن الهجرة يمكن أن تكون 

استجابة لمخاطر الكوارث .32

29  تتزايد مشاركة الدول على المستوى الحكومي الدولي بشأن الهجرة والبيئة وتغير  المناخ،  في  الحوارات  الحكومية  الدولية  بشأن  السياسات  التي  تعقدها 

    المنظمة الدولية للهجرة، بما في ذلك الحوار الدولي بشأن  الهجرة  والاجتماعات  المنتظمة  لمجالس  إدارة  المنظمة  الدولية  للهجرة  (مثل  مجلس  المنظمة 
    الدولية للهجرة)، فضلا عن سياسات المناقشة الإقليمية المرتبطة بالعمليات التشاورية الإقليمية للهجرة التي  تدعمها  المنظمة  الدولية  للهجرة. اُنظر،  على 

.IOM ،2007،سبيل المثال    
30  مبادرة نانسن، 2015

31  المنصة، 2019.

32  المرجع نفسه.
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موجز الهجرة والتشرد في عمليات السياسات العالمية

الاجتماع الاستشاري فرقة 
العمل المعنية بالنزوح من 

أجل أصحاب المصلحة

اجتماع الدار البيضاء
 التقني 

الهجرة في العمل على التكيف 
بالخســائر  المتعلّــق  العمــل  برنامــج  إنشــاء 
والأضــرار: الفقــرة 14(و)  تدعــو الأطراف إلى اتخاذ 
ــز الفهــم والتنســيق والتعــاون فيمــا  ــر تعزي " تدابي
يتعلــق بحــركات النــزوح والهجــرة وإعــادة التوطيــن 
المخطــط لهــا بســبب تغيــر المنــاخ علــى المســتوى 
حســب  والدولــي،  والإقليمــي  الوطنــي 

الاقتضاء" لتعزيز العمل على التكيف.

الهجرة في نقل المعرفة
وأفضــل  المعــارف  نقــل  تيســير 

الممارسات المتعلقة بالخسائر والأضرار

آلية وارسو الدولية
بتغيــر  المرتبطــة  والأضــرار  للخســائر 
لمســاعدة  إنشــاؤها،  تــم  التــي  المنــاخ 
البلــدان الناميــة الضعيفــة بشــكل خــاص، 

استناداً إلى ثلاث ركائز:
•   تعزيز التفاهم؛

•    الحوار والتنسيق والاتساق والتآزر؛
•   العمل والدعم

فرقــة العمــل المعنيــة بالتشــرد المنشــأة 
مركــز  أنشــأت  باريــس؛  اتفــاق  بموجــب 
تبــادل المعلومــات مــن أجــل جمــع ونشــر 

المعلومات المتعلقة بالمخاطر.
المهاجرون المعترف بهم في الديباجة.

المتصــل  التشــرد  "تجنــب   :50 الفقــرة 
منــه  والحــدّ  المنــاخ  لتغيــر  الضــارة  بالآثــار 

والتصدي له"

حلول مؤتمر الأطراف
و  الآليــة  المؤتمــر  اســتعرض 
وافــق علــى خطــة عمــل متجــددة 

مدتها خمس سنوات.
كــي مــون وفرانســوا  بــان  وأبــرز 
هولانــد، أهميــة الهجــرة البشــرية، 
ونُظّم أكثر من 20 مناسبة مكرسة 

لمعالجة الهجرة البشرية.

توصيات فرقة العمل المعنية بالتشرد
اللجنــة  تقريــر  فــي  الــواردة  "التوصيــات 
المعنيــة  الدوليــة  وارســو  لآليــة  التنفيذيــة 
ــر  ــرات تغي بالخســائر والأضــرار المرتبطــة بتأثي

المناخ 
التشــرد  لتفــادي  المتكاملــة  النهــج  بشــأن 
المنــاخ  لتغيــر  الضــارة  بالآثــار  المتصــل 
والتقليــل منــه والتصــدي لــه"، الــذي اعتمدتــه 
المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  فــي  الأطــراف 
CP.24/10 الإطارية بشأن تغير المناخ في المقرر

الهجرة في معالجة الخسائر والأضرار
 وافــق مؤتمــر الأطــراف علــى دوره فــي معالجــة 

الخسائر والأضرار.
الفقــرة 7 (6)  " تعزيــز فهــم الخســائر والأضــرار 
وتحصيــل الخبــرة المتعلقــة بهمــا، بمــا يشــمل... 
كيــف تؤثــر تأثيــرات تغيــر المنــاخ فــي أنمــاط هجــرة 

البشر وتشردهم وتنقلهم؛

إنشــاء مركــز تبــادل المعلومــات 
من أجل تحويل المخاطر

تنفيذ آلية وارسو الدولية 
خطــة  علــى  الموافقــة  تمــت 
هيــكل  و  عاميــن  لمــدة  العمــل 
آليــة وارســو الدوليــة مــن قبــل 

مؤتمر الأطراف

الدوليــة  المنظمــة  نظمــت 
لتوثيــق  تقنيــا  اجتماعــا  للهجــرة 
و  الممارســات،  أفضــل 
وكذلــك  والــدروس  التحديــات 
ــات لفرقــة العمــل  لوضــع توصي
يتعلــق  فيمــا  بالنــزوح  المعنيــة 
تقــوم  التــي  الثــلاث  بالركائــز 

عليها آلية وارسو الدولية

نيابــة عــن فرقــة العمــل المعنيــة بالنــزوح 
قامــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة بمشــاركة 
عــن  الناتــج  بالتشــرد  المعنيــة  المنصــة 
لأصحــاب  اجتمــاع  بتنظيــم  الكــوارث 
المصلحــة مــن أجــل تقييــم التقــدم المحــرز 
عمــل  خطــة  مجــالات  مختلــف  إطــار  فــي 
ــزوح والإســهام  ــة بالن فرقــة العمــل المعني
التــي  المتكاملــة  التوصيــات  فــي تطويــر 
الرابعــة  الــدورة  فــي  قدمــت  قــد  كانــت 
فــي  الأطــراف  لمؤتمــر  والعشــرين 

كاتوفيتسه، بولندا.

المصدر: هذا الشكل من صياغة شعبة الهجرة والبيئة وتغيّر المناخ التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.
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تطورات السياسة الوطنية

 ويبــرز رســم الخرائــط لعــام 2018 الــذي أُجــريَ فــي إطــار خطــة عمــل فرقــة العمــل المعنيــة بالنــزوح أن السياســات الوطنيــة المتعلقــة 
بالهجــرة مــن ناحيــة، وبتغيــر المنــاخ مــن ناحيــة أخــرى، تنظــر بصــورة متزايــدة فــي قضايــا الهجــرة البيئيــة .33 ومــن بيــن 37 بلــدا 

وإقليما قدمت سياسات أو خططا أو استراتيجيات وطنية بشأن تغير المناخ، أشار 81 في المائة منها إلى التنقل البشري.  

خــلال مجموعــة متنوعــة مــن  مــن  التوطيــن)،  (الهجــرة والتشــرد وإعــادة  البشــري  التنقــل  أبعــاد  إلــى مختَلَــف  التطــرق  ويتــمّ 
المنظــورات المواضيعيــة (مثــل الأمــن والعمــل والتكيــف والصحــة). ويــدلّ ذلــك علــى زيــادة مســتوى إدمــاج الصلــة بيــن البيئــة 
والهجــرة فــي السياســات الوطنيــة، تمشــيا مــع زيــادة الوعــي الــذي تشــهده علــى الصعيــد العالمــي. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك 
ثغــرات مــن حيــث اتســاق السياســات الوطنيــة، رغــم الجهــود المبذولــة لإيجــاد أوجــه تــآزر بيــن المجتمعــات المعنيــة بالمناخ/البيئــة 

والتنقل البشري.

 التقرير الكامل متاح على الرابط: 
https://environmentalmigration.iom.int/iom-pdd-task-force-displacement- stakeholder-meeting

33 المنظمة الدولية للهجرة ، 2018.
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ت الإرهابية
الهجما

المصادر الرئيسية

الفصل 10

التذييل ألف – مختلَف حالات الأزمات، ومختلَف الآثار على المهاجرين

وفــي 22 آذار/مــارس 2016، وقعــت ثلاثــة تفجيــرات انتحاريــة فــي 
بروكســل. ضربــت الهجمــات محطــة متــرو ومطــار مدينــة تضــم أكثــر 
من 60 في المائة من سكانها من المقيمين المولودين في الخارج، 
وتســتضيف عشــرات الآلاف مــن المســافرين والعمــال الأجانــب 

كل يوم.
 وقــد لقــى 32 شــخصا حتفهــم وأُصيــب حوالــى 350 آخريــن فــى 
التفجيــرات. ومــن بيــن الضحايــا ال32 ، كان هنــاك 19 اجنبيــا مــن 
بينهــم مواطنــون مــن الولايــات المتحــدة وهولنــدا والســويد والهنــد 

والصين وليبيريا والمغرب وبيرو

النيران

ي
ف الإجرام

العن

ي مجال
الطوارئ ف

صحة العامة
ال

المنطقــة  الحرائــق  اجتاحــت   ،2016 مايو/ويونيــه  شــهري  بيــن 
المحيطــة بفــورت ماكمــوراي، ممــا أدّى إلــى إجــلاء حوالــي 90 ألــف 
شــخص. ولــم يُبَلّــغ عــن ضحايــا فــي الكارثــة، لكــن واجــهَ الســكان آثــارا 

اجتماعية واقتصادية عميقة وطويلة الأمد.
 وواجــه المهاجــرون العاملــون فــي المنطقــة حــالات محــدّدة مــن 
انعــدام الأمــن: فلــم يكــن لــدى العديــد منهــم أصدقــاء أو أُســر 
عمــل  تصاريــح  يحملــون  الذيــن  أولئــك  وتعــرّض  لاســتضافتهم، 
مؤقتــة لفقــدان وضعهــم النظامــي بســبب إغــلاق أصحــاب العمــل 
العمــال  مــن  العديــد  فــإن  ذلــك،  إلــى  إضافــة  لمشــاريعهم. 
المهاجريــن الذيــن يرســلون التحويــلات إلــى أوطانهــم لــم يدّخــروا إلا 
القليــل ولــم يحصلــوا علــى اســتحقاقات البطالــة، ولــم يتــرك لديهــم 

سوى خيارات محدودة للتعامل معها.

تعانــي المكســيك منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن مــن حــرب منخفضــة 
الحــدة بيــن المنظمــات الإجراميــة، وبيــن هــذه المنظمــات وقــوات الأمــن 
المكســيكية. وقــد تســبب النــزاع فــي وقــوع مــا لا يقــل عــن 200 ألــف 
ضحيــة منــذ عــام 2006، ويعانــي عــدد أكبــر بكثيــر مــن النــاس مــن العنــف 

ومنانتهاكات حقوق الإنسان.
ــارة  ــد فــي تج ــة تشــارك بشــكل متزاي ــات الإجرامي  كمــا أصبحــت الجماع
بالمناطــق  المكســيك  يعبــرون  الذيــن  المهاجــرون  يمــرّ  حيــث  الهجــرة، 
ومســارات  الزمنيــة  الجــداول  ينظمــون  فهــم  لســيطرتها:  الخاضعــة 
التدفقــات ويبتــزون المهاجريــن والمهربيــن. وتشــير البيانــات إلــى أن مــا 
لا يقــلّ عــن 10 فــي المائــة مــن المهاجريــن يتعرضــون للســرقة أو 
ابتــزاز الأمــوال أثنــاء عبورهــم البلــد، وقــد يتعــرض العديــد منهــم أيضــا 

للاختطاف أو الإساءة أو القتل.

فــي أوائــل عــام 2014، انتشــر فيــروس الإيبــولا مــن المناطــق 
الريفيــة الغينيــة إلــى المــدن، ثــم إلــى ليبريــا وســيراليون. وخــلال 
العاميــن التالييــن، أودى الفيــروس بحيــاة أكثــر من 11 ألف شــخص، 
بمــا فــي ذلــك فــي مالــي ونيجيريــا والولايــات المتحدة.وفــي 
ــل الســكان عبــر الحــدود التــي يســهل  منطقــة تتســم بكثافــة تنقُّ
اختراقهــا، تمثــل الهجــرة تحديــا للاحتــواء الســريع للفاشــية، ممــا 
وفــي  الدخــول،  نقــاط  عنــد  الصحيــة  الضوابــط  إنفــاذ  إلــى  أدى 
بعــض الحــالات إلــى تعليــق الرحــلات الجويــة أو إغــلاق الحــدود. 
ــى المهاجــرون الأفارقــة مــن  وفــي أعقــاب تفشــي المــرض، عان

خذوا كبش فداء في جميع أنحاء العالم. كراهية للأجانب واتُّ

 .https://bit.ly/2A6jnk3، https://bit.ly/2ryEruA :نيران فورت ماك
العنف الإجرامي في المكسيك: París Pombo et al (2016) Migrantes en México, vulnerabilidad y riesgos. المنظمة الدولية للهجرة

https://bit.ly/2BdZrLGوhttps://bbc.in/2Gfq0pE  :الهجمات الإرهابية في بلجيكا
 .https://bit.ly/2RVVfaAوhttps://bit.ly/2Ld9Qv : :أوبئة الإيبولا في غرب أفريقيا

الــة الطــوارئ المعقــدة فــي اليمــن: https://cnn.it/2lkVvRK https://bit.ly/2UHvaxK. الهجمــات المعاديــة للأجانــب فــي جنــوب أفريقيــا : https://nyti.ms/2C9D8s5، المنظمــة الدوليــة 
للهجرة (2009). نحو التسامح والقانون والكرامة: التصدي للعنف ضد الرعايا الأجانب في جنوب أفريقيا.

كارثة توهوكو الثلاثية: دنكان (2013) اندماج المهاجرين كعامل في التأهب للكوارث: حالة زلزال توهوكو في اليابان عام 2011. ممارسة سياسة الهجرة، 3(2): 14-9
 Chantavanich, S. et al., 2010 Rapid Assessment on the Impacts of the Economic Downturn on Workers in Thailand. ARCM, Institute of Asian :الأزمة المالية في تايلند

Studies, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
 Marlowe, J. 2015 Belonging and disaster recovery: Refugee-background communities and the Canterbury earthquakes. British Journal of Social :زلازل كرايستشــيرش

.Work, 45(suppl. 1): 188–204
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كارثة طبيعية- تكنولوجية

صادية
ت الاقت

الازما

الزلازل

ى 
ت القائمة عل

الهجما
ب

كراهية الأجان
ت الطوارئ المعقدة

حالا

وفــي 11 آذار/مــارس 2011، ضــرب زلــزال بقــوة 9 درجــات اليابــان، 
ممــا تســبب فــي حــدوث تســونامي أنجــم عــن تعطيــل محطــة 
المتضــررة  المناطــق  وكانــت  النوويــة.  للطاقــة  فوكوشــيما 
الأجانــب.  والــزوار  المقيميــن  مــن   700 ـ  يناهــز  مــا  تســتضيف 

قُتل منهم 23 وجرُح 173 آخرون.
ولــم يكــن لــدى الأشــخاص غيــر الناطقيــن باليابانيــة ســوى القليــل 
مــن المعلومــات الرســمية المحدثــة عــن الكارثــة، ممــا أدّى إلــى 
الارتبــاك والمخــاوف علــى نطــاق واســع. وفــي أعقــاب التوصيــات 
التــي نشــرت مــن خــلال مصــادر غيــر رســمية وحتــى الســفارات 
ووســائط الإعــلام القطريــة، غــادر نحــو 470 ألــف أجنبــي اليابــان 
فــي أعقــاب الكارثــة، بمــا فــي ذلــك مــن المناطــق التــي كانــت تبــدو 
مــع  توتــرات  فــي  تســبب  بــدوره  وهــذا  للخطــر.  معرضــة  غيــر 

المواطنين اليابانيين.

وقــد أثــرت الأزمــة الماليــة لعــام 2008 على العمال في جميع أنحاء 
العالم. في تايلند، تم تسريح أكثر من 50 ألف عامل بسبب تباطؤ 
الأعمال التجارية. أصبح 9 مليون شخص مؤهلاً للحصول على يد 
ــون  ــوا يعمل ــن كان ــن الذي ــم يكــن مــن حــق المهاجري المســاعدة. ول
في البلد في ذلك الوقت، وكان عددهم 500 ألف مهاجر، الحصول 
ــرا مــا يتقاضــون  علــى هــذه المســاعدة، بالإضافــة إلــى أنهــم كثي
ولا  ديــون،  لديهــم  أو  مدخــرات  لديهــم  وليــس  أقــلّ،  أجــورا 
يســتطيعون الاعتمــاد علــى أفــراد أســرهم ولا علــى الشــبكات 

المحلية لمواجهة المصاعب الاقتصادية.
التايلندييــن  المواطنيــن  مــع  توتــرات  إلــى  أيضــا  الأزمــة  وأدت   
العمــل،  تصاريــح  تجديــد  وعــدم  الدخــل،  فــرص  تقلــص  بســبب 
وعــدم إصــدار تصاريــح جديــدة، وترحيــل العمــال المهاجريــن غيــر 

الحاملين للوثائق اللازمة.

ابتــداء مــن 11 أيار/مايــو 2008، اندلعــت أحــداث العنــف بســبب 
كراهيــة الأجانــب فــي جنــوب أفريقيــا، أولا فــي مقاطعــة غوتنــغ، 
ثــم فــي ديربــان وكيــب تــاون ومناطــق أخــرى مــن البلــد. واســتُهدف 
المهاجــرون ومواطنــو الأقليــات فــي هجمــات مــن قبــل الغوغــاء، 

وتضررت أعمالهم التجارية، وقُتل 62 شخصاً (منهم 41 أجنبياً).

وجــد عشــرات الآلاف مــن المقيميــن الأجانــب مــلاذاً فــي المراكــز 
المجتمعيــة ومراكــز الشــرطة. وغــادر العديــد منهــم البلــد أو اتصلــوا 
ــى  ــرة للحصــول عل ــة للهج ــة وبالمنظمــة الدولي بمناصبهــم الأجنبي
المساعدة في الإعادة إلى الوطن. وبحلول 27 أيار/مايو، قُدر أن نحو 
500 27 موزامبيقــي قــد عــادوا إلــى ديارهــم، فــي حيــن واجــه 
عشــرات الآلاف مــن الزمبابوييــن والموزامبيقييــن والكونغولييــن 

الطرد أو الترحيل في الأشهر التي أعقبت الأحداث.

كرايستشــيرش  مدينــة  تعرضــت  و2011،   2010 عامــي  بيــن 
جســيمة  أضــرارا  وألحقــت   185 قتلــت  الــزلازل،  مــن  لسلســلة 
ــاً  ــة، بنــى مقدمــو الخدمــات تدريجي ــة. وفــي أعقــاب الكارث بالمدين
قدرتهــم علــى مســاعدة الســكان المحلييــن المهاجريــن واللاجئيــن 
والتواصــل معهــم، الذيــن كانــوا لا يزالــون يواجهــون عــدداً كبيــراً 
المترجمــة  المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  المصاعــب  مــن 

والخدمات الأساسية الملائمة ثقافياً. 
وفــي حيــن أبــدى العديــد مــن المهاجريــن مرونــة اســتثنائية فــي 
التــي  المحليــة  المجتمعــات  كانــت  ففقــد  الأحــداث،  مواجهــة 
اســتقرت حديثــاً، والأفــراد الأكثــر تهميشــا داخــل مختلــف فئــات 
أثنــاء  االصمــود  علــى  قــدرة  الفئــات  أقــل  بيــن  مــن  المهاجريــن 

الكارثة والتعافي منها.

فــي مســتهلّ عــام 2015، بــدأء اليمــن يتمــزق بســبب الصــراع علــى 
الســلطة بيــن الفصائــل، الــذي تطــور منــذ ذلــك الحيــن فــي حــرب 
أهليــة شــاملة، وتفاقــم فــي عــام 2016 بســبب المجاعــة وفي عام 
2017 بســبب تفشــي الكوليــرا. وإذ يعــدّ اليمــن  تقليديــاًّ بلــد عبــور 
الأفريقــي  القــرن  مــن  واللاجئيــن  المهاجريــن  للعمــال  ومقصــد 
والشــرق الأوســط، ورغــم الأزمــة المســتمرة فقــد شــهد اليمــن 

حوالي 100 ألف وافد في عام 2017 وحده.
 وبالإضافــة إلــى وقــوع المهاجريــن فــي دوامــة البلــد وتضررهــم 
والتعذيــب  الإيــذاء  مــن  يعانــون  المتواصلــة،  الأزمــة  جــرّاء  مــن 
والاختطــاف مقابــل فديــة والاحتجــاز التعســفي والعمــل القســري 

والموت على أيدي المتجرين والجماعات المسلحة.
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الفصل 11

المتعــددة الأطــراف  الرئيســية  للمبــادرات والعمليــات والاتفاقــات والإعلانــات  الزمنــي  الجــدول  ألــف –  التذييــل 
المكرّسة للهجرة أو ذات الصلة بها.  34 

1985           بدء المشاورات الحكومية الدولية بشأن الهجرة واللجوء واللاجئين

(Comisión Centroamericana de Directores de Migración) 1990           لجنة مديري دوائر الهجرة لأمريكا الوسطى

1993           بدء عملية بودابست

1994           مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية

                        بدء المفاوضات عن أسلوب التوريد  بشأن حركة الأشخاص الطبيعيين في الاتفاق العام بشأن التجارة من 
                        أجل توريد الخدمات خلال جولة أوروغواي

1996           إطلاق المؤتمر الإقليمي المعني بالهجرة (أو عملية بويبلا)

                        بدء المشاورات الحكومية الدولية لآسيا والمحيط الهادئ بشأن اللاجئين والمشردين والمهاجرين
                        إطلاق مؤتمر مديري الهجرة في المحيط الهادئ

                        إدراج التزامات الأسلوب 4 (بشأن حركة الأشخاص الطبيعيين) في إطار البروتوكول الثالث للاتفاق العام 
                        المتعلق بالتجارة في الخدمات

1998                بدء برنامج سياسة الهجرة الدولية

1999           تعيين مقرر خاص معني بحقوق الإنسان للمهاجرين من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

2000           إطلاق عملية لاهاي بشأن اللاجئين والهجرة 

                        بدء حوار الهجرة في الجنوب الأفريقي
                        إطلاق مؤتمر أمريكا الجنوبية المعني بالهجرة/عملية ليما

                        اعتماد إعلان الأمم المتحدة للألفية (الأهداف الإنمائية للألفية)

34  بما أن تركيز هذا الجدول الزمني ينصبّ على الهجرة عموماً، فإنه لا يشمل مبادرات أخرى أكثر تحديداً، ولا يخلّ بها، بما في ذلك المبادرات المتعلقة باللاجئين 

    في حدّ ذاتها، مثل مبادرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو مؤتمر كومنولث الدول المستقلة. (1996-2005).



359 تقرير الهجرة في العالم لعام 2020

2001                إنشاء مبادرة برن

                        إطلاق الحوار الدولي بشأن الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة
                        المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ( مؤتمر 

                        ديربان الأول)
                        إطلاق عملية التعاون عبر الحدود (عملية سودركوبنغ)

                        بدء عملية حوار الهجرة في غرب أفريقيا

2002           بدء الاجتماع التنسيقي المعني بالهجرة الدولية، شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية 

                        والاجتماعية التابعة لإدارة الأمم المتحدة 
                        إطلاق المؤتمر الوزاري الإقليمي المعني بالهجرة في غرب البحر الأبيض المتوسط (حوار 5+5)

                        إطلاق عملية بالي بشأن تهريب الأشخاص والاتجار بهم والجرائم عبر الوطنية ذات الصلة 
                        تسليم تقرير الفريق العامل المعني بالهجرة إلى الأمين العام (تقرير دويل)

2003           إنشاء اللجنة العالمية للهجرة الدولية 

                        فريق جنيف المعني بالهجرة
                        الحوار بشأن الهجرة العابرة في البحر الأبيض المتوسط

                        بدء المشاورات الوزارية بشأن العمالة في الخارج والعمل التعاقدي لبلدان المنشأ في آسيا (عملية كولومبو)
                        المبادرة الإقليمية الخاصة بالهجرة واللجوء واللاجئين 

2004                اعتماد التقرير السابع غير الملزم لمنظمة العمل الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل للعمال المهاجرين 

                        في الاقتصاد العالمي،  مؤتمر العمل الدولي
                        اعتماد البرنامج الدولي لإدارة الهجرة لمبادرة برن غير الملزم

2006           إنشاء الفريق العالمي للهجرة، (فريق جنيف للهجرة، سابقا)

                        أول حوار رفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية (2006)
                        تعيين ممثل خاص للأمين العام للهجرة الدولية والتنمية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة

                        إطلاق الحوار الأوروبي الأفريقي حول الهجرة والتنمية (عملية الرباط)
                        اعتماد الإطار المتعدد الأطراف غير الملزم لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة اليد العاملة

2007           إطلاق المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية
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2008                إطلاق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية

                        العملية الاستشارية الإقليمية بشأن الهجرة إطلاق المشاورات الوزارية حول العمالة في الخارج والعمالة 
                        التعاقدية لبلدان المنشأ والوجهة في آسيا (حوار أبو ظبي) 

2009           مؤتمر ديربان الاستعراضي

2011           إطلاق فريق الشراكة الشرقية المعني بالهجرة واللجوء (الذي يضم عملية سودركوبنغ)

                        اعتماد إعلان وبرنامج عمل اسطنبول لأقل البلدان نموا، مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل 
                        البلدان نموا

2012           مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (مؤتمر ريو 20+)

                        إطلاق مبادرة نانسن بشأن النزوح عبر الحدود بسبب الكوارث
                        بدء  الحوار بشأن الهجرة في دول وسط أفريقيا

                        اعتماد الإطار التنفيذي غير الملزم  المتعلق بأزمة الهجرة الذي بادرت به المنظمة الدولية للهجرة

2013           الحوار  الرفيع المستوى الثاني المعني بالهجرة الدولية والتنمية ( الحوار الثاني الرفيع المستوى 2013)

                        إطلاق عملية ألماتي بشأن حماية اللاجئين والهجرة الدولية
                        إطلاق السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي

2014           مبادرة "المهاجرون في البلدان التي تمر بأزمات"

                        منتدى رؤساء البلديات بشأن التنقل والهجرة والتنمية
                        اعتماد التقرير غير الملزم بشأن الهجرة العادلة: وضع برنامج عمل للهجرة العادلة لمنظمة العمل الدولية، 

                        مؤتمر العمل الدولي

ل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار ساموا) 2015           إجراءات العمل المعجَّ

                        إطلاق المحفل الأقاليمي المعني بالهجرة في أفريقيا (المحفل الأفريقي)
                        إطلاق عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة

                        اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030
                        اعتماد مجلس إطار حوكمة الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة خطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية

                        اعتماد إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث
                        اعتماد اتفاق باريس بشأن تغير المناخ

                        اعتماد خطة حماية المشردين عبر الحدود ضمن سياق الكوارث وتغيّر المناخ، المنبثقة عن مبادرة نانسن   
                        غير الملزمة
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2016           مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني وإطلاق الصفقة الكبرى

                        اعتماد الخطة الحضرية الجديدة، مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية المستدامة (الموئل الثالث)
                        اعتماد الخطوط التوجيهية لمبادرة "المهاجرون في البلدان التي تمر بأزمات" غير الملزمة لحماية المهاجرين 

                        في البلدان التي تشهد نزاعات أو كوارث طبيعية

2017           اعتماد إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين من قبل مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني  بحركات 

                        النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين
                        المشاورات غير الرسمية (نيسان/أبريل-تشرين الثاني/نوفمبر) ومرحلة التقييم (كانون الأول/ديسمبر) للاتفاق  

                        العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
                        المشاورات المواضيعية (كانون الثاني/يناير-كانون الأول/ديسمبر)، ومشاورات المنظمات غير الحكومية 

                        (حزيران/يونيه) ومرحلة التقييم (كانون الأول/ديسمبر) من الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين

2018           إطلاق شبكة الأمم المتحدة للهجرة (محلّ الفريق العالمي للهجرة)

                        المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
                        إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

                        إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للاتفاق العالمي بشأن اللاجئين  

Bauloz, 2017 (updated)المصدر:    
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التذييــل بــاء - مجــالات التقــارب والافتــراق بيــن الاتفــاق العالمــي للهجــرة والمبــادرات والعمليــات العالميــة 
السابقة المتعلقة بالهجرة 

المجــالات  ذلــك  فــي  بمــا  الســابقة،  العالميــة  الهجــرة  مبــادرات وعمليــات  إلــى  الهجــرة  أجــل  مــن  العالمــي  الاتفــاق  يســتند 
المواضيعيــة التــي كانــت هــذه المبــادرات تنصــبّ عليهــا بالفعــل قبــل الاتفــاق العالمــي. وتــرد مجــالات التقــارب هــذه فــي الجــدول 
أدنــاه فــي ثــلاث مجموعــات مواضيعيــة رئيســية هــي: (أ) التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن الجوانــب الســلبية للهجــرة بالتصــدي لدوافــع 

التشرد والهجرة غير النظامية وعواقبهما؛
 (ب) الاعتراف بالآثار الإيجابية للهجرة وتعزيزها؛ (ج) حماية حقوق المهاجرين وضمان رفاههم.

ويؤكــد الاتفــاق العالمــي للهجــرة أيضــا الاتجاهــات المواضيعيــة التــي ظهــرت علــى مــر الســنين، ممّــا يثيــر تحديــات جديــدة فــي 
مجــال الهجــرة والسياســات، مثــل الهجــرة البيئيــة والتركيــز علــى التنميــة المســتدامة، علــى النحــو المبيّــن فــي خطــة التنميــة 

المستدامة لعام 2030 (اُنظر الجدول أدناه).

موجز أوجه التقارب، والاتجاهات ومواطن التوتر المواضيعية الرئيسية في مبادرات مختارة للهجرة العالمية 
قبل الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

أوجه 
التقارب

التقليل إلى 

أدنى حد من

الجوانب 

السلبية للهجرة 

تعزيز الآثار 

الإيجابية للهجرة

• التصدي لدوافع الهجرة القسرية وغير النظامية: الفقر وانتهاكات حقوق الإنسان 
   والنزاعات المسلحة

•  التصدي للهجرة غير النظامية من خلال سياسات فعالة لمراقبة الحدود
•  التعاون في منع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم

•  التصديق على بروتوكولات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتنفيذها

•  تيسير التحويلات المالية وخفض رسوم التحويلات المالية
•  ضمان ممارسات توظيف عادلة، بما في ذلك تخفيض رسوم جهات 

    التوظيف
•  تيسير عودة المهاجرين الطوعية وإعادة إدماجهم 

•  تحسين نقل معارف المهاجرين ذوي المهارات العالية، والمهاجرين 
    الآخرين

•  تشجيع وخلق الفرص لمشاركة المغتربين في التنمية

•  الاستفادة من هجرة اليد العاملة (المؤقتة) لتلبية احتياجات سوق 
    العمل في البلدان

•   اجتذاب العمال المهاجرين المهَرَة
•   الاستفادة من مهارات وريادة الأعمال في الشتات

•   العلاقة المتبادلة بين الهجرة والتجارة (الأسلوب 4 من الاتفاق العامّ 
     بشأن التجارة في مجال الخدمات)

بالنسبة 
لبلدان المنشأ   

بالنسبة   
للبلدان 

المضيفة



•  الدوافع البيئية للهجرة (مثل الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان والتدهور البيئي)
•  من التنمية إلى التنمية المستدامة ودور الهجرة

•  من هجرة الأدمغة إلى الهجرة المؤقتة و/أو الدائرية
•  المهاجرون الذين تقطعت بهم السبل بوصفهم مهاجرون في حالة ضعف
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أوجه 
التقارب

الاتجاهات 
المواضيعية

•  توصية بفتح المزيد من السبل القانونية للهجرة
•  النظر في هجرة اليد العاملة المنخفضة المهارات خارج سياسات الهجرة المؤقتة

•  التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتنفيذها

مواطن 
التوترات 
الرئيسية

تعزيز الآثار 

الإيجابية للهجرة

•  إدماج قضايا الهجرة في التخطيط الإنمائي
•  الحاجة إلى المزيد من البحوث القائمة على الأدلة على

    العلاقة المتبادلة بين الهجرة والتنمية
•  تعزيز الشراكات من أجل إدارة هجرة اليد العاملة، بما في ذلك مع 

    القطاع الخاص

•  مكافحة التمييز والعنصرية وكره الأجانب
•  ضمان حقوق العمال المهاجرين ومعايير العمل

•  حماية المهاجرين من الانتهاكات والاستغلال والاتجار بالبشر
•  التصديق على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان واتفاقيات وصكوك منظمة    

    العمل الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر وتنفيذها
•  معاملة النساء والفتيات والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر كمهاجرين في أوضاع هشة تتطلب 

    حماية خاصة
•  إدماج المهاجرين (على المدى الطويل) في المجتمع

بالنسبة 
لبلدان المنشأ   

حماية حقوق 

المهاجرين وضمان 

رفاههم

.Bauloz, 2017 :المصدر
صيــغ هــذا الموجــز علــى أســاس رســم خرائــط مواضيعيــة مقارنــة للمبــادرات والعمليــات التســع التاليــة المتعلقــة بالهجــرة: مبــادرة بــرن؛ والاجتماعــات الســنوية 

للحــوار الدولــي بشــأن الهجــرة؛ وتقريــر دويــل لعــام 2002؛ اللجنــة العالميــة المعنيــة بالهجــرة الدوليــة التــي أُنشــئت فــي عــام 2003؛ مجموعــة الهجــرة العالميــة؛ 

الحــواران الرفيعــا المســتوى الأول والثانــي بشــأن الهجــرة الدوليــة والتنميــة، عامــي 2006 و2013؛ المنتــدى العالمــي المعنــي بالهجرة والتنميــة؛ ومؤتمر قمة 

الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين لعام 2016.

ــة فــي جــدول أعمــال إدارة  ــة عالي ــل بالفعــل مرتب ــا التــي كانــت تحت ــن كان الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة يشــمل القضاي ولئ
الهجرة العالمية قبل اعتماد الاتفاق، فإنه يتجاوز أيضا المساعي السابقة من خلال ما يلي:

•  زيادة التركيز على بعض المجالات المواضيعية المحددة، بما في ذلك ما يلي: 
جمع واستخدام بيانات دقيقة ومصنّفة (الهدف 1) "لتعزيز [...] البحث، وتوجيه [...] صنع السياسات المتماسكة   -       

              والقائمة على الأدلّة والخطاب العام المستنير " [...]وتيسير الرصد والتقييم الفعالين لالتزامات الاتفاق.
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تعزيــز توافــر ومرونــة مســارات الهجــرة النظاميــة (الهــدف 5) ولا ســيما مــن خــلال هجــرة اليــد العاملــة ومطابقــة المهــارات   -     
علــى جميــع مســتويات المهــارات ، إضافــة إلــى لــمّ شــمل الأســر والتنقــل الأكاديمــي .  كمــا يُنظــر فــي الســبل النظاميــة 
للمهاجريــن الذيــن يُجبــرون علــى المغــادرة بســبب الكــوارث الطبيعيــة المفاجئــة وغيرهــا مــن حــالات الاضطرابــات مــن خــلال توفيــر 
تأشــيرات إنســانية، والرعايــة الخاصــة، وحصــول الأطفــال علــى التعليــم، وتصاريــح العمــل المؤقتــة علــى ســبيل المثــال .  وهــو 
ينــص كذلــك علــى خيــارات إعــادة التوطيــن والتأشــيرات فــي حــالات محــددة مــن الكــوارث الطبيعيــة البطيئــة الحــدوث، والآثــار 

الضارة لتغير المناخ، والتدهور البيئي .

معالجة أوجه الضعف في الهجرة والحد منها (الهدف 7)، ويشمل ذلك قائمة توضيحية واسعة النطاق للمهاجرين   -     
              الذين هم في حالة ضعف، بغضّ النظر عن وضعهم في  الهجرة .

إدراج مجال مواضيعي واحد لم تتطرّق له بمبادرات الهجرة العالمية السابقة:   •
إنقاذ الأرواح وتنسيق الجهود الدولية بشأن المهاجرين المفقودين (الهدف 8)، وإن كان ذلك قد  انعكس بالفعل في   -     

              إعلان نيويورك لعام  2016 . 40

وفــي حيــن تشــكل هــذه التطــورات خطــوات إلــى الأمــام فــي إدارة الهجــرة العالميــة، يبــدو أن بعــض أهــداف الاتفــاق العالمــي 
ــي للاتفــاق العالمــي بشــأن  ــاّ النــص النهائ ــع. وإذا قارن ــون مــن المتوقّ ــدة المــدى كمــا قــد يك ــون بعي ــه لا تك ــه وإجراءات والتزامات
الهجرة بمشــروعه الأول،41 يبدو أن بعض المســائل كانت أكثر حساســية خلال مفاوضات الدول. ومنها، على ســبيل المثال، حالة 
احتجــاز الأطفــال المهاجريــن.  وأشــار المشــروع الأول بعبــارات قاطعــة إلــى "إنهــاء ممارســة احتجــاز الأطفــال فــي ســياق الهجــرة 
الدولية .42" في حين لم تلتزم الدول إلاّ  "بالعمل على إنهاء ممارســة احتجاز الأطفال" في النص النهائي  للاتفاق.43 وبالمثل، 
لــم تــدرج مســألتان محددتــان فــي النــص النهائــي للاتفــاق: عــدم تجريــم الهجــرة غيــر النظاميــة:  وإنمــا ينــص الاتفــاق العالمــي مــن 
أجل الهجرة على ا لجزاءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة الدخول أو الإقامة غير النظاميين دون حظر صريح للطابع الجنائي.44 باستثناء 

بين والمتجر بهم.45 المهاجرين المهرَّ

وتســوية أوضــاع المهاجريــن غيــر الحامليــن للوثائــق اللازمــة: لا يُتوخــى تســوية أوضاعهــم إلا بصــورة غيــر مباشــرة مــن خــلال            
" تيســير وصــول المهاجريــن ممــن هــم فــي وضــع غيــر قانونــي إلــى تقييــم فــردي يمكــن أن يــؤدي إلــى وضــع قانونــي، علــى 

أساس كل حالة على حدة بناء على معايير واضحة وشفافة .46"

40  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016.

41  الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، 2018أ.

42  المرجع نفسه، الفقرة 27 (ز).

43  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018 أ، الفقرة 29 (ح).

44  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018 أ، الهدف 11، الفقرة 27 (و). يجب أنت تكون هذه العقوبات مع ذلك "متناسبة ومنصفة وغير تمييزية ومتسقة بالكامل 

    مع الإجراءات القانونية الواجبة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي."
45  المرجع نفسه. وهذا يتناقض مع الالتزام الأكثر صراحة فيما يخصّ  اللاجئين والمهاجرين في إعلان نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016.

46  الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2018 أ، الهدف 7، الفقرة 23 (ي)، وعلى النقيض من الإشارة الصريحة إلى تسوية الأوضاع الواردة في مشروع تقرير 

    الاتفاق العالمي للهجرة (الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، 2018أ: الفقرة 30(ز) ) بشأن "الوصول إلى خيارات تسوية كوسيلة لتعزيز إدماج 
    المهاجرين [...]". انظر أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016 المرفق الثاني، الفقرة  8(ع).
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